جمعد وأعده 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
+14 فى - 10.4 م 
ماليزيا 
(( بهانج -دار المعمور)) 


حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعل : 

فإن الإسلام دين يهتم بشؤون الإنسان الخاصة»كما يهتم بشؤونه العامة. ويتتبع الإرشاد والتقويم 
تفاصيل حياته الصغيرة» كما يوحهه في كبيرها. ويتدحل في دقائق أموره الشخصية قذيبا وتحميلاءكما 
يهتم بأمور الإنسانية عموما وهمولا.. سواء بسواء.. ويقينه في ذلك أن المجتمع الفاضل أساسه الفرد 
الفاضل. والأمة الراقية أفرادها ‏ لا شك هم الذين أقاموها على الرقي والحضارة والازدهار. 

وقد اشتمل هذا الدين على العقائد والعبادات والمعاملات والأحلاق والآداب . 

وباب الآداب يشمل جميع جزئيات الدين»وهي إما أوامر أو نواهي»وقد وردت في القرآن الكريم في 
أمكنة كثيرة» و كذلك في السنة النبوية المطهرة»وقد أولاها العلماء قليما وحديثا بالبحث والتفصيلءففي 
جز رن ارييف ارس عل الكتوات ا#جي :آنا كان الفانيين 1 الوه مس لواف كمي سهفلة 
أشهرها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله وكذلك الآداب للإمام البيهقي رحمه الله. 

ومن الكتب المعاصرة الي اهتمت ههذا الجانب كتاب (( الآداب الإسلامية للناشئة )) تأليف الشيخ 
محمد خير فاطمة»وهو مطبوع ومتداول وموجود على النت ' 

وهذا الكتاب شامل ونافع»فقد تيو فقيية الاين أديا من أهم آداب الإسلام»ولكن النسخة الي 
على النت كثيرة الأخطاء المطبعية»كما أن المؤلف - عفا الله عنه- لم يقم بتخريج حديث واحد من 
مصدره الأساسيءفكثرت فيها الأخطاء والأوهامءولم يذكر الحكم على الأحاديث ال ليست 
بالصحيحينء و لذا فقد اشتمل كتابه على الصحيح والحسن والضعيف والواهي»بل والموضوع 
أحياناً.وذكر كثيراً من الحكايات والقصص ول يذكر مصدرهاءولم يقم بشرح غريب الآيات ولا 
الأحاديث أيضاًء كما أنه لم يذكر جميع الآداب ففاتته آداب أخرى »ومع هذا فكتابه قيم في بابه.وقد 
أفدت منه ا 

وذكر بعضها الشيخ أبو بكر الجزائري - حفظه الله- في كتابه القيم (( منهاج المسلم )» . واليّ 
ذكرها منها شرحها بشكل جيد مع أدلتها . 


' -انظره في مكتبة صيد الفوائد :-3ة12.511096ع 0012/02 6/أعط.53210//:ماخط ؟حركاهوطع؟ ؟ : ؟؛ 


وكذلك ذكر بعضها الشيخ محمد إبراهيم التويجري عفا الله عنه في كتابيه القيّمِين مختصر الفقه 
الإسلامي وموسوعة الفقه الإسلامي وفي الثاني أوسع بكثير .. لكنه لم يذكرها جميعاء و أحاديثه جلها 
مدققة وصحيحة ومعزوة لمصادرها .. ولكنه لم يقم بالشرح فاقتصر على العناوين والنصوص فقط. 
وقد ذكرت معظمها في كتابي (( موسوعة الأسرة المسلمة )) في باب خاص هاءولكنها غير محررة 
ونحدها منثورة في مواقع كثيرة على النت .. 

وقد رأيت أن أجمع وأدقق حل ما ورد في هذه الآداب» الي لقف تعب وسحيون اها قدي ولنينا 
فروع. 

وف كل أدب ذكرت الآيات القرآنية الي تدل عليه مع القيام بشرها في الأغلب بشكل 
مختصر»ءوذكرت الأحاديث النبوية المفصلة لهاءمن مصادرها الأساسية»وقمت بتخريجها والحكم عليها 
عا يناسبهاءومعظمها تدور بين الصحيح والحسن بشقيه»وذكرت غريبهاء و شرحت بعضهاءونقلت 
كثيرا من أقوال العلماء المتعلقة بذلك ومن مصادرها الرئيسة.وقد فصلت القول ببعض المسائل الي 
تحتاج لذلك حسب مقتضى الحال . 

وجاء كتابي هذا على الشكل التالي: 

مقدمة عن الأدب وأهميته في الإسلام 

-١-‏ آداب النية 

-؟- الأدب مع اللتتبتيضاته وتعان 

-"- الأدب مع رسول الله - وَل 

-4- الأدب مع النفس 

-هحآدابُ الاستيقاظ 

->-آدابُ قضاء الحاحة 

-/ا-آداب الوضوء 

-م-آداب الصلاة 

-.م-آداب الصلاة 

-9-آداب الطعام 

-.١حآداب‏ الشرب 

-١١-آداب‏ اللباس 

-؟١-آداب‏ الكلام 

م ١-آداب‏ بيتية 


-١5-‏ آداب الأخ مع إخوته 
-١5-‏ الأدب مع الأولاد 
-7١-آداب‏ الطريق 
-١-آداب‏ الدراسة والمدرسة 
-89١-آداب‏ شخصية 
-.اسآداب النوم 

-١؟-آداب‏ الغسل ودحول الحمام 
-؟١-آداب‏ المسجد 
-؟-آداب صلاة الجماعة 

-؛ ؟-آداب العالم 

-ه؟-آداب المتعلم 

-5-آداب تلاوة القرآن الكريم 
-07؟-آداب ذكر الله تعالى 
-م؟-آداب الدعاء 
-94؟-آداب الجمعة 
-.*-آداب العيدين 
-١م-آداب‏ الصيام 
-*-آداب الزكاة والصدقات 
-م»-آداب الحج والزيارة 
-4*-آداب العمل والمعاش والبيع والشعار 
-ه”-آداب الصلة 

ا-آداب صلة الرحم 

ب حآداب الجار 

ج تآداب عيادة المريض 
د-آداب الصلة بالميت "التعزية" 
ه- الأدب مع الكافر 
--آداب الصحبة 
-/م-آداب السلام 


-م*-آداب الاستقذان 


#9 -آداب مجلس 
-.4-اآداب التزرهات 
-4١-‏ آداب اللقاء 
-45- آداب الزيارة 
-7ع- آداب الضيافة 
-5- آداب المعاشرات 
-ه4- آداب الرؤيا 


-45- آداب عشرة النساء 


-417- آداب الكلام 
-4- آداب الدعاء 
-494- آداب الشورى 
-.ه- آداب النصيحة 
-١1ه-‏ آداب الدعوة 
-7ه- آداب العمل 


-0ه- آداب الحزن في الإسلام 

-4ه- آداب معاملة الحيوان 

-هه- أدب الحوار 

ويمكن أن يضاف لما بعض الآداب الأخرىءفالباب مفتوح لمن شاء. 

كر اننال لان عله ماله لوجهه الكريمءوأن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في 


الذارين : 

قال تال ا انها القين أقتنا لا تفديوا تن يذ تاللة وَرَسُوله عم لله إن الله مسميعٌ عَليِمٌ] )١(‏ 
سورة الحجرات. 

جمع وإعداد 

النلسيفق القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في ١١/‏ شعبان ١1‏ ه الموافق ل 7٠١9/8/8‏ م 


مقدمة عن الأدب وأهميته في الإسلام 


إن من نعمة الله علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة» وأرسل إلينا رمقو ررحي نيا كوو ف ا ا 
إلا ودلنا عليه»وما من شر إلا وحذرنا منه يءولقد كان من جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملت 
كرتي وار داوف 5207 لها آداب ومخالطة الناس لما آداب والتعامل مع النفس له 
آدابءوالأدب هو الدّينٌ كله . 

*والآداب منها ما هو مستحب أو مكروهءومنها ما هو واجحبُ أو محرّم»ومنها ما هو مُباح.ولذلك 
اعتيئ الإسلام بهذا الجانب وصّف أهل العلم كثيراً من الكتب والمصنفاتءوفي كتب السنة والحديث 
كتب وأبواب للأدب بل وقد أفرد البخحاري رحمه الله كتاباً في الأدب سماه ( الأدب المفرد ) جمع فيه 
الأحاديث والآثار المتعلقة بالأدب . 

*ولا شك أن الأدب في الإسلام مهم جداً وينبغي للمسلم أن يعت بالآداب الشرعية في جميع 
الأمور.ونظراً الجهل كثير من المسلمين متزلة الأدب ومراتبه وأنواعه وطرق اكتسابه وغير ذلك من 
الأمورءولأن الآداب الشرعية تشمل العالم والمتعلم والرحل والمرأة والكبير والصغير والغي والفقير 
وغيرهم»وحتاً 5 لنا في اتباع هدي وآداب البي ولوق أقواله وأفعاله وصفاته وأحلاقه تتكلم عن 
هذا الموضوع المهم. 

*فما هو تعريف الأدب؟ 

وما هي متزلته وفضله ؟ 

وما هي حاجتنا إلى الأدب ؟ 

وما هي مراتبه وأنواعه ؟ 

وكيف نكتسب الأدب الشرعي؟وفي هذا البحث الموجز تُجيب على هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله 
تعال 

: تعريف الأدب‎ - ١ 

الأَدَبْ مُحَرَكَة:الذي يَتأَدّبُ به الأديبُ من الناس سمي به لأنه يَأدبُ الناسَ إلى الْحَامد وَيْنْهَاهُم عن 
لمقابح'. وقال ابن القيم في مدارج السالكين ( الأدب:اجتماع خخصال الخير في العبد ومنه المأدبة وهي 
الطعام الذي يجتمع عليه الناس )" وقال أيضاً: ( وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل ) ثم قال ( قال 
بعض العلماء:الأدب هو استعمال ما يجمل من الأقوال والأعمال والأحوال ) وقال بعضهم ( الأدب 
هو أن تكون على تعاليم الكناب والسنة ظاهرا ؤياظنا ) وقال ابن القيم رحمه الله ( الأدب هو الدين 


' - تاج العروس - (1/ 775) ولسان العرب )٠١5/1(-‏ 
' - مدارج السالكين - (؟ / 105" 


كلدفان ني العزرةتنى الأدبوالوطوة وغييل المفانة بن الأدوه والتطير من ابيع متدن الأذت 
ف 
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*والخلاصة أن الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا .فإذا أراد 

المسلم نكر ا فعليه أن يلتزم بالكتاب والسنة في عقيدته ومنهجه وعبادته وأخلاقه وأفعاله 

وأقواله وصفاته ظاهرا وباطنا . 

؟- منزلة الأدب وفضله : 

قال ابن القيم رحمه الله: ( الأدب هو الدين كله ) فمتزلة الأدب هي متزلة الدين عند العبد»وقال رحمه 

الله: ( أدب المرء عنوان سعادته وفلاحهءوقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره»فما استُجلب خيرٌ الدنيا 

والآخرة .مثل الأدب»ولا استجلب حرماها يمثل قلة الأدبءفتأمل أحوال كل شقي ومُدبر كيف تحد 

قلة الأدب هى الي ساقته إلى الحرمان ) . 

رن لأدقه سط ايفين الك زر ع ند قال سيقت ان المدارك سول ين يعاود ادي 

ُوقب بحزمان اومن اود بلس غوقب بحزمان القرائض هوم اود #الفرائض عو قب 

“«- حاجتنا إلى الأدب: 

امجتمع المسلم بحاحة ماسة إلى سلوك الأدب وتحقيقه بين الأفراد للأسباب التالية : 

أ - إذا اتصف الناس بمراعاة الأدب بينهم» حصل الاطمئنان والأمن بينهم .فحقوقهم مكفولة وسمعتهم 

حترمة ومكانتهم محفوظة» فيطمئنون على انفسهم : 

ب - الأدب يتزع الأحقاد من صدور الناس:فإذا التزم الناس بالآداب الشرعية صّفت النفوس فسادت 

الأحوة والمحبة والألفة المجتمع . 

ج- الأدب طريق العلم النافع:فطالب العلم لن ينال العلم وبركته بدون أدب .وقد حذر السلف 

كثيرا من :طلب العلم.بدون أدب.قال بو النَضْر الفقيّة: سَمكت البُوْشئحي يُقؤل: مسن أَرَادٌ العلم 

وَالفقه بعَيْر أدب فْقَدْ اقتحمّ أن يكذب عَلَى الله وَرَسُوْله.. ' 

فال يك يد مركمة الله :( لقد تواردت موجبات الشرع فلخ أن لتحا مايق الأدب ومكارم 

الأخلاق سمة أهل الإسلام وأن العلم لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته )” 


- مدارج السالكين - (5 / 5814) 
' - مدارج السالكين - (7 / 891) 
' - شُعَبْ الِْمَان للْبَيْمَقَيّ (81+8 ) 
' - سير أعلام النبلاء - 1١9‏ / 85 ه) 
“#عيواية طالب العلم ص" 


* فالأدب مهم جداً للفرد وللمجتمع ونخاصة طالب العلم . 
4 - مراتب الأدب : 

تتفاوت مراتب الأدب بحسب المتأدّب معهءفليس الأدب مع اللله كالأدب مع أنبيائه»وليس الأدب مع 
رسول الله يَهُ كالأدب مع سائر الناس»وليس للتعامل مع الناس أدب واحد بل للوالدين أدب حاص 
وللعلماء والكبار أدب خحاصءوهكذا. وكذلك للتعامل مع النفس أدابءفمراتب الأدب أربعة هي : 
أ) الأدب مع الله 

ب) الأدب مع مسؤل العلا 

ج) الأدب مع الناس 

6 الأدب مع النفس 

“أ الأدب مع الله عز وجل : 

فهو رأس الأمر وعموده وأهم ما يقدمه العبد ف دنياه.قال ابن القيم رحمه الله ( الأدب مع الله ثلاثة 
أنوا ع:أحدها فيان تعائلنه أن يشويها بنقيصة»الثاي:صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره»الثاالث:صيانة 
إرادته أن تتعلق با يمقتك عليه ) ثم قال ل الأدب مع الله عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
للنهي عن ذلكءومن الأدب مع الله:أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاحة في الفضاء 
والبنيان»ومن الأدب مع الله:السكون في الصلاة وعدم الالتفات فيها والاستماع للقراءة في 
الصلاة»والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام يديه والعادت باذابهظاهرا وباط اءول 
يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء:معرفته بأمائه وصفاته»ومعرفته بدينه وشرعه وما 
يحب وما 00 مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً )'. 

قلت :ما الذي يرحئ في الآخرة من رجل أساء أدبه مع الله تبارك وتعالى وهل يرحى من مسيء 
الأدب مع الله أن يُحسن أدبه مع حلقه؟ 

“اب) الأدب مع رسول الله كَ: 

قال ابن القيم رحمه الله :( وأما الأدب مع الرسول ووفالقرآن مملوء بهعفرأس الأدب معه كمال 
التسليم له.والانقياد لأمرهءوتلقي خبرّه بالقبول والتصديق دون معارضته بالعقل أو الشكك أو يقدم 
عليه آراء الرحال»فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحَّد الله تعالى بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل»ومن الأدب مع الرسول يدن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا ني ولا 


إن والذع قمعي بأبن هرووندين وياض كما قال قال ١‏ يا أنها الدين [متوا ا تفداموا 


سآ 


ار 


بينَ يدي 


0 لو 


الله وَرَسُوله وَانّقوا الله إن الله سَّمِيعٌ عَلِيمٌ] )١(‏ سورة الحجرات ( ومن الأدب معه أن لا رفع 


' - مدارج السالكين - (5 / 05") 


الأصوات فوق صوته فما الظن برفع الآراء على سُنّته !! ومن الأدب أن لا يُعارض نصه بقياسءولا 
كاف كلمع لعولا يرقف فيل ها تائيه على سوافقة احد” ءفك هذا امن فلمنة الأدنب 
معدا فلاو هو شين الا ا 

»اج الأدب مع الخلق : 

فلابد من أن يعامل كل واحد يما يليق بهءومن خلق الله الملائكة»وعلى المسلم أن يتأدب معهم؛ءومن 
الأدب مع الملائكة محبتهم وموالاتهم؛ومن الأدب مع الملائكة:البعد عن الذنوب والمعاصي والروائح 
الكريهة لأنها تتأذى مما يتأذى منه ابن آدمءومن الأدب معهم الامتناع عن كل ما يمنع قرب الملائككة 
أو دخوهم بيوتنا أو حضورهم بجالسنا مثل الصورة والتمثال والكلب والجرس وكذلك لا تقرب 
الملائكة سكرانا أو جنبا إلا أن يتوضأًءومتشبها بالنساء وغيرهم. 

* كذلك لابد أن يعامّل الناس كل واحد هما يليق به»فهناك آداب التعامل مع الوالدين وآداب مع 
الأرحام وآداب مع الجار المسلم وآداب مع العلماء وآداب مع ولاة الأمر وآداب مع الضيف وآداب 
مع الأولاد وآداب بين الزوجين وآداب مع عامة المسلمين وآداب مع المخالفين من أهل البدع 
والفاسقين وكذلك وآداب مع غير المسلمين.قال ابن القيّّم رحمه الله ( أما الأدب مع الخلق فهو 
معاملتهم هما يليق بحم على اختلاف مراتبهمءفلكل مرتبة أدب.والمراتب فيها آداب خاصةلءفمع 
الوالدين أدب خاصءوللأب منهما أدب هو أخص بهءومع العالم أدب آخر ومع السلطان أدب يليق 
به ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهله.ولكل حال أدب :فللا كل آداب قال لوادت المنرء 
عنوان سعادته وفلاحهءوقلة أدبه عنوان 50000 ... ) ثم قال ( ومن حقوق الخلق أن لا يفرط 
في القيام بحقوقهمءولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلهاءأو عن مصلحة 
دينه أواقلاد ا 
“اد) الأدب مع النفس : 

وأدب الإنسان مع نفسه متنوع متفاوت كذلكءفمن الأدب مع النفس السعي إلى تزكيتها وإصلاحها 
ومحاسبتها وتدريبها على الطاعات والأخلاق»ومن الأدب مع النفس حثها على التوبة والإنابة والخشية 
وغيرهاء وكذلك من الأدب مع النفس تدريبها وإلزامها على الآداب الشرعية.قال ابن القيم رحمه الله: 


'' - قلت : مالم يكن منسوخاً , فلا بد أن يكون قد أخذ بالحديث أحد الفقهاء المعتبرين حتى نأخذ به وإلا كان منسوخاً أو غير 
صحح 

'' - مدارج السالكين - (؟ / 4107؟) 

'' - مدارج السالكين - (5 / 0٠9"؟)‏ 


( فللأكل آداب وللشرب آداب وللركوب آداب والدخول والسفر والإقامة والنوم آداب ولقضاء 
الحاجة آداب وللسكوت والاستماع آداب ... )"' 
والخلاصة أن الأدب مع النفس إلزامها والسير يما على هدي الببي يلوق جميع سيرته وأقواله وأفعاله 
وهديه ظاهرا وباطنا . 
*إذا علم هذا فينبغي للمسلم أن يضع هذه المراتب والأنواع الأربعة للأدب صب عينه دوما:الأدب 
مع الله عز وجلءوالأدب مع رسول الله يل.والأدب مع الخلق والناسءوالأدب مع النفسءومن ثم 
يحرص على بلوغ الدرجة العليا في كل هذه المراتب ليسعد في الدنيا والآخرة . 
ه- طريق اكتساب الأدب : 
بعد أن علمنا حاحتنا إلى الأدب وأمميته وفضله وأنواعه»فكيف السبيل إلى اكتسابه والتخلق به في 
مجتمعات المسلمين وفي أفرادهم ؟ 
-١‏ تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر : 
وهذا واحب الوالدين والأساتذة في البيت والمدرسة»وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده - وكان 
رحلاً من بن زهرة -:علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن»واحملهم على الأخعلاق الجميلة:وروهم 
الشعر يشجعوا وينجدواءوجالس هم أشراف الناس وأهل العلم منهمءفإفهم أحسن الناس مه 
وأحسنهم أدبًءوحنبهم الستّفلة والخدمءفإهم أسوأ الناس رعة وأسوؤهم أذ ومدرهع فليستتاكوا 
عرضاًءوليمصوا الماء مضا ولا يعبوه عبّاءووقرهم في العلانية»وذللهم في السرءواضريهم على 
الكذبءإن الكذب يدعو الى الفجورءوالفجور يدعو الى النار»وجنبهم شتم أعراض الرجالءفان الحر 
لا يحد من عرضه عوضاًءوإذا ولوا أمرا فامنعهم من ضرب الأبشار فإنه عار باق ووتر 
مطلوب:واحملهم على صلة الأرحام:واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب.*' 1 

قد ينفع الأدبُ الأحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب 

إن الغصون إذا قومتها اكه وَل يلين ذا فورض اديت 
قال مالك رحمه الله ( كانت أمي تعٌّممئٍ وتقول لي :اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمه )” '. 
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله:( الصبي أمانة عند والديهءفإن عُوَّد بالخير وعُلمه نشأ عليه وسّعد في 


الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدبءفعلى الأب أن يصون ولده بأن يؤدبه 


1 


- مدارج السالكين - (7 / 890) 
*! - لباب الآداب لأسامة بن منقذ - /١(‏ 58) وموسوعة خطب المنبر - )8548٠0 / ١(‏ 


*' - ترتيب المدارك للقاضى عياض رحمه الله 


ويعلمه محاسن الأخلاق»ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده على التنعم والزينة والرفاهية فيضيع عمره 
في طلبهاءثم ذكر طرقا في تأديب الصبيان ينبغي لكل والد ومرب الرجوع إليها)' ' 

؟9- ومن طرق اكتساب الأدبءالنظر في قصص القرآن وكتب الحديث والسيرة لمعرفة هدي وآداب 
رسول الله صلى اله عليه وسلمءوالالتزام .مجالس ودروس أهل الحديث لأنهمم أعلم الناس بآداب 
رسول الله يو كذلك النظر في ميراث أسلافنا من الصحابة والتابعين والأئمة الملشهورين بالأدب 
والورع والدين ومن أهم الكتب في سيرهم كتاب ( سير أعلام النبلاء ) للإمام الذهبي رحمه الله (ه؟ 
بجحلدا ). 

-٠‏ تعليم الناس وتذكيرهم دوما بأهمية الأدب في حياقهم وخطورة تركه وإهماله :-ويتحقق ذلك 
بإقامة الدروس وامحاضرات والخطب في ذكر الآداب الشرعية بالأدلة الصحيحة . 

- قراءة الكتب والمصفات الي أفردت لأبواب الأدب لمعرفة الآداب الإسلامية والعمل يما ونشرها 
بين الناس»ولاسيما كتابنا هذا . 

ه- مصاحبة المرئين والعلماء وطلبة العلم الملتزمين بالأدب . 

5- ومن طرق اكتساب الأدب:توقي الآداب المرذولة في الأفراد وابجتمعات . 

/- مجاهدة الك ربريعها على الادانب الشرعية: فعَنْ أ بي الدَّرْدَاءءقال: ل الله و:'إِنمَا 
الْعلمُ للم نما الْحلْم بلتحَلممَنْ لظ 
الغزالي رحمه الله:( فمن أراد مثلا أن يُحصّل لنفسه ملق الحود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الود 
وهو بذل المالءفلا يزال يطالب نفسه به»ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه حى يصير ذلك طبعا 
ويتيسر عليه فيصير به جوادا .. وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق )*' 

فإذا سلك المؤمن طرق اكتساب الأدب مع الإخلاص وفقه الله تعالى . 

5- الكتب والمصنفات في الأدب الشرعي : 

- أما الكتب الي ذكرت الآداب فهي على أنواع منها ما صّنف كاملا في الأدب مثل : 

لباب الآداب لأسامة بن منقذ رحمه الله توفي سنة (5/.4) 

الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي توفي سنة 77 ه) في ثلاثة مجلدات . 

الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. 


الآداب للإمام البيهقي وهو من أوفاها . 


'! - إحياء علوم الدين - (7 / 777) والمدحل لابن الحاج - (ه / )٠٠‏ 

'' - المعجم الكبير للطبراني - (70 )١1777()55/8/‏ وحلية ١74/5‏ وفتح 151/١‏ والإتحاف 91/١‏ و8//؟ وخط ١.١/5‏ 
و77/5١‏ والصحيحة ( 47”) وصحيح الجامع ( /57؟) حسن لغيره 

*! - إحياء علوم الدين - (؟ /5/8؟) وميزان العمل - ١(‏ / 7؟) 


غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريئ توفي (4/4١1ه)‏ في مجلدين . 

أخلاق البي ول وآدابه للحافظ بن حيان الأصبهاني( توفي 9ه ) محقق في أربعة مجلدات 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (توقي ١‏ هلاه) في حخمسة بحلدات . 

ومن الكتب ما أفرد أبوابا وكتبا ضمن الكتاب مثل كتب الأدب في كتب الحديث المشهورة.ومن 
المصنفات في آداب معينة مثل آداب طلب العلم وهي كثيرة. '' 


'! - انظر :-]7 ورطم. 2ع تتط)57ه طد/ط /ا/طامء.طهده ك1ه-597.0//:صاخط: ١٠١‏ 


-١-آداب‏ النية 


المسلم يؤمن بخطر شأن النية»وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيويةءإذ جميع الأعمال تتكيف 
بماءوتكون بحسبها فتقوى وتضعفءوتصح وتفسد تبعاً هاءوإهان المسلم هذا بضرورة النية لكل 
الأفنال ووعر مراهد سيعة أو دن اقول اران ويا أُمرُوا إَِا ليَعبُدُوا الله مُعخْلصينَ لَه 
الدينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيَوْنُوا الرّكاة وَذْلكَ دين القيّمَة] 89) سورة 'البينة: 


2007 هَوُلاء والتلفوا بثا وَعْدُوَاناءولَم يُوْمَرُوا التَرُق والاعختلافء وَإِنّما أُمرُوا يما يُصلحٌ ديهم 


وَدْْيَاهْمَءوَيمًا يَحَقَقُ لَهُمْ السنّعَادَة في مَعَاشْهم وَمُعَادهمْ:من إخلاص لله في الك وَالعَلْنءوتطهير 
أَعْمَالهِمْ م من الشرك به وائباع ملة ة إبراهيم الحينية السّمّحَاء المنْحَرقة عن التشّركء وإقامّة الصّلاة وَأدَائها 


حَ ادا وَدَفْع زَكاة أَمُوَالهم. ..وَهَذَا الذي حر الذي اء فى ل ا التجى علا 


2 20 


عبد اللَّهَ مُخْلضًا لَّهُ الدّينَ) 011 سور ارهز 


0 : أعبْدهُ وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُءوَأَنَ أخلص لَه العبَادَة "١.‏ 


- 
0 


نا إِلَيَكَ الكتاب بالْحَقّ فَاعيّد الله مُخْلضا لَه َه الدّينَ (؟) نا لله دين الخَالصٌ 
0" شلك 1 لتر ناك راق رن اريتك له ناه ده 
يَحْتَلفُونَ إِنَ الله لَا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كَمَارٌ (6)) [الزمر: 05"] 

إن اله على هْرَ الذي أَنرَلَ بلك َك القّانَ ( الكتاب ) آمرا ِالحَقّ وَالِعَدْل الواحب اتبَاعْهُمَاءوالمَمَل 
باضه ب يَا محمد مُخخلصاً له الدين وَالعبَادَةوَاذْعٌ للق كن دلعت ألا لله وَحْذهُ العبَادَة 
والطّاعَةءوَلاً ترك رغد نظ جيقاءراه كن خا خزلة قو قللة [ارغل الَملُوك طَاعَة مَالكَه وَعَلَى 
العبْد أن يُحخْلص العبادة للهءوالذينَ يَعْبْدُونَ الأَصْنَامَ من امش رٍكِينَ ترون ) إن الذي يَحْملهُمْ عَلَى 
انكر لوز كر ِهذه الأمنام اموا تك الور لزيا لا مرك نك يفوا لو 
عنْدَ الله في حَاحَاتهِمْ كاك ١‏ الشركون يبرَرُونَ عبَادَتَهُمْ لمَنْ هُمْ دُون لله بأن الله لأَعْظَمْ أَحَلَّ من 
أن يَحبْدَهُ البَسَرٌ مُبَاسَرَفَهُمْ يَعْبْدُونَ هذه الآلهَةوَهي تَعْبدُ الله الأَعْظم.والله 0 القيّامَة 
َبنَهُمْ وبين خُصُومهم مُشِعي درطل الدَىءفيمًا يم 
وَاحد يِعَمّله وال الى ل ؤادة إلى الخ من هد كاب مقر علك رقع ذال رد 


5 


فاه تان الف لل قا لا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )50117/9١(-‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١9(‏ /9914) 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 8919) 


وثانيا من قول المصطفى -ويلة- " إِنّمَا الأَعْمّال بِالتْيّاتء وَإنَمًا لكل امُرئ ما تَوَىءفمَنْ كانت هجرئة 


إلى الله وَرَسُوله فَهِجْرتهُ إِلَى الله وَرَسُولهءوَمَنْ كانت هجرثةُ إلى دُنْيَا يُصِيِْهَاءأوْ إلى امرأة 


- 


0 لدو عم م 4 

قلوبكم وأعمالكم. 

فالنظر إلى القلوب نظر إلى النياتءإذ النية هي الباعث على العمل والدافع إليهفعَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ 
رَسُول لله عن لله حل وَغَلاءقَال:مَنْ هم ِ بحسنة َل 0 يَعملهَاء م بت لَه ِ حَسَنَة» فإن عَم عملهاء و كتبتهننا 


ه. 12 


2 ا مس 3 1 رز © مزق عي .. ١‏ * بصو 7 م اه - م م 
بعثثر أمْفَالها إِلَى سَبْع مائة وإإنّ هَمّ بسيقة فلم يَْمَلَْاءلَمْ كب عَلَيْهء قن عَملَهَاء ًا عليه سيك 


2 ِب 


2 
و مسد 


وعَنْ خْرَيُم بن فاتك الأسَدي»قال:قال رَسُول الله ولِكِ: اناس أَربَعَةءوَالأَعْمَال سنّة:مُوحتَان وَمثل 


بمثلءوَحَسَئة بعَشْر أَمتَالهَاءوَحَسَنَة بسَبْع مائّة ضعْف.والنّاسُ مُوَنّعٌ علَيِّْ في الدنيَا وَالآخرَة وَمُوَسعٌ 
عَليْهِ في الذَنيَاءمَقَنُورٌ عليه في الآخرَةءوَمَققُورٌ عَلَيْهِ في الذَنْيّا مُوَسَّعُ عَلَيْهِ في الآرَة وَمَقنُورٌ عَليْه في 
الدَنْيًا والآحرة»وشقى فى الدنيّاءوَشّقى فى الآخرةءوَالمُوجبَتَان مَنْ قال:لا إلهَ إلا اللهءأو قال:مَوّْمما 


- و 


5 م ا ا اه معردد يراه وى 3 ا حو افا بل عر علو اود 2 م اسل و مر ك2 قر م وخر م 
بالله دحل الجنة»ومن مات وهو يشرك بالله دخل النارءومن هم بحسئة فعملها كتبت له عشرة 
5 شوخن ”ع سه عياب مي ور ل ع مده ات 5 ع رز م اي ماه 
أمثالها»ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة»ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسئة»ومن 


ل ع و 7 مر 
بض 


110 لوقي لم دس" اب يوم رق لوقه ع عد ل انر ل قاف اق جف انم ٠‏ لمزم فد لق 2 2 1 1ن ٍِ 2 0 
هَم بسيئة فعَملهًا كتبّت له سيئة واحدة غير مضعفةومن أثفق تفقة فاضلة في سبيل الله فبسَبع مائة 
ا 
صعف . 


فبمجرد الهم الصالح كان لجز عناندا شط بم الكحر توضصم التو فةوذ تاق لاشتحيلة الفكة 


الصاحة وعن أبن كبشة الألماريءقال :صرب لى رَسُول الله و مثل هذه الأمة أرْيعة كفر: رحُل آثاة 


اللهُ علمًا وَمَالاءفَهُوَ يَعْمَل بعلّمه في ماله وَرَحُل آنا اللَّهُ علّمًا وَلَمْ يُؤته مَالاءفيقول: لو آكاني اللّهُ مثل 
مأ كن هذا ملظ قه كما تمل فهما في الخ شواف وركل كاذ الله مالاو لح ينه علمًا كبلط 


عار شاك في رح الكو لني قي را ولا لعل لل جتارز كل لمرو اله علطا لولم بولق كال 


فهو يُقؤل: لو آثاى الله مثل مَا آتى هذا لَعَمليت فية:مثل ما يعمل فهما في الوزر :سواء 


ل 


'' - صحيح البخارى- المكتر - ١(‏ ) 

“' - صحيح مسلم- المكتر - (7708) وصحيح ابن حبان - (؟ / )57915(0)١7١‏ 
0 - صحيح مسلم- المكتر - (5854” ) وصحيح ابن حبان - (7 / 8 )584()١٠١‏ 
:5 


' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 55) (7117/1) صحيح 
"' - المعجم الكبير للطبراني - (15/ 185000601 ) صحيح 


الفاسد»و كان مردٌ هذا إلى النية وحدها . 

وعَنْ أنسءقال :لما رَجَعّ رَسُول الله يدَمنَ غروة تَبْوكَءوَدَنَا من المّديئة»قال:إن بالمّديئة أقوَامّا ما 
سرم من مم2 5 قَطَعْتمُ من واد إلا كَانُوا م مَعَكُمْ فيه»قالوا:يًا ل اللَهءوَهُمْ بالمديئة ؟ قَال:ئَحَم 
ا ان 

يديهم لعذر." 

فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي»وجعل غير الجاهد ييحصل على أحجر 
وعَن الأخْف بْن قيْس قال ذَهَبْت لأنْصّرَ هذا الرّحْلء فلقينى أبو بكرّة فقال أَيْنَ تُرِيدٌ قلت أَنْصْرٌ هذا 
الرّحُل.قال ارْحعٌ فإنّى سَمعْتْ رَسُول الله - وَلهْ- يقول « إذا التقى المُسَلمّانَ بِسَيْفِيُهمًا فالقاقتل 
وَالمَمُول فى النّار ».فقلت يا رَسُول الله هَذا القاتل فمّا بّال المَقُول قال « إِنّهُ كان حَريصًا على 
قثل صاحبه 0 

فسوّت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستحق للنار وبين مقتول لولا نيته الفاسدة لكان من 
أهل النة . 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة»قال:قال رَسُول الله يل: مَنْ تَرَوجّ امْرَأةَ على صَّدَاق وَهُوَ يَنُوِي أن لا يُوَدَيْهُ لبها 
فيو انه ومك :ادن درا وهر توي أن الا رو ديه إل افا سيف الخرة كال فر ا 100 

فبالنية السيئة انقلب المباح حراماءواجائز ممنوعاءوما كان حاليا من الحرج أصبح ذا حرج . 

كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية»وعظم شأفاءو كبير أهميتها فلذا هو يب سائر أعماله 
على صالح النيات»كما يبذل جهده في أن لا يعمل عملا بدون نية»أو نية غير صالحةءإذ النية روح 
العمل وقوامه»صحته من صحتها وفساده من فسادهاءوالعمل بدون نية صاحبه مراء متكلف ممقوت 
وكما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطهاءفإنه يرى أن النية ليست محرد لفظ باللسان (اللهم 
من حلب نفعءأو دفع ضر حالاءأو مآلا»كما هي الإرادة المتوجهة تجاه الفعل لابتغاء رضا اللهءأو 
امتثال أمره . 

والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة وأن الطاعة إذا حلت من 
نية صالحة تنقلب معصية ذات وزر وعقوبة»لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب 
طاعةءفالذي يغتاب شخصا لتطييب خاطر شخص آخر هو عاص لله تعالى آثم لا تنفعه نيته الحسنة في 
*' - صحيح البخارى- المكنر - (4477) وصحيح ابن حبان - 1١١(‏ / 9*) (4171) 
- صحيح البخارى- المكتر - ١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر -(75178 ) 

'' - كشف الأستار - (؟ / )١4709(015‏ حسن لغيره 


5355 


نظره»والذي يبن مسجداً بمال حرام لا يئاب عليه»والذي يحضر حفلات الرقص والمحون»أو يشتري 
أوراق اليانصيب بنية تشجيع المشاريع الخيرية»أو لفائدة جهاد ونحوهءهو عاص لله تعالى آثم مأزور غير 
مأحورءوالذي يبي القباب على قبور الصا حينءبنية محبة الصالحين هو عاص لله تعالى آثم على 
عمله بولق كانت تيعد ميائكة كما يراه ]ة لا يقلي بالتية الصيائكة طاغة إل ها كان مياه مأذوانتا ف 
فعله فقطءأما امحرم فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال .'" 


999 9 7 7177357 


'' - انظر منهاج المسلم ص ٠0‏ 


-١-‏ الأدب مع الله سبحانه وتعالى 

المسلم إذا نظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في 
رحم أمه وتسايره إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بالثناء عليه عا هو 
أهله ويجوارحه بتسخيرها في طاعته فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى»إذ ليس من الأدب في 
شيء كفران ال لل فضل المعم والتنكر له ولإحسانه وإنعامه والله سبحانه يقول: زَوَمَا بكم 
للدت ل ذا مَسكُمْ الطر فيد تخرُونَ) (01) سورة النحلهويقول سبحانه ون 
تَعْدُوا نعْمَة 0 نعمّة الله لا تُحْصُومًَا إن الله ََفُورٌ رَحِيم] )1١(‏ سورة النحلءويقول الحق سبحانه 
ون يتعكر لورلا كارن )رمه سور الع 
وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع إحواله فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقارا 
وتعظيما فيخجل من معصيته ويستحى من مخالفته والخروج عن طاعته فيكون هذا أدبا مع الله 
سبحانه وتعالى»إذ ليس من الأدب فى شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل 
وهو يكنيادة وبفظر إلية قال ال ا نَ لله وَقارًا 1) وَقَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (1)015 
[نوح :0 ١]»وقال‏ تعالى: [ وَاللَهُ يَعْلَمُ ما ” نُسرون وما ُعْلُون] )١19(‏ سورة النحل 
وقال تعالى [وَمَا تَكُون في شأن وما تدلُو منّْهُ من قرآن ولا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكُمْ شُهُودًا 
إِذ تُِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عن رَبَّكَ من مُتقَال در في الأرض ولا في السسّمَاء ولا أَظْعْرَ م من ذَلكَ ولا 
كبر إلا في كتّاب مُبِين] (11) سورة يونس. 
0 تَعَالَى بِأنهُ عَالم بجميع أَحْوَال رَسُوله وروا ما هُوَّ اص بدأو مَا هُوَ تعلق 

بشؤون لشطقولة لآ نلو من أخل ذلك من كران لز َل ل دا كيدا بسأؤ تبيغالَهُ 
ناس ولا يوم م أحَدٌ من النَّاسِءمِنَ المؤْمنينَ غير هم بعَمّلٍ صّالحٍ المرساع رار صغير إلا كان 
لله تعَالَى رقا عله سقط يوتحيو به ونه اق ممع علبو ني بعلل ار رقن 
وَلَوْ كان مثقال دَرَهءأَوْ أذلى من : ذللكفَكل شّيء مُحْصّى عنْدَهُ في كتّاب هبين ."' 
وينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا منجا ولا ملجأ منه 
إلا إليه فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه فيكون هذا أدباً منه مع ربه 
ل ل ا ل ا اله 
ولا الاتكال على مّن لا حول ولا قوة لهءقال تعالى: (إِنّي توكلت عَلَى الله ري ورب ما من دَآبة 
إلا هُوَ آخذٌ يتاصيّتهًا إن ربّي عَلَى صرّاط مُسْقِيمٍ )1 (07) سورة هود 


"كاين التفاسير لأسعد حومد - )١5 155 / ١(‏ 


ىٍِ وك أُمُورٍي إلى للَهوَهُوَ 2 لك الح لَقَ الَخْلُوقَات ا تخت قهُره 
ولتلطائف وقة الحاكم العَادل الذي لآ يَجوزٌ في شكمه و أفعالة تعاى:تخري على :طريق ادق وَالعَدّل 
نا امم والأوانُ مهي ححَارةٌ لا كع ولا فح ولا كطللت لنفْسها غير ولا فعا .؟" 

وقال: (ففرُوا إِلَى الله إنّي لَكم من ات 

فاللجؤوا إلى الله يَا أيّها النَاُوَاسْرعُوا إلى طاعَته وَاعتَمدُوا عليه في - جميع أَمُو ركُم قن لكتوه هله 
ذيرٌأنذ ركم عَمَابَهوَأَحَوْفَكُمٌ من عَذابه الذي أنرلة 7 الخالية الي كدت اي رة 
بربهاءوإن مييْنٌ لَكم ماي بحن عليك ] ل 2 

وقال نان ا ل ب فَإذًا دَحَلتُمُوهُ فَإِنَكَْ 
غَالبُونَ وَعَلَى الله فتَو كلو إن كم مُؤمنينَ] كالم سورة الائدة: 

وينظر المسلم إلى الطاف الله تعالى به في جميع الأمور وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع في المزيد من 
ذلك فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء ويتوسل إليه بطيب القول وصالح العمل فيكون هذا أدبا مع 
الله مولاه»إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من رحمة ال وسعت كل شيء ولا القنوط من إحسانه 
الذي قد عم البرايا . 

الو ا لحر روني لا اق نك قال عَدَابِي أصيبُ به مَنْ 


ع لاع 


ا - 
عي ا قي -ه 5-0 فب وو لا لع وو 


أشَاء ورحمتي وسعت 3 شيء فسا كتبهًا للَذِينَ يكقَونَ ويُؤْتُونَ الرّكَاة وَالَذِينَ هُم بآيَاتنَا يُؤْنُون] 
)١٠55(‏ سورة الأعراف . 

وَأَنْبت لَنَاهبِرَحْمَتكَ وَفَضْلكَ لوكي ا الا د في هذه الدّنياءمنْ عَافِة وبَططة ف 
اررق وكوفيق لطاعَةءوَمنُوية حَسَّنَة في الآخرّة بدّخول 00 رِضْوَانكء إنَنَا ثبَنَا إِليِكَ ( هُذئآ 
ِلْيِْكَ اخ سام ار عا العخل يون تفُصير لقلا متنا في َفْبهمْ والإلكار 


عار لله تَعَالَى عَلَى دُعَاء موسق قائلاً:لمَد أَوْحَبْتْ أن 10 عَذَابِي 00 أُصِيبُ به مَنْ أَشَاء 


- 


م ل الس/ ابوس 


و 212 


من الُفَارٍ والمصّاقءالذين لَمْ بو أن رَحْمَتِي فَقَدْ وَسعْت كل شيءء وساب رحمتي بمَُشيئتي 


للَذِينَ تون الكَفنَ وَالْعَاصِي وَيُوَدُونَ الذكاة الف وطق يوون المّدَقات التي َترَكَى بها 
نُفُوسُهمْ وَللّذِينَ يُؤْمنُون ل بجميع آيّاني الدَالّة عَلَى الوحدَاليةوَيْصَدَقَونَ رَسليءوَمَا حَاؤُوَهُم 
13 


كه 


وقال تعالى: ل الله لطيف بعبّاده يَرَرْقَ من يَشَاء وَهُوَ القوي العزيرٌ 1 )١9(‏ سورة الشورى. 


آيسر التفاسير لأشعد حومد -(١7.8/1ه١)‏ 
؛' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 45014) 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١١١ /1١(‏ 


0 


يُخبرٌ الله تعََى عَنْ لُطْفه بعباده سَوَاء منّْهُمٌ في ذَلكَ البَرّ والفَاحنُفَهُوَ يُوسّعٌ الررْقَ على مَنْ 
يَشَاء ويَدقَعُ عَمّنْ يريد البَلاءءوَهُوَ القوي الذي لا يُعَالْبء العريز الذي لا يُقهَرٌ . 5 
وقال تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام: [يَا ب: بي اذْهبُوا فَتَحَسسَّسُوا من يُوسُف وأخيه ولا 
يتوأ من راح الله ب لا من يح الله لقم كافون ) 410) سورة بوسف. 

وقال تعالى: (قل يا عبّادي الْذِينَ أُسْرُوا عَلَى أنفسهم لَا تقْنَطُوا من رَحْمَّة الله إن ؛ الله يعْفرٌ اذوب 
جَميعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمٌ 1 (58) سورة الزمر 

قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادّوا في المعاصي.وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه 
نفوسهم من الذنوب: لا تَيمسوا من رحمة الله؛ لكثرة ذنوبكمءإن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها 
ورجع عنها مهما كانتءإنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده»الرحيم يمم."" 

وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه وإلى قوة انتقامه وإلى سرعة حسابه فيتقيه بطاعته ويتوقاه بعدم 
معصيته فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى.إذ ليس من الأدب عند ذوي الألباب أن يتعرض بالمعصية 
والظلم العبدٌ الضعيفُ العاحز للرب العزيز القادر والقوي القاهر وهو يقول: [لَهُ مُعَقبَاتّ من بَيْن يديه 
ومن خخلفه يَحْفَظُوكَُ م من أَمْرِ الله إن الله لا يكير ما بقَْمٍ حَنّى يُعيرُواً ما بأنفسهمٌ وَإذا أرَادَ الله قوم 
اندر توم لخ مّن دُونه من وَال) )١١1(‏ سورة الرعد . 

ل اه سافن لضن اسان هن ول لد زد وده تلق قل 0 ابو العامة 


و 


عنه من خير أو شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيّروا ما أمرهم به 
فعصوه. وإذا أراد الله جماعة بلا فلا مفرّ منهءوليس لهم من دون الله من وال يتولى أمورهمءفيجلب 
لاحو و 0م -- 

ويقول ان ؛ بطش رَبك لكي )١١‏ سورة البروجءويقول: [ 3 الْذِينَ كَفَرُوا بآيات الله دلجم 
عَذَاب شَُدِيد ل وَاللَهُ عرية 1 انتقام)؟ (:) سورة آل عمراك. 

وينظر المسلم إلى الله تعالى طن امعضية والخروج عن طاعته وكأن وعيده قد تناوله وعذابه قد نزل به 
وعقابه قد 1 بساحته كما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شرعه وكأن وعده قد صلدقه له وكأن 
حلة رضاه قد خلعها عليه فيكون هذا من المسلم حسن الظن بالله»إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء 
الظن بالله فيعصيه ويخرج عن طاعته ويظن أنه غير مطلع عليه ولامؤاخذه على ذنبه وهو يقول: [ وما 


رو أن ييه ع مه ار ونا رك ولكن ظَنَكُم أن الله لَا يَعْلَمْ كثيرًا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4١1١ / 1١9‏ 
"" - التفسير الميسر - (8 / ١/71؟)‏ 
“ - التفسير الميسر - 59 / 78؟) 


2 


مما تَعْمَلُونَ 05 وَدَلَكُمْ ظَنُكُمُ لذي لك ربك اك َأَصْبَحكُمْ من الحَاسرينَ ف فإن 
يَصْبرُوا فَالثَّارُ مَثوَى لَهُمْ وإن يَسْتَعْبُوا فمّا هُمْ م من الْمُعْعبينَ )١4(‏ +1 [فصلت:؟١؟‏ - ؛؟] 

كما أنه ليس من الأدب مع الله أن يفيه امرء ويطيعه ويظن أنه غير بجازيه يمسن عمله ولا هو قابسل 
منه عبادته وطاعته وهو الحق يقول: (وَمَن يُطع الله وَرَسُولَه ويخش الل ويه ولك هُمُ القائرُون 


م8 سؤرة التتحورةويتزل: تعلل: من جَاء بِالْحَسَئَة قا ل ا 
يُجْرَى إلا مثلهًا وَهُمّ لا يُظْلَمُونَ (170) سورة الأنعام»ويقول سبحانه: (مّن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ 0 


ع 


مُنْهَا وَمَن جَاء بالسَيئّة فلا يُجْرَى الّذينَ عَملُوا | لسَيمٌات إِنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 058 #محجورة 
القصصءويقول سبحانه: (مَنْ عمل صَالحًا مّن ذكر أَوْ أنقى وَهْوَ مُوْمنٌ فلنحْييئَهُ حَيَاةً طَينَة 
ولنَحزِيكَهُمْ أَحْرَهُم بأَحْسَن مَا كَنُوا يَحْمَلُونَ) (91) سورة النحل. 

وخلاصة القول إن شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عن الميل إلى معصيته وصدق الأنابة 
اليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إبحاز وعده وإنفاذ وعيده فيمن 
شاء من عباده هو أدبه مع الله وبقدر تمسكه به ومحافظته عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو 
مكانته وتعظم كرامته فيصبح من أهل ولاية الله تعالى ورعايته ومحط رحمته ومتزل نعمته»وهذا أقصى 
ما يطلبه المسلم ويتمناه طوال حياته. 

فالأدب مع الله هو سلوك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل واجباً فإن من 
أوجب الواحبات التأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن صور التأدب مع الله ما يلي : 

الإخلاص : 

ا ال ا ا بوم ب ل د 
تجرك بعاذةر ماكذا 51 ام سورة الكيت 

3 عَن الْحَسَّنْءقَالَ :لا ال د بحير إِذَا قال لله وَإِذَا عَملَ ! لله *” 

وار لالاسوعيقة العر درا ْنَ آهَمَإِن للك سراءوَإِن لّك عانق فَسرك أَمْلّكُ بكَ من 
لتك ون لك عَمَلا نلك ولا فعمَلّك أَلّكُ بلك مر ع ولك "”؛ 

الشرك : 

الحذر من الوقوع في الشرك صغيرة وكبيره فهذا ثما لا يحبه الله ولا يرضاه قال الله تعالى: ( ولو 
أشركوأ لَحَبط عَنْهُم مّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام 14 

الشكر: 

شكر نعمته عليك والاعتراف بما قال الله تعالى:( وَمَا بكم مّن نُعْمّة قَمنَ الله ) النحل // 
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10 :( وَإِذ تآذْنَ ربكم لبن شكركم لأَزيدتُكُمْ ولعن كَفَرتُمْ إن عَذَابِي لَسَدِيدٌ ) إبراهيم “ 
التعظيم : 

تعظيمه وتوقيره وتعظيم شعائره قال الله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه ) الزمر لال"ءوقال تعالى: ( 
ما لَكُمْ لا تُرْجُونَ لله وَكَاراً ) نوح ١١٠ءوقال‏ أيضاً :( ذَلكَ وَمَن يُعَظْمْ شَعَائرَ الله فإْنهَا من تقوَى 
لفاو ضفي م 

التقول على الله: 

عدم القول على الله بغير علم لقوله تعالى: ( ولا تقُولُوا لما تصف الْسََكُمْ الكَذب هذا خلال 
وَهَذَا حَرَامُ ليَفتَرُوا عَلَى الله الْكَذب إن الذين يَفتَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذَب لا يُفلحُونَ ) النحل ١١‏ 
المراقبة : 

استشعار مراقبة الله لك في السر والعلانية وأنه مطلع عليك وأنت في ملكه وقبضته قال تعالى:( وَيَعْلَمُ 
ما تُسرُونَ وَمَا تُعْلنُونَ وَاللَهُ عَلِمٌ بدّات الصّدُور ) التغابن ؛ 

الخشية والإنابة : 

النشية والمخوف منه ورجاؤه قال الله تعالى :( فلآ تَحْشَوْهُمْ وَاعحْشُْني ) البقرة ١٠»وقال‏ سبحانه 
وتعالى :( فَلاً تَحَافُوهُمْ وَعمافون إن كنم مُوْمنِينَ ) آل عمران 07١ءوقال‏ :( وَيَنْحُونَ رَحْمَمَهُ 
وتشادين عذاية إن عداية رلك كان ممتدووا لاسر دولا 

التعوبة: 

التوبة والإنابة إليه وطلب المغفرة منه قال الله تعالى: ( وَلَو أَلَهُمْ إذ ظَلَمُوا أنفسَهُمْ حَآؤوك فامستشفروا 
الله وَاسْتَْفرَ لَهُمُ الول لَوَحَدُوا الله كواب رحيماً اللا 

الدعاء: 

دعاؤه والتضرع إليه والانكسار بين يديه قال الله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْكَ عبّادي عَنَّي فَإنّي قَرِيبٌ أحيب 
دَعْوَةَ الداع ذا دَعَان فَليَسْتَحِيبُوا لي وَليُوْمنُواً بي لَعلَّهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة 185. 

وقوله عز وجل: ( أَمَّن يُحِيبْ الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيكشفْ الى لمكا خلفاء الأَرْض لَه مّع 
الله قليلاً ما كذ كرون ) التمل «: 
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-؟- الأدب مع رسول الله 5ه 


إن المسلمّ يشعر في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله- و الذي أكرمنا الله يبعتفه 
وجعلنا من أتباعه لعدة أسباب منها: 

رادار زه ادال نه ريعي ل ادي كايا عبات لخادم على ذل الزاين ربوب ارال لبت 
كلامه عز وجل إذ قال: «إيا ها َذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله ورسُوله وأنّقوا البح :إن اللكة 
سَمِيعٌ عَليم# (الحجرات: .)١‏ 

وقال: يا يها لين آمتُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صْت النَبِيّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالقؤل كَجَهْر 
بَحْضْكُمْ لبَعْض أن تخبط أَعْمَالكُمْ وأَكُمْ لا تَشْعْرُونَ4 (الحجرات: ؟) 

وقال: إن َذِينَ يَخْضُونَ أَصْوَاَهُمُ عند رَسُول الله ولك الذِينَ امْتَحَنَ الله لوبهم لتَقَوَّى لَهُم 
مَْرَةَ وأَخْرٌ عَظيمٌ) (الحجرات: 7). 

وقال: إن لّذينَ يُنَادُونَكَ من وراء الحَجُرّات أَكترْهُمْ لا يَحْقلونَ ولو أَنَهُمْ صبَّرُوا حَنَّى تَخْرّجَ إِلَيهِم 
لَكَانَ خَيْرَاك (الحجرات: 5-4). 

وقال: هلا لوا دعا الرسُول ينَكُمْ كدعَاءِ يَعْضكم بَعْضا (العور اهم 

وقال: إإِنَمًا المؤْمعُونَ الْذينَ آمَنُوا باللّه ورسُوله وإذا كاثوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لْمْ يَدَهْبُوا حَى 
يَسْتأَذنُوة4 (النور: 57). 

؟- أن الله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته فقال: «إيا أَيا الّذِينَ آمنُوا أَطيعُوا الله 
وأَطيعُوا اكول رع 0 

وقال: «فلَيَحْدَر الّذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ اليم الع ا 
وقال: طومًا آتاكمُ الرسُول فَحُدُوَهُ وما َهَاكُمْ عَنْهُ فَانَهُوا» (الحشر: 0( 

وقال: إقل إن كُسُمْ حون الله فابعُوني يُحْببِكُمُ اللهُ ويَغفر لَكُمْ بكو (آل عمران: 7١‏ ) 

فمّن وحبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال. 

- أن الله عز وجل قد حكّمه فجعله إمامّا وحاكمًا قال تعالى: «إإنا أن ْنَا لِك الككاب بالحق 


و 
0 لد 


بيْنَ النّاسِ يما أَرَاكَ الله الأنبياء: .)٠١٠‏ 

700 الكثات بالحو مدنا لما يْنَ يَديْه من الكتاب وَمْهَيْمً عليه كم يَيْنّهُم با 
أَنزّلَ الله ل ولا بع امم حا جا من الحو ل نا منكه شه هابا ون شاء الل 
لَجَعَلَكُمْ أمّة ولط ولك ارك في نا كا فاده ان الشرات براه مَرْحعُكُمْ جَميعًا بعكم 
بمَا كشُمْ فيه تَْتَلفُونَ4» (4) سورة المائدة 
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وقال: فلا وَرَبكَ لا يُوْمنُونَ حتَّىَ يُحَكْمُوكَ فيمًا شََرٌ شَحَرَ يَيِنَهُمْ نم لذ يَحَدُ يَحَدُوا في أنفسهمٌ حَرَحًا مما 
َضَبْت وَيُسَلْمُواً تمثليمًا (10) سورة النساء 

أقسم الله تعالى بنفسه الكرعة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حى يجعلوك حكمًا فيما وقع بينهم من نزاع 
في حياتك»ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتنكءثم لا يدوا في أنفسهم ضيقا نممااتتهى إليه 
حكمك: وينقادوا مع ذلك انقيادًا تاماءفالحكم بما جاء به رسول الله يمن الكتاب والسنة في كل 
شأن من شؤون الحياة من صميم الإبمان مع الرضا والتسليم. '* 

وقال: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمنوةٌ حَسَنَة لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخير وَدَكَرَ الله 
كثيرًا )1١(‏ سورة الأحزاب 

5 - أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه فعَنْ أَبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه ا كر كيه 
هه َال « فَوَالْذى تفسى بيده لا يوْمنْ أَحَدَكُمْ 00 حب إِليْه م منْ والده وَوَلّده »' .ومن 
وجبت محبته وجب الأدب إزاءه ولزم التأدب معه . 

6خ اده دونه تفال مق قال اخلق واخلق ونااسباة يي كمال الفمن والذاك' فين ام 
مخلوق وأكمله على الاطلاق ومن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه . 

5- كذلك فإنه بعد الآية الكريمة الأولى ال تحدّئت عن الأصل العام الذي يضبط حياة المسلم (فٍ 
التلقي عن الله عز وجل ورسوله وَلِكِ).. جاءت الآيات الكرعة التالية تتحدّث عن: الآداب الواجحبة 
على الأمة تحاه نبيّها وَل الذي يتلقون منه منهجهم ودينهم: 

ذا أي لين ا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَْت اللي ولا تَجْهرُوا لَهُ بالْقَوْل كحور بَعْضْكُمْ 
لبَعْض أن تحط أَعْمًاا كُمْ واكم لا تَشْعُرُونَ) (الحجرات ؟).. أي:- يا أيها الذين آمنوا بإذا امكف 
05 الله ولدفالتزموا الأدب الكامل»واخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها فوق صوته»وحين مخاطبته لا 
تجحهروا بالقول كما يجهر بعضكم لبعضءولا تخاطبوه باسمه وكنيتهءبل خاطبوه يما هو أهل لهءوعا بميز 
مقامه عن مقامكم.. لأنكم إن فعلتم»أي إن خاطبتموه بامه وكنيته ورفعتم أصواتكم فوق صوته.. 
فقد يسوقكم ذلك إلى الاستخفاف يمن يبلغكم رسالة الله عز وحلءوبالتالي إلى الاستخفاف بالرسالة 
ذاقهاءوهذا قد يؤدي إلى بطلان ثواب أعمالكم وضياعها دون أن تدروا أو تشعروا يمذا المزلق 
الخطيرءالذي قد يوصلكم إلى الكفر امحبط للعمل.. إنه تحذيرٌ وتخويف للمؤمنين من اتباع ذلك 
السلوك. 

لك لَذِينَ يَكُضُونَ أْصْوَائَهُمٌ عنْدَ رَسُول الله أولكك الّذِينَ امَحَنّ اللَهُلوبَهُمْ للتَّوَى لَهُمْ مَغفرةٌ وَأخْرٌ 


عَظيمٌ) (الحجرات ”). 
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بحن 


- أما الذين يغضّون أصواتهم ويخفضوفا في حضرة رسول الله وَلةُوفقد هيأ الله قلووهم لتلقي الهبة 
العظيمة والجحائزة الكبيرة منه عز وجحلء»وهي هبة التقوىءالي ستؤدي في النتيجة إلى الخوف منه 
سبحانه؛ و إلى الإنابة إليه»ثم إلى استحقاق مغفرته جل وعلا واستحقاق أجره العظيم الذي يؤدي إلى 
الجنة.. إنه ترغيبٌ عميقٌ بعد تحذيرٌ مخيف!.. 

(إِن َذِينَ ا الْحْجْرَات أَكتْرُهُمٌ لا يَحْقَلُونَ * ولو أَنْهُمْ صَبرُوا حَتَّى تحرج إِلَيْهِمْ لكا 
حير ف وَاللّهُ عفُورٌ رَحيم) (الحجرات .)١‏ 

- ثم أشارت الآيات الكريعة إلى حادث وقع مع وفد بي تميم (في عام الوفود)»حين قدموا على رسول 
ال يسائر أغرانا حفاء ادا و ورا حجرات النيّ عليه الصلاة والسلامءالمطلّة على الممسجد 
النبويّ الشريف: يا محمد!.. اخرج إلينا!.. فكره رسول الله هذه الحفوة وهذا الإزعاج: (إنَ الْذِينَ 
يُنَادُونَكَ من وَرَاء الْحْجْرَات أَكَترْهُمْ لا يَْقلُون).. لأنهم لم يبلغوا في صفاقم العقلية ما يدلهم على 
كيفية التعامل مع الذي يبلغ رسالة الله عز وجحلءولم يتّبعوا أدب العاقلين الناضجين في التعامل مع 
الناس. 

لقد كان الأحدر يمم أن ينتظروا ويصبروا حي تخرج إليهم»فذلك أفضل لهم عند الله وعند الناس»لما 
ماعن مراع للأدب في مقام النبوّة.. ولكن الله عز وجل يقول بعد ذلك: (وَاللَهُ عَفُورٌ رَحيم)»وهو 
ترغيب بالتوبة والإنابة (الرحوع) إليه:والعودة إلى الأصول في التعامل مع رسول الله :ثم الترغيب 
في الرحمة والمغفرةءإذ اقتصر قول الله عز وجل على تحذيرهم وتقريعهمءولم ينزل العقاب عليهم.. 
مراعاةً لطبيعتهم القاسية الي تتمتع بالحفاء. 

كيف امتثل المؤمنون من صحابة رسول الله يفيمذه الآيات؟!.. 

- منهم من أقسم ألا يكلّمه إلا سر (أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه). و فب خرص علبي 
عن دعوو مقن مشي وول اله . ومنهم من بقي خائفاً وَجلاً من أن يح بط عملهُ لأن 
صوته جهورياً حاداً (ثابت بن قيس).. ومنهم.. ومنهم. 

- في صلح الحديبية؛يقول مفاوض قريش (عروة بن مسعود الثقفي): (والله ما تنخمّم رسول الله نخامة 
إلا وقعت في كف رجحل منهم (يقصد الصحابة).. ولا يسقط من شعره شيء إلا أعحذوه.. وإذا 
أمرهم ابتدروا مود ةا توه دنا يقتتلون على وضوئه (أي الماء الناتج عن الوضوء).. وإذا 
تكلموا خفضوا أصواتهم عنده..).. (والله لقد وفدت على قيصر في مُلكه.. وعلى كسرى ف مُلكه.. 
وعلى النجاشيّ في مُلكه.. والله ما رأيت ملكا قطءيُعظّمه أصحابه مثل ما يعظّم أصحابُ محمد 
محمداً)!.. 
فلنتأمّلءولنتدبّر»وليكن الصحابة رضوان الله عليهم قدوتنا!.. 

لنتدبئر في الدروس والعظات المستوحاة من الآيات الكرعة 


ارح 


-١‏ وجوب الأدب مع وق لالد لدف حياته وحضرته.. وبعد مماتهءوذلك مع سدّته وأحادينه 
وسيربة: 

-١‏ الصغائر قد بحر إلى الكبائر:والإساءة إلى رسول الله يمن الكبائر الي قد تؤدي إلى الكفر امحبط 
للعمل. 

انع رن ها تكباين الفتويى نا تلشن هرات الأعالومم غير أذ يدري العطه أجيانا اناه 
عمله المسيء الذي يرتكبه!.. 

لذلك علينا مراقبة أعمالنا وأقوالنا جيدءكي لا نقع بالخطأ والذنب الذي يودي بصالحات أعمالنا 
(وتحسبوته هيّناً وهو عند الله عظيم)!.. 

4- إِنْ الأدب يقي انك بالقالء فق كا موكيا فير عافل ومن جرح أدبه فهو ناقص العقل. 
ه- الأدب والتأدّب مع رسول الله ول . يقتضي التأدّب مع العلماء المؤمنين المخلصينءالذين يعملون 
لإقامة شرع الله»وللدفاع عن خُرّماته.. فإفهم ورثة الأنبياء.. وكذلك التأدّب مع كل ذي شأن من 
أصحاب العلم والفكرءالذين يرومون رفعة هذه الأمة الإسلامية»ويعملون على الدفاع عنها وعن 
دينهم»ويجتهدون في دفع الخبث والشبهات عنهاءوقي تعرية أعدائها والدخلاء عليها وعلى منهجها 
الإسلاميّ القويم. ** 

هذه هى بعض موجبات الأدب معه - يله وغيرها كثير ولكن كيف يكون الأدب ؟ وبعاذا يكون ؟ 
وهذا ما ينبغي أن يعلم ! 

يكون الأدب معه - وله : 

١‏ - بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه فى جميع مسالك الدنيا والدين .قال تعالى: منْ يُطِع الرَسُول 


َقَدْ أطَاعَ الله وَمَن تَوَلّى هما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِحْ حَفِيظًا )6١(‏ سورة النساء 


؟ - ان لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق او توقيره او تعظيمه كائنا من كان.عَن أنس 
بن مَالكءأن رَسّول الله يقال :ثلاث مَنْ كن فيه وَحَدَ حَلاوَة الإمّان:أن 0 الله وَرَسُولهُ اد 
َي مما سوَاهُمّاء ون 5 يحب المَرْء لا يُحبّهُ إلا للهوآن ا في | لكفر كما اه 
َارٌ فيُقَدَفَ فيه *؛ 

* - موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا مما كان يرضى به والغضب لما كان 


يغضب اليه.قال تعالى: [ إِنّمَا وَلَيْكم اللهُ وَرَسُولَهُ وَالذينَ آمنُوا الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤيُونَ الرّكاة 


يكم راكقون) زه سورة الماددة 


"* - -ل51 7 جزطام. 1757م اه /أعط. مقطو 171//.0036// :مط" ١٠١٠١‏ 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - ١١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )١174(‏ وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 5788()547/4) 


5 


3 


ور كه معانو و ع التر كد 5-6 مض 2 


تعالى : [ إن سال شاهدًا وَمبَشْرًا وكذيرًا (8) لتَوْمنُوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه وتُسّبحوه 
بُكْرَةَ وَأصيلًا (9) ) [الفتح:928] 

ه - تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدنيا والدّين وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخره.قال 
تعالى: ( وما آثاكم الرّسُول فَحُدُوةُ وما تَهاكَمْ عَنْهُ انها وَانقَوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب) 0) 
سورة الحشر 

1 إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه.عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوءقَال:قَال‎ - ١ 


ا ل ل 1 


الله كلق: ا ل يك وق ارس وظري تت مر سينا ل 1ه 


- حفض الصوت عند قبره وفي مسجده من أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره دك 
0 َذِينَ يَعْضُونَ أَصوَائَهُمُ عند رَسُول الله ولك َذِينَ شك الله لوب لتَّوَى لَهُم مغر 
وَأَحْرٌ عَظيمٌ] () سورة الحجرات 

م - حب الصالحين وموالاتم بحبه وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه . 

هذه هى مظاهر الآداب معه - و عَنْ أبي هُرَيْرَةَقَال: إن رَسُول الله يوِحَرَجَ إلى 
المََبْرَةفقَالَ:السّلام ااا قم مُؤْمنِينَ إن إن شَاءَ الله بكم لأَحَقُونَوَددْتْ أي دراه 
إِْوَانَناقَالوا ا سول الذك الممينا إِخْوَائكَءقال :بل م امعلي اه ذِينَ 3 اا 
فَرَطُهُمْ عَلَى وسار ايا رَسُول الله كيف تَعْرف مَنْ يأتي بَعْدَكَ من أُمّتكَ ؟ قَالَ:أرَيْتَ لَوْ كَانَ 
َمل حيل د مُحَحْلة في حل ذم ثم ألا تغرف حيلة ؟ فو «يلى نا رول لْقالمهُم يود 
يوم الْقيامَة ع مُحَجَلينَ م الؤضوءءوَأنا فَرَطهُمْ عَلَى الْحَوْضء فليدَادنَ رِجَال عَنَ 1 كما يُذَادُ 
الْمَعير الال أنادييم ا لا هله أ هلم قيُقَال :إنْهُم دلُو دك يحافول ا 
050 نس بن مَالك»قال:قال 0 الله ول: وَدذت أنّي لقت ِمْوَاني»قال:فقال أْصْحَابْ النَِىّ طلله: 


كوو ه 2 ممه ارلاء 


اولي مدن ينوفلت« كال :نشم اير إخخواني َذِينَ آمنُوا بي وَلَمْ روني . 


احج 


0 


ه: 


- صحيح البخارى- المكتر - (7471) وصحيح ابن حبان - )١545 / ١5(‏ (5785) 

َال أبو حَاتمٍ رضي اللَهُ عَنْهُ وله : بَلمُوا عَنّي ولَوْ آية أْرٌ قَصّدَ به الصّحَاَةَ » وَيَدْعْلٌ في جُمْلة هَذَا الْخَطَّاب مَنْ كَانَ بِرَصْفَهمْ إلى 
َم القامة في ثيغ من بهم ذه يذ وخر فض على لكاي ذا َم خض ينه قطن الآحترين ْطلة » وميم راض جه 
مَنْ كان نْدَهُ مه ما يَعْلَم َُ َفْسَ عد غَيْرِه » وَألَهُ متَى اتن عَنْ يه » ححَانَ الْصُْلمِينَ » فحيتعذ يمه فاضُة. 

أ - صحيح مسلم- المكتر - (707 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 5؟5) (50؟/0) 

كحم : جمع بحيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه -الدهم : جمع أدهم وهو الأسود 


و3 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 899) (1781/9) 17700177- حسن لغيره 


ه؟ 


وَعَن عبادة ؟ ل ل ل 
أ ماكز 1 ادا طزاق بزل هر يكان اكر لاك زرا سكين رازه ركلوا شرل اله 
أن يَكُونَ اللَهُ اْمارَ لَْكَ أَصْحَابًا غيرئا.فَقَالَ رَسُول الله كل: لا بَل.أنهُمْ أُصْحَابِي في الدَيَا وَالآحرة 
ل يقالا محمد ني لم نت يا ولا رُولاً إل وق سني صنالة أغطقهابمفْسَييَا 


ص 


0 0-6 0 القيَامّة. ا اللْهوَمَا الكٌَّفاعَة ؟ 


من انار يدهم فى م 
فالمسلم يجتهد دائما في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة»إذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة كما 
والمسؤول الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتأدب مع نبينا له وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته وأن 


يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا شفاعته .. اللهم آمين . 


نكن 


“1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 071171()578) 11517؟- حسن 


' - انظر كتابي (( الخلاصة في حقوق الي يل )» 


"5 


-5- الأدب مع النفس 


الأدب مع النفس وهو عبارة عن التوبة والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة 

نعلم جيدا أن المسلم يؤمن بأن سعادته في كلتا حياتيه الأولى والثانية موقوفة على مدى تأديب نفسه 
وتطييبها وتزكيتها وتطهيرها كما أن شقاؤٌها منوط بفسادها وتدسيتها وحبفها وذلك للأدلة 
الآتية:قوله تعالى: [ قد أَفلّحَ مَنْ رَكامًا (9) وَقَدْ حَاب مَنْ دَمنَّاهَا )٠١(‏ 1 [الشمس:9 - ]٠١‏ 
وقوله تعالى: ( إن الذينَ كَذْبُوا بآياتنا وَاستَكْبَرُوا عَنْهَا لا تمتّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء ولا يَدُعْلُونَ الجن 
حثى بلح لحمل في سم الخياط وكتللك تخي الشخرميئ د40 لَهُمْ من حهكمَ مها ون فوته 
غواشن: وكذللك تجرَي:الطالمدين :8319 والذيرة آمثوا :وعملوا الصالحابع: ذا تكلف فسا إلنا وتتكهها 
أولتك أَصْحَابْ الجنّة هُمْ فيهًا خَالدُونَ (1)47 [الأعراف:١:‏ - ؟4] 

وقوله حل وعلا : [ وَالْعَصْرِ )١(‏ إن الِْنْسَانَ لفي ُسْر (5) إلا الذينَ آمُوا وَعَملوا الصّالحَات 
وَتَوَاصًّا بالحَق وَتَوَاصّوًا بِالصَبّر (7)] العصر 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله - ي- قال « كل أمّتى يَدحْلونَ الجنّةءإلا مَنْ أبَى ».قالوا يا رَسُول 
1 لع وملعم 00 سه 6 واس ل خض جو بر 2-000 لت 

الله ومن يَأبَى قال « من أطاعنى دحل الجنة»ومن عصانى فقد أبى (« 

0 أبِي سعيد الخُدْريءقال:قال ل لله يل: وَالذي تفسي بيَدهلعَدَخْلنٌ الجَنّة كلكم إلا ان 
وفَرد علق الله ككترّاه التغيره قالوا: يا رسول اءوس يان أن يلال الحلد © قال مر أطاعين #اخيل 
الجَنّةوَمَنْ عصاني فق أَبِى. '” 


وعَنْ عَبّد الرّحْمَن بْن عَنْمِءأن أبَا مَالك الأشعريَ حَدَنهُ أن رَسُول الله يقال :إسباغ الوؤضوء شَطرْ 
الإِمَانءوَالْحَمدُ لله تملأ الميرّانءوَالتَسْبِيحٌ وَالتَكبِيرٌ ملء السسّمّاوَات وَالأرْضءوَالصّلاة تُورُءوَالرَكَاة 
بُرْهَانءوَالصّدَقة ضيّاءءوالقرآن حُجّة لك أَوْ عَلَيِْكَء كل النَّاس يَعْدُوءفبَائعٌ نَفسَهُ فمعْتقهَاءأَو مُوبقها. 


ىه 


كما يؤمن المسلم بأن ما تطهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإبمان والعمل الصالح وأن ما تتدسى به 
وتيت وتفسد هو سيفة الكفر والمخاضى:.. 


7 - صحيح البخارى- المكتر - (7780 ) 
'* - صحيح ابن حبان - (1 / )١1517‏ (117) صحيح 

ال أل حاير اناق وول لذ كلسي الإلداة زاك برد كبر والكتد يوالع رفش نول كرتن لالحنا يويو لز سا 
علد بحلاف سللمه دون الاختيال في تفع لسن بالئأويلآت المعشمحلة ‏ والْمُعترْعَات التاحطة. 


'* - صحيح مسلم- المكتر - (05ه) وصحيح ابن حبان - (3* / 5؟١١)‏ (845) -الموبق : املك 


"0/ 


قال تعالى: [ وأقم الصّلاة طرفي اهار وَرُلقَا م من اليل | إن الْحَسَئَات يُذَهِبْنَ السيّكات ذلك ذكرَى 
للذاكرِينَ 1 )١١4(‏ سورة هود 
وقال تعالى: [ كلا بل ران علَى لوبهم ما كوا يَكسبُونَ) )١4(‏ سورة المطففين 
وعَنْ أبِي هُريْرَةَ أن رَسُولَ الله يَقَالَ: " إن الْمُوْنَ إذَا دنب ذَثْنا كانت نُكنَة سَؤْدَاء في قَلبِهمفَإن 
0 00 1 
في كناب ( كلا َل ران على فلويهِمْمَا انوا يَكْسبُونَ ) [المطففين: 4 ]١‏ 5 
وعَن مَيمُون بْنٍ أبي شبيبءقال: و لله يعاذا كًِ اليمَنِءقَال ا فَإِذا 6 ابن 
ون نَحْوَ التي يلو فَقَلت: 10 الما أر مَوْلَاء إن سَائلُواة عَنّي »فأ صني ا 
انّق المستاصترايا لسيكة الْحَسَنَة تمْحُهَاوَحَالْط لنّاسَ بخلق حَسسَن "أ* 
0 أبي ذَرَُالَ:قَلت:يَا رَسُولَ ارسي يقال باق ع الله حيدما كتبع واع الشية لكيه 
لقتواء ركقان ار وار ا 

من أجل هذا ب يعيش المسلم عاملاً على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها دهعي أول تين يودب 
فيأحذها بالآداب رتو ل موا ل 
المعتقدات وفاسد الأقوال والأفعال يجاهدها ليل ارءويحاسبها في كل ساعة ويحملها على فعل 
الخيرات ويدفعها إلى الطاعة دفعا كما يصرفها عن الشر والفساد صرفاءويردها عنهما ردا ويتبع ف 
إصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخطوات التالية : 
١‏ - التوبة : 
والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصى والندم على كل ذنب سالف والعزم على عدم العود 
ل الأ بالك تداك 1 ييا الْذِينَ آمنُوا توبوا 8 الله توْبَة 
ا 0 ال يي 


0 


إِنّكَ عَلَى كل شَيْء قديرٌ] (8) سورة التحريم 
0 ووو إلى 0 اماد لل سور - 


اي اس سس 


كه 


3زم 3 مره 


لذن 


- شعب الإعان - 99 / ”5٠08()8308‏ ) حسن 
0 - شعب الإبمان - )”8١ / 1١9‏ (7757 ) صحيح لغيره 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 71505()1117) 71177- صحيح 


'* - السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (7 / )٠١١97()55/‏ صحيح 


هه 


8 


ع أبي هْريْرَةفَالقَالَ رَسُول الله ك: من تاب قبل أذ تالح الس من مطِها ثاب الله حلي *” 
وعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي»قَال: قَالَ رَسُول الله : " إن الله يَنسْطُ يَدَهُ باللِل ليوب مُسيء 
المَاروَبالنَهَار ليُقُوبَ مُسيء لَبْلِ حتّى تَطلع الشَّمْسُ من مَغْرِبِها ' رَوَاهُ مُسسْلمٌ في الصّحيح ”7 

وعَنٍ الْحَارِث بْنٍ سُوَيْد قَالَ دَحَلْتْ عَلَى عَبْد الله أَعُودُهُ وَهْوَ مَرِيضٌ فَحَدَنَنَا بحَديئيْنِ حَديئًا عَنْ 
نفسه وَحَدينًا عَنْ رَسُول الله -- قَالَ سَمِحْتُ رَسُولَ الله -- يقل « لَلَهُ أَسَدٌ فرَحَا بتوبَة عَبْده 
اوعد وكل ق العن رن : مهكد مع را علا طعا ره اسقط وق يسنا 
لا 1 الْعَطَشْ نم قَالَ أرْحمٌ إِلَى مَكانى الُذى كنت فيه فَأَنَامُ حَنّى أَمُوت. فَوَضَعَ رَأسَهُ 
عَلَى سّاعده لِيَمُوتَ فَاسْتيْقَظ وَعِنْدَهُ راحقة وقهًا زافه وطقاقة عراف ا ا 
اممو عن هذا بر إسلعه و رادها »: 7 

؟ ح المراقبة : 

وهي أن يأحذ المسلم نفسه مراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة حى 
يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها عا بأسرارها رقيب على أعماها قائمٌ عليها وعلى كل نفس بما 
كسبتءوبذلك تصبح مستغرقة بحمال الله وكماله شاعرة بالاأنس في ذكره واجدة الراحة في طاعته 


20 
2 


تبع ملة 


لس ه 


وهذا معيئن إسلام الوحه في قوله تعالى: [َوَمَنْ أَحْسَنْ ديئًا ممّنْ ألم وَحْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنّْ وأ 
ِبْرَاهِيمَ حَنيا وَنَحَدَ الله إِْرَاهِيم ليلا رقم ور النتياء 
00 56 دينا ممَّن عل فل الصا و مر العمل لرَبّه 1 »َمل إعَاناً 
اللو وك لي للا ارين لز ا ا ا 2 
الحقّ.وَهَذان شَرْطَان لا يَصِحٌ بدُونهمًا عَمَلُ صَّالحُ: 
ع إن لكرن :العم حالصا ل 

بر رد + 000 رن 8 ا ب« 
- أن يُكون صّوَابا مُوافقا للشرّع الذي شَرَعَهُ الله . 
وَعَلى العَامل | لمخلص في عَمّله لله أن يُكون قد الْبَعمَعْ م مُحَمّد و لمستلمينَ»ملة إبراهيمَ مخخلصاء مذ مُنْحَرفا 
ب ده ا ل ل مه 0 0 2 . 7 
عن الشرّك ( حنيفا )»وار كا للشرك عَنْ بصيرة»ومقبلا على الحق وَاهدَى بكليته.ثم أرَادَ الله تَعَالى 
ترغيب المؤمنينَ باتبَاع ملّة إِبْرَاهِيمَالذي بَلَعْ غَايَة مَا يَكَقَرُبُ به العبّادُ إلى اللهءفََال تَعَالَى :إن إِبرَاهِيمَ 


** - صحيح مسلم- المكتر - 7١5(‏ ) وصحيح ابن حبان - (75 / 995) (575) 
*” - صحيح مسلم- المكتر - /١58(‏ ) وشعب الإيمان - (9 / )19٠0‏ (7539 ) 
وه 


- صحيح مسلم- المكتز - 7١171(‏ ) -الدوية : الصحراء الى لا نبات بما 


>51 


ل هع لي 


التهّى إلى مَنْزَة الخليل لَدَى خالقه.وهي أَرْقَعٌ مَقَامَات المحَبَةءوَمَنْ كانت لَهُ هَذْه ه اكْة كان جديا 

ل 

وقوله سبحانه: [وَمَن يُسسْلمْ وَحْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسنٌ ققد اسْكَمْسَكَ بالغروة الوقى وَإِلَى الله عاقب 

الأمُورِ) )5١(‏ سورة لقمان 

وَمَنْ يُخلْص العمل لله ويخْضَعْ لأَثْره ويَبعْ شَرْعَهوَهُوَ مُحْسنٌ في عَمّله ابا مَا أَمَرَ الله بدءوئرك ما 

ابي لد و ار الصا الي ترصر إلى وستاربا رخسي» الزبزاا رار تيون 

إلى اله وأطْمَالهُم وأمُورْهُمْ صائرة إليه فيْجَازِي كل واحد يعمل .'' 

وهو عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله: ولا ْنَا ح عَلَيَكُمْ فيمًا عَرَضكُم ؛ به من خحطيّة النسَاء أو أ كنشم 
0-7 0 

زرا ع كح على تن كاب أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أن الله يعْلَمُ مَا في أَنفْسَكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُواً 

أن الله عله رٌ حَليم] )5١5(‏ سورة البقرة 

ولا ناح عَليكُمْ أبها حال ولا حَرَجَ ولا إِنْم في أن تعَرْضُوا بحطبة النسَءِ ون في العدّةمن غم 

تطريج كأن يقولَ أحَدُكمْ أريذ الروَاح. ..ولا جُنَاحَ عَليِكُمْ فيما أظْمَرْتُمُوهُ في ادر 

حطبتهن. الله َعَم أنَكُمْ ستَذكروئَهُنَ في ألفسكم سرع نكم هذا ا 

بلي تر روا تر لَهُْنّ إنَكُمْ عَاشقون 

ماكو لوا مهن اوعد بعََمٍ الواح من َيركم. م 

1 تفقو فد لاح حلَى تنقضي العذة ( يتم لكتاب أحلة ) وذ ترج الل من اثرأة عسي 

في العدةءفْقَد أْمعَ الفقهاء على أن هذا الرواج يَاطل.ولكتهُم اعتقلفوا حَوْل حرْمة المزاة حلّى الرّحلٍ 


مرو مه 


بدا اافقال 2 الس :إنّها 507 ركد أخرون نيلا تَحْرُمُ عليه بَدَاءولهُ أن يتَقَدمْ إلى 


لط الاين يق يكم عي رسيي و ل راق لأ تبروا تي السحه إلا 
اشر والدئ لخم عن اله نحَوَاطرٌ شريرة حكَل انهل بايا لوه وَالاستغفار مما و رار 
الحلّم لا يُعَجَلَ بالعقوبّة 20 ا وجا هقر ورج ع 

وقوله تعالى: يا أَيهَا لاس افوا رَبّكُمْ الذي حَلْقَكُم مّن نفس واحدة وَحَلَقَ 2 رَوْحَهَا وَبَث منْهُمًا 
رجالا كثيرًا ونسّاء وَانّقُوا الله الذي تسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينَا) )١(‏ سورة 
افشاك" 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )518/1١(‏ 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /8#109) 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 47؟) 


2 21 
5 


الع ار ا ار او 0 
شهُودًا إذ تفيضون فيه وما يَعْرْبُ عَن رَبك من مُثقَال ره في الأرْض وَل في السّمَاء ولا 
َلك وَلا أَكْبرَ إل في كتّاب مُبِنَ) (1) سورة يونس 
يُخبِرُ الله تعَالَى بأنهُ عَالمٌ بحميع أَحْوَال رَسُوله وَأمُورِهء سَوَاء منْها ما هُوَ حاص به أو مَاهُوَ متَعلقٌ 
شؤون التطوق وأ لا يلو . منْ أَخْلٍ ذَلكَ من قرآن أَنْرَلَهُ عَليْهِ الله تعدا وتَهَحُداً به أو تثليغاًلَهُ 
ناس ولا يوم لكاي اقليوية المؤْمنينَ وَغيْرِهم بعَمَلٍ صالج اميس حر أ صغير إلا كان 
لله تعَالَى رقا عله سقط بوتيو به ونه نا 
وَلَوْ كان مثقال فَرَقَو أذئى من ذَلكءفَكُلٌ شيء مُحْصى عَنْدَهُ في كتّاب مُبين . 0 
وعن أبي هُرَيْرَةقال :كان ل لله يما بَاررَا للنّاسءإذ أَنَاهُ ل يَمْشِيءفقال تا سينا 
الإبجَان ؟ قال: أن تُؤمنَ الله وَمَلدَصهءوَرْسله ولقاله»وثومنَ باللشكقة الاو فال اخ يول الشعفطيا 
الإمْلامُ ؟ قَالَ:لا تُشرك بالله شيقاء وق الصَّلاة الْمَكْتُوبَةءوَبُوَدي الرّكَاة الْمَفَرُوضةءوَتَصُومُ 
رتعكاو فال ادن ينا ما الإحْسَان ؟ قال:أن تَعبّدَ الله كاك راقن لم 1 إِنّهُ يَرَاكَ .."11 
وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح إذ أحذوا به أنفسهم حى تم 
لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين وها هي ذى آثارهم تشهد لهم : 
١‏ - وقَالَ الجُتَيْدُ:سَمِعْتْ أَبَا عَبْد الله الْحَارتَ بن أُسَدءيَقَول وَسُعلَ عن الْمُرَاقة لله وَعَن 
اراق ليه َقَال: دلُو على ثلاث حطال على درفل الاين َف رهم بسرئه 
يَفترقُونَ في ذَلكَ فَإِحْدَى الثّاث الْحَوْفُ من اللهوَالْحلَة القانية الْحَيَاء من اله وَالْححلَة القالقة 56 
لله فَأمًا الْحَائفْ فَمُرَاقبٌ بشدّة حَدَرٍ منَ الله تعلى وَل جوت الْمُسْتَحْبِي من الله فَمُرَاقبٌ بشْدّة 


جني ١‏ عه 06 


انكْسّارٍ وَعَلَبَة إِبَاتء وام 1 فَمُرَاقبٌ بشدّة سَرُورٍ وَعَلَبَة نشاط . وَسَّحَاءِ فس مع إظقاق لَا 
ارق ول لكا أذ تلو كوس ارين من ذخ اطلاع الرقب بشدة حَذَرٍ من لوهم أذ يراه 
غَافلِينَ عَنْ مرَاقبْتهءوَالْمُرَاقبَة ناث خطال في تلان أحْوَال أَُوَلَهَا النعِِيت بِالْحَذَرِقَبْلَ الْعَمَل بم َب 
اللَهُهوَلئَرَكُ لما َهّى اللَهُ عَنْهُ مَحَاقةَالْحَطّأ فإِذا تيّنَ لَُ الصّوَابُ بالْمبَادرَة إلَى الْعَمَلِ بمَا أُوْحَب اللَّهُ 
ارك لما تقى الله مَحَافة ريط فإ سل : في الْعَمَلٍ فَالتَكُميلَ للْعَمَلِ مَحَافَةَ النقصير فَمَنْ لَمْ يبت 

قبْل العَمَلِ مَحَافَة الْخَطَأ فعَيرُ مرا جل نل رسن نه اه و اق عن سرك انيه 
اشر اانه رساي ل مراك ل لو 1 َهُ الصَّوَابُ هَمّا رَاقَبَ إِذَا بَطَا عَنِ 
لْعَمَلِلمَحَبّة مَنْ يرَاقبةُ إذ يَراهُ متبط عَن الْقيّام بمًا أَمَرَ بهوَمَنْ لم يَجتَهِدْ في تَكُميل عَملهِ فُضَّعيفٌ 


0 
3 
3 و 2 


مُقَصّرٌ في مُرَاقبَة مَْ يُرَاقبةُ إِذَا قصّرَ عَنْ إِحْكَام الْعَمَلِ لمن يَحْمَلَ وَقَد عَلمَ أن الله حَل تَنَاوُهُ يُحب 


- 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١1 155 / ١(‏ 


“ - صحيح البخارى- المكتر - (.5) وصحيح مسلم- المكتر - )٠١7(‏ و صحيح ابن حبان - )١59( )10/8 / ١(‏ 


د 


تَكْميلَهُ وَإِحْكَامَهوَقَالَ: سَبْعُ خلال يَكْمُلَ لَهَا عَمَل الْمُرِيد وَحَكمَيُه: حَضُورٌ الْعَقلٍ وتفَاذْ الفطئة وَسَعَة 
الْعَمَلٍ بعيْرٍ غلّط وَقَهرْ العَقلٍ للْهَوَى وَعظمُ لهم كيف يُرضي الف تكالى ولتق ققِل اقول 
وَالْعَملِءوَشْدَة الْحَدَرِ للآفات التي و الطاعاتء وأقل الْمُرِيدِينَ عدا َه أَدوَمُهُْ ا مع تَعُظِيم 
الرقيبء وَالدليل عَلَى صلق الْمُرَاقبّة بإخال الرّقيب شد العنايّة بالفطئة لداعي العَقَلِ من دَوَاعي 
الْهَوَى ليت بالنطر بثور العلم وال تمي بين العة وما 56 م الآفات وَقوَة العم عَلَى تُكميلٍ 
الْمُرَاقبَة في الشلوة في عَيْنِ الْمَّليك مطل وش اْفَرَعِ مما يَكْرَُ خف الْمَقْتءوَالدليل عَلَى قرّة 


يز ار لد 


الْحَوْف شَدَة الإشفاق مما مَضَى من السيقات ا َقَدَمَ من الإحْسّان أن لَايُقبِلءودَوَام 


الْحَدَرِ 0 تتفل أن لا يَسْلَمَ وَعَظمْ لْهَم من عَظِيمٍ لرعْبَة»وَحَظِيمٌ الرغبّة من كبر الْمَْرفة بِعَظيم 
قذر 5" فيه وإليْههوَسُمَوَ الْهمّة العا سس حي ل الشّدائدَ ص طَلب 
اه 00 المَحْهُود بعَظيم ما تفع ! إِلَيّه الهم وَالنَشَاط بالدءوب دام ورور 
بالْمُتَاجَاة هَائج وَالصَيْرٌ مام الس عَنِ امالك ره لها عَلَى النّجَاة ليقي 0 للقلوب من 


و بده ىع مهف 


هُّمُومِ الدَنيًا وَكاسبُ لمّافع الدّين كُلْهًا وَحُسسْنُ ُ الدب زين للعَالم وستر للْجَاهلمَنْ قَصْرَ أَملهُ حَذَرَ 
الْمَوْتَ وَمَنْ حَذَرَ الْمَوْتَ حاف الْفَوْت وَمَنْ حاف الفؤت قطعَ الشّوْق وَمَنْ قَطْعَّ الشّؤق يَادَرَ ققِل 
وال إتكان الطفر فاجكل الفط وَاعظَّك وَالتَنْبَتَ وكيلك وَالْحَذَرَ متَبّهَكَ وَالمَغرفة دَليلك وَالْعلمَ 
قَائدَكَ وَالصَبْرَ زمَامَكَ وَالْمَرَحٌ إلى الله عَرَّ وَحَل عونك وَمَنْ لم تُوسعْةُ الدثًا غنّى وَلَا رفقَة أَمْلقَا 


و عي مل وو د 0 . ها عرو 


ره وا اها صفَة داتعت هق وعَوَقتا عن اليا ةم كاتا نشدكة السَلَامَة من 


الأناه ركني إلى :الله في تكواوك: فوائن الجرية قل عن الذتها بقلبةاو من افق تفَقَدُهُ ما يَضرهُ في دينه 


ويَْفَعُهُ في آخحرته وَذَكرَ َل لله يه وَمثْلَ عَظيم هل الْمَطْلَع وَأُشْفَقَ مما يأتي به الْعَيِرٌ قَقَذْ 
صَدَقَ ) اللّهَ في مُعَامَته 0 لسر قم رَبَهُءوَمَنْ قَدّمَ عم له على العمل َي وونَى لل 
بَعَرْمه وَجَانَبَ ما يَعْتَرضْ بقلب من حمَطَرات السُوء ووَازع الفئنِ فَقَدْ حَقََ ما عَلمَّ وَرَاقَب اللّهَ في 
أَحْوَالهكهْفْ الْمُرِيد 0 التَقَوَى وَالاستعدَاذ عَوَنةُ جلث 5 يدقع بها آفات العَوَارضِ وَصورٍ 
لنَوَازِلوَالْحَذَرُ يرنه النّحَاةَ وَالسَلَامَةوَالصَيرُ يوَرثُهُ الرّغبة وَالرَهبَةوَذ كر كثرة سوال الذَُوب 


ا شد العم ول الْحْرْنوَعظّمُ مَعْر فته بكثرة آفات العَوَارضِ في الطّاعَات ور هد الإشفاق 


رص يق نر 


ك5 


من 5 د الِْحْسّان 


١‏ - وعَنْ إبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّد بْنِ الحَارثءقال: كان رَحُل كثير البْكَاء فقيل لَهُ في ذلك فقال:أَبْكاني 


ذَكْرِي مَا حَتَيْت عَلَى تفسي حين لَمْ أمتقحي ممّنْ شاهّدتي وَمْرَ يَسْلك عقوتي ,فصني إلى يوم 


تدا 


اُْقوبّة الدَائمَةوَأجَلنِي إِلَى يَوْمِ الْحَسئرَة الَْاقِيةوَاللّه لَوْ حيرت أَيهُمَا أَحَبّ ليك أن تُحَاسَب ثم يُوْمَر 
بك إِلَى الْجنّة أو يُقَالَ لَك كن ثُرَاباءلَاحْمرت أن 

و - عن أَبي عُنْمَانَ الحناط قال: سَمعْت ذَا الُون ييقول:" انه من أَعْمّال الْمَرَاقبَة :إغاز منبا الجرل 
الله وَتعْظيمٌ ما عَظَمَ لَه وَتَصْغير ما ا وتان من ؛ أعْلام الاغترّاز بالله: لكات بالحكمّة 
0 بالعشيرَةوَالاستعَاكة باللّه 0 بِالْمَحْلُوقينَوَالتَدٍَ أَهْلٍ الدّين في الله وَلَيِسَ لأَبناء ال 


نيا 
مدع تم ه ب اطي ب 


4 - وعَنْ افع قال: تح ابن عجر في ينض لوابني ي الْمَديئَة وَمَعَهُ أْضْحَابْ لَههوَوَضَعُوا سَفرَة 
لَهُفَمَرٌ بهم راعي نَم قال: فَسَلْمفَقَالَ ابن عمَرَ عَمّ: 2 رَاعيء هلم ".فصب من هذه السفرةءفقَال 


لهُ: إِنّي صَائمٌء ققال ابْنُ عْمَرَ: " أَنَصُومُ في مثل هَذَا اليَوْمِ الْحَارٌ د شديد سُمُومُهُ ولت في هذه الْجبّال 
تَرْعَى هَذَا العَتَمّ ؟ " فَقَالَ لَهُ: أي والله أَبَادر أي يّامي الْحَاليَة قال ل ئْنُ عْمَرَ وَهُوَ يُرِيدُ يَحَِْرُ وَرَعَهُ:" 
كك آنا اغا و عقيل كل كدية تكوار و لقيلة وكيا كنر رف وا هل ييا 


- 
ها سا اه 


َيِسَتْ لي بََِمءِنّهَا غنم سيّديءفقال له ابن ع "عما عي كله فاعنًا إِذا يننا 
الدق لعرلن ا سر رَافعٌ أُصبعَة إلى السّمَاء وَهُوَ ول أن شكال" فككل ابن عمر يرد 
ول الرّاعي 1 الرّاعي : اين الل ؟ قال فلما قدم المدينة يعنف إلن امولاة اقرف مك 
عَم وَالرّاعي فَأغْتَقَ الراعي» وَوَهَب لَه اعنم "55 

وعن رَيْدَ بْنِ أُسْلمقال: 5 ففال :"نا رَاعي اْعَتَههَلَ منْ حورّة ؟ " قال 


2-2 ابن ع لل 6 


الرّاعي : كن عوك ةل له >" تقول 41 ]له كلها النقية ل 
السمَاءءتُمٌ قَالَ: فَأيْنَ الله ؟ قَالَ ابن عُمَر: " 26 ا 


أَحدُ أن أقول: 1 اللهءفَاتْيَرَى ابن عمكر 
الرّاعي »وان شتَرَى الْعَنَمَ فأَعْتَقَهُ وأَعْطَاهُ الْعَنَه " "1 
5 - قال بعض السلف: مررت برحل منفرد فقلت له أنت وحدك فقال: معي ربي وملكاي فقلت: 
أين الطريق؟ فأشار نحو السماء ثم مضى :وهو يقول: أكثر حلقك شاغل عتك”" 


يمعي وزهم م 


5 - قال الرَيِيعُ بن سَلَيمَان: سمِعْتُ الشافعيى رَحمَّهُ الله يَنْشَدُ 


إذا ما حَلّوْت الدَهْرَ يَوْمّا . كرت 1 ين 


ب + قت 
ه سساضس 5 3 1 


وامخس اله يفل باع 000006 م0 


'' - كاب الْأؤلياء لابن أبي الدُثيًا ٠١9(‏ ) 
/5" رليات 3 اليكَان هق ١5959‏ ( 


“ - شعب الإبمان - (7 / 578) (440 ) حسن 


5 - شعب الإبمان -(11/ 5900()٠١*‏ ) حسن 


'* - التبصرة ‏ لابن الجوزى - (7 / 775) 


الا 


- شعب الإيمان - (9 )5١1//‏ (5909 ) 


رذن 


غفلنًا العُمْرَ والله حَتّى تَدَارَ ححا بو وك انق لي 


م - الحاسبة : 

وهي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل فار على ما يسعلده في الدار الآخرة»ويؤهله 
لكرامتهاءورضوان الله فيها وكانت الدنيا هي موسم عمله كان عليه اأن ينظر إلى الفرائض الواحبة 
عليه كنظر التاحر إلى رأس ماله»وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال 
وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارةءثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب 
نفسه فيها على عمل يومهءفإن رأى نقصا في الفرائض لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال»فإن كان 
ما يقضى قضاه وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل»وإن رأى نقصا في النوافل عوض 
الناقص وحبره وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا 
لما أفسد . 


هذا هو المراد با محاسبة للنفس وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها وأدلتها ما 


6 
6 


60 0 0 
يام الله على المؤمنينَ يتقوائ وذلك يا بأن و هُمْ بهءوأن الات لا 5 


وَاحد منْهُمْ ما قَدَمَ منْ عَمّل صَالح ينه ينْفعُهُ في آخخرته 0 م الحسّابءثمَ وك تَعَالى الأَمْرَ يتَقوَاةمُبينا ا 
ليم بأخوال لامها سياه لي .' 

فقوله تعالى (( ولتنظر نفس )) هو أمر با لمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر . 

وقال تعالى: [.. وتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا يها الْمُؤْمنُونَ لعَلْكْ ُفلحُون] (١؟)‏ سورة الور 
وعَنْ أبى بُرْدةَ َال سَمعْت الأَغْرَّ وَكَانَ من أُصْحَاب الى -ي- يُحَدتْ ابن عُمَرَ قَالَ قال رَسُول 
الله دويات :د يا أنه اناس يُوبُوا إلى اله َنّى موب فى لمم َيه مائة مره ». "" 

07 بي بُرْدَةعَنْ رَجْلِءمنْ أُصْحَاب الي يقال قال رَسُولَ الله : يا ها اناس تُوبُوا إأى الله 
وَاستَغْفرُوةُ فَإِنّي الو إلى اراق 8 سك يوم مئة 0 قلخ لَهُ:اللَهُمَ 3 أَستَغْفرَكَ اللهُمّ اك 


2 0 


ا إِلبِكَ :انان أم وَاحدة 9 فقال :هو ذا 1 نحو م 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.0717/0١(-‏ 


'" - صحيح مسلم- المكتز - (5 70 ) 


*" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 18757()584) 18487- صحيح 


3 


وعَنْ عم بن الْحَطاب أنه فال في حخطنه:حاسبوا سكم قبل أن ُحَاسْبُوا وَزُوا ألفْسَكُمْ قفا أن 
دي نه وم بييهدم 2 ررم“ 

تُوزْنُواءوَتَريئُوا للَعَرْضٍ الأكبر يوم ُعْرَضُونَ لآ تخفى نكم خافية. 

وكان أبو بكر رجلاً أسيفاًءإذا صلى بالناس لا تُكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه وخوفه من ربه 

جل وعلا. 

وكان في وجه عمر خطان أسودان من كثرة البكاءء وكان يسمع بكاؤه من آخر الصفوفءوسمع قارئا 

يقرأ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع [الطور:7]. فسقط مغشياً عليه»وبقي أياماً مريضاً يزوره 

اس ا ا ا 0 

0 حضرته الوفاة 0 لابنه: ((ضع ا 0 

يرى حالي فيرحمي)). 


بكى عمر الفاروق خوفا وحشية ......وقد كان في الأرض الإمام المثاليا 
وقال بصوت الحزن يا ليت أن 0 نبحوت كفافاً لا على ولا ليا 


وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه أرضاه - يصوم النهار ويقوم الليل» وكان عَثْمّانَ إذَا وَقَفَ 
عَلى قبْر بكى حَنَّى يَبْل لحيَّهُ فقيل لهُ ُذكرٌ الجنّة وَالّارٌ فلا تَبْكي وتبْكي من هذا فقال إن رَسُول 
اللتخطلى: الله علنه: وسَلم فال إن الفير اول أمثرل طن امتاوال التنزة وين عله دا يقذة اننا مت 
َإِنْ لم يَنْجْ منْهُ فم بَعْدَهُ أَسَدُ منهُ قال وَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ريت مَنْظَرًا قط إلا 
الَْْرُ أَْظَعْ منْهُ "' " وقد روي عنه أنه ما اغتسل مرة واحدة واقفاً بل كان يغتسل جالساً حياء من الله 
حل وعلاءوقد روي عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة ثم يوتر بما. 

أما علي بن أبي طالب فقد كان صواما قوما فارسا بالنهارءراهبا بالليل. صلى صلاة الفجر في يوم من 
الأيام فجلس حزيئاً مطرقاءفلما طلعت الشمس قبض على حيتهوبداً يبكي ويبكي ثم قال: لقد رأيت 
أصحاب النبي فما رأيت شيئاً يشبههم كانوا يصبحون شعثاً غبرا سفرا , بين أعينهم كأمثشال ركب 
المعرى من كثرة السجودءقد ارال سعدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهمءفإذا طلع الفحجر 
ذكروا الله فمادوا كما بميد الشجر في يوم الريح وهطلت أعينهم بالدموع والله لكأن القوم باتوا 
غافلين. 

وكان يستأنس بالليل وظلمتهءفإذا أرخحى الليل سوولة#وقار ومني ون موا حمة عارفتا علكن 
لحيته»ويتململ تململ الملدو غ»ويبكي بكاء الحزين»وينادي: يا ربنا.. يا ربنا.. يا ربنا. 


*" - مصنف ابن أبي شيبة - 189 / 070؟) (0 5" والزهد لأحمد بن حنبل - (579 ) والزهد والرقائق لابن المبارك -(10.*؟) 
تجبننن لخيرزة 
أ" - سنن الترمذي - (770؟) وهو حسن 


هه 


وق الحقع المعوق أقلكة الله تقال فا 3812 رن امدق وتكل عقاف مر رأف أكل الخنة تين 
فررق رة 0 ا 7 500 5 42 20 ل كه مقع قعهة لقو يي م سل قوه 
فيفة والفشي عَفيَة صَبَرُوا أَيّاما قصّارًا ا طٍِ يله آنا الال تان بات 7 . ميا 


وو ووه لك وو هع وه6ى 2 ” ا 0ه سل | لتقام ال ور 4 00 2س عتوو 
دموعهم على خحدودهم يجأرون إلى ربهم ربا بناء وأما النهار فحلماء علماء بررة أثقياء كاألهم 


القداح. يُنْظر إليهم الناظر فيِ فيحسبهم مَرْضَّى وما بالقوم من مَرضء أو خولطوا وَلقَد خالط القَوم : 1 

ذكر الآرة أَمَرٌ عَظيةٌ " '" 

أما عبد الرحمن بن عوف فقد كان صائما ثم أي بطعام فقال: قتل مصعب بن عميرءوهو خير مئءفلم 

يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي يما رأسه بدت رجلاه»وإن غطي با رجلاه بدا رأسهءثم بسط 

لنا من الدنيا ما بسط. قد حشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حي ترك الطعام. 

وأ له بعشائه في يوم من الأيام.وكان صائماءفقرأ قول الله تعالى: إن لدينا أنكالاً وجحيما وطعاماً ذا 

غصة وعذابا أليما [المزمل:7١].‏ فلم يزل يبكي حي رفع طعامه وما تعشى. 

ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكىءفقيل له: ما يبكيكءفقال: والله ما أبكي على دنياكمءولكن أبكي 

لبعد المفازة»وقلة الزاد»وعقبة كؤود»وأنئ أصبحت في صعود, المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار *" 

وهكذا الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تقريطهاءويلوموفما على تقصيرهاءويلزموفا 

اللقوقووفوقا غن لقو علا فول الله تال( :وأنا من حاف مناه ريه وكهن النفس عن الوتتوق 
3 رت ما 

(50) فإن الجَنّة هي المَأوّى (1)51 [النازعات:0 4 - ]4١‏ 

وَأَمّا مَنْ عَلمَ أنه سَيّقومُ بَيْنَ يدي ربّه يوم القَامَةءوأَنهُ سال عَنْ أَعْمَاله فَحَارَ ذلك ليم وَحَسَبّ 

حسَابَهوَحَنْبّ نَفْسَهُ الوؤقوعَ في المحَارمءوَالانسيّاق وَرَاءَ الموّى وَالشَّهّوَاتءفتَكون الجَنّة حَرَاءهءوَفِيهًا 


72 


زع عر قر لز مز و 


مَأُوَاهُ ومصيرة . 
ع - البجاهدة : 
لا بد أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه الى بين جنبيه»وأنها بطبعها ميالة إلى الشرءفْرَارَة 
من الخيرءأمارة بالسوء:قال تعالى:( وَمَا برع سي إن النفْسَ لَأَمّارَة بالمنُوء ) سورة يوسف. تحب 
الدعة»والخلود إلى الراحة»وترغب في البطالة»وتنجرف مع اللهوى»تستهويها الشهوات العاجلة وإن 


كان فيها حتفها وشقاءها . 


'" - حليّة الأوْليَاء 11379 ) 
*" - موسوعة خطب المنبر - )١١8٠6 / ١9‏ -من أحوال الخاشعين - ونحن نذكر ذلك للاستئناس فقط 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١١9‏ 579ه) 


١ 


فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه مجحاهدة نفسهءفأعلن عليها الحرب»وشهر ضدها السلاح»وصمم على 
مكافحة رعوناتاءومناحزة شهواقاءفإذا أحبت الراحة أتعبهاءوإذا رغبت في الشهوة حرمهاوإذا 
قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامهاءثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه»وبقضاء ما فوتته أو تركته . 
يلها كنذا الفاقيي. مني ولط ور يروو تطني و تلاك قاب العاهكة للقن فال مساق : ( التي 
جَاهَدُوا فينًا لَنهْدينَهُم سملا ون لَه َمَعَ الْمُحْسنِينَ] 5ك سورة السكوت 

والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله»والنفسءوالشيطان.وصبروا على الفتن والأذى في سبيل 
الله سيهديهم الله سبل الخيرءويثبتهم على الصراط المستقيمءومّن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى 
غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع من أحسن من نحلقه بالنصرة والتأييد والحفظ والحداية. '* 

والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيبء و تطهرءون زكوءو تطمئن» وتصبح قر لكراحة شال 
ورضاه يعلم أن هذا هو درب الصا حين»وسبيل المؤمنين الصادقينء»فيسلكه مقتدياً بم»ويسير معه 
مقتفياً آثارهم . 

2 


0 د ل 0 


0 


0 
أن 


ار شَكُورًا ا أَرَادَ أن يكم فقا ف رضم 8١‏ 


أي مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة واكم الله ؟!!. 
وعَنْ علي قال:" لَيْس الحيْر أن يَكْثرَ مَالِكَ وَوَلَدُكَ ولكنّ الْخيرَ أن يكثرَ علْمُكَ وأن يَعْظْمَ حلفك 


ع ها له اس -ه 28 


وأن تُبَاهِيّ النّاسَ بعبّادة رَبّكَءفإن ١‏ اتيت تبذك الله ونا اتات العذنت الاوك على ذاه 


53 
1 


ل مم كه 


م لك ذَلكَ الدنْب ا 
يه 
الشَّحَرة في يَوْم ريح كَانُوا مَصَابِيحَ الهُدَىءلم 6 بِالجُفاة الْمُرَائِينَ ملق الثيّاب جُدُدُ الْقُوب»في 


عي انر اخ 


الدُثيًا زاهدين وفي الآخرّة راغبين»وعن اللهفهمِينَ وفي قرَاءة كلامه مُتَدَبرِينَ وبمواعظطه مَتعظينَ 


تيل عنم 


0 


وبصتائعه مُعْتبرِينَ أنُحَذُوا رع بسسَاطًا وَرِمَالَها فرّاشًا أن لش دثَارا وَشْعَار عَبدُوهُ في 


مه 


يوت بِالْقلُوب الطاهرة وَلأبصّارٍ الحَاشَةءهَجَمَ هم اعم عَلَى حقيقة حَقيقة الْأمْر فَقَامُوا للّهِ بحُجته وتبيّانه 


فاكلاو هامر الج فون ا الشر و كس ملا الثيا ب): ا 


'* - التفسير الميسر - 79 / )١85‏ 
'* - صحيح البخارى- المكتر - (48710 ) و صفة الصفوة - ١(‏ / 8ه) 


7 


1 با م بالمَنظر الأَعْلَىءفَهّذه توت لصفا من الأوْليَاء وَالتُجَباء ص الأتْقَياءمَنْ - سلك كم ميلك 
مُقَتَديًا مُقعَديًا بأفْعَالهِمْ مُرَاعيًا أَحْوَالهِمٌ | لمُنْتَفع برؤيته 1 بمَحَبّنه وَصُحْبته " '" 


0 


ل 


عو 18 نه 


وعن اونا في قل قال أب الدَرْدَاء :ل الخد أذ يكثر ملك ووفك ولك لير أذ ن يَعْظْم 
حلملةو وان وك عشل لهو أن تتارق اشاى قن ضناءة اومان الست سنن اللتهه إن امات 
١‏ 5 نع الله 7م 


ياي 


اام الدَردَاء قال: 0 ما أَحبْبْتُ أن أعيش يوْما وَاحدا:الظّمَأ لله 
2 0 00 و 1 و 1 
بالهواحر»والسجود في جو ف الَيْلِوَمُحَالْسَة ْم يتقو ينتقون من خيّار الْكَلَام كما يُنتَقَى أطَّائبُ 


وعَنْ معْضّد قإل:3 لون هذا الوواجي و طول لل الشتاف و لدادة :الود وكات اللدار كلما اين 


عر 000 


أن أكون يعسوبا 
وَعَنْ أي رانيقان” :وه عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب رضي الله عَنهُ حَيْشًا إِلَى الرُومءوفيهمٌ رَجُل يُقَالَ لَه 
الله بْنُ خُذَافَة من أُصْحَاب لبي كيد فَأسَرَةُ الرُومُ َدَهَبُوا , به ل مهم الوا إن كرام أمتيكات 


هه 3 


ع د»فقال لَه الطاغية :هل لَك أن تَتَنَصّرَ وأش كك في 0 ي و مملْطاني ؟ فقال لَهُ عَبْدُ الله:" لكأ 
أطت : وما تة ل ا 50 ) 
أن 5-6 7 دين مُحَمَّد وطرفة عَينِءمًا 2-06 "عقال:إذا وي 1 اخ وَذاكَ #قال :فامة به 


5 


فَصّلبْءوقال للرّمَاة ا وروا يتلق قروا نكالو وخر بارش كلك وهر أنىءثمٌ أقترّ به 
م بقار وَصّبّ فيهًا مَاءِ حَنّى احتَرَقتْءنُم دَعَا بأسيرَيْن مس الْمُسْلمِينَفَامرَ ِأُحَدهمًا فألقي 


صاخ 2 


فا وه يض عل الْصرَاية وهو يأىء ل نيان بل باسنا شيل بار ِنّهُ بَكى 
فظن أنه سل روه هُ فعَرَض عَلَيْه النصرَانيّة ة فأبَى»قال:فما أَبْكَاكَ ؟ قال:" أبكاني أ شعن 
نفس واحدة ُلقَى هذه السنّاعَة في هَذَا الْقدر َتَذْهَبْ» فَكُنت أنظ شن لكين مد ار وا سن 

حتي يس التريهدا في للد لذ ريال نلعتل لك افر راسي والح عن ؟ 
َال عَبْدُ اللّه:" وَعَنْ جميع أُسَارَى الْمُسْلمِينَ ؟ قال :وَعَنْ جميع أُسَارَى الْمُسْلمِينَقَالَ عَبْدُ الأه:" 


فقَلْتْ في تفسي عَدُوٌ من أَعْدَاء الله قبل رأْسَهُ ويْحَلي عَنّي وَعَنْ أُسَارَى الْمُسْلمِينَ لَا أبَالي قال قدا 


'* - حلية الأولياء - ١١‏ / 9") و(5 / )44٠‏ وصفة الصفوة - ١(‏ / هه) 
'* - مصنف ابن أبي شيبة - ١9‏ / 9.17) (177107ه") فيه انقطاع 
- الزُهْدُ وَالرَكَائقٌ لابن الْمُبَارَكَ (70 ) حسن -المواجر : مفردها الحاجرة وهي اشتداةٌ الحَرّ نصف النهار 


- اله وَالركائق لابن الْمُبَارَكَ (71/9 ) حسن 


١ 


ل 


منْهُ وبل رَأسّهُ "هَدَقَعَ ! ليه الأُسَارَىءفَقَدمَ بهم عَلَى عُمَرَ فَأُْبرَ عُمَرُ بِحبَرِهءفَقَالَ:حَقٌّ عَلَى كل مُسْلم 


ا م يي 
وعَن الْحَسَّن قَالَقَالَ رَسُولَ الله ه: " حم اللهُ قَوْمّا يَحْسبْهُمُ النّاسُ مَرْضَىءوَمَا هم بمَرْضَى 


0 نان 1 د معنا :" حَهَدَنُهُمُ العبَاة 1م 


- 


وعَنْ عبد الله بن ببسثر قال: حا 


ع د 


ابيّان ن إِلى رَسُول لله ال أَحَدُهُمًا: 00 الله 


2 
اعر 


خن ترا 


ره فيه 0 


النَّاسِ عير ؟ قال: ال لل 6" 
ال ل 
عن مني بي يدقال: 0 ال ات كرن قد ركه اتوي وز سبي 


2 0 


0 يقول إِذا 6 :هذه ا يك 1 00 00 دق م 


- . 


3 
1 
١ 0 


سَِ مده سم ع عي اه عه وهم 2 


لس دس 


وطُ قمير امرأة مَسسْرُوقءقالت:" مَا كان مَسسْرُوقٌ يُوحَدُ إلا وَسَاقَاهُ قد التَمَحَمَا منْ طول القيّام فى 


الصّلاةءقات :وَالله إن 7 لأْحْلسُ خَلفَهُفَأبْكي رَ 9 1 4 8 


ًُ مه لو 


وَعَنْ علقم بْنِ مرْنْد قال :الْنَهَى 0 إلى تَمَانيّة من الَابعينَمنْهُمْ :حامر بْنُْعَبد الله وَوَيِسٌ 
الْقَرنَيَ»وَهَرمٌُ : بن حَيَّانء وَالرَبيحٌ بن نيمو بو م الْحولَاني وَالَأَسُْوَةُ بن يَزِيدَءوَمَسروق بن 
ره ْنّ أبي الْحَسّنِ الْمَصري)» رضوان اللّه ه عََيْهِمْفَأمّا عَامِرُ بْنْ عبد اللهءإن كان 
يصلي لل ليس في عورة لحيل شت قميصه حَلى يج من ليه كمَا مسق 
لَه:أنَا تُنَحِّي الحيّة عَنكَ ؟ قال :أسئحي من الله عر وَجَلَ أن ذخاف سواه فقيل له إن انه تنززلة 
بدذون ما تَصِنَعْء وتّقَى الَنَارُ ر بدذون ما تَصنعْءفقَالَ:وَاللّه أَحْهَدَنَءفَنَ تَجَوات فبِرَحْمّة الله عر وَجَلءوَإن 
دَخَلْتْ النَّارَ فَلبُعْد خُهْديءفَلَمًا احتّضر كي ل ل :أتجْرَعْ من لات وتيكي فال :مالي نا 
أبكي »ومن 1 بذك مني وَاللّه ما أنكي جَرَعًا من الْمَوْت ولا حرص عَلَى دُنَْا كم رغبَة ة فيه وَلَكنّي 
أنكى عَلَى ظَمَا الهَوَاحرٍ وَقيّام ليل الشمَاءءوَكان 0 أفى في الدّئيًا الْهُمُومُ وَالأَحْرَانَوَفي الآخرّة 
الْحسَابْ لقا ناي الوح وَالْفرَج وأَمّا الربيع بن حت خنيمٍ فقيل لحي أصَّابَهُ ار 
تَدَاوَيتَءقال :قد : عَلمت أن الدواء حَقَ لني د كرك وغاذا و كوف وأصحات الم 0" يْنَ ذلك 


أن 


كم 


- شعب الإبمان - (© / 1517(118) ومَعْرفَةَ الصّحَابة لأبي تُعَيْمِ الْأصْبَهَانيَ 750 ) حسن لغيره 
- الرُهْدُ وَالرقائق لابن الْمُبَارَك 95 ) حسن مرسل 

- شعب الإبمان - (7 / 017()55 ) صحيح 

'“* - حَليَةالَوَْاء (1515) 

1 - اسن الْخُبْرَى للنّسّائي ٠١81‏ ) صحيح 


لك 


51 


كثيراء وَكانَت فيهم الأُوْحَاعٌ وَكائت فيهم الأطبّاءءفمًا بَقي الْمّدَاوي وَالْمُدَاوَىءوقال غَيرُةُ:نَا النَّاعت 
ولا المنعوت له.وقيل له:ألا تذكر الناسءقال:ما أنَا عن تفسي ال من ذمها إلى ذم 
الا سن لاس حَافوا الله عد وَحَلْءفِي دوب النّاس وروا على ذلوبه م قال:فقيل لأ:كيِف 


5 
3 وم ور له 


ميَمْحَ ؟ قَالَ | قم صُعَفَاءَ مُذنِينَتأْكلَ أَرْرَاقَنا وتنَْظرُ آجَالََا َال :وَكان ابن مَسْعود إِذا رآهة 
قال :وَبَشرِ الْمُحْبِِينَ.أمَا لو رآ محمد حبك كان اريم بن يم يَفول:أقا بفذ :قا 
ادكو في جهَازِكوحُنْ وي تفسلك.وأمًا أبو ئلم الْحولاني لم مَل أحَدَا قط فتكَلَمَ في 
شيء من أَمْرٍ اناهن ول عَنْهُفدَحَل ال يوم الْمَسْجِد فنَظَرَ 9 قوْمٍ قد الْتَمَعُواءفْرْجَى أن أن 
ان فَجَلّس إِلَيهِمْفَإذَا َحْضْهُمْ يفول :قدمَ غلَامٌ لي فَأَصَابَ كذ وَكَذَاءوَقَالَ 
الا حَهرْتُ غلامي فنَظَرَ فنَظَرَ إِليْهُمٌ فقال كان : اللّهِ أتدرُونَ ما ملي وَمتلَكُمْ كَرَجُلٍ أَصَابَهُ مَطَرْ غَزِيرٌ 
وَابلء فَالقَقَتَ فإذا هُوَ بمصراعين عَظَيميْنِ فقال :ل ا هَذَا حَنَّى يَذْهَب عن هَذَا الْمَطَنفَدَخَل 


ذا الَْتْ لَا سقف لَه حَلسْتْ ل و انراد حر رع اك ار ارا 
كل جنا كل ور قلا قصرات عن بغ ما تصنةفقالأره و ال لع دخل وي الع أبخم 


ولي لفارسهًا :وَدعْهًا وأرفق بها تي إِذا كك ال غايّةءفلًا ؛ متلق نه شَيعاءقَالُوا: بل »قَال:فَإنّي قد 


اعرف الكاية وإن لك سَاعِ عا ايه 05 0 أ الْمَوْتفْسَابِقٌ لش > ل لك | امش كد 


يَزِيدَفَكَانَ مُجَاهدًا في الْعبَادَةوَيَصُومُ يعد يد ةوس نكان ملسم أ قيس دول هلم 
عدي يدا 1 هَذَا سكت | إن 1 20 هَذَا الْحَسَّد 0 اا ار 


2 م 
0 نين ع ال اقم 0 


2 ابا هذا َع ؟ :وليل مزع وما ها ساد نم أذري أَنْنَ سل بي .ون 


لحن بن بي ل ا د ِل أَكَهُ حَديث 


2 


ا َو لاه سد سم من اه 


شَيَاء يتك يَا 37 آدَمَهَل لك 0 الله من طَاقة إن من عصى ا على هه حَاري وله ل 


200 عر تت 8 


أذ ركتْ سَبعِينَ بَدْرِيا كد لَبَاسهِمْ امرض ل 0 لقم :مَجَانِينَ»وَلو و خيَارَكُمْلقَالُوانمَا 
لهَوْلَاء عنْدَ الله من خلَاقء ولو رَأَوا شرَارَكمْ لَقَالُوا: ما يُوْمِنُّ هَؤْلَاء بيَوْم الحسّابء ولْقَدْ رأَيْتْ إعغواا 


ين 


هون على أده من الثُرّاب تَحْت قدَمهء ولقَذ رك أقوَامًا عَسَى أن لَا يَحِدَ أْحَدَهُمْ 
عضاء وا فَوثاء فقول :وَاللهلًا أَجْعَلٌ هَذَا كله في بَطُني لأَجْعَلنَ بَْضَهُ لله عر وَجَلَقيِنَصَدَقْ 


ببَعْضْهءوَإنَ كان هُوَ أَحْوَجَ ممَّنْ تَصّدَ نصّدَّقَ به عَلَيْه. قال عَلقمّة بْنُ مقلم قدمٌ عُمَرٌ بن مْبَيِرَة 


- 


7 
م واه ليان 0 


ل عه مس َه لي مه رهة وى م م 


العراقن سل إلَى الْحَسّن وَإِلَى الشَحبيّ رضي الله عَنْهْمَهفمرَ لَّهُمَا يبت كَانَا فيه شَهرَاءأَو تخوة ثم 
١‏ ا إل أ حال لحا د يوا على اسل خلس 


َعْظيمًا لَهُما فقال:إن أميرّ الْمُؤْمنِنَ يَزِيدَ بن عَبّد الْمَلكِءيَكُبْ إِلَى كثاء غرف أن في إِنْقَافَهَا 


- 


لل : 0 ص انأف الل على ءفهَلّ تبان لي في متابضي ييه ينا ؟ 


فقال الْحَسَنُئيَا با عَمْرِو أحب الأميرَ فَكَلُمَ الشّعِي»فَاْحَط في شأن وخر تقال :م1 ول 


0 - ع ِ 


با سّعيد ؟ قال:فَقال:أَيْهَا الأُميرُقَدْ قال الشَعْبِيَ ما قد َمعْتءقَالَ:مَا ؟ ول قن تال امون يه 


بْنَ هُبيرَةيُوشكُ أن يَنِْلَ بك مَلَكّ منْ مَلائكّة الله عَرَ وَحَلَءفَظًا غَليظًا نا يَخْصِي اللَّهَمَا 
مره فبُخْرِحُكَ من سَعَة فَصْرِكفُصرت في ضيق قَبْرِكءيًا عُمَرُ بْنُ يرن تتفي الله عر وَل 


يَعْصمَّكَ من يَزِيدَ بْن عبد الْمَلكءوَلَنْ يَعْصِمّكَ يَزِيدُ نُ عَبْد الْمَلك من اللّهميَا عُمَرُ بْنُ هبَيرةَا تَأمَنْ 


حي يي ! عر 


ا 


0 


لا ل م ا ار ا ا 
دول اع د شور لفن أَذْركتْ نَاسًا من صَّدْرٍ هذه الأّمّة كوا - وَاللّه - عَلَى الدنيًا وهي مقبلة 


ا 


9 


مع عوشي 


أَشَّدَ اب 0 عَلَيْهَا وهي مهيا 0 أن شر إلى 0 معام 0 الله شبح 


هه 


عر نه الل 0 2 007 ا 7 م 7 0 من قد 0 ا 
بإِذْنهمًاءوَجَوَائزهمّاء فكثرَ فيها للْحَسَنْءوَكَانَ َ جائزة الشعبي بَعَض الْإقعَار فْحَرَج )لتحي اي 
الْمَمْحد فقال:يَا مَعْشَرَ النّاسِ من امتطاع أن يُؤثرَ رَ الله عَوّ وَجَلّ عَلَى حلقه َيفعَلءفْوَالّذي تفسي 
دما عَلمَ الْحَسَنُ م منْهُ شَيعًا فَجَهِلُهُ ولكني أ أراه ونا قزر الاي الله تقال منْهوكان 


عن مرحم 


7 
ابي لع هر الى 


الْحَسَنُ رضي لله ا اللّه في طَاعَتهء سحي يَاهُ وَأَدْنَاهُ.قال:فَقَامَ المُغيرَة بْنُ مُحَادشٍ ذات يوم ا 
الْحَسن فَقَالَكَيِفَ تملع مُجَالسَة َم يُحوُوكا > حت تكاد فلو يدا نظي" قال امسر :واللسه نان 


له 
.0 2 
دخ حر عر قود 


لمكن اانا حولت حلي تذرك أَمَنَا خيْرٌ لَك من أن تَصْحَب وا ورك ص شيك 
ارمس بعْضُ القؤم: أخبرا بصفة أُصْحَاب التي َل فبَكى ‏ نْمّ قال:ظَهَرَتْ مِنْهُمْ عَلَامَاتْ 
احير في السّرٌ وَالسَّمْت وَالصَّدقءوَحَسْنَتْ عَلَانثُهُم بالاقتصّاد وَمَسْقَامُمْ الاسم وَمَطلَعُهُمْ 
بالفصْلٍء وَطيبْ مَطْعَمهِمٌ وَمَشْرَبهم ب اليب ٠‏ من الرَزقء وَبْصَرَهَم بالطّاعَةوَاسْتَْدَاقُهُمْ للْحَنّ فيما 
و وَكَرِهُواءوَإِعْطَاُهُمْ م الحَقَ من الي للْعَدُوٌ وَالمتدِيق» وبحفظهم في المنطق اف 
لور مارو في الْخَيْر رَحَاء الأَحْرِءوَالاحْتهَاد لله :كال وز كني تاليا أُوْصيَاء 
أنْفْسهم ظَمقت مَوَاحِرُهُم وَكَلّتْ أَحْسَامُهُمْ لله عو وَجَلَهوَاسْتحَيُوا ا الْمَخْلوقِينَ برضًا 
2 ءلم 5 في غضب َّ يُحُوضُوا في حَوْرِولم يَجَورُوا حُكمَ الله تَعَالَى في 
الْقَرآنءفَسَعْلُوا لسن بادك يدلُوا لله لي دَمَاءِهُمْ < حينَ اتَرَاهُمْوَبَدَلُوا | اكه ال جم 


١ 


ع عدص و ب مومه 4 


در ضَهُمْلَمْ يَكُنْ حَوْفْهُمْ من الْمَحْلوقِينَحَسُئَت أَخلَافهُمْ وَحَانَتْ مَؤْتَهُي كَمَاهُمُ اليَسيرٌ من د 
ما 


0 عو 
لع 3 ع”َ و 
وأما ا 


إلى أخرتيم. وَيْس الْقَرنِوَهَرِمُ بن حَانفنْ أَهْلَهُ ظنُوا أَنّهُ مَجيُونْءفبَََا لَهُ يينَاعئْدَ باب 


دَارَهمْ فَكَانَتْ تأنتي عَلَيْ ل سد لا يرون له وَجَياء فكان طعامة ما مقط م النّىءفإذا أَمْسَى 


7 
د دار هموي رومع 


بَاعَهُ لإفطَارهوَإِذا صاب حَشْفَة حَبَسَهًا لإفطارهء لما ولي عُمَرُ بْنْ الخَطَّابء رضي اللّهُ عَنْهُهقَالَ :يما 
النّاسَءقَومُوا بِالْمَوْسِمءفَقَامُوا فَقَال:أنَا اجَلسُوا ِل مَنْ كان من أَهْلٍ الْكُوفَةفَجَلْسُوا فَقَال:أنَا احلسُوا 
1 0 000 عو 0 


5 
كه 


َال :تَعَمْفقَال:تَعْرفْ أُوَيْسًا ؟ 0 سال هن شين 5 مهما فيئًا أ منهءونًا 


أَحَنْ منْهُءوًا أَحْوَّج م من فى ء عدن قال مع 0 الله لوا الله عليه وَسَلْم قو ل" يدخل 


الْجِنّة بشفاعة عَة رَجُلٍ منْكُمٌ مثل ريع وَمُضْرٌ 7ق ةر كا نكا للقي نل فيطن لكر قل 
5 راك يل بدك عار كه كزين فل ناي ار فويمنت قيار تر رن 


بِالنَعْت لذي ” عت ليء فإذا هو 00 لَحِيمٌ آَم شَدِيدٌ َم 0 ا ارس مهيب اْمنْظرِءوَرَاد 


ل ا 0 لمْكبينٍ وفي خلقهالمسذزى وَصَحوَصارِ لشي 


م م 
عي" عير تر لا راوحو عاو لهس ماهس مد 


عَلَى صَّدْره ئاصبٌ بصره»)فسلمت عليه فرد علي فَنَظرَ ّ وَمَدَدْت يدي أصَافحَةُ فأبَى أن 


مه 


يُصَافِحَنيءفقَلْتْ 0 اللَهُ 5 ويس وَغَفْرَ لكَرَحمَكَ الله ل رمك لقثم حتقشني 


- 


1١ 


العبْرَة م حَبَي إ: هه وَرقتي عليه لما رت من حَالْتهه حَنَّى 0 1 قال :وأنتَ نالك الله يا هرم 
ف ان باعي 5 َلك عَلَىَّ ؟ فقلت:اللَهُ عر 000 لا لَه نا لله سبْحَافَ ريا إن 


كَانَ وَعْدُ ربّنا لَمََعُولاء قلت لمن أن عَرَفتَ اسشمي وَاملمَ أبيءوَمًا ريك قبل اليَوْم قال:أثْبَأني 
الْعَليم الْحَبينُ عَرَقتْ رُوحي رُوحَكَ حينَ كَلْمَتْ نفسي َفْسَكءإِن الرزاد بن الجا كن 


ة 26. رامة الرار 6اماهة وير اين 


الأحْسَادءوَِنَ اْمُوْمنِينَ يَعْرفْ ف ينهم نضا وَيَعحَابُونَ روح الله تغالى ولو لم يوا واوا ون 
أت بهم ودار وك قبت بهم م الْمَنازِلفَقَلْتْ كدير عند الك رَسُول الله دفقَال إنّي لم أ 
مول لولم كن بي م صُحْبّة» بأبي وأمٌي َسُول الله لت هه رجَنَا 1 


8 مه 
0000 


0 أحب أن 00 هذا اناي 3 تُفسي أن حون مخ 
بوصيّة أحمَظهًا نكمي د في الله ع 0 :فاح 0 فلاف لسري و 7 


َه 
- 
2 م 


الشّيُطان الرّحِيمٍ قال بي ع 00 َبيء وَأْصدَقْ لْحَدِيث حَديث عوك قرأُ:وَمًا 


ا ال ل 3 ب 


لقنا السّمَارّات وَارْضَ وَمَا بَينَهُمًا لاعبِينَ»مَا حَلَقَنَاهُما إِنَا باحق إِلَى قؤله :العرِيُ الرّحِيمٌفَشَهقَ 
شَهْقَة فنَظَرْتُ إِلَيْه 1 نا أخسبة ف حِي عفنا ان مات أبولكنا ابن ياد ُو هل أذ 


عو 


لوا ما َ مه وَإِمّا إل النَارِءوَمَاتَ أبوكَ آدَمْ م عَلَيْه المَلَامُءوَمَانَتْ نظ 2 2 ا 


5 


د داح 


حَبَانَءومَانتَ وح 2 الله ل وّمَات إِبرَاهيم خَليل اللَّهمَاتَ 0 نحي ؛ الرّحْمَّنِءوَمَاتَ دَاوَدُ َليفة 
الرَّحْمَّنِءِوَمَاتَ ارال الا ركب ركان 4 ع َليقَة رَسُول الله يل وَمَاتَ أخنني 


ولاه رمو 22 وا ده دور 00 و لظ 


وصديقي عمر بن الْمَطّابء رضي الله عَنْهُهفَقَلت:يَرْحَمُكَ اهن ن عمرَ 3 ان :بلى »قد نَعَاه ربي 
لك امور وَأَنْتَ في ل 9 عَلَى لبي صَلَْوَات الله عَلَيِه ه وَسَلمَوَدَعَا بدعَوَات 
قافن قال:هَذه وَصيّي ياك كتَابُْ الله عَرّ وجل وَكَمي رم صالح الْمُؤْمننَفَعَلَيِكَ 
بكر 0 يُفَارِقٌ َبْكَ طرقة عِينٍ م بقيت» وأنذر تمك إذا رتح لبهم وَائْصَحَ لقم 
بُقَارِقَ لحا ري ديك وأنْت نا 0 النَارمَوَادْعٌ لي في تفسكء 0 


لل 


عَسَعو و 


قال مم 3 هَذَا زعم أله يُحبني فيك»وزارني فيك فَعَرفني وَحَهَهُ 3 الجِنّةء وأ ذْحلهة علج بصن 
دَاركَءدَار المَلَامءوَاحْفَظهُ ما دَامَ في اننا ار طعي لذن لفون انه لما دمن ل 
من الشّاكرينَء واه عي حَيْرَاءثم قَالَ:السَلامُ عَلَيِْكَ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائةنَا أرَاكُ بَعْدَ اليم رَحمَكَ 
اللَهُ ني اك الشهْرَةَوَالوِحْدَه أَعْحَب إِلَيَ لأَنّي كثير العَمَّ مَا ذْسْتْ 6 هَؤُنَاء الئاس حيَادفنَا 
طني »وا تسنأل عَنْيواعلَمْ أَنْكَ مني عَلَى بال و لَمْ رك وراني »فل كني وَاذعُو لي ني ستأذغو 
َك وذ كرك إن ا الله انطَلق أَنْتَ هَاهْنَا حَنَّى آخذ أَنا الي عَلَيِه أن أشي مَحَهُ 
سَاعَةَ فَاَبَى عَلَىَ فَفَارقته أبكي ول كي فَجَعَلتْ أنْظرٌ في َفَاهُ حتّى دَحَلَ في بَعْضٍ لحف فاه 
عَنْهُ بَعَدَ َلك وَطَلبتهُ ا حبني عَنْهُ بشيءء رَحَمَهُ لمر ل 2 عَلَيّ جُمُعَة حم جْمُعَة ِل 


0 


وَأنَا ا أَرَآهُ في مَنَامِي مَرَهَ أو مَرَكينِ رَحْمَة الله عََيْه " 0 


51١ 


- حَديث الزُهْرِي (534 ) فيه لين 


ل 


-ه-آداب الاستيقاظ 


الاستيقاظ بعد النوم آية من آيات الله الباهرة الدالة على قدرة الله تعالى».وهي تشبه آيات 0 
الوكيوقد ع الله تناج النوء وقاة والاتعفاظ من دده يننا وتشونا :قانتعال ١:‏ الله كردي الأنفين 
عيذ انوا واي 1 لقعا افيا امجيكة اي الح اطئها انمره ازول الساعريا إى اتتيل 
. مُسسَمّى إِنّ في ذلك لَآيَات لَقَوْمِ يتَفَكرُونَ «47)) الو 

وقال سبحانه: ( وَهُوَّ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل باس وَاكوم سبانا وحمل التهار شور 409 1 الفركافة 
والاستيقاظ بعد النوم استئناف للحياة بعد تعطيلها. وفتح صفحة بيضاء جديدة يسطرها المرء خلال 
غارهيبدؤها باستيقاظه ويختمها .عنامه»ويودعها كتاب أعماله لتعرض عليه يوم الحساب قال تعالى: [ 
ل رح حَتُم بالتهار نَم يَبِعدَكُمْ ة فيه لِيُقَضَى أحَل سُسَمِّى نهَإلَيه 
مجه ل الأنعام. 

000 
الأعمالءثم يعيد أرواحكم إلى أحسامكم باليقظة من النوم ارا جما يشبه الأحياء بعد الموت؛ لتُقضى 
آجالكم المحددة في الدنياءثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من قبو ركم أحياء ثم كورها كسم 
تعملون في حياتكم الدنياءثم ا بذلك "1 


وعَنْ قَنَادَة»قال: قال أبو الدّردَاء: ' ابن آدَمَ ط 2 بقدمك فإنها عَنَ ) فيل 0 قبِرَكَءابْنَ آدَمَ 


روه 


ا لت 2 نك لَمْ تَرَلَ في هَرَم عُمْرِك ند يَوْمَ وَلَدَئْكَ 


- 


وعَن الْحَسّنِ قال:" ابْنَ آدمَ إِنمَا نت أَيّامُ وَكلْمًا ذْهَب يَوْمٌ ذَهَبْ بَعْضكَ ١1"‏ 

وعن المُبَارَكَ : ذال ايه ال ا ابْنَ آدَمَ طأ التارفة بقدمك فإْنّمَا عن 
ليل قبْرَكإِنّكَ لَمْ ترَلَ في هَدْم عُمْرِكَ مُنْذّ سَقَطْت من بَطْن أُمّكَ 6 

وإذا كان الاستيقاظ ابتداء للحياة اليومية الرتيبة فينبغي على المسلم أن يجعل افتتاح يومهءوابتداء 
عمله.صلة بخالقه»وذكرا لرازقه»وشكرا لولي نعمته الذي تولى حفظه ورعايته خلال نومهءقال 
تعالى: لفل مَن يَكلَوٌكُم بالليلٍ وَالنَّهَار منَ الرَحْمَنِ يَلْ هُمْ عن ذكر رَبّهِم مُعْرضُونَ) (49) سورة 
الأنبياء. 


0 - التفسير الميسر - (؟ / )2 
' - شعب الإيعان - 19 1١١80( )١198/‏ ) فيه انقطاع 
- الرُهْدُ لأَحْمَّدَ بْنِ حَتْبْلِ (1705 ) حسن لغيره 
#امعضير رامو 1 عدن 


وحلال هذه الساعات الأولى من فارهءوالي يكون فيها ذهنه صافياءوعقله متوقدا وجسمه 
نشيطاءيخطط لنهاره وما ينبغي أن يعمله من عمل صالح يرضي الله تعالى»ءويعود بالخير والصلاح 
عليه»وعلى الناس أجمعين. 

وهذه جملة من الآداب الإسلامية المتعلقة يمذا الموضوع: 

الاحتهاد في أن يكون الاستيقاظ باكرا قبل طلوع الفجرءوذلك لتحصيل الفوائد الروحية»واكتساب 
العادات الصحية»واعتنام أوقات الصفاء والنقاء للعبادة أو الدراسة. 

قال الله تعالى في وصف عباده المتقين: [ كَانُوا قليلاً مّنَ اللَيْلِ ما يَمْجَعودَ )1١(‏ وَبِالسْحَارِ هُمْ 
شرو وار 1م ١‏ ناراك 

عَنّْ عَائشَةفَالَتَْ:قَالَ 1 لله يي بَاكرُوا طَلْبَ الرّرْقءفإن الْفدُوٌَ بَرَكَة وَنَجَاح. ". رواه 
الطبراي' '. 

أن يكون أول ما يحري على القلب والفكر واللسان ذكر الله تعالى وتوحيده.والدعاء بما ورد عن النبي 
.قال تعالى: ( وَاذْ كر اسْمَ رَبك بكْرَةَ وأصيلاً (© ؟)1 الإنسان. 


0 عَائْشّة رضي الله عَنْهَاهعَنِ الي يقال:" ما م عَبْد يُقول حينَ د إلله ليه ةدا لَه لا 


للَههوَحْدَهُ لا شرِيك لَهلَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدوَهْوَ عَلَى كل شيء قَدين نا غَفَرَ الله لَهُ وه ولو 
كاتكا سس زيف لتر" جوواة ابن السين ‏ . 


له م اع اج عزو ع 


وده ل ا مر ا ور ل ا د ا 0 6 5227 2 
وعن عائشّة رضي | عَنْهَاءأن النبي وَل: " كان إذا أوَى إلى فرّاشه كل ليلة حَمّعٌ يَدَيه ثم ثفث 
كان نه عو «د لا “افيس لاع راو جر ا ا ا برف الا ل د ري 3 ل ا ا 009 ا ل د م 7 
فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحدءوقل أعوذ برب الفلق»وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما 


م له م وي ا ل 0 مده 8 مم ا نكرت ا د ف اه 
استطاع من جَسّده يَبّدأْ بهمًا عَلى رأسه وَوَجْهِهءوَمًا أقبَل من جَسّده يُفعَل ذلك ثلاث مَرَات "7 . 


وَعَنْ أَنْسِ أن رسول الله -ولْ- كان إذا أوّى إلى فراشه قال « الحَمَدٌ لله الذى أَطعَمَنَا وَسَّقانًا 
وكفانًا وَآوَانَا فكم ممَّنْ لا كافى لَهُ ولا مُتوى ».*' 
وعَن الْبرَاءأن التي كان إِذَا أوَى إلى فراشه وَضّْمَ يَدَهُ اليَمْنَى تحت مده وال :اللَهُمٌ قني عَذَابَِكَ 


2 
عن . 8 عي © عر - 5 ا 


يَوْمّ تبْعَث عبَّادَكَأُوْ تَجْمّعٌ عبّادك, ''' 


عن عَبْد الله أن لبي لكان إذا وق إلى فراشه وضع يَدَهُ كحت حَدَّهءوقال:اللهُم قني عَذَابَِكَ يوم 


- المعجم الأوسط للطبراني - (/755 ) وكشف الأستار - (7 / 479075 )١١‏ ضعيف -الغدو : الذهاب أول النهار 
5 - عَمَلَ اليم وَالليْلة لابن السني (. )١‏ والْمَطَالبُ الْعَاليَة للْحَافَظٍ ابن حَجَر الْعَسْقَلَاني (ه4 74 ) ضعيف 
4 


- صحيح البخارى- المكتر - (5019 ) 


- صحيح مسلم- المكتر - )7١559(‏ 
''! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 18517()955) 1848108- صحيح 


لك 


49 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 5775()177) صحيح لغيره 


ه: 


00 0 ال لله يلد كان إِذا أوَى إلى فرَاشه قَالَ:اللْهُمَ رب الّمَاوَات لحي ورب 
الأَرَضِينَء ورين 22 5 شَيْء»فالقَ لك وَالنوَىءمُتْزل التورَاة وَالإنُجيل وَالْقَرآنءأَعُودُ بك من شر 


للا 


كل ذي الف آخيلٌ بناصيّته أَنْتَ الأول لبن فلل شعوانت الآخر للب تله 3 0-6 


ع وخر 


الظَاهرُ لير فَوْقَكَ شيءءوأنت الْبَاطُ فَليْسَ دُوَكَ شَيءءافض عَنَي الدَيْنَ وأغنني من الْفقر ب ”* 


وس خصة ارج لني ل: " أن رَسُول الله يلِكَانَ إِذا أوَى إلى فراشه اضِْطجَعَ عَلَى يده الْيُمتى»ثم 
حا را قي عَذَابكَ يَوْمَ بقث عِبَادَكَ تلات مَرَاتَء ركان يَجْمَل يَمِيلَهُ 


ا ار شمَالَه لسوى ذلك وكان يِصومْ 0 الشّهر تلكَة 


ون امنيا 
1 


م 27 
ا 00 " اللهُم منّني سَنْعِي وَصري وعَقلي 
وَاحعَلهًا ارارق مي والصرى علو ملو يرزواري اناري .اللهم ني أَعُوذْ بك من عَلَبّة الدَينِ»وَمَنَ 
0 28 1 12 ل( 90000 ى إرة5 ١١‏ 
الجُوعفَإنهُ بس | كالك كم جع. 
وحن حديْفة لحان ا - وله :1 أرق إن انالف قال اظفل انون ووذ قم قال » 
الْحَمْدُ لله اأذى أَحْيّانَا بَْدَ ما أما 5 نا وَإِليّه الور » ان 
المبادرة بعد الاستيقاظ إلى الطهارة والوضوء والصلاة»وجعل هذه الأعمال فاتحة النهار بعد الذكر 
مان شر موس اناه 0 وا َال « يَعْقدُ التَّيْطَانَ عَلَى قَافيّة رأس 
أحرك لقاع الوه علد يريا كز قلح در عَلَيِكَ لَيْلُ طَوِيل فَارْقْفإن امنتيقظ فَذَكَرَ الله 
56 عُقَدَهءفَإن يَوَعنا الكل عُقَدَةءقَإِنَ صَلَى الْحَلتْ عْقَدَة ة فَأصبَّحّ تشيطًا طَيّب النَفْسء ولا أْصبّحَ 
حب يك نفس كُسْادنَ ».متفق عليه 1 
تحب المكوث في الفراش والتقلب فيه بعد الاستيقاظ»استجلابا للأفكار والأحلام»واستغراقا في الخيال 


ا 


يام الائئيْن 


والأوهام. 
تحنب التكاسل عن القيام إلى الصلاة لبرد أو تعب أو نعاسءلأن ذلك كله شعور كاذب تسوّله النفس 
الأمارة بالسوء»ءويزول بمخالفتها. 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 89 / -1١09701/)10374()80307‏ صحيح 
'”! - شعب الإبمان - (4 / 7577()585 ) صحيح 

'' - شعب الإيمان - (5 / 570717()885 ) حسن لغيره 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (5511 ) 


0 - صحيح البخارى- المكتز - (57١١)وصحيح‏ مسلم- المكتر - (هه5 م١‏ ) 


كك 


تحنب العودة إلى النوم بعد طلوع الفجرءأو التسويف في أداء الصلاة لوحود متسع من الوقتءلأن 
ذلك من وحي الشيطان ليضيع على المسلم صلاة الفجر. 


- 


وو ووه 


قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ( تَتَجَافَى حْنُوبُهُمْ عَن الْمَضَاحع يَذْعُونَ رَبهُمْ حَوفاً وَطَمَعاً وَممّا 
رَرَقنَاهُمْ يُنفَقونَ (17)) السجدة. 

غسل الفم وتنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة المفيدة بعد الاستيقاظ من النوم»وتكون إما بالسواك 
وهو الأفضل,أو بالفرشاة والمعجون»وهي عادة تطيب الفمء و تحافظ على الأسنان. 

عن خدئفة كال كان القرا تألاب إذا ام من اللثل يرصن هاه بالدتواك عاق اغا" 

التزام الحدوء والسكينة أثناء الحركة بعد القيام»و تجنب إزعاج أحد من الأهل أو الجيران. 

الحذر من الخروج المفاجئ من المكان الدافئ إلى المكان البارد.وحاصة بعد الاستيقاظ مباشرةءإلا بعد 
الاحتياط في اللباس. 

التزام الرقة واللطف وحفض الصوت أثناء إيقاظ الآخرين»وذلك بالتذكير بتوحيد الله وأن الصلاة خير 
من النومءفإن أبى أحد القيام تركه وأعاد عليه بعد قليل. 

فتح الأبواب والنوافذ المغلقة في غرفة النوم بعد الاستيقاظ لتجديد الهواء وجريانه فيه. 

إعادة ترتيب السرير»وطيّ الفراش بعد قويته وذكر اسم الله عليه»وتجنب ترك السرير ولوازم النوم 
مبعثرة بشكل غير لائق»إذ ليس من الأدب والمروءة اعتماد المسلم على غيره وخاصة في إنحاز أعماله 
اليومية» و أموره الشخصية. 


/ا. 


' - صحيح البخارى- المكتر - (740 ) وصحيح مسلم- المكتر - (515) 
يشوص : يدلك أسنانه وينقيها 


و 


-؟-آداب قضاء الحاجة 


الحلى نهو ارد نشاف اللتيج الظارة اللوذية عق طريق الول أو القبرق وهو تعقة منحرع الل بال 
ليبقى الجسم خاليا من الأمراض والأسقام»ولذلك كان حريّا بالمرء أن يشكر الله على هذه النعمة كما 


و 
8 


ورد عن البي يَيوْفعَنْ عَائشّة رضي لله عَنْهاء حَدَنْنهَاءعَن التي ولِءقال: " إن ُوحًا علَيْهِ السام لَمْ يَقمْ 
0 حَلاء 0 إِنَاءقَالَ: افيد لله الذي أذاقني ادكدا و انق اد في حَسّديء وأَخْرج 00 
الاستغفار بعد الخروج اعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الطعام والاستفادة من منافع الغذاء 
وتسهيل خحروج الأذى لسلامة البدن من الآلام.. 

وف كل شيء للمسلم عبرة وذكرى تورثه حشية من الله وحياء منهءومحبه له وشكرا.. 

عن عمرو أن أبا بكر قال:« استحيوا من الله ؛ فإني لأدحل الكنف فأغطي رأسي حياء من الله »"'' 

وبذلك يكون دخول المسلم لقضاء حاحته تفكرا وعبرة»وإماطة الأذى عنه فضلا ورحمة.. 

هذا ولدخول الخلاء آداب كثيرة فصلتها كتب الفقه»وهي تقسم إلى قسمين: قسم فيما لو كان ف 
البنيان وقسم فيما لو كان في الصحراء. 

ونكتفي أن نتناول بعض ما أتى من الآداب الخاصة بالتخلي في البنيان: 

الاستئذان قبل الدحول إلى بيت الخلاء»وعدم الدخول إلا بعد التأكد من خلوه»وذلك بقرع الباب 
والانتظار لبعض الوقت»وخاصة في دورات المياه العامة. 

تقديم الرحل اليسرى في الدحولء.وتقدم اليمئ في الخروجءوالدعاء ما ورد عن البي 305. 

عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك - رضى امد عد + كال كان لل - وَِ- إذَا دَعَلَ الْخَلاء قَالَ « اللَّهُمَ إنَى أَعُودُ 
بك من الْحْبْت وَالْحَبَائث »متفق عليه" .٠١‏ 

وقال تُوَسَف إن أن رده اسيك أب يقول دلت على عانشه رضي الله عنها فَسَدتهًا كقول: كان 
رَسُولَ الله يِدَا رج من الكائط قَالَ:غفْرّاك'''. 

وعَنْ أبي عَليّ ؛ أن أبَا در كَانَ يُقَول إِذَا خرَج من الْحَاَء:الْحَفْدُ لله الذي أذهَب عَني 


لان 
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- شعب الإيمان - 59 / 558) :١54(‏ ) حسن 
'' - الزهد لهناد بن السري - ١159(‏ ) فيه انقطاع - الكنف : جمع كنيف » وهو المرحاض والحمام 
ل - صحيح البخارى- المكتر - (5777” ) وصحيح مسلم- المكتر - (851/ ) 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١(‏ / ؟)( /ا) صحيح 


10 


١1١1 


- مصئف ابن أبي شيبة - ١(‏ / ؟)( )٠١‏ صحيح لغيره 


2: 


و ؛ طاوُوسءقال قال وول لله ك: إذا حرج عد م اْحَلاء ليْقلِ: العية لله ْذي يي 
عَنّي ما يُوذينِي وَأْمْسَك عَلَيَ مَا ينُفعُني 535 ل لال 
وعَنٍ المْهّال بن عَمْرِوقال :كان 1 0 إِذَا خَرَجَ من الحلا قال :الْحَمْدُ لله اأذي أُمَاط عَني 


الأذىء وَعَافنى * 7 
وعَنْ أنّس بْن مالك قال كان النّبى -كةِ- إذا حَرَجَ من الخلاء قال « الحَمّدُ لله الذى أذهب ع 


1١١ه‎ 


الأذى وَعَافَانى ». رواه ابن ماجه 
التخحفف من الثياب قبل الدحول إلى الخلاء»والانتباه إلى طهارة ما يلبسه أثناء التخلي والتحرز من 
إصابتها بالنجاسة. 

تحنّب استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاحة تعظيما لما. 

فعَنْ أبى أيُوبَ الأَنْصّارِىٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - ولهِ- « إِذَا أتى أَحَدُكُمْ العائط فلا يَسْتَقبلٍ القبْلَة ولا 
يوَلَّا ظَهْرَة سوا أو عَربُوا » البخاري' ١‏ 

بحنب استصحاب شيء عليه اسم الله تعالى أو القرآن الكريم أو آيات منه. 

التأكد من إغلاق باب بيت الخلاء»وعدم تركه مفتوحاءوالإشارة لمن أراد الدحول بقرع الباب من 
الداحل لينتظر. 

جنب كشف الثياب قبل الانتهاء إلى موضع قضاء الحاحة وإغلاق الباب. 


7 
دهع بي ملو لت 


عَنِ ابن عمرَ:أن النبى ويم كان إذا ا يرفع توبه حتى يَدَنُوَ م رض او حر 


١ 
داود‎ 

وعن أبى هريرَة عر عَن الى كل قال امن أتق العٌائط فل فليستثر فإن لم يَجِدْ إلا كيا يكن سبل 

00000000 23*73 
ل 


« 


وَعَنْ أبي سعد الخيرءوكان من أصّحَاب عْمَرعَن أبي هريّرَة»قال:قال رَسُول الله وو: من اكتحّل 


يوت وَمَنْ فعَل فْقَدْ أَحْسَنَءوَمَنْ لآ فلا حَرَيَءوَمَنِ اسْتَجْمَرَ يوت وَمَنْ فَعَل فقلا أَحْسَنَءوَمَنْ لآ فلا 
حَرَجَوَمَن أكل فيك كلل فليلفظءوَمَنْ لِذَكَ بلسانه ه فَليَلع»مَنْ فَل قلي اب رن ل قال 


ون - مصنف ابن أبي شيبة - )١7 (08 / 1١‏ حسن لغيره 
1 - مصنف ابن أبي شيبة - )١ ()* / ١(‏ فيه انقطاع 
00 - سنن ابن ماجه- المكثر - 75٠.9‏ ) حسن لغيره 

“'' - صحيح البخارى- المكتر - )1١44(‏ 

ا 


- السئن الكبرى لابيهقي- المكثر - ١9‏ / 205 (471) وسنن أبي داود - المكتر - )١5(‏ ضصحييج لغيره 
7ك انس الكيرق بيهقي- المكتر - ١(‏ / 94) (/45) حسن لغيره 


:8 


عفاي الوق د انظ يقلي زا بع نوا اق انعا ون ا 
2 لقاع داعيف الال يه أو طحق افع وسو 7 2 بر ع 3 13 

بني أدم»من فعل فقد أحسنءومن لا فلا حرج. 

غض البصر وتحنب النظر إلى العورةءفإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه. 


تجنب الكلام أثناء التخلى أو السلام أو رده أو الذكر الجهري. 

9 3 و 0 عو 1 بو 3 ره سه الى ا ان و م 0 ا" برق 0 ور 1 0ه سكل ١5١‏ 

عن ابن عمَّرَ قال مر رجل على النبى -25- وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. 1 
وعَن ابْن عْمَرّ: أن رَخْلا م عَلى رَسُول الله وَلدُوَهُوَ يبول أو يَتَوَضَءفسَلم عَليْهفلم يَرْدٌ عليه حد 
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وعَن المُهَاِرٍ بْنِ فنفذءأنهُ سم عَلَى رَسُول الله يوَهْوَ يول فلم يرد علَيْهِ حتّى فرغ. ''' 

وعَنْ هلآل بْن عيّاضءقَال:حَدَني أَبُو سعيد الْخُدْرِي»قَال:سَمِعْتُ رَسُول الله يلؤقال:لاً يَْرّج 
الكخلان يضر بان الخائط كسان نيما كخانانه فإن الله ينقت على للك مرواء اي 

تحنب البول لثلا يصيبه رشاش البول. 

وعَنْ عَائشَة فَالَتْ مَنْ حَدَنَكُمْ أن رَسُولَ اللّه -#- بَالَ قائمًا فَلاّ نُصَدَقُوهُ مَا كَان يبول إلا 


سل ص 4؟١‏ 
جالسا. ‏ . 


وعَنْ عَائشّةء قَالَتْ:مَنْ حَمَنكَ 


و 


ن نشول الله يلابال قائما يد ما الل عله الفرقان قاذ دقل ما بال 


ا 


فالا فك الول ا ا 136 

وهناك رحصة في البول قائما لضرورة أو عذر أو مرض. 

فعَنْ هَمَّام بن الْحَارثْءأن جَرِيرَاءيَال قائماءثمَ تُوَضَا وَمَسَحّ عَلَى لْحْفيْنِوَصَلَّىءفْسَ اله 0 
ذَلكءفَذَكرَ عن الى َلِاَنهُ فَعَل مثل ذلك" ٠"‏ 

وعَنْ حَذَيْفَة قال رأيتنى أنا وَالنِّىُ - و- كُتَمَاشَىءفأَئّى سبَاطة قَوْم خَلْفَ حَائطءفْقَامٌ كما يَقُومُ 


ف اق 1 1 ونس ا او ليه اي 6 جر دنرزا ل 0 0 ل فس لمي م لا 
أحدكم فبَال»فانتبَذت منهءفأشارَ إلى فجئته»فقمت عند عقبه حتى فرغ . 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 318 ؟)(8858) 876- حسن لغيره 


'' - سنن النسائي- المكتر - (0 ) صحيح 

''! - مسند أبي عوانة (41 ) صحيح 

0 د مععت ابن أن شيبة -(8 / )7١77559()436‏ صحيح لغيره 

01١‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 11810()93) -١١88.6‏ صحيح لغيره 
0 


-سئن النسائي- المكتر - ١9(‏ ) صحيح, ولكنه لا يمنع أن غيرها يوك افق » وإن كان بقلة 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 5 751807()51) 77705- صحيح 


- مسند أحمد (عالم الكتب) -(197717()0148/5) 19450١-و‏ صحيح البخارى- المكتز - (717 ) وصحيح مسلم- المكتر 
-(145) 
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- صحيح البخارى- المكتر - (5؟١؟‏ ) -السباطة : موضع الكناسة -انتبذت : تنحيت 


وعن الل فال كان أو مضق يُسَدْدُ في ابل ويقول إن ؛ بَني إِسْرائيل كان ! ِذَا صاب حِلْد 


7 


أي له بالمقراضءفقال د الوَددْتْ أن د 1 يشَدٌَدُ هَذَا لشَدِيد لق ريني نا 


ا نح 


0 لله تنما شّى فأَنّى اه قم 0 حَائطءفَقامَ ل 1 م أُحَدكبْ فبَالءقَال :فَامْكيكْ 


1 0 
منهء فأشَارَ إِلَي فحت فَقَسْتْ عند عقبه 1 فراغ. ١‏ 


وو 
3 ارام ايه ع ارا را 


ون كن انرق اك قفار وخز ناس قن اناق تنما م أي بوَضُوءفتَوَضَء وَمَسّحَ عَلى 


2 


ع ١١‏ 
قفي هذا الخدية إناحد الول تافةاه رهد ري مكدد 4 لهاع جاففةة ذأن ديف عافد متنا 
ف زا نظقلك اد ولول الال قال تلن ال تال :زان اتلك جرال زان لا سول 
عَلَيْه أمرَ فيه بالطّهَارَة»وَاجْتَئَاب لنَحَاسَّةءوَالتّحَرز منْهًا .فلمًا رت عَائْشَة ذلك وَعَلمَتْ 000 0 


قير ”حلي ” مي 


وام 16و 


لله د أَمْرِ له كان الأُعْلَبْ عَنْدَمَاءأنَ يال قائماءنا يَكَادُ يَسَلم من إضَابَة الول يا ام 


ماع كهو لك 


200 يك ف رن لله ل يرافق لتم جا 200 فَأَحَبَّرَ أله راى 


له م برهو 


0 لله َلْبالمَدينَةبَعْدَ نزول اْقَرْآن لول قائمًا.ة .فثَبَت : بلك َاحَة البَوْل قائماءإذا كان البائل 


في ذَلِك يَأْمَنُ منَ النْحَاسّة عَلَى يدنه وثيّابه .'' 


غسل اليد قبل البدء بالاستنجاء يما لئلا يتشرب مسام الحلد الماء النجس. 

القيام بالاستنجاء والطهارة باستعمال اليد اليسرى. 

عَنْ عبد اللّه : بن أبى قَمَادةَ عَنْ أبيه قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -6- < لا يُمْسكنٌ أَحَدُكُمْ ذَكْرَهُ ييَمينه وَهْوَ يبُول 
اراك دن لكات هين زد قد ى اراد كبن 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ أبي قََادَةأن أَبَا قَادة بره عن الي ول قال:إذًا شرب : أَحَدْكُمْ قلا يَف في الإناءءوَإدا 
أتّى أَحَدُكُمُ الْحَلءِ فلا يَسْتنْحينَ جين بيُمينه وقال عاد ل 1 ان 

الاطمئنان إلى زوال النجاسة»واستكمال الطهارة الشرعية.قال تحال [ إن الله ييا الشراين يعدب 
الْمُتَطَهرِينَ (115)) البقرة. 

وعَنْ أبى هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله -كله- قَالَ « اسعثْرهُوا من امول فزن عاكة عذاي الفزو يك 7 

مقي سكا ن :لاد جزل قار كايح سو كيل ارول رادة 

غسل اليدين بالماء والصابون بعد الخروج مباشرة. 


99 717357 


- صحيح ابن حبان - (4 / 7717) )١579(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (/514) 
١‏ - شرح معان الآثار - (4 / 58070517 ) صحيح 

- شرح معان الآثار - (54 / 51377؟) 

- صحيح مسلم- المكتر - (575 ) 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 0577137()571) 77074- صحيح 
-سنن الدارقطين- المكتر - (475 ) صحيح لغيره 
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رودلا 


6, 


-/ا-آداب الوضوء 


الوضوء فرظ أمجحة الضلاة قال تعالى: [يا أي لامر إِذَا قسُمْ إلى الصّلاة فاغسلواً ووم 
وَأيديَكُمْ إلى الْمَرَافق وَامْسَحُواً برؤو سكم وأز أرب مك 
6 أذ على ست أ د أحة كم نط أ لع اق وام تومت ب 
شخ وروا لديكم من هما يُرِيدُ اللّهُ ليَحْعَلَ ء يكم من منْ حَرَجٍ ولكن يُرِيدُ ليُطَهّرَكمْ 
يهم نشمته عَلَيْكمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (5) سورة المائدة. 

وهو تطهير للأعضاء الظاهرة بالماء تمهيدا للدحول في الصلاة»واستعدادا لمناجاة الله تعالى»وعلامة على 
تطهير الجوارح من الخطايا والذنوب»وتنظيف الكيب عا يشتهل عنمن اد تعالى من الغفلات 
وا محرمات»ويحجب عن تلقفي أنواره وفيوضاته وعلومه اللدنية وحكمته الالهية.. 

قال أحد العلماء: اعلم أنك إذا توضأت فإنك ستزور ربك عز وجل فعليك أن تتوب إليه»لأنه جعل 
الغسل بالماء مقدمة للغسل من الذنوب. فإذا تمضمضت فطهر لسانك من الكذب والغيبية 
والتميمة: فقا خلق :ليناتك لذ كن الهعالى 'واقلاوة"القز[ة ولتر سد به خلقه وتظير بة.ما ق تقساك مع 
حاحات دينك ودنياكءفإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله فيهءفإن جوارحك 
نعمة»والاستعانة بالنعم على المعاصي غاية الكفرانءفإذا استنشقت فطهر أنفك من أن تشم محرماءفإذا 
ظهرت وجهك فطهر نظرك من ثلاث: أن تنظر إلى محرمءأو إلى مسلم بعين الاحتقارءأو إلى عيب 
أحد فإنما خلقت العينان لتهتدي بّما في الظلمات»وتستعين ما في الحاحات.وتنظر يما إلى عجائب 
ملكوت الأرض والسمواتءفتعتبر يما .ما تراه من الآيات.. 

وإذا طهرت يديك بالماء فطهرهما من أن تؤذي كما مسلماءأو تتناول مالا محرماءأو تكتب بُما ما لا 
يجوز النطق بهءفإن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يحب حفظ اللسان عنه.وإذا مسحت رأسك 
فاعلم أن مسحه امتثال لأمر الله.والخضوع لخحلاله»والتذلل بين يديه»وإظهار الافتقار إليه».وإذا طهرت 
بين رحليك فطهرهما ا "مَامن 
دعس اد ما لَذَادتُهًا ا ا 

هذا هو الوضوء الصالك”'' فَعَنْ عُثْمّانَ بْنٍ عَفَانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ل 2 م0 


١5 


ل 3 5 


ا لل ا رواه مسلم 


"' - حلي الأوْليَاهِ (17707 ) فيه ضعف 

- 2122/2038 800/151 151 /أعطا. مأعطه ااعع!. 777977 /: صراخط تمطاط. 
-)/مططام.عدع ل طل/ءع تكتطعتته /مخطة. 0120 ط21//:ماخطمح؟؛؟ ؛ لمطتاط. 
الحطام». ]0211 35. 7/77177//: اط ١ ١١‏ ؟للطغط. 


6, 


وهذه طائفة من الآداب الإسلامية في الوضوء. 

اران الو طنوع عيسية الله تعال. : 

عَنْ أبى هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « لا صَلاةَ لمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ ولا وْضُوءَ لمَنْ لم يَذْكْرٍ الم 
الله تعال عليه 4د زواة أبو داو" 

الهدوء وحضور القلب أثناء الوضوءءلأن السكينة والخشوع في الوضوء مقدمة للحشوع في الصلاة. 
استعمال ا عسي ا للرب. 

عَنْ عا ش 

وعَنْ 98 هُرَيْرَةعَن النِيّ يل قال:لَولا 
العشَاء إلى ثلث اللَيْل أَوْ شَطْر اللَيْل 5 
تجنب الكلام والضحك واللعب بلماء أثناء الوضوء. 
تجنب لطم الوجه والرأس بالماء لطما. 


ن لبي »قال اللا أن أَشْق رع أن أأمريهُمْ مع الوضمُوء بالسنوَاك عند كل صّلاة. *" 


0 


2 
ئنشة» ا 


- 


أَسْقّ عَلَى مي متهم بالسُواك م مع الوطم 5 


0 


بحنب نفض اليدين بعد الوضوء ورش الماء. 

الحرص على إسباغ الوضوء زيادة على الفرائضءإلى العضدين وأنصاف السوق»وخاصة في أوقات 
البرد»لأنه نور المؤمن وحليته يوم القيامة. 

فعن : أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كي قال « ألا كم على ولا نار الخارينا وراص سم 
الدَّرَحَاتَ 6. َالُوا ول الله قال « إسْبَاغ الوْضُوء عَلَى الْمَكَارِه 1 الخْطًَا إلى الْمَسّاحد 
وَانْتَظارُ لصّادة يعد الصكلاة ة هَذَلكُمُ الربَاط ». رواه مسلم م 

وعن عنم الشخمر قال رقا مع أى خرئرة على طق السئحد ,لتو قال إِنى سَمعْت الل - 
- يُقول « م متى يُدْعَونَ يوم م الْيامَة عر مُحَجَلينَ من آثَار الوْضُوءءفَمَنِ اسْتَطاعَ نكم أن يُطيل 


ألا أذ 


نََ 


عم 0 


ف اج .ابد 


وعَنْ أبي ونال فال سوك الله ول: تَرِدُونَ غرًا مُحَجَلِينَ من الْوْضُوء - سيمًا أمُتي ليس لأحد 


9 6ل 

) 501( - صحيح مسلم- المكتز‎ - ١ 

*' - سنن أبي داود - المكتر - 1١1(‏ ) حسن 

“' - صحيح ابن حبان - (7 / 51") )٠١59(‏ صحيح 

63 - صحيح ابن حبان - (4 / 959/8) )١5171(‏ صحيح 

) 510( - صحيح مسلم- المكتز‎ - 14١ 

'*! - صحيح البخارى- المكتر - ١75(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (508 ) 
0 


- صحيح ابن حبان - (3 / 7754) (/5 )٠١‏ صحيح 


لذت 


ا 


0 


لي أن رشي ناكد الإمتر نعل يا ارح الوه عَلمْت أنْكمْ مَا هنا ما تَوْضأتُ هَذَا 
الْوْضُوءَ سَمعْتُْ خليلى 2 - يفول « تبلغ الحليّة م ام رواه مسلم"” '. 
الانتباه إلى تبليغ الوضوءءوإيصال الماء إلى ثنايا الحلد والأعقاب وبين الأصابع. 


تعر اح سن الات ا ركد اريذا قله ترم شر علي مقي «انصرة لي م 
قال « ارْحع فَأَحْسن وُضُوءَكَ ». 5 
ل ل اه 


وا ب عي انيه 
6 ع الع سرس 


ها ورك عَلَى قَدَمَيْهِ مل مَوْضع الظَفر فَقَالَ لَه رَسُول الله هه « ارْحعْ فأَحْسن وُضُوءَكَ 
سنا 

قال الإمام النووي رحمه الله ' * ': " وأما الدعاء على أعضاء الوضوءءفلم يجع فيه شئ عن البي ولدُوقد 
قآل الفقياة يسعنعن فبداوعواتت جات "عن السلفك كوزادوا ونقصوا فيها.. 

الدعاء مما ورد عن البي ي3: 

عَنْ عُقبَةَ بن عَامرِءقَالَ: كنا مع رَسُول لله َلحْدَامَ فسا تَتََاوَبْ ا 


- 


لإبلفنحها بعَشي فأَذْرَكتْ 0 لله يطب النّاسَفَسَمعْقيقول دما نكم من أحَد َّ 


ون 
ع د 5 


فيسْسِنْ الوطوء كم يوم مركم ركتتينءيقيل ليما بقلبه وَوَنْههءفقَذ أؤْحَب 0 مَا أجوّ 


م لمر 6و 


دقل ا 1ه 0 ل د با 00 


2 


لا ا د و 
الثمّانيّة 0 ا 


2 بز > ار بز 5 - 


عن ال كنا لعن الي لقال :من توَضأ فقال:أشهَة د أن لآ إِلَه 


لَه وأَشهَدُ أن سعدا عَبْدهُ 00 علا رات فقي - الم 2 الجنّة مدعل من أيّهَا 
شاء ١5/8‏ 
1١57‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - (509 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (599 ) 

- سنن أبي داود - المكتر - ١77(‏ ) صحيح لغيره 

7 - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (5 / )٠١‏ والأذكار للنووي - /١(‏ 5؟) 
- صحيح ابن حبان - (3 / 77) )٠١5٠0(‏ صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة - )5١5١85( )45١ / ٠١9‏ صحيح لغيره 


6 


2 
ها سس 


ِ قال سول الله مولا رامن لوا واد الوصو ان اي 

لآ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ وَأشع م م 

ب كتين متقاله لكان اراى اق ان ري قافا ور واوا ل 

وعَنْ لم أن أبِي الْحَعْدقَال:كَانَ عَلِيَّ إذَا فرع منْ وضُوئهءقال 0 د 
مُحَمَدَا عَْدُةُ وَرَسُولَه رب الجْعلني من التوَابنَءوَاجْعَلنِي من المُتَطهّرين. '* 

باع م رت ييه رع ا او را 


تين يبد ووطهه هما إلا كبا ل ل ». 9000 د 


لَه ! 


إلا اللَهُءُواَتهدُ 


0 


وعَنْ عُقبّة بْنِ عَامرٍ الْجَهَنيَ»أن رَسُول لله الما من أحَد يَعَوَضا فيُحْسر لاتوت سن 
رَكعََيْنِمُقبل بقلبه وَوَججْهه عَلَيْهمَا إلا وَجَبَتَْ ' لَه الجكة .(قال:فَقْلْتُ :ما أَجْوَدُ هَذم) فَقَالَ عُمَرْ :ما قَبْلَهًا 
ا مر وها فقال كد 


5 وزو ددع وو عه ه١1‏ 


شَرِيكَ ب ل وَرَسُولَةُ فحت لَه تَمَائية أَبُوَاب الْحِنهيَدْحْلَ من ايها ا 


الاعتدال في استخدام الماء»و تجنب صب الماء من غير حاجةءأو الزيادة في الغسل على ثلاث مرات. 
فهو إشراف.عَنْ عَبّد الله بْنِ عَسْرِو بْنِ الْعَاصي أن الا ا 0 السَرّف 
ام قال :أفي الْوْضُوء سرف ؟ قال:؟ عَم ون كنت عَلَى َهْرٍ جار "* 

امحافظة على الوضوء بعد كل حدثءلأن الوضوء هو السلاح الروحي للمؤمنءفهو يستدم عليه ليدفع 
عن نفسه الشرور والغفلات.والآثام وا محرمات»وليكون مستعدا للصلاة وتلاوة القرآن. 

عن كَنيرَ بْن عَبّْد الله أبي هَاشْم التَاحيّ»قَالَ: سَمعْت أَنْسّاءيقول: قَالَ لي رَسُولَ الله يله: " يا بْنَي إن 
اتطئت أذ تَكُونَ أبذا على وُوء لفن َلك مؤت إذَا قَبَضّ رُوحَ لْعَبْد وَهْوَ عَلَى وَضمُوءِ 
وا ع ايدان ؛وعَنْ عَسْرِو بْنِ عَامر الْبَحَلىَّ قال سَأَلْتْ أَنْس بْنَّ مالك عَنِ الْوْضُوءِ فَقَال كان 
التبى لد يونا لل طئلاة ركنا تصلى الصتارات يطو واندد. ذا 


كر - سنن الترمذى- المكتر - (5ه ) صحيح لغيره 

'*! - مصنف ابن أبي شيبة - )٠١( )” / ١(‏ صحيح 

1 - سنن أبي داود - المكتر - (105 ) صحيح 

'*! - مصنف ابن أبي شيبة - )1١1( )” / 1١(‏ صحيح 

'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 79 )17١75()11/8/‏ حسن 
غ6١‏ 


- شعب الإبمان - (5 / )7١85‏ (7579 ) ضعيف 


- سنن أبي داود - المكتر - ١17١‏ ) صحيح 


زع 


--آداب الصلاة 


الصلاة عماد الدين»من أقامها فقد أقام الدين»ومن تركها فقد هدم الدين»وهي العبادة اليومية لكل 
مسلم يدخل بما على ربه كل يوم خمس مرات في صلة وثيقة»وارتباط عميقءوولاء كاملء»مناحيا 
حالقه مقبلا عليه إقبال العبد الفقير على سيده الغئ الكبير»مستمدا منه المعون والرحمة والهداية 
والعطاءءقائما وراكعا وساحدا بين يديه في لحن سماوي حالد. تتجاوب مع أصدائه جنبات الكون 


كله ليصبح للمسلم معبدا ومصلى يرجّع معه ذكر الله عز وجل [تُسَبّحٌ لَهُ السسّمَاوَاتَ السَبْعْ وَالأرْض 


وَمّن فيهن وَإن من شَيء إلا يُسَبِحٌ بِحَمّْدَه ولكن لا تفقهون تَسْبِيحَهُمَ إِنّهُ كان حَليمًا غفورًا] (55) 


شؤرة الإسزاء, [ ألم كر أن الله يُسَبّحُ لَه من في المسّمَاوّات وَالأّرْضِ وَالعكة صافات 00 د عَلمٌ 
كَانَهُ وََسْبِيحَة وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ) )54١(‏ سورة الور .4١‏ 

هذه هي الصلاة الى أرادها الله عز وجل ووصفها رسول الله لفن ابن عبّاسِءقال:قال 0 الله 
يي قال اللَهُ بار وتعالى :نما قبل لاه ممّنْ تَوَاضَّعَ بها لعَظَمتِيءوَلَمْ يَسْتطل عَلَى لقي ءولَمْ 
يتا ًا على متفصيتي» قط هار في دخرعه ورم سكين وان متيل واأَرلةورسم 
الجفنا ذاله وكة كور التكّمْسءأكلؤٌةُ بعرتيءوَأسحفظة ملائكتي »أَجْعَل ل في الظَلمَة نُورَاءوفي 
الْجَهَالُة حلْماءوْمَئلهُ في تلفي ككل الْفرْدُوْس في الْجنّة ". رواه البزار"”'. 


- 


وق ايخ رمال طول الك يفن" الف لانن التاق لفكتي الس وال كوي 
ُلْثْء وَالسُجُودُ تُلْثْءفَمَنْ أَدَاهَا بِحَقهًا قبلت منْهُ وقبل منْهُ سَائرٌ عَمَلهِ وَمَنْ ردت عَلَيْهِ صَلَائَهُ رد علَْ 
بس 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد فقد قال وَل: 

فعَنْ حُرَيْث بْن قبيصّة قَالَ قدمْت الْمَدِيئة فقلْت اللّهُمّ يَسّرْ لى حَليسًا صّالحًا. قَالَ فَجَلَْسْتُ إلى أبى 
مر نفلت إلى كا لق اللقان ون قينا تاليا فحدنى كدي عسيفة نا شرل لسعو 
لكل الله أن فق زقه فال تمت ار سول الله -- يُقول « ! 


لبمرمي ف وس ‏ امريه و عا هه اه 24 د م 1 2 5 2 
القيّامّة من عَمَّله صّلانه فإن صَلحَت فقد أفلح وَأَنْجَحَ وَإِن فسَّدّت فقد حاب وَحَسرٌ فإن الْتقصّ من 


- 


ول ما يَحَاسّبُ به العَبِديَومَ 


ا 


نَ 


000 
3 


رضت شوئاة فال الب عر وجل الوا حل لعْدى من تلع فلمل با ما التقص من القرمة لم 
بكرن سار عمله عن ذللف 44 , 


'*! - كشف الأستار - 19 / )١075‏ (5*) والإتحاف 7١/8‏ و,//757 ضعيف 
**! - كشف الأستار - 19 / )١177‏ (849) حسن 


١6م‎ 


- سنن الترمذى- المكتر - (515 ) حسن 


كه 


ال د اه 


وَعَنْ نس ء عن المي - ويخ قال:" أَوَل مَا يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ يوم الْقَامّة الصّلّاةءقإن صَلَحَتْ صلَحَ لَه 
سَائرٌ تسن ملا سار ور اه اطَبَرانيُ في الْأوْسّط3”'. 


- 


ادك 

فقَدْ أفلّحَ وَأنْحَحَوَإِن فَسَدَت فَقَدْ حاب وََسر. 9 

وهي آخر وصية وصِى بها رسول الله يْأمته وهو يفارق هذه الدنيا لاحقا اس السب 
قال :كَانَتْ عَامَّة وَصيّة رَسُول الله لوحن حَضْرَةُ المت :الصّلاة وَمَا ملكت أَيْمَانكُمْ الممَلاة وَمَا 


وهاو دم مه وو ١5١‏ 


مَلَكَتْ مَلَكْت أَْمَانكُمْ. حَتَّى جَعَلٌ رَسُول الله يَليعرعْرٌ بها صَدْرُوَمَا يَكَادُ يُفيضُ بها سال 
وهي أول صفات المتقين: ( مُدَى لَلْمُتّقِينَ () الّذِينَ يُوْمنُونَ بالْيْب وَيْقِيمُونَ الصّلاة) البقرة ؟-5. 
وهي الحد الفاصل بين الإبمان والكفرءفعَنْ أبى سُفيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابرًا يول سمغت الى -86- 
5 إن 0 الرّحُلٍ 1 الشرّك وَالكفْر رك الصّلاة #نزواه فسله ”. 

وغن خا ال مع رثول اذ كل شرن ل" ترك اراق 117 


00 ور ملم 


لآ حلاف بَيْنَ | الفقهّاء في أن مَنْ تَرَكَ الصّلآة جُحُودًا وَاسْتسْقاا كافرٌ مُرْئدٌ ذَهيْحْبَسُ للاسكَابَة إلا 


و وا ك*لة الصّلاة يخم رك صل واحذة يرج وقهَا هون أدائهَا مع الأصرار عَلَى 


ل 

وَمَنْ ترك الصّلاةَ كسلا وتَهَاونًا مَعَ اعْتقاد وُحُوبهًا يُدْعَى لاهن ضر عَلن تَرْكهًا قفي عُقُوكه 
لان أقوَال : 

الَْوْل الأول :يُحْبْسُ تارك الصّلاة كسلا ننه َم للاسسعابّة وَإلدَ قل حَدَا لا كفْرَاءوَهَذَا موي عَنْ 
ماد بن زد وكيع ومالك وَالشافِي . 


ع زه 3 
َ, 


الْقَوْل الناقي: :يُحْبَسُ ارك الصّلاة كسلا تلان يام للامنتايَة إلا قتل ا وَردَّهحْكْمُةُ في ذَلكَ 


أن لبي قال: ول ما يكاب به العبل يوم الْقيامَة بحاس بصّلاته فإن لكك 


بوعل - عير 


8 


ل 0 


م مَنْ جَحَدَها وَأَلكَرَهَا لعُمُومٍ حَديث :ييْنَ لرّحل وَييْنَ الشرْك والْكُفرٍ َلك الصّلآة وَهَذدَا قؤْل 


رمع 


علي رَضيّ لَه وَالْحسنٍالبطرِي لواحي وان الا رك وَأَحْمَّدَ في أَصّحّ الرُوَايمَينِ عَنْهُ . 
الْقَوْل القالث:يُحْبْسُ نار كُ الصّلاة ار و الاي لق ال ريق امول 


3 تدوة 


عَنِ الزُهْرِيُ ور ل الي 


ين - المعجم الأوسط للطبراني - )١979(‏ حسن لغيره 

- مصنف ابن أبي شيبة - (54 )١15 / 1١‏ (717700) حسن 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 785) -1١5١97)15159(‏ صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (555 ) 

- شرح مشكل الآثار - (8 / )5١7‏ 711179 ) حسن 

! - المغيئ ؟ / 47: ء والمجموع للنووي */ 17-1١‏ . 

“' - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - 1١59‏ / 9.07) 


/اه 


وهي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام: [رَبُ اجْعلني مُقِيمّ الصّلاة ومن 5 ينا وتقّل دُعَاء) 
08 اشورة إنزاهيم.4: 

ووضية الأناف وال ميل 1 . وَأَوْصّاني بالصّلاة وَالرّكاة ما دُْتُ حَيّا) (1؟) سورة مريم. 

وعَنْ وَهْب ؛ قال: أُوْحَى | َه د ركه وتعال إل تيا من البالانقنا لي و نيلها الطقوع يزين بذك 


ع ل ١55‏ 


الْحْضُوعَوَمنْ ينيك الدمُوعَءوَادْعْني ؛ فإِنّي قريب مُجِيب 
هذا وللصلاة آداب نجمل بعضها فيما يلي: 

الإقبال على الصلاة برغبة ومحبة»ويممة ونشاطءوبشوق لمناجاة الله عز وجل. قال تعالى: (فَاذ كرُوني 
أذ كرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلاّ تَكْفْرُون] )١157(‏ سورة البقرة 

تحسين الهيئة قبل الدحول في الصلاة»باحتيار الملابس النظيفة والتعطر والتسوك. 

قال تعالى: [ يا , ني آَم دوأ زِيكَكُمْ عند كل مُسمْجد وكلوا وَاشربُواً ولا رفوا إِكَهُ لا يُحب 
الْمُسْرفينَ) (01) سورة الأعراف. 

قضاء الحوائج الحامة والأعمال الضرورية قبل الصلاة»لتفريغ القلب مما سوى الله عز وجل. 


ل و58 ل شه وم م ا ا ل 


عرن القاسم : بن مُحَمَّد عبد لله بن مُحَمّد حَدَناه أن عَائْشَة حَدَننْهُما فالفة: ستفعية كول لله 


و 2 او ول و مقرو و م 


فقول 000 َحَدُكُمْ إلى الصّلاة وَهُوَ 00 لطَّعَام وَل هُوَ يُدَافعةُ لبان عانم اسوك 
وعل لقاش ب ليتكوافال كَاا يحاص ون بض يني أيه لل د كدي 
جيء الطَعَامفَْاَ 9 الْمَسْحد فَقَالَت ١‏ اي سَمِعْتْ رَسُول ؛ الله يق ول:لاً يُصَلَي 


ير سا يبرو 


0 بحضرة 0 دي الرافحه الأحبئان. ” 
م ألا تخشث نا حر أبى خذا أن إلى 6 
علكك من أن اين هذا أله أله راتت امكف الكت قال تك تقض دم وَأَضَبْ عَلَيْهًا فلَمَا 


رأى مَائدَة عَائشّة قد أتى بها قامَ. تالف ان قال أعطلي: و َال إِنَى أصَلَى. قات الس 


غْدَرٌ إِنّى سَمِعْتُ رَسُول الله م 1 «لا صلا بحَضرة َه الطَعَام وَل وَهُوَيدَافعهُ الأعينان 2 


77 ا 7 


- المجالسة وجواهر العلم - 17١(‏ ) والمدخل - (3 / 7174) وسنده واه 


- صحيح ابن حبان - (0 / 579) )٠١17(‏ صحيح 


وف 


1١58 


- صحيح ابن حبان - (0 / )٠١174( )57٠١‏ صحيح 

َال أبُو حاتم : الْمَْء مَرْحُورٌ عَن الصّلاة عند وُحُود الْيَْل وَالَائط » وَالْعلَهُ الْمُضْمرَةُ في هَذَا الرّحْرٍ هي أن يَستَعْجلَه أحَدُهُمَا حَنّى لا 
يكَهَْا لَهُ أداءِ الصّلاة عَلَى حَسمْب ما يَحَبُ من أله » وَالدَليل عَلَى هَذَا تَصْريح الحطّاب ولا ُوَيُدَافعهُ لبان ولَمْ يقل ولا هُوَ يَحَدُ 
الأحبئَيْنِ » وَالْجَمْعُ َيْنَ لخبي قصد به وُحُودُهُمَا مَعَا وَانْفرَادُ كل وَاحد منْهُمًا لذ اجْتمَاعُهُمًا دُونَ الاْفرّاد. 


0 - صحيح مسلم- المكتر - (175؟١١‏ ) 


مه 


لزوم السكينة والوقارءوالهدوء والأناة عند الاقبال لأداء الصلاة.فعَنْ أبى هُرَيْرََ أن رَسُولَ اللّه -86- 
َال « إِذَا توب للصّلة فلا تَُوهًا نمم تسْعونَ وَأنُوهًا وعَلَيَكُمْ السّكيئة اوتا 
فَائَكَمْ فَأنمُوا 5 اه إِذا كان يَعْمِدٌ إلى الصّلاة فَهُوَ فى وله 3 

وعن أبِي مُرَيْرَةقال: قَالَ رَسُولَ الله ول: إِذَا توب بالصّلاةءفلا تَأُوهًا وَأَنُمْ تون وَانتُوهَا وَعَلَيْكُمُ 
لمكيل دنا أذر كت تصارا وَمَا فَاَكُمْ فَأنمُواءفإِنَ أَحَدَكُمْ في صّلة ما كَانَ يَمْمِدُ إلى الصّلاة. ٠١‏ 

كال ُو حَاتمٍ رضي اللّهُ عنْهُ:قَالَ اللّهُ حَلّ وَعَلاً: (إذَا ودي للصّلاة من يوم الْجْمُعَة ناكرا إلى كر 
لله [الجمعة] وَقَالَ ي: فلا نوها وَالمْ تعن فَالسَغْيْ الذي أُمرَاللَُ حل وَعَلاً به هُوَ الْمَتيْ إلى 
الصّلاة عَلَى هَيْئَة الإنْسَانءوَالسَعِيٌ الذي نين رول اند عله هر لامتحال في القت اران 
ْم تكب لَهُ بكُل ححُطْوَة يخْطُوهًا إلى الصّلآة حَسَنَةَ فدَلكَ مَا وَصَفْتْيَعْني في تَرْجَمّة ع هَذَا 
الْحَدِيث عَلَى أن عرب تُوقع في َعتها الامْمَ الْوَاحدَ عَلَى الشَيعيْن الْمُْكَافي الك مكون امنا 


١/1 


5 


6 


مَأمُورًا به والآحر مَْجُورا عله . 
الدحول في الصلاة بتوجه القلب إلى الله عز وجل»وسكون الأطراف والجوارحءولزوم التواضع 
والخشوع بين يدي الله تعالى» والتذلل والهيبة والخضوع لعظمة الله عز وجحلءقال تعالى: ( قذ أَفلحَّ 
المُؤْمنُون )١(‏ الذينَ هم في صَلاتهِمْ حَاشْعُونَ 1)١(‏ المؤمنون. 

نت الالتفات والشرودءوا لضحك والعبث بالثوب أو باليدين أثناء الصلاة. 


5 


عَنْ عَطَاء قال: سَمعْت أَبَا هُرَيْرَة يتقول:" إذا صَلى أَحَذُكم فلا يَلتَفتْ إنّهُ يُتاحي رَبَّهُ إن ربَّهُ أَمَامَههوَإنَه 
و7 1 00 5" 7 8 اوه يرت ا 2 د 2 01آآا 0 د هو همم. ام ا اسه ) الا 0 
يتاحيه قال: وبَلعَنَا أ الرب تبَارَكَ وتعالى يقول:يا ابن أدم»إلى من ثلتفت ؟ أنا خير لك ممن 
2 و ليه 1١‏ 


وعَنْ عَائَشَةقَالَت:سُئل رَسُول الله لوعن الالتفات في الصّلةءفْقال :نما هُوَ اتلس يَخَْلسُهُ 
الفلتطان نهر هتاذ العرد رواة التحارن 
النظر إلى موضع السجود مطرقا مفكراءو تجنب رفع البصر إلى السماء. 


وميه 


عَنْ أنسءأن النَبِيّ يقال :ما بال أقوام يرفعون أَبْصَارَهُمَ إلى السَّمّاء في صّلاتهمءفاشْتَدَ قله في ذلك 


١5 


ا 


حَنّى قال :ِليَتَهُنٌّ عَنْ ذَلكَء أو لَمَحْطَفَنٌ أَبْصَارُهُمْ. رواه البخاري*". 


أتى : ابتلى -الأخحبثان : البول والغائط -أضب : غضب وحقد -الغدر : الغادر ويستعمل فى الشتم -اللحانة : كثير اللحن والخطا فى 
الكلام 


'* - صحيح مسلم- المكترز - ١١8-(‏ ) 

''' - صحيح ابن حبان - (ه / 077) (14/8١؟)‏ صحيح 
'"! - صحيح ابن حبان - (ه / 71ه) 

'" - مُصِنّفْ عبد الرّرّاق الصّنْعَاني(517 ) صحيح 
0 


- صحيح ابن حبان - (5 / 55) )١7/07(‏ وصحيح البخارى- المكتر - 751١(‏ ) 


68 


التعقل والتفكر والتدبر لمعاني الآيات والأذكارءو تجنب الغفلة والسهو في الصلاة. 

قال تعالى: ( فَوَيلَ لَلْمْصَلَينَ (؟) الّذِينَ هُمْ عن صَلَاتَهمْ سَاهُونَ (1)5 الماعون. 

فالويل وَالعذاي لمَنْ يوخرون أذاء العكلاة ع وَفَهَاءوَالوَيل للّذِينَ ل ة بأَخْسَامهم 
وألستتهج وقلوئه عَائبَة بَعيدة و الخُشُوعوَعَنْ تدب مَعَاني ما يَقرَؤُون فيوَخرُونَ أَدَاءَ الصّلآة عَنْ 
وَقتها أو يُصَلونَ وكلُويهُم بَعيدَة عر عَنِ النشوع لا يَكُونَ للصّلاة أَثْرٌ في ُفوسهم وأغمالهم 0 

قار ارا وف بر زر هه الات ار ليم َهُ إلا شر 
صّلاته ته تُسْعهَا تمتها سبْعهَا سُدُسُهًا حْمْسُهَا ربْعُهَا ثُلنهًا نصفهًا ». رواه أبو داود"” 

الإطمكنات في أداء الصلاة» و تجنب العجلة في أركانها وحركاما. 

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعيد بْنِ الْعَاصٍ قَالَ كُنْتُْ عِنْدَ عُنْمَانَ قَدَعَا بطَهُورٍ قَقَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الله يله 


ه ووو 4 


يفول « ما من امُرئ م تَحْضُرُةُ صَلاةَ مَكتُوية 5 فيحْسِنْ وُضُوعِهًا وَحُْشُوعَهًا وَرَكوعَهًا إل كاه 
كَفَارََ لما لها منَ الذّنُوب مَا لَمْ يت كَبِيرَةَ ولك الدَهرَ كله ». رواه مسلم”"". 

مدافعة السعال والتثاؤب والعطاس والحشاءءأثناء الصلاة ما استطاع وخحفض الصوت بما إن صدرت. 
عن أبِي كر ثرةءقال تمشت ؛ لبي ليقول :إن التََاوُبَ في الصّلاة من الششييطانءفإذا وَحَدَ أحدئ ذلك 


كت 
مه 


5 ل 1728 


- 


الإسراع في أداء الصلاة أول الوقت»وعدم تأخيرها 00 حر الوقت تكاسلا بلا عذر. 
قال تعالى في في وصف المنافقين: (وَما نعم أن ُقبل من منْهُم تفقأنهُمْ | إل أَنْهُم كفروا بالله وَبرَسُوله وَلآ 
يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كسإلى ولا يُنفقونَ إلا وَهُمْ ور (4 0) سورة التوبة 


3 


وفرة ريه ل الت 11 كد كان رن - يِ- أ الأَعْمَال أَفْضَلْ قَالَ « الصّلاة 
لوقتهاء وبر الوَالدَيْنِ»ثمَ م الْجهَادُ فى سَبِيلٍ الله ان 

الملوس ني المصلى عقب كل صلاة للاستغفار والذكر والدعاء. 

عَنْ أبى قا قال قيل يا رَسُول الله أ الدُعَا غَاء أُسْمَعُ قال « حَوْفْ ؛ اليل الآحرُوَدُبْرَ الصَّلَوَات 
الْمَكْتُوئَات ». رواه الترمذي'*. 


- صحيح ابن حبان - (5 / )5١‏ (7/84؟) وصحيح البخارى- المكتر - (.75 ) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١١(-‏ 5017/8) 

- سنن أبي داود - المكتر - (1/95) حسن 

- صحيح مسلم- المكتر - (58ه ) 

- صحيح ابن حبان - (5 / )١7‏ (759؟) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (5 7517 ) 

- سنن الترمذى- المكتر - (/8/” ) صحيح لغيره 


ع م . الج 
اس ل 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله -وِ- « مَنْ سبّحَ اللّهَ فى دُبْرٍ كل صّلاة انا وتَلآنِينَ وَحَمدَ الله 


لخر ا ل مال لاإ الله مده 9 


- 


شَرَيك له َه الْمُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شئء قَديرٌ غفرت حَطَايَ وك ا نت مثل ربد الْبَْرٍ 


3 
- 
0 


عَنْ مُعَاذ ين حَبّلءأن النْبى اعد بيده يَوْمَاءتُمٌ قال :يا مُعَاذْ 3 حك .فقال لَهُ مُعَاذ: بأبي أت 


5 2 ع عباح 


أي يا رسُول الله وأنا أحجك. ال:أوصبيك يا مُعَاهُ لا دن في بر ل متلة أن كول" الله أعتي 
عَلَى ذكرك وَشْكرك وَحُسْنِ عبّادتك."*. 

يستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة كانتظار صلاة العشاء بعد أداء صلاة المغرب واعتنام هذا الوققت 

بالذكر أو قراءة القرآن وحفظه أو طلب العلم وحضور بجالسه. 

فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّه - ي- قَالَ « الْمَلائكة تُصَلَى عَلَى أَحَدَكُمْ مَا دَامَّ فى مُضَّلآَةُ ما لَمْ 


م ه 


2 


يُحدث اللّهُمّ اغفر الهم امه لآ َال أحَدْكمْ فى صلآة ما ات الضّلاة تخب لآ ينف أن 
يقلت إل أهلة إلا المكلكة مو عاني 3 

عن أبى ري قال َل سول الله -- « لآ مَل أَحَدكُمْ فى صلاة مامتها ولا را 
الْمَلانَكة ُصَلَى عَلَى أَحَدكُمْ مَا ما دَامَ فى الْمّسمْحد اللَّهُمّ اغفرْ لَه اللَّهُمّ ارْحَمْهُ ما لَمْ يُحْدث ». قَقَالَ 
رَخُلَْ من حََْرَمَوْتَ وَمَا الْحَدَتْ يا با هُرَيْرَةَ َال فسّاء أَوْ راط **' 

امحافظة على أداء السنن التابعة للفرائضء:وعام التهاون بما والترخيص ف تركهاءلأنها زيادة في التقرب 
إلى الله تعالى»و حبران لما نقص من الفرائض. 

وحن أمّ حبيمة زاج الى -- أن فالتا مسمضت رَسُول الله -- يُقول «مًا من عند مُسْلم 
بي ا ل 


قاذ رلك ددا" 0 


0 00 بو له يي اق * 
امحافظة على أداء الصلوات مع الجماعة وفي أقرب مسجد. 


"4 - صحيح مسلم- المكتر - (170) 

'*' -مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / )571719()88٠6‏ 7741706- صحيح 

4" - صحيح البخارى- المكتر - (559 ) وصحيح مسلم- المكتر - (18147) 

*" - سنن الترمذى- المكتر - (771 ) قَالَ أَبُو عيسى حَديث أَبى هرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌّ صّحيحٌ. 
- صحيح مسلم- المكتز - (11755 ) 

اا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / -1١45737)1١477(0109‏ صحيح 


1١ 


سه 


فعن أبى هْرَيّرَة أن رَسول الله -كلةِ- قال « صّلاة الجمّاعة أفضل من صلاة أحَدكم وَحَدَهُ بحَمْسّة 
0 6 دومة ١ 1 1 ١ . 1 ١8/8‏ 1 
وعشرين جزءا »2 . 

وعنٍ ابن عمَّرٌ أن رسول الله كلم قال « صلاة الجماعة أفضّل من صلاة الفذ بسَبع وعشرين دَرَحَة 


لحيل 
ا 


الفحش في القولءوالمنكر في العملءقال تعالى: [ إنِّي أنا الله نا إِلَهَ | 
لذكري] )١5(‏ سورة طه. 

إن أُوَلَ وَاحب للْمُكَلْف هُوَ أن يَعلمَ أن الله تعالى وَاحدٌ لا إلة إل مُوَلاً شَرِيك لَه وَهْوَ رب 
الكازقات وعاتهان ا لتعزانا قابطا بارش ماحد مغر تمريلك وا السك عت ارهد 
لَكْمَلٍ الذي أَمَرَكَ به ربْكء كام شرُوطها لتَذَكرَ ها ربَكوتَدْعُوةُ دعاء خالصاً ل يَُوبة إظرالة 


15 


وعَنْ أنّس بن مالك قال قال تبى الله -كَلِةْ- « مَنْ تسى صّلاة أو نَامَ عَنْهَا فكفارثهَا أن يصَليّهًا إذا 


الصّلاة لذكرى ) قَالَ مُوسَى قَالَ هَمّامٌ سَمعمةُ يفول بَعْدُ ( وأقم الّلةَ لذكرى ) ١1"‏ 

ولغ ويس ان ما أوحي إلَيِكَ 9 لتاب وَأقم العلاة إن العلاة تَنْهَى عن الفتواء وَالْمَُكْر 
ولَذْكْرٌ الله أكْبرُ وَاللَهُ يعْلمُ مَا تَصْنعُونَ] (45) سورة العنكبوت. 

عَنْ عَبْد اي بن يَزِيدَقال: قال 32 الله'مَنْ لم مر تبه بالْمَعْرُوف وكَنْهَهُ عن المْكر لْمْ 


س هماه ىن 04 


َرَكَذ يمن الله إلة بعدا".. واه الطيلة 3 


9 717357 


- صحيح مسلم- المكتر - )1١505(‏ 

45 - صحيح مسلم- المكتر - )1١509(‏ 

'“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 557؟) 
' - صحيح مسلم- المكتر - )1١7.0(‏ 

00 


- صحيح البخارى- المكتر - (591 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١59/(‏ 

َال أبو حَاتم : في قَوله ي: فَلمِصَلهًا إِذَا دَكْرَهَا » لا كَفَارَةَ لَهًا إلا َلك دَلِيلٌ عَلَى أن الضّلاةَ َو دما عنْهُ غيْرهُ لَمْ خر عَنْهُ » إذ 
الْمَصْطَف, يَكَالَ : لآ كَمَارَةَ لَهَا 0 ذَلكَ ؛ يريد ا أن بعلي إِذَ ذَكَرَهًَا ٠‏ وفيه َيل عَلَى أن الْمِّتَ إِذَ مَّاتَ وَعَلَيْه صَلَوَاتْ لَمْ يقد 
عَلَى أدائهًا في علته ل يَجُر أن يُعْطَى الفقرَاء عَنْ تلكَ الصّلّوات الحنطة , ولا غَيْرَهَا منْ سَائر الأَطعمّة وَالأشيّاء.صحيح ابن حبان - 
5١‏ الى 


''! - المعجم الكبير للطبراني - (8 / )١‏ (555 ) صحيح موقوف 


1 


17 


-و-آداب الطعام 


الطعام نعمة إلهية كبرى. ماري ا ا اا لوي رع ا 
ويعتبر»ويعرف قدرها ويشكر الرازق الكريم :| فَلَيَنظر الْإنسَان إلى طَعَامِهِ (5 ؟) اا لاف تا 
(5؟) م َفَقْنَا الأرْضّ شقَاً (57) فَََا فيهًا حَبَا (00) وعتباً وَقَضلباً (10) وَرَيْقُوناً وَكخلاً (15) 
وَحَدَائقَ غلباً )٠0(‏ وَفاكهّة وَباً )7١(‏ مَتاعا لَكُمْ ولأنْعَامَكُمٌ (57)) عبس. 

فليتدبر الإنسان: كيف لق الله طعامه الذي هو قوام حياته؟ أنّا صببنا الماء على الأرض صَّياءنم 
شققناها مما أحرجنا منها من نبات شيىءفأنبتنا فيها حبّاءوعبًا وعلنًا للدوااية وؤيفو ا وله وعبداق 
عظيمة الأشجارءومارًا وكلا تَنْعَمون بها أنتم وأنعامكم. *"' 

وقال تعالى : [وآية لَه الأَرْضُ الْميئَة أُحْيينَامًا وَأَعْرَجْنَا منْهًا حَباً فَمنه يَأْكلونَ م وَحَعَلَنَا فيا 
جَنّات من نُحيلٍ وأَعْنَاب ودرا فيهًا من العيُون 050 ليأ كلوا من مره وما عَمِلَنهُ يديهم أفلا 
كرون (05)) يس. 

ومن الدّلآئل عَلَى وجود لله تعالى» وَقدرَته التّامّة عَلَى إِحيّاء ال »أن الأَرْضَ كو عه اف ا 
ْبَاتَ فيهًا ولا حَيَاةه يِل الله ال را وا ور بلا ون 00 من بذور 
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التّباتتات الآحذة في النّبت ٠‏ وَالشمو»ثم يحرج لله من هَذَا الات 0 0 وَالْأَنْعَامْ . 


كو 


الفا الله في هذه رطق يال أَحْيّاهًَا بالمطر بَسَاتِينَ من تخيل وأَعْتَابءوَفْجَرٌ كّرَ اعُيُونَ فيهًا فأأحذت 
الميَّاهُ تَنْسَّابْ في جَتَبَاتهَا اداكلرام تايدنه البَسَاتِينَءوَلا فضل لَهُمْ في إِنباتهًا وَإخْرَاحها من 
الأرْضء ألا 0 خَالقَ هذَه ه العم عَلَى ما َعَم به عَلَيهه9”*! 

هذا وإن الكافر يعيش ليأكل ويعب من اللذائذ والهوات ويحصل على المتع الجمسدية الفانية,أما 
المؤمن فإنه يأكل ليعيشءوليتقوى على طاعة الله»ويعيش ليعبد ربه ويعمل الصالحات»ولذلك فقد أمر 
الله رسله فقال: (يَا يها الرسل كُلُوا من نّ الطَيبّات وَاعْمَلُوا صّالِحًا إِنّي بمًا تَعْمَلونَ عَليمْ] (51) 
سورة المؤمنون .50١‏ 

00 عباده المؤمنين .كثل ذلك فقال: (يَا يها اْذينَ آمَنُوا كلوا من طيّبَات ما رَرْقنَاكُمْ وَاشكْرُواً لله 
إن كشُم إِيّاهُ تَعبْدُونَ] (177) سورة البقرة. 

ذا و الطعاء آداب كثيرة نذكر منها ما يلي: 

جسن اجنين ول الطعام ويعترة: 


4 - التفسير الميسر - 08/1١9‏ 4) 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١9‏ / 951/8) 


51 


فعَنْ سَلْمَانَ قال: قرَأَتُْ في التَورَاة: إن 5 العام ا ْله فدَكَرْتْ ذلك للنبِيَ إفقَال: " إن 
ركه اللخاف الر صو شيل والر شيو 7 " قال أَبُو دَاوْهَ ليس هَذَا بالقوي»وكان يا 
قل الطّعَام 0 

التسمية في أول الطعام ثم استحضار النية من ا بالمأثور»فعن ابن أَعْبدَ قال: قال عَليُ ب 
أي دلو روي ) الله عنْهُ: "م ابن عد ما حَقٌّ الطَّعَام ؟ " فأ لس ما هُوَ ا ابن أبي طَالب ؟ قال: ' 
حَقّ الطَعَام ! إِذَا 1050 أن تَقنَعَ ال سم 1 ه اللهُمٌ بَارِكُ نا فيمًا رَ 000 
وعَنْ عَائشَة برقي الي د مزل الله كله قال « 00 0 الله عن 
إن نسى أن يُذَكرَ انم الله تعالى فى د الخال وا م وو اي 

وعَنْ هشّامءقال: كان أبي لا يُوْتَى بطَعَامٍ وَلآ راب ءحَتَّى الشربَة من ووه ار ين 
ول :1 لله أْذي كدان ممما ونان وَكعمَنَاء الله كبر اللْهُم لْمتنا نَعْمَتكَ كل ونا 
وَأَمْينَا مها بكر خَيرسألك لفاتوا 0 حَيْرَ | 00 إل ركه الصّالحِينَءوَرَبَ 
لعَالَمِنَ الْحَمْدُ لله 0 در لاا لله الهم بَارِك أقافيمًا 


2 


َرقتَاءوَقنَا عَذَاب كه 


وس ك2 مده م ا م لسر 


وف امسو 1 إِذَا َرَعْ من طَعَامهءقال :الهم أبعت وأَرْويْت فَهناءوَرَرْقبَنَا فأكترت 
وَأَطيْبْتَ فرذا. '”" 


3 
واه عَييَ و 


وكن معيد بو حير دقان 


:ذا وضع الطَعَامُ فَسَميْتَ فكُل ما جيء ؛ بهءفإئهُ يُحِْئُك اقنمي 
الأكل من الطعام الحلال امارد اوه اكد الحرام كالمسروق والمشبوه والمأخوذ حياء. 
قال تعال؛ [ .فكوا ممًا ررفكم الله تكلذلا طيبا يبا وَاشْكُرُواً نْمّت الله إن كُسُمْ ياه تَمِدُودَ ))01١5(‏ 
0 

فعَنْ أبِي بكر | لصّدّيق رضي الله عَنْهقَالَ: : سمِعْتُ رَسُولَ الله ولؤيقول: "كل سن نبت امن سحت 


2 


فالثار أولن ه11" 5٠‏ 


أ“ - شعب الإبمان - (8 / 5) (5571 ) وسنن أبي داود - المكتر - (715 ) ضعيف 
'*! - شعب الإبمان - (م / )١585‏ (5510 ) فيه جهالة 

١1“‏ - سنن أبي داود - المكتر - (0759) صحيح 

لحكل 


- مصنف ابن أبي شيبة - (8 / )١5٠٠١( )١7‏ صحيح مقطوع 
''' - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / )١77‏ (5001؟) صحيح مقطوع 
- فصنف ابن أبي شيبة - (/ / 178) (97؟) صحيح مقطوع 
- شعب الإعان - (7 / 5 )5٠‏ (571085) صحيح 


وعن ريد ب بن رقم قال: كنت عند أبي بَكْرِء فا غلَامٌ لَهُ بطَعَامِفأهْوَى إلى لقمَة فَأَكلَهَانم سَألَهُ من 
َي تيه ؟ قال؛ كك قسن للقَوْم قَ الجَاهليّة.فأوْعَدُونيء فَأَطْعَمُوني هَذَاءِيَعني ليَوْمَفقَالَ: لَا أرَاكَ 


هَ- 
وعم 


اطق ف ل را اح ا فينم قال: اا ا ش بهحا 


- 
- 


لْحْمِ نَبَتَ من حَرَام فالثَار يي 

وعَنْ كَعْب بن عُجْرَة قال: قال بي الله 5: ' يا كَمْبُ كيف بك إِذَا كَانَ عَلَيِكَ أَمَرَا ؟ فَمَنُ دل 
عَلَيْهِمٌ فَصدَقَهُمْ يكذييم وَأَعَائْهُمْ عَلَى ظَلمهِمْ فلَيْسَ مني ولا أا مهولا يَردُ علي حَرْضيءيًا 
كَعْبْ نه 3 ل الجنّة لَحْمْوَنَا دم نَبَنَا من سحت كل لَحْمٍ وهم ين من المتارواتر ارليير بدي 
كَعْبْ]» التَّامنُ رَخُلَان ع اد في فكاك رَقبته َمُمْتَقَهاءوَغَاد َمُوبِقَهَاءيا 0 الفتنا 
قاد ل شا لكان دهي الحطيعة كما 0 الْجَامدة عَلَى 1" 

رقم نتقل وروا ري للا عل 401 ف ونافنة الطذ إن الله ابعل أن 
ل الجن لَحْمًا ئبّتَ من سسّحْتءِفَالئَارُ أُولَى الما 


ما : ه» 


روي 


وعَنْ عَائشّة - رضى الله عنها - قَالْتْ كان ا بَكْر غلآمٌ يُحْرِج لَهُ الْحَرَاجوَ كَانَ أبُو بكر يأكل 
من حراج فْجَاء يوْمَا و تسن لَه العْلاَمُ َدْرى ما هَذَا فقَال أبُو بكر وَمَا هُوَ 
قَالَ كنت تَكَبنتْ لِإِنْسَان فى اْجَاهايّة 00 الكيّائة لا نحن حَدَعْقُةُفلقينى سا 
بذلكءفَهَدَا أأذى كلت لسكأ دعل بكي قَقَاء كل شىء فى بَطّنه ان 

اث أي بكسئرته كل ليل مله نا :من أبن أسبقُ ؟ ا قَال:أَصَيِيهُ 

من كذ وكذاءفاق ليله بكسلبه و 1 بو بكر قد طال صيامة فنسِي أن يَسْألَهُ فوَضَّعٌ يده 200 
سر سر طب اوسا تدالى عن مني 
لقال :فأ برني من أئْنَ هُوَ ؟ َال كنت َكَهْت لقم في الْحَاهايّة فلم يُخطُوني أجْرَ كهَائتي»حَنَّى 
كان يوم تيه اليم َأَعْطُوْنيء وإِنّم كان دب فال 00 بكر أصبْعَةُ في حَلقَه فجَعَل 
تيقال :ة :فَدَهَب الْعُلَامٌ إلى النَبَي يَلْفَأَخبرَهُ فقَال اللي 5: " هيه.أكذَبت أيَا بكر 
"؛قال :فَضّحكء أَحْسَبْهُ قَالَ:ضّحكًا شَديدًاءوّقال:" وَبْحَكَ إِنْ أب بكر نكر ايقل لقا 0 


5 


''' - شعب الإبمان - (7 / 505) (017/5 ) صحيح بغيره 


'' - شعب الإبمان - (7 / 5.307) (5 ) صحيح 

'' - المستدرك للحاكم )7/١57(‏ صحيح لغيره 

0 1 البخارى- المكنر - (7847 ) تكهنت » التكهن : فعل الكاهن » وهو إخباره لمن يسأله عما يسأله عنه. 
' - فَضَائلٌ الصّحَابّة لأَحْمّدَ بْن حَتْبّل (5707 ) فيه انقطاع 


11 


الأكل من الطعام الحيد النظيف.والحذر من تناول الطعام الملوث أو المكشوف,أو تناول الخضار 
والفواكه إلا بعد غسلها بشكل 0 صّالح لن أبي حَسَانءقَال:سَمعْتُ سَعيدَ بن 
الْمُسَيبءيَقُول :إن ا 2 نظي ب يحب ؛ النَظَافَة كريم , يحب مي يحب 
احرف هرا أن ا و را ار اكه في قرز بسن 

الأكل باليد 000 أصابع منها يلعقها قبل مسحها أو غسلها. 

فعن كعْب أن رَسُول الله -كية- كان يكل بثلآث ٠‏ أَصَابعَ فإذا اا 


3 


وعَنْ أنس ار ل كان إِذا أكل لَعق أَصَابِعَة 0 

لوقن أو لس نون و رسن اد دكين ا يني وَسَمْ الله وكل يِيمِينك وَكل مما 
يليك فَالَ:ِفْوَالله مَا زَلْتْ أكلتي بَعْدُ. ''" 

الأكل مما يلي من الطعام»دون مد اليد إلى ما كان في جوار الآخرينءأو إلى وسط الإناء. 
ل ل 
وَكَانَتَْ يُدى تطيشُ فى الصّحْقَة فَقَالَ لى رَسُولَ الله - ول » يا عام سَمٌ اللو كل بيَمينك وَكل 
مما يَلِيكَ ».فمَا رَالَتْ تلك طَعْمّتى بَعْدُ "متفق عليه" ''. 

تصعغير اللقمة» وإحادة المضغ»وعدم تناول لقمة أخحرى قبل الفراغ من تناول اللقمة السابقة وابتلاعها. 
تجنب النفخ في الطعام الحار»وعدم تناول الأطعمة شديدة الحرارة وشديدة ابرودةاوعنٍ ال عباس قال 
لَمْ يَكْنْ رَسُول الله - ينفْخُ فى طَعَامٍ وَل شَرَاب ولا يتنس فى الإناء »." 

عن أبي هرأ سول اله ينه عَنٍ الفح في الطَعَام وراب 14 

وعَنْ أَسْمّاء بنت أبى بَكرِ نما كانت إِذا ردت غَطَبْهُ شَيفًاء حَنَّى ع ام ول : إنّى سَّمعْت 
رَسُولَ الله - وله يُقول: نه صم يرجه 1" 

وعَنْ أُسْمَاءُ بت أبى بَكْرِ:نهَا كَانت ذا أت بريد مرت به فَعْطَىَ حَتّى يَذَهَبْ فورَة دحَانهِ وتقول 
إِنّى مسَمعْت رَسُول الله -هة- رن سر ال ل 1 


*:' - سنن الترمذى- المكتر - (5079 ) ومسند البزار كاملا - )١١1١4(0199 / ١(‏ ضعيف 
31" - صحيح مسلم- المكتر - (0418) 

''' - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 55) (5757) صحيح 

''' - صحيح ابن حبان - )5717١( )٠١ / ١7(‏ صحيح 

''' - صحيح البخارى- المكثر - (017175) وصحيح مسلم- المكتز - (/578 ) 

0 


- سنن ابن ماجه- المكتر - (5417” ) صحيح 
“'' - كشف الأستار - ( / 1") (7071) صحيح 
'' - غاية المقصد فى زوائد المسند ؛ - 59 / )1١١9‏ 107179 ) حسن 


"15 


- سنن الدارمى- المكتر - (99١؟)‏ حسره 
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"1 


وَعَن ' أبي هُريرَة قال: ا الله وله: أَبْردُوا بِالطَعَامفَإن الطَّعَامَ لْحَارٌ غير ذي , بركة 
تحنب الاقتراب بالفم فوق الإناءءلئلا يسقط فيه من الفم شيء. 

الجلوس إلى الطعام باعتدالءو تجنب الأكل متكئا أو مائلا أو واقفا أو مضطجعا أو ماشيا. 
فعَنْ عَلىَّ بْنِ الأَقَمَرِ سَمعْت أَبَا حُحَيْفَة يول قَالَ رَسُولَ الله - ي- « لآ كل متكا » رواه 
البعا ةا 


وعَنْ عَبْد الله بْنٍ بُسْرٍ قَالَ:أهُدى إلى رَسُول اله يه شَاة وَالطَعَامُ يَوْمَذ قَليلٌ فَقَالَ لأطْله 2 


ع ين 


أْصْلحُوا هذه العاة لصوو هنا الخبر فَائْرُدُوا وَاعْرِفُوا عَلَيْهِ ». وكائت للتبى -ه- قصعة يقال 
اا 0 لعل أنى بتك القعلْمة فَلتُوا ًالها 
كثرُوا جَنًا رَسُول الله له َال عراب ما هذه يَعْنى الْجلسّة؟ قال :< إن ١‏ اللَهَ حَعلنى عَبْدَا كَرِهَا 


وَلَمْ يَجْعَلنى جبَّارًا عصيًا عن سا وك در سات 1 نم قال دوا كلصا 
وى نفس مُحَمَّد بيّده لَيفئَحَنَ عَلَْكُمْ فَارِسُ وَالرُومُ حَنّى يَكُثرَ الطَّعَامُ قلا يُذَكرَ علَيْهِ انم الله 


حلين 
4. 


فال و لان ا 0 رَحَمهُ الله:المُتُكئ مَا هَْا هُوَ المُعتَمدُ علَى الوطاء الذى َحْتَهُ وَهْوَ الذى 


وكأ مقَعَدَئَهُ وَشَدَهَا بالقَعُود عَلَى الْوطَاء اذى تَحنَهُ يَعنى أَنّى إِذا أكلت لم أَقَعُدْ متكا نكما عَلَى الأؤطئة 
تكد فل نئي أذ بج ثر وَلَكنّى آكل عُلْقَة فَيَكُونْ فعُودى مُسْتوفًا لَه 1 

فكع أن عم ان اكب “ يقَالَِإنمَا أنا عبد كل كما يكل الي 17١‏ 

وِعَنْ أبي قال نمه لي سول ,لله كان هاما فده كاك إِذا اشْتهى أَكَلَهُءوَإن لْمَيَشْتَه 


- 


4 2 للد 

ىر بحنب ذم شيء من الأطعمة»فهي من نعم الله تعالى . 

فعَنْ أبى روه كال ماخات البى - وَل طعَامًا قطءإن اشْتَهَاةُ أكلهوإن كرِهَهُ ا 
00 


وعن أبي هُرَيرَةقَالَ:مًا عَاب رَسُولَ الله يِطََامًا قدا اشتَهَى بَى أكل» إلا ل 0 


'' - المعجم الكبير للطبراني - ٠١ 85( )554 / ١9(‏ ) حسن 
0 - صحيح البخارى- المكتز - (/559 ) 

''' - السئن الكبرى للبيهقي- المكنز - (7 / )١5٠049()7/87‏ حسن 
'' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / 17/؟) 

''' - كشف الأستار - (8 / )١51‏ (479؟) حسن 

''' - مسند أبي عوانة (5415 ) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (01059) وصحيح مسلم- المكتز - (5501 ) 


- صحيح ابن حبان - ١4(‏ / 5/4؟) (547) صحيح 


551 


عق 


16 


تجنب الاستهتار بالنعمة مهما قلتءواحافظة عليها مهما دقتءوالحذر من إلقاء ما بقي منها بعد 
الطعام في سلة المهملات. 

فعَنْ جَابر أن الى -ي- أَمَرَ بلَمْتق الأصابع وَالصّحْفَة وَقَالَ « إِنَكُمْ لا تَدْرُونَ فى أيه الْبَرَكَةَ ». رواه 
يلل 3 

وعَنْ جَابرِقال :قال رَسُول لله ول: ذا هَرَعَ أَحَدْكُمْ من طَعَامه فَليَْقْ أَصَابعَه َه 4 دري فكي 
طعانة ل 


7” 


مض 
عع 


يي 59 


وعن ابْنٍ ع كان لع أَصَابعَهُ التَلآَث إِذا أكل»وقال 
طَقامه السو 51 

تنب الإكثارمن الطعام والإسراف في تناوله إلى حد التخمة»لأن البطنة تذهب الفطنة وتورث 
الأمراضءقال الله تعالى: ( وكلواً وَاشرَبُوا ولا تُسرفوا إِنُّ لا يُحبُ الْمُسْرِفينَ 1919 الأعراف. 

وعَن المقدام بن مَعْدي كرب الكندي عن الى يفقَال: " ما مَل آدَمَيّ وعَاء شرًا من بَطْنه حَشْبُ 
ابن دم أكلات يعسن صلبة )إن كان ذا محال ثلث طعامةوثلث شرابة وثلت لتفين 101 

وِعَن الْمقَدَام بْن مَعْدي كرب قَال: سَمعْتْ رَسُولَ الله ييقول: " ما مَلَأْ آدَميّ وعَاءً شَرًا من 
الل كيت ان 231 أ كلافة يقت فته نان كان لا مكالة تلك لملكامة ولك لقراية ولت للفشة 
5551 

تحنب التفاحر في أنواع الأطعمة.والتباهي في أطايبهاءلأن في ذلك كسر لقلب الفقير»وتشبه بالكفار 

الذين لا يعرفون من الدنيا إلا اللذائذ والشهواتءقال الله تعالى: [ إن الله يدل َذِينَ و وَعَملُوا 
الصّالحَات جَنّات خْري من تَحْتهًا الأنْهَار وَالْذِينَ كفَرُوا يتَمتُعُونَ ويا كلون كما تأكل الأنعَامُ وَالثَارُ 

متو 0 اس ايده 

وَفِ يوم القيّامة يُدحل لله تعالى الذين آمَنُوا به» وَبكتبه وَرُسْلهءوَحَملُوا الأَعْمَال الصّالحَاتء جنات 
تجري في 00 الأعَارُ خراء لفمحَلنَ ِعَانهِم أما الكافرُون الذين كقرُوا بالله كتنر 
تشعو مما في هذه الدُّنيا من ماع َائلِء ويا كلُونَ فيها كَالنعَامغيرَ 0 في عواقب 


أمُورهمءولا مُعمَبرِينَ بها أقامة 1 العا من الأدلة على وحوده ووَحْدَانيّعَه تعالى» وَسَيَصررُون قُُ 


وه اي ل 


ُسلَهُفإِنّهُم يه 


ل ل ل ا 


الآحرة إلى جهنم 0د ومأواهم . 


*'' - صحيح مسلم- المكتز - (5170 ) 

''' - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / )١543147( )٠١8‏ صحيح 
"' - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / )١53144( )٠١8‏ صحيح 
*'" - شعب الإمان - (7 / 4517) (5751 ) صحيح 

0 


- شعب الإمان - (7 / 544/8) (51757) صحيح 


فك - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 55 65) 


53 


وعَنْ عَمْرِو بْنٍ شُعَيْب عن أبيهعَنْ حَذَهء أن رَسول الله يَيوٌوقال: كلواءواشربواء و تصدقوا فى غيم 


سرف وي لع أن يَرَى أَثْرَ نعْمّته على عَبّده حك 


وَعَنْ قَتَادَةَ قال: رَأى شي رجن رَث الهبعة وقال مرّة: رأى رَحُنَا عَلَيْهِ أَطْمَارَ لَه ا َهُ يعني سحَلقَ الثيّاب 
قال: فدَعاه النبى يلإفقال: " هَل لك شيء ؟ " قال: قال: نَعَمُقال: 'فكل واشرب لمر وَتَصَدَّق 
في غَيْرٍ سرف وَل مَخيلَة» إن الله يُحبُ أن يَرَى أَثْرَ نمته عَلَى عَبْده ""”” 


اد ل مويه لجان ا الصا وهر لامر بالمعروف والخيرفعَنْ جَابرِ بْن عَبْد الله 


ا عم 20 


نَ النَىّ -6ه- لد إلا حَل. مَدَعَا به مَحَعَلَ يكل به وَيقُول « نهم الأَدم 
الل نعم لدم الْحَلٌ 8 

وعن جَابرٍ 07 سس را ا يوري تر تَقدَمَ فأكل مَعَنَامِنَ 
لتّمْرِءوَلَم يعسن ا 

تحنب الضحك والقهقهة أثناء الطعامأو الاستهزاء بأحد أو استغابته,أو النظر في وجوه الحاضرين. 
تنب إدخال الطعام مهما كان كان قليلاءلضرره الصحي البالغ. 

تحنب النوم بعد الأكل مباشرةءأو الاستحمام أو القيام بأعمال جسدية أو فكرية مجهدة إلا بعد نيل 
قسط من الراحة. 

فَعَنّْ عَائشَةءقَالَت: قال رَسُول الله يل: " أَذيُوا طَعَامَكُمْ 00 لله وَالصّلاة ونا تنَامُوا عَلَيْه َتَقَسُوَّ لَهُ 
تحنب العدار أواني الذهب والفضة وصحوفا وملاعقها لحرمة استخدامها. فعن ابْن أبي لَيْلَى قال: 


كان 0 بالمدَائر ن فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دهْقَان بقدَح من فضَّة فرَمَاةٌ, به 4 وَقال: اك 0 مه به ِل أنّي قَدُ 


عن ع ع يه 


همه َل يه إن 1 اذ لقان نس لخزدىر ستاك والشمزب طعي" جه كلمب 
0 52 22 0 كوه 5 و م 0 2 - عت 7 
والفضة»وقال: هي لهم في الدنيًا هي لكم في الآخرة 


م 7 62 سداه يراه 2 52 ع ف 622 3-0 ماه ا 2 8 يواسي 
وعَنٍ الحكمءقال: سّمعت ابن أبي ليلى يحَدثءأن حذيفة استسقىء فاه إِنْسَّان بإنَاء من فضة فرَمَاه 


0 


بهوقال 0 أن ينمهي »إن رَسُول الله َْهَانَا أن ترب في آنيّة الذهّب 
00 7 6 جح سس لا؟ 
وَالْفضّةءوَعَنْ لبس الْحَرِيرٍ وَالدَ َاحوَقَالَ:هُوَ لَّهُمْ في الدُيَا وَلَكُمْ في الآخرة. 


2 سم 


''" - المستدرك للحاكم )/١8/8(‏ صحيح 
''' - شعب الإمان - (8 / 559) (5185) صحيح مرسل 


''" - صحيح مسلم- المكتز - (5417 ) 

“'' - صحيح ابن حبان - (8 / 478) )١١50(‏ صحيح 
*'' - شعب الإبمان - 89 / )١151‏ (5544 ) ضعيف 
''' - شعب الإعان - (8 /08") (5977 ) صحيح 
ا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 7370175()076) 717- صحيح 


سد هد سمه سَ هام . ءًَ 1 3 3 2 00 2 . 2 ا ارت 3 هم ولي 7 عالات 
وعَن عبّد الرّحمّن بن أبي ليُلى قال: كنت مَعْ حذيفة بن اليَمّان بالمّدَائنءفاستسقى فأنَاهُ دهقان بإنَاء 


5 ف 6 - 2 و ل ل ل عن عي هه # امه 0 0 2 3 
فرماه به ما يألو أن يصيب به وجههونم قال:لولا أني تَقدمت إليه مرة»أو مرئين»لم أفعل به هذاءإن 
رَسُول الله ينانا أن تشرب فى آنيّة الذهّب والفضّةءوأن تلبس الحَريرَ وَالدَيبَاج»قال:هُوَ لهم فب 
الدنياءوَلكم في الآحرة. 7" 

تحنب الابتداء بالطعام وفي المجلس من هو أكبر سنا أو أفضل علما وقدرا.فعن خذيفة قال كنا إذا 


ا 


حَضْركًا مَمَ الل -- طَعَامًا لَمْ نَضَع يديا حََّى يَبْدَأً رَسُول الله -6- فَيَضََ يَدَهُ ونا حَضركا مَعَهُ 
مَرةَ طَكَامًا فَجَاءْتْ جَارِيَة كَاَنَهَا دقَعُ فَدَهَبَتْ لَضّعَ يَدَهَا فى الطَعَامِ فَأََدَ رَسُولَ الله -6- دما 
نم حَاءَ أعْرَابّ كانم يده فَأَحدَ بيّده فَفَالَ رَسُولَ اللّه -ه- « إن الشيطَانَ يَسْمَحلَ الطّامَ أن لآ 
يُذْكْرَ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ جَاءَ بهّذه الْجَارِيّة ليَستَحل بها فَأََْذْتُ بِيّدهًا فْجَاءَ بِهَذَا الأغرَابىّ ليْتَحل 
ل وَالْذَى نُفسى من يَدَهُ فى يُدى مع يَدهًا ». رواه مسلم' "". 


تحنب الانفراد بالطعام إذا كان هناك إمكان للاحتماع عليه»فهو أكثر بركة ومحبة وجمعا للقلوب. فعن 


ءًَ ا كم 
ا 


بق عمرضي الذاعيدة آله كان فاه نشول اللدك ولوك لو مفاء الاين كاف الللالة برطناء 
العْلانّة كافى الأربعة »'؟" 

وعَنٍ ابْنٍ حُرَيْحءقَال:أَخْيرني أبو الوبيِْقَالَ:سَمعْتُ جَابِرَ فْنَ عبد اللهيقول: سَمعْت اللي 
تقول : طَعَامُ الوَاحد يَكفي الاتنيْنء وَطْعَامُ لاني يَكفي الأربَعَةَء وَطْعَامُ الأربعَة يَكفي ماني" 8 
وُعن مرو قال بعل السدة بالمّديئة وكيد الجهد فقا زيول الله يي: اصْبرٌوا 2 فَإِنَّي د 
بَارَكَتْ عَلَى صَاعَكُمْ وَمُد كم فَكُلُوا 0 تعرقَواءَإنَ طَعَامَ الوَاحد يُكْفي الاين وَطَعَامُ الاتنيْن يُكْفي 
الأَْبَعَةءوَطْعَامُ الأريَعَة يَكفي ا ا في الكماعة )قد غير على أوَائها وَشدَتها 


2 2 
جوتي حو :> مه عر 00 رده #رإم مه 1 


كنت لَهُ سَفِيعًا أو شهِيدًا يَوْم الْقيَامَةوَمَنْ حرج عَنْهَا رَعْبَةَ عَم فِيهَاءبْدلَ الله به مَنْ هُوَ حير نه 
نوا وق راذعا ستو انه الله جا بدو املح في الْمَاءب "14 

و كل .إن سول الله يقَالَ: طْعَامُ الوَاحدءيكفي الانْنيْنء وَطَعَامُ الاين يكفي الديقوية اللنة 
ان 

وعَنْ وَحْشى بْنُ حَرْب أن أُصْحَاب الى -و- قَالُوا يَا رَسُولَ الله نا تأكل ولا تَشبَعُ. قال « 


م رفون ».َو نع قل« احتطوا على نامكم ولغوا شم لله حل ارا كم ف 
“بد يون أجل (عالم الكتب) - 7 / 55555371 /75- صحيح 
لق - صحيح مسلم- المكتر - (8/الاه ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (57957 ) 

- صحيح مسلم- المكر - 5/99 ه) 

'*! - كشف الأستار - 79 / )١١85( )0١‏ حسن 


قف 


كف 


"؟' - كشف الأستار - (" / 99”) (7174) حسن لغيره 


8 


ل كر ار ب ل ول لي الو رد ا ا ا ا ا ار 3 ات 0 ِ 
». قال أبو دَاودَ إذا كنت فى وليمّة فوضع العشّاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الذار. رواه أبو 
2522 
داود 
الحمد لله تعالى وشكره والثناء عليه في نماية الطعام. 
فعن أبى سّعيد الخدرى أن الثبى -وَلِهُ- كان إذا فرغ من طعامه قال « الحَمّدٌ لله الذى أطعَمَا 


وحقاناء كينا تبليين واه أب اود لان 


لذ - سنن أبِي داود - المكتر - 717559 ) حسن 


الاك سنن أبِي داود - المكتر -(78657” ) ضعيف 


07 


-١٠-آداب‏ الشرب 


الشراب مثل الطعام. بل هو أكثر منه ضرورة»وأشد خطراءفقد يصبر المرء على الجوع ولكنه لا يصبر 
عل الطيا قال شال | يكنا من الْمَاء كل شي حَيّ فنا يُؤْمنُون م ١‏ الأنيام 

ولمجية إن عن عادددى كر مف اناقة بعملية إترال: لمعن التمساوها ستطابن اظر اكره معحوة. 
قال تعالى: ( هريثم الْمَاء أْذي ال نكم أنرلشُمُوهُ من المُرْن أَمْ نحن ُ الْمُوَلُونَ 10599 
الواقعة. 

وقال: [ وَأَرْسَلنَا الريَاحَ لَوَاقحَ فَأَنرَلنَا من السسّمّاء ا وَمَا أَكُمْ لَه بحَازنِينَ ))01١(‏ 
الجن 

والمؤمن يأكلٌ ويشرب من رزق الله وني كل ذلك يشعر أنه عل مائدة الله.محتاج إلى فضلهوعاجز عن 
أداء شكرهوذاكر لحوده وكرمه على الدوام: 

قال تعالى على لسان البي إبراهيم عليه السلام : [ الذي لقي فَهُوَ يَهْدِينِ (7) وَالّذي هُوَ يُطْعمُني 
وَيُسْقين (29) وَإِذا مَرِضْت فَهُوَ يُثلفين (00) وَالّذي يُمِسي نم يُحْيين )1١(‏ وَالّذي أَطْمَعْ أن يَفُفرٌ 
كّ طيئتي يوم الدّين (1)87 الشعراء. 

وهذه بعض آداب الشراب. 

التسمية في أوله»والحمد في آحره كأن يقول: 

عَنْ أبي جَعْمرِءِقَالَ كَانَ رَسُول الله ًا شَرِب الْمَاءقَالَ: " الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَّهُ عَذ عَنبًا فرََنَا 


عه له 


5” 


0 يَجعَلَهُ مَالحًا بحَاجًا بذنُوينا 


1 ه20 


اس سي اه لايد أحذا يستقن 2 2 واو 


نا هوَوكَان | إِذا ل لكر ا 0 58 . شيا الْفاكدة ؟قال: 2 ما 
0 26 0 ٌّ 2 
ا نا ا سر ار القع موتو را ,باد مرو )| الت: 0 


ررلمع ؟” 


يستحب الشرب في حالة القعود.فهو أفضل صحياء و أكمل أدبا. 


"4١‏ - شعب الإبمان - 59 / 71/9) (4157 ) فيه ضعف وإرسال 
'؟" - شعب الإيمان - (5 / 378) (4177 ) صحيح مقطوع 
5 


- شعب الإبمان - 59 / 0/9 ؟) 11١55(‏ ) 


0 


مع 


له تعر سن و ل سا 


عَنْ أن عَنِ البّبى يله - نهُ هّى أن يرب الرّجُل قائمًا. قال قَنَادَةَ فَقَلنَا فالأكل فقَال ذَاكَ أَشَرٌ أو 
املد 
د ٠.‏ 


لم اود و سي 86د يه 005057 


ون يد الم أب أي عَترة عن ف أن النبي 0 عَلِيهاءفْشَرب من فم 
قرية وَهُوَ قائمٌفقَامَت ! َه ففَطَعئْهُ َمْسَكَنة. 0 


:8 عن جو عي ملعتي 5 ١‏ 


وعن ابن عَبّاسٍ نارول لله شرب من مَاء رَمَرَمَ وهو قائ. ' 
وعن عبد الملا : ٠‏ بن ةوقال حَدَننِي وال سنن رو قال: ا مع عَلي الذ لظهرعءثم حَرَحَنَا إلى 


عي ا« قز بود عد د لاله 


فال ع اد شَرَاب فأحذة طبض ومدق اش ستنشق ومُسّح وجهه وَذْرَاعيَه ا وَكَدَمَيمثم 


ع لا ب مال :إن نامسا كر هون أن شرا وَهُم قيّامٌإن ا الله ولوْصَعَ مثل ما 
مره سن 


صَبَعْت»وقال :هذا وُضُوء مَنْ لم يُحْدث 

تناول الكأس باليد اليمئ والشرب ها. 

عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله كان يجعل ينه لطعامه وشرابه»ويجعل يساره لما سوى 

ذلك. رواه أبو داود والترمذي. 

مص الماء مصاءوعدم عبه أو صبه في الحلق صباءلأن المصْ أثناء الشرب أهنأ وأمراً. 

فعَن ابن أبى حُسَيْن أن الَبىَّ -- قَالَ :« إِذَا سَرِب أَحَدُكُمْ فَلْيمُصّ مَضا وَلاَ يَعْبَ عبًا قن الْكْبَاة 
1 الع 5 

وَقَالَ عا لماك 8 رول مدب وده 0 الصَّدْقَ كما م رآ وَحَتهُم السفلة ؛ فإفهم 


ع ع 27 


أمبوا النامن ”ع1 ا دَبَاءوَحِتْبِهُمُ 0 فإِنهم د مَفْسَدَة وَأخْف شعورهم ل 
م للحم يَقَوَوَاءوَعَلْمْهُمُ الشعْر الشعْرَ يُمَجَدُوا وَيَنْجِدُواءوَمَرَهُم أن يُسْتَاكوا عَرْضاءوَيْمُضُوا 


220 


لا ل شبد عَبَاءوَإذا حتت أن ولي أدب فَليَكُنْ ذلك في سر لا يَعْلَمُ به أَحَدٌمنَ 


الْعَاشيّة ا 0 لما 

185 - صحيح مسلم- المكتر - (5785 ) 

'*' - صحيح ابن حبان - 117 / )١41‏ (5777-) صحيح 
'*" - صحيح ابن حبان - /1١7(‏ 1178) (/5171) صحيح 
'*' - صحيح ابن حبان - (17 / 178) (01719) صحيح 
؟ه؟” 


- صحيح ابن حبان - )١514 / ١7(‏ (0177) صحيح 
؛*' - السئن الكبرى للبيهقي- المكنر - (7 / 84/؟) (5ه50١)‏ ومصنف عبد الرزاق )١915959‏ صحيح مرسل 
جنب : باعد -الحشم : خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه » ولما يصيبه من مكروه من عبيد أو أهل أو جيرة 


- المحالسة وجواهر العلم - (5 / 515) )١1757(‏ فيه انقطاع 


7: 


الشرب على ثلاث دفعاتء يبدأ كلا منها بالتسمية»ويختم بالحمد. 


فعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي لفان فال فال سول الله :لا تَشرَبُوا كرب عير وَاشربُوا انين 


مر هداس هسم مره بكه؟ 


لكاو موا الله ذا شَرِيْكُم وَاحْمََدُوا 21 إذا رَفعتُمِ. 


وق الو تاي فال قال يشوك الله عل ناهد ترتوعة افكون االعرم كو شر تقس 
وَثُلآَثْ وَسّمُوا إذا أهُمْ سَرِكُمْ وَاحْمَدُوا إذَا أَنمْ رَقَمْمْ >رواه الترمذي" 0 
تنب النفخ في الإناء أو التنفس فيه. 

وعَن ابن عَبّاسِ 0 الله -و- أن يُنْفْسَ فى الإناء أو ينفح فيه. ان 

قَالَ الْحَليمِيُ رَحمَهُ كوهد نان لاز الذي رتفح من الْمَعدَة ل 
الْحَوْف قَ يَكُوئان كَرِيهَيْن فَإِمّا إن يُعلّقَا بالمَاء فَيَضًا وَإِمّا أن يُفَسدَا السّورَ عَلَى غَيْرِ التتّارب لأَنَّهُ 
اليك ونا عل لكر وك سر 5 اي وين الي دن / 
لنَمْخَ في اللّحْمٍ وَهْرَ َظيرُ التفْخْ في الطَعَام وَالترّاب ْذي جَاء الي عَنْه أن اللكية ريما كك 
كَرِيَة فَكرّمَت اللّحْمَ وَغَيّرَسَْ رِيحَهُ وَقَدْ عُرف ذَلك بالتّجَارُبِ**" 

تحنب الشرب من فم الإبريق أو السقاءءولكن يصب منها في كأسه ويشرب. 

م 00 0 ام ديه 


يت تج ع ملعتل مل 
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تحنب الإسراف في شرب الماء»و خاصة أثناء الطعام لأنه يعيق عملية المضمءويكون الشرب قبل الطعام 
بنصف ساعة أو بعده بساعة على الأقل. 


تجنب الشرب في أوانى الذهب والفضة لحرمة استعماها. 
فعَنْ أمّ سَلمّة رَوْج لنبى - وَل- أن رَسُول الله - يله قال « الذى يَشَرَبْ فى إناء الفضَّة إِنَّمَا 


- - - 


و ماه 


يُحَرْحرٌ فى بَطنه ار حَهنّمَ » "أ 


'*' - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 559) ١١715(‏ ) ضعيف 


**" - سنن الترمذى- المكثر - (5.٠؟‏ ) 5 يم 
**' - سنن أبي داود - المكتر - (1070) صحيح 
1*' - شعب الإبمان - (8 / )١5‏ 

1 


- صحيح البخارى- المكنز - (577/8 ) 
''' - مسند الحميدي - المكتر - )١١151(‏ صحيح 
0 - صحيح البخارى- المكتر - (5514 ) وصحيح مسلم- المكر -(5.هه) 


يحرحر : يحدر فيه 


يمسك الساقي الإناء أثناء توزيع الشراب باليد اليسرى.ويعطي الكوب باليد اليمئءويبدأ أولا ببسيّد 
القوم أو أفضلهم علما وقدراءثم يعطي الأعن فالأعن. 

يم رافلا عيبا ماي اليعر وطن معيت روسن بساره 

0 الصديق»فُشَرب»ث أَعْطَى لأَعْرَابِيَ»وَقال لتك فلأتي سد ا 

له اداحها ولاب لطاع انرز ولامشواتم 
بَكْرفَسَرب 00 الأعْرَابِيَوَقَالَ:الأَئِمَنُ فَالائِمَنُ. *'" 

وحن أنس قال قدمَ م البى و المَّدِيئَة وأنا ابْنُ عَْرٍ وَمَاتَ ونا ابن عشرينَ كن أُمّهاتَى يَحتشى 
عَلَى خلامته فَدَحلَ عَلَيْنَا دان فحلَيْنَالَهُ من شّاة داحن وشيب لَهُ من بثر فى الذَارٍ شرب رَسُول الله 
يه فقال لَهُ ا ا ار سول للّه أغط أ 1 َأَعْطَاهُ أَعْرَاييًا عنْ يُمينه ووقال 


سوال الله لك «» لمن الاين 4 


الالو خرن موك بع اسه -: سَمِعْت أَنْسا - رضى الله عنه - يَقُولْ أنانا 


رَسُولَ الله ولك فى دارا هذه فاق ءفحَلينا له اه لثم شيع من مَاءِ يركا هذوء وأططيئة وأو 


بكر عَنْ يَسَارِهءوَعْمَرُ تُحَاهَهُ وَأَعْرَابِىٌ عَنْ يمينه فَلَمَّا فرع قال عُمَرُ هَذَا 4 بكر فأَعْطَى الأَعْرَابى»ثم 
لل و الود ان قرام ل ةا ا 

يكون ساقي القوم آخرهم شربا. 

فعَنْ أبى قَنَادَةَ قال محَطَبَنَا رَسُولَ الله هه قَالَ « إِنَكُمْ تسيرون عَشْيْنَكُمْ وليك م وتأنُون الْمَاءَ إن 


فى سمس 


اد الله 41 َانْطَلقَ النّاُ لا يلُوِى أَحَدّ عَلَى أَحَد - قَالَ أبُو قنَادةَ - فَييْنَمَا رَسُولَ الله -5ه- 
يُسيرٌ حَنَّى ابهَارَ اليل وَأنا إلى به فال - فَنَعَسَ رَسسُولَ الله 5-5 مال عَنْ راحلته فَأبينُُ فدَعَمُه 
من عَبْرِ أن أوقظَةُ حَنَّى اعْمَدَلَ علَى رَاحلّته - قَالَ - نم سّارَ حَتَّى تَهوَرَ اليل مَالَ عَنْ رَاحلّقه - قَالَ 
مار ارو لي الع ل ار 
مَالَ مَيْلَهَ هئ أَشَدٌ من الْمَيْليْن الأُوَيينِ حَنَّى كاد يَنحَفل فأئيقه فَدَعَمُِهُ فَرَقعَ رأَسَهُ فَقَالَ « مَنْ هَذَا 
». قل كبو كنادة. َال « مَتى كان هَذَا سيرك مثى ». 

قَلْتْ ما رَالَ هَذَا مُسيرى مُنْدْ اليلد قال « حَفظّك الله بمَا حَفظت به يه ». لم قال « هل ثراقا 


ا 


تَحْفى عَلَى النّاسِ ». لماعي حون قَلْتْ هَذَا راكب. َم قَلْتْ هَذَا راكب آحَرُ. 


- صحيح البخارى- المكتر - (5513 ) وصحيح مسلم- المكتر - (55408) شيب ححا 
“6 - صحيح ابن حبان - 0١ / ١١‏ (5754) صحيح 

#الدومي سي الوط ع يي ل 

5 


- صحيح البخارى- المكتر - رالاه١)‏ 
فشبت : الشوب :الخلط والمزج. -تحاهه : تحاه الشيء : مقابله وحذاؤه.-داحن : الشاة الي تألف البيت » وتكون معدة للبن..جامع 


الأصول في أحاديث الرسول - (5 / 85) 


ك7 


ع احْتَمَعْنَا فنا سَبعةَ ركب - قَالَ - فَمَالَ رَسُول الله يه عَنِ الطريق فَوْضَعَ رس م قال « 
فظو عَلَينَا صَلدكنًا #: كان اولاق قاط رسو لله :- 2 وَالشّمْسُ فى ظَهْره - قال 000 
فرعن تم قال « ارَكبُوا ». ركبا فسركا حَتّى إذَا ارتفعت التمْ تَرَلَ ثم دعَا بميضنأة كان تحني 
فيهًا شّئء منْ ما - قَال - فَنوَضَا منْهًا وُضُوءًا دُونَ وُضُوء - قال - وَبْقَىَ فيهًا شئء من مَاء ثم َال 


لأ فتَادة و «احتفظ عليكا نبعائلك فميكون لها ذا . 001 لان بالمتادة فصي مون ادي 
لذ ر َي ثم صلَى اده مصنَعَ كما كان يصع كل يم - قال - وركب رول الله -- 


ركنا كه كال - فَجَعَلَ بَعْضْنا يَهْمسُّ إلى بَعْضٍ ما كََارَة مَا صَنََْايتفْرِيطنًا فى صَلانًا ” نم قال « 


5 


اا ل ون مَا إِنَهُ 4 لَيِسَ فى النّوْم تفريط نما النْرِيط عَلَى مَنْ لَمْ يُصّلَ الصّلاَة 
حَّى يَحىء وق الصّلآة الى هَمَن قعل ذلك فصلا حون يَه لَها وذ كان امه ويِصَهَا عه 
وقتهًا ». نم قال « ما تَرَوْنَ النَّاسَ صّنَعُوا ». قال م قال « بح النَاسْ فقَدُوا نيبّهُمْ فقال أبو بكر 
وَعْمَرُ رَسُولَ اللّه -- بَعْدَكمْ لَمْ يَكُنْ ليُحَلْفَكُمْ. وَقَالَ الئاس إِنّ رَسُولَ اللّه -- بَيْنَ أَيْديكُمْ فَإن 
يطيعوا با بكر وَعْمَرَ يَرْشْدُوا ». قال فَانتَهيْنَا إلى اا ار رت 
يَفُولُونَ يا رَسُولَ الله حَلَكْنَا عَططتنا. ففَالَ < لا ُلك علَِكُمْ ». كم قَالَ « أَطْلقَوا لى عَمَرى ». قال 
لس شن ل ا مي ل اد وي 
الميضتأة تَكَابُوا عَليِها. ققَالَ رَسُولَ الله -- « أحْسئوا الْمَلهُ كُلكُمْ سَيْوَى ». كَالَ فَمَعَلُوا فَجَعلَ 
رَسُول الله -ي- يَصْبُ وَأَسنقيهمْ حتّى مَا بق عَْرِى وَغَيْرُ رَسُول الله -- - قَالَ - ثم صب 
مكو راح لك نر الوا بق وماق بر اجرنا قن لتر باتو اكفاك اود ياف 
الْقَوْم آحرُهُمْ شرْبًا ». قَالَ فَسَرِبْتْ وَسَرب رَسُولَ اللّه -يِ- - قَالَ - فأتى النّاسُ الْمَاءً جَامِينَ 
روَاء. قال قَالَ عبْدُ الله بن ربَاح إِنَى دف دا الْحَديث فى مَسمْحد الْجَامع إذ قال عمران بْنُّ 

حْصِيْن الظز يها الى كيف تُحَدّث فَإِنَى أَحَدُ الركب تلك الَيْلة. قَالَ قلت فَأنْت أَعلّمُ بالحَديث. 
َل من أت قلت من الألار. ل عاك ناكا اقل بجليف قال فَحَدَنْت الْقَوْمَ فقَالَ عمْرَان 


م 


0 اللي وَمَا شَعَرْتُ أن أَحَدَا حَفْظَهُ كَمَا حَفظة. ""' 


1 


ووه 55 


الال َسُولُ الله ك: ستاقي الْقَْم آرم 


نك 


- صحيح مسلم- المكتر - )١595(‏ 
ابكار : اتتصف -ينجفل : ينقلب ويسقط -دعم : أسند وأقام ميله من النوم -الرواء : رووا من الماء -أطلقوا : ائتوا -العُمر : القدح 
الصغير -الملةٌ : الخلق والعشرة -قور : ذهب أكثره 


املد 


- صحيح ابن حبان - )١514 / ١7(‏ (/07) صحيح 


84 


وَعَر أن المشاروتة بي أمتدوال إبتيقة عئذ اله 2 أبن أرقي قال: كك قن تقر فلم تلد 
الماءقال :ثم مُجَمكا علن الْمَا ا و رَسُول الله َل فَكُلّمًا كوه بالضّرَابءقال 
0 لله يي: ساقي الوم آخرّهُمْ ثلاث رات حَنَّى شَربُوا 2 

وعن عَبْد الله بن أبي أؤفى قَال:أصَاب رَسُولَ الله وص حَابَةُ طش قال:فنرّل مَنْزلاً».فاتي 


بِإنَاءءفْجَعَل يُسْقي أَصْحَابَهوَجَعَلوا يُقولون:اشْربْءفقال رَسُول الله ول ساقي القَوم آحَرُهُمْ حَنَى 


65" - مسند أحمد رعالم الكتب) - (5 / -1١915)191775١( )53٠0‏ صحيح 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 5514) (19717)19417- صحيح 


700 


-١١-آداب‏ اللباس 


اللباس من نعم الله تعالى الى حص يما الإنسان من بين المخلوقات ليتقي بها العوامل الطبيعية من حر 
وبرد وشمس ومطر.. وليستر يما عورته ويواري سوأته»ويحفظ كرامته»ويتجمل بها في حياته.. قال 
تعالى: [وَاللُ عل لَكُم سما حَلَقَ طلالاً وَحمَلَ لَكُم من لجال أَكْنانًا وَحعَلَ لَكُمْ سَرَاييلٌ تقيكُم 
الْحَرٌ وَسَرَاييل تقيكم بَأَسَكُمْ كَذَلِكَ يتم نحمئه عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ ُسْلمُونَ] )8١(‏ ور ال 

والله جعل لكم ما تستظلون به من الأشجار وغيرهاءوجعل لكم في الحبال من المغارات والكهوف 
أماكن تلجؤون إليها عند الحاجة»وجعل لكم ثيابًا من القطن والصوف وغيرهماء تحفظكم من الحر 
والبردءوجعل لكم من الحديد ما يرد عنكم الطعن والأذى في حروبكمء كما أنعم الله عليكم يمذه 
النعم يتم نعمته عليكم ببيان الدين الحق؛ لتستسلموا لأمر الله وحدهءولا تش ركوا به شيا في 
عبادته. "5 

وقد علم الله تعالى الإنسان صناعة الثياب .بمختلف أشكاهها وأمره أن يستتر يما ويتقي ما يواجهه خلال 
حياتة قال تعال ع سند نا اداو (وَعَلْمَْاهُ صنْعَة لبُوس لَكُمْ لتُحْصِئَكُم من بَأسكُمٌ هَل أَنكُمْ 
شاكرُون] )6١(‏ سورة الأنبياء 

واتصّ الله داود عليه السلام بأن علّمه صناعة الدروع يعملها حلا متشابكة»تسهّل حركة المسم؛ 
لتحمي النحاربين من وَقع السلاح فيهمءفهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده 
داود؟""" 1 

ولقد أتانا فيما أتانا من ضلالات الغرب وصرعات الجاهلية الحديثة دعوة حديدة إلى التعري وإظهار 
العورات مسخا للإنسانءوانتكاسه إلى الحيوانية العجماء.. 

كما تصدّر لنا بيوت الأزياء اليهودية كل عام تصاميم لملابس لا هم لها سوى إظهار المفاتن وعرض 
المغريات وفتن عقول الشباب والشابات»واستباحة الأهواء والشهوات.. فهي ملابس إلى العري أقرب 
منها إلى الستر. . 

فعَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله لقَال:صئْفَان من أُمتِي لَمْ أَرَهُمَاقَوْمٌ مَعَهُمْ سيّاط مثل أذْئاب الْبَقَرٍ 
يرول بها القن وتساء. كاسْكاب غارراضا مائلاكا كميلات وسو كم أشكة لطت القالة ا 


يفن 


50 و م ا ا -ه 3 3 ل عت ع 0 
يَدْحَلون الجنةءوّلا يَجدُون رحَهَاءوَإن ريحَهَا لتَوحَدٌ من مُسيرّة كذا وكذا. ‏ . 


'"' - التفسير الميسر - (4 / )545١‏ 
الاج اقبين الس كر كوم 


لقف 


- صحيح ابن حبان - )/45١1( )50٠0 / ١7(‏ صحيح 


2724 


م 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله -5- « صِنْقَان من أَهلٍ الثّار لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سيّاط 
ا ا ل ل لخ اه 
الكاموا يتك الكاتولا كدان ركنا لد وكيا موحد و تند كايو داه 

وهذه باقة من الآداب الإسلامية في اللباس: 

الابتداء بتسمية الله تعالى» كما تستحب التسمية في جميع الأعمال. 

جعل النية من اللباس أمر الله تعالى في ستر العورةءلا التباهي بزينة اللباس»ومراءاة الناس يما. 

قال تعالى: ( يا بَني آدَمّ قل انلا عَلَيْكُمْ باساً يُوَارِي سَوْءَاتَكم وَريشاً وَلَبَانُ النَقَوَىَ ذَلكَ عير ذلك 
من آيات الله لَعلْهُم يَذَكَرُونَ (57)) الأعراف. 

يا بن آدم قد جعلنا لكم لباسًا يستر عوراتكمءوهو لباس الضرورةءولباسًا للزينة والتجمل»وهو من 
الكمال والتنعم. ولباسٌ تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي هو خير لباس للمؤمن. ذلك 
الذي مَنَّ الله به عليكم من الدلائل على ربوبية الله تعالى ووحدانيته وفضله ورحمته بعباده؛ لكي 
تتذكروا هذه النعم»فتشكروا لله عليها. وفي ذلك امتنان من الله تعالى على تحَلقه بمذه النعم. 

الدعاء ما ورد عن البي صَيكٌ: 

فَعَنْ أني سَعيدءرَضِي الله عَنْهُ قال: كان رَسُول الله يدا اسكجَد نويا مسَمّاهُ باسلمه وقال:" الله 


1 


ري هَذَا الب فَلَّكَ الْحَمْدَاللَهُمَّ 5 مالك من يْره وير ما ضع لَه وََعُوةُ لقن هده 
8 نع لَه ندم 

وعَنْ أبي سعيد الْخْدْريء أن الي كان إِذَا امتجد نوا سياه باسْمه فَفَالَ :الهم أ كسُوئني 1 
تلك الشكف أساللة من بره وَخَيْرٍ ما ْنع لَه وأَعُوُ بك من شرّه وَشَرّ ما صُنع لوعو 5 
شر وَشَرٌ 7 صُنعٌ لَه "قال انود هدي حكان أمحاي ابي ًا لبس أَحَدُهُمْ توا حَدِيدًا قيل 
0 


الدعاء ما ورد عن البي ويوُعند لبس ثوب جحديك. 


>” 


- صحيح مسلم- المكتر - (51705 ) 

كاسيات عاريات » الكاسية العارية : هى الى تلبس الرقيق من الثياب الذي يشف » يقال : كسا يكسو : إذا صار ذا كسوة » فهو 
كاس » وقيل يكسين بعض أحسامهن ويلقين حمرهن من ورائهن » فتظهر صدورهن. 

في مثل فعلهن. وقيل : مائلات : متبخترات في مشيهن مميلات : بملن أعطافهن » وقيل : المائلات اللاتِ يعتشطن المشطة الميلاء » وهي 
مشطة البغايا » والمميلات : اللاتيّ بمشطن غيرهن تلك المشطة. جامع الأصول في أحاديث الرسول - /5٠١(‏ 59/8) 

*"" - التفسير الميسر - (7 / 4/.10) 

1ح الدعاء للطَبرَاني >>> بَابْ الْقَوْل عنْدَ امْتجداد التيّات 09" ع متتشيح 


/ا/ا 


' - صحيح ابن حبان - (17/ )2471(0115٠0‏ وسنن أبي داود - المكتر -(4077) صحيح 


ٍ) قال لبس عْمَرُ بْنُ الطاب رضى الله عنه نويا جَديدًا فقال الْحَمْدُ لله الذى كسَانى ما 


5 
حي ع سه 


أوَارى به عَوْرَتى وَأَتَحَمّلٌ به فى حَيّاتى. م عمد إلى الوب أأذى أعلق فَنصَدَقَ به ثم قال ست مشت 
سول لمعه مول دمن لمر لوكا هذا مدال الحم للها لدف سان ا ارارق يدعس ف 
وََنَجَمّلَ به فى حَيّاتى ثُمَّ عَمَدَ إلى الثؤب الّذى أَلَقَ فنَصّدَّقَ به كَانَ فى كنف الله وَفى حفْظ الله 
وَفى سَثْر الله حا وَمَيْنَا ». واة الي 

وعَنْ عرو رَسُولَ الله يرَأَى عَلَى عُمَرَ نبا غسيلآءفقَالَأَحَديدٌ تَُوْيْك هذا ؟ 
َال :غْسيل يا رَسُولَ اللهقال: فَقَال آ 0000 الله كلوه الس كلايذا وعط ميد وتوف فهيداتتطلق 
الله َه عَيْنِ في الدنَا والآخرة. 55 

اختيار أوساط الثياب.والمعتدلة منهاءدون مبالغة ومغالاة»ودون تبذل وإهمال. 

التأكد من نظافة الثوب وطهارته»لتصح العبادة بهءولأن المؤمن نظيف البدن والثوب طاهرهما. 

قال تعالى: [ وَنْيابِكَ فطَهرْ و4)) المدثر 4 . 

أي طَهرْ نَفْسَكَ من الذنُوبء وَأضْلمْ عَمَلَكَءوَطْهَرْ ثيَابِكَ بالماء مما لْحقَ بها منَ النّجَاسّة .فإن طهارة 
الظاهر من تمام طهارة الباطن. 

اجتناب التفاخر بالثياب أو إطالتها حي مس الأرض تكبرا واستعلاءءبل ينبغي رفعها عن الأرض لأنه 
أتقى وأنقى وأبقى. 

فعَن الْعَلء بْن عَبّد الرّحْمَن عَنْ أبيه قال سَألت أَبَا سّعيد الَُدْرَىَ عَنِ الإرَار فقَال عَلَى الْخَبير 
سَقَطْت قَالَ رَسُولَ الله -- « إِرْرَةَ الْمُْلمٍ إلى نف المنّاق ولا حَرَجَ - أَوْ لا جُنَاحَ - فيمًا ينه 
وَبيْنَ الكَعبيْنِ ما كان أسفل م من الْكَْبيْنِ فَهُوَ فى النَّار مَنْ جَرَ رطا َم يط الل له ». 0 


عه ىر 


وعن الْعَلاء بن عبد 00 أبيهءقال كر الإزَارُ اتيت 5 سعيد د الْحْدْرِي»فَقَلْتْ حبري عسن 


هة وير مو شاه 


الإزَارءفقَالَ:أجَل ا 0 لله فقول :زر المُؤْمن إلى أنْصّاف ساقي لآ خُنَاحَ عليه فيمًا 
ل كوم أسفل م م اللي كران + ٍ زاك بلا د بر 0 إِليّه. 1 


“"" - سنن الترمذى- المكتر - (/.59 ) حسن لغيره - أخلق : بلى 
ا - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 58؟) )١55917(‏ حسن لغيره 
1 


- سنن أبي داود - المكتر - (4055 ) صحيح 

قال الشيخ : قوله فهو في النار يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله. 

والوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معن أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار والله 
أعلم.معالم السنن للحطابي 588 - (5 / )١91‏ 

'*" - صحيح ابن حبان - /١7(‏ 55؟) (5150) صحيح 

فَهَدَا تصّ صَرِيحٌ مه عَلَيْه الصلَاة وَالسَلامُ آنّهُ لا يَجُورُ للإنْسّان أن يَجْرََوْبَهُ بقَصْد التَكْبرِ . إِذ أن مَا تخت الْكَعْبَيْنِ ليْسَ للأنسّان به 
حَاجَةٌ فَمَنعَهُ مه . وَأَبَاحَ ذلك للنّسَاء » فَللْمرة أن جر نْبا حلفَهَا برا أَوْ ذراعًا للْحَاجَة الدّاعيّة إلى ذَلكَ » وّهي التُستُرُ وَالبْلاغْ 
فيه . إِذ أن الْمَرَةَ كلْهًا عَورَةٌ إلا ما اممتْني » وَذَّلكَ فيهًا بخخلآف الرّحَال . الموسوعة الفقهية الكويتية - (5 / 64٠‏ 


م١‎ 


وَعَنْ أبى هريرَة أن رَسّول الله - ول قال « لا يَنْظر الله يَوْمَّ القيّامّة إلى مَنّْ حر إزَارَه بَطرًا » ."* 


وَعَنْ مُحَمَّد بن زياد قال: كان ان يَستَخَلف آنا شْريرة على مده كاد إِذا رأى ِنْسَانًا بجر 
إِزَارَهُضَربَ برجله درفن فال :كن يكاء الأمير اد الأميرٌ ! نم يُقول: قَالَ و الاسم د من 


ٍُ حَرَ إزَارَهُ بَطَرَاء إن بل هوم ينظ الله ليه لد 
1 المرأة فيختلف حكمهاءفعن صَفيّة بنك أبن عبد الها أخرثة 
لرسُول الله حينَ دك الإرافلْماة ول #01 :ذال الت دو تانق اه تكلمة رذ تكست 


ركه 585 


عَنْهَاءقَال :فذرَاعًا لا ترِيدُ عَلَيْه. 
القيام بإصلاح الثوب إن وحد به شقا أو ثقباءوعدم لبسه وهو ممزقءفقد كان البي ول#يرقع ثوبه 
بيده» ويصلح نعله بنفسه. فعَنْ عَائْشَة أنه سُعلَت :ما كَانَ لبي َطِيَعْمَل فى بَيْته ؟ قالت: كان يخيط 


ممع لساه امه ه هم/؟ 


نويه و يخصِف يمل ما َل ارال في لوتهخ. 
وَعَنْ عُرْوَةقال: سَألت عَائْشَة: فل ان سول لله ْمَل في ينه ؟ قال: "لق كان سكول الله 
يف ُوْبَهُوَيَخخْصِة الو ب أَحَدُكُمْ في ان 

ا :حَدَننَا قيْسْ بن ببثثر النْبِي»ة ناشم حل وَكانءجَليسًا لأبي 


الدَرْدَاءءقَال: كان يدم 0 من أُصْحَاب التي يقال لَه بن الْحَنْظَليّة:وَكان م 


و رك و لوسرلاو ل ل 0" 22 


محل لهنم هر في صلا فد عنما سح و ال امام ا را كه 
أن الدَردَاءءفقال 3 الدردَاء كلم نا 1 كر اتفال يك ‏ بتوال لله 4 يس ريه فقَدسْتْءعفَجَاء 


لمي 


- صحيح البخارى- المكتر - (/517 ) 

"بطرا" بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل جر أي جره تكبرا وطغيانا» وأصل البطر الطغيان عند النعمة» واستعمل 
معي التكبر. وقال الراغب: أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. قوله: "لا ينظر الله" أي لا ير حمه» فالنظر 
إذا أضيف إلى الله كان مجازاء وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية» ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة. وقال شيخنا في 
"شرح الترمذي" عبر عن المعئ الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته» فالر<مة والمقفت 
متسببان عن النظر. 

ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقيبد بالجر حرج للغالب» وأن البطر والتبحتر مذموم ولو لمن شمر ثوبه» والذي يجتمع من الأدلة أن 
من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات» ولو 
كان في غاية النفاسة. فتح الباري لابن حجر - )١58/1٠١(‏ 

"*' - مسند أبي عوانة (5904 ) صحيح 

- صحيح ابن حبان - (17١/5517؟)‏ (0451) صحيح 

والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب؛ وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء 
حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع.فتح الباري لابن حجر - /٠١(‏ 


2) 


ديلا 


2532 


- صحيح ابن حبان - 57171()45٠0 / ١7(‏ ) صحيح 


اميل 


- شعب الإان - )485/51١(‏ (745, ) صحيح 


آله 


رَحْل منْهُمٌ فجَلسَ في المّجْلس الذي فيه رَسُول لله يلد فقال لرَجْلٍ إلى حَنْبه:لو رَيَْنَا حينَ التَقينَا 
لا يران َطَعنَقَقَالَ :حدما وأا الُْلم الغفاري» كيف ؟ ترَى في قو له ؟ قال ما أَرَاُ إل 


عل من “عي 
ه 


د م ذلك آخخَرء ققال: ا أرى بذك بَأسااََا حتَى ستمع الي الث بحا 


ده و كس 


للهلا بأ د لقان :فرَأَيْت أَبَا الدَرْدَاء سر بذَلكَ» وَجَعَل يَرْقَعٌ رَأْسَّهُ إِلَهوَيقُول :نت 
سَمئت ذلك من سول الله وذ؟ َيَقَول مهما ال يُعِيد ليه حتى ني لأقول :لحن حَلَى د كيتيه. 


ا 1٠‏ كنا 
رهص له وش 


فلن 2 0 اح فشان 2 أو الئرةاء كل الابقا بولا تَضركَء قال :قال لَنَا رَسُول الله له إن 


المُنفقَ ع لحيل في سَبيلٍ الله كبّاسط يَده بالصّدقة لآ لا يَقبضُهًا. 


2 
ار 32 
2 


قال:ثم مر بك بنَا يوم حر فال لَهُ أبو الددداء:حَلمة كفنا ولا عر لك مال قال و سوال الله كل: نعم 


5 ا 
واه فى ع 2 وله 2 


دحل ريم لأسدعي لول طول خم وال اه بع ات رما عل يَأ شفرة فيط يا 
شَعَرَهُ إلى أنْصّاف أيه ورف إزَارَه إلى أنْصّاف ساقي قال :بوني ا قَال:دَعَلَتْ بَعْدَ ذلك على 


- 
إن هر امه فى 


مُعَاوِيَة فإذا عَنْدَه شيخ حمية فَوْقَ ديه وَردَاؤه إلى امسن عنه تقالو :هذا خريم الأسّدي. 
فاليم مر ينا يَوْمّا آَرَوَئَحْنْ عنْدَ أَبي الدَرْدَاءءفَقَالَ لَهُ أبو الدَرْدَاء كمه نفع ا 0 
سق ريل لله #يقول:إِنَكَمْ قتادمون علنئ كا اس ِحَالَكُموَآصْلحُوا 
بَاسَكُمْفِنَ الله لآ يُحبٌ افش ولا التَفَحْشَ. "4" 

ول ادير خط اس يت ار كان أبي من جُلْسَاءِ أبي 
لوي أَنّهُ كان هْتَالكَ 1 م الأنصّار من أُصْحَاب رَسُول لله يرمتعبكٌ بد معتل نا يَكَادُ 


يفرع من العبادة يُقَالَ لَهُ ابْنُ الْحَنظَيّة فَذَكَرَ الْحَدِيث بِمَعَْاهُ وقَالَ: 2 قَادمُونَ عَلَى إِخْوانكْ 
ا 0 عام ون اناس نان تعن السطو و اكيية 


١ 


الابتداء في لبس الثوب.والنعل والسراويل والحوارب باليمينوالخلع بالشمال. فعَنْ عَائشَة قَالَت: كَانَ 
وه رع سد مو 5 3 ضيه ١‏ الوط لا ا 08 ١‏ علرن 2 عقوو 3 5 2 

لي يجيه بَّهُ الَيَمنْ في شأنه كله:في ترَحُلهءوَفي طُهُورِهءوَفي خْله قَالَ شَحَْةثُمٌ سألقة ؛ بعد ذلك 

فقَال: كان ده يحب أو يُعْحِبْهُ التَيَمّنُ ما امنتطاع. 44" 

وعَنْ عَائْشَة قَالَتْ كَانَ الى - ولهِ- يحب الَيَمّنَ ما اسْتَطاعَ فى شأنه كله فى طُهُوره وترَخْله 

للف وات الف 3 


نفض الثياب قبل لبسهاءونفض الحوارب للتأكد من خلوها من الحشرات المؤذية. 


'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 7ه) (1177-) 110/1/1070-1110517) حسن 
“' - شعب الإبمان - (8 / 555) (517/94 ) حسن 

شيو ان (عالم الكتب) -80// 5545 75051- صحيح 

50 


- صحيح البخارى- المكتر - (455 ) -الترجل : تسريح الشعر وتنظيفه و تحسينه 


آذ 


طيّ الثياب بعد خلعهاءوذكر اسم الله عليها عند وضعها أو تعليقهاءوعدم إلقائها مبعثرة دون مبالاة. 
ور أنش أن نالك قال :قال رامشول الله للا دار ما إن عسوي المدر و خيرات لضو :اذم أن 
تارايلم لد 581 

وعَنْ أئسءقَالَ:قَالَ رَسُول الله : سئْرُ مَا بَيْنَ أي الْحِنّ»وَعَوْرَات بني آدَمَ إذَا وَضَعُوا ثيَابَهُمْ أن 
ُولومبسنم ال *117 

تعهد الجوارب بالنظافة وغسلها مساء كل يوم»وخاصة أيام الصيف,أو كلما تغيرت رائحتهاء و كذلك 
تعهد النعلين بالنظافة والإصلاح. 

يستحسن أن تكون أكمام القمصان طويلة إلى الرسغينءفَنْ أُمْمَاءِ بنْت يزيدءقالتت:" كانت يَدُ كم 
رَسُول الله إلى الرُمْغْ "17" . 

وعَن ابْنٍ عَيّاس رضي الله عَنْهُمَاه: أن الي يلس قميصاء وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِوَكَانَ كته مَعَّ 
الأصابع 5551 

إحتناب الألبسة المصنوعة من الحرير»لحرمة لبسها على الذكور.فعَنْ أَبي مُوسَى الأشعري» 
الله يلقال: حرم لبا الْحَرِير وَالذَهّبِ عَلَى ذكُور أمنّي» وأحل لإناهم. رواه الترمذي '. 

عند الله أن ون - يت القافق" - أل نمع عل نأب طالب - رضى الله عه - يفول 
تبى اللّه حي أَحَدَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فى يمينه وَأَحَدَ ذَهَبًا فجَعَلهُ فى شمَّاله ثم قَالَ « إِنّ هَذَيْنِ حَرَامٌ 
50 
الحيناق فقره الرجال بالستلوق الناسوي يكنات هته الساء ال يجكال ف الباسنهن فمكن أبصض 


مرو فال لعن وقول الل ا كل القن لله ملاو اللو ل 
وعَن ابن حمَرَقال: قال رَسُول الله ي: " ثلانة نا ينظو الله إِلبْهمْ: الْعَاق يَوَالدَيْهءوَمدمُ 
لاا ل ار ل ١‏ امه 


- 


ا 


ن :سوال 


55 


ب" 


ارد - الفوائد لتمام )١708 (05117 / 5( - 4١5‏ حسن بغيره 
''' - الفوائد لتمام )1111١-11705()418/7(- 41١4‏ حسن لغيره 
وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4 / ”7) رقم الفتوى ٠٠٠71‏ كيف يستر الرجال والنساء عوراتهم عن أعين الجن 


-- - سين أبي دَاوُهَ (75514 ) حسن 

' - المستدرك للحاكم )/457٠0(‏ حسن لغيره 
“' - سنن الترمذى- المكتر - (5 ١87‏ ) صحيح 
'*' - سنن أبي داود - المكتر - (1059 ) صحيح 
'١'‏ - صحيح ابن حبان - /1١7(‏ 57) (51751) صحيح 


538 


- شعب الإيمان - /٠١(‏ 5؟5) (74117 ) وسنن النسائي- المكتر - (7014 ) صحيح 


4 


إحتناب الثياب المزركشة والمزينة وذات الألوان الزاهية»وال تظهر التخنث على مظهر لابسها. فحن 
شيل تن محاف بن أنقن اكول عن أبية ددر كول لحك كال نوم 417 الليانن توافما لله وهو 


يُقَدر عَلَيْهِ دَعَاهُ الله يوم الْقيَامّة عَلَى رُعوس الخلائق حَنَّى يُخَيّرَهُ من أىّ خُلل الإمان شاء يَلْبَسُّهًا ». 
ليم حَسَن. ومَعنّى قَؤله « خُلل الإيجَان ». يعنى ما ع أَهْلٌ الإيمَان من خُلل ا 
وعَنْ رَُلٍ من أبناء أُصْحَّاب الِيّ يقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي.... وَمَنْ ترك ببس قوب جَمَال 
تَوَاضُعًا كْسَاهُ الله خْلة الْكَرَامَة وَمَنْ رَوَّحَ لله تَوَّهُ كاج الْمُلْك "”*" 
ور أبي أمَامة فَالَ: كك أمْحَابُ رَسُول الله يوا عندة الدُياءقفَالَ رول الله يخ: " آنا تسْمعُونَ 
إن البَدَادَةَ منَ الِْمَانءإنَ الْبَدَاذَةَ منَ الْيمَان " يَعْني التَقَخُلَ . 

١ 


قال أَبو سليْمَان: الْبَدَاذَة سُوء الهَيْئة وَالنَحُوَرُ في الثيّاب وَنَحُوِهًا قال الْحَليمي: وَإِنَمَا هُوَ والله 


0 عر مرا ه. هه -ه 2 و ه. ه. -ه 

أن نا تُبْعَدَهُ البذاذة عن الجَمّاعاتءفلا يَمَنِعْ إذا سّاءت حَالهُ عن الجمعة وَالجَمّاعَات ولا عَنَ مَجَالس 
0 3 2 ا 0 0 - 9 16د 2 5 ل لس همي اله شاه م م هي يه ي 
ا ا ل ل ا 


م ام 


ع 
أما ما يواري العورة ففيه تفصيل: فما يلي حقويه (معقد الإزار والسروال) لا بد أن يكون فيه شيء 
من التحجيم لحزء من العورة»ولكن لا حرج -بشرط ألا يجاوز مقدار الحاحة-؛ لأن الإزار أو 
السروال أو البنطال لا يستمسك على الحقو إلا بذلكءفالحاحة تقتضيه. 

وتاجاوز فوضيع الطاعة فلااقور الايكرن هيع خم الغورة. 

ولخ قاد ا اللو بالمعيى الشرعي؛ أن عديسك الرؤرة في أن يكرت وابيعا لا يعنت :لاحن 
تاتقي إن كلوقن ديق كم بحفيفا زا محش هاه 

ونحن نربأ بالشاب العاقل ذي المروءة والحياء أن يخرج للناس بهذه البناطيل الضيقة»اليّ لا تليق بالرحل 
السوي الخلوق الحيي."'" 

احتناب الثياب الضيقة والمْحجّمة والشفافة للرحل والمرأة»واختيار الثياب الساترة والمريحة».وخاصة 


للفتاة»والحذر من الترين والتبرج. 


ف يي ا ا و ةك لو ل لو ا لاه 3< 


المرأة المترجلة : الي تتشبه بالرحال في هيئتهم وأفعالهم. -الديوث من الرجال : هو الذي لا غيرة له ولا حمية. جامع الأصول في 
أحاديث الرسول - )07١8 7/11١9‏ 

“1 - سنن الترمذى- المكتر - (7579 ) والصحيحة )7١8(‏ وصحيح الجامع )5١55(‏ حسن 

وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (8 / 075/5 حرقم الفتوى 5ه ثواب من ترك شهوة ابتغاء وجه الله 


0 - شعب الإبمان - 01٠١9‏ /7950()57 ) وسنن أبي داود - المكتز - 47٠0(‏ ) ضعيف 
لس 


- شعب الإبمان - (8 / 577) (75051 ) صحيح 
''' - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (5 ١‏ / هه؛) -الثياب الضيقة للرجال 


فالبنطال الضيق (كالسترتش ونحوه) لا يجوز للمرأة أن تلبسه عند النساءءويخشى على من لبسته أن 
يحق عليها حديث أ فال لان رت الله -كل- « صئفان من أَهْلٍ انا رام ازشيا ذن منوم 
سيّاط كأَذئٌاب امقر يَضرِبُونَ بها النّاسَ وَنسَاء كاسيّاتٌُ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتُ مائلات اي لد 
البَْحْت الْمَقله لا يدن جه 0 يُجَدن رِيحَهًا وَإنَ رِيحَهًا َيُوجَدُ من مُسيرّة كذا وكذاج ., 

ومعئ كاسيات عاريات: أي كاسيات ف الصورةءعاريات في الحقيقة؛ لأن يلبسن ملابس تصف 
(تحجم) المسدءفتبدو عوراقن موصوفة بارزة»بحيث يحجم لباسهن الأفخاذ والأرداف.وهذا يناقض 
المقصود من اللبس. 

لذ يرز تن لتقام الاب ذا كان يَف عن الْعَوْرَة فيل لَوْنْ الْجلّد من يِيَاضٍ أَوْ حُمْرَةسَوَاء 
في ذلك الكل ةا في َيتهَاءهَذَا إن رَآَهَا غير رَوَحهَاءلمًا 9 م الأدلّةءوَهُوَ بالإضّافة إلى 
ذلك مل الْمُرُوءَةءوَلمُحَالفته لزي السّلفءولاً نصح م الصّلاة في مثل تلك لقاب وَيَحُورُ للْمَرأة 
لْسّهُ إِذَا كَانَ لآ يَرَاهَا إلا رَوْحُها.أمًا ما كَانَ رَقيقَا يس الور ولككة : يَصفُ حَجْمَهًا حَتَى يري 
شكل الْعُْضُو فَإنَّهُ مَكرُوةٌ. فعَنْ حَرير بْنِ عَبْد لله قَالَئنَ عراب وفرع وان الرقَاقَ 
0 


نام أ 


بان ذال :كسّاني 0 الله 4 يقبِطية كَنِيقَة كَانَتْ مما أَهْدَا ها دحيّة 


- 


وعَن ابن سام بن َيدأن يا 


ورمهة 


لك فَكسَرئهَا امرأتي ققَالَ لي رَسُولُ الله ق: ال اميق بس الْقبْطيّة ؟ قلت:يارَسُول 
ال كَسَرمهَا اْرأتي.فََالَ لي رَسُول الله ذ: مها لحمل حتها لله ني أعاف ن صف حَحْمَ 
اك 

قفيه دَليل عَلَى النّهّي عَنْ لُبْس اللبَاسِ الذي يَصفْ ما تَحْنَهُ من الْبَدَنءوَلهَدَا وَرَهَ في حَديث عَلْقَمَة 
ع أل اسه هنر لاهو رد ف بكي 2 يلد رع وما دكا 
عو وه ار 0 

ون دحم بن حَليفَة لك أله ال أب سول ال -ي- بقبَاطىَ فَأَغْطَانى منْهًا فَبْطيِّة فَقَالَ « 


اصدعهًا صدعيّن يْنِ فَاقطَعْ أَحَدَهُمَا قميصًا وأغط الآحَرَ امْرَأَنَكَ تَحْتَمرٌ به ». فلَمًا أَدْبَيَ قال «وأُمْر 


امْرَأَئَكَ أن تجعل تَحَتَهُ نويا لا يَصفهًا »"' 


ف أن 


البحت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين 

*'" - مجمع الزوائد - (8505 ) رَوَاهُ الطَبرَاني » وَرِجَالهُ رِجَالَ الصّحيح . والموسوعة الفقهية الكويتية - (5 / 5؟1) 

*'" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 88؟) (171785) 97179- حسن 
- أخرجه مالك في الموطأ (/1175) حسن 


م 


- سنن أبي داود - المكتر - 4١١4(‏ ) حسن -اصدع : شق -القبطية : ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء 


4 


وَيُشْترَط في السّاتر أن لآ يكون رقيقا يَصف ما تَحنَهُ تَحَنَهُ ب بل يكون كنا لا ترم لؤن البشكرة 
اي ل م 


ول عه لاه بر ل 8# :كر 9 


7 0 أن م 000 59 00 بين الرشل 0 كشب 0 2-5 5 هزر 


2 


مر ماهم إلروو 


عَوَرَئَكَ 00 ما مَك يمدق لكل يا سول | لله ذا كَانَ مه في بض 


مر 0 


؟ قال :إن استَطغت أن لآ يَرَاهَا أحَد كد يَرَكّهَد قت ذا كَانَ مضا خَاليًا ؟ قال ل شر 


000-00 
كما لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق عند أحد من محارمها سوى زوجها فحسب. 
لقد رأينا تساهل النساء في لباسهن عند محارمهن -غير الزوج- أفضى بكثير منهن إلى نزع جلباب 


الحياء والحرأة في التبرج والسفور والتساهل في الحشمة والحجاب. 


ا 


# 
. 
نََ 


- 


فَعَنْ عَائْشّة رضى الله عنها الا لال وار -كل- وَعَلَيْهَا ياب رقاقٌ 
او م يه - لاا ا رأ ذامل التحيض لم تعض لح أنائهم 
فلبَاٌ المأ قد يكشة عن ارقاو 1-7 وَلْكنهُ يطفن حَجْمَهَاءوَهُوَ في كلا الْحَالئيْن ا 


سه هه ”١٠١‏ 


شرعي . 


- 


نَ 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - (75 / )١174‏ ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 504(017/59) 707817- صحيح 
3'' - سنن أبِي داود - المكتر - )4٠١5(‏ حسن لغيره 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١ه"‏ / )١917‏ 


ا 


-؟١-آداب‏ الكلام 


حلق الله الإنسان في أحسن تقويم»وشق له معه وبصرهءوزوده .معجزة العقل وآتاه وا دم 
والاكتساب قال تعالى: قل هُوَ الذي أنشاكة وحعل لكر السنم وَالأنضار وَافدَةَ قليلاً ما ا 
(1)50 الملك. 

وقال تعالى: [ أَلَمْ تَجعَل لَه ينين () ولسّاناً وَسََمَيّنِ )1 البلد. 

0 لسر عن اماك الي واد يصال المعلومات إلى الغير عن طريق النطق 
والكلام. قال تعالى: [ الرَّخْمَّنُ )١(‏ ظُ القَرَآنَ (؟) علق ْإنسَانَ (5) عَلَمَهُ الَْيَانَ (1)4 الرحمن. 
وأمر الله تعالى المسلم .مراعاة أقواله كما يراعي أعمالهءوهذا قيل " مَنْ عَدَّ كَلَامَهُ منْ عَمّلهِ قل كَلَامُهُ 
إَِّا فيمًا يعْنيه "٠٠"‏ 

وعَن ابْنِ عُمَرَعَنِ اللي يَلقَالَ:مَن كثْر كَلامُهُ كثر سقطة ومن كثر سَفَطَهُ كثرت دنوب وَمَنْ كثرت 
ذُنُوبةُ كانت الثَار اي يمن باللّه وَاليَوْم الآخر فَليّقل عيْرًا أو لِيَصْمُتْ ""” 

وأمره أن يقول الحق الذي يرضيه»وأن يراقبه عند كل كلمة تخرج من فيه»فعن أبى هُرَيْرَة عي الى > 
ل ا م 
00 المَديئة لَه ا 5-6 سوق الْمَديةكقَال علقمة: 0 
َلك فون لك حدَهوئي قا رقت تاخل على شؤلاء الأمراء م . دتري تبحن بعلا 
بن الْحَارث الْمُرَِيّ صّاحب رَسُول الله يَءفَالَ:قَالَ رَسُولَ الله كل: نر لتَكَلُمُ بالْكلمّة من 
رضوان للهءمَا ين أن بل مَا بلقت كك الله َهُ بها رضوَائهُ إلى ور لد ياد 
بِالْكَلمَة من سّختط الهم ين أن مقلم بلقني نكي لله َهُ بها سَحَطَهُ إلى يَوْم الْقيّامّة. 

فال علقية: العا وتكك 706 تقول وَمَادًا تَكَلْمُ بهءهَرْبَ كَلامٌ قَد معني ما مسَمععُةُ من بلآل بن 
اا 


عيب" لبر 


- عقر ١غ‏ و 5 


وض لا كارا ونال لكر ا 
وَجَلءمَا يَظن أن تبلغ ما يت ا عر وجل هُ بهَا رِضْوَائهُ إلى يَوْم الْيَامَة»وَإِنَ الرّحُل ليَتَكلَم 


الله 


-الزهد لابن أبي عاصم - (21) وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / )701١‏ عن عمر بن عبد العزيز 
''" -المعجم الكبير للطبراني - ١١(‏ / 470()575) الصواب وقفه 


فر د 


-صحيح البخارى- المكنر - (515178 ) 


لض 


-صحيح ابن حبان - )١1٠١ 615 1 ١(‏ صحيح 


م 


بالكلمّة مر م القن نش اللقاق وجل مهاه تسططلة إن 


ين 


5 

هذه قيمة الكلام في الاسلام,حى لقد صار المسلم يتورع في النطق كمايتورع في المأكل 
والمشربءفيجتنب اللغو وما لا طائل وراءه كما يجتنب المحرمات والشبهات 

كيف لا يكون ذلك وهو يتمثل قوله تعالى: [ ما يلظ من قَوْل إِنَا لَدَيْه رَقِيِبٌ تيد (14)) ق.فلاً 


ب او عي نز ع اشير بس ردق 


يَضْدُرٌ عن الإنسّان لفظ أو كَلمّة إلا وَلّديه مَك حَاضرٌ مَعَهُهمُرَاقبٌ لأغماله يُثبنّها في صّحيفته . 


رق اماه 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله - ولد- « مَنْ كان يُوْمِنُ , باللّه وَاليَوْمٍ الآخر قلا يُوذ حَارَهءوَمَنْ 
كان يمن باللّه وَالموْم الآخر 0-6 فلفه ون كان يوم بالله ثم الآخر لفل و أَوْ لِيَصْمْتْ 
0 عليه" 

وعَنْ أبي شي الكَعْبِيَىءأَنَ رَسُول الله يقالَ:مَنْ كَانَ يُوْمنْ باللّه وَاليَوْمِ الآخر فَليُكْرِمْ جَارَهوَمَنْ 
كان , ومن ؛ بالل وَالمَْم الآخر ليل 0 الا يُؤْمن ب بالل وَالْمِوْم الآحر يحرم 


ع هاعر لز امن - 2 مو م وره 
ا 0 5 اف - 0 


ضِيْفهُ جَائرثهُ يوم لدو الصنيافة ثلاثة أيام»فما كان بعد ذلك فيو صضدقة 20 يحل له أن يُثوي عنده 


2 الوه امع 
جه. 


داك 


م 


وعَنْ أبي أَيُوب الأَنْصَارِيءأَن رَسُولَ الله يلقالَ:مَنْ كان يون باللّه وَاليَوْمِ الآخر فَليَكْرمْ جَارَهُوَمَنْ 
كَانَ يُوْمنٌ باللّه وَاليَوْم الآخر قلا يَدْحْلٍ الْحَمَامَ إلا بمررءوَمَنْ كَانَ يون باللّه وَاليَوْم 5-0 
ا و 01 ومن ب باللّه وَالموْم الآخر م من نسّائكُم قلا ؟ تَدْحْلٍ الْحمَاء كد 
قال أحدهم: 

وتحنب الفحشاء لا تنطق با 00 ما دمت في جد الكلام وهزله 

واحبس لسانك عن رديء مقالة ............وتوق من عثر اللسان وزله 
وبين أيدينا باقة من آداب الكلام نبسطها كما يلي: 
اختيار أجمل الكلامءو أحسن الألفاظءأثناء مخاطبة الناس»كما يختار أطايب الطعام»والرد على ما يسمعه 


منهم بلباقة وتهذيبءقال تعالى: ( وَهُّدُوا إلى اليب لطيب من اقول وَهُدُوا إلى صرًاط الحَميد ] )١4(‏ 


سورة الحج. 


-مسند أحمد (عالم الكتب) - (0 / 558) -1١59147)15857(‏ صحيح 


-أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١‏ هع 


5 -صحيح البخارى- المكتر - (7018 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١85(‏ 
*'' -صحيح ابن حبان - ١79‏ / 917) (/57/0) صحيح 
8 


-صحيح ابن حبان - )5٠١ / ١5(‏ (55917) صحيح 


4 


لقد هداهم الله في الدنيا إلى طيب القول: من كلمة التوحيد وحَمّد الله والثناء عليه»وفي الآحرة إلى 
جل خب لاذه كبا عدا زور جار الواكرية زإجا ‏ لصتيو ار لل 

وعَنْ عَدىّ بْنٍ حاتم قَال قال التبى - - < الوا لتر ».ثم عرض وأَاحء' نَم قال « انُقَوا انار 
».نم أَعْرَض وَأَشَاحَ انه حبّى ظَتنا له يَنْظرُ إلنِهَاثم قال لالد قوا الثَارَ وَلَوْ يشقّ تَمْرَةفَمَنْ لَمْ يح 
فبكلمّة طَيْبّة » متفق عليه' '". 

انان وا اكلم وما قتة روتي وطق ا النافتين يمه وا ل و 


لاه 3ف .عق 


من ائشّة لها ولت ألا ينيك أبُو فلآن جاء فَحَلَسَ إلى انب حُحْرَتى يُحَدثْ عَنْ رَسُول الله - 
ي-يُسْمعُنى ذَلكَ وَكنت أُسبّحْ فَقَامَ قبل أن أفضى حيار َذْرَكيُهُ لرَدَدْتُْ عَلَيْهإنَ رَسُولَ الله 
- - لَمْ يكن يمر اديت كسروكمْ متفق عليه" 

وعَنٍ ابن شهّاب 1 0 الزيير دان عَائْشَّةقَالَتْ ل يَعْجِبَكَ ابوه متعاء مكليس إل 
جَانب حجرتي يُحَدّث عَنْ رَسُول لله لمشي ذلك و كنت سبح فَقَامَ قبل أن أقضيّ سُبحتيء ولو 
ل ا يا ةن 


ا بوه بي ل تع ابوه 


وعَن ابْن شاب أسيرتي عزوة أ عافشة قل ألا حك أب مرئرة ؟ جا فلس إلى اب حُجْرتي 
00 عن لني يَلويسْمعُني ذلك وكنت أَسَبّحْفَقَامَ قبل أن أقضيّ سبحي ولو أذ ركه َرَحَدْتَ عَلَيْه 
إذ رول ال وال يكن بسثرة الخديك كسد كم 

قال ابْنُ شهّاب لي 7 نا هريرة قال: يقولُون نَ: إن أبَا هُريرة يُكثر أو قال :أكمر وَاللَهُ 
الْمَوْعدُويَقُولُونَئمَا بَالَ الْمُهَاحِرِينَ وَالأنصار لآ يَتَحَدنُونَ بمثل أحَادينه وَسَأخبرَكُمْ عَنْ ذلك إن 
إِخْوَاني من الأنصّار كان يَشُكْلهُمْ عَمَلٌ أَرَضِيهِمْ وما إِوَاني من الْمُهَاحِرِينَفَكَانَ يله ال 


بالأَسْوَاق» كنت 0 رَسُول الله على 1 بَطنيء فَأشهَدُ مَا حارو امعد إِذا نَسُواءوَلَقَدُ قال 


سول الله يلوم بك م سيط الع واه عر هن ل يفا ا ا ا ثَثئً 
ومقو 6 يق عله على جَمَعْتَهًا إلى صَدْريءفمًا نسيت بَعْدَ ذلك لمم شيك حََتنِي بهولولا 


200 ها مه 


ْ كان في كتاب الل ما سدقت شيا بد ( إن الذين يكممُونَ ما ْنا من يتات والهَى مر" تقد م 


'' - التفسير الميسر - (5 / 45) 

''' - صحيح البخارى- المكتر - (50140 ) وصحيح مسلم- المكتر - (7195 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (/3905 ) وصحيح مسلم- المكتر - (1585) 

أسبح : أصلى صلاة تطوع 

''' - صحيح ابن حبان - (1/ 307) )٠٠١(‏ صحيح 

َال أبُو حَاتمِ رضي اللهُ عَنْهُ : قَوْل عَائْشَة لَرَدَدْتْ عَلَيْه » أَرَادَتْ به سَرْدَ الْحَديث لآ الْحَديث لَفسّهُ. 


دروا 


2 


ماه هُ للنّاس في الْكتّاب أ ولك يَلْعَنهُم الله وَيَلعَنهُمُ لناعمُونَ (055 إِنا الّدِينَ َابوا راصلحوا و تصوأ 
0 لواب الرَّحِيمٌ ))١١(‏ [البقرة:1504185]؟'' 


و سماو ود ا 


ل ا اس يل كلامًا فصلا , يَفْهَمُهُ كل منْ سَمعَةُ.. رواه 


أبو داوه”" 


وعَنْ هشَامِ عَنْ أبيه قال كان أبُو هُريْرَةَ يُحَدثْ ويقول اممّعى يا ربّة الْحُجْرَة اسُمّعى يَارَبَة 
ا 5 وَعَائشَة تُصَلَى فَلَمّا قَضَت صَلاَئهًا َال لعُروَةَ ألا تمع إلى هَذَا ومَقَالَته آنا نَمَا كَانَ 
ا ال ال م دن 

وعَنْ عَائَشَةَ قَالَسْ ما كَانَ رَسُولَ الله -5- يَسرُةُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَكنّهُ كان يتكلم بكَلامِ بَينَهُ فصل 
حادسروي” 

مخاطبة المستمع على قدر فهمهءوا يناسب ثقافته ومستواه العلميءوإلا ساء ظنّهءو حسب الكلام 


امشهو اعزيه واتتقيضي ل قال على :حَدَتُوا النّاسَ بمَا يَعْرفُونَأنَحبُونَ ا سن 


َنْب الخنوض في أحاديث لا يعلمهاءأو غير متأكد من صحتهاءأو لا يعلم عنها إلا الظنّ فإن الفن 
أكذب الحديث. فعَنْ أبي هُرَيْرَةأن رَسُول الله يفْقال: إيّاكمْ وَالظنّ فإن الظنّ أكدّبْ الحَديثءوَلاً 
0 0 ذلا لا ل ا ل ال ع ا ا كت 11د 


إِعوَانًا. ' 

لزوم قلة الكلام إلا إذا كان جواباءأو نصيحةءأو أمرا بالمعروفءأو نميا عن المنكرءأو دعوة إلى الله. 
قال تعالى : | لآ خَيْرَ في كير من نُحْوَاهُمْ ا مَنْ أَمَرَ بصّدقة أو مَعْرُوف أو إضْلاحٍ َيْنَ النّاسِ وَمَن 
يَفعَل ذلك ابْتَعَاء مَرْضَّات الله فَسَوْف ثؤأتيه أَخْرًا عَظِيمًا) )١١14(‏ سورة النساء. 


قرس 


)07١5*( )٠١ 5 / ١5( - صحيح ابن حبان‎ - 

َال أبُو حاتم : قول غائشة ولو أذ ركه ردت عَلَيْه أرَادت به سد الْحَديث لا الْحَديث كفسَة ء وَالدَليل عَلَى هذا تشقيبهًا أن رسُول 
00 

*"" - سنن أبي داود - المكتر - (4841 ) حسن 

الفصل : البيّن الظاهر » الذي يفصل بين الحقّ والباطل 

''' - صحيح البخارى- المكتر - (70701 ) وصحيح مسلم- المكتز - (1001 ) 

- سنن الترمذى- المكتر - 5٠٠0(‏ ) قَالَ أَبُو عيسّى: هّذَا حَديثُ حَسَنٌ صّحِيحٌ 

السرد : المتابعة بين الأيام في الصوم - السرد : الاستعجال يمتابعة الحديث -الفصل : البَيّن الظاهر » الذي يُفصل بين الحقّ والباطل 


امرض 


0 


- صحيح البخارى- المكتر - )١171(‏ 


د 


- صحيح ابن حبان - )50٠0 / ١7(‏ (07837)وصحيح البخارى- المكتر - (57 51 ) 


1١ 


لا نفع في كثير من كلام الناس سر فيما بينهمءإلا إذا كان حديثًا داعيًا إلى بذل المعروف من 
الصدقة,أو الكلمة الطيبة»أو التوفيق بين الناس»ومن يفعل تلك الأمور طلبًّا لرضا الله تعالى راجيا 
ثوابه.فسوف نؤتيه ثوابًا جزيلا واسمًا. ' '" 

وعَن ابْن عُمَرَ قال قال رَسُولَ الله -وة- « لآ تُكثروا الْكَلامَ بعيْر ذكر الله إن كثرَة الْكَلام يقر 
دكن الله كوه للفلبيه وإن انعد الكاتى من الله القلنة الفاسئى ين الدرمدي 7 


رده براض 


وعن مُحَمّد بن يُعقوب»قال:قال عيسّى ابن مويه دلا تكثروا الكلام عير ذكر لله فتَقَسَوَّ قلوبكمءفإن 
القلب القاسي بَعيدٌ منّ الله وَلكن لآ تَعلَمُونَءلا تَنْظرُوا في ذئوب العبّاد كأنكمْ أَرْبَابُ وَانْظرُوا في 
ا ل م ك2 اال كه 


شو 
دنوب 
ا م 


العافية. 


تجنب الثرثرة واللغو والكلام الذي لا طائل منهءقال تعالى: ( قَدْ أَفلحَ الْمُؤْمنُونَ )١‏ لْذِينَ هُمّ في 
صَلَاتهِمٌ حَاشعُون ١‏ وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُْرضُون 9 ال ميوت 

والذينَ يَنْصرِفُونَ إلى اللحدَوَيُعْرضُونَ عَم لآ فائدَةَ منْهُ من الأَفعَال والأقوال ( اللَهْوِ ).وَقَدْ وَصف الله 
تعالى المؤْمنينَ بقؤله:( والذين لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذا مَرُوأ اللو مَرُوا كراما ] أي إِنْهُم لا يكَوقفون 
وَل يَلتَفنُونَ إليّه . 

تعقل الكلام قبل النطق به»والتفكر في عواقبهوتجنب إلقاء الكلام دون روية وإستيعابءقال تعالى: [ 
ما يَْفظ من قَوْل إن لَديْهِ رقب عَتِيدٌ (14)) ق. 


رف 


57 


وَلا يَصدْرٌ عَن الإنسّان لفظ أو كلمّة إلا ولديه مَلكٌ حَاضْر مَعَهُءمَرَاقبُْ لأعماله يثبتها في صحيفته 
وَعَنْ نس بْنِ مالك رضي الله عَنْهُ: أن رَسُول الله َذكان:إذا تكلم بكلمّة أَعَادَهَا ثلاثا لتقل عَنْه 
الع رون 

وعَنْ أئس عن التَبىّ - وَل أَنْهُ كان إِذَا سَلم سَلم ثَلاناءوَإِذا تكلم بكلمة أَعَادَهَا ثَلانًا .'"'" 

وعن عمر بن عبد اللهءمولى غفرة» حدثئ إبراهيم بن محمد»ء)من ولد علىءقال: كان على 3 5 طالب 


إذا وصف البي يِدُقال:« كان أحود الناس كفاءواجراً الناس صدراء وأْصِدَقَ الناس لمجةء وأوفى 


-ٍ 


''" - التفسير الميسر - 79 / )١١7‏ 


''" - سنن الترمذى- المكثر - 759179 ) وحسنه 
2 ابن أبي شيبة - /١١(‏ 55448) (0٠514؟؟)‏ صحيح مقطوع 
0 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 5ه٠؟)‏ 
؛'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /!4571) 
*'' - المستدرك للحاكم )17١5(‏ صحيح 


درس 


- صحيح البخارى- المكتر - (14 ) 


505 


2_0 


ةنون 


الئاس بدَمةوالينَهُم عَرِيكَة وأْكْرْمَهُمْ عشرة من رآهة بديهة هَابَهوَمَنْ خا لطة مغر 7 8 


2ع 


امه 03 مثلة ل اا 
الصمت 50 مقاماء وأرفع قدراءوأغزر علماء و أكبر سناءوأعظم فضلاءوالاصغاء 
لكلامه والإقبال عليه بالسمع والبصر. قال أَحْمَّدُ بن سئّان القطان:" كان عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدي نا 


” 0 0 كدت د ري 0 ولبس تَعْليِه 


ال تيد ب ينه م ن ل و يمن ركه وه 


يي م جه 


> و هسه 
إن ل ل يمن ل ل 


صَلَاةء فإن ذاكر 1 الف 5 15 0 5 مير يَعُْضْب وتصيش ركان إذا ركم يبري 
و 1 امم 

ع احد ا ليكو اكلم وجري نجاط كلو داور يسيع 
عبد اللهمقَالَ :اجَتَّمَعَت 08 لبي يو ماءفَقَالُوا: انْظرُوا َعْلَمَكُمْ بالسّخْر وَالْكَهَاَةوَالشّعْر »فلأت 
هَذَا الرَّجُل الذي قَدْ فرق جَمَاعَتَنَاءوَ شَنَّتَ أَمْرَنَاءوَعَابَ يتنا مكمه و 0 َلَيْمقَلُوائمَا تَعْلمُ 


ا عي وم و دسو كو م دوي كه مه 


حَدَا غيْرَ عَتْبّة بن رَبِيعَةقَالُوا :نت يا اانا الوليد فَأنَاةُ دنتال :باتكل الف ا عد الله؟ 
00 الهم قال:أَنت تير أَمْ عَبَدُ عَبْدُ الْمُطَلب ؟ فَسَكتَ رَسُول الله يقال :فإن كنت ك* 


3 يه سشبىر 
ا 


ا ل 


021 ول سا 


ولك ًا وَاللّ 0 كام على قوْمك مئْكَ فرت جماعتاءو فنتك مركا وَعبتَ 
ديئَناء َفضَحُتنَا في لْعَرَبِحَنَّى لَقَدْ طَارَ فيهم أن في فُرَيْش سَاحرَاء أن في فَرَيْشٍ كَاهنَاءوالَه ما 
مر كا يه ساي ان در قلت زا سر بار حَتَّى تتقَائَى ها الرّخْلْءِنْ كَانَ نما 


م ه 


بكَ الْحَاحَة حَمَعْنَا حتّى تُكُون أَغْنّى فَرَيْش رَجُلاءوَإِنَْ كَانَ إِنّمَا بك الْبَاءَُ فَاعمرْ أي نسّاء قرَيْش 


اط 


5 


فت نُك عَطرًا قال له سول اللَهأطْت ؟ قَال!ْعمْقَلفقَال رسئُول الله كل: ؟بلوالله 


--3 . ضٍ 
ن أء 2 مع 


الرحْمَنٍ الرّحيم حم تنزيل من الرحْمَنٍ الحم ؟هحّى بَلغ:؟ فإن را فل ا | صَاعقَةَ مفل 


صاعقة عاد ونّمُود »فقا :حبك حَسْبكَءمًا نلك غير هَدَا؟ قال :لامفرَحَع م إلى 
ريض انما وراك ؟ قَالَئمَا كرشت شيا أرى 76 لكلو له به إلا كلسشءقَُوا:هل أحَابكَ ؟ 


نبي حي ب عل 


هم عسو 


قال لقاو الذي كطتها ب طافو قي قا نما نار لحز آل 006 ادر ضَاعقة مثل ضاعفة تاذ 


5 


- مصنف ابن أبي شيبة - (011/ 517) (97455) وأخخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني - (5 ) حسن لغيره 
لين العريكة : طيب الذكر والعرض» سلس مُنْقَاد قليل الخلاف والتُقُور 
اللددفك الْحَامعُ لأخلاق الرّاوي وَآدَاب الستامع للحطيب البَعْدَادِيّ 5؟97) 


147 


0 


ولعو ف الوا ويلك يكلجك جر العرييّة لا تدْري ما قال ؟ قال :لاءوَالله ما فَهِسْتُ شَيْعًا مما قال 
غَيْرَ ذكر الصَاعقَة "71 

عبن مناطمةا احم ال قسن عار فرفر قار التهرية بن علاط 

قن اك و أَحَذَنا ميثاق بَني إسْرائيل لا تَعبدُون 7 الله وَبالوَالدين ! انا وَذي القريِى َاياَى 
وَالْمَسّاكين فووا للنّاسِ 0 وَأَقيمُوا الصلاة واثوا الوكاة رت لذ قليلاً كا 0 
مُعْرضُونَ] (8) سورة البقرة 

واذكروا يا ب إسرائيل حين أَحَذنا عليكم عهدًا مؤكدًا: بأن تعبدوا الله وحده لا شريك لهءوأن 
تحسنوا للوالدين»وللأقربينءوللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم»وللمساكين»وأن تقولوا 
للناس أطيب الكلام.مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة»ثم أَعْرَضنُتم ونقضتم العهد -إلا قليلا نكم ثبت 
عليه- وأنتم مستمرون في إعراضكم. '*' 

وقال الوا تُجَادلُوا أَهْل لتاب إن بالتي 0 خسن | 1 الذِينَ طلخو مهم ما باللي 
ا ا رد شكس وتويك ودد رك انيار ريم سور لكريم 

ولا تحادلوا -أيها المؤمنون- اليهودً والنصارى إلا 0 الحسن.والقول اللحميل»والدعوة إلى الحق 
بأيسر طريق موصل لذلكءإلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم 
فجالدوهم بالسيف حى يؤمنواءأو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرونءوقولوا: آمنا بالقرآن الذي 
أنزل إليناءوآمنا بالتوراة والإبحيل اللذَين أنزلا إليكم وإهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيتهءولا 


ال 


2 


في ربوبيته»ولا في أسمائه وصفاته»و نحن له حاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا به»وفانا عنه. 
حفض الصوت وعدم رفعه أكثر من الحاحة»وتحجنب الصحب والضجيجءوالصراخ والانفعال. 


قال تعالى: ( وَاقصدٌ في مَشِْيكَ وَاعْضّضُْ من صؤتك 3 أنكرَ الأُصْوَات لصوت الْحَمير (015) 
لقمان. 

وامش مُقْتصداً في مَنيكَءعَدلاً وَسَطاً بَيْنَ البَطيء انط والسّريع المقرطءولا تُبَالعْ في الكَلاموَلا 
رع صّوْكَ فيمًا لا فائدة ردم لا تكون هُنَاكَ حَاجَة إلى رفع الصّوت. فَذَلِكَ يكطون افيه 


2 
8 - 


لسكا رانم تفي اكب نم قَالَ لَقَمَانْ لأبنه متفرا إِيّاهُ من رفع صؤته حيئما لأ يَكُونُ هُنَاكَ 


ده 


م 


- مسند أبي يعلى الموصلي )١8١/(‏ والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - /1١(‏ 48 ؟) وحياة الصحابة للكاندهلوى - 
)١١/1١‏ حسن 

'' - التفسير المييسر - 7/19 91) 

!4" - التفسير الميسر - 079 / )١517‏ 


5: 


ا لذلك إن الحمَارَ يَرْفعُ مُ صَْئهُ عند النّهيق»ولكن الصّوْتَ الذي يَصدَرُ عَنْهُ قبيحٌ مُنْكرٌءفلاً يليِقُ 
بالإنسّان العاقل أن يُفعل فغل الحمّار ""*" 
التزام الحدوء والابتسام أثناء الكلام»وعدم لتخم والعبوس في وجوه الناس. 


ه 3 


نع أ الدَرْدَاءءقالت: كان أَبُو الدَرْدَاى لآ يَحَدث بحَديث إلأتِبسّمٌ فيهفَقَلتُ له:إني أخشّى أن 
يُحَمْفاك امن فَقَالدحَانَ َسُولُ الله لا يحت يحديث إلا يسم ". رواه أحمد 0 

تحنّب الخبيث بو الخو لعن اخقاق انه كوي بره باسكا وإ بع دير 
مَسْرُوقءقال:قال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو إن 0 لله يلم يكن فَاحشّاءوَلاً مُتَفَحّشَاءرَكَانَ 
0 :خياركم أَحَاسِنُكُمْ 7 


ل ل لا ان الله - 
اه ول متناو قال قال لول ٠‏ الله - هه «إن من أ ركم أَسْسَئَكُمْ 
5 


وعَنْ أبي عَبْد الله الْحَدَليَءقال:قلت لعائشة: كيف كان لق رَسُول الله يفي أَهْله ؟ قَات: كان 


ها سم 


أَحَسن النّاسِ حك 3 ا مُتَفُحُشاءوَلا سَّكَابًا في الأُواقءولاً يَحَرِي بالسيئة 
26 هب 58عم 

اليه ولكن يَحْفُو وَيَصْفَح. 

وَعن عبد الها زب كاتر و هارو لد عنيها سعى لكر سات فال ول كنت م نشل المنتحلمون 


5” / 


من ل لسانه 0 0 هجر ما 0 الله عنهَ ». م عليه 


0 
تحنب. الحلف واكارس لقنم أثناء الكلام»وعدم الحلف إلا لضرورة. فعَنْ أبِي قَتَادَة ة الأنْصّارِي أنه 


َ 


سَمعَ اللي يلءيقول: يكم وَكثْرَة الحَلذ ٠‏ في ابيع َه يفقثم ي' الشييى 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 8*859) 
'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 71/5) (71178) 970178- حسن 


فيه حبيب بن عمر الأنصاري مختلف فيه التعجيل )١175(‏ 


*' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 8514) (1447) وصحيح البخارى- المكثر - (89ه") 
**' - صحيح البخارى- المكتر - (5073 ) وصحيح مسلم- المكتز - (5171/7 ) 

7" - صحيح ابن حبان - (4 ١‏ / هه8) (5447) صحيح 

'*' - صحيح البخارى- المكتز - ٠١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )١70(‏ 

“1 - صحيح البخارى- المكتر - )١١(‏ 

0 


- مسند أبي عوانة (/54 44 ) صحيح 


وال ل يُوَاخذكمُ الله بلغو في أَنِمَانَكُمْ ولكن يُوَاخذ كم , بمًا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فكُفارئة إطْعَامُ 
عَشَرَة مَسَاكِينَ م ا لط 
يام ذلك ار بادك | إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوا أَيْمَائَكُمْ كذلك ب يعدن الله كم آيَاته لَعَلَكُم 
تشْكُرُون) (89) سورة المائدة. 

وإنما حذر عن كثرة الحلف ؛ لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجورءوإن سلم من 
ذلك على بعده لم يسلم من الحنثءأو النّدم ؛ لأن اليمين حنث أو مندمة.وإن سلم من ذلك لم يسلم 
من مدح السلعة المحلوف عليهاءوالإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري.مع ما في ذلك من ذكر الله 
تعالى لا على جهة التعظيمءبل على جهة مدح السّلعة»فاليمين على ذلك تعظيم للسّلعءلا تعظيم لله 
تعالى. وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد””" 

تنب الحلف .مخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والآباء والحياة والرأس والشرف.. إلخ. 

فعَن ابن عُمَرَأَنَ رَسُولَ الله يرك عُمَرَ بن لخي وَهْوَ يَخْلفْ 0 ل :إن الله يُتَمَاكمْ أن 
َحْلفوا بابَائكُمْءفَمَنْ كَانَ حَالقا فليَخْلفْ باللهءأو ل يُسكت. متفق عليد!”! 

فا ون ان رق و لكيه فقال :لآ تحلف بعيْر الله فإنّي سمِعْتُ رَسُول 
لله وقول :مَنْ حَلّفَ بعيْرِ الله فَقَذْ كفَرَ وَأطْرَلة. 
وعَنْ أبي يه قال فل سوال اله ول: لآ تَخلفوا بآبائكُمْء ولا بأمَهَاتَكُمْ ولا الأَندَادءوَلاً َحْلفوا إلا 
باللهولاً تَخلفوا إ وشم صَادقُونَ. "*” 

إلزام اللسان كثرة الاستغفار كلما بدر منه سيئة أو صدرت عنه خخطيئة. فعَن حُذِيْفةءقال: شَكوْت إلى 


5 


0 


رَسُول لله يدرب لسّاني فقال أيْنَ أَنْت من الامتتغفار إنّي لَسْتَغْفرُ الله في كل يَوْمٍ مقة مَرَّة. 
اليناف اللسنان: ياف 

"وق البو :وليل :على أنافييت كري :اللسا ةتفو الذتوقك قاذ اغترهها ايعان وتعتال 
بالاستغفار ذهب ذلك عن صاحبه وأما رسول الله يوفهو معصوم عن ذلك وإنما قال هذه المقالة 
واستغفر هذا الاستغفار ليبين لأمته ما يفعلون إذا بلى أحدهم بذلك "””” 

مراقبة اللسان وحفظه؛ و حبسه وكفه عن المهلكات والمحرمات التالية: 


*' - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - )١17 /1١5(‏ 

'*' - صحيح ابن حبان - )78١ / ٠١‏ (4759) وصحيح البخارى- المكتر - )51١0(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (4741) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5/ )51١‏ (1077) وفتح الباري لابن حجر - )517١ /1١(‏ حسن 

وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روي أن النبي يل قال الرياء شرك 

'*' - صحيح ابن حبان - )١919 /٠١(‏ (4751) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة - )٠0054( )191 / 1١١‏ صحيح 

**' - تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني - (1/ 8.09) 


إدمكل 


"6 


145 


الكذب في الجد والحزل»فهو من أعظم الذنوب وأشد الكبائر. فعن مُعَاذْ بْنٍ حَبَلٍ»قال: كذ 0 مَعَ الي 


يفي سَمْرَِأَصْبَحْتْ يما َرِيبًا من ونَحْنُ تسبح فَقلت:يا تبي الله أخبرزني بعَمَلٍ يُلْخلني 


ري 


الْحَنّة ويَاعدُني م الا .قال :لْقَدْ سَألْتَ عَنْ عَظيمٍ ونه لَيَسيرٌ عَلَى ا عَلَيهتَعْبدُ اللنة وي 


شرك ب به ه سَيْقَاءوَنقِيمُ مله ولتي الرَّكَاةَءوَتَصِومُ مارج ليث قال :ألا أدْنْكَ عَلَى باب 
لير ؟ : الصوم حُنة وَالصّدَقَة ُطفئ حَطيةوَصلاة الرّحْلٍ في حَوُف ليل نّم قرا : (تتَجَافَى حنوبهم 


ا امو ود م2 


لما اي ار م قال :ألا أعثيرة برس الأثر وَعَمُوده وَدْروَةِ سَتَامه ! 
فقلت:بلى رول لله.قَال:رَأْسُ الأَمْر الإِسْلامُ م وَعَمُوَدُه الصّلاوَذْرْوَة سَنَامه الجِهَادُ ” 2 َقال:الا 


3 


اخرئلة بملك ذلك كله ؟ فقت لهيلى يا بي .اعد يلسا لحف ليت هذا قينا 
00 م الا مك يَا مُعَاذهوَهَلَ يكس الناسَ في انار عَلَى 
وُحُوهِهِمْ َو قال :عَلَى مَنَاحرِهِمٌ إلا حَصَائدُ ألْستتهم و 

الغيبة وهي ذكر أحد يما يكرهءوهي تدل على نقص فاعلها وحسة نفسه وقلة مروءته. فعن أَبى هُرَيْرَة 
نَ رَسُولَ الله -6- َال « أََدرُونَ مَا الغيبّة ». ُو لله وَرَسُولَ أغلم. قال « ذكرُكَ أَحَاكَ بِمَا 


0 قبل كيت إن كَانَ فى أعمى ما مول كَالٌ « إن حَانَ فيه ما ؟ تقول ققد اعْتَبِقهُ وَإنْ لَمْ يكن 


/اه؟ 


ا 


0 


راسم 


وأنانيتها ف خذئفة أ بلك كذ عليه كان شي عط رفولة رق 2 ا 


سن ع تتا عه لا 


ل 0 الجن نمام 3 


_ له الذِينَ آمنوا احتَنبُوا كثيرًا م من ان إن ال ل 1ك 


2 


لكي كن الع ا أن يأكل لَحْمْ أخيه ميث فَكَرِهَتُمُوهُ وَاقوا الله إن الله تَوَابٌ حي 
1 شوزة هرات 


يا أيهأ الذين صَِدقوا الله ورسوله :وعملوا بشرعةه احهوا كيرا من .ظن السوم بالمؤسيق4 إن بعض :ذلك 
الظن إثمءولا تُفتَّسُوا عن عورات المسلمينءولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره. أيحب 
أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلكءفاكرهوا اغمزانة: وخافوا الله فيما أمركم به 
وفاكم عنه. إن الله تواب على عباده المؤمنين»رحيم بهم. 7" 


ان 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / )057015()988٠0‏ 77855- صحيح لغيره 
- صحيح مسلم- المكتر - (/51/8) 

- صحيح مسلم- المكتر - )5١7(‏ 

'*5 - التفسير الميسر - (9 / 78) 


/اه؟ 


1ه 


4/ 


المراء والحدال العقيم»وقيل وقال»والخوض فيما لا طائل منه ولا ثمرة بعده. فشي الحنين بدن 
مَالك»قال:قال 0 الله م 0 مَنَ ترك الْكذب وهو بطل بني لَهُ قصرٌ في ربضٍ الحِنَّةءوَمَنْ كرك 


الال 


لمراء وَهُوَ مُحقبْني لَهُ في وَسَطْهاءوَمَنْ حَسَّنَ خلقة بي لَهُ في أُعلَامَا 
وعَنْ أبي ا لله ول: " أنا زَعيمْ بيت برض الْجَنّة لمَنْ تَرَّكَ المراءءوإن كان 
مُحقَاءوَيييت في وَسّط الحنّة لمن رك الْكَذبءوَإن كان مَازِحَاءوَبَِيت في أَعَلى الحنّة لمّنْ حَسْن 
دين 


0 -ه 


0 أبي هَرَيْرَة أن رَسُول الله يقال :إن الله يَرْضَى لَككُمْ تَلانَهوَيْسحَط لَكُمْ تلان يَْضَى لَكُمْ أن 
و0 تش كوا به شَيعاء ون تَعْنَصمُوا بحَبُل الله حَمِيعَاءوَأن ار هه 
أم رك ويسخط لَك قيل»وقال: وإضاعَة المَال» و كثرة ة السوال.'"' 

وعَن الشحْبِىَ حَدَنّى كات الْمُغيرَة بْن شعْبَة قال كَنَب مُعَاوِيّة إلى الْمُغيرَة بْن شُعْبّة أن اكب إلى 
بشئء سَمعْتَهُ من التبى هه ا اي - وله يول « إن الله كرةَ لَكُمْ ثانا قل 
وَقَالء وإضاعَة الْمَال» و كثرة السّوّال »5 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله -ي- « إن الله يَرْضَى لَكُمْ تلان وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلانا قياض 
قو و رواب نا وا تتصئوا ل له يت ولا و تك لخ سل وفاذ 
ور السّوّال وَإضاعَة ْمَل 0 

تزكية النفسءوالاعتداد بماءوالتحدث عن أعماها ومناقبها وأبحادها ومآثرهاء)قال فكال: (الحدين 
يَحْتَبُونَ كبَائرٌ اْنْمٍ وَالفْواحشَ إن اَم | إن رَبّكَ وَاسع م المَغْرَة هُوَ أَعْلَمُ بكم إذ أنشأكم من الأرض 


011 اخ في تون اقبت فل ركو أنفْسَكُمْ هر َعَم بن القَى) ؟0) سورة النجم 

وعَن عبد الرحْمَنٍ بن أبى بكر عن أيه قال أنَْى رَخُل عَلَى رَخُل علد الى - وه- َال « ويلك 
قَطْعْت عْنْقَ صَاحبِك» قَطْعْت عُنَقَ صاحبكَ ».مرارًا ” كال دبرزين عن مك ويك لاي كاله 
لْيَقَلَ أَحْسبُْ فُلاناءوَاللهُ حَسيبةءوَلاَ أزكى عَلَى الله أَحَدَاءحْسبهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعلَمُ ذَللكَ من 


وان 
« 


0 


- شن ابن ماب > الْمَقَدٌمَة >>> 39 خسن 
1 سني مان و ا ل 

- صحيح ابن حبان - (8 / )١187‏ (7788) وصحيح مسلم- المكثر - (15178 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (5107 ١‏ ) 

- صحيح مسلم- المكتز - (1518 ) 

- صحيح البخارى- المكثر - (7777 ) وصحيح مسلم- المكثر - 75919 ) 

وانظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - )١7١ / ١(‏ -المدح المذموم والمشروع وآفات على الطريق كامل - ١(‏ / 85) والآداب 
الشرعية - (5 / )١58‏ 


0 
ا 
354 


لض 


1/ 


معاد امات والصد وطق القن والوار لام كرا طن وتم كر واكك أحي 
ال دان سول الله ولة: " ليس الْمُؤْمنُ اللعانءونا الطَكّان ونا القاحشءولًا لبذي ان 
وعَنْ عبد اللهمقَالَ ل ل الله 0 المُوْمنُ بالَكّانءوَلا بالطّكانءوَلا ناعير البِذيء 


7 


وعن عبد لله أن عمروءأن حول لله يلدّقال: ناكم لعل إن الظَلم ظلحانة يوم الْقيَامَةء وَإيَاكُمْ و 
الْفْحْش»فَإن لا ل ل الكو وَالشحَ َنم اكخيك دن 62 فَبْلَكُمُ 
اشح أَمَرَهُمْ , َالقْطيْعة موا اللاد رادرهم بِالْفَحُورِءفْتَحَرُوا وآمَرَهُمْ بالْمبْحْلٍ تان حال 


رع 


رَخْلَيا رَسُولَ اللهءوَأَي الإسئلام ع ؟ قال :أن يُسْلَمّ الْمُسْلمُونَ من لسَانكءوَيَدكَقَالَ:يَا سول 
اللهفأي الْهخْرَ انر كان اي تَهْجْرَ ما كر لك فال وهال سول اله ك: الْهِجرَة ة هجرئان هجرة 
0 ا 
َيه وأَعْظَمُهُمَا م 
ذم أي شيءءواحتقار أي مخلوق والدعاء على أي أحد. فَعَنْ أ فك فال نال الله يع » 
لا تَحَاسَدُوا ولا تََاحَشُوا وَلاَ َباعَضُوا ولا تَدَيَرُوا ولا َع بَعْضكُمْ عَلَى يَبْع بَعْضٍ وَكُوبُوا باد الله 


إِخْوَانًا. ا لَمُسْلمُ ا 


6 
3 
رت ول كه 

6 


البَاديء م البَادي: فَيُحِيبْ إِذا دعي ويُطيعٌ | ِذَا رونا الْحَاضْرَْفَهُوَ أَعْظَمُهُمَا 


أو المُسْلمِ لآ يَظَلمُهُ ولا يَحْذلَهُ ولا يَحْقَرُهُ. اليه قا . وَيُشيرٌ إلى صَدره 
ثُلآث مات « بحسب امْرئ من الشّرٌ أن يَحْقرَ أَحَاه الْمْسْمَ كل كل المشيقق التسيع ا د 


عاك وعرضة ان 


كثرة الوه وين مك قضور غناوه تشفظة المهاية# و اسع بالياء. 

فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي: " يا با هْرَْرَةَ كُنْ وَرِعَاءتَكُنْ أَعْبّدَ الس كن قنمًا دكن 
اذ الل لي لنلية جر ملل كنا لوطه اع اراتك ومو كدر وهر 
مُسْلمًاء وَأقل الضّحكَ إن كشو الصتّحك ان 


را أ 7 جو ١‏ حيو نر 
0 و مهمه 8-1 ه كه وركوو 


وعن أبي هرَيْرَةقَالَئقَالَ رَسُول الله كلل: اح ل شل بال بو امك كبن 


ا ؟ تل تلت نا درسو لله.قال ديدي قفانم :أن الْمَحَارمَ دَكُنْ أَعْبِدَ 


ه 


لنّاسِء اررض ما سه م اللّهُ لّكَ 1 أغنّى النّاسِءوا + حسن إلى جَارِكَ 5 مُؤْمناء وَأحبً لفاس ما 
شن البق رك انا وار كد مسف إن 522 اماك نه ارين 


"٠‏ - شعب الإبمان - (7 / )١57‏ (4780 ) صحيح 
''' - مسند أبي يعلى الموصلي(01753) صحيح 

“' - صحيح ابن حبان - ١١(‏ / 01/9) (5115) صحيح 
5208 


-صحيح مسلم- المكتر - 57050 ) 
- شعب الإبمان - (7 / .ه)(55”*هوه ١٠5١‏ ) صحيح لغيره 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (* / 1١؟)‏ (80385) 081- صحيح لغيره 


5 


5 


18 


َ 


لدف اعيان نه بأس به فعن أسءقال :كان 00 الله ذا دَخَل المَسمْحد لَمْ يي" فَعْ أَحَدٌ حت 
م أبِي بكر وَعْمَرُ َإِنّهُمَا كان ب يتَبَسَّمان ليه ويتبسم مم إل د 


2 
م وعم و له 


وعَن نس أن رَسُول الله يي" " كان يَخْرُجٌ على أُصْحَابهِ من الْمَاحرِينَ وَالأَنْصارِ وَهُمْ حُلوسٌ وفيهم 


ه. 8 نا جل ترك 0 اس وام 


بُو بكر وَعْمَرُ فا يَرْفعُ 0 لوكي ريز للم كنا تراد له ور يست 
كن مَانُ َيه م َو ليما لفون 


والمزاح إذا كان قليلا وبحق فلا بأس به فعن عَبيد بن عَمَيروقال: سمعت رحلا يُقول لابن عَمَّرَ: ألم 
2 ع5 


تسسْمَحْ رَسُولَ الله يه يَقُول:إِنّي محولا أقُولْ إلا حَقَ؟ قَالَ: 


ركه بو شاو فو اجون و أ 


ع عَائشةَ زوج الى" -ه- آنا لما يت رَسُولَ الله 0 - قَذُ ميا طاحكًا على 

أرَى مه لَهَوَائَهُ نما كان يَبَسمُ َالَتْ وَكَانَ إِذَا رأى عَيْمًا أَوْ ريحًا عُرفَ فى وَجنْهه فَقَلْتْ:يَا رَسُول 

الله اناس إذَا رَأوًا الَْيّمَ فربِمُوا رَبَاء أن يكون فيه الْمَطَنُ وراك إِذَا رَأيعَهُ عُْرفَ فى وَجْهِكَ الْكَرَاهيَة 

ل اولاعلت وبا رسي أن كر لاع اناه كربت ئره بالزوع ركد رأى قَوْمٌ الْعَذَابَ ». ولا 
سُولَ الله يله (فَلَمّا رأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَلَ أَوْديّتهم قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطركا بل هُوَ م ما اسْتَعْجَتُم 

به ريع في عاب أي) 8 شورة الأنحيت 525 

السخرية من الناس»والاستهزاء بضعفائهم»وتنقيص أقدارهمءوالحط من مكانتهم. قال تعالى: يا أيهَا 

سي رع ساس سه ب ل 1 

وا لْمرُوا أَنفْسَكُمْ ولا كتايرُوا بالألقَاب بس الامْمُ الْفسُوق بَعْدَ العا وَمَن لَمْ يعْبْ فأوتعك 
هُمٌ الظَالمُونَ )١1١(‏ سورة الحجرات. 

وعَنْ زر بْنِ حُييِشٍء أن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُوده كان يَحْتَرُ لرَسُول لله يلوسوَاكًا م من أَرَاكءوكان في ساقي 

دقَةفَضّحَكَ الْقَوْمُفَقَالَ لبي ل: مَا يُضحَكُكُمْ من دقة تاد برااي تسبي كله يك قل في 

ل" 

المبالغة في المدحءوالتكريم والتعظيم»حى يصير تملقا ونفاقا. 

عَنْ عقب بْنِ عَامرٍ قال قلت يا رسُول اللد ها الحا قال ا ايلك ليك لسائك وليسشك ينك وابْك 

عَلَى خطيئتك ». رواه الترمذي"' ". 


''' - المستدرك للحاكم )5١/(‏ ومسند البزار كاملا - 79 )7١/8//‏ (58514) حسن 

ا سَْنُ الذي الْجَامِعٌ الّحيحٌ 31/599 ) حسن 

“" - المعجم الكبير للطبراني - /1١(‏ 7؟) (18757 ) حسن 

*'” - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / )75٠0‏ (57917) وصحيح البخارى- المكتر - (4/7/8) وصحيح مسلم- المكتر - 
105؟) 


ا 


- صحيح ابن حبان - )7١59( )5157 / ١5(‏ صحيح 
- سئن الترمذى- المكثر - (5/5؟ ) قَالَ بو عيسى هَذَا حَديثُ حَسَنّ. يعي لغيره 


اه 


ولاه مه 


وعَنَ إسْمّاعيل بن أبي ال قال: وص ابن مسْعُود أبَا عبد ابنَهُ بنلاث كلمّات' أي بي »أوصيك 
بتقَوَى هوام له د يك وَائبِك عَلَى + قطيقة 7 4 وَأمْس اه 2 د لمتانك: 57 


و اداو 


رغة غك فى غادر كل لقنا طون لذ قال ي باطقا أن عدروم أ ع ندل وال نر: 


حَرَمَكَءوَاعفْ عم لمك 


ا 
108 


قال:ثم لك ل لله فال 3 :يا عقبَة 0 بن عَامرِ أمْللك لسّائكءوابك عَلَى خخطيكتلك» وله ليِسَعَكَ 


قال:نم أ نقيت رَسُول الله يْقَالَ لي :يا عُقَمَة بن حامر عَلمُكَ سور ما أَنْرلْت في التَوْراة ول في 


لور ولا في الإلحيل ولا ف الفرقان مْنُلآ أن لك ل إل أن نيه (فلْ هو الله 
حَد) ؛وؤقل أغرذ برب : القلّق) ءوَ قل أَعُوذ برب ؛ اكّس) كال بها نت عَلَيَ ليل إلا ا 
فَاءوَحْقَ لي أن لآ أدعَهُنَ وَقذ أمَرَِي يهن رَسُول الله يلش 


وَكَانَ 0 ميحاف د إذا تكداث بهذا الْحَدِيث 1 ل يَمُلك لسَائه أو ل تك عسي 


عم يي 


ا 1 1 57/9 
خطيئته اكه 


عي عن عن 


ا 


.مد 


ون كبا وى وول الله يقال :قال رَسُول الله ولة: طُوبَى لمنْ مَلَّكَ لسَائَة ووسعَهُ يَقْه وَبَكَى 
عَلَى + تطيئته احلمم 


ع ال ابه 
ل مه 


وعن ان بن عبد لله التقَفَيٌ»قَالَ ا :يا سوال لله حَدَننِي بأَمْ م ا :قل: “أربي اللهعثمَ 


م 


1 


2 ل 


استتقمقلْتُ:يَا 00 اللهمًا خورف ما تَخَافٌ عَلَيَ ؟ِ قال :فأَحَدَ بلسّان نّفسه 3 هّ قال:هّذا 


قال أبو حَاتٍ :الْمَعْنَى في أخذ لبي دلْسَانه بيده وقال :هَذَاءوَقَدْ 9 أن تقول :الَسَانُمنْ غير أن 


عي صب 
0 


يَأَخْدَ لسّائهُ أَنّهُ ولد كَانَ عَالمًا بالعلم أْذي كان يلم النَّاسَفَارَادَ أن يَسَبقَ نَفسَّه إلى الَعَمَلِ بالعلم 


أْذي الشف 11 السائل اي ا يُورِدَ صَاحبَة 4 الَوَاردَوأمَرَهُ أن 
يفيض عَلَيْه ولا يُطْلقَهُ فعَمل يليما كَان يَعْلَمُهُ أوَلآء حبّى يُفَصّل مَوَاض ل ا" 
وتحوز المبالغة بالذم لمن يعادي الإسلامءفعَنْ أنسءقال: ِل لقي 6ه لوقت عَبدَالله بن 


الو 0 ا ا و ل رض 0 1 1 


ل 


أب رعًا مثل ةل ختضب لتئد ا حل مسن عق خضب لك واد ملفا 


“'' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 535) (855/8 و8555 ) حسن لغيره 
*"” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 9478) (117487) 117688- 100931 - حسن لغيره 
*" - المعجم الصغير للطبراني - )5١79١4٠6 / ١(‏ حسن 

4 - صحيح ابن حبان - ١١9‏ / 6 (55939) صحيح 

- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 5) 

'*' - انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 51175) حرقم الفتوى 454174 رأس المنافقين 


ميلا 


أْصْحَابهُقَال:فَكَانَ بَينَهُمْ ضَرْبُ بالجَريد وَبالأيْدي وَبالتعَالءقَالَ:فْبلعَنا نما ئَرَلَتْ فيهمٌ : [وَإن 
طائفتان من المؤمنينَ اقتتلوا فأ صلحوا ا بَينَهِمًا فإن بَعَتَ إِحَدَاهمًا على الأخرّى فقاتلوا التي تبغي حَتَى 
تفيءَ إلى أَمْرِ الله إن قَاءت فَأَضْلحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْل وَأقسطوا إِنَ الله يُحبٌ الْمُقَسطينَ ) (5) سورة 


5 


58 


- صحيح البخارى- المكثر - (591؟) وصحيح مسلم- المكثر - (17557 ) 

وفي الحديث بيان ما كان البي يَيةٌ عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك» وفيه 
أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله وَلْهُ والأدب منه والمحبة الشديدة» وأن 
الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم. وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب 
من ريح عبد الله بن أبي وأقره البي وَل على ذلك.فتح الباري لابن حجر - (5 / 5995) 


١ 


-؟١-آداب‏ بيتية 
يقضي الإنسان فترة راحته وحلوته مع أهله وأسرته في بيته»ولا بدّ خلال هذه الفترة في تعاممله مع 
نقسه أل أهله أو زافق بيقه: هع بالدعة سحيحة وأقواغد. .تليمة يبال يها وطناء الله الوق يمنا 
سعادته وتقواه. 
وأهم ما يتزود به المسلم من بيته هو عبادة الله تعالى عندما يكون خالياءومراقبته له سبحانه وقيامه في 
الليل إلى صلاته ودعائه وعرض حوائجه ومناجاته. 
ويأيٍ في الدرجة الثانية تزوده بالمعارف والعلوم من خلال مطالعاته وقراءاته في الكتب النافعة المفيدة 
في أوقات فراغه وصفائه. 
ثم يأ وقت التفكير والاستعداد للقاء الناس؛ وكيفية صحبتهم»وخاصة في معاملاته مع أهله وإحوته 
وأرحامه. 
ثم يتبع ذلك وقت راحته ونومه»واستعادة نشاطه المجسمي من خلال طعامه وشرابه»ونظافته 
وامسشحنانه وغير ذلك 
وهذه طائفة من الآداب البيتية نعرضها في الآني: 
نمثية اكنال سعد اللكمر ل إلى السك 
فعَنْ جَابرِ أنه سَمعٌ التي هي يقول :ذا ككل الأخل 5012 الله عنْدَ دُخُوله 00 #لشاخصة قال 
لبالا نيت لك وااو ل له ماله عله دوك يقال انط دادر ككلم 
الْمَبِيت وإِذَا ل 0 اللَّهَ عنْدَ د طَعَامهقال: أذ رَكثمُ قار 
2 سحب دا ل ينه أنا سل وَل يكن فيه أحَد وق :السام ليها وَعَلَى عباه الله 
الصّالحينَ .وَكذَا إِذا دل بور ا وا اكد ا نمسم ون يول اليكاكة اننا 
وعككِ عبّاد الله كاين نكاد عتيك اذل ليت 0 الله وي كاله فتن نافع»أن عبد الله بن 
غم قال إذا دخل: البيت غين المسكون لق ار ا ا عباد الله الصالحين "7*6 
قال تعالى: إِلَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الْأَعْرَجٍ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَّريض حَرَحّ ولا عَلَى أَنفسكُم 
أن تأكلوا من بوتكم أو بيو ت ٠‏ آبائكم أو ؛ و ٠‏ أمُهَاَكُمْ أو بيو ت الراك أزضر ت أَحَوَائكم أو 
يُوت أَعْمَامكُمْ أو ؛ 0000 يوت أَْرَلكُ أا يوت كاد المحم سما 
صَّدية َم ليس َليكُْ جاح أن تأكلوا حَميمًا أذ أنقانًا وذ دسَكُم يُونا فَسَلْمُوا على أنة كُمْ تحيّة 
00 ميا مُبَارَكَةَ طيبةَ كَذَلِك يبي الَهُ لَكُمْ الآيات لَعَلْكُمْ تعقلو ار ]قا سر لحرن 


و 
8 


حا 


- صحيح ابن حبان - (3 / )٠١١‏ (819) وصحيح مسلم- المكتر - (5781 ) 
- الأدب المفرد للبخاري - (4؛ / 87) ٠١95(‏ ) صحيح 


وأن يدعو بالدعاؤ التالي»فعَنْ أبِي مالك الأَشعَرِيءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله و: إِذَا وَلَج الرخُْل في 
ته فيفل : الهم 5 امالك عير ال الْمَخْرَج مم لله وَلَجْنَاء ويسم لله 0 لله 
لمن أَهْله. رقا و 

وغ مققية :3 الخني ”قال فال انه 3ل مالف ذال قال ل اكول الله كلاد :ا ارد لايق 
تحنب التسلل إلى البيت,أو الدخول فجأة على الأهل دون إشعار أو إعلام أو استثئذانءلئلا يرى ما 
يكره أن يوقع أحدا في الحرج أو الرعب.وحاصة عند العودة من غيبة طويلة. 

لقان سالرتة عَنِ الأهلة قل هي مَوَاقِيت للنّاس وَالْحَجَّ ويس البر بأن كأنُوا البيِوتَ من 
ظَهُورِهَا ولكنّ البرّ من انّقَى ونوا البيُوتَ من أَبْوَابِها واوا الله لعَلكُمْ تُفلحُودَ) (185) سورة 
قر 

سَألَ بَعْضْ المْلمينَ الرُسُول يَدحَنِ اعثتلاف اللآل: يَكُون صغيرا فيَكبر ثم يَُودُ فَيَصْْرفتَرَلَس هذه 
الآية.وَفِييَا يُحِيبهُم الله تغالى :ينالو ذلك عن الحكمّة في اعمتلاف الأهلة وفائدتهفأحِبِهُمْ: ينها مَحَالمُ 


م2 م قوسا عه 6 


للناس» يوقتون بها أمور دنياهم»فيعلمون أوقات زروعهمءوأجل عقودهمءوهي مَعَالم 1 للعبادات 
الموقئّة»فيعْرفون بها أُؤقاتَها كالصيّامءوالإفطار والحج.. وَلَوْ كان الخلال مُلازما حَالا وَاحدا لما تَيَسَّرَ 
اللو فيك 0 


وكات الع إِذَا ري في اجَاهليّة و البَيَتَ من ظَهْرِهءوقيل أَيْضا إن أَحَدَهُمْ إذا 0 وَعَرَّجَ 


وا مه 0 7 ا ال مار 9 م هكم م هماه تمه 2 ل ل ل ير ةا 
من بيته لسفرهءثم بَدَا لهُ بَعْدَ خْرُوجه أن يقيم وَيَدَعَ السفرءلم يدل بيته من بَابِهوَإِنْمَا كان ينسَورة 


يك 
ام مي 


م ظَهْرِه.فَأَمَرَهُمُ لله تعالى بدُحُول البيُوت من أبوابها.ويقول حال للمُوؤْمنِينَ إن البِرَّهُوَ 
لتَُوَىء ولس في إثيان البيُوت من ظَهُورها بولا تقرَى .فاقوا اللهوَافعَلوا ما أمَرَكُمْ بهءوائركوا ما 
و الداع فال انوا إذا ردواش اللكافية انوا لمكي ف الووف دالو لله وجي الي بأن اتا 
البيُوتَ من ظُهُورِهًا وَلَكنّ البرَ مَنِ أنْقَى وأنُوا البْيُوتَ من أَبْوَابهًا ). '*” 

مراقبة الله تعالى في الوحدة»واجتناب المحرمات في الخلوة. عن بهز بْن حَكي 


- 0 و 2 . لت اس ترس #8 مه 2 06 5 د هعيرس 9 8 اع 8 بر 07 2 # 0 
قلت يا رَسول الله عَوْرَاثُنَا ما تأتى منها وما تذرٌ قال « احفظ عَوْرَتَكَ إلا من رَوْحَتَكَ أو ما ملكت 


2 ع سال 
عن ابيه عن 


- 


يَمينْكَ ». قال قلت يا رَسُول الله إذا كان القومٌ بَعْضْهُم فى بَعْض قال « إن اسْتَطعغت أن لا يَرَيَنّهَا 


فحلا 


- سنن أبي داود - المكتر - (/509) والصحيحة (5؟؟) وصحيح الجامع (89) صحيح لغيره 
- سئن الترمذى- المكتر - (5915) قَالَ أَبُو عيسّى هَّذَا حَديث حَسَرٌ غَرِيبُ. 
5" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١95 1/1١١‏ 


8 


ما 


- صحيح البخارى- المكتر - (45117 ) 


5 
3 بض - 


لات يَا رَسُولَ الله ذا كَانَ له فال ا و 
ينا 

تجنب رفع الأصوات والصخحب واللعب المزعج للأهل أو للجيران. 

تحنب رفع صوت المذياع أو الرائي وخاصة في أوقات الراحة أو النوم. 

تحنب سماع شيء أو رؤيته ما لا يليق بالمسلم إضاعة الوقت به.قال تعالى: ( إِنّ السّمْعَ وَالمَصَرَ وَالفوَاد 
كل أولك كان عله مللؤولا ؤم 1 الإسراء: 

الانتباه للستر وال حياء»و تحجنب كشف العورات وخاصة عند تبديل الثياب»وعند الطهارة 
والاغتسال»ومراعاة الحشمة والأدب أثناء الجلوس والمنام»والغض عن عورات الآخرين. 

عَنِ ابْنٍ عباس عن أبيه اعباس بن عَبّد لْمُطْلبِءقَالَ : كنا تقل الحجارَة 1 البْيْتَ حينَ و0 
ليت و كان رجَال ينون الحجارة َو و0 رَخُلَيْنِ رَخُلْيْنِء وكات ا لل ويك 


عا هر 


القن ناوا أي فَكُنا نَضَعْ يبنا نَحْت الْحجَارَةءفَإذا غشيئًا النّاسُ انّزَركاءقال:فيينَا أنا أشي 


7 0 مُحَمَدٌ يِقدَامي 0 عَلَيْه شي قَأعبر محم بطم عن وَحْههءفجثت تحير فك 


ا 3 إلى شيء فرق قلست :ما شتلك ؟ فَقَامَ فأَحَذ إِزَارَهُءوَقال:هيت أن أشي 
1 5 


عُرَيّانًاءقلت:اكتُمّهًا النّاسَ مخخَافة أن يَقُوَلوا:مَحنُو 
عَن الْعَبّاس بْن عَبْد المُطّلب ؛ قال:كنًا تثقل الحجَارة إلى الْبَيَت حينَ كانت قرَيْش تبني الْبَيْتءوكان 


الرّحَال من فَرَيْش يلون الحجَارَة»وَكَانت النْسَاءِ تقل .قال أن وَالنبِي ك. قال 0ك تخل 
ال 5 على 0 0 ع 0 عَشْينا 00 ؛ ا نا 3 0 


5 ابعر ” جرح لد 


ينظ 0 السَّمَاء فقت :ما هنك 0 0 فَأَحَدَ رطقل 2 نُهِيت أن ن ادي عَرْيَّانًا ».قال:فكئنت 


ا 


وو هرو 557 


لتاقل اسان ا ريل ا 0 ل 

الرضا بما قسم الله تعالى من المسكن»وعدم التذمر من ضيقه أو سوء ظروفه»فكم من إنسان لا مأوى 
له يقيه حر الصيف وبرد الشتاء. 

عن ابْن يده قال حَدَننِي ول لله يلد كَانَ يُقول إِذا بَوَا مَصنْحَعَهُ:الْحَمْدُ لله الذي 
كفاني وآوَاني وَسَقَانِيء الْحَمْدُ لله لذي ص ع نقذ لله أْذي أَغْطَاني فَأَجْرَلَ الْحَمْدُ لله 


555 


-سنن أبي داود - المكتر - (4019 ) صحيح 
-كشف الأستار - (” / )١١5( )5١‏ والصحيحة (7178؟) وك ١79/4‏ وصحيح الجامع (571787) حسن 


''' - المجالسة وجواهر العلم - (ه / (1857) حسن 


عَلَى كل 5 َب كُلَ شْومَالك كل شيإ ول كُل شالك كُل شي أَعُوذُ باك من 
لثّار. 0 

وعَنْ حَولَة بنْت قَيْسِءقَالت:أنا :انا رَسُولَ الله يمرت إِلَبِه طَعَامَءفَوَضَعٌ يَدَهُ فيه فْوَحَدَهُ 
هم لشي 0 رَسُول 
لله ل وَحَمْرَةُ بن عَبْد الْمُطَلب الدْياءفَقَالَ رَسُول الله يل: الدنيَا حضرة حُلْوَةفَمَنْ أَحَدَهَا بِحَقَمَا 


سَ ولا داك 


ا ل ا لله وَمَال رَسُوله وله النَار يوم الْقيَامَة"' ". 
ره أن 


ا 


حَارَاءفقَالَ 0 ابن آدَمَ إن فاك 37 كال :حَس»وَإن 


5 
5 


وَعَنْ رَيْد بْنِ نابت :أن رَسُول الله - هه ل و تاه يه اكلا كن ونان لمر قال 
حين يُطْبح: اللم الل بَنِكَلبِكَ وَسَعْدَيِكوَالْحَيْرُ في يَدَئِكَوَمنْكَ وبك وَإلَيِكَ الله مَا قلت منْ 
ولأ درت من تذرِءأَؤْ حَلَفْتْ من حَلف ؛فمَشيشك بَيْنَ يَدَيْكَءمًا شقت كانءوَمًا لم كد ا كد 
0 حَوْلَ ولا َه إن بك نك عَلَى كل شيء قَدي". لهم وما صَلَيْتُ مِنْ صّلَة على مَنْ 
0 م 5-7 على من عت إلَكَ أنت لح في الذثنا وَالْآخرةءتوَفني 840 
بالصالحين. سالك الَّهُمَ لضا بِالْقَضَاءوَبرَدٌ الْعيْشُ بَعْدَ المَوْتءولَدَةَ النَطَرِ إلى وَخْهِكَءوَفَ وكا إلى 
لقَائكَ في غَيْرٍ ضرا مُضرّة»ولا فثئة مُضْلّة أعْو ذُ بك اللَّهُمّ أن أَظْلمَ أو أَظَلَمَ أو أغقدي أو يُمَدَى 
1 أكْتّسب خخطيقة 000 َنْبا لَا يُمْمرْاللَّهُم قاطرَ السٌّمَّاوَات وَالأَرْضِءعَ الم الِب 
وَالشّهَادَة ذا الْجلَال وَالإكرَام»فَإنّي أَعْهَدُ إِلبِكَ في هذَه اْحيّاة الدُنْيَاءوَاشهِدكَ و كس بك شَهِيدًا - 
لي شه أذ كا ل نت وَحْدَكَ نا شريك لك يلك الكذْلكوكلك ا شَيء 
قديرٌوَأَسهَدُ أن مك عن ور لقاو افيه أن هدك حَقَْءوَلقَاءكَ ررك بجوو والماعة آية 
ًا رَيْب فيهاءوَانُت تبث مَنْ في الْقَبُوِوَأظهَدُ َك إن 0 إلى تفسي تكلعي إلى 
صَيْعَة وَعَوْرَة» ودب وخخطيئة,وَإِنّي 3 أثق ِل 5 ؛ فَاغفرْ لي دبي كله نه ل يَغْفرُ الوب نا 
فق عَلَيَّ ؛ إِنْكَ أَنْت التَّوَابُْ الرّحِيمْ 2 
وعن م لدَرْدَاءءأن فضتالة يع عبد كان 0 كَ ل:"اللْهمَ ني انالك الرّضًا بَعْدَ القَضَاء وَبَرََ العيْشِ بَعَدَ 
المَوْتء ولَذَة لتر إلى يَكبك ولخزق إلى لقائكَ من غير ضَرَاء مُضرَةءوَلا فثنة مُضْلَةوَرَحَمَ نَهَا 
دَعَوَات كان يدعو بها التي 7111 ْ ْ ْ 

تفقد مرافق البيت وأثاثه.والحرص على سلامته»والقيام بإصلاح ما يحتاج إلى ذلك إن كان حمسن 


إصلاحه وعدم إثماله حي يكبر ويزيد. 


0. 


رم 


“1 - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 549) (/5517) صحيح 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١5٠١‏ (7/947)صحيح 
'*' -غاية المقصد فى زوائد المسند * - (5 //4580()88 ) حسن لغيره 
'' - المعجم الكبير للطبراني - ١79‏ / 55؟) (15719 ) حسن 


نكن 


ا ل ل ل 
سَعيدَ بْنَ الْمُسَبّب 00 :إن لله طب يُحب الطب كيف يحبا النطافة كم يحبا الْكرمحَوَاد 

ع مشر سوا اتفال :) ف يا باليَُودءقال :فذ كرت ذلك لممَاحر بن 

0 00 

ند 

وغ أبِي جَعْفْرِءقال:قال 1 الله : " نظفوا أَفنيتَكُمْفَإنَ ان 

وعَن الأسُوّد قال سَأَلْتْ عَائشّة ما كان الى - و- يَصْنَعُ نَع فى ته قَالَتْ كان يَكُونْ فى مهئّة أله 


- تغنى خلامّة أَهْله - فَإذَا حَضَرَت الضّلاة َرَج إلى الصّلاة ان 


المت 


حفظ أسرار البيت الخاصة:و تجنب عدم إذاعتها أمام أحد. 

الاستئذان والسلام عند الخروج من البيت»وإعلام الأهل عن الوجهة الى يريد. 

ترديد دعاء الخروج من البيت عند الخروج منه. 

ا ال ا 

بك من أن تَزل أَوْ تضل أَرْ تظلم أَوْ تُظلَمَ أو تجهّل أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا ». رواه الترمذي '”؛ 

0 أنس بْن مَالكءأن لني يي قال:" إذا رج الرّحْلَ من ته فَقَالَ بسلم الله توَكُلت عَلَى الهلا 
رونا فو باللّهءقَال قال يذ قدت »فته ووس فى له الطياطو ول له ختطأد 


- 


آخر: كيف لك برَجُلٍ قذ هُدي وكفي وَوقي ؟ "واه أبن ذاوة" 


. 


وعَن كعُب الأخبَار قال: إذا حرج من ينه فقال: يسم لهت وكُلْت عَلَى اللم ولا 1 إل 
باللهءتلقت الشيّاطين به بَعْضَهُمْ بَعْضًا قَالُوا :هذا عَبْدَ قد هدي اك ين الوسي د 


0 م ل عن و 4 
عليه فيتصدعون عنه. 


**' - سنن الترمذى- المكتر - (7075 ) فيه ضعف 


- الزهد لوكيع - (707 ) صحيح مرسل 
- صحيح البخارى- المكتز - (7175 ) 


0 - سنن الترمذدى- المكتر - (ه هلام ) قال أَبُو عيسى هَذَا حَديث حَسَنّ صّحيح. 
' - سن أبي دَاوُدَ (4455 ) صحيح 
4 


- مصنف ابن أبي شيبة - )5١7 /31١(‏ (9/14؟) صحيح مقطوع 


-١4-‏ آداب الابن مع الوالدين 


لم يقرن الله تعالى إلى عبادته وحده شيئا سوى الإحسان إلى الوالدين؛و لم يعطف شكر أحد إلى شكره 
وهو مصدر كل نعمة وخير وفضل وعطاء سوى شكر الوالدين: قال تعالى: [ وَاعْبدُوا اللة وَل 
تش كوأ به سَيْمًا وَبالوَالدَيْنِ إِحْسّانا وبذي الْقربَى وَالْيَْامَى وَالْمَسّاكين وَالْجَارِ ذي الْقَرْبَى وَالْجَارِ 
الجنُب وَالصّاحب بالجّنب وَابْنِ السّبيل وَمَا مَلَكَت أَيْمَائَكَمْ إن الله لآ يحب تن كنان بالا 
فور (010) صورة ساد 

واعيدو !له وانقادو) الى ومدد وى ل موا ديكا ف الزوية والعادة عسوا لخ انر نكوي واذوا 
حقوقهماءوحقوق الأقربينواليتامى وامحتاجين»والجار القريب منكم والبعيد»والرفيق في السفر وفي 
الحضرءوالمسافر المحتاجءوالمماليك من فتيانكم وفتياتكم. إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من 
عباده»المفتخرين على الناس 44 

وقال تعالى: [وَوَصِيّنَا الْإِنْسَانَ بوالديْه حَمِليْهُ أمْهُ وَمْنًا عَلَى وَهْن وَفْصَالَهُ في عَامَيْن أن اكز لي 
وَلوَالدَيِك إِلَيَّ المصيرُ )١5(‏ سورة لقمان. 

وكا« لكات يواتن والتطيات الوواراقة لا تاعالطا "بحل واه قا دصري ار اع 
في مدة عامين»وقلنا له: اشكر للهثم اشكر لوالديكة إل المرجع فأحازي كلا يما يستكي 408 

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم؛وفي وصايا رسول الله - وْ- ولم ترد توصية 
الوالدين بالولد إلا قليلا. ومعظمها في حالة الوأد - وهي حالة خاصة في ظروف خاصة - ذلك أن 
الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه. فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان 
اففبداة' (لتؤاق كبن برها اللو نلو اللتون التاق ار يدق أمى الحناءيينا: عدي انها او اعم كبا وتم 
كل ما يملكان من عزيز وغالءفي غير تأفف ولا شكوى بل في غير انتباه ولا شعور با يبذلان! بل في 
نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأحذان! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! 
فأما الوليد فهو في حاحة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولى الذاهب ف أدبار 
الحياة» بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة! وما بملك الوليد 
وما يبلغ أن يعوّض الوالدين بعض ما بذلاه»ولو وقف عمره عليهما. وهذه الصورة الموحية:«حَمَتَّهُ 
أَمّهُ وَهناً على وَهْن وَفصَالَُ في عاميْنِ» ترسم ظلال هذا البذل النبيل. والأم بطبيعة االحال تحتمل 
النصيب الأوفر وتحود به في انعطاف أشد وأعمق وأحن وأرفق ..' ”أ 


4 - التفسير الميسر - 79 / 9”5) 
*' - التفسير الميسر - (7 / 5/6؟) 
''* -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 788؟) 


وليس بعد ذلك الشرف العظيم»والوسام الكريم»والحكم الالهي الحكيم تفصيل ل متكلمءولا تعقيب 
لمعقبءولا زيادة لمستزيد. 
إفا وضية الله عل ذكره ( ورين الْإنسّانَ بوَالديه حَسْنًا وَإن حَاهَدَاكَ لششرك , في كا لبن للك يحل 
لا تطحْهُمَا إِلَيَ مَرْجعُكم فَاْفَكُم بمًا كُشُمْ تَعْمَلُونَ) (8) سورة العنكبوت. 
إن الوالدين لأقرب الأقرباء. وإن لمما لفضلاءوإن لمما لرحما وإن هما لواحبا مفروضا:واجب الحب 
والكرامة والاحترام والكفالة. ولكن ليس لهمما من طاعة في حق الله. وهذا هو الصراط:«وَوَصينَا 
اْإنْسانَ ولح وَإن جاهّداك ترك ب بي ما ليس لَكَ به علمٌ فلا تُطعْهُما» .. 
إن الصلة في الله هي الصلة الأولى»والرابطة في الله هي العروة الوثقى. فإن كان الوالدان مشركين 
فلهما ١‏ الإحسان والرعايةءلا الطاعة ولا الاتباع. وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى الله. «إلَيَ 
مرج : | فيكم , نا كقح كَعْملُو60:.: 
0 ما بين المؤمنين والمشركين. فإذا المؤمنون أهل ورفاقءولو لم يعقد بينهم نسب ولا 
صهر:«وَالَذِينَ آمنُوا وَعَملو | الصّالحات تَنُدْحمَنَهُمْ في الصّالحِينَ» . 
وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة»كما هم في الحقيقة وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب 
والصهرءوتنتهي بانتهاء الحياة الدنياءفهي روابط عارضة لا أصيلة»لانقطاعها عن العروة الوثقى الي لا 
انفصام لها ”0 
ووصية نبيه الكريم ولك فعن عبد الله بن عَمَرِو عَنٍِ الى - وله قال « الْبَائرٌ الإِشرَاكُ الله وَعْقَوقٌ 
الْوَالدَينِوَكثْل الس وَالْيمِينُ العَمُوسُ ».رواه البخاري*'*. 
وعن أَبى بَكْرَة - رضى الله عنه - قال قال الى - ول « أكبْرُ الكبائر الإترَاكُ الله وَعْقَوقٌ 
الْوَالدَيْنِوَشَهَادَةٌ الزُوروَشَهَادَة الزُور - ثانا - أو قو الرُور ».قَمَا زَالَ يُكَرَرُهَا حتّى قلَنَا لَيقَهُ 
0 
ومن واقع الحياة ننظر إلى الموقفين الصالحين امحبوبين المرزوقين فنجدهم بارين بوالديهم وننظر إلى 
الأشقياء انخرومين وإلى غلاظ القلوب والمرذولين فنجدهم عاقين لوالديهم. 
وعن سّعيد بن أن بُرْدَةعَنْ أبيه» أن رَجْن من أَهْلٍ الْيَمَنِ حَمَلَ أَمّهُ عَلَى عُنُقهءفجَعَل يَطُوفُ بها حَوْل 
لبت ل يقول: 

ني لها بَِيْهَا المُدلّل .. ٠‏ إِذا ذُعرَت ؛ رَكَابهًا لم أَذْعرْ / 

وما حَمَلدْني 5 


''* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ١77؟)‏ 
لت 


2 صحيح البخارى- المكتر -(ه/ا151 ) 


1ك 


- صحيح البخارى- المكنز - (59159 ) 


3 0 و وده »م نك ع م وو ا 
ل أثرَاني جَرَيْنُهَا؟ قال ابن عُمَرَ:" لاءولا برَفرَة" 


اه لاج ألا لاك تر نطاب عله أب لؤيينإذ بي أن تناه 3 


الكبر أَنهَا لا تقضي حَاحَة إنَا وَظَهْرِي مَطية لَهَا فأوطيهًا وَأَصْرفُ عَنْهَا وَجْهِيءفَهَلَ أَدَيْتْ حَقَّهَا ؟ 
لبا أمير لو د حَمَانهَا عَلَى ظَهْرِي وَحَبَسمْت عَلَيْها نفسي ؟ قال:" لاءلأنهًا 
2 .ام ىر ل يس سل سس سه يض 51ء 


كانت نَصَِعْ ذلك بك وهي تكَمَنّى بَقَاءكوَأَنْت ' 6 مُ ذلك بها وَأنت تتَمنّى فرَاقَهًا 

وعن سَعيدَ بن أبِي ُرْدَة قال: مسَمعْتْ أبِي يُحَدتء َه شهد الع كرو هر ماني طوف 
ا ا فم نطول : : 

: نم قال:يّا ا 0 ؟ قال 0 برَفرَة ة وَاحدة نت 

وهذه باقة من الآداب الإسلامية مع الوالدين. 

العلم بأن الله تعالى أوصى ببرهماءو حسن صحبتهماءوالإحسان إليهماءوقرن ذلك بعبادته:وتعظيما 
لشأهماءوتكربا لقدرهماءوأن البي يظوأُوصى بصلتهما وطاعتهما وخدمتهماءوجعل عقوقهما من أكبر 
الكبائر. 

لعن ونضى ريك الا تار رن َِاهُ وَبالْوَالدَين ا نا يبْعَنّ عندلة لكر أَحَدْمُمَا أو 


ص 


لاما فلا فل هما أف' ولا هما ول ما فَلاً رع 17 واعنفض' هما جاح ال دل من 


اه ووم 


رمه ول و اهما كا ياي نخدا و8 6)) الأسرا 

وأمّر ربك -أيها الإنسان- وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة»وأمر بالإحسان إلى 
الأب نوكن مع امه عون سكيد قاذ شيو ره سيعت هنا قراة برق احتف أن سعياولا 
تسمعهما قولا سيئًاءحى ولا التأفيف الذي هو أدن مراتب القول السيئءولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح»:ولكن ارفق يهماءوقل لهما -دائما- قولا لين لطيفا. 

50 لأمك وأبيك ذليلا متواضعًا رحمة بحماءواطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة اقرح 


وأمؤاناء كنا ساعن وبمك ناه ضعيف الول والقوم 7 
وعَنْ أَبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه ار لل الا سول ار - ويه فقال يا رَسُول الله مَنْ 
1 قَالَ « أَمّكَ ».قال ب مَنْ قال « أمكَ ».قال ثم مَنْ قال « أُمْكَ ».قال ثم مَنْ 


لحك 


قال « ثم أَبوكَ » البخاري” 


4٠١ 


- شعب الإهان - )9١+/051١(‏ (7550 ) صحيح 

- لامع في اث لبن وض 15 ) ضيف 
+ الأب المدرد للبخاري (11) صخي 

''” - التفسير الميسر - (5 / ١7‏ 


1١٠ 


وَعَنْ أبي يرال جَاء 00 لني فاليا رَسُولَ اللهءمَنْ أَحَقُ النّاسِ بحسن الصٌّحْبّة ؟ 
قال امك يقال :” م هّ من ؟ قال :أَمّكَءقَال.* :نَم مَنْ ؟ قَال: أَبُوكَءقَال:فيرَوْنَ أن للم لي ان 

وعَنْ عَبْد الرّحْمَن بْن أَبى بَكرَةَ عَنْ أبيه - رضى الله عنه - قال قال التبى - يد« ألا أي | بأكبر 
الكبائر » .لاما قَالُوا بَلَى يا رَسُولَ اللّهقَالَ « الإسْترّالك الله وَعْقَوقَ لْوَالدَيْنِ ».وَجَلْسَ وَكَانَ متكا 
َقَالَ < ألا وكَْلُ الور »قَالَ كما َال يريما ل ال 

السلام عليهما عند الدخول عليهما والخروج من عندهماءوقرن السلام بتقبيل يديهما. عَن جَهْم لَه 
قَال: حثت رَسُول الله إفقلت: يا رَسُولَ اللهءإنّي قد أَرَدْتْ لْجهّاد في سَبيل الله ققَال: كر 
أبَوَيِكَ من حَي ؟ " قلت: َعَم أَمّيءقَالَ: " فَالْرَم ريا ا اث َلَيِْ تََنَهفَقَاكَ: " وَيْمَكَ 
زم حك يي "0 

تعظيم قدرهماءوإكرام شأفما وإحلال مقامهاءوالوقوف هما احتراما عند دخوطما. 

التأدب عند مخاطبتهماءولين القول لهماءوعدم رفع الصوت فوق صوقما. 

تلبية ندائهماءوالمسارعة لقضاء حوائجهماءوطاعة أمرهماءوتنفيذ وصاياهماءوعدم الاعتراض على 
قولهماءإلا إذا أمرا .معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»قال تعالى: ( وَوَصِينًا اْإنسَانَ بوَالديْه 
من أل وَهْناعَلَى وَهْن وَفصَالهُ في عَامَيْنِ أن اشْكر لي وَلوَالدَيِكَ إِلَيّ الْمَصيرٌ )١(‏ وَإِن جَامَدَاكَ 
على أن 7 ثرلة بي ما ليس لَك به حلم ها هما وَصاحهما في اليا غوف وائيعْ سيل من أثاب 
إلَيَ ثم َي مَرْحعُكُمْ كم بم كم تَعْمَلُونَ ))1١(‏ لقمان. 

ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهماءويحسن إليهما بالقول والعمل»وإن جاهداك -أيها الإنسان- على 
أن تشرك معي في عبادقءفلا تمتثل أمرهما. ويلحق بطلب الإشراك بالله»سائر المعاصيءفلا طاعة 
لخلوق كانثا من كان فق معفية الله شبحانة كنا تبك ذلك عن رسول اله كك إل مصير كم يصو 
القيامة»فأخب ركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال وسيئهاء وأجازيكم عليها “2 

إدحال السرور على قلبيهما بالإكثار من برهماء و تقدتم الحدايا لهماءوالتودد لهما بفعل كل ما يحبانه 
ويفرحان به. فعَن الْحَحَاحٍ بن ديَارِءَال: َال رَسُول الله 1: إن من الْبرّ بَعْدَ لبر أن مُصِلْيَ عَلَيْهما م 
صّلآتك» أن نَصُومَ عْنهُمًا مّعَ صيّامك»وأن 50 د 


امحافظة على أموالهما وأمتعتهماءوعدم أخذ شيء منهما إلا بإذفهما. 
2 - صحيح البخارى- المكتر - (59171 ) 

- صحيح ابن حبان - (7 / )١175‏ (477) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (5555 ) 

-معرفة الصحابة لأبي نعيم - (؟ / 170*()5715 ) حسن 
*3 ب التفييق الممسر دوي ام 


- مصنف ابن أبي شيبة - (” / /381) )١17970(‏ معضل 


١1١١ 


الحافظة على سمعتهماءوالحذر من التسبب في شتمهما. فعَنْ عَبّد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ أن رَسُول 
الله يه ذا فين لكر 0 0 يا رَسُولَ الله هَل يَسْمُ الرّجُلَ وَالدَيْهِ قال « 


تفقد مواضع راحتهماءو تجنب إزعاجهما أثناء نومهماءأو الدحول عليهما في غرفتهما إلا بإذهما. 
تحنب مقاطعتهما في كلامهماءأو مجحادلتهماءأو معاندقماءأو لومهماءأو السخرية منهماءأو الضحك 
والقهقهة بحضرقما. 

تحنب مد اليد إلى الطعام قبلهماءأو الاستئثار بالطيبات دوهما. 

تحنب التقدم في المشي عليهماءأو الدحول أو الخروج أو الجلوس قبلهما. 


2 5 52 
ع2 2 ال سه رين 6ه سس 


عن هام بن غروَةء عن أبيهءأو غيره أن أبا هُريرَة أَبْصرَ رَحُلَيْنِفقال لأَحَدهمًا :مَاهَذا منك؟ 
فقال :أبي»فقال لا يُسَمّه باملمهءوًا تَمْشٍ أُمَامَةُهولا تَجْلس د 

تحنب الاضطجاع أو مد الرجل أمامهماءأو الجلوس في مكان أعلى منهما 

استشارقما في جميع الأمورءوالاستفادة من رأيهما وتحربتهما وقبول نصائحهما. 

الإكثارمن الدعاء لهماء والطلب من الله تعالى أن يحزيهما كل خير على فضلهما وإحسافما وتربيتهما. 
الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفياءوالا كثارمن ذكرهما والترحم عليهما. 

العمل بوصيتهماءوصلة أرحامهماءو خدمة أحباهما من بعدهما. 


عَنْ أبى أُسيْد مَالك بْنٍ رَبِيعَةَ الستّاعدى قَالَ ْنَا نَحْنُ عنْدَ رَسُول الله طلغ إِذَا جَاءَهُ رَخُلَ من بتنسى 
سَلمّة فقال يا وَسُول الله هل بق من برأم شىاء أبرّهْمَا به بهد مْتهما قال « عم الصّلاة لهم 


مض 


وا مه 


وَالامْتعْفارٌ لَهُمَا وَإنْقَاذ عَهَدهمًا من بَعدهمًا وصلة الرّحمٍ م التى لا نُوصّل إل بهِمًا وَِكْرَامُ صَديقهمًا 
0 رواه أبو داود '. 


وَعَنّ عَبْد الله بن حمر أن الت سلوب قال << ير البر أن يُصل الرخل وذ أبيه ©" 


معي له يو يق عرد الود 


وعَن الزهْري» حَدَني سَالمٌ بْنُ عبد اللهءأن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول لله متقول: " 

انْطِلق ثَلانّة لشلاء :كاد اتلك حت ولق النية فيغر تمعارة /الشوزظ مكلا عل 
الْحبلِفَسَدتْ عَلَيْهمٌ الَْارَققَلُوا: ِنّهُ والله لَا يُنْحِيكُمٌ من هذه 00 نا أن َدعُوا الله بصّالح 
َعْمَالكُمْقَقَالَ رَجُلّ منْهُمُ: اللهمّ كَانَ لي أَبَوَان شَبْخَان كبيرَانءفكنت لَا أَغبق قَبْلَهُمَا أَهْلا ولا 
مَانَاءقنَاءَ بي طَلَبُ الستحَرٍ يوْمَاءفلمُ أَرْح عَلَيْهمَا حَتّى تَامَاءفْحَلبت لَهُْمَا عَبُوقَهُمَا فَحِشُهُمَا 


ا 


ووم 


- صحيح مسلم- المكتر - (717 ) 

'" - الْأَدَبْ الْمُفرّد للبُحَارِيّ (5؛: ) صحيح 

- سنن أبِي ل 
- صحيح مسلم- المكتر - (551/8 ) 


بهفْوَحَدتُهُمًا تائميْنِ به وقظهُماء و كرض أن عق فَبلَهُمًا ها أو ماذءقق فح والقدح 
عن انق اقلا املاضيه تق زو الل لتم نع الخرديت َهُمَاءاللهُمٌ إن كنت فَعَلْتُْ دك 


وكيك را عام نحن فيه من هذه الصّخخْرَةفالفرحَت انْفرَاجًا نا يَستَطيعُون الْخْرُوج مها 
"عقال: وَقال 0 لله عل ' "وال الْآحر: الهم اك 2 بنت كاتنننا 2 لفاس 


م 27د ووم ا ذه ه اهو م 


إِلَيَءفأرَدتهَا عن نفسهًا فَامْتَئَعَتْ مني » حَنّى أَلَمَتْ بها سنّة ة من السنونَ» فجَاءئني فأعطيتها عشرين وماثة 
لك شن 
الْحَائم ِل بِحَقَه فقَحَنحْنْ من -[911]- الوفوع قاف رك عَنْهاوَهي اي التَمَاءِ 
لوكين أْذي أعْطَهء لهم | إن كنت فعلق ذلك ابْتعَاء وَحْهكَ ا عاقيا 0 
فيه فَالفرحَت ال يل يستطيقوت الْخُرُوج مها ان ال ل الله ول: 0 


مر يد 
ملع لاه هتمعو دوه ه. ودع هيه سه او 


الدالك: الهم استأجرت أحرَاء َأطْطعهُم رمغ ل واحد ملقم 6 55000 
أ كر هيه الأموال وَارْتَعَجَت فجاءني بَعَدَ حين»فقال لي: يا عَبْدَ لهأ لي أَحْرِيءفَقَلْتْ 

لَه كل مَا تَرَى من اك من قلقي فقال: يَا عَبْدَ امهنا تسْتَهرئْ بي»فقت: 
0 ل أستهزئ بكءفأحَدَ َك 1 فَاسْتَاقَة فلم ينوك من شَيْماء الهم فإن 0 اليك ابتمَاء 


5و ها لت 


وَحَهكَ فافْرُجْ عَنَا ما نَحِنْ فيه فَالفرحَت الصّخْرَةٌ فَحَرَحُوا من اهار يَنُضُون ' رَوَاهُ لبَحَارِي 

ومُسطلة "أ 

تجنب الأمور المؤدية إلى العقوق ومنها: 

الغضب منهماءوالنظر شزر لهماءوالإعراض بالوجه عنهماءوالتأفف من قوهما أو فعلهماء والتضحر 
منهماءورفع الصوت عليهماءوقرعهما بكلمات مؤذية أو جارحة»وجلب الإهانة ماءوالاستعلاء 

عليهماءواعتبار الولد نفسه مساويا لأبيه أو أفضل من والديهءوالحياء من الانتساب إليهما لفقرهما بعد 

أن يصبح ذا مركز أو نعمة أو جاه»والبخل عليهما ونسيان فضلهماءوتفضيل غيرهما عليهماءومصاحبة 

إنساق غير بان بوالثية. 


2 


- صحيح البخارى- المكتر - 77١5(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - 7١71(‏ ) وشعب الإبمان - (9/ 915) (5 570 ) 


1١117 


-10- آداب الأخ مع إخوته 


لقد ألزم الإسلام كلاً من الاحوة والأخحوات الأدب في القول والمعاملة والمعاشرة»وأوجحب عليهم 
اللاحسان لبعضهم على بعض حى تدوم المحبة والمودة بينهم وحى يسود الأسرة جو من الوئام والألفة 
والصفاءء وتخيم السعادة على جوانب البيت بأسره وعلى جميع نواحيه . 

فالإخوة ثمرات الوالدين»وهم أقرب الأرحام,وألصقهم بالنفسءوأحبهم إلى القلب»وهم الذين يقضي 
معهم الإنسان صدر حياتهءأيام الطفولة والنماءوالبراءة والنقاء جنبا إلى جنب في البيت والمدرسة 
وعلى الطعام والشرابءوأثناء الليل والنهار.. لذلك أمر الله تعالى بالوفاء إليهم»وصاتهموالاحسان 

»فى عن قطيعتهم والإساءة إليهم ونسيان عهد المودة والأولى 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله -5- « إن الله لق الْحَلْقَ حَنّى إذا فرع منْهُمُ قامّت الرّحمٌ 


9 


فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ العَائذ منّ الْقَطيعة. تللق انان أن أصل من ولك وفع من قطمك قا 


مي .فور 


بَلَى. قَالَ قَذَاكَ لك ». ثُمَّ قال رَسُول الله -5- « اقرَّعوا إن ث شكُمْ ( فَهَل ء عقك كرك أن 
تُفسدُوا في الَرْض وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ (١؟)‏ أولىك الذِينَ 0 الله فَأَصَمّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 
50 000 ل 

وهذه جملة من الآداب الإسلامية الخاصة بمعاملة الإخوة والأخوات. 

احترام الإخوة الكبار وتوقيرهم؛والعطف على الصغار مع الررحمة والعناية والحنان. 


أي "ميل را جيل 
ها مه 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبعَنْ أبيدعَنْ جَدَهءقَال:قَالَ رَسُول الله كل: كتين شاطبن كم برت 


و 


وعَنْ أبي رمْتَقَال:الْتهَيت إِلَى رَسُول الله يقِسَمْيهُ تقول:" بَرَ أُمْكَ وَأبَاكَ وَأَْقَكَ وَأعَالك ثُمّ أذالك 


6 ل مضت 


وعَنْ أبي هْريْرَةقَالَ:قَالَ رَسُول الله : " حَقّ كبير الأُعنْوَة عَلَى صَغيرهِمْ كْحَقّ الْوَالد عَلَى وَلّده 


لضت 
معاملة الإاحوة عموما بالعطنف والرقة واللين واللباقة والإحسان. 


التزام حسن الخلق قُُ معاشرة الإخوة»والتحلي بالتواضع وحفض الجناح والإيثار والخدمة والمحبة 
والتعاون وإنكار الذات. 


- صحيح مسلم- المكتر - (5585 ) 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 7177()1415) صحيح 
اك الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحيحَيْنِ للحاكو(؛ 0 نو 

*" - أَحْبَارُ أصْبَهَانَ لأبي بُعَيْمِ الأُصْبهَاني (/79 ) فيه لين 
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عَنْ عَائْشَة قالت:قال رَسُول لله :يكم خي ركم لأهله. ونا خيركمٌ لأهْلي 
الابتداء بالسلام عليهم عند الدحول عليهم»ومصافحتهم»والبشاشة قُُ وجحوهم. 
6 ل ا لك 
6 رواه ساي 0 

وعَنْ أبِي ذَرَقَال:قال رَسُول الله و: لآ تَحْقرَن من المَعْرُوف شيْئاءوَلوْ أن تلقى أخحاك بوه 
فإ صئّعت ميد مَاعهَاءوَاغْرفٌ لجيرانك منها 7 لك 


وعن عقيل بن طَلحَةءقَال حَدَنِي بو رق ا :كت سيك لله قلت فقلت:يا 10 الله إنًا 


له كور و 


قَوْمٌ من أَهْلٍ الْباديّة فَعَلَمْنَا شَيكًا يَْفَعْنَا الله بهفقال: لآ تَحْقَرَنَ من المَعْرُوف َيًْاءوَلَوْ أن تفرع من 
َلوِكَ في إِنَاء الْمُسْتَسْقيء ولو آنا تكلم أَحَاكَءوَوَجْهُكَ إِليْه تبط وناك ررمجال لاوا في 


وى و 


المعيله :ؤي جيه الله ون اقزة تمه ينا يقل فيك فر اه بن كل 
عَلَى مَنْ ل حرطا ' 0 

مراعاة شعور الإخوة بعدم الفرح أمام حزين» وعدم الأكل أمام صائم»وعدم الصخب أمام نائم. 
غية تقر لح والعمل على إيصياله التهه. 


3 
1 


عَنْ أنس عَنِ التّبى 3-0 َال « لا يُوْمنُ أَحَدُكُمْ حََّى يُحبّ لأحيه ما يُحبُ لنفْسه » البخاري”' 
الشكر على معروفهم, بعد مكافأقم عليه بأحسن منه. 

الاهتمام بشؤوهمءوالتعرف إلى أحوالهمءوتفقد حاحاتهم.والعمل على مساعدة من يستطيع مساعدته 
ا ل عَنِ ابن شهّاب أن سَالمًا أَخْبرهُ أن عَبْد الله بْنَ عُمرَ - رضى الله عنهما 
- أَخْبَرهُ أن رَسُولَ الله - يِ- قَالَ < الم أو للبلا طلم ولا مهومن كا فى حَاحة 
ا سا مده و مهو لماه 


خيه كان للق عه ري المقهل اقكل 11 11 اللالقة نايل ارات يَوْم القَامَةوَمَنْ 
د ققاه دكين فد 44 


حل 


- صحيح ابن حبان - (9 / 585) (4111) صحيح 


0 - صحيح مسلم- المكتر - (/5851 ) 
'' - صحيح ابن حبان - (7 / 87؟) (577) صحيح 
قف 


- صحيح ابن حبان - (7 / ١؟)‏ (577) حسن 

ار عو الأ ال سحا لقا واف از فض بو ررم لعزم زبطل الإرار رج اق اا لاومو راو شولام : 
فَمتَى عُدمّت الْخْيَلاء » لَمْ يَكُنْ بإسبّال الإزَارِ بأ وَالرّحْرُ عَن الشّتِيمّة إذَا شوتمَ الْمَرْءِ » رَجْرْ عَنْهُ في ذَلك الْوَقْت » وَقبْلَهُ » وَبَعْدَهُ » 
وَإِن لَمْ كم. 

'' - صحيح البخارى- المكتز - )١7(‏ 

- صحيح البخارى- المكتر - (7557 ) وصحيح مسلم- المكتر - (517/1537) 
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١16 


بذل النصيحة لحم»ودعوقم إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة»وتذكيرهم بأداء فرائض الله بالترغيب 
والترهيب.قال تعالى: [ وَأُمُْ أَهلّكَ بالصّلّاة وَاصْطَبر عَلَيْهَا لَا سالك ررْقًا نّحْنْ ترفك وَالْعَاقبَة للتقوَى 
رسام شسورة طح 

الاتتصار لهم إن كانوا على حقءوالغيرة عليهمءوامحافظة على سمعتهم.عَنْ ئس - رضى الله عنه - 
قال قال رول اللد كك بر انمث" أحاة حالما أو مارم .ففال لكل ل 
كَانَ مَظَلُومءأعْرَآيْتَ ذا كَانَ ظالمًا كيف أَنْصْرُ قَالَ « تَحْجْرٌهُ أ تمْتَعُهُ من الظَلْم إن لك تَصْرة 


ارت 
».رواه البحاري 2 . 


الاعتذار منهم عن الحفوات والزلات.والتغاضي عما يصدر منهم من هنات وسيئات»وقبول اعتذارهم 
وعدم معاتبتهم عليها على الدوام. 

5 3 وى - ل ام ا 12 و في 5 هبي دشو سإه َو 0 1 ا 1 
عن ابن مسعو د عن النبي لم قال : ألا أخبر كم بمن تحرم عليه النار ؟ قالوا: بلى يَا رسول اللهءقال: على 


7 لوف 


4 ” روه ع مه 
كل هين»لين»قريب» سهل. . 


الإصلاح بين المتخاصمين منهمءو بحنب التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد وسوء الظن. 

تحنب إيذاء أحد منهم باليد أو بالسب أو بالكلام أو بالمزاح غير المهذب. 

تحنب الخصومات والبحادلات والخلافات. 

تحنب التدحل في شؤوهم الخاصة,أو استخدام حوائجهم الشخصية دون إذن. 

قن أ افرترةات سول الله َال :يكم ل إن الع اك الحَديثءولا 000 


ان 


عبية اع تبي 


. 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة »أن رَسُول لله يلدُقال: لا تَتَاحَشُواءولا تَبَاغْضُواءوَلا تَدَابَرُواءوَلا تَحَاسَّدُواءوَلا يبع 


بَعْضُكُمٌ عَلَى بَيْع بَعْضء وكونُوا عبّادَ الله إِخْوَاناء الْمُسسْلمُ أَخُو الْمُسُلمولاً يَظَلمُهُوَلاً يَحْقَرَهوَلاً 
يَحْذلَهُكل الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلم حَرَامٌ دَمُهُ - قال إسْمَاعيل في حَديئه :وَمَالَهُ وَعررْضة - التّقَوَى هَا 
دوي ا ان قدو اها سر إن مدر لاني الاين الاتر إن شاعتنا 


ات 


الم ثُلم." رواه مسلم”"”. 


نلف 


- صحيح البخارى- المكتر - (59817 ) 
3 - صحيح ابن حبان - (7 / 5١؟)‏ (4170) صحيح 

قال الماوردي: بين بمذا الحديث أن حسن الخلق يدخل صاحبه الحنة ويحرمه على النار فإن حسن الخلق عبارة عن كون الإنسان سهل 
العريكة لين الجانب طلق الوحه قليل النفور طيب الكلمة كما سبق لكن لهذه الأوصاف حدود مقدرة في مواضع مستحقة فإن تجحاوز يما 
الخير صارت ملقاً وإن عدل يما عن مواضعها صارت نفاقاً والملق ذل والنفاق لؤم.فيض القدير» شرح الجامع الصغير(ه //08؟) 

''* - صحيح البخارى- المكتر - (47 51 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5101 ) وصحيح ابن حبان - )50٠0 / ١7(‏ (50817) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 


ركلف 


مراعاة الحشمة والأدب في الكلام واللباس»وخاصة عند اختلاف الجنس»وغض البصر عن النتقائص 
والعورات. 

والأوة في الدين هي أعلى مراتب الأحوة وأعظمهاءوهي رباط اجتماعي لا باثله رباط آخر ولا 
يقاربه.ولذلك وجدنا الأب يحارب ولده في الإسلام والزوج يقاتل زوجته والأخ يعادي أحاه من 
أجل مرضاة الله والمراد بالأحوة هنا أحوة الدين والعقيدة»فإذا أضيف إليها أحوة النسب فهي مقدمة 
على غيرهاءوهي أولى بالبر عن سواها فالأقربون أولى بالمعروف.ولذا جاء نداء القرآن بالدعوة إلى 
الإحسان إليهم: (يُسألوئك مَاذَا يُنفقُونَ قل مَا أَنفقتُم من خيْر فللْوَلدَيْنِ ارهن والسامن 
وَالْمَسّاكين وَابْن اليل وَمَا تفعلُوا من عير فإن الله به عَليِم) 618 «سورة البقرة 

وجاء قوله تعالى: [وَإِذَا حَضَرَ القسسمة أُولوا الى والْينَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَاررقوهُم منهُ وَقولُوا لَهُْمْ 
رقا انوا سور الفسات رسا ل ل 1 0 عَليْكْ إذا ححمير أخشكم المولة 
ا للْوَالديْنِ وَالأقرَينَ بالْمَْرُوف حدا فل القن 113 كدر بذلة كما مع 


خا ا رو 0 


ِنْمَهُ على الذين ندلوه إن الله سَّمِيعٌ عَلِيمْ )١185١‏ [البقرة:٠03148١181١]‏ "2 

وعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامرِقَالَ:سَّمِعْتْ رَسُول الله يَيقَول:الصّقة عَلَى المسمكين مدقة والمكدنة علد 
ذي الرّحمٍ تان :صَدَقَةوَصلة. 50 

وفي الحديث ما يؤكد أن قرابة المسلم هم أحق الناس بصلته وبره وإحسانه 

وك أي مْرَيْرة قال :قال سول الله د لاب" والذي يعن بالْحنٌ معدي اليو التبائسة مت 
رَحم اليتِمَولَانَ لَهُ في الْكَلَاموَرَحم يْمَهُ وَضَعْفَُولَمَ يعَطَاوَلَ عَلَى جَاره بفضل 6 ار 
َكَالَ:" يَا أَمَّهَ مُحَمّد ولي بَعتِّي بِالحَقّ لَا يَقبَل اللّهُ صَدَقَةَ من رَجُلءولَهُ قراب مُحْتَاحُونَ إِلَى صلته 
ينها ل مره والذيا لشي رين لان 00 إن رذ العف ارول الطرراة في لي ؟ 
ومن مستلزمات الأحوة أن تحب في أحيك إكانه وعبادته وطاعته لربه واستسلامه لخالقه»كما أنه من 
مستلزمات الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفسك وأن تؤدي ما عليك 
من حقوق له حسبما جاء يما الإسلام»وأن تفرج كربته وأن تستر عورته وأن تفرح لفرحه وتحزن 
لحزنه وأن تمده ممالك إن احتاج إليه»ومن هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب وبين رباط الإسلام 
والعقيدة فإن رباط الإسلام أقوى وهو حاكم على رباط النسب والدم ومهيمن عليه وهو الرباط 
الباقي فلا يفئ والأبدي فلا يزول بعد الموت وهو المعبر عن كيان الإنسان ومكانته عند الله في الدنيا 
والآخرة»وهو وحده أساس السعادة والسيادة والكرامة والعزة»وهو إشراقة النور في قلب المؤمن 


وبدونه يكون الظلام ومضلات اللموى,و بالإبمان يتغير الفكر والسلوك وأنواع المعاملات والتصرفات 


5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه //5ه)(1577) 171208- صحيح 


'** - المعجم الأوسط للطبراني - (5075 ) فيه ضعف 


١١ /ا‎ 


ولذا جاء قوله سبحانه وتعالى [إِنّما الْمُؤْمنُونَ إعنرة فأملكوا تين أخريك والننوا الله للك 
بُرْحَمُونَ )٠١(‏ سورة الحجرات 

وقد منَّ سبحانه على المؤمنين يذه الأخوة فقال: [ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا يكيرنا 
نعم الله عَلَيْكُمْ إِذْ كسم أغداء فَألّْف بَيْنَ قلوبكم فَأَصِبَحتُم بنخمته إِخْوانًا وَكْسُم عَلَىَّ شَمًا حُفرة مّنَ 
ار فَأَنقَدَكم مَنْهَا كَذَلكَ يي الله لَكُمْ آياته لعلَكُمْ تهتَدُونَ ا سور اران 

ولقد كان الميراث أول الإسلام بالأحوة في الدين لا بالنسب ولم يكن أحد من المسلمين في يده 
درهم و دينار وهو يرى أنه أحق بديناره أو درهمه من أخيه المسلم»بل كان يرى أن إخوانه أحق .مما 
في يده منه حي استحقوا قول رهم: [ وَيُوْثرُونَ عَلَى أنفسهم وَلَوْ كَانَ بهم خصّاصَة وَمَن يُوقَ شح 
نفسه فأُوْلّكَ هُمُ المُقَلحُونَ) (9) سورة الحشر . 


-١1-‏ الأدب مع الأولاد 


لقد اعت الإسلام بكل جوانب حياة الإنسان»وشرع له من الأحكام ما يجعله سعيدا في الدنيا 
والآخرةءقال تعالى ممنثًا على عباده: (وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّنْ أنفسكُم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لم من أزوَاجكم 
نين وَحَفَدةَ وَرَرَقككم من الات بلاطل يُوْمنُونَ وَبنشمّت الله هُمْ يَكْفرُونَ] (1/5) سورة الفحل . 
وقد جعل الإسلام للأولاد حقوقاً على والديهمءلابد لهم من مراعاتا والالتزام يما . 

وهذه الحقوق منوعة مادية ومعنوية؛من قبل أن يتزوج أبوه أَمّه حى يصبح رجلاً . 

الحقّ الأول -اختيار الزوجة الصالحة 

على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة الي تعرف حق رماءوحق زوجهاءوحق ولدهاءوالأم الي 
تعرف رسالتها في الحياة»الأم ال تعرف موقعها في هذه المحنءالأم الي تغار على دينهاءوعلى سنة نبيها 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَن الى - فل - قَالَ « تنكم المرأة أَْبَعِ لمَالهَا وَلَحَسَبهًا 


5 


ع له 


وتخكالها ولديدواءفاظت” يذابك:الذيق تزيقة يذاه ١6‏ 
ورغب الإسلام في المرأة الولود الودود عَنْ مَعْقلٍ بْنِ يسار قَالَ:جَاء رَُلَ إِلَى رَسُول الله وَل فقَالَئيا 
رَسُولَ الله إِنّي ارا ذَاتَ حَسّب وَجَمَال وَلْكنّها لا لد أَفئرَوحُهًا ؟ فَتَهَاهُن أنَاهُ الانيةفقَالَ 
مل ذَكَ هام أنه الَلَققَالَ ممْلَ ذلك ِثقَالَ وروا الودُود الْولود فَإنّي مُكَائدٌ كه "450 . 
الحق الثاني -إتباع السئّة في المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصاح 

وذلك بذكر الأدعية الي تحصن المولود وهو نطفة من الشيطان الرجيم عملاً بقول الرسول ول فََن 
اللتتطانة رغتيه لطن عار وهال در تقوقا فى لذ اد نه ركذل يه فسان اا 1 
وهذا جانب من جوانب التربية الروحية المبكرة للطفل قبل ولادته. 

وعلى المسلم أن يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في حياته وبعد ماته والله عز وحل يقول 
[وَالْذِينَ يَقولُونَ ريّنا هَبْ لَنَا من أَزوَاجنًا وَدْرياتنَا قر أعيْن وَاحْعلَْا للْمتّقِينَ إمَاماً] [الفرقان-: 
:»]. 

الحق الثالث -إتباغٌ السئّة في استقبال المولود 


'أأ - صحيح البخارى- المكتر - 50940 ) وصحيح مسلم- المكتز -(7070 ) 
- صحيح ابن حبان - (4 / 05790957 5) والمستدرك للحاكم (758) وسنن أبي داود - المكتر - )7١617(‏ صحيح 
“57 


- صحيح البخارى- المكتر - (5158 ) 
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من رفع الأذان في أذن المولود اليمئ والإقامة في أذنه اليسرى وتحنيكه بالتمر والدعاء له وحلق رأسه 
وذلك للأدلة التالية: 

يستحب حين الولادة أن يقوم الوالد بالأذان المولود اليُمئ ويُقيم في اليمسرى وذلك ليكون أول شيء 
يصل المولود من أمور ال حياة بعد الحواء هو التوحيدٌ المناي للشركءفمَنْ عَبْد الله بن أبي رَافعءعَن 
أجهءفال :انق القن فد" أدن فى أدن الحكن نحي ولذقة واطمه بالا 157 

والمحنياك سنة م وكدة من سين الذي الى ستها رسؤل الله علا امه والنفاء لمجاء ئ'الصب حيعين 


عَنْ أبي مُوسَى قال: ولد لي عَلَام َأَكِت به كل: " فَسسَمَاهُ رايم وَحَنكهُ بعَْرَةِ "*14. 

وعَنْ أُمّ بي كزز الْكَْينَقَالَس: سمغت رَسُولَ الله يك تقول في الْمَقيقَة:عن الْقُلامِ شَائان 
مُكَافمَنَانءوَعَن الْجَاريّة شَاةٌ فَقَلتْ يعني غَطَاء :ما المكافكان ؟ قال :مثلات ذ كرانهمًا نشب لبد عن 
له 


يتأثر الطفل نفسياً بنوع الكنية أو الاسم الذي يُعطى لهءويشير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أن هناك 
علاقة وارتباطاً بين الاسم والمسه “وأن للأسماء تأثيرا على المسميات»فقد أمر رسول الله لله بتتحسين 
ل ل ل ا لساك شا الي أن كا د 


لفقت 


وأدبَُ ًا َع فيرَوحْهُ فَإن بَلَعْ ولمْ يُرَوّحْهُ فأصّاب إِنْمفَإِنّما إِنّْمْهُ عَلَى أبيه 
الحقّ الرابع -الرضا بقسمة الله من الذكور والإناث وعدم تسخط البنات 

لقول الله تعالى عن حال أهل الجاهلية: ( وَيَحْعَلونَ لله الات سبْحَائَهُ ولَهُمْ ما يَْفَهُونَ (7ه) وَإِذَا 
بُشرَ أَحَدُهُمْ بالألتى ظَلَ وَخْهُهُ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظيمٌ (08) يَعَوَارَى من الْقَوْمْ من سُوء مَابُشُرَ يه 
أيُمْسكه عَلَى مُون أَمْ يَدُسهُ في الثرَابِ أنا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (9ه) [النحل:لاه - وه] ) 

وعَنْ عقب ْن عامرءَالقَالَ رُسُولُ اله لفلا حَكرَهُوا البنات فون امات العالبان. 40» 
وأكان لز ستول له عنايته بالمرأة منذ الولادة فقد روى مسلم عَنْ أسءقال:قال 0 لله ول:مَنْ عَال 

ب ا خم 


حَاريِين حَتى تبلعًا حاء يَوْمَ الْقيّامَة أنا وَهُوٌ هَكذَا وَضَم إصِبَعَيّه 
الحق الخامس -أن يختار له مرضعة صالحة إن فقد أمه 


** - شعب الإبمان - 8757901١54 /1١(‏ ) وشرح السنة للبغوي -(91117) حسن لغيره 

“أ - صحيح البخارى- المكنز - (54701) وصحيح مسلم- المكتر -(019) وشعب الإهان - 8555()1١37//11(‏ ) 
6 - صحيح ابن حبان - 1179 / 51717()1759) صحيح 

"أ - شعب الإبمان - (11/ 87999018397 ) حسن 

ع 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 5 .17177()4) 1075.6/8- حسن وقد ضعفه الألباني والشيخ شعيب لظنهما تفردابن 
53 


- مصنف ابن أبي شيبة - (11/ )١59154/()937‏ وصحيح مسلم- المكتر - (58515 ) 


١ 


وأفضل الرضاعة ما كانت حولين كاملين لقول الله تعالى: [ وَالْوَالدَاتُ يُرْضْعْن أُوْلآَدَهُنّ حَولَيْنِ 
كَاملَيْنِ لمن أَرَادَ أن يتم الرضَاعَةَ وَعِلى الْمَولُود لَهُ رهن وَكمسْوتهنَ بالْمَعْرُوف لا تُكَلْفُ فس إلا 
وُسْعَهًا لا نُضَارٌَ وَالدَة بولّدهَا ولا مَولُودٌ لَهُ بولّده رك ْوَارث مكل َلك إن ران فصّالاً عن تَرَاضٍ 
مما ولاو قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا ون ارك أن كشوأ ولاك قل طاح عَلكُمْ إذا لشم ك1 
الم بالمذزوت الوا لله صلخا أن الله يا تلوت تس ومع سوزة البقرة: 

الحق السادس -أن تحضن الأم ابنها 

وخاصة مرحلة المهد والطفولة المبكرة ولا تتركه للخادمات والمربيات . 

وذلك لأن الأم مع رضاعة وليدها بالحليب ترضعه العطف والحنان الذي لا يملكه غيرهاءومن هنا 
كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في إرجاع موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قال الله تعالى: 
ردك إِلَى أُمّهِ كي تقر حبْنهَا ولا تازه راقم اد وغ الوقن رلك الكرح لامر 0 
سورة القصص .ويرى العلماء أن الطفل يحس بالأمن كلما ألصقته الأم إلى صدرها. 

الحقّ السابع -أن يعلّمه والداه كتاب الله و ما يلزم من العلوم الضرورية 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله خ:" ستبعة يُظلهمْ اله حت ظله يوم لظل إلا 
ظلةٍمام مُقسطءوّ رجحل لقيتة امرأةٌ ات حَمال ومنصب فعرضت ئفسها عليه فقال:إان أحصاف ف الله 
رب الْعالمينَ»وَرحل قَابهُ مُتعلقٌ بالمساجدءوّرجل تَعلم القرآن في لخر فهو يتتلوهُ في كبرهءوّرحل 
تصدق بيمينه فقأخفاهًا عَنْ شماله»وَرحل ذكر الله في بريّة ففاضت عَيناةُ نحَشْيةَ من اللهءورجل لَفَيَ رجلا 
فقال :ين أحبك في اللهءفْقالَ لَهُ الرحل :وأنًا أحبكَ في الله" 0 

ا برزقه إلا طيأ من الكميب ان الحلال 


ره يما اه وحن علمه فيما قعل عن اله مث 7 


رياه الترمتي . 


وعَنٍ ابْنٍ عَمّاسٍ قَالَقَالَ رَسُول الله ل" مَنْ تبت لَحْمُهُ منَ السّحْت فَالئَارُ أولَى به بن 

فيعود الطفل على أكل الحلال وكسب الحلال وإنفاق الاو ع بان ارط ل بعيدا 
عن الأسراف والتقير. 

الحقّ التاسع -أن يعلّمه الصلاة ويعرّده عليها 
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- شعب الإبمان للبيهقي /١07(‏ ) صحيح غريب 
- سنن الترمذى- المكتر - (707 ) صحيح 


1 - الْمُعْجَمُ الأْوْسَط للطبرَاني  )8089(‏ لاد 


4١ 


١١ 


2 


لقول أله تعال: ١‏ وام أهللة بالصّلاة وَاصْطَيرْ عَلَيَْا لا تَسْأَلّكَ رقا ئَحْنّ ترْرقك وَالْعَاقبَة لتّقَوَى ) 


عملم 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبعَنْ أَبيهعَنْ جَدَهقال :قال رَسُول لله :مرو أبقاءكُمْ بالصّلاة لس بم 


- 


معىااوه سإه 


ررم عليهًا لعشّر وا ينهم في الْمَضَاحِعْءوَإِذا نكم لك دا أحيرةُ قلا 


عي + تمر 


آله ا فاه ا 


يَنْظرَن إِلَى شيْء من عَوْرَتهءفنَ ما أُسْفلَ من سرّته إِلَى ركبتيه من عورته 

الحقّ العاشر - أن يدربه على الصوم 

وهذا ع إذ ا ا 
يي غَدَاةَ عَاشُورَاء إلى قرّى 0 106 َديئةب» ٍ كان 1 صَائماءفليتم 1 


2 
ءََ 


كان ا 


وو يو انمو 201 


صبّحَ مُفطرًاء فليم بقيّة يو يمه كه ذلك نُصو مهو نُصومُ صبِيَائَنا الصّعَارَ 6 إن تا 
2 إن الْمَسْحِدءفتَحْمَلُ لَهُمُ الله م ا العزي كان يكن الحذف على الطعاد نينا ها إَيَاهُ 
عِنْدَ الإفطار "24 1 1 
الحقٌ الحادي عشر -تربية البدات على الحجاب 

تعكة المت تعر البين أطيواب حك الملقوالة ليكواة اقر ها وحفظا تويز العلماء أضفود العف علق 
لبس الحجاب في سن السابعة تابنا عل عدنة الأمر بالصلاة. ومن فوائد الحجاب للبنت صيانتها 
ولا ل ار ويدخل في دائرة الحجاب إبعاد البنت عن الاختلاط بالأحانب.. قال الله 


تعالى : ( قل للْمُوْمَات يَعْضْضنَ من أَبْصّارِهنٌ وَيَحْمَطَنَ فرُوحَهْنَ ولا يُنْدِينَ زِينهُنَ لاما ظَهَرَ منْمَا 
ويِصرِبْنَ مره عَلَى حبُوبِهنَ ولا منْدينَ رهن إن ولو أ آبانهنٌ أ آناء مون أذ أائهنَ 


- 


ط 
1١‏ 3 


بنَاء بُعُولتهن أو إِحوَانهنَ وبي إِموانهنَ أَوْ بَني أحخَوَاتهنَ أَوْ نسّائهنَ أَؤْ ما مَلَكْت أَيِمَائهُنَ أ 
لتَابعِينَ غَبْرِ أُؤلي الْإِرْبَة من الرّجَال أو الطفل الّذينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسَاء ولا يَضْريْنَ 
بأَرْخلهِنٌ ليَعْلم م ما يُحْفِينَ من زيتتهنٌ وتُوبُوا سك للّه حَميعًا أي المُؤْمنُونَ لَعلَّكُمْ تفلحُوت] (01) 
سورة النور. 

اطي الله المؤننات جهيعا فقول يا أبها التي قل لأَرْوَا حك وَبَناتكَ ونسّاء الْمُؤْمنينَ يُدنينَ عَليْهنَ 
من جَلَابيبِهِنَ ذلك أَذَْى أن يُعْرَفْنَ فا يُوذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رّحيمًا) 55ه) سورة الأحزاب: 

الحق الثاني عشر - أن يعلّم الأطفال آداب الاستئذان في الدخول 

وقد جاء هذا التوجيه في القرآن الكريم بأسلوب تربوي متدرج فطلب من الأطفال وهم صغار أن 


9 
وابنا 


الححة 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (517557()55//7) حسن 
ع صحيح مسلم- المكنز - (717575 ) 


1 


-١‏ من قبل صلاة الفجر -١‏ ووقت الظهيرة عند القيلولة «- وبعد صلاة العشاء. فإذا بلغ الأولاد 
سن البلوغ وجب عليهم الاستئذان في البيت الخو ماي والديهم في كل وقتءقال الله تعالى: [يَا 
يها الذِينَ آمنُوا ليَستَأَذنكُمْ الذينَ مَلَكْت أَيِمَائ | وَالَذِينَ لَمْ يلوا الْحُلَمَّ مكُح ثَلَاثَ مَرّات من قَبْلٍ 
صَلَاة الْمَجْرٍ وَحينَ تَضَعُونَ ١‏ نيبَكُم مّنَ الظهيرة ومن بَعْد صَلَاة اْعساء ثلاث عَوْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ 
عله ناح يهن افون ؛ عَليكُم بكم عَلَى بض كَذَلكَ بين اله لَكُمْ يات واللهُ ليم 
حَكيمٌ (0) وَإِذا بََعَ الَطْمَال كم الْحُلم فَليستَأَذنُوا كما ادن لَذِينَ من قَبْلهمْ كَذَلكَ بين اله 
لَكُمْ آياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (09)) سورة الفور. 
الحقّ الغالث عشر -أن يعدل الوالدان بين أولادهم 
فلا يفضل أحد على أحد ولا بميز الذكور على الإناث.والعدل بين الأولاد مطلوب في جميع الحالات 
سواء كان في العطاء أو في المحبة والقبلة أو في تقديم الحدايا والحبات والوصية أو في المعاملة فإنه يلزم 
الوالدين معاملة أولادهم بالعدل والمساواة. 
روى أبو داود عَنٍ ابن عَنّاسٍ قَالَ َال رَسُول الله - و - « مَنْ كانت لَه َه ألتى كلم يدها لم يها 
وَلَمْ يئر وَلَدَهُ عليه - قَالَ يَعْنى الذّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللّهُ الجنّة ». ولَمْ يدك عُثْمَانُ يعن الذ كور. 5-5 
01 ل ير 


ا ل ل ال 


اركهءع 


بل ءقَالَ: ١‏ ل عَلَى هذا غيْري 
الحقٌ الرابع عشر - تخيّرُ الصحبة الصالحة لهم 

وقد حث الإسلام على صحبة الصالحين والأخيار وحذر من صحبة اافتراز ات سي سَعيد 
الْخْدْرِي»عَن لبي لد أنُقال: لآ تُصّاحب 7 مُؤْمناءوَلا 000 تاملك إلا تي ْ 
وعَنْ أبي هُرَيرةقَالَقَالَ رَسُول الله يل الْمَرْءِ عَلَى دين ليله ملظ اي يُحَالل. "دم 

الحق الخامس عشر -توفير أسباب اللهو واللعب المفيد 

من سباحة ورماية وركوب الخيل وما جرى بجراهم ف النفع»فعّن ابن جُدْعَانَ وَيَحْيَى بْنٍ سعيد سمعا 
سَعيدَ بْنَ الْمُسَبّبِ يقول قَالَ عَلِىّ مَا جَمَعَ رَسُول الله - يه - 
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هه 


- سنن أبي داود - المكتر - (4 5١‏ ) فيه ضعف 
يئدها : من الوأد»وهو دفن الرحل ابنته حية»كما كانوا يفعلون في الجاهلية»وهى الموؤدة الى ذكرها الله - عرّ وجل - فقال: ( وإذا 
الموؤدة كلت بأي ذنب قتلت 4 [التكوير: 85] .جامع الأصول في أحاديث الرسول - )4١4 / ١(‏ 


'* - شرح مشكل الآثار - ١(‏ / 50177()71 ) صحيح 
'* - صحيح ابن حبان - (؟ / 5 (07١‏ 55) صحيح 
مه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (”3 / 8078(0)158) -/0١5‏ صحيح 


1١7 


0 خخ اد 


اص قَال لَه َم أحْدٍ « ارم ف فدَاكَ أب 000 وقال لَهُ « ارم أن عا الكل مُ الْحَرَوَرُ » ارم ذ فدَاكَ أبى 


ا ان 

وعَنْ عَائْشَةءقَالْت:سَاتَقني اللي وَل فَسبَقتهُفَبئنا حَتَّى إذا أَرهقني اللْحْمُ سَابَقني فسبَقني»فقال الي 
1 

:هذه بتلك. 


سمه 


د ل ان 


جَعْفرِءوا . ا عر رضي له 2 (فجَعل 1 م 500 1 ينيف 


0 

الحق السادس عشر -أن يعوله حتى سن الرشد 

عَنْ أم سَلَمَانّهًا قَالّت:يَا رَسُول اللهإنّ بني أبي سَلَمَةَ في حجري ولَيْسَ لَهُمْ شي إلا ما 
عَلَيْهِم وَلَنْتْ 00 كذَا وَل حدقي د إن لفقي عَليْهِم ؟ فقال لبي م: :أْفة فقي عَلَيْهِمُفإن 


لك أَجْرَ ما ما أَنْفْقَت اه 5 ارككة 


2 0 و 
فقت 


- - 


وَعَنْ : أبي هرَيْرَةعَنْ رَسُول | الله كلذ أنه ا لأصْحَابه :كَصَدقواء فال رَخُلنيَا رَسُول الله عندي 


يئار قال: ألفقة على فسك» قال:إن عدي ع ونحان ألفقه فلحن 0 قال:إن عندي 


1! 


آخَرَ قال :أثفقة عَلَى وَلَدكَءقال :إن عندي آخَرَءقال :أتفقة عَلَى حَادمكَءقا 3 لكر عنْدي آخخَرَءقال عق 
ات : 
أبصر. 


وعَنْ عَبْد الله بْنٍ عَمْرِو قَالَقَالَ رَسُول الله يلد كف بِالْمَرْء نما أن يُصِيعَ مَنْ يقوت. 
لخو الجاع عفرت لاق وما رار سياس سبو ساد وعطت 


ل هثول 


عن عَبّد الله بْن بُرَيْدَةءقال: اسمعتة أي ا :كان 0 لله له يَخْطبناءإذ ما الي 
وَالْحْسَيْنُعَلَيْهِمًا قميصّان 0 يَمُشْيّان يران ول من لله وه مس امثير فَحَمَلَهُمَا 
شيا ين يهنم قال:صَّدَقَ الله !كنا ل , واد كم 0 [التغاين] نَظرت 9 هَذَيْنِ 


5 
- 


الصبِيْنِ يَمْشيّان ويَعْْرَان فلم صب حَنّى قَطْعْتْ حَديني ان 


6 


- سنن الترمذى- المكتر - (7051 ) قال أَبُو عيسى هذا حَديث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
الحزور : الغلام إذا اشتد وقوى 

'' - صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 548) (45931) صحيح 

'. - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - 1١9‏ / )75759 ) حسن 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 00775790571 7171117- صحيح 
- صحيح ابن حبان - (8 / 77١)(171؟)‏ صحيح 

- صحيح ابن حبان - )5١ / ٠١(‏ (4710) صحيح 

- صحيح ابن حبان - ١9(‏ / 5059()501) صحيح 


5 


وعَنْ أبى هْريرة ن الأفرَعّ بْنَّ حَابس أَبْصَرَ الى 3 - يُقبّلَ الْحَسَنَ فَقَالَ إن لى عَشَرَةَ م من الود 
مَا َبَلَتْ وَاحدًا منْهُمْ فَقَالَ رَسُولَ الله - ول - « إِنَّهُ مَنْ لا يَرْحَمْ لأ يُرْحَمْ ». ”3 

رد اللاسن عر سين حر اراد ادي 

هع قال 


0 


- 
4 34 


عَنْ أن يوب بن موسَى عن بيه عَنْ جدهءقا 


أدب حَسن 7 -وتخل أعطن: 
يعن صالح ب سن رُسُكُمقال: الطلقت أَنا وَوَالديءإِلى 2 بن مُوسَىءفقال 2 ابْنْكَ هذا ؟ قال: 


نَعَمُقال: فأحْسن أَدَبَه حَدَتى أبيعَنْ حَدّيءعن اللَبِىّ كانه قال: " ما تحل وَالدٌ وَلَدَهُ َفْضلَ منْ 


د ارالك 
3 


قال رَسُولَ الله يما ئَحَلَ وَالدُ وَلَدَهُ خلا اك فحنا 


أدب 
وقَالَ عُثْمَانَ الحاطبي: سَمِعْتْ ل لرَحُل: " أدب بنك فنك 0 وَلَدَكَمَاذا أدبن 
اتزلا قله مسرل 6 1 1ر3 

الحقٌ التاسع عشر - تعليم الولد أحكام المراهقة والبلوغ 

فيعلم الولد هذه الأحكام أو ما يسمّى بالثقافة الجنسية سواء كان الولد ذكراً أم أنثى؛فيعرف الصبي 
إذا بلغ الحلم وهو السن الذي يتراوح ما بين ؟١‏ إلى ١5‏ سنة أنه إذا نزل منه مئ ذو دفق وشهوة 
فقد أصبح بالغاً ومكلفاً شرعاً يجب عليه ما يجب على الرجال الكبار من مسؤوليات وتكاليف»ويجب 
على الأم أن تصارح ابنتها إذا بلغت سن التاسعة فما فوق وتذكرت احتلاماً ورأت الماء الرقيق 
الأصفر على ثُويها بعد الاستيقاظ أصبحت بالغة ومكلفة شرعاً يحب عليها ما يحب على النساء الكبار 
بوتمرو ات ا 


المت 
ص 
ُ 
1١‏ 
1١‏ 


مم 
م أن أ 


م سليِمٍ حَدَنْتْ أنه سَألْت نَبىّ الله دو عن المرأة تر 
000 - يق - < إذَا رأث ذلك الْمرآه فلفَفَسلْ ». ققَلت أ 
سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتْ من ذَلكَ قَالْت وَهَلَ يَكُونْ هَذَا ققَالَ بي الله - و - < عَم قن أئْنَ يَكُون اله 


و1 


213 


إنكاء الرَجْلٍ عَايظ أَبِيْضْ وَمَاءَ الْمَرأة رَقِبقٌ قْ أَصْفَرُ فَمن أَيهِمًا عَلاَ أو سَبْقَ يك نْ منْهُ الهَبّهُ ». ' 


6 - صحيح مسلم- المكتر - (517170 ) 
"1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 017171001715 15870- وشعب الإيمان )١70/11(-‏ (8785 ) وسنن الترمذى- 
المكتر - (7017/9 ) حسن لغيره 

“ا - شعب الإبمان - (11/ )١71‏ (4985 ) حسن لغيره 


لح 


- شعب الإبمان - 795()1١78 / 1١١١‏ ) حسن 
- صحيح مسلم- المكتر - ادكرفة 


38 


١" 


هت © وبرو 


و 1 3 3 0 ,مه ا 02 مداص عر كه له 000 0 كو 
وعن عائشةءقالت: كنت إذا وضعت له غسله من الجتابة بدا فيعسل يديهتم توضا وضوءه 


3 00 لو .2 ا وال 0026 لد 0 4 4 
للصّلاة»ثم أذخل أَصَابعَةُ في أصُّول الشعر حَتَى يَرَى أن قد استبرأ البَشَرََنُمَ يُفيضُ على سّائر 
5 0 لحت 


الحقّ العشرون - أن يبحث الوالدان لولدهما عن الزوجة الصالحة 

ولبنتهما عن الزوج الصالح وينفقا على زواجهما إن كانا غنيين . 

فقد حث الرسول يلهٌ على زواج الشباب في سن مبكرة فقال في الحديث الصحيح عَنْ عَلَقَمّةَ قال 
كن موقن الله دلقي سمان بومت شال كا اناغية إك تي إن لك قزق قات يكنا عذال يهان 


- لي 


“67 بيه 


0 


قل لك 3 عند التو ف نوكل وتو لد ناما كن لوق دكار أ عند الله أن للد له 
حاجن إلى هذا أغار إل فقال كا علفمة قيقع إلنه وه تقول أما لثر: قلت ذلك لفن قال ا المي 
- يل - « يا مَعْشَرَ الشبّاب من اسنقطاع منْكمُ الَْاءة فليمرَمَجْوَمَنْ لَمْ يَستَطعْ فَعَلَيْه بالصّم فَإنَهُ لَهُ 
0 » ..رواه لسار 

وكما حث الإسلام على حسن اتختيار الزوجة الصالحة الي سوف تكون أما للولد غداً حئ لا يلحقه 
يما عار بسوء اختيارها أماله كذلك حث الإسلام على حسن اختيار الزوج الصالح الذي سوف 
يكون أبا لأولاده غداً حي يحيا وسط المجتمع مرفوع الرأس عالي الحمةءفعَن أبى هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ 
الله -ي- « إذا طب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديئة وَخُلقهُ فرَوَحُوهُ إلا تفعلوا تكن فثنة فى الأرض 
وَفْسَادٌ عَريضْ » '". 

فلينظر العاقل أين يضع كرعته»ومن زوج ابنته فاسقا أو سيئ الخلق فقد جئ عليها وأساء إليها 
وتعرض لسخط الله بما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار»وقال بعضهم: لا تنكح إلا الأتقياء فإنه إن 
أحبها أكرمهاءوإن أبغضها أنصفهاء*" 2 

تلك هي عناية الإسلام بالأولاد بالأرض الي سوف يزرعون فيها وتكون لمم وعاءا وهذا من حمسن 
تأديب الإسلام للوالدين لرعاية أولادهما وبعد أنعام الله على الوالدين بأولادهما فقد أوجب الأدب 
معهم ويتمثل ذلك في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْليكُمْ ئارَا وَقَودُهًا لاس 
وَالْحجَارةٌ عَلَيِهًا مَلَائَكَة غلَاظٌ شدادٌ لَا يَخْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) (5) سورة 


جرم 


"١‏ - مسند أبي عوانة 717١(‏ ) صحيح 

'"* - صحيح البخارى- المكتر - (55.ه ) -الباءة : النكاح -الوجاء : الحماية - انظر كتابي الوجيز في حقوق الأولاد 
"أ - ستن الترمذى- المكتر - (11007 ) حسن 

327” 


؛ - قوت القلوب - (57/ 5؟؟) 


وهذه الآية جمعت كل الأدب اللازم للأولاد ذلك لأن الإنسان ينشأ في أول أمره وأيام طفولته على 
فطرة سليمة ونفس صافية تتأثر بالخير كما تتأثر بالشرءوتنطبع فيها الأخلاق الحسنة ونفس صافية 
تتأثر بالخير كما تتأثر بالشرءوتنطبع فيها الأخلاق الحسنة كما تنطبع فيها الأخلاق السيئة فإذا وحد 
في هذا الوقت من يحكم تربيته ويحسن تأدييه ويسلك به سبيل الاستقامة وطريق الأدب 
والكمال» شب حسن الأحلاق طيب النفس متعلقا بأهداب الفضيلة مستمسكا بحل المدى 
والرشدءفيحيا حياة طيبة يكون با سعيدا في نفسه ونافعا في أمته.أما إذا أهمل أمره فلم ينل حظه من 
التربية والتأديب ولم يأحذ نصيبه من الإرشاد والتهذيب نشأ سيئ الخلق حبيث النفس فاقد المحممة 
ينافط: امروروة هيا للقن كاوها للهين ارافان انل وق وان لقا تفن اسيم افو اين 
الناس أجمعين لإهماله في تربيته وتأديبه وتماونه في إرشاده وقهذيبه فهو مسئول عن ذلك أمام الله 
تعالى» وعَن الْحَسَنِء أن ع لله قال : إن الله سّائل 5 راع عَم اسْتَرْعَاه أحَفظ أَمْ ضِيّمَحَنّى يُسأل 
ليل عَنْ أل ينه '٠*‏ 

إن تربية الأولاد في صغرهم على مبادئ الدين الحنيف وتعويدهم على مكارم الأحلاق منأهم 
المسائل الي يجب على الآباء والأمهات أن يتنبوا لحاءوعلى المصلحين أن يعنوا يما وأن يعلموا أن عليها 
تدور حياة الأمة في مستقبلها وعليها وحدها يتوقف رقيها في مدارج الرفعة والكمال في الأمم 
بالأخلاق.وما الأخلاق إلا بالتربية الصحيحة وأنكم لو تأملتم في جميع ما نشكوا منه اليوم من فساد 
الألاق وانتشار المنكرات وانتهاك المحرمات وزيغ في العقائد وتماون في تنفيذ أوامر الدين وعحروج 
النساء في الطرقات والأسواق من غير ضرورة لذلكءلو تأملتم لوحدتم أن السبب في هذا كله هو ترك 
التربية الدينية وإهمال التأديب في وقتهءإن الولد قطعة من والديه وأمانة في أعناقهما فاتقوا الله يا قوم في 
رات قلوبكم وأفلاذ أكبادكم ولا تلقوا بأيديكم في نار جهنم الي وقودها الناس والحجارة»يا قوم 
اتقوا الله ي أبنائكم وبناتكم وذرياتكم والأولاد الذين ألقيت إليكم مقاليد أمورهم وصارت رعاية 
شئوهم في أيديكم تنالوا رضا الله في الدنيا والآحرة وتسعدوا وتسعدوا أولادكم في حياتكم وبعد 


مماتكم . 


07: 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 744) (44591) صحيح لغيره 


١ / 


١7-‏ -آداب الطريق 


الأسواق والطرقات أماكن عامة يلتقي فيها جميع الناس ليبلغوا حاحاتهم ويصلوا إلى بيوتهم»ويتعاملوا 
الخصيد. 

وللمسلم في قضائه بعض وقته في الطريق مت حاص وأدب ار متميزة» و خلق رفع عبر عنه 
سبحانه بقوله: [ وَعبَادُ الرّحْمَّنٍ الْذِينَ يَحُْونَ 5 الَرْضِ 5 وَإِذا خَاطْبَهُمُ الْجَاهلُونَ الوا افا 
1589 الفرقان. 

وفصاته السنة النبوية بما ورد عن النبي يق مشيه في الأسواق عَن ابْن لأبي مَالَة النّمِيِمِيَكعَن الْحَسّنِ 
بْن عَليَ»قال: سنت الي هد بْنَ أبي هَالَةَ وَكَانَ وَضّافا عَنْ حليّة اللي لذ ونا أشتهي 6 
شيك منهًا نعلو بهءقال: " كان ل لله ل إذا ران راك قلعا ا تَكَفيا وَيَسّشي هَوَناءذْريعٌ 
المثية إِذا مشي م 27 صَبّبء وإذا التَفَتَ التَقَتَ حَمِيعَاء حافض العرفو عه إل التا رض 
َطْوَلُ من ل َظَره تحط ترق أْصْحَابَهُ در مَك لَقِيَهُ بِالسَّنَام " رواه 
الترمذي' " 

وما أحوج المسلم لهذه الآداب الكريمة في وقت بحد فيه الكثير من الشباب يتسكعون في 
الطرقات؛وبجتمعون في الشوارع والمنعطفات.وعلى أبواب المدارس وفي الساحاتءلا عمل لهم سوى 
إيذاء الناس بفاحش الكلمات»وتصيّد العثرات والزلاتءومراقبة السقطات والعورات.. 

وهذه قطوف من الآداب الواردة فيما يتعلق بالمشي في الطرقات والسعي في الأسواق لعلها تكون 
واقعا ملموسا وسلوكا مطبقا: 

غض البصر عن المحرماتءوعن مراقبة المارين من الناس في أعمالهم أو تصرفاتهم أو لباسهم. 

تجنب الملوس في الطرقات,أو الوقوف في المنعطفات,أو على واجهات ال حوانيت والمحلات. 

بذل السلام وإلقاؤه على الآخرين وخاصة على الصالحين منهم»ورد السلام على من ألقاه بأحسن 


منة. 


عَنْ أب سعيد اشر - رضى الله عنه - عَنٍ الى - - فال « بَاكمْ وَالْجلُوسَ على الطرقسات 


- 


50 بُذَإِنمَا هى مَجَالِسْنَا 3 ُتَحَدثْ فيهًا.قَال 2 فَإِذا بكم | إلا الْمَجَالسَ فَأَعْطُوا الطرِيقَ حَققهًا 
« الوا وَمَا حَقُّ الطّرِيق قَالَ « عض الْبْصَرِء وكف الأَذَىءوَرَدُ السَّلاموأمْرٌ بِالْمَعْرُوفء وتَهَىُ عن 
الْمُنْكّر » البخاري"" 


كلا 


- شعب الإبمان - 39 / 14؟) ١18579‏ ) والشمائل المحمدية للترمذي - (7, ) حسن لغيره 
ينحط : يسقط ويهوي - الصبب : المنحدر من الأرض 


فا 


- صحيح البخارى- المكتر - (455 ) 


١77 


وعَنْ أبى معي الْخْدْرِىَ - رضى الله عنه أَنَ الى - 6- َال « بَاكُمْ وَالْحُلُوس بالطَرقات 
»فوا يا وَسُول الل مانا من مالسا بد تحت فيهَا. فال « إذا بم إل لمَجْلس ف أعْطُوا 
الطَرِيقَ حَقَهُ ».قَالُوا وما حَقُّ الطّريق يا رَسُولَ اله قال « عض الْبَصَرءوَكُفُ الأَذَىءوَرَةُ 
السسلموَالأَمرُ بالمَعْرُوف وَالنَهْىُ عن الْمُنْكر » . *" 

وعَنْ عَبْد الله بن عَبَّاسِحَنٍ الِيّ قال :لا تَخْلسُوا في الْمَجَالِسءفَإِنْ كنكُمْ لا بد فاعلينَ فرْدُوا 
السلا وَغْضُوا البَضَنَوَامْدُوا الستبيلء وأَعينُوا عل ال 

وعَنْ أبي شْرَيْح الْخُرَاعي عَن النِيّ عَلَيْهِ السَلامُ قَال: " ِيّاكمْ وَالْجُلُوسَ في الصّعُدَات فَمَنْ حَلْسَ في 
صعيد فَلْيْخْطه حَقد " قالرا: اما ار ره ؟ قَالَ: " إِعْضَاضٌ الْبَصَرٍ وَرَدُ للَحيِّة وَالَأَمْرْ 
وك واقق قو لكر 0 


بت 2 .لف 


وعَنْ أبي خرارة كات سول لله وى عَنٍ الأثيّة وَالصعُدات أن يُجْلْسَ فيهًا فيهًاء فال الْمُسْلمُونَ:لا 
نسْتطيعُة لا تُطَيفَة قال :اما لا فأَعْطُوا > نيا تالو ا 1 50125 
السّبيل» وَتَشميت العَاطس ! إذا حَمِدَ 5 النّحيّة. 5 

ول ات خط ترد در تمد قر 07 لساب وق 5.5 فى هذه القصّة فَالَ « وتُغيثوا 
المليُورف وَتَهُدُوا ان 

وعَن الْبَرَاءقَالَ: مر الي علَيْه السلامُ على مَجْلس للْأنصّارِ فقَال: " إن أَبمْ إلا أن تَحِلسُوا فَرُدُوا 
السلا وَاهْدُوا السبيلء وَأَعينُوا الْمَظْلُومَ 0 

وعن إِمسْحَاق بْن عَبْد الله بن أبي طَلْحَة حََنِي أبي قَالَ: ال الو ل وين بالأفيّة قمر بهَا 
رَسُولَ الله يفقَالَ: " م ا لَكُمْ ومَجَالسٍ الصّعُدَات " فَقَلَنا َقَلنَا: الَْمَعْنا ليْرٍ مُرَاب ان 
قال: " فَأَغْطُا المَجَالسَ حَقهًا الوا 000 الله ؟ قال: د 101 
وَطيبُ الكَلّام 85 


و 


ءاقرو م سمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب»يقول: الا سول لله يكحن جلو 
عَلَى الطريق فَقَالَ: يحم ولوس على ذه الاق ها محل النطان ف كم نا محف 
فَأَدُوا حَقَّ الطريق " نُمّ مَضَى رَسُول الله عَلَيْهِ الَلامُ َقَلْتْ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْه السَّلَامٌ: أ 


م 


دوا خحق 


كت 


- صحيح البخارى- المكتر - (5775 ) 
51 - كشف الأستار - 79 / )50١9()478‏ حسن 
- شرح مشكل الآثار - ١74( )١55 / ١(‏ ) صحيح 


- أحرجه البخاري في "الأدب المفرد( ٠١١5‏ ) صحيح 


ك5 
ليك 


حك 


- سنن أبي داود - المكتر - 4/١9(‏ ) صحيح 
- شرح مشكل الآثار - ١77( )١51 / ١١‏ ) صحيح 
- شرح مشكل الآثار - ١17( )١55 / ١(‏ ) صحيح 


الدلك 


كت 


١848 


ه 6 6ك 2 


الطريق وَلَمْ أسألَهُ ما هُو ؟ فلحقئة فقلت: يا رَسُولَ الله إِنّكَ قلْتَ: كَذَاءوَكَدَا هما حَقُ الطريق قال: 
" حَقُ الطريق أذ 17 ابام رقف افر وتكن انادف وَتَعْدِيَ الغمال وَنُعِينَ اه 0 

وعَنْ سَهْل بن حْتَيْفءقَالَ: قَالَ هل العَاليّة: يَا رَسُولَ اللّهدلا بُدَ لَنَا من مَجَالسَكقَالَ: 0ه 

الْمَجَالس"»قَالُوا: ا الْمَجَالس؟ قال" كر الله ءا رشدُوا الستبيل وَعضُوا الأنصّار" ٠.‏ ! 


ع 


سده د ساه 


وعَنْ وَحْشي بن حَرب أن الي فلمك تحر بَعْدي مَدَائنَ عظَاماءو5 تحَذُونَ في أ.' سواقها 
مَجَالس فَإِذا كان ذلك فَرُدُوا السسّلامَ وَعضُوا م من أَبْصَارِكُمْ وَاهْدُوا الأَعْمَى وَأَعينُوا لْمَظلُوم. 0 
ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبا اوقد نظمتها ف ثلاثة أبيات وهي: 

جمعت آداب من رام الجلوس على الطر ... يق من قول خير الخلق إنسانا 

أفش السلام وأحسن في الكلام ... وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا 

في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث ... لفان اهد سبيلا واهد حيرانا 

بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى ... وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 
وقد اشتملت على معين علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب 
وخحوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلكءإذ لم بمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن»ومن 
التعرض لحقوق الله ** 
امحافظة على نظافة الطريق»وتجنب إلقاء النفايات والأوساخ والنجاسات في ثمرات الناس وبجالسهم. 
إماطة ل ا ل اوه وغيرها لئلا يتعثر بها أحد. 
ف ير قال :قال رَسُول لله كل: الإِمَان ضع وَسَبْعُونَ شُمِةَ أَغْلدَهَا فَهَادَ 
اللهُءوَادْنَاهًَا إِما طَهَ الأَذَى عَنِ الطريق اد 


و 
إن 


“5 - شرح مشكل الآثار - ١(‏ / 155()154 ) صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - (ه / 747) (ه4ه) حسن لغيره 
'* - المعجم الكبير للطبراني - )١١ / ١7(‏ (17877 ) حسن 
“ - فتح الباري لابن حجر - )١١ /1١(‏ 

56 


- صحيح مسلم- المكتر - )١77(‏ وصحيح ابن حبان - )١51( )57١ / ١(‏ 

بضع : البضع : القطعة من الشيء » وهو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع؛ لأنه قطعة من العدد. 

الحياء من الإبمان : جعل الحياء - وهو غريزةٌ - من الإبمان - وهو اكتسابٌ - ؛ لأن المستحبي ينقطع باستحيائه عن المعاصي » وإن لم 
يكن له تَقيّةَ » فصار كالإبمان الذي يقطع بينها وبينه » وإنما جعله بَعْضًا من الإبمان؛ لأن الإبمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار بها أمر الله به 
» وانتهاء عما فى الله عنه » فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعضه . 

الشُعبة : الطائفة من كل شيء ء والقطّعَةٌ منه . 

إماطة الأذى : أماط الشيء : إذا أزاله عنه » وأَدْهَبَهُ » والأذى في هذا الحديث , نحو الشنّوك والحجر وما أَشْبّهَةُ. جامع الأصول في 
أحاديث الرسول - (1/ 775) 


١ 


مساعدة المحتاجين. وإغاثة الملهوفين»وإرشاد الضالينءوإعانة أبناء السبيل والمنقطعينءودلالة الأعمى ف 
طريقه»؛والحمل مع الضعيف ف حمولته.. 

تحنب الطرق المزدحمة»والأسواق المكتظة»وحاصة ال تنتشر فيها المنكرات والمحرمات.وعند الاضطرار 
فالإسراع في اجتيازهاءوذكر الله تعالى فيها بين الغافلين فهو فضيلة عظيمة. 

عَنْ عُمَرَ أنْ رَسُولَ اللّه -- قَالَ « مَنْ دَعَلَ السّوق فَقَالَ لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شّريك لَه لَه 
املك ولَهُ الحَمْدُ ُخبى وَيُميت وَهْرَ حَى لا يموت بيده احير وَهْرَ على كُلَّ شئء قَديرٌ كب الله 


ج. ‏ عرعهم 
- 


لَهُ ألْفَ ألّف حَسَئَة وَمَحَا عَنْهُ ألْف ألف سيئة وَرَقَمَ لَهُ لف ألْف دَرَحَّة ». رواه الحاكم'”*. 

الانتباه إلى مسالك الطريق لثلا يصطدم بشيءءأو يقع في حفرة»وعدم الالتفات يمنة ويسرة وإلى الوراء 
تحنب عبور الشارع إلا بعد التأكد من خلوه من السيارات والحافلات والعربات والدراحات»وعدم 
المخاطرة في ذلك. 

المرور ضمن الممرات المحددة للمشاة أثناء عبور الشارع ضمانة للأمن والسلامة. 

القصد قِ المشي » بعدم الإسراع والركض قٍِ الطرقات» وعدم البطء والتمهل والاختيال والتبختر تكبرا 
وتعاظما وإعجابا بالنفسءقال تعالى: [ وَلا تَمّش في الأرْض مَرَحا إِنَّكَ لن تخخْرق الأرض ولن تبلغ 
الجبّال طولا (9") ) الإسراء.وقال تعالى: ( وَاقصلٌ في مَتنِيكَ] لقمان .١9‏ 

ين هيا 0 وده م 00 0 0 22 0 0 0 9 3 هي 0 8ه 55 - 
وعن ابن عمّرٌ قال: سّمعت رسول الله - وْ- يُقول: مَن تُعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي 
الك تارك وان طوف ل ته 

رفع الأطعمة وفتات الخبز عن قارعة الطريقءوإبعاد الأوراق الي كتب فيها أسماء كرعة أو قرآنية عن 
تحنب الأكل في الطرقات لإاخلاله بالأدب والمروءة"" عإلا لحاجة فعَن ابن عُمَرَءقال: كنا على عَيُد 
عي با إن قم ” م مع مهي لم يوم 2ع سم 88 يساف# إركثة 

رسول الله وَدْنَا كل ونحن »ونشرب ونحن قيام. 


- 5-2 


2 دن ل 2 


5 3 ع1 رةه 0 000 لم اوم ع سي 88 يمر سا سه د ين ب عاد 585 
وعن ابن عمرءقال: كنا تأكل وحن تمشيءوتشرب ونحن قيَام على عَهد رسول الله وت 
تحنب اللعب في الطرقات وجعلها أماكن للهو والتسلية وإضاعة الأوقات. 

تحنب رفع الأصوات أثناء التعامل بالبيع والشراء. 


'* - سئن الترمذى- المكير - (70757 ) والمستدرك للحاكم )١9174(‏ وصحيح الجامع (1771) وهو حديث صحيح لغيره 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (؟ / 4917) (5935) صحيح - الاختيال : الكبْرُ والعُجْبُ والزَّمْو 

'' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 47547) حرقم الفتوى 55775 الأكل في الطريق وخحوارم المروءة 

' أ - صحيح ابن حبان - )١5١ / ١7(‏ (51777) صحيح 

5 


- صحيح ابن حبان - )١ 57 / ١7(‏ (0170785) صحيح 


١7١ 


اعتنام الوقت الضائع في الطريق بإشغاله بذكر الله تعالى والتفكر في آياته ومخلوقاته»أو الصلاة على 
رسول الله يِه أو تلاوة القرآن غيباءأو مراجعة المحفوظات والواجبات المدرسية عن ظهر قلب. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَءفَال:قَالَ رَسُول الله : ما جَلْسَ قَوْمٌ مَجْلسا فلم يذ كوا اللْمَإلاً كان عَلَيْهِمْ ترَمءُوَمًا 
من رَجُلٍ مَشَى طريقا فلم يذْكرٍ اللَّهَإلاً كان عَلَيْه ترَة»وَمًا من رَجُلٍ أَوَى إلى فراشه فلم يذكرٍ 


سر 0 00 0 5 2 ).- 32025 م 
اللهَءإلا كان عليه ترّة." رواه أحمد »ومعيئ ترة: أي نقص وتبعة وحسرة. 


9 9 717357 


3 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 940587()075) -95٠.6‏ صحيح 


١7 


-14-آداب الدراسة والمدرسة 
عَنْ أنس : بن مَالكءأن لبي يلقال: " طَلَبْ العلم فريضّة عَلَى كل مُسْلمٍ. ا 
وعَنْ سّالمٍ بْنٍ أي الْجَعْد قال قال أبو الدَرْدَاء ل أن يُقبَضَ الْعلم فإن ع الْعلمٍ قبْضُ 
الْعُلَمَاءءوَإِنَ الْعَالم ل ا ام 
56 لوه 000 زمان التلقي والاستزادة والحفظ في بداية 2 تحتاج إلى جد واجتهاد 
وتركيز وانتباه واعتنام لأوقات الفراغءعَن الْأحْنف بْنِ قيسءقال: فال خم" تفديوا قل أن لمتودا 


ررمقء 


سر 


الاق ير م الكمال. فَعَنْ عُتْمَانَءقَالَ:قال ون الله صَله: 0 من عل كاد 


مسامم 53590 

وعلمة . 

وَعَنْ أس»قال :قال رَسول الله وَل: إن لله أَهْلينَ من الناس»فقيل:مَنْ أهل الله منهم ؟ قَالَ:أَهْل الْرْآن 
هُمْ أَهْل الله وَحَاصنُة. 0 


فأقبلوا على تعلمه وتلاوته والتفكر فيه»وعلموه أولادكم ونشؤهم على تلاوته وحبهءحى يألفوه 
ويتصلوا به فيطهّر أخلاقهمءويزكي نفوسهمءويكونوا من حملة القرآن وأهله؛ لأن الصبي إذا تعلم 
القرآن بلغ وهو يعرف ما يقرأ في صلاته. و حفظ القرآن في الصغر أولى من حفظه في الكبر»وأشد 
علوقا بالذاكرة»وأرسخ وأثبت؛ لأن التعلم ِي الصغر كالنقش على الحجر "7 

وفي الوقت الذي يقضيه الطالب في مدرسته لا بد له من الاحتكاك مع زملائه ومعلميه والتعامل في 
دراسته مع أدوات العلم»ومرافق المدرسة.. 

ولكل ذلك آداب يجب تمثلها. بعد معرفتها واكتساياءليكون ناححا في دراسته محبوبا في 
مجتمعه.موفقا للخيرات»سائرا نحو المعالي»قال الشاعر: 


ك4 - شعب الإبمان - 39 / )١98‏ فك ) وصحيح الجامع (911؟) صحيح لغيره 
ا - سنن الدارمى- المكتر - (5 ؟) صحيح 
5 


- شعب الإبمان - (3 / 585) (1549 ) صحيح - تسودوا : تنالوا المحد والشرف وقيل : تتروجوا وتنشغلوا 

قال أبو بيد في حَديث عُمَر : تفَقهُوا بل أن تسَوُوا يفول : " تعلّمُوا اعم ما ُنهمْ صقار قبْلَ أن تصيروا اده رسا منطككوا 
إَِبَكُمْ » فَإِن لَمْ تعلَمُوا قبل قل ذلك امتقشكم أذ منلموا تند الكبر قيقع هاف لا تأخذونة من الأساغر مي ذلك يكم " وَهَذَا شَبية 
بحَديث عَبْد الله : أن يَرَالَ الا بخيْرٍ ما أَحَذُوا الْعلَمَ عَنْ أُكَابرهمْ » فَإِذَا أَنَاهُمْ م من أُصَاغْرِهم فَقَد هَلَكُوا " الْمَِيهُ وَالْمتمَقَهُ لْخَطيب 
الْبَْدَادِيّ (735) 

31 - صحيح البخارى- المكتر - (5.071 ) وصحيح ابن حبان - )١١8( )758 / ١(‏ 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 /177179()7”110) -1١784‏ صحيح 

''” - موسوعة خخطب المنبر - )١17 / ١(‏ -تلاوة القرآن 


1١ 


لو كان نور العلم يدرك بالمى عع :فتدامة العف لمن يتكاسل 
احهد ولا تكسل ولا تك غافلا ...ما كان يبقى في البرية جاهل 
في المدرسة: 
١‏ - الحضور الى المدرسة باكرا قبل قرع الجرس. 
؟ - السلام على الأصدقاء بوجه باسمءوإلقاء التحية على المعلمين. 
+ - المحافظة على النظام العام والهندام المدرسي والسلوك القويم. 
: - إحضار الدفاتر والكتب المدرسية واللوازم الخاصة بالبرنامج اليومي. 
- الانتباه المطلق أثناء الدرس والمشاركة الفعلية في سيره»ومشاركة المعلم تدرجه في شرح الدروس. 
5 - تنب الشرود أثناء الدرس,أو الانشغال بالدفاتر أو اللوازمءأو الحديث مع الطلاب. 
/ا - تسجيل الواحبات المكلف با في دفتر خخاصءيرجع اليها في البيت لثلا ينسى أي واحب. 
م - اللعب بلطف أثناء الفرصة.والانتباه الى من هم أصغر سنا لثلا يدفعهم؛وعدم اللعب مع من هم 
كين سننا: 
8 - الاستفادة من الوقت المنخصص للفرصة لقضاء الحاحات الخاصة في أول الوقت كدعول الخلاء. 
٠‏ - الانتباه إلى تناول الأطعمة والأشربة النظيفة»مع غسل اليدين قبلها وبعدها. 
١‏ - الانتباه إلى عدم سقوط شيء من الأطعمة في الباحة تحت الأقدام. 


0 


5 - تحنب أخذ أي متاع خاص بأحد الطلاب إلا بإذنه»ولا تتم إستعارة أي شيء إلا بالاستكذان 
قبله» والشكر بعده. 

٠‏ - تحنب التهكم بالآخرين والسخرية منهم.والتنابز بالألقاب.والمزاح المؤدي الى الخصومات 
والعداوات. قال تعالى: [ يا يها الْذِينَ آمَنُوا ا يَسْحَرْ قوم مّن قوم عَس لكر رسييو نت ) 
ارات 1 

١ 4‏ - إحتيار الأصدقاء الصالحين من أصحاب الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة والسلوك المستقيم 
والذكاء والاجتهاد في الدروس. عَنْ أبي هُرَيْرَةعَن اللي يقال الْمَرْءِ عَلَى دين خليله فلمْظرْ أَحَدُكمْ 
٠٠‏ - التحضير اليد للامتحان من بداية العام الدراسي»وعدم ترك الدروس تتراكم دون حفظ أو 
متابعة. 

5 - تحنب الغش ومحاولة النقل والاعتماد على الغير في الامتحان,ءأو استخدام الوسائل غير 


''” -مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / )58٠‏ (898)8411/- صحيح 


١ 


- الدعاء عند بداية الامتحان يقول تعالى: : 1[ رب ارح لي صَدْرِي (5؟) وَيَسلرْ لي أَمْرِي 
1559 طه. 
في البيت: 
١‏ -المسارعة في كتابة الواحبات المدرسية بعد العودة من المدرسة وعدم تأحيلها الى الغد. 
١‏ مراجعة البرنامج اليومي والتأكد من كتابة جميع الواحبات ودراسة مواد اليوم السابق»والتحضير 


لمواد اليوم اللاحق. 
7 الاعتناء بالخط والترتيب.والتسطير والتبويب الاعتناء بنظافة الدفاتر والككتب 
وتغليفها بشكل لائقءوا نحافظة عليها من التلف أو الضياع فاص السحي إل البتحو قبن 


جميع المواد بالمتابعة المستمرة في الدروسءوتحنب تضييع الأوقات بلا فائدة 
المسارعة في كتابة الواجبات المدرسية بعد العودة من المدرسة وعدم تأجيلها إلى الغد. 


اليوم اللاحق. 
عَنْ غَائشَةَءأَنَ رَسُولَ الله يقال: " إن الله حل وَعَرٌ يحب إذَا عمل أَحَذْكمْ عَمَلَا أن يُتْقَنَهُ " رواه 
البيهقي”' ٠‏ 


-شعب الإعان - 7 / 3؟) (4971) صحيح 


١ 


-19-آداب شخصية 


للمسلم مع نفسه آداب يلزمها ماءويجاهدها عليهاءويقومها ويعتئ بماءويهتم بتزكيتهاءويسارع إلى 
قهذيبها ومعالجتهاءوضبطها ومحاسبتهاءويلتزم استكمال فضائلها في ظاهرها وباطنها.. قال تعالى: ( قَدْ 
فلح من رَكَاهَا (9) وَقَدْ حاب من دَسّامًا 1)٠١(‏ الشمس. 

ا َعَالَى أَنْهُ ألهَمَ ركه ار النفُوسُ من ارا على فل كل 
تيا تال تقال ل رك نَفسَّة بطاعة الهءوّكمًا ها وَطَهّرَهَا من الأعثلاق الدّنيئة وَالرَاذائلِءقَارَ وَأَفلَمَ 
را حَوَابُ القَسّمٍ ) : 

أمّا مْنْ أخثفى فضَائل نَفْسهء وَأمَاتَ اسْتعْدَادَهَا للحي »بفغل المخاصي ء وَاجْتراح | لسنيئاتء وَمُجَائبَة الحيِر 
وَالبرَ وَالقربَاتء ققد حاب وخخسر. وقد حدق الله الي 0 عَلَيه َك بهدمن تظائرهفكئهُ 
قال :وَالشّمْس وَضُحَاهًا. ١‏ مرا اكد : ين منكُمْ ما يرل يشمُودَ : 


عَنُْ ؛ أبي هُرَيرَة قال قال سول ا حُمت الن رُ بِالكٌَّهوَاتءوَحْقَت الجنة بالمَكاره. ابن 
وحبال المتبي: 
ول أر في عيوب الناس عيبا ...... كنقص القادرين على التمام 

وقال البوصيري: 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على ...... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

وجاهد النفس والشيطان واعصهما ........وإن هما محضاك النصح فاقم 

فاصرف هواها وحاذر أن توليه 0ن الحوى ما تولى يصم أو يصم 

وراعها وهي في الأعمال سائمة ...إن هي استحلت المرعى فلا تسم 

وكم حسنت لذة للمرء قاتلة ...من حيث ل يدر أن السم في الدشم 


وقد اعتئ أهل التربية بالنفس»ووقفوا على أمراضها وأداوثهاءوبينوا طرق معالجتها من لحوها 
وبطالتهاءوشهواتها وأهوائهاءفوضعوا لها أسباب تربيتهاءوبينوا طرق شفائهاء وسبل مجاهدقاء وكيفية 
تقوعها وتأديبها حى تصبح كما ورد في الحديث الشريف: عَنْ عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي 
لله عنهماءقال:قالَ رسول الله - يخ-:(( لا يُؤمِنُ أحدكم حبن يكون عَوَاةُ بع لما جك به )51 


ل - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 5979) 


ل 
- الأربعون للفسوي - (8) والسنة لابن أبي عاصم - )١5(‏ وجامع العلوم والحكم محقق - (17 / )١‏ حسن 


١5 


لهذا البحث شروح مطولة»وشجون متفرعةءونكتفي هنا أن نعرض لبعض الآداب الي ينبغي على 
الناشئة تعويد أنفسهم عليها. حى تصبح ملكة راسخة وطبعا أصيلا: 

امحافظة على النظافة العامة بالاغتسال مرة كل أسبوع»ويسن أن يكون يوم الجمعة. 

عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « مَنْ وض يَوْمَ الْجُمُعَة فبهَا وَنعْمَتْ وَمَنِ اغْقَسَلَ فَهْوَ أفضَل 
». رواه الترمذي وأبو داوه"”” 

قص أظافر اليدين والرجلين مرة كل أسبوعءو تجنب إطالتها أو إطالة بعضها وخاصة عند الفتيات؛لأنما 
تصبح حقلا لتجمع الأوساخ والأقذار تحتهاءوتمنع ماء الوضوء من وصوله إلى أطراف الأصابع؛فضلا 
عن منظرها الحيوان القبيح. عَنْ عَائْشَة قَالَتَْ قَالَ رَسُولَ لله -ك- « عَْْرٌ من الفطرّة قَصٌ التتّارب 
وَِعَْاء اللّحيَة وَالسُوَاكُ وَاسسْمْشَاقَ الْمَاءِ وَقصّ الأظفار سر البرَاحمٍ وََنْفُ الإبْط وَحَلقْ العَاقَة 


ب ا 0024 


ادم قال َكَرِياء قال مُصْعَبُ وَنَسِيت الاق 


إِ 


قص الشعر كلما طال؛وتعهده بالنظافة وامعاودرة - ولا تفريط. عن حَابرِ أن الح يلد رأى 


مير “جب عق برا الي حيو .عل 


رَخُلا وَسحة 0 ما وحَدَ هذَا ما يقي يَاَهُ ؟ وَرَأَى رَجُلا ثَائرَ الشّْرءفقال:مَا وَحَدَ هَذَا ما 
0 

التعود عل التيامن»أي تقددم اليمين في كل ما هو من باب التكريم» كالغسل والوضوءءوالتحية 
والمصافحة»ولبس الثوب والنعال»وتقليم الأظفار»والأحذ والعطاءءوالأكل والشرب.وتقدم اليسار في 
ما سوى ذلكء كالامتخاط والبصاق.و خلع الثوب والنعل»والاستنجاء»ومس العورة. 

7 عَائْشَةءقالَت: كان اللي يَليْعْجبُهُ التَيَمْنْ في شأنه كله:في تَرَجُلهءوَفي طْهُورِه»وفي نكمي ندال 
شعبّة: ب 0 ذلك فقا 57 لبي بحب 000 م امتتطاع. ث 

وعَنْ عَائْشَة والقا ع العا رك وشول: للد دلقت الب الطيورم و طكايق يو كانه ذه المرى الخاحت: 


وما كان ؛ من أذى. رواه أبو داود'' 


/اثهة 


- سنن أبي داود - المكتر - (755) وسنن الترمذى- المكتر - (455) صحيح 

قال بو عيسّى :وَالْعَملَ عَلَى هَذَا عند أَهْلٍ العلم من أُصْحَاب الى -ة- وَمَنْ بَعْدَهُمُ اْمَارُوا الْغُسْل يَْمَ الْجْمُعَة وَرَأَوًا أن يُخْرِئ 
لْوْضُوءُ من الشئل يوم السَمعة: قال النشافعى مما يدل على أن أمر ار -ف- بالفئل يرم المعَة آله على الامخار لا على 
الْوْحُوب حَديثٌ عُمَرَ حَيْثْ قَالَ لعُنمَانَ وَالْوْضُوءَ أَيْضًا وَكَدْ عَلمْت أن رَسُولَ اللّه -- أمَرَ بالْقُسْلٍ يَوْمَ الُْمُعَة. م 
عَلَى الْوُحُوب لآ عَلَى الاعثتيّار لَمْ يترد عُمَرُ عُْمَانَ حَنَّى يَرْدّهُ وَيَقُولَ لَهُ اجع فَاغتّسل وَلَما حَفى عَلَى عنْمَانَ ذلك مَعَ علمه وَلَكنْ 
لظ لكوك شرع لتاقو مسو تيوتر عي عو لخرونى لك 

5 - صحيح مسلم- المكتز - (571 ) ْ 

البراحم : العقد الى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ واحدقا برجمة 

5” - مسند أبي يعلى الموصلي )٠١77(‏ صحيح 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 7”5) (5651) 75051- صحيح 


لله 


ااه 


- سنن أبي داود - المكتر - (7 ) صحيح 


1١ 71/ 


تحنب استقبال القبلة بالبصاق أو الامتخاط أو قذف النخامة»بل تكون إلى جهة اليسار وفي منديل 
حاص تكلا يؤذي با أحدا. 

تحويل الوحه أثناء العطاس عن وجوه الناس وعن الطعام والشراب لثئلا يصيبها رذاذ العطاس»ووضع 
اليد أو المنديل على الفم وحفض الصوت با إذا أمكن. 

عن أبى غريرة أن رَسُوْل اللها سكت قال :< الْعُطان من الله والتتاونُ من العتيْطان فذا تايب 
َحَدُكُمْ فَليْضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه وَإذَا قَالَ 51 آذ فَإِنْ الشَيْطَانَ يَلْحَكُ من جفه وَإِنَ الله يُحبُ العُضَاسَ 


١م‎ 


ويَكرَة تاوت فَإِذًا قال البجُل 5151 إذا تثاءب إن القيطان يدتحلت ف يكوافة 4د رواه الترمدي 11 
أن يك الله تعال بعد العطادق» 

أن يقال لمن عطس وحمد الله تعالى ( يرحمك الله) فيجيب (يهديكم ويصلح بالكم). 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَن ال - وَِ- قَالَ « إِذَا عَطَس أَحَدُكُمْ فَلَيْقلٍ الْحَمْدُ لله. وليقل 
َهُ أَحُوهُ أَوْ صَّاحبّهُ يَرْحَمُكَ لهذا قال لَه يَدحْمَاك الله فيفل يَهْديكمُ الله وَيُصْلحُ بالك #.زواه 
النخاري 7 

وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب لستر المنظر غير اللائق عند فتح الفم ومنعا لدخول شيء 
إليه.وخفض الصوت بهءوإن استطاع أن يمنعه فليفعل»وليستغفر الله تعالى بعده»لأنه دليل على الململ 
والكسلءلذلك كرهه الله تعالى وجعله من الشيطان. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الل -ي- قَالَ « إِذَا تَاءب أَحَدْكُمْ فَليِضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه ولا يَخْوى فَإِن 
الكتعان ا 

رأف لريرة ات رطق لاطي ساطن اكرات لي إن الله يكبي الغطاس ويكزة لاون اذا 
عَطَسَ فَحَمد اللَفَحَقٌ عَلَى كل مُسْلم سَمعَةُ أن يُسَمَتَه وما الََاوْبُ فَإِنّمَا هُوَ من الشَّيْطَانء رده 
ما اسكَطَاعَقَإِذًا قَالَ هَا.ضّحك منْهُ الشَيْطان ».رواه البخحاري”'”. 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَةعَن اللي وءفَالَ: إن الله يُحب الْعْطَاسَءوَيكْرَهُ اللََاؤْبَء قدا تنَاءب أَحَدكَمْ لَيَكْظمْ 
مَا اممطَاعَءأوْ لِيَضَعَ يده عَلَى فيه مَِنهُ ذا تَقَاءَب فَقَالَئآدْ فَإنمَا هُوَ الشَبْطَانُ يَضْحَكُ من جوفه. 
مدافعة الجشاءء و تحنب الأطعمة الى تسببه أو الإكثارمنهاءو حفض الصوت به والاستغفار بعده. 


5 انم 


ه١‎ 


- سئن الترمذى- المكثر - 791.09 ) قال أَبُو عيسَى هَذَا حَديث حَسَّنٌ صّحِيحٌ. 


”'” - صحيح البخارى- المكتر - (57714 ) 

“'” - سنن ابن ماجه- المكتر - ٠١71(‏ ) صحيح -يعوى : يصيح 
*'” - صحيح البخارى- المكتر - (5777 ) 

كاه 


- صحيح ابن حبان - (5 / )١57‏ (/75؟) صحيح 


١7 


كيه و ا 007 


عَنَ أبي جُحَيفة قال: السك الات ا مَا هذا يا أ ا النّاسِ جُوعًا 
يوم الْيَامَةأطْولهُمْ شبَعًا في الدُثيا ' ل اا هَذَا من رَسُول الله 
وال هذا تلاتين مني 11 


ذكر الله تعالى وشكره عند النظر في المرآة»والدعاء ما رود عن البي ول. 


3 
3 


عَنْ علي رضي اللّهُ تعَالَى عَنْهُ أن الي لكان إذا نَظَرَ وَحْهَهُ في المرآة قال :الْحَمْدُ للههاللَهُمَ كَمَا 
حَسنْتَ لقي فَحَسُنْ خلقي ' "إزواة امج الم 

استخدام المحاتف للضرورة لا للتسلية أو اللغو أو إزعاج الآخرين»والاتصال في الأوقات 
المناسبة» و ابتداء المكالمة بالسلام والتعريف بالنفس وذكر الحاجة. 

امحافظة على الأعمال الصا حة»والمداومة على ما اعتاده من العبادات والصدقاتء والنوافل 
والقربات.والأذكار وقراة القرآن»وعدم تركها مللا أو كسلا أو رغبة عنها أو انشغالا بالدنيا عنها. 
عر عائضّة أنه قالنة كان أحَب العمل إلى سول الس علوت اذى يَدُومُ عَلَيْه صَاحيهُ ان 

ترك الفضول في كل شيءءوعدم التدحل فيما لا يععئ»ولزوم الاهتمام بعيوب النفس والأنعت فال ىق 
إصلاحها وتقويعها وتركيتها. 

عَنَ أبي هُريْرَةفَالئقَالَ رَسُولَ الله وللة: إن من حُسْن إسْلام الْمَرْء تركة ما لآ يَعْنيه. " ' 
إسداء النصيحة لكل من يعرف بالحسئئءوءما فيه مصلحة المخاطب في دينه ودنياه. 
قبول النصيحة ممن أسداهاءوالاعتراف بالحق والعودة السريعة إليه.والاعتراف بالخنطأ إن كان 
عليه»وعدم الإصرار عليه»لأن الحقيقة هي ضالة المؤمن ا ويشكر من يقدمهاءويئئى على 
كل من أسدى نصيحة أو معروفا. ار ا يه قَالَ « الدّينُ النصيحَة » فنا لمَنْ 
قال « لله ولكتّابه وََرَسُوله وَلأَئمّة الْمُسْلمِينَ وَحَامَهِمْ ».' 

وعن أبي هُرَيْرَةقال :سمغت أبَا قاسم يَءيقفول لك ال 1 


نعل بو 


المت 


إن 


0 0 ره عه 


اميه 'قَالَ رَسُول الله له: مَنْ صْنع لَه مَعْرُوفٌ فقا لفاعله :جَرَاكَ الله خَيرَاء فد 


هه 


ات 


/ااه 


ا ل د 

'” - عمل اليوم والليلة لابن السئي - ١7(‏ ) وأخلاق الي لأبي الشيخ الأصبهاني - (495؛ ) حسن لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - (5157 ) 

- سنن الترمذى- المكتر - (5/0 7 و58 ؟) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 555) (179) صحيح لغيره 
دمح نام - الكرع وقد ) 

- صحيح ابن حبان - (8 / )١194‏ (4017؟) صحيح 


8ه 


3 


- صحيح ابن حبان - ( / )5١7‏ (7١41؟)‏ صحيح 


١1 


وعَنْ عَائسَة»قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله : " مَنْ أولي مَعْرُوًا كاف هقان لَمْ سقط قلق ذْكُر قن 
ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَه وَالْمُتَسَبُ يما ل كلابس تُوبي زُورِ د 

وفد حذر الله تعالى الذين لا يقبلون النصيحة بقوله: [ ومن النّاسِ مَنْ يُعْحِبَكَ 17 قُ اْحيّاة العديًا 
هد الله عَلَى ما في لبه وَهُوَ لد اْخصامٍ 4 )٠١‏ وَإِذا تَلَى سعى في الْأَرْض ليُفْسد فيهًا فلك 
الحات واكدل بواللة لا ليسي العيثاة (0505) وَإِذا قيل لَهُ انّى الله أَحَدَنْهُ عر بالإثْم فَحَسَهُ حَهَنَمْ 
لبس الْمهّادُ )5١5(‏ ) [البقرة:4 ١‏ - 037 ؟] 

تعوّد التحوشن في المعيشةوالقناعة والرضا فيهاءباليسيرءوترك الترفه والتنعم في الدنياءف ذلك أنفى 
للكبرء وأبعد عن العجبءوأسلم من الزهو والصلف والخيلاء. 

عَنْ عَائِشَةقَالَتَ:كَانَ ضجَاعٌ رَسُول الله يمن أَدَمِ حَسِْوُهُ ليف قَالَْ:وَكَانَ يأتي عَلَينَا الشّهْرُ ما 
َسْتَوْقدُ نَارَءإِنّمَا هُمًا الأسْوَدَان: لمر ولاخ ا 1 0 نا بكرِيرَة شاتهم."”'”»والأدم 
هو الحلد المدبوغ. 


هة لرومو 


عَنْ حَنْدُب بن سفيّان 


ا 


ن رول للح فقت كان قن تحط المشاهك وهنا وميك إصيفة قال : 
راد حو حي ل للها مو 

الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال»وجعل الحدف الرئيسي من الحياة شعار المؤمن الذي يضعه بين 

عينيه»ويردده على جميع الأحوال ١‏ إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوي". 

قال تعالى: ( قل إن صّلآتي وَنُسُكي وَمَحْبَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ )1١(‏ لا شرِيك لَهُ وَبذَلكَ 

مرت وأنا أَوَلَ المُسْلمِينَ ))١7(‏ الأنعام. 


قل يا مُحَمّدٌ للمش ركينءالذين يَذْبْحون الذبّائح على غير اسم لله :نك مُخَالفٌ في ذلك»فإن صَّلاتَك 


إن 


5 


وَنُسْكَكَ وَمَحْيَاكَ عَلَى اسْم الله وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ حالصا لوَحه الله الذي لق كل شيءءوَهْوَ رب 


١ 
1١ 
مر‎ 


بآلة لا شريك لشوهد أمرق الله بدلك وان اول المشلفين المكدلين بأمره.ف هذه انو 


ين - 


“'” - شعب الإبمان - ١١(‏ / ا/ا") (8597 ) صحيح 
75 - صحيح ابن حبان - ١4(‏ / 175؟) (7751) صحيح 
كمه 


- صحيح البخارى- المكتر - 7٠١7(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (55؛ ( 
"'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )887/0١(-‏ 


١5 


-١؟-آداب‏ النوم 


النوم هو آخخر محخطة يتزما الراكب بعد أن يقطع رحلة يومه.وعناء فهارهءفيأوي في بيته إلى مكان هادئ 
ومريح ومظلمءويسلم نفسه لخالقها الذي يتولى حفظها ورعايتهاءوتصريف أمورها وعمل أجهزقها 
قال تعالى: ل[ ومن رَحْمّته حَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنهَار تكو فيه وَلتبنعُوا من فضئله وَلَعَلَكُمْ تشكرُونَ 
قوق ب 

ومن رحمته ؛ أنه خحلّق الليل مُظْلما ادك فيه وثَرئَاحُوا وَحَلّقَ النّهارَ مُضيئاً لتعمَلُوا 
را تاشكم بِالعَمَلِ والأسفار ( لتَبتَعُوا منْ فضله )»وهُوَ تَعَالَى ب بنعمته وآلائه 
عَليِكُم لَعلْكُمْ ئة مون بشكره عَليها بأداء العبادّات لهُ في الليّل والنّهَارءوتُخْلصُونَ 10 لَه 1ه 
والنوم آية تدل على عظمة الله وقهره:وعلى ضعف الإنسان وفقره»فلولاه لكلت عضلاته»وشلّت 
أعصابهءوانفجرت شرايينه»فهو راحة له لاستعادة نشاطه وشحن قوتهء رحمة من الله وفضلا ونعمة 
وكرما. قال تعالى: ( وَجَعَلنَا نَوْمَكُمْ سباتاً (3) وَجَعَلْنَا الليْنَ لبّاساً )٠١(‏ وَحَعَلَنَا النهَارَ مَعَاشَاً 
10١١‏ العيض 

وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ في اللَيْلِ قاطعاً للّْحَرَكَة لتَرتَاحَ الأَبْدَانَ مما تَكَابِدُهُ من عَناء النّمَارِ في السعي في أُمُورِ 
المعَاشء ولولا النّوْمُ نندت ايدان لسر سي د عو الكل رحدل لله 0 الل 
سّائرا 0 عَن العْيُون بِظلْمته وَمطيا لوا كانه اللي الذي تقطى لس وهر . 

وك الله قاذ مشر بالضّيّاء يَتَمَكٌنَ النَّاسُ من التصُرُف فيه وَالسعي في طُلّب الرّرق وَالّعَاشِ 
65 

والنوم ضكر الوك يعطل المتواتؤويفقك الوعى»ويلقن. بالأنسان عه عاتدة اليس قوسا إلا قلت 
طن ونفسس: ترد وبا مرق يقدزة الله الواحد القهان: 

وف كل شيء له آية 0 تذل على أنه وعد 

هذا وللنوم وكيفيته ومقداره آداب إسلامية»وسنن نبوية نذكر فيها ما يلي: 

الوضوء قبل النوم»وصلاة ما تيسر من قيام الليل»يختمها بصلاة الوترءولا يأحذه النوم إلا وهو على 
وضوء وذكر الله تعالى . 

ل ل لا أَدَعْهُنَ حَنّى أَمُوتَ صم ثلاثة يّامٍ مسن 
1 شَهْروَصّلاة الضحَى وَلوْم عَلَى وثر'' 


“*”” - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١017/1؟8)‏ 
د - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١‏ /مدودهة) 


به 


- صحيح البخارى- المكتر - )١1178(‏ 


وعَنْ أبي أُمَامَةَقَالَ: سمِعْتُ رَسُول الله لءيقول: "مَنْ آوَى إِلَى فراشه طاهرًا يذْكْرُ الله حَنَّى يُذْركَهُ 


ل 


النُعَاسلَمْ يَتَعَلّبْ سَاعَةَ من اللَيْلِ يُسأل ' اللَّ شَيًْا من عير الثاني وَالآخرّة إلا أَعْطَاهُ الله إِيّاه"'. رواه ابن 
الو : 

محاسبة النفس قبل النوم على ما فعله في يومه.والاستغفار من جميع الذنوب الي اقترفها. 

00 أبي هرَيْرَةعَن الي يقال :مَنْ قال حينّ يوي إِلَى فرّاشه :لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَههلَهُ 
الخللقة الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قديرٌ لآ ا : باللّهه سْبْحَانَ ؛ الله وَالْحَمّدُ لله ولاه 
ا الله واللة الك يعفر الله دوي أو لمانا وَإِنْ كَانَ مثل رَيَد ااه 

وعَنْ أبي سّعيد الْحُدْرِي»قال:قال 1 لله ولِ: مَنْ قال حين يَأُوي إِلَى فرّاشه أسَْفْفرُ الله أأذي لا 
لَه إل هُوَ الحَي القيُومُ وأثوب إِلَيّهِ ناث رات عَفَرَ الم م البَخْرءوَإن 
3 مثل مثل رَمْل عَالِءوإن كانت مثل عد وَرَق المتّجَرٍ." رواه الترمذي””” 

وعن ' أبي الدَّردَاءءقال: قال 0 لله ل:'مَنْ قَالَ إِذا و 9 فراشه: الْحَمْدُ لله الذي علا 
هر وبَطنَ فَحَبَرَوَمَلَكَ فَقَدَرَالْحَمْدُ لله أْذي يحبي ويُميت»وهو عَلَى كل شيء دير خرَّجَ من 
وي ل 7 

قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم. 

عَنْ عَائْضَة أن الى - 6ه- كان ذا أ إِلَى فراشه كل هله مع فيه ثم قث فيهما قرا فيهمًا ( 
لهو اله أذ ) و( قل أغوة يرب قلي ) و( فل ود يرب الئاس )م يح هماما استطا 
من حَسّده يَْدَأ بهم عَلَى رأسه وَوَحْهه وما أَقْبَْلَ منْ حَسّده يَفْعَلٌ ذَلكَ ثَلآَثَ مَرّات ب *”” 

نفض الفراش والغطاء قبل الاضطجاع فيه للاطمئنان إلى خلوه من الهشرات وغيرهاءثم الاضطجاع 
على الجنب الأيمنء و تحنب مد الرحلين إلى جهة القبلة»ثم الدعاء .مما ورد عن البي وَلبأأحد أدعية النوم. 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قال قَالَ الى - 55- « إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَّى فرّاشه فَلينْفْض فراش بدَاحلّة إرَاره فاه 
لا يذ مَا له حلم يول ال ا ور ا اك سير 


إِ 


2 


مع 


2 
- 3 
ا 


ع 
- 
0 


فَارْحَمْهَاءوَإن رسكي ناسنطها يما تَحفظ ب به ه الصّالحينَ #4 البخاري؟ ' 


''” - عمل اليوم والليلة لابن السئ - 7١07(‏ ) والمعجم الكبير للطبراني - (7 / )١75‏ (47 74 ) وسئن الترمذى- المكتر - (5/55 
) وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبُ. 

3 00 حبان ري /88") (57ه) صحيح 
"7” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -11١94٠00110074(059‏ وسنن الترمذى- المكتر - (7070 ) قال أو عيسّى هذا 
كنيف د عيذ 

ل 0000 )١7893(‏ حسن لغيره 
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- صحيح البخارى- المكتر - (50110 ) 
51 - صحيح البخارى- المكتر - )5727٠0(‏ -الداخلة : الطرف الذى يلى الجسد 


١ 


2 
0 مر ع 


وعن أبى هُرَيرَة رضى اللَهُ عه أن رَسُولَ الله م قال « إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فرّاشه م رَجَعَ َيِه 
م وق ]و لكك توت يل ري اناف بالق ا لمق للد با ل 


عي + ب.عن #اعني 


0 


ضَّعْتُ جَنْبى وَبك أَرَفَعْةُ فإن ؛ أُمْسَكْت كفسى فَارْحَمْهَا وَِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحَْظْها بما تَحْمَظ به عبَادَكَ 


راغا ١‏ إي 


الصّالحين. فإِذًا امتيقظ فَليْقل الْحَمْدُ للّهِ اذى عاقَانى فى حَسَّدى وخر وحن رفن لد دم 


وه 


وضعت 


« 
عدم استجلااب النوم 3 تكلفا وعدم الاستلقاء على الفراش قبل الشعور بالنعاس. 

التعوؤد على النوم باكراءفهو يعين على الاستيقاظ باكرا بكمة ونشاط للعبادة والصلاة»وهو ما تنصح به 
القواعد الصحية: ( ثم مع الحمل واستيقظ مع العصفور). 


قال تعالى: [ تتَجَافَى حْنُوبُهُمْ عن الْمَضّاحع يدغون ريقو عزنا وَطَمَعا وَممّا رَرَقنَاهُم يُنفقون) 015 
سورة السجدة. 
ون لامرك فال مانن عاق حرفي الدغييا حا كلق هلد الب - ويه كل نل ار 
اوه آخخرة فمْصَلَى 1 يَرْحعٌ إِلَى فراشهعفا َإِذًا أَذنَ الْموَدْنْ وَنَبِء قن كان به ه حَاجَة غَْسَلءوَالاً 
نضا ورج 8 


لبس الثياب اللينة والساترة والمريحة خلال النوم؛و تجنب التعري والتكشفءواختيار المكان اللحمادئٌ 
م ل لك اعد طوس بورق حا 


قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أَبناء ء سبع سنين وَاصرِبُوهُمٌ عَليْهًا وَهُمْ وأ 
02 1 زا رهم م 6 ى ا 5ه 

وعَنْ جَابر بْن عَبّد الله قال: وسّمعْت رَسُول الله - وليه يُقول: لا يُنَاشْرٍ الرّجْل الرّجْل فى القوّب 
الوَاحدءوَلاً بار ا لمر ذ فى الوب الوَاحد نت 

تنب النوم على 50 الصحية النفسية والجسدية. 


عَنْ يعيش بْنِ طحخفة بْن قيس الْعفَارِى قَالَ كان أبى م من أصْحَاب الضفة فال رَسُول الله -85- « 


الطلقوا بن إِلَى بيت عائشّة ». َنْطلَنا فقَالَ « يا عَائسَهُ أطعمينًا ». فَجَاءَتْ بحَشيشّة فاكلا ' نم قال 


- 


عت" مادا 


« يا عَائْشَة ة أَطعمِينًا ». فَجَاءتْ بحَيْسّة مث القطَاة فأَكلنَا م َال « يا عَائسَةٌ امثقينًا ». فَجَاءت بِعْس 


رفن 


- سنن الترمذى- المكتر - (71779 ) صحيح 

داحلة : الإزار : طرفه. وصنفته : طرفه أيضا من جانب هدبه. وقيل : من حانب حاشيته.-خلفه عليه : خلف فلان فلانا : إذا قام 

مقامه. والمراد : ما يكون قد دب على فراشه بعد مفارقته له. 

١ه‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - )1١١55(‏ 

0 


سنن أبي داود - المكتر - 5965١‏ ) صحيح 
4 - غاية المقصد فى زوائد المسند 7١57( )5١8 /١( - ١‏ ) صحيح 


١57 


هس 


من لبن فَشرِيًا ” ْم قال « يا عَائَْة امنيا ». . فَحَاءْتْ بِقَدَحِ صغير فَسَرِيْنا نم مال « إن شككم شم ينم وإن 


شكمُ الطَلقُمْ إلى الْمسْجد ». قال فَبَيْنمَا أا مُضْطَحعٌ فى الْمَسْحد من السّحَرِ عَلَى بَطُنى إِذَا َل 
يُحرٌكنى برخله فَقَالَ « إن هذه ضجْعة يُبْضُهَا اللَهُ ». قَالَ قَنَظَرْتْ فَإِذَا رَسُولَ الله --. رواه أبو 
داود 

ذكر الله عز وجل كلما استيقظ خلال النوم. 

عَنْ عُبَادََ بْنِ الصّامت قَالَ قَالَ رَسُولَ الل -5- « مَنْ تعَارٌ من الَيْلٍ فقَالَ حين يَستيْقظ لآ | لإا 
له وَْدَهُ لا ريك لك له له ْمك وَهُ اْحَْدُ وَهَْ على كل قئاء قدي سحاد اله وله لَه ول 
لَه إلا الل اا ا ل صارض املريا قال الْوَليدُ أَوْ قال « مَعَا 


ها حر 


لوال را برعا واي ولاو 1 
عَنْ عَائشَةقَالَتْ 00 لله يدا مَضَوَرَ من اليل قال :لا 0 ا اله رارك 


س2 


1ه 


و 


سدم اي 


عام فس 8 م 


المسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَِيرُ الْعفَارُ ولاه أبن ضباق 1 
وعَنْ خذيفة»قال: كَانَ رَسُولَ الله كل: إذَا تَعَارٌ من الليْلِ قَال: : " الْحَمْدُ لله الذي أَحْيّانًا , بعد ما ماق 


وليه ا 

الاعتدال في النوم»وعدم تحاوزه ثماني ساعات,لأن النوم تعطيل للحياة. 

إغلاق النوافذ والأبواب»وإطفاء المواقد والنيران»وتغطية الأواني والأباريقءقبل النوم. 

عَنْ جَابر قال قال سول الله - يليه « أَطْْعُوا الْمَصَّابِيحَ اليل إِذَا َكلت رعلقوا الأبوّاب »وأو كنوا 
الأمقين وحَمَرُوا الطعام والقراية #التعاري ”1 

الاستبشار بالرؤية الصا حة»وسؤال الله تعالى خيرهاءوالتحدث يا إلى من يحبءوالاستعاذة بالله مسن 
الرؤيا السيئة وعدم التشاؤم منهاءوسؤال الله تعاللىل صرف شرّها. 


عَنْ أبى سعيد الْحُذْرِىَّ أنَهُ سَمِعَ الى - ويه يقول « إِذَا رَأَى أَحَدُ كم رْيا يُحبُهَا فَإِنّمَا هئ من 


الله فل شمن الله 2006 بهَاءوَإِذا رأى غير ذلك مما نيا هى م من الشيْطَانء يعد 


- 


سن شَرُهَاءوَلا يَذكرُهًا لأَحَدءفَإنّهًا ل نَضْرهُ كُ ».البخاري' 74 


ه١‎ 


- سنن أبي داود - المكتر - (47 5.0 ) حسن لغيره 
الحيسة : الخليط من التمر والسمن والأقط -العس : القدح الكبير -القطاة : اليما 


547 5 5 1 58 
- سنن أبي داود - المكتر - (5.57 ) صحيح -تعار : أرق واستيقظ 


'** - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 510) (5970) صحيح 
“” - شعب الإبمان - (5 / 14؟؟) (1075 ) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (5795 ) - حمر : غط 
5ه 


3 صحيح البخارى- المكتر -(ه5986) 


وعن أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله م :< إِذَا رَأى أَحَدُكُمْ رَؤْيَا يَكرَّ َكْرَهُهًا فيصل رَكعَقيْنِوَلا 


رعسو /اأه 


يُْبِرْ بها أَحَدَا فإِنّهَا أن نَضْرهُ ». الحميدي 

القيام إلى الوضوء والصلاة إذا أصيب بأرقءثم الاستعاذة بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر 
عباده ومن همزات الشياطينءثم الدعاء ما علم به رسول الله عل 

عَنْ زَيْد ؛ بن نَابتءقَال :صابن أرق الأ تكرت َلك إِلَى رَسُول الله قعَال:فل: الهم غَارَت 


ل ون الك حي قَيومءيا حي 0 وم م أنم عيني وأهدئْ ليَليءفقلهًا فذَهَب عني ) ١‏ 


"** - مسند الحميدي - المكتر - )١151(‏ صحيح 
7 - المعجم الكبير للطبراني - (ه / 7") (47/87) ضعيف 


١ هع‎ 


-١؟-آداب‏ الغسل ودخول الحمام 


اهتم الإسلام بجميع الشؤون الي يصادفها المسلم ويتعرض لما خلال خطوات حياته»فهو إلى جانب 
حرصه على بناء المسلم الكامل في عقيدته»الراحح في عقلهالزكي في نفسه»الفاضل في أخلاقه.الناحح 
في معاملاته» حرص على بناء المسلم السليم في جسدهءالقوي في بنيته.الطاهر في بدنه النظيف ف 
ثيابه»المعطر في لي في هندامه. 

قال تعالى: [ لَسْحِدٌ أسّسَ عَلَى التَقَرَى من أُوَّل يم 
وَاللهُ يُحب 00 )٠١(‏ سورة التوبة 


إن مسح قبءِ فيه رِحَالَ يَعمرَونَهُ إقامّة الصّلاة» وذ كر اله»وتسْبيحه؟ وَيُحبُونَ أن يَتَطْهرُو ا ذلك من 


و رجور 


عي 
احق ان 


ن تقوم فيه فيه رِجَال يُحَبُونَ أن يتَطَهُرُواً 


عر أ ع اج 


ا 


اذوب وَالآنام. 2 الله تَعَالَى عَلَى الأنْصّارِ في تَطْهْرِهم»وفي عتايتهم , بنظافة أبْدَانهِمٌ له كاين 
يُحب الْمَطَهرِينَ . 0 

وعَنْ سُلَيْمَاَ بْنِ سّعْد قال 'قَالَ رَسُول الله ولة: لصوا اله 

وإذا كان العقل السليم في الجسم السليمءفإن الإسلام جعل من الطهارة الى هي سبب في صحة 
الأحسام؛و نشاط الأعضاءءجعل منها نصف الإبمان. 

فعَنْ أبى مالك الأَْعَرَِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -6- « الطّهُورٌ شَطْرٌ الإمَان وَالْحَمْدُ للّهِ تمْلاً الميرّان. 
وان الله وَالْحَنَة لله تَمَلآن - أو تَمْلةُ - مَا بين بيّنَ السّمّوَّات وَالأَرْضٍ وَالصَّلاَة تحور 7 
بُرَهَانَ رن ضيّاء وَالقرَآن حْحَة لَك أو عَلَيْكَ كُلْ النّاسِ يَعْدّو بَائعٌ نفس فَمُخْتَقَهَا أ مُوبِقَهَا 4. 
رواة مسلم'”” 

وقد شرع الإسلام النظافة على هيئة الغسل أو الوضوء كمقدمة لأهم العبادات وأكثرها تكرارا في 
اليوم والليلة وهي الصلاة»وأكد على فضيلة إسباغ الوضوء وإبلاغ الفيل جع البلاه: 

عن عَلِىّ رضى الله حية هال قال شرل الله و « مفمَاحٌ الصّلاة الطَهُورٌ وَتَحْرِمُهَا اللُكبررٌ 
وَتَحْليلا الَّسْلِيم 7ن 

وعَنْ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -يي- « مَنْ تَوَضا فأَحْسَنَ الوْضُوء حَرَحَت حَطَايَاءُ منْ 


3 مه 


حَسّده حَنَّى تَخْرْجَ من نحت أَظفاره ». رواه مسلم 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١8414 / 1١9‏ 

- الزهد لوكيع - (788 ) حسن مرسل 

- صحيح مسلم- المكتر - 595 ) -المويق : املك 
- سنن أبِي داود - المكتر - (51 ) صحيح لغيره 

- صحيح مسلم- المكتر - 501١(‏ ) 


اهمه 


ع*عمه 


مه 


م ته 
0 ع اه و وهاو 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يقال إذا وض اعد المُسلمُ أو المُوْمنُ فَغَسّل وَخْهَهُ حَرَحَتْ من 
وَحْهه كُل تخطيئة 0 لي بعينيه مَعْ ا آخر قطر المَاءأَوْ نَحْوَ هَذَاء ذا عمل يَدَيه حرجت 
من يَدَيْهِ كل خطيكة لها ذه مَعْ الْمَاى َو مع م آخر قطر الما حَنَّى يحوي قا منَ الذُوب.' ' رواه 
00 

وسنْ الإغتسال لكثير من العبادات أو المناسبات الدينية الي يلتقي فيها المسلمون ومنها: عسل 
الجمعة»وغسل العيدين»وعند الإحرام»ولدخول مكة»وللوقوف بعرفة»وللطوافء.ولدخول المدينة»ولكل 
ليلة من رمضانءولمن دخل في الإسلام " 

هذا وللغسل والاستحمام آداب إسلامية على المسلم أن يراعيها ويتعلمها ويتقيد بماءنذكر مبنها 
الآداب التالية: 


تسمية الله تعالى عند خلع الثياب للغسل»وتستحب التسمية ولو لجنب أو حائض دون أن يقصدا هما 


القرآن. 

وعَنْ أَنسءقَالَ:قَالَ رَسُول الله يخ: سر ما بَيْنَ أَعيْنٍ الْحنَّ»وَعَوْرَات يني آدَمَّ إِذَا وَضَعُوا تَيَابَهُمْأن 
يَقولُوا: بسلم ان 

وغ أنس بْن مَالكفَالبقَالَ رَسُولَ الله ي: سئْرٌ ما هيْنَ أي الْحنٌوَعوْرَات بَني آدَمَأن 
رار يتم الله 0 


رمي 7 عة م 


وعَنْ أبي علي رَحمَه اله نكال قال" بيْنَ أَعْيْنِ الْحنّ وَعَوْرَات بَني 


سدع وم ىر ورارهه 


بسلم الله إِذَا وَضَعَ ثيَابَهُ 

ستر العورةءإذ يحرم على المسلم أن يغتسل أمام أحد وهو مكشوف العورة»كما ينبغي عدم كشف 
العورة لغير حاجة وذلك حياء من الله تعالى»وإكراما للملائكة الحفظة الكاتبينءوالانتباه إلى أن عورة 
الرحل على الرجحلءوالمرأة على المرأة»من السرة إلى الركبة. 

ل ل ا لطر ار لي ل لزه 
تفلك دعر وب ني آدَمَ لا يفم كُمُ المْتَيِطان كُمَا أعخرج أبَوَيكُمْ من الْجَنّة 
رغ عنذنا اهنا رتفت منوانهدا إل ركم هر قي من تنا ل روتف ا حدقا الك جيه 
ولاه للَذِينَ نا ؛ يُؤمنُون 50 4 الأعراف 95-/707. 


غعهه 


- صحيح مسلم- المكتر - (500) وصحيح ابن حبان - (3 / )٠١40( )91١8‏ 

-انظر الفقه الإسلامي وأدلته - ١(‏ / 575) والموسوعة الفقهية الكويتية - )8١9 /1١8(‏ 
'*” - الفوائد لتمام 54١4‏ - (1709()518/5) حسن لغيره 

'*” - الفوائد لتمام 5 51١‏ - (5 /1708()4117) حسن لغيره 

**” - العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني - )٠١17(‏ صحيح مقطوع 


يا بن آدم قد جعلنا لكم لباسًا يستر عوراتكمءوهو لباس الضرورةءولباسًا للزينة والتجمل»وهو من 
الكمال والتنعم. ولباسٌُ تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي هو خير لباس للمؤمن. ذلك 
الذي مَنَّ الله به عليكم من الدلائل على ربوبية الله تعالى ووحدانيته وفضله ورحمته بعباده؛ لكي 
تتذكروا هذه النعم»فتشكروا لله عليها. وف ذلك امتنان من الله تعالى على عَحَلقه هذه النعم.يا ب آدم 
لا يخدعنّكم الشيطانءفيزين لكم المعصية كما زيّنها لأبويكم آدم وحواء,فأحرجحهما بسيبها من 
الجنة»يترع عنهما لباسهما الذي سترهما الله به؛ لتتكشف لما عوراتهما. إن الشيطان يراكم هو 
وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم فاحذروهم. إِنّا جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون 


8ه 


الله ولا يصدقون رسله. ولا يعملون ّديه. 


َه 
0 عق ع عل م 


لي و اه نَ حَرْهَدٌ هَذَا منْ أُصْحَاب المفة فيال 


جَلْسَ رَسُولُ الله -- عنْدًا وَحذى مَُْكَشْفَةٌ فَقَالَ « أمَا عَلمْت أَنْ الْمَحدَ عَوْرَةٌ ». رواه أبو 
داود” 5 

وعَنْ بر بن حَكيمٍعَن أبيهءعَنْ ده قال: لم يار سول اللَهعَوْرئنا يخا لانن منْهَاوَمًَا 
ل ار 1200 إلا منْ رَوْحكَ أو ما ملكت يَميئُكَ" ءزَادَ الْحَحَبِي في حَديئه: قلت: الْقَوْمُ 


بَحْضُهُمُ في بَعْض؟حقَالَ:"إن انيف أناله 0 ل الت فإذا حار اشكنا 


# 


م أحق أن يستحيّى منه" . الطبراق'” 


م هسم اه له عترم 


وعن بَهْرَ بْنِ حَكيم قَال:حَدَننِي 0 جَدَّي قَالَ:قلْت:يا رَسُولَ الله عَوْرَاننَا ما كأتي منْهَا وَمَا كَذَرُ 
؟ قال:" احفظ 7 ِل من رَوْحَتكَء أو ما ما مَلَكَتْ يَمينْكَ " ابيا سول الل ناذا كان القَوْمُ 
بَعْضْهُمْ في , بَعْضٍ قال" ' إن اتتطغت أن ذا يرق بد عَوْرَكَك فافعل "فل كان ااانا 
فقَالَ:" فَاللَُ أَحَقٌ أن يُسْتَحْبَى من النّاس "7 

تجنب الدخول إلى الحمام إلا وهو ساتر لعورته بفوطة أو مئزروالاحتفاظ يما أثناء الاستحمام وخاصة 
ف الممانات العافة: 

عَنُ أ عُذْرَةَءقَالَ:وَكَانَ قد أَذْرَكَ لبي ع عَائشّة: أن رَسُول لله ينه الرحال وَالتُسناءِ عنمن 
الْحَمَامَاتَثة رخص للرّحَال أن رم في المآزر." أحمد'”. 


5*” - التفسير الميسر - (7 / 4/.0) 
''” - سنن أبي داود - المكتر - (5015 ) صحيح 
- المعجم الكبير للطبراني - )١5740( )741 / ١5(‏ صحيح 


؟'كه 


- عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالغة - ١(‏ / 08 .88-1 - صحيح 


]ده 


- مسنل أنجيك (عالم الكتب) -(/56..5(0507) .٠5هه؟-‏ حسن لغيره 


8 


وعَنْ عَبْد اللّه بن عَمْرِو أن رَسُول الله -يي- قال « نا متف لَكُمْ رض العَحَموَستَحَدُودَ فيا 
وكا نال لال اماسا هلد ينها الريكال ا بالأزر وَامتَحُوها التساء إلا مَريضّة أو لمسياء عدو 
داود * - 

وعَنْ جَابر عَنْ رَسُول الله وله: " مَنْ كان يُوْمنْ بالله وَاليَوْمٍ الآخرءقنا يُدْحل حَليلتهُ الْحَمَّامَمَنْ كان 
يُؤْمنْ بالله وَاليَوْم الآخرءفنًا يَدْخْلٍ الْحَمَّامَ | 1 بمئرر»مَنْ كان يُوْمنٌ بالله وَاليَوْم الآخرءفنًا يَجْلسْ على 
مَائدَة " إِمّا قال: يِدَارُ عَليْهَا الْحَمْرُ أَوْ قال: يُشْرَبْ الْحَمْرٌ " البيهقي”'”. 

غض البصر عن عورته»وعن عورات الآخرين؛و تجنب استراق النظر إلى أحد وهو يخلع ثيابه أو 
قال تعالى : (قل َلْمُْمنينَ يُعُضُوا م من أَبْصّارِهِمْ ا 0 م ذلك ا لَهُمْ | إن الله خَبيرٌ ما 
يَصْتَعُونَ] (70) سورة النور. 

قل - أيها النبي - للمؤمنين يَعُضُوا من أبصارهم عماللا جل لهم من النساء والعورات»ويحفظوا 
فروجحهم عمًا حَرَم اللله من الزى وال اط عله العورات.و نحو ذلك»ذلك أطهر لهم. إن اللله للحتي 
ما يصنعون فيما يأمرهم به وينهاهم 0 

طلب الخلوة»والاستتار عن الأنظار»وترك الاعتماد على أحد أو مساعدته في الاستحمامءإلا ما يكون 
من تعليم الوالدين لأبنائهما الصغار. 

عَنْ يَعْلَّى أن رَسُولَ اللّه -86- رأى رَخلا تسل رار , بلا إِرَارٍ َصّعدَ الْمثبرَ فَحَمدَ الله وأنَى عليه 
نُمّ قال -كلخ- « إن ل وخر حَبَىَ سير يحبا “ع و ذا اْمَسّل عدت مشر 4 
رواه أبو داود والنسائي*'” 

تحنب الكلام والحديث مع الآخرين:والسلام أوردّه على أحد والذكر الجهري وتلاوة القرآن»أثناء 
الاستحمامءإلا ما كان من النية وأدعية الغسلءوالتزام الصمت والهدوء في صب الماء. 

تجنب تناول الطعام»أو شرب الماء البارد أثناء الاستحمامءو تجنب دخول الحمام بعد الطعام مباشرة»لأن 
ذلك يسيء إلى عملية ال حضم. 


“7 - سنن أبي داود - المكتر - (101 ) حسن 


*“” - شعب الإبمان - (7 / 5707()517) حسن صحيح 

لور 11 

'* - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (7 / 48) ٠(‏ ومَراسيل أ بي ذَاوُدَ (445 ) حسن مرسل 

- سنن أبي داود - المكتر - (5015 ) وسنن النسائي- المكتر - (509 ) صحيح -براز : الفضاء الواسع من الأرض 


كه 


١4 


التفكر والاعتبار وتذكر الموت والدار الآخخحرة عند التجرد من الثياب.والتعوّذ بالله تعالى من النار 
وانقين عيداعية لاد :الخال 

تحنب الدخول إلى الحمامات العامة إلا عند الضرورة»لأنه مظنة لكشف العوراتء والنظر إلى 
الآخرين»وخاصة إذا توفر الحمام في البيت. 

بحنب الإسراف وصب الماء بلا حاحة»فهو من مكروهات الغسلءولو كان يغترف من فهر جارءلأن 
انالا يحي المسرفيت: 

عَنْ أبي الْعَلأَءقَالَ: سَمِعٌ عَبْدُ الله بن الْمُكَفَلءابنا لَهُ وَهُوَ يفول :اللّهُمَ ني سأك الْقَضْرَ الأبيضّ عَنْ 
يمن الْحَنّةقال:يَا بَنَى»إذًا سَألْت فامتآل الله الْحََه وكَعَودْ به من الثازءفائي تتفت رسول الله 
يءيقول:يكون في آخحر الرّمَان قَوْمٌ يُعْتَدُونَ في التكائار السيون! ليان 
الانتباه إلى إسباغ الغسل وتبليغه جميع البدن»وإيصاله إلى معاطف الجسم ومنابت الشعر»وذلك حسب 
الطريقة الشرعية. 

قال الإمام الغزاللي: إن أردت غسلا فاحمل الإناء»وضعه عن يمينك إن كنت تغترف منه»وعن يسارك 
إن كنت تصب منه»واغسل يديك أولا ثلاثاءوأزل ما على جسمك من بنحاسة أو قذرءثم توضاً 
وضوءك للصلاة» ثم صب الماء على رأسك ثلاثا مع استحضار النية»ثم على شقك الأمن ثلاثاءثم على 
شقك الأيسر ثلاثاء وأدلك ما أقبل من بدنكءو خلل الأطرافء.وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت 
الشعر ما خف منه أو كثفءواعلم أن الواجب هو النية واستيعاب البدن بالغسل. ”7 

قال تعالى: [وَيَسْألُونَكَ عَن الْمَحيض قل هُوَ أَذى فَاعتزلُوا النّسّاء في الْمُحيض ولا تَفرْبومُنّ حَتّىَ 
يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطهرْنَ فَأَنُوهنَّ من حَيْث أمَرَكُمْ الله إن لَه يُحبُ التَابينَ يحب الْمُتَطَهّرِينَ) )7١(‏ 
و ا 


1 ار ا ل كله برع لالع ا ون قل و ل ل 2 6 0 
والله يحب التوابيين من الذئوب»وإن تحرر غشيائهاء )و يحب المتطهرين عن الأقذار والأذى والفواحش 


ه25 


0000 0 5 م و 3 ل 3 حرا 7 م ور زر 0 00 ان ه و عل 
عَنَ عائشّة قالتْ كان رَسُول الله -وَلْ- إذا اغتّسّل من الجتابة يَبْدَأْ فيسل يذَيه ثم يفرغ بيّمينه على 
7 0 2 2 م 2 هاه 3 و رار 2 0 0 
شمّاله فيَعْسل فرحة ثم يَتَوضَأ وْضوءةُ للصلاة ثم يَأَحْذ المّاء فيدّعل أصابِعَهُ فى أصّول الشغر حَنَى 
1 مولة لد شا مهم ع 7 سار دع 2 د ا لاه 
إذا رأى أن قد استبرأ حَفِنَ على رأسه ثلاث حفئات ثم أفاض على سائر حَْسّده ثم غسّل رجليه." 


رواه فس 
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- صحيح ابن حبان - )١157 / ١8(‏ (71777) صحيح 
'*” - إحياء علوم الدين - )١55 / ١(‏ وبداية الهداية - ١(‏ / 4) 


''” - صحيح مسلم- المكتز - (745 ) 


سه سوع من ه ل 0 ا 2 0 5 رن مف 1 نه 0 0 5 
وعن ميموئة بنت الحارثءقالت: كان رسول الله وَنإذا اغتسّل من الجتابة, يبدَأ»فيعغسل يديهءثم يفرغ 
سم م2 واو دو 


بيُمينه عَلى شمّالهءفيَفْسل فَرْحَةُثْمَ يَضْربُ بيّده عَلَى الْأَرْضٍءفيَمْسَحَهَاءِنُمْ يَعْسلهَاءثُم يَتَوَضَأ وضوءة 

ا 7 م ا فا عض مهام ها ملو 3*0 الما وزع 9 
للصلاة»ثم يفرغ على راسه وعلى سسائر بحسل ةم يتنحى » فيعسل رحليه." | حمد 
الانتباه إلى أنه يحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة»وقراءة القرآن»ومس المصحف وحمله»والطواف 


والمكث في المسجد إلا لعذر. 


/اه 


ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة»والطوافء؛ومس المصحف وحمله وأجازه بعض 
أهل العلم "7 

-١‏ ينبغي للمسلم أن يسارع إلى إزالة الحدثين بالغسل والوضوء فور حدوثهماءوعدم البقاء على 
جنابة فإنه لا يدري مى يقع الموت. 


07“ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 75179()5715) 117784- صحيح 
*” - انظر :مصنف ابن أبي شيبة - (ه / 01010( )73508-75.٠6‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - 1٠ / ١5(‏ ؟) والموسوعة الفقهية 


)877 / ١/8( - الكويتية‎ 


3 


-؟؟-آداب المسجد 


العباتطدة نيونت" اماعط لووك عاجوا ١‏ احم مودو اكدن فين ورارمة جا قال تعستا ران 
الْمسَاجدَ للّهِ قلا تَدْعُوا مَعْ الله أَحَدَا) (18) سورة الجن. 

وأن المساجد لعبادة الله وحدهءفلا تعبدوا فيها غيره» وأحلصوا له الدعاء والعبادة فيها؛ فإن المساحد لم 
ل ومو وها مونم سور و وخر تويه المستاجك فون كل نا شحرت 


:/اه 


الإخلاص لله ومتابعة رسوله محمد وَلك. 
والضيف إذا نزل بساحة الكرماء»ومنازل العظماءءأصابه جودهم وفضلهمءونال من أعطياقم وغنم 
من إكرامهم»فكيف بضيف نزل بأكرم الأكرمين»وحل على رب العالمين..؟ 

وعَنْ عَبْد اللههقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله :إن بوت الله في الأَرْض الْمَسَاحَدُءوَِنَ حَقَا عَلَى الله أن 
يرع من رار فيهاء" الطراق “1 


2 لام ام 5 
همه 3 2 َه 2 انا امه اع 


مر در لَوْدي»قَال: أُخْبركا أُصْحَابُ رَسُول الله ي: " إن الْمَسَاحِدَ بوت الله في 
الْأَرْضِء ونه لْحَقّ عَلَى لله أن يكم مَنْ زَارَهُ فيهًا رةه 

وعَنْ سَلْمَانَ رَضيّ الله ال كال َال رَسُولُ لله :"ما من مُسْلمٍ يَكوَضأ فيحن وض وءه إلا 
كان زائر الله عر وَحَلْءوَحَقّ عَلَى الْمَرُور أن يرم زائر نا 

وعن ار :الْمَسَاحِدُ بيُوَتْ الله في الأَرْضءوَحَقّ عَلَى الْمَرُورِ أن يُكْرم رار "4” 

ور اسلكان فال م ا ا الل أ أَى الْمَممْحِدَ ليُصَلَيَ فيه كان زَائرًا هوق عَلَى 
المَزُور أن يكم رار "01 

وعَنْ عَبْد اللّهِ ن ربَاحَد مدقل :إنّي لأَحدُ في التَّوْرَاة كول كارلة وال 3 ُيُوتي في الْأَرْض 
الجتاخ ةاون المُسْلم إِذا وما ماحتن الرضوى 0 أل الْمَسْحِدَ فَهُوَ زَائرُ اللّههوَحَقٌ عَلَى الْمَرُور أن 
يرم ارم فَرَأَت لقان فَوَحَدْتُ فيه في يوت أذن الله أن رفع وَيْذَكرَ فيه اسلمُةُ..) إلى آخر 
الآية نم وَحَدْتُْ في التوراة:أنهُ لم 0 مَحَيّة لأَحَد 7 أَهْلٍ الأرْض حَنَّى 0 بَدْؤُهَا من الله يُتَرلَّا 
لله علَى أهل الماك يلها عَلَى أَهْل الول يَكُنْ بُعْضهُ لأحَد من أَهْلٍ الأأرضءحتّى يَكُونَ 
بَدُوُهَا من الله يُتَرنّهَا عَلَى أَهْلٍ السّمَاء كم يُتَرلّهَا عَلَى أَهْلٍ الأرْضءتُمَ قرت الْقرْآنَ فَوَحَدْتُْ فيه ( إن 


وهو يرو 


- 


؛*” - التفسير الميسر - 1١9‏ /7810) 
**” - المعجم الكبير للطبراني - (3 / ”) )1١171(‏ حسن 


كلاه 


- شعب الإبمان - (5 / 7787(07378 ) صحيح موقوف 
5 - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 5/8) (5077) حسن 


موه 


- مصنف ابن أبي شيبة - )١89 /1١9(‏ (/7515) حسن 


8/اسه 


- مصنف ابن أبي شيبة - )١85 /١9(‏ (751770) صحيح موقوف 


١ 


َذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّالحَات متحكل لو الكقمن وذ معنت في النّوْرَاة:م من قال م : هَكَذا 
وان ياصبّعه فقد احْتَهّدَءوَمَنْ قال هَكَذا دق يَذَيْه وَقلبَها ويحعل ظُهُورَ كَفيْه مما يلي السّمّاء فقد 
ْتَلَءوَحَقٌّ عَلَى الله أن ل يرد يّدين ححاسكئين و كن 

ولا شك أن أعظم هذه ا هذه الأعطياته أن" يذيقه الله تعال السذة قرزينة: وحتلاوة 
مناحاته» وأن يمنحه شهادة الإيمان. 

ف أن سعيد د الْحْدْرِيَعَنْ رَسُول لله قال :ذا مم رك لك الْمَمْحِدَءفَاَهدُوا عله 
لمان كال لل عل وغل : نما يَعَمْرُ مُسَّاحَدَ الله مَنْ آمَنَّ ب بالله وَالمَْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآكى 
الرّكَاةَ وَلَم يَخْشَ إلا الله ف قا ارا 000 )١8(‏ سورة التوبة. ابن حبان'*”. 
وف منازل القيامة» و كربات مواقفهاء وأهوال مشاهدهاءيكون ف ظل عرش الرحمنء آمنا مطمئنا. فر 
أبى هْرَيْرَةَ عن اللِىّ - ول- قَالَ « ستبعة لهم الله فى ظله يوْمَ لآ ظل إلا ظَلَُ لإمَامُ الْعَادلَءوَشَابٌ 


وو و 1 ل مه عه 


نَشَأُ فى عبّادَة قرم التاق التسمو ون َب فى الله لتقا غلل وتقرّف 
َيه وَرَجُلُ طَلبنهُ امرأة ذات مُنصب وَجَمَّال فقال اع اف الله وخر تند تَصَدَّقَ أخفى حَنَّى لآ تَعْلم 


2 


وه. بيى مه :ها "عرهاس قر امه 


شمَالهُ ما مَا تُنْفقُ يَمنههوَرَجُل ذَكَرَ الله حَاليا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ ».متفق عليه 

ثم يصله تعالى بنعمة الحنة»وما أعده له فيها من نعيم مقيم»وفضل عميم.. فنأ 1 عَن الى - 
ي- « مَنْ غدًا لك الْمَسْحد أَوْ رَاحَ أَعَدَ الله لَهُ فى الْجنّة رلا كلما غَدَا َو رَاحَ » رواه مسلم. '*”. 
والمساحد ليست معابد تؤدّى فيها طقوس العبادات» و حركات الصلوات فحسبهفالأرض كلها 
جعلت لأمة الي ييةمسجدا وطهوراءوتصلح لأداء الأركان والواحبات»فعن سرامم ليمي عَنْ 


و كر ه 


أبيهءقَال: كنت أَغْرض عَلَيْه ويَحْرض عَلَيَ في السَكَة فيمْرُ بالسّدَة فيسمْجُدُءقالَ:قلْت:أندجُدُ في 
الستكة ؟ فلن تمض أب يوسأ رول له لبي نول لهأي جد وي 
في الأرْض أول © قأل :الميتهة حرام قال قلت ْم أي ؟ فانم اْمَسْحِدُ الأقصّىءقَالَ:قلت: كم 
ول ةلمم أذ كك الصا صل ْو مسشحة." أحمد 
وعن حَايرَ بن عبد الهأ رم سول الله يقال :أغطيت ححَْسا لم مُنْطَهن أحَد بلي :صرت بالأغب 


مَسيرَة ة شَهْروَجْعلَتَ لي الأَرْضُ مَمْجدًا را رَجُلٍ من متي أَذْرَكَنْهُ الصَّلاة فلمِصَلَءوَا حلت 


:م2 


2 5 


- الزهد أبي داود 51/8 - (7078/1؟)(4/7) صحيح مقطوع 

- صحيح ابن حبان - (5 / 5) )١77١(‏ والمستدرك للحاكم )1/17١(‏ حسن 

- صحيح البخارى- المكتر - (570 ) وصحيح مسلم- المكتر - (54717؟) 

- صحيح مسلم- المكتر - ١555(‏ ) 

فيه: الحض على شهود الجماعات؛ ومواظبة المساحد للصلوات؛ لأنه إذا أعد الله له نزله فى الحنة بالغدو والرواح» فما ظنك يما يُعَدُ له 
ويتفضل عليه بالصلاة فى الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها لله تعالى. شرح ابن بطال - (7 / 51 ؟) 


2/1 


امه 
”مه 


انين 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 53785()1308) -71171١‏ صحيح 


١ ارك‎ 


لي الْعََائمُوَلَهْ تحل لأحَد قبْليوَأُغْطيت الشّفاعَةءوَكان التبِي 52 إلى قوؤمه خَاصَّة وَبعفْتْ ا 
الئاس عَامَّة. " 5500865 

ولكن المساحد بيوت الله يأوي إليها المسلم منقطعا عن صخب الحياة المادية»ومتحررا من قيود الهموم 
الدنيوية»فيجد فيها مراتع من رياض الحنةءورياحين الفردوس.. فعَنْ أبي هُرَيْرَةقَال:قَالَ رَسُول الله 
:ذا مَرَركُمْ براض الجنّة فارتعواءقلت :يا رَسُول اللهءوَمًا رِيّاضٌ الجن ؟ قَالَ:الْمَمَاجَدُءقَلتُ:وَمَا 
الرنعُ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: سْبْحَانَ اللهءوَالْحَمْدُ للهوولاً إلَهَ إلا اللهعوالله أكْبرُ." الترمذي45* 

فتارة في بحلس ذكر لله تعالى»وتلاوة القرآن الكريم يصل فيها إلى صفاء الروحءولقائها بخالقهاءوصاتها 
ممصدر الخير والكمال»وفلها من منبع الحكمة والمعرفة والإيمان.. 

وتارة في مجلس وعظ وإرشاد تتزكى فيه النفس من نقائصهاء و تتطهر من رذائلها و تتحلى بفضائلها 
ومكارم أخلاقها.. 

وتارة في مجلس علم وفقه في الدين تتفتح فيه آفاق العقل على عظمة التشريعءوتتنور دروب الحياة 
كدي التعاليم الإلحية»فيتضح صراط الله المستقيم.. 

كل ذلك في مجتمع يمان كريم»يشدٌ بعضه أزر بعضءويحقق فيه المؤمنون قوله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لير وَالتّقَوَى ولا تَعَاوتُوا عَلَى الإنم والشذو اك واتقرا الله إن الله شَدِيدُ العقاب) (؟) سورة المائدة. 
ركو عن الفورانك ماتوررة اق اديه القريت ةا 

نفس عَنْ مُؤمن كربّة من كرب الدُنيا نفس اللَهُ عَنْهُ كربَة من كرب يَْم الْقَامّة وَمَنْ يُسثّرَ عَلَى مُعْسِرٍ 


3-8 


بى هْرَيرَة قال قال رَسّول الله -وكة- « مَنْ 


و 2 


- 


سلا 


يعر الله عانه فى الذننا. والتعرة تون بكر تلم سْكوة: الله فق الذنيااو الاتحوة الله فى عراف العند ما 
كان العتد تق عرق أخية ومن سسللة طرينا باتمبوة فيه علما تيل الله لذارسطرينا إلى" الجتفة مما 


6 م مه 0 رو دم م 00 الإعيصة عر مز م دهماراه نط جه م 6ه 3 3 
احَتَمَعَ قومٌ فى بيت من بوت الله يلون كتّاب الله وَيَتَدَارَسُوئَهُ ينهم إلا نَرَلْتْ عَليْهِمْ السسكيئة 


0 2 


وَعَشْيْنُهُمُ الرّحْمَة وَحَفْنْهُمُ الْمَلائكَة وَذَكْرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطأ به عَمَلَهُ لَم يُسرغ به نُسَبّةُ ». 
عق 0 مع اتن 0 0 كاد 

رواه مسلم 

وإذا كان حق الضيف إكرامهءفإن من واحبه معرفة قدر من يزور»والاستعداد لزيارته. والتأدب في 
حضرته هما يليق وجلال المزور وعظمته.. 

ومن الآداب الإسلامية لزيارة بيوت الله تبارك وتعالى نذكر منها ما يلي: 

محبة المساجد وتقديرهاءوالنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترامءلأنها بيوت الله تعالى 
الى بنيت لذكره وعبادته»وتلاوة كتابه وأداء رسالته»و نشر تعاليمه وتبليغ منهجه. وتعارف أتباعه 


5 - صحيح البخارى- المكتر - (785) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 7.04) (/559) 
3 - سنن الترمذدى- المكتر -(51؟) حسن 
لاله 


- صحيح مسلم- المكتز - )7١78(‏ 


ولقائهم على مائدة العلم والحكمة ومكارم الأخلاق. .قال تعالى: [ ذلك وَمَن يُعَظَمٌ شَعَائرَ الله فإِنّهَا 
من تَقَوَى الْقَلُوب 1089 الحج. 
وقال سبحانه: [ في بُيُوت أذن الله أن يُرْقعَ وَيذَكَرَ فيهًا امم يُسَبّحُ لَهُ فيا بالْعُدُوٌ وَالآضَال (5) 
حال هيوم تحارة ولَ يعن كر لله وق م الصّلاة وَإينَاء الرّكاة يَحَافُونَ يَوْمَا تقب فيه 
الْقلُوبُ وَالْأَبصّارٌ 000 ليَجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسّنَ ا 
حسّاب (78) ) [النور:58-75] . 
هذا النور المضيء في مساحد أُمَرَ الله أن يرفع شأنا ١‏ اغا يدير فيها اسمه بتلاوة كتابه والتسبيح 
والتهليل»وغير ذلك من أنواع الذكر ان فيها لله في الصباح والمساء.رحال لا تشغلهم تحارة ولا 
بيع عن كر اللهءوإقام الصلاة»وإيتاء الزكاة لمستحقيهاءيخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب 
بين الرحاء في النجاة والخوف من الحلاك»وتتقلب فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون؟ ليعطيهم الله 
ثواب أحسن أعمالهمءويزيدهم من فضله ,مضاعفة حسناتهم. والله يرزق من يشاء بغير حسابءبل 
يعطيه من الأحر ما لا يبلغه عمله»وبلا عدّ ولا كيل. 
عَنْ أبي عُثمَانءقال: كَتَبْ سَلْمَانَ إلى أبي الدرْدَاء يا أخني ليكن المستحد يقَكَءفإني سَمعْتْ ل 
ل ا ل ات اكد كان المتاهه ل 
لاوا عار عَلَى الصّرّاط".رواه الطبرائي** 
وعَنْ ابن أ 5 الدَرْدَاءءقال: أَوْصّاني أبي يا بتي يكن الْمَمنحد يَيقك فَإنّي سَمعت 01 لله يفول : 
" الْمَسَاحِدُ سرت اللهءوَقد ضَمِنَ له لمَنْ كات الْمَسَاحِدُ ينه بالروح وَالراحَةءوَالْجَوَاز على الصّرّاط 
إِلَى الْحََه " "350 
5 ُرَيْرَةعَن اللي يفال :مَنْ غَدَا إِلَى الْمَمسْحِدءأَؤْ رَاحَ إِلَى الْمَسمْحد أَعَدَ الله لَهُ في الْجَنّة 


ه١‎ 


ممه 


ولا كلما عَدَا َو رَاح' لق أ قيية: 


0 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ سّلام رضي ال إن للْمَسّاحد ٠‏ أؤتادًا هُمْ أَوَْاقهَا لَهُمْ جُلسَاء من 
المّلائكة إن غَابُوا مدا عَنْهُموَإِن و مرق عَادُوهُموَإن كانُوا في حَاجَة لين 
وَعَنْ ع هُرَيْرَة عن لبي يقال إن للْمَسّاحد أوْتَادًا الماك حُلْسَاوْهُمْإن غَابُوا يفتَقَدونَهُموَإن 


عانوهم. وقال: جَلِيسُ الْمَسْحد علي ثلاث حصّال:أخ 


ا 


مَرَضُوا عَادُوَهُمْءوَإنَ كانوا فى حاجة 


75ح التيميز العم صو 1م 
*** - المعجم الكبير للطبراني - (5 / /51) (5070) حسن لغيره 


لوه 


- شعب الإبمان - (5 / 75/8()5١‏ ) حسن لغيره 


5ه 


- مصنف ابن أبي شيبة - )١0 / ١9(‏ (70154) صحيح 
5 - المستدرك للحاكم (01٠5؟)‏ صحيح موقوف 


وَعَنْ أبِي حَازِمقالَ: تاي 0 الْمُسَيْبِ: ' إن للمسّاحد أُوْنَادَا من نيوان لهم جلساء من 


مير مه (95ه 


الملَائكَة قدا شارخ سوا تم ذا كال مَرْضَّى ركم وَإِن كَانُوا في حَاجَة أَعَانُو 


لاستكمالها وتجهيزها ما يليق ومكانتهاءوابتغاء وجه الله تعالى في كل ذلك. فعَنْ أبي بي ذرٌّءقال:قال 

رَسُول الله ولة: مَنْ يَتَى لله مَسْحدا وَلَوْ كُمَفحَصٍ قطّاة بت الله لَهُ ْنَا في الْجَنّة. وم ا 

وعَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَابِء انه قال : سمغ 10 لله يل يقول :مَنْ بَنَى مَسّجدًا يَذكُرُ فيه الم لهي 
1 3 0 

لله لَهُ ْنَا في الْجَنّة.' ' ابن حبان 

وعن تيد للد 1 الرره سكي 1 من م 

وعَنٍ 0 ا الي ك2 000 لله ا و كُمُفْخَصٍ قطاة لببيضهاء بتى اللهُ لَهُ ييا 

فن الحلقة وواة اخير 3 , 

امحافظة على أرتياد المساحد ولو كانت بعيدة عن منزلهوالمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الجر 

مولام ااال وماق المريو رقا اين اراي بلاوا رس ولو بم فد 3 * 

فى 0 0 ها سي 0 00 ينْتَظرُ الصّلاة 0 سليها مَعّ الإمّام أَعْظُمْ أخرًا من 


وَعَنْ أبى مُوسى قال قال 00 -- 2 58 شن ًا فى ااذه الوك 


56 


َ 


0 كيه قال دك ا جل و لصسَاجد بور انام يو م القيَامَة 


ع م 
».رواه أبو داود 


5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - 59 / )84754()0.٠‏ 9415-9415 ) حسن 
“” - شعب الإبمان - (4 / 787) (7531 ) صحيح مقطوع 

5 - صحيح ابن حبان - (4 / )١5170()5485‏ صحيح 

أ - صحيح ابن حبان - (4 / 4410) )١508(‏ صحيح 

''* - صحيح ابن حبان - (4 / 218 ة) )١1709(‏ صحيح 

5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) -(1/ )7١51()5789‏ صحيح لغيره 

المفحص : الحفرة الي تحفرها القطاة في الأرض لتبيض وترقد فيها -القطاة : نوع من اليمام 
5 - صحيح مسلم- المكتر - ١548(‏ ) 
٠‏ - صحيح البخارى- المكتر - (581 ) 


ك1 


- سنن أبي داود - المكتر - 55١١‏ ) صحيح 


وعَنْ أبَىّ بْن كَعْب قا ل كَانَ رَخُلَ لآ أعْلمُ َجْلا ند مِنَ الْمَمْحد مه وَكَانَ لا يخطعة صلاة - قَال 


عل رار - ننه 


دقل لذأ فت له لو الطتزؤين جنمانا ردكة فى الطلماء واف الرمْضَاء.قال ما يسرنى أذ ري إلى 
حَنْب الْمَسْحد إِنّى أ ايدان كان عاق اسه خرن ذا فق ل الي مار 
رَسُولَ الله -- « قد جَمَعَ الله لَك ذَلكَ كُلَهُ ». رواه مسلم 
التهيؤ للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوّّكءولبس الثياب النظيفة»وتقليم الأظافر 
وترجيل الشعر»والتجمل والتطيب. 

قال تعالى: يا , ني آَم دوأ زِيَكُمْ عند كل مُسْحد وكلوا وَاشربواً ولا رفوا كه لا يُحب 
25 سورة الأعراف 

يا ب آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة 
وطهارة ونحو ذلكءوكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم اللهءولا تنجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك. 
إن الله لا يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب وغير ذلك" 

وعَنْ أبى هُريْرَةَ وأبى سعيد أن رَسُول الله -يِ- قال :« من اغَْسّل يَوْمَ الحُمْعَة وَاسْكَالكَ وَلبسَ 


لنت ناه وتطب" عيب إذا وك حو يت ل فصل ما عد الله أ صل ذا حرج 


جد جوع ضِ 


5. 


هت 


لإمَامُ سكت قَذَلكَ كَفَارَة الي الْجْمْعَة الأْرَى » البيهقي؟ ” 

وعَنْ سَلْمَادرَضيّ الله الال َسُولُ الله 35: كر ساق ليك 1 
جار ا تح نمزاي اراس رار 52500 
ينه وبين الْجْمُعَة الأ ا 

ا -- « مَن طهر فى ينهم م ش مَشَى إِلَى يَيْت منْ يوت الله 


اله 0 


يَقضى فَريضّة من قرَائض الله كَانَتْ حَطَوَتاة إِحْدَاهُمًا تَحُطٌ حطيقَة وَالأثْرّى تَرْقَعٌ دَرَحَةَ ». رواه 


2565 
26 
إنماء جميع الأعمال الدنيوية»وإيقاف كافة الأشغال المادية عند مع الأذان»والمسارعة إلى تلبية 
الندا وار التيجة ال سيفن مهما كانت الأعذار.قال تعالى: (يَا أَيّهًا الْدِينَ آ آمَنُوا استجيبوا لله وَللرسُول 


0 


إِذَا دَعَاكُم لما يُحِْيكُمْ وَاعْلَمُو لخر اك ير ل لوا شيرلة ب لبود رد ترا سوه 
الأنفال 


' - صحيح مسلم- المكتر - ١545(‏ ) -الرمضاء : الرمل الحار والأرض الشديدة الحرارة 
- التفسير الميسر - 59 / 4917) 

“'' - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (7 / )١97‏ (5/37) صحيح 

5 - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (5 / 477) )75٠04(‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكتز - (7ه ١6‏ ) 


يا أيها الذين صدّقوا بالله ربًا محمد نبا ورسولا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما 
يحييكم من الحقءففي الاستجابة إصلاح حياتكم في الدنيا والآخرة»واعلموا -أيها المومنون- أن الله 
تعالى هو المتصرف ف جميع الأشياء.والقادر على أن يحول بين الإنسان وما يشتهيه قلبه»فهو سبحانه 
الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم؛ إذ بيده ملكوت كل شيءءواعلموا أنكم تُجمعون ليوم لا 
وري فين تجار كاذاقا بوي 
وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال أنى الى -وخ- كل لدي اال اول الله لتر ىا بيه لعي لخن 
الْمَسْجد. َسَألَ رَسُولَ الله يله أن يرخص لَه فمْصَلَىَ فى يَيته فرَخخّصُ لَه فلم لاون قا تفتحال <١‏ 
هَل كمع انا بالصلة ». فقال نَعَمْ. قال « فأحبْ ». رواه مسلم”''. 

الدحول إلى المسجد مقدما الرجل اليمئ قائلا: بسم الله»اللهم صل على سيدنا محمدءاللهم افتح لي 
أبواب رحمتك. 

كما يستحب أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح ولو لم يمكث إلا فترة قليلة»فيقول: نويت الاعتكاف في 
هذا المسجد ما دمت فيه. 


الخروج مقدما الرحل اليسرى واضعا حذاءه أمامه يمدوء قائلا: اللهم صل على سيدنا محمدءاللهم إن 


أسألك من فضلك. 
ع أي تيد أبي أسئد التاعديا فلل سول ل 6 ذا سل كم الس حة فسآ 
يقل :اللهُمَ امم لي 58 رَحَمَتك وَإِذا حَرَجَ فليّقل لله ل مالك من فضلك. ابن حبان” ' 


سد هد مه مه ع ه عم 


ل م 
الله -ه- « إِذَا دحل أَحَدُكُمُ الْمَسمْجدَ فَلَيِسَلُمْ عَلَى م َم يقل اللّهُمّ اففخْ لى أَبْوَابَ 
ا 0 


> 


"'' - التفسير الميسر - 9 / )١97‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - (1518) 

وَفي هَذَا الْحَديث دَلَالّة لمَنْ قَالَ : الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن . وَأجَاب الْحُمْهُور عنْهُ بأنُّ سَألَ هَل لَهُ رُعخصة أن يُصَلَّي في بَئْته خضل لَه 
قضيلّة الْجَمَاعَة بسَبّب عُذره ؟ فقيل 1 . وَيُوَيّد هَذَا أن حُضُور الْجَمّاعَة يُسْقط بِالَعُدْر الل ري رز لساري 
سك ره . وَأمّا تيص الى ل كم رَدهُ » وله : قحب » فَيَحتمل أَنَّهُ بوي نَل في الْحَال » ويَحْتمل أنه 
ف تير اتهّاده يل إِذَا فنا بالصّحيح وَقَوْل الْأَكترِينَ إِنّهُ يَجُوز لَهُ الاتهّاد » وَيحْتمل أنَهُ رص لَه أَوََا وراد أنّهَُا يجب عَلَيْك الْحُضُور 
إِمّا لعُذر وَإما أن فَرْض الكقَايّة حَاصل بِحُضُور غَيْره » وَإما الْأمْرَيْنِ » كم كدب ِلَى الْأفضّل فَمَالَ : الأفضّل لك وَالَأَعْظَم لأخرك أن 
تجيب وكخطر تحب . وَللَُ ألم "شرح النووي على مسلم - (* / 04 4) والموسوعة الفقهية الكويتية - :818 / 011 

35 - صحيح ابن حبان - (ه / )٠١4/()91‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكتز - )١5/85(‏ وسنن أبي داود - المكتر - (575 ) 


3 


وعن ف هُرَيْرَةعَنْ رَسُول لله لقال :ذا دَخَلُ أحَدىئ الْمَسْحِدَ للم عَلَى لبي 0 
افتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتكَءوَإذا 1 فيسل عَلَى لبي ميقل يقل الهم أحرني من الشّيْطان الرّحيم 

ب 0 

مار تجح بد عي لسع فل اللفؤرره نال يكن وفك عله ريه رف ل كي من الراذة 
لحدث أو شغل.. فليقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فَعَنْ أبي انان تحال 
رَسُول لله ك: " " إذا مَرَركُم برياض الجن فَارْئعُوا 0 يَا رَسُول الله وما رِيّاض الحنّة ؟ قال:" " 
لون الع يا رفون لله ؟ قَالَ: بتكن الله له َلَخَد لله و نا لَه ا 
لل 3-7 


وه الك د 


وعَنْ عَمْرِو بْن سَليْمٍ الزرقى ممع أبَا قتَادَة بْنَ ربْعى الأَنْصَارِىّ - رضى الله عنه - قال قال الى - 
ي- « إِذَا وَل أَحَدُكمْ الْمَسْحِدَ فلا يَجْلسْ حَتَّى يُصَلَىَ رَكَعََيْن » البخخاري”"' 

خلع الحذاء وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجدءوإطباقه ووضعه في أقرب مكان مخصص 
والحذر من رفعه فوق الرؤوس,أو تلويث المسجد بهءثم إطباق باب المسجد بمدوء عند الدحول. 
الانتباه إلى طهارة الجوارب ونظافتهاءقبل المشى يما على سجاد المسجد. 

تحنب أكل الثوم أو البصلءوما له رائحة كريهة»والدحول إلى المسجد قبل إزالتهاء بتنظيف الفم باالماء 
والفرشاة والمعجون. 

عَنْ جَابر بن عَبْد الله قَالَ قال التبى - - « من أكل توما أو بَصَلا قينا أو ليَْمَرِل 
مَنْحدَئا وليقعُدْ فى ينه ».وإنُ أتى ير - قال ابْنُ وَهْب يَعنى طَبْقَا ا 
ُقولءفَوَجَدَ لَهَا ريا فَسَألَ عَنْهَا - أَخْبرَ بمّا فيهًا من اقول - فقال قرَبُوهًا فَقَرَبُوهًا إلى بض 
منْحايه مهلم َه كر كلا ال « كل فْى أناجى من لاج ».متفق عليه؟!”. 

وعن جَابرِ أن نبي الله يقال :مَنْ أكل الوم واللقيل وَالْكرَاثءقلا 0 مَسّجِدَنا للقن 

وعَنْ جَابرٍ قَالَ نَهَى رَسُول الله 2 عَنْ أكل الْبَصّلٍ وَالْكراث. معنا الَْبهُ فكلا منها قال « 
مَنْ أَكَل من هذه الشّجرة المْتئّة قلا يرجن مَممْحِدًا فإِنَ الْمَلاَئَكَة تَأَذَى مما يَتَأَذى مله الإلْسُ » 


10 


لاه 


- صحيح ابن حبان - (ه / 5 )٠١‏ صحيح 


"” - سن لمعي امع انيح ( 72 ) حسن لغره 

'' - صحيح البخارى- المكتر - ١١537(‏ ) 

0 ب لوعن الها ركه الكرد ومو مضه بق لوعو اد انر لين 
*'' - مسند أبي يعلى الموصلي (717؟) صحيح 

3 


- صحيح مسلم- المكتر - (0٠8؟١1)‏ 


تحنب تلويث المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات كالمرور بأرحل عليها نحاسةءأو تلويفه 
بالقليل من الدمء كما يحرم البول في المسجد ولو كان في وعاء ويحرم الاستنجاء فيه. 
فعن إِسْحَاقَ بن أبى طلحَة حَدَنى أَنْسْ بْنْ مَالك - وَهُوَ عَم إِسْحَاقَ - قال بَينَمَا ئَحْنُ فى الْمسسْجد 


مَّعَ رَسُول الله و إذ جَاء أَعْرَابى فقَامَ يَيُول فى الْمَسْحد مثال الاي رَسُول الله ات نك 
قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ي- « لا تُرْرِمُوهُ َعُوهُ ». فتَرَكوهُ حتَّى بَال. ثم إن رَسُولَ الله -6- دَعَاهُ 
قَالَ لَهُ « إن هذه الْمَسَّاحِدَ لا تلح لشتئء من هَذَا البَوْل ولا الْقَدَر إِنّمَا هىّ لذكر الله عو وَل 
والملاة وقراءة 260121 أو كما قال رشول الله ولف نال فأ ليذ من القوْم فَجَاء بدَلْو منْ مّاء 
10 


فشئّة عَليْهم رواه مسلم 
تجنب تلويث المسجد بالبصاق أو المخاط أو النخامة»وخاصة عند عتبات المسجد أو على بابه أو في 
أماكن الوضوءءوالقيام على إزالته إن وجد. 

عَنْ أنسء أن رَسُولَ الله يقال الْمْصاقُ في الْمَسْحد عقطيقة ا ا ا 
وعرغاسة ١)‏ لتؤقين أذ كول لوقه أ حدر النبلة فخاط ]و للنانا لقان يك 
ابكار 0 

تحنب اللهو واللعب والحري.واللغو والثرثرة»ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وحجه يشوّش على 
المصلين أو الذاكرين أو المتدارسين للعلم. 

عَنِ السّائب بن يَزِيدَ َال كُنْت قَائمًا فى الْمَسْحد فَحَصَبَنى رجل فتطرانت ًا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب فقال 


ِِ 
م ه عوو 


ا ا ا ال 0 0 اله 
من أكل اللذة لو تكبا ركان امو نكما قن مسحل نزول اللسدع كنات واو التضاري . 

وَعن أى :تسعد قال :اشتكف نشول اللد دونه فى المستحد يعي يجَهروت بالقراءة فكشف البار 
وَقال:« ألا إن كلك منَاجٍ رَبّهُ فلا يؤذينَ بَعْضُكمْ بَعْضًا وَلآ يَرْفعْ بَعْضُكمْ على بَعْضٍ فى القرّاءة ». 
أَوْ قال:« فى الصّلآة ». رواه أبو داود' ''. 

تحنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنياءوالبيع والشراء» والبحث عن ضائع؛وإنشاد الشعر المتضمن 
فحشا أو هجاء لمسلم أو ظلما أو غزلاءولا بأس فيما تضمن حكمة أو خيرا. 


''' - صحيح مسلم- المكتر - (10 ) -شن : صبه صبا متقطعا 

“1 - صحيح البخارى- المكتز - 4١5(‏ ) وصحيح مسلم- المكتز - )١١559(‏ وصحيح ابن حبان - (5 / 515) )1١511(‏ 
“1 - صحيح البخارى- المكتر - (5007 ) 

35 - صحيح البخارى- المكتر - (470 ) 

3 


َ سنن أبي داود - المكز - )١1784(‏ صحيح 


11 


ازضي اتروه -يَلِ- أن يُسسْتقادَ د فى الْمّسْحد وأن تُنْشَدَ فيه الأشُعَارُ 


اا 


وأن تام فيه الْحُدُودُ. "أبو داود"" 


وعن عَمَْرَو بْنٍ شُعَيُب عن أأبيه عَنْ جَدّهقال: نْهَى رَسُول الله لوحن الشُراء 0 في المَّسُجدءوَأن 


ند فيه الأسعان ون نشد فيه الصَالهُوعَن الْحلى يوم لمعه مل المصلاة." تكن 
وعَنْ أبي هُرَيرَةقَال ال و لله كل: إذَا رَأيْكُمُ الرّجُلَ يبع وَيُشْمَرِي في الْمَسسْحدء فقولواءلا رفح 
اللّهُ تجَارَكك." ابن حبا سن 


وعن عيذ بن الْمُسَيّب قال: " مَنْ جَلْسَ في الْمّمْحدء أوالْمَجْلس "فَإنمَا يُجَالِسْ رَيّهُ " فَمَا أَحَقَهُ أن 
َا يَقول 1 سب 

وعَنْ حابر بْنٍ ر فالا نُجْلسُ ا رَسُول الله يد فكَانُوا يَتَنَاشَدُون الأشعارءويئذا كرون أشياء 
من أَمْرِ الْجَاهليّةوَرَسُولَ لله يوسا كت ا 0 قال كا قكاشة الأععان د أَشيّاء من أمْرِ 
الْحَاهِيَة ًا َم ل" أحمد 


وعَن الشّعبِي» قال: 1ك سوا هاه الكَعْبَة أَحْسَبة قال مَعَ ناس م أصّحَاب رَسُول الله يلدفكَانُوا 


ابضى جني <.. نيز 


دا 


يتَنَاشَدُون الْأَمْعَارَ .فَوَقَفَّ بنا عبد اللله بن الريَيْرِ ققال: في حَرَمٍوَحَوْل كاف دود 0 


؟ْقَال رَخْل ملهم: أن ار إن ولول ال الما تمى عن السش للق إذا أن 


النسَاء وتُردَرَى ذ فيه المْمَام 1737 


يتك فيه 


- - 


تحنب الاحتباء تبات الأصابع وفرقعتها اعبت با في المسجد وأثناء انتظار الصلاة. 


اباجيا “ني 


مولن لس سّعيد الْحْذْريءقال ينما أنَا مع أ سعيد الخدرِيمَعَ رَسُول الله اذ دعكا 


للد 


1 


ل ب قا ني 


المتتكة فإذا ل دن في وَسّط الْمَسُحد مُحَتَبا مُشَبِكٌ أَصَابعَهُ بَعضَّهًا في بَعْضٍءفأشَارَ َيِه 


10 لل يفلم يفطن الرجُل لإشارَة 00 اله ديقت 5 أبي سّعيد فقال:إذ إذَا كان يدك 
في الْمَسْحد قلا يُسَبْكَنَفنَ تنبل من لالطو روة لفك ار الذي علد اماماي القع 


3 م وهو م ل 


حَنَى يرج منه.' ' رواه أحمد 


لشدد 


- سنن أبي داود - المكتر - (41597 ) حسن 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 55175()5121) حسن 
4 - صحيح ابن حبان - (4 / 07/8) )١55٠0(‏ صحيح 
- الرّهْدُ وَالرّقائقٌ لابن الْمُبَارَكَ (4 4١‏ ) فيه جهالة 
مدميهه تعد هام كنيع حو [ اع 1 سعد 
١''‏ - شرح معان الآثار - (5 /917؟) (5934 ) حسن 
5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١١45.05 )١١95()1١١‏ فيه جهالة 


11١ 


وف اق تكامة الخاطودال: لقن كت بن قجرة و آنا متوحة إلى المستحك فشك امتحايقينفال: 


ليتهذا وغول اللدؤو تر 11 و اهلك 3ن تو المتعه نظف لل اساي دكا قبي 
صّلاة"." الطبراق '” 

تحنب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حب يصلي المكتوبة. 

عَنْ أبى الشعتاء قال عا كرما فى الْمَسْحد مَعَ أبى مره فأذن الْمُوذن فقام وجل من المَسُجد 
يَمْشى فَأنبَعَهُ أبُو هْريْرَة بَصَرَهُ حتَّى حَرَجَ من الْمَسْحد فقال أَبُو هُرَيْرَة أَمّا هَذَا ققد عَصَى أب القاسم 
-ول-.. رواه مسلم' ” 

تحنب تناول الأطعمة في المسجد وجعلها أمكنة للراحة أو القيلولة أو السمرءوتجنب الوقوع في 
ا محرمات كالغيبة والنميمة والكذب وتنقيص الناس. 

تجنب الدخول إلى المسجد للمرور فيه كطريق,أو الدخحول والخروج منه من غير صلاة أو ذكر أو 
تسبيح أو عبادة أو أمر بالمعروف أو نمي عن منكر أو طلب للعلم. 

القيام بصيانة المسجدءوالحفاظ على نظافته وأناقته»وأثاثه وأمتعته»و كتبه ومصاحفه. 


8 عَائْشّة قالت أُمَرَ رَسُول الله و ببنَاء | 9 لمسّاحد فى الدور وأن تُتظف وتُطيب.". رواه أبو 
الرة 
داوده 2 . 


وعَنْ عَائسَهَ فلت :أَمَرَ رَسُولَ الله يببناء الْمَسّاحد في الدُورء ون تُطيّب وتُتَطّف." ابن حبان”57 
وعَنْ أئس بْن مالك قال قال يسول لله -ه- « عُرِضْت عَلَىَ أَحُور أُمتى 5 الْقَدَاةَ بُحْرِحُهَا 
الرّخْلَ من الْمَسْحد وَعْرِضَت عَلَىَّ ذلوب أَمتى لم أرَ ديا أَعْظَمٌ من سُورَة من الْقرْآن أ آبّة أُوتيَمَا 
رَحُلَ نّم سيا #وعرو اه الترهدي وأبى داوة ا 

صيانة المسجد من الأطفال وابحانين»وتشجيع الصبية الذين تحاوزوا السابعة وإحضارهم إلى المسجد 
تعويدا لحم على العبادة» و تحبيبهم بالمساحد مع تعليمهم آدابها قبل دخوطاءوالإشراف عليهم أثناء 
وجودهم فيها لتوجيههم وتنبيههم عند الإخلال بحرمتها أو مخالفة آدايما والحذر من إهاتتهم أو 
طردهم منها. فعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهفَالَبَيَْا رَسُولَ الله ينطب النّاسَ إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ آفْنْ 


'' - المعجم الكبير للطبراني - ١5(‏ / 7؟) )١5777(‏ حسن 


''' - صحيح مسلم- المكتز - )1١517١(‏ 

ع سنن أبي داود - المكنر - (555) وسنن الترمذى- المكتر -(5917) صحيح 
'' - صحيح ابن حبان - (4 / 1754()011) 

يكذ 


- سنن أبِي داود - المكتر - 45١(‏ ) وسنن الترمذى- المكتر - ”١7(‏ ) والفتح 7١/9‏ والفتوحات 801/79 حسن 


صو علو رك ير دَسَ سد سم 


عَليَّ فصّعد إِلَيْه 0 الله لءوَقال :ألا إن ابني هذا سَيد»وَإنَ الله عر وَجَل لَعَلهُ أن يُصْلحَ به 
ره م 3 0 1 

بن ين حَظيِمينٍ من اسمن د 

تحب التطيب والتزين والتبرّج للمرأة البيّ تشهد المساجد»ودخولها وخروجها من المكان المحصص 
للنساءءدون احتلاطها بالرحال أو مزاحمتهم. 


ه لوهم سه 


عَنْ رَيْنَبَ امرأة عَبْد الله الت قَالَ لَنَا رَسُول الله -- « إذا شهدت إِحْدَاكُنَ الْمَسسْحِدَ قلا تمس 


حار 
طيبًا ». رواه مسلم 5 


وعَنْ عَائْشَةءقالت 00 الله َال في الْمَسْحدءإذ دَعَلَتَ امْرأة من مرَيئَة فل في زيئة لا 
في الممْجدءفقَال لبي يِ: يا أَيّهَا الئاس الْهَوا نس 0 عَنْ عن الزّيئَة, وَالمَبَحْقر في ال تحكدو ين 
ني إسشرائيل لَمْ يُلعنُوا حَتّى لبس نِسَاؤُهُمْ لي تبتر ني الْمَسّاحد." وواة ابن عاج 

وعَنْ أبي هُريْرَهَفَالئمرت بأبي هْرَيْرةَ مره وها تمصع عَفَالَ له ِلَى أيْنَ تُريدينَ يا أمَهَ الْحبَارٍ ؟ 
لساري :المنتيعة قلتت ١‏ الحاائف قنتعي اللي ولي قيش كول الله 


نكرل لالس سل ائزاء متو عقت إلى لكيه ورين سبيت عل قن فقي ابن 


*' - المستدرك للحاكم )4/١(‏ صحيح لغيره 


*' - صحيح مسلم- المكتر - )1١١78(‏ 
13 - سئن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة - (0 / 00190175 4) فيه ضعف 
ا 


- صحيح ابن خزعة (؟ / 41) صحيح 


١ 


-؟؟-آداب صلاة الجماعة 


الإنسان احتماعي بطبعهءيحب الجماعة الي توافقه وترعاه»وتسأل عن شؤونه وتسدي إليه النصح 
والمعروفءولا بد للإنسان في حياته من جماعة يعيش معهاءفإذا ما افتقد الجماعة الى تأمره بالخير 
وتعينه على التقوى.تلفقته الجماعة الي تأمره بالمنكر»ءوتزين له الشرور والآثام»فينساق معها إلى 
الذنوب والعصيان»ويهوي بسببها إلى النار. وقد أخبرنا الله تعالى أن المجرمين يساقون إلى النار كل مع 
جماعته.وأن المؤمنين يحشرون إلى الجنة كل مع زمرتهءقال تعالى وَسيقَ الّذِينَ كفَرُوا إلى حَهَنّمَ زمر 
حتّى إِذا حَاءوهًا فدح أَْوابهَا وال لهُمْ حرا ألم بادك رَسل منْكُم يلون عَلَيْكُمْ آيات ا 
وَيَنْذ دروك م لقاء يَوْمَكُمْ 0 3 وَلَكن حَقَتْ كَلمَة العَدَابِ عَلَى كافرينَ 01م قبل الوا 
باب هم حَالدينَ فيه ف م الْمتَكَبّرِينَ 0175 وسيق الَذِينَ تقو ربّهُمْ إِلّى الجنّة رُمَرَا حَنَّى 
إِذا 201 وَفتحت 0 وقال لَهُمْ حَرَئتُهًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طبْكمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ 07 فنا 
الْحَمُْ لله الذي صَدفنًا وعد اورقا لأَرْضَ كبوا من الجنّة حَيْث نشَاء فَنهمْ أَجْرُ العَاملِينَ 440 ١)‏ 
[الزمر: ١لا‏ - 74] 

وسيق الذين كفروا بالله ورسله إلى جهنم جماعات, حي إذا جاؤوها ف: فتح الخزنة الموكلون يما أبوايبما 
السبعة»وزجروهم قائلين: كيف تعصون الله وتححدون أنه الإله الحق وحده؟ أل يرسل إِلد رسلا 
منكم يتلون عليكم آيات ريكو وعد ردكي أعرال هذا اليوم؟ قالوا مقرين بذنبهم: بلى قد جاءت 
رطل ينا بالكو تعد رونا هذا برعاو لكى وجيف كلنه إن" أن عذايه اهل الكفر يفيل الحاحدوة 
أن الله هو الإله الحق إهانة لهم وإذلالا: ادحلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبداءفقبّح مصير المتعالين 
على الإيمان بالله والعمل بشرعه. 

وسيق الذين اتقوا ريحم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات» حت إذا جاؤوها وشفع لهم 
بدحوهاءفتحت أبواهاءفترحّبٍ هم الملائكة الموكلون بالجنة»ويحَيُونمُم بالبشر والسرور؛ لطهارتهم من 
آثار المعاصي قائلين لهم: سلام عليكم من كل آفة»طابت أحوالكمءفادحلوا الجنة حالدين فيها.وقال 
المؤمئون: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدنا إياه على السنة رسله؛وأورتّنا أرض الجفة كول 
منها في أي مكان شتناءفنعم ثُواب امحسنين الذين احتهدوا في طاعة ريهم.*” 

وأمر سبحانه بالتزام الجماعة المؤمنة الصادقة فقال: [ يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا انوا اللحه و كو نميو ملق 
الصّادقينَ] )١١9(‏ سورة التوبة. 


*" - التفسير الميسر - (8 / 85/؟) 


3 


اا ابيا لني مرا انقو اللو افوا فانودد ضيه ور امشادمة ماين كر عدو فقوا وله قرا امدق 
كُوئوا أَهلك وَْحُوا من الاك ويجْعل الله لَكُمْ فرحا من أمُو ركم وَمَطْرَحا ٠7*.‏ 

والإسلام بعتباره دين الفطرة فهو دين الجماعة؛يأمر كما ويحث على التزامهاءويكره الفرقة 
والاختلاف.وينعي على الذين يشذون عن الجماعة ويفارقوما بأهم يشذون إلى أهوائهم الذي 
يسوقهم إلى الانحراف وإلى الضلال المبين. فعَنْ عَبْد اللّه بن عُمَرَ قالطنا عُمَرُ بالْجَابيَة فقال:إني 
لطن وحي اتسداو طول لله د كلت ونا ال أوفيكم بأمتدابي ا لذو للخراهم لع بمشصر 
لكب حنّى يلف الرَحْلْءوَا يسحلا وَحتّى يَسْهَد ولا يسقَضهَةُ عَلَيْكُمْ بالْحَمعَة واكم 
وَالْفرْقةءفَإِنَ الشَيّطان مَعْ اْواحد وَهُوَ من لاني رن ار بامرأة ثلاث مرار نا كان 
التينا حيطان كل آراة يخويحة الحلة فليلزم :الجاع ةامر سكة يقري وباءئة سيكة هذلك المومق 


الى 07 
النسائى 


وعَنْ يُسير بْن عَسْروءقَالَ: ححَرَجْنَا مَعَ ابن مَسسْعُود قُلنَا: أوْصنا قَال: " عَلَيْكُمْ بالْحَمَاعَةءفَإِنَ اللهَلَنْ 


"551١ 


رامن 7 
هدام ّم لدت 6ه و وسم 


يَجْمَعَ أمّه مُحَمَّد يعَلَى ضَلَالَة حَنّى يَسْترِيح بر أو يُسْتَراحُ من فاحر 
وقد جاء الإسلام»والعرب متفرقون لا تجتمع لهم كلمة أحدهم على كلمة فوحدهم بعد فرقة»وجمع 
شملهم بعد عداوة»وجعلهم إخوة كالحسد الواحد بعد طول تشاحن واقتتال. ومن عليهم بذلك فقال 
سودالة: وَاعْتَصمُوا بحَبْل الله يما دقرا وَاذكرُواً نعمَة الله علَيْكُمْ إِذْ كسم أَعْدَاء َألّف يَيْنَ 
فلُوبكمْ فَأَصْبَحتُم بنخمته إِخْوانًا وَكسُمْ عَلَىَ شَمًا حُفرّة مّنَ النَارِ فَأَنقَدَكُم مُنْهَا كَذَلك يبي الله لَكُمْ 
آياته لَعلَكُمْ تهعَدُونَ 1 )٠١(‏ سورة آل عمران. 


رعروو 0700 3 72 010 مه اداع ه امه أ .اس 0 إل ب ال-2 5 

يامر الله تَعالى المؤمنين بالتمسلكق بحبل الله أي بعهده ودينه ودمته وقرانه»وما أمرهم به من الإلفة 
وَالْحَبّة وَالاتما ع وَينْهَاهُمْ عن لّعَرّقء وَيَطْلبْ إِلَيْهِمْ أن يَذَكرُوا نعْمَهُ عَلَيهمْ ا 
قلوبهموَآحى بَبنَهُم بَعْدَ العَدَاوَة المتحكمّةوالفرقة التي كانت بَيْنَ الأؤس وَالخَرْرَجءفَقَدْ كانُوا عَلَى 


1 
350 ه لوه 


مثل شفير النَاربسَبَب كفرهم وَضَلالهِمَ واقتتالهم فهَدَاهُمْ الله والقذهم .وكما بَيْنَ لهم رَبْهُموفي 
هذه الكيّات.مًا يُضْمرُهُ لَهُمُ اليَهُودُ من شر داع وغشءومًا كَانُوا عَلّيه في حَال جَاهِلِيتهمْ من كفر 


- زعتو عل جم 


وق فلو ماو إل بقل الإثلام من وخدة وا ذلك لين سا شحجه في لثريل» 


6 - أيسر التفاسير لدسنفد حومد 1 / هه )١3‏ 
1 


1 - عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة - ١(‏ / 7981-78 - وسنن التردمذى برقم(8/١5١7‏ ) والمستدرك 


للحاكم برقم(7/1) صيحيح 
"5١‏ 


- شعب الإبمان - )١١١()58 /1١(‏ حسن 


١16 


عَلَى رَسُولهءليُعدَهُمْ للامتداء الدّائمحَتَّى لا يَعُودُوا إلى عَمَلِ أَهْل الجاهليّة من ترق وَالعَدَاوَة 
وَالاقيال "14 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة. فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها - 
بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق مل الصف المسلم في المدينة»وإثارة الفتنة والفرقة بكل 
الوسائل. والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهل الكتابء ومن الاستماع إلى كيدهم 
ودسهمءومن التفرق كما تفرقوا .. هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من 
كيد اليهود ف المدينة»ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار .. وهو دأب يهود في كل 
زمان. وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلمءفي كل مكان!”*' 

ومن مظاهر الجماعة الخيرة في الإسلام حضّه على إقامة العبادات مع الجماعة»فقد حضُ على صلاة 
ٍْ 


الجماعة»وأكد على ضرورة حضورهاءورغب في عظيم فضلها فعَن ابن عمّرءأن رَسُول الله 


يْقَالَ:صَادَةٌ اْجَمَاعَة أَفْضَلَ منْ ضَلاَة الَْدَ بسَبْع وَعشرينَ َرَحَة". مسلم 
ووعد الذين يلتزموها ويحافظون عليها بشهادة في الدنيا تنفي عنهم مرض النفاق»وبشهادة في الآخرة 
تحميهم من دول النارءفعن كس بْنِ مالك قَالَ قال رَسُولَ الله -- « مَنْ صَلَى لله أرْبَعِينَ يَوْمَا 
ف ع1 1ك لاوا يقال مقلم اللتاو تماد يع ماقي نوداء 
الترمذي” 7 , 

وعَنْ أنُسءفَال:قَالَ رَسُولُ الله : " مَنْ صَلَّى ربعن لَيْلةَ في حَمّاعَة كَتَب اللَّهُ لَه برَاءَة منَ 
النّارءوَيَرَاءَةَ من التّقَاق " البيهقي 45" 

وجعل الفرقة في الصلاة علامة على التهاون بشأففاءوهي بدورها علامة على وحود عمل للشيطان 
واستيلاء له على القلوب والأعمالءفعَن مَعْدَانَ بْن أبي طلحَة»قال: سَألني بو الدَرْدَاء أيْنَ مَسْكنِكَ ؟ 


"5645 


قلت:في قَرْيّة دُونَ حمّص قال: سَمعْت رَسُول الله ييقول:مَا من ثَلانّة في قرْيّة ولا بَدُو لآ تُقَامُ فيهم 
2 3 5 ا 5 ِ 2 عر 7 06 206 د 0 وك م م و هد 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطانءفعليك بالجمّاعةء فإِنمًا يُأكل الذئب القاصيّة قال السائب:إِنمَا 


بكو اتناف كمافه اماد ارو ميان . 


سه 


'*1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 895) 

)444 / ١( - فق ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - ٠" 

144 - صحيح مسلم- المكتر - )١905(‏ 

' - سنن الترمذى- المكتر - (51؟ ) ومسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - ١5(‏ / 75770()41) وأمالي ابن سمعون - ١(‏ 
/ 69()15) والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين - (11 ) ومعجم ابن الأعرابي - ١١75(‏ ) حسن لغيره 

'4" - شعَبْ الْإِمَان للْبَيْهَقَي (1174) حسن لغيره 

'* - صحيح ابن حبان - (5 / 45) )١١١١1(‏ صحيح وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته - (7 )"١/‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
055/07 


ه: 


١ 


وأوعد من يتخلف عن صلاة الجماعة بتركه لدي الي وَِوهدد بوجود علامة للنفاق فيه»فعن عبد 
لاه هلمن سر أذ يَلقى الله خَذَا مُسْلمَء ماف على هؤْلء الملوّات» حي يكَادَى بهِنَّ»ف إن 
لل شرع يك 20 لووك ا مطل للع لك ماقو ا سن د 
لشفا في ته لكك سنئة يكوك الك لكك مشئة نيكم هونا من رل 
توح الطَُو ركم يمد إلى صَنْحد من ذه الْمسَاحدءالاً كنب اله َهُ كل خطوة يَحْطُوهَا 


2 
- رم هرو -ه رمو ه سءهول عو لمهةمه 


حَسََة ويَرْقعُُ بها دَرَحََهوَيَحُط عَلْهُ ها يع ولَوْ رأفناءومَا يَعَسَلَفْ عَنْها إلا مُتَافقٌ مَعْلُومُ 
اماق وَلَقَدْ كان الكل تيو يْنَ الرحْلَيْنِء حَّى يَُامَ في الصّفٌ." رواه مسلم*؟'. 

وقد حافظ المسلمون على هذه الشعيرة المباركة على مدى الأجيال» و كان لما أكبر الفضل في 
محافظتهم على ركن الصلاة»وظل نداء الإيمان يصدح على المآذن حى هذه الأيام وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وقد بلغ من محافظة السلف على حضور الجماعات حدا أشبه بالخيالءفعن عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ عَامرِءقال: 
سمغت رَبِيعَة بْنَ يَزيدميقول: ' ما أَذْنَ المُوَدْنْ لصّلَاة ا ا 


سا سم 


العا 


كر مُريضًا أو مُسَافر 
وعن سعيد بْن الْمُسَيّبءقال:مَا َذْنَ المُوَدْنْ مُنْذُ نََدَِنَ سَنَةءإلا وأا في ا 


0 0 ا 1 


فاتشيم المجماعة 18 
هذا ولصلاة الجماعة آداب كثيرة إضافة إلى آداب المسجد التي ذكرناهاءمنها ما يختص بالإمام 


ومنها ما يختص بالمأمومءومنها ما يلزمهما معاءنذكر منها الآداب التالية: 


استحوذ : الاستحواذ الاستيلاء على الشيء والغلبة. -القاصية : القاصي : البعيد. 

**' - صحيح مسلم- المكتر - )١570(‏ ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / )8915(01٠١‏ - يهادى : بمشى معتمدا عليهما 

لو لم أن المراد به الجماعة لسائر الصلوات؛لأمكن أن يقال : كان ذلك سدًا لباب الذريعة إلى إسقاطها لأجل المنافقين»كما قال عبد 
الله :"ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض ". 

وقوله في حديث ابن مسعود:"ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم»ولو تركتموها لضالتم"هذا 
يصلح أن يتمسك به من قال:إن إقامة الجماعة للصلوات فرض على الكفاية؛ كما حكيناه . ويصلح لمن يقول:إنها سنة.ويكون إطلاقه 
الضلال على التاركين إذا تمالؤوا على تركها كما قدمناه . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (5 / 15) وقارن بفقاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / /57) رقم الفتوى ١79/‏ صلاة الجماعة واحبة إلا لعذر. وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (7 / 
5 )6 رقم الفتوى 97٠١‏ الجماعة واحبة ولو قي المسجد الصغير 

1*1 - شعب الإبمان - (4 / 779()375 ) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة - 9( / ١١؟)‏ (547") والزهد لأحمد بن حنبل - 7١97(‏ ) صحيح 


'” - الفقه الإسلامي وأدلته - )"١5 / ١(‏ وإحياء علوم الدين - )١51 / ١(‏ وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 


500 


5 ه17 


١ 14 


الحافظة على صلاة الجماعة في المسجدءوالاستعداد لما بالطهارة والوضوء في البيت»والحضور في أول 
الوقت»وخاصة إذا كان المسجد قريبا. 

ون ان سل الله ييه قال :« لآ صَلاة لجار الْمَسُجد إلا فى الْمَسُْجد ».رواه 
الدارقطئ ”' . 


وعَنّْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -ول- « صلاة الرّحْل فى جَمّاعَة تَزيدٌ على صلاته فى بَيّته 
وَصّلاته فى سُوقه بضعًا وَعشرينَ دَرَجَة وَذلك أن أَحَدَهُمَ إذا تَوَضَّأْ فأحسَن الوضوء ثم أنّى المَسسّجدَ 


لا يَنْهَرْهُ إلا الصّلاة لآ يُرِيدُ إلا الصّلاة فَلَمْ يَخْط حَطُوَة إلا رفع لَهُ بها دَرَحَة وَحُط عَنْهُ بها خطيفة 
حت يَدْخُل المَبْحَد فإذا دغل المَسْحَدَ كان فى الصّلاة م كاتت الصلاة نف تحبسه والمّلافكة 


مش 


يُصَلونَ عَلَى أَحَدكُمْ ما دَامٌ فى تمه لدف على فيه راون اللَهُم 0 للّْهُمّ اغفرْ لَهُ اللّهُمّ نْب 
عليه ما لم يوذ فية ما لم يدت في ردك 77 . 
507 سّعيد الْخُدْرَيُ»قَالَ :قال رَسُوَل الله طَله: صَّلاَة الدَخُل في حمّاعَة ريد عَلَى صَلانه وُمْدَهُ 


باط تر ا نه ات ا + دمن ل نه لو ور او وز ان و لا عر 1 و دن وساك وى دادم و 
ين درجة»ءفإك صلاها باأرض قيءفاتم وضوءهاءوَ ركو عهَاء وس جودَهاء تُكتب صضصلاته 


0 


مه - 0 
2 م - - 


> 


نعف دريكة ل 5 

وعَنْ أبى هْرَيرَة»قال:قال رَسُول الله يِ: صّلاة الرَّحْل فى جَمّاعَة تَزيدُ عَلى صلاته فى بَيْتهءوَصّلاته 
في سُوقه حَمْسًا وَعشرينَ دَرَحَةءوَذْلِكَ أن أَحَدَهُمْ إذا تَوَضَاً فأَحْسَن الوضوءءثمٌ أتى المَسْجد لآ يُرِيدُ 
إلا الصّلاةَ لَمْ يَخْط حخطوة إلا رَقَعْ اللهُ لَهُ بها دَرَحَةوَحَط عَنْهُ بها خطيئة حَنَّى يَدْحْلَ الْمَسْجِدَءفَدًا 
دَخَل الم لمّمنْحِدَ كان في صّلاة ما كات الصّلاة ‏ ُ اس 

تحنب التهاون في صلاة الجماعة»والتكاسل عنهاءوالانشغال بغيرها عند سماع النداء. 

فعَنْ أبي هُرَيرَةءأن رَسُول الله يقال: وَالذي تفسي بيده لقذ هَمَمْتْ أن آمْرَ بحطب فيُختطبعثم 
آمْرَ بالصّلاة فيّنَادَى بِهَاءثمٌ آمْرَ رَحُلا فيَوْمٌ النَّاسَءثْمٌ أخالف إلى أقوام فأحرق عَلَيْهِمِ بِيُوئَهُمُوَالذي 


نُفسي بيده 0 يَعْلْم أَحَدُهُمْ أنه يجذد عظمًا سميئًا و مرمائين حستئير: لكتهد العناء " أبو لانن 


سس 


د - السنئن الكبرى للبيهقي- المكنر - (” / )55-519 )2١‏ والمستدرك للحاكم (/894) وستن الدارقطن- المكتر - 
15177915119 ) ومصنف ابن أبي شيبة - (” / 55/8()155) والفتح ١‏ / 09؛ مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه 

قوله:« لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب »» معناه:لا صلاة كاملة» كقوله: لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد »؛لإجماعهم أن صلاته 
جائزة فى داره أو حيث صلاهاءفنفى عنه الكمال» فكذلك هاهنا. شرح ابن بطال - (5 / 451) 


'*' - صحيح مسلم- المكتر - (158 ) -ينهز : يحفز ويدفع 
“* - صحيح ابن حبان - (ه / )١1749()414‏ صحيح 

**' - صحيح ابن حبان - (ه / 4790891 )٠١‏ صحيح 

كه 


' - مسند أبي عوانة (9865 ) صحيح 


1١1 


2 2-06 ع 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةأن رَسُول الله لقال :والذي تفسي بِيّدهلقَدْ هَمَمْت أن آمْرَ بحَطب فيخطبءثم 


آثْرَ بالصّلاة فيوَذْنَ لهنم آمْرَ رَجْلاً فوم ل سءنْم أخالف إِلَى رجال فَأَحَرّق عَلَيهِمْيُوتهُمْ لذي 
دعي 04 الى الود لطر زر ب ل ا ار 
الحرص على صلاة الفجر والعشاء مع الجماعةلما فيهما من عظيم الأحر وجزيل الثوابء.ولما في هذين 
الوقتين من البركات وتتزل الر<مات: ولثقلهما على المنافقين لانشغالهم فيها في لهو أو نوم. 
فعن عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَةفَالَ:دَخَلَ عنْمَانْ بْنّْ عَفَانَ الْمَممْحِدَ بَعْدَ ضّلآة المَعِْبءقَفَعَدَ وَحْدَهُ 


َفَعَدت إِلَيّه فقال:يا ابْنَ أخى سمحت رَسُول الله #يقول:من صَلى العشّاء فى مَاعَةَءفكائمًا قامَ 
نصف الليْلِءوَمَنْ صَلى الصّبْحَ في جَمَاعَةفَكَأنمَا صَلَى اليل كلهُ." رواه مسلم*”'. 

وعَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ عَنْ رَسُول الله يَفقَالَ:مَنْ صَلى العشاء وَالْعَدَاةَ في جَمَاعَةءفَكَاَئمَا قامَ 
3 3 5659 1 1 1 1 1 1 

الليْل. 

وعَنّْ عُثْمَانَ بْن عفانءقال:قال رَسُول الله ييه: مَنْ صَلَى العشاء وَالْفْجْرَ فى جَمَاعَة كان كقيَام 


وعَنْ أبى مُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الت - وَ- « لَيْسَ صَلاة أَْقلَ عَلَى الْمُنافقِينَ منَ الَخْر وَالعشَاءء ولو 
يَعْلَمُونَ ما فيهمًا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاءلَقَدْ هَمَمْت أن آمرَ الْمُوَذْنَ فيقِيمَُم آمْرَ رَخُلاً يوم الناس»ُمَ 
آحُدَ شعلا من نار فَأَحَرّقَ عَلَى مَنْ لآ يَخْرج إلى الصّلاة ل ان 

التوقف عن الفتكر والصلاة وقراءة القرآن عند ماع الأذان»وإجابة المؤذن فيما يقول. 

ملل واو ا كر م يي لخر الحو لامر معي 
وال مل ما ول - فل مل أخره " رواهالطواي؟"5. 

الإقبال إلى صلاة الجماعة بنؤدة وهدوء وسكينة ووقار» وحشوع للقلب»وترك لشواغل الدنياء»و تجنب 
الإسراع أو الركض في الطريق أو في المسجد للحوق بالجماعة.. 

فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَن الى - لله-.وَعَنٍ الرطْرِى عَنْ أبى سَلَمَةَ عَنْ أبى هْرَيرَة عن الى - ول- قال « 
إذَا سَمِعْكُم الإقامّة فَامْشُوا إلى الصلاةء وَعَلِيْكمْ بالسكيئة وَالْوَقَار ولا تُسْرِعُواءقَمَا درك فصوا وفنا 


فَانَكَمْ فأَتمُوا » رواه البخاري'''. 


'* - صحيح البخارى- المكتر - (1454) وصحيح ابن حبان - (ه / )5١35( )48١‏ 
٠“‏ - صحيح مسلم- المكتر - )١577(‏ وصحيح ابن حبان - (ه / 505) )5١50(‏ 
1*1 - صحيح ابن حبان - (ه / 017 4) (/5١؟)‏ صحيح 

1 


- صحيح ابن حبان - (ه / ١08‏ 5) (59١؟)‏ صحيح 
01 


- صحيح البخارى- المكز - (551 ) 
'' - المعجم الكبير للطبراني - (5 ١‏ / 17159()578 ) حسن لغيره 


ال 


- صحيح البخارى- المكتر - (575 ) 


١84 


إلقاء السلام على الجماعة المنتظرين للصلاة عند الدحول عليهم»وتفقد الغائبين منهم بعد أداء 
الصلاة»فمن كان مريضا عادوه»ومن كان مقصرا زاروه»ومن كان محتاجا أعانوه»ومن كان مصابا 
عزوه»ومن كان متوق شيعوه. 

السعي للوصول إلى الصف الأول وذلك بالتبكير إلى المسجد وتحنب تخطي رقاب المصلين للوصول 
إليهفإن أحق المصلين بالصف الأول أسبقهم إليه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةفَالَ:قَالَ رَسُول الله : لو ب سد ابي 
يُسْتهِمُوا عَلَيْه لَستَهَمُوا علَيُهمولَو يَعلَمُونَ ما في الْعتَمّة وَالصبْح لأَنَوْهُمَا ولَوْ حَبْوًا. " متفق عليه؟' 
تحنب السير بين الصفوف.والحذر من المرور بين يدي المصلين أثناء صلاتهم. 

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد أن رَيْد أن خَالد أَرْسَلَهُ إلى أبي حُهَيْمٍ يَسأله:مَاذَا سَمعٌ من رَسُول الله يفي الْمَارٌ 
ا يقال رول ل : عو ا 


اث 


أن 


0 


ادع ١‏ م ك8 


عَلَيْهلْكَانَ أن يُقف أَربَعِينَ حيرا لَه من أن يمر بين يد يهلا 


س هع 


ذْري سّئّة قال أ قصوراءاد وما از 


ا 


م 


ماعَة. 

التوقف عن أداء صلاة السنة مين أقيمت الصلاة المكتوبة»وتخفيفها إن كان قد تلبس كهاءوقصرها إلى 
ركس إن كانت وريافية وذلك للخرق الإمام. فعَنْ أبِي ة الله ل: إِذا 
الصَّلاة قاد صَّلاة إل المَكتُوَية. ' ' مسلم 0 

وعَن ان بُحََْة فَالِأبصَرَ رَسُول الل -ي- رَْلا يُصَلَى رَكْعَيْنِءوَكَد أقيمّت الصّلاة ققَالَ رَسُول 
الله يله :» الصبّحٌ ريع الصبّحُ ا 

يحب متابعة الإمام في حركات الصلاة» و تحرم مسابقته»وتبطل إن سبقه بتكبيرة الإحرام. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن النَبِىّ - وَلْ- أَنَهُ قال « إِنّمّا جُعل الإمَامُ يكم به لا تخقلفوا عَلَقِه قدا ركع 
فَارْكعُواءوَإِذا قال سمح م الله لمن يد راو للك الحَمْدوَإذا مد اد م جَالسًا 
ارط 2 اشر لبدو مدا كل الوك ا كف الم حُسْن الصّلاة ».متفق 
ا 


2 
38 - 
اأقيمت 


- - 


"55 


- صحيح البخارى- المكتر - 5١5(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )٠٠١9(‏ وصحيح ابن حبان - (4 / 541 5) )١559(‏ 
يستهم : استهم القوم على الشيء : إذا اقترعوا عليه. 

“1 - صحيح البخارى- المكتر - 5109 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١١70(‏ وصحيح ابن حبان - (5 / )1١‏ (5555) 

- صحيح مسلم- المكنر - )١717(‏ وصحيح ابن حبان - (ه / )5١97()051/‏ 

- صحيح البخارى- المكتر - (5517 ) 

- صحيح البخارى- المكر 0 المكتر - (9557) 

أمّا قؤله عله : ( وَإِذَا صلّى قَاعدًا قَصَلُوا قُُودًا ) فَاْملْف الْعلَمَاء فيه فَقَالَتَْ طَائقَة بظاهره . وَممّنْ قال به أَحْمّد بْن حَْبّل وَالأَوْرَاعيَ 
رَحَمَهُمًا الله تَعالَى » وَقَالَ مَالك رَحَمَهُ الله تَعَالَى في روَيّة : لا يَجُوز صِلَاة القادر عَلَى الْقيّامِ لف القاعد لَا قائمًا وا قَاعدًا » وَقَال 


كك" 
1 


لا 


١ 


إذا كان المقتدي فردا واحدا فإنه يقف عن بمين الإمام متأخرا عنه قليلا»فإن أتى آخر أشار إليه برفق 


بعد أن ينوي الصلاة ليتأحر»ويصفان وراء الإمام. 


عله لس عه 2 3 حون م رن 3 0 عر 0 ” اخي لو نتن أنه و اام لم فوا ين ا ره 
فعَنْ عَبَادَةَ بن الوليد بن عَبَادَةَ بْن الصّامتءقال: ' أَنَيَئَا جَابرَ بْنَ عبد الله فقال جَابرٌ رَضئ الله عَنْه: 


و ا دوك ل 7 مدي + جز وا مس ا ع زه 4 ا او ب ا ا 000 2 م 0 شهدم 
جئت رسول الله يَدُوَهوَ يصلي حتى قمت عن يُساره فاحذني بيده فأدّارني حتى أقامّني عن يُمينه 
اسه مشر ع وعيى ‏ ا مده ويام م هوش سم ل 2 بي ب 28 م كيو امه 
وجاء جبار بن صخر فقام عن يسارهءفدفعنا بيده جميعًا حَتى أقمنًا خلفه " معان الآثار 


- . - 


3 
ايم 


وعن عبَّادَة بن الوليد بن عبَّادَة بن الصامت قال:آَنَينَا جَابرَ بْنَ عبد الله فى مُسّجده وهو يصّلى فى 
نُوْب واحد مُشتَملا به,فتحطيّت القومٌ حَتّى حلست بَيْنَهُ وَبَيْنَ القبلة فقلت:يَرْحَمَكَ الله أَنُصلى ذ 


نَوْبِ وَاحد وَهَذَا إرَارُكَ إِلَى حَنْبك؟ فَفَالَ:أَرَدْتْ أن يَدْعْلَ عَلَىَّ الأحْمق مثلك فَيرانى كَيْف أُصطْكَمُ 
ِ 5 0 عاد 2 2 - 2 - 3 د م را 2 
فَيَصْنَعْ مثلهُ. فَذَكَرَ حَدينًا طويلاً وَفيه:قَامَ رَسُولَ الله -#- يَعْنى يُصَلَّى وَكَانت عَلَىَ بُرْدَةٌ دمت 
2 رهام أعكّةم 0 مر راط ١د‏ اا 2 ل ا ا 5 ورا جر برح ا 2 0 
أخالف بِيْنَ طرفيَهًاءفلم تبلغ لى وكائت لها ذبَاذبٌ فتكستهاءثم خالفت بِيْنَ طرفيهاءثم توَاقصطت 


- 
18 ص 


ب 0 فر له > اف “عم مل لبر 1م «مهة زا ا 6م م 2 0 
عَليهُاءفجئت حتى قمت عن يسار رَسول الله -85ة- فاحذ بيَدى فأدارنى حتى أقامنى عن 
7 خلة وحق عد بوك" موف العا ضر وقد ل ١‏ اق عر قن معو إن 2 دم رن ا فد “6 يت ع و عرو ا م 
يُمينه»فجاء ابن صخر حتى قام عن يُسارهء فا خذنًا بِيدَيه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول 
6 مله كه )ره ب ابره و ا الأ ا 0 2 0 

لا أشعرءثم فطنت به فقال هكذا يُعنى شد وَسَطكءفلمًا فرغ رَسُول الله - 


ها مه مه 


سمه 


ا 


3 


لله -وِ- يرمقنى وأا 


0-7 


# 


لي 7 ورور واع ورعى .لا" 


كَانَ ضِيّقَا فَاشْدُدُهُ عَلَى حقوك ». رَوَاهُ مُسْلمٌ 
يتم إنشاء الصف خلف الإمام .ممحاذاته»ثم يصطف المصلون بمينا ويسارا بالتساوي حنى يستكمل 
الصفءولا يبدأ بتشكيل صف جديد حي ينتهي الذي قبله وينبغي تسوية الصفوف لتكون على 


أو حَنيقة وَالشّافِعِيَ وَحُمْهُور السّلف رَحَمَهُمْ الله عالَى : لا يَحُوز للْقَادرِ عَلَى الْقيّام أن يُصَلْي لف القاعد نا قائمًا وَاحْتَجُوا بان 
الى يك صَلَى ف مَرّضِن وقائه بَكْدِ هذا قاعدا وأو بكر رضي الله حثه وَالْداسن حتلفه قَيَامَا وإ كان يُشطن:الْعُلمَاء رَعمَ أن با بكر رضي 
الله عَنْهُ كَانَ هُوَ الِْمَام وَالنِيَ وَل مُقمّد به لكنً الصّوَاب أَنْ الى يي كَانَ هُوَ الْإِمَامِ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلم بَمْد هَذَا الاب صّرًا أو 
كالصّريح فَقَال في روايته عَنْ أبي بكر بن أبي شَيْيّة يإستاده عَنْ عَائشّة رَضيّ الله عَنْهَا َالَتْ : فَجَاء رَسُول الله ول حَنَّى حَلْسَ عَنْ 
يسار أبي بكر » وَكَانَ رَسُول الله يل يُصَلّي بالنّاسِ حَالسًا وأبُو بكر قائمًا يَقَنَدي أو بكر بصلَاة الي وَل ويَقنَدي النّاس بصلَاة أبي 
و 

وَأمّا قوْله و : ( إِنّمَا عل الْإِمَام ليُؤكمٌ به ) فَمَعْناهُ عند الشّافعي وَطَائمة في الْأفعَال الظاهرَة ونا يجوز أن يُصَلَي الْفَرْض لف اللُقْل 
وَعَكْسه » والظهْر خَلف الْعَصْر » وَقَالَ مالك وَأبو حَنيقة رَضي الله عَنْهُمَا وَآَرُونَ : لَا يَجُوز ذَلكَ . وََالُوا : مَْنَى الْحَديث ليُؤكم به 
في الأفْعَال وَالئيّات » وَدليل الشتّافعي رضي الله عَنْهُ ومُوَافقيه أن الى يله صَلّى بأصْحَابه يبَطْن ئخثل صلَاة الخحَوف مَركيْن بكل فرقة مرّة 
؛ فصَلَاته الثائيّة وَقَمَتْ لَهُ نا وَللْمقََدِينَ فَرْضًا + وََيْضنًا حديث مُعَاد كان يُصَلَي الْعشاء مَعَ ال ا ء كه يأتي 'قومه ميُصَلَيهَا بهن هي 
لَهُ تطوع وَلَّهُمْ فريضّة . مما يَدُلَ عَلَى أَنْ الانّتمّام إِنّمَا يحب في الأفْعَال الظاهرّة . شرح التووي على مسلم - (7 / )١49‏ 

17 - شرح معان الآثار - (017/1”) (1840 ) صحيح 

7 - صحيح مسلم- المكتز - (5 77١‏ ) والسئن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (؟ / )841١5()579‏ -الحقو : الإزار 


١/١ 


استقامة واحدة كما ينبغي رص الصفوف للتوجه إلى الله تعالى بقلب واحد»وبذلك نحصل بركة 
ل ل 
عَنْ مُحَمّد بن كعْب القرّظيءقال:حَدَئُني أبو هْرَيرَة؛قال: 
الخال واف و 

عَنْ جَابر بْنِ سّمُرَة َال حرج عَلَيْنَا رَسُولَ الله له - َقَالَ « ما لى أَرَاكُمْ رافعى أَيِديكُمْ كَأنَمَا 


أذْنَاب ب حيْل شمْس اسْكْنُوا فى الصّلة ». ذال ثم حرج علا خرآنا حلنا فقال «عزى أراكم وين 


و “اس لاو اث 


6. َال كم حرج علا قال < ألا تصطقود كَمَا صف الْمَلادكةٌ عند ربا ». فَقلنَا يا رَسُولَ الله 


عل حابر 


قال 0 الله كلة: 0 لإمَامَوَسُدُوا 


الك عي 7 قال « حون لعي الأول تيون شي ال ». رواه 


0 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة»قال:قال رَسُول الله ول: أُقِيمُوا الصّفّ في الصّلاة ؛فإن إة قامّة الصف من ححسشن 
| 0 


وقَالَ سمَالك: سَمعْت النهْمَانَ بن يَيرِوَهُوَ يَخْطْبْ وقول :كان رَسُولَ الله يسوي الصّفً حَنى 
َه مل اح أو المج فرأى رول كنا ناسلو فقا :عبّاة ا ورك 
ليُحَالمَنَ الله ين وُحُو ك." أبن بخبان*" 

وعَنْ أبي الْقاسم الْجَدَليَقَالَ:سَمِعْت اللُعْمَانَ بْنّ يتشيرءيقول :قبل عَليْنَا رَسُول الله م 
َال :أقِيمُوا فوهك - هنا - ول تسن لوفكم الالال تن ويم قال كك 
الرّحُل يَُزِقَ قّ كَعْبَهُ بكغب صاحبه وَمَنْكبّهُ بتكب صّاحبه. "١‏ 


0 


ومنعاك الإ تر الله هه قَالَ « أَقيمُوا الصّفُوف وَحَادُوا ؛ بين الماكب وَسُدُوا 
الخلل ولينوا ا ا فحَاك لتعيطان وت اوه اللّهُ وَمَنْ قَطَعّ صّفًا 


لا" 


- سنن أبي داود - المكتر - 58١(‏ ) فيه جهالة » وانظر :الموسوعة الفقهية الكويتية - (*4 / )١54١‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - (995 ) 

الحلق : جمع حلقة -الشمس : جمع هموس وهى التّفور الى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدقنا -العزين : جمع عزة وهى الحلقة 
امجتمعة من الناس 


50 


1 - صحيح البخارى- المكنز - (771 ) وصحيح مسلم- المكثر - )1٠١١7(‏ 
3 - صحيح ابن حبان - (5 / ١117()551١؟)‏ صحيح 

3 - صحيح ابن حبان - (ه / )١١725()49‏ صحيح 

ف 


- صحيح ابن حبان - (5 / )١21‏ صحيح 


١ ا‎ 


قَطَعَهُ الله ». قال أَبُو دَاوْدَ وَمَعْنَى « وَليْنُوا بأَيْدى إِعْوَانكمٌ ». إِذَا جَاءِ رَخْلِ إلى الصف فَذَهَبَ 
يَدْحْلٌ فيه ميبَغى أن يلين لَهُ كل رَجُل مَنْكبَيْه حنّى يَدْخْلَ فى الصّفً. زواة أو 5 
ينبغي عدم التأخر عن أول الصلاة وتكبيرة الإحرام»وعدم التباطؤ عن الصفوف الأولى. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2ه 
أن الى -6خ- ا 


- 


60 ممعيد الخد رىّ 
ل ا 9 اد 9 0 


5 
2 2 


قو يَتَأْحَرُونَ حَنَّى يُوَخْرَهُمْ اشع وحل © كف 


3 
ءًٍ 


نَ رَسُولَ اللّه -ي- رأى فى أُصْحَابه تأَرًا فقَالَ لَهُمْ « تَقَدَمُوا فَائعمُوا بى 


3 


كن 


يكم ب 2-0-7 يَرَالَ قَوْمٌ يتَأَرُونَ حَنَّى يرهم م اللهُ ». رواه مسلم 
ينبغي أن يقف خلف الإمام باو قن اللا قا وسناء وأحسنهم حلقا ويعماناء وأكثرهم تقوى 
وصلاحاء و أحفظهم للقرآن الكريموأعلمهم بأحكام الدين»وينبغي تقديمهم إذا كانوا في الصفوف 
المتأخرة»وإيثارهم بالصف الأول. 

فعَنْ أبى مُسعود قال كان 1 الله -ضة- 0ك المادة 07 « استووا َلآ تَْتلفوا 
فَتَحْتَلفَ ريك ين منْكمْ أُولو الأخلام وَالنْهَى ثم الذينَ يلوكهُم ثم الذينَ يلوَهُمْ ». قال أببو 
مَسنْعُود فلكم اليومْ أشِد اختلاقا. وا سي 

ينبغي أن يخفف الإمام الصلاة مع إتمامهاءولا يطيل زيادة على المألوف رفقا بالضعفاء والمرضى 
والصناع والفدين وأطبعات الداحاك والأعدار وليظل إذا 9 وحده أو .من يرضون الإطالة. 

06 أبِي تن دكونل لله قال :إذا اد بلاس ليْحَفَفْءفَإن يي 


اسيم وَالضّعِيف» وَالْكبرَوَإذا 5 أَحَدُكُمْ | لتفبية فايُطول ها شا" ال 3 


- 
ِ 
6 - 


وعَن ابْنِ شهّابءقال: أَخبرني ي أبُو سَلَمَة أنهُ ّمع ا مسي 
دك بالئاس ليْحَففْءفَإنَ في النّاسِ الضَّعيفَ وَالْسّقيمَ وَذَا اْحَاحَة. لانن 


وق عات يق و قله كينا ابن زوامرة لتر لسار كل 
صََلاة ولا أ م من رَسُول الله 0ل 


إِمَا 


م . 


""" - سنن أبي داود - المكتر - (575 ) صحيح 

“"' - سنن النسائي- المكتز - (07/) صحيح 

'" - صحيح مسلم- المكتر - )1١٠١(‏ 

'* - صحيح مسلم- المكتر - )1٠٠١(‏ 

'أ - صحيح ابن حبان - (0 / 07) (1770) صحيح 
'* - صحيح ابن حبان - (ه / 008) (75١؟)‏ صحيح 
ويه 


- صحيح ابن حبان - (0 / )51١‏ (/7١؟)‏ صحيح 


١ ا‎ 


دعر 
ا ماه 


وَعَن أبي مَسنْعُودء قال جَاء رَجْلَ إِلَى رَسُول الله لقنا ل رَسُول الله إِنّي 70 تأر عَنْ صَّلاَة الْعَدَاة مما 


تخ عير 


ا ل يها النّاسُ إن منْكم 


2, 


متفرين فيك 0 بالنّاسِ فليتَجَوَر إن فيهم الضّعيفَ ولك وَذَا الحَاحَة." ابين باق 185 
عن ألس ن كاقل سول ل :لي ذل في الع 35 / 


يتأ حلم هنا أعله ون نهذ وَجْد مقي اب ع 


عن اخ جه 


ال له 


وا سس يسا الجر ور رام يس 
قَالَ:هَمَمْتَ أن أَخْلسَ وأدعة "انق بان * 

بجنب الاستعجال في الخروج من المسجد بعد انقضاء الجماعةءلثلا يؤدي إلى مزاهمة المصلين 
ومدافعتهم»والحذر من إفساد ثواب الجماعة بإيذاء أحد منهم باليد أو باللسان»ويفضل إطالة الجلوس 
في المسجد لقراءة الأذكار المأثورة دبر كل صلاة. 

1 بن عَامِرِءقال:قال سول لله ي: افرؤوا الْمُعَوّدَات في ذُبر كل صّلاة." ابن حبان 


الى عن 7 


وعَنْ وَرَادءقَالَ:كَتَبَ مُعَاوِيَة إلى الْمُغير أمُرة :عه شياء كان رول الله ُو ذا انصرف من الصّلاة ؟ 
قال: كان يُقول فى دُبر كل صّلاته:لا إِلَه ا الله وَحْدَهُ لآ .2 شَرِيك لَهُلَهُ المُلكءوَلَهُ 007 


“الا - 3 - 2 


كل شيء قديرٌءاللهُم لآ مَانعَ لما أ ا حءوَلاً مُغطي لل و 0 الحَدّ منك الْحَد. ا 


م م - - 


د 


للد ا ا ا ل اَإِلَهَإِلاً لَه 
وخر ا قريلة لك اندلق له السدو قو على كل شي أ قديرٌ لآ حول ولأدقة إلا باللّه “لا تَعبدُ 
إلا ال 0 امول الفصل واللقاء ال ل َه لد الل ١‏ لق و ل 


الكَافرُونَ وقول كان 10 لله يفول مَؤُلاء الكَلمّات دُبرَ كل صّلاة.' ابن حبان"* 
وعَن عَْد الله بن عَمْرِوءقَالقالَ سول اله : مان لايُْصيِهْمَا رَشُلٌ مُسَلء أ : نيل 


البحة هما يَسِيرٌ 1 بهم قليل يُسَبّحُ الله دبرَ كه صّلاة عَشَراءوَيَحَمَدَه عشم و 


6 4 502 
ركه إلى >6 وم 


عَشَرَاءقال:فأنا رَأَيِت لبي َل يعقَدَهًَا بيَدهقال :فقَال: حَمْسُون وماثة باللّسَانوَأَلفٌ ع ما ف 


الْميرَانءوَإذًا أُوَى إِلَى فرّاشه 8 القار و ماق فلك مائة َه بللْسَانء ولف في 0 
لق يلاق اعد ال واتتسوين مي در امعان اي اسار سا د 


© - صحيح ابن حبان - (ه / 171/()009؟) صحيح 
“ا - صحيح ابن حبان - (ه / )0٠١‏ (179١؟)‏ صحيح 
اللا 


- صحيح ابن حبان - (0 / 5157) (541١؟)‏ صحيح 


'*" - صحيح ابن حبان - (ه / 5414) )٠٠١4(‏ صحيح 
“1 - صحيح ابن حبان - (ه / 485") )٠٠١5(‏ صحيح 
5" 


- صحيح ابن حبان - (0 / )٠٠١( )55٠0‏ صحيح 


١/5 


012 3 1 52 4 0 0 7 5 ,3 0 9 3 0 12 000 0 ًَ 8 34 ين وي 5 -ه 
الشيطان» وهو في صلاة»فيُقول:اذكر كذاءاذكر كذاءحتى شعَلَهءولعَله أن لا يعقل»ويأتيه في مضحعه 


ال ل 


وعن أبي هُرَيْرَة قال :قال 0 الله ولة: مَنْ سبح الل نَم وَنلانينَ دُبْرَ صَّلاتَه وَحَمِدَهُ نكا 
وَثَلائينَ» وَكبرَه 8 وَثَلانينَ»وَحَتَم الماكة بلا لَه إل الله وحده . شريك أ 1 الاريك 


فر اكت يم 


لك رط ان ل ولد موي تارك روناي وال ود لكر" ابن حبان'1 

وعَنْ أبي ُرَيْرَة قال :جَاء الْفقرَاء إلى رَسُول الله يل فقَالُوا:دَهَب أَهْل دور من الأَمْوَال بالدَرَحَات 

لعل وَالنَعيم الْمُقِيم لان كما و كما نَصُومُوَلَّهُمْ فول أمْوَال ا بها 

وَيَمرُون اعرد ما 5357 00 0 0 إن 00 به 0 من 0000 
6 ا 10 لك كه ١‏ 

م 55 لانن ' ابن حبان 

وقال ا ل اللهذْهَبَ ل الدنُور بالأَخرِيُصلُونَ كما تُصلي ويَصومُودَ كَمَا 

نَصْومْ وَلَهُمُ ول أمْوَال تون بهَاءفقال 1 لله ي: يا أبَا ذَركألاً أُعَلمُكَ كلمّات ُذْركُ بهن 

ص كلق د كنس و اعد بار كيه دل ل كول للهعقال: كبر الله كبر دبرَ 

5 صَّلاة 8 وَثلائينَوُحَمَّده دنا وتَلاثِينَوتُسَبحُهُ دنا رم بل لَه إلا ١‏ الله 55 

لآ شَرِيكَ لله جره لْحَمْدُوَهُوَ عَلَى كل شيْء قديرٌ. " ابن ان 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَقَالَ:قَالَ رَسُول الله كللة: اد ا 1 ريسيد 

0 دما وَثَلانَ فتلكَ تسْعٌ وتسعون» وقال تَمَامَ الما لمائة :لا 0 
لَه المللفولة الْحَمْدُوَهْوَ عَلَى كل شيء قَديرٌغفرّت لَهُ حَطَايَا إن 

0 

ا مُعَاذ بن حَبلِءأن 1 لله يلو أذ ب بيد مُعَاذءفقَال: 5 مُعَاذُ وَاللّ 5 أحبكء قال 0 لان 

ذلا عن فر كل لأا تقو :الهم 

أعنّي عَلَى ذكَرِكَءوَشْكْركوَحُْسْن عبادتك." ابن ا 

وعَنْ ملم بن الَْارث ين صلم ميعن أيه قلعا ُو ال في رونا ليه 


0 


المقار تكست ١‏ فرسي فَسَبَقَتْ ؛ أُصْحَابِي فََلَقَاني الْحَيَ بالرتينء فقت :قولواء داحة لَّهَإلاً الله 


َه 
راع 
ا 


أَنتَ وَأمّيءوَالله ني حبك قَعَالَ :يا رمي ا 


0 امد 


5 


- صحيح ابن حبان - (0 / 5554) )٠١١17(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ه / 858) )٠١١7(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (0 / 755) )٠١١5(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (5 / /55) )٠١١5(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (0 / 559) )٠١١5(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (0 / 5514) )٠١7١(‏ صحيح 


١/6 


ور مم 6 
ان 


ُحَرروافقَالُوهَاءفَلامَنِي أصْحَابِيء وَكَالُوا :خْرمًُا الْعَِيمّة بَعْدَ أن رُدّتْ بأيْديناءقلَمّا قدمنا عَلَى رَسُول الله 


مميرو و 


حبرو بمَا صَنَعْتُفدَعَانِيءفْحَسَّنَ لي ما ل قال ان إن الله قد كنب َك كل إِنْسَان 


مه ره وي 


مك ]ناكد قلخن للحيو فاناانيون الزرقاقاز ان بي ل قلقي لس ادر روني 
بك مَنْ يُكون بَعْدي من أئمّة الْمُسْلمِينَ قال:فكتب لي كتَاباءوَحتَمَ عله وق ل وَكَالَ:إِذًا صَلَيْتَ 
لْمَعِْب»فَقَل قَبْلَ أن تُكَلْمَ أ جد نلف أرق بين لقار متم مرا افإئك إن كله من لسن باك 
كب اللَّهُ لَك جَوَارًا من النَارِءَإذَا صَلَيْتَ الصبْحَ فَفل قَبْلَ أن تكلم أَحَدا:اللَّهُمَ أحرني من الثّارِ سبع 


عه و 


مَرات فنك إن مت من يمك ذلك كب الله لَك َوَاًا من لثَار قال :فلا فض الله رولف انه 


نه كيره ل سس سم 


5 بكر بالكتاب. فَفْضه فقرأ وم لي بعَطَاء وختم يهنم نبت به ه عْمَرَ هوا مَرَ رَ ليءوحتم 


و ور م 


ليثم ان اد سل بل ذزاك. قَالَ تلن ا الخارمط قري الْحَارت بن مسلم في خلاقة 


الي 00 2 م ر م عمق وو له أن 
عثمّانء ورك الكتاب عَنْدََاءفلَم يَرَلَ عنْدا حَتَّى كنب عْمَرُ بن عَبْد الْعَيز إلى الوَالي يتلدئايا 

مه 5 0 1 0 5 م 
ياشخاصى إليه وَالْكَتَابءفتَدمَت عليه فَفضَّه وأَمَرَ لي و ندم عَلَيْهوَقال :ما ني لواش شئت أن ياتيك 


ذلك وَأنْتَ فى مَنْزْلكَ فعلت»ولكن ميات أن ُحَدَننِي ِالْحَديثْ عَلَى وَجْههءقال:ة 0 ١‏ ابن 


5 
حبان 


وعَنْ أبي أَبُوبَءفَال قال رَسُول الله : مَنْ َال ا أمبح:لا له إلا لله وَحْدَهُ لا ريك لَهلهُ املك 


ع -ه 


زا لمارا ل رار دير عَشْرَ مَرَاتء كتب لَه بهن عَشرٌ عَسَنَات» وَمحِي بهن عَنْهُ عَشرٌ 
سيفاتء وَرُفعَ لَه يع طرحات وك له ذل حاف ار رفابه رك لا خريناء من الشيْطان حَتَّى 


3 


اق ا لع كدان لاوما ا قاس 11 ابن حبان 
وعَنْ مُصعَب بن سعد وَعَمَرِو بْن مَيمُون الأَوْديقالا :كان سد يلم بي َلآ لكَمَاتَ كَمَا يلم 
المَكْتَبُْ اْعلَمَاَيَقُول إن 0 لله َل كان يَتَعوَدْ بهن يَعْدَ كل صّلاة :الهم ني أَعُوذْ بكمن 
لْمُخْلِ وأَعُودُ بك من الْحبْنِ وعد بك من أن رد إلى أَرْذَل العْمْرء ووذ ذ بك من فثنة الذنيا و 
0 0 ابن ا 


مَا أَعْلَنْتْ 3 ا 0 0 006 به مني ءأَنْتَ لمقككرانت 


شر 3 َ 
أنتَ 


وم ا 58 أنز هونا أ 


المُوَخْرُلاً إِلَه 0 نت." ابن حبان”"1 


- 


- صحيح ابن حبان - (5 / 955) )7٠١77(‏ حسن 
- صحيح ابن حبان - (0 / 559) )٠١77(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (0 / )٠١754( )717١‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (0 / 1/7”) )7١75(‏ حسن 


١/1 


وعَنْ عَطَاء بْن أبِي مَرْوَانَعَنْ أبيه أن كَمْنّا حَلَفَ له بالذي قلق لبر لمُوسىء آنا ئحد في الكتاب أن 
دَاوّدَ لبي ل كان إِذا انصرف م من الصّلاةءقال :الهم أصْلحْ لي ديني لذي حك لي عطمّة 
أَمْرِيء وَأصْلح لي 5 التي 055 فيهًا مَعَاشيءاللهُمَ 2 أَعُوذْ بك برضاكَ من وات و قله 


من نقمّتك وأَعُوذ بكَ منكاللهُمٌ لآ مَانعَ لما أعْطَيْتءولا مُعْطيّ لما مَنَعْتَءولاً ينقَعُ ذا الْجَدّ مك 


البكلة 
وَحَدَني كعبء أن صهِيبًا حَدَنَهُ أن رَسُول الله يكوكان يُقولهُن عنْدَ انصرافه من صّلاته." ابن حبان' '" 


وعَنْ حابر بْن كاك ف اك وال لله ول ذا من ال جَلَسَ في مَجْلسه حَنَّى تَطَلَمَ الشّمْس." 
0 

يمكن للمرأة أن تشهد الجماعة وتصلي في المسجد إذا حرحت بإذن وليّها غير متبرّحة ولا متزينة ولا 
متعطرة وصلاتها في بيتها أفضل. 

عَن ابْنِ عُمرَ قال كانت امْرَة لعمَرَ تَْهَدُ صَّلاة الصبّح وَالعشَاء فى الْجَمّاعَة فى المّسمُجدءفقيل لَّهَا 
ل عجن وذ عل أن خم تك ذلك ونقا وما أذ تلان فال نش ول سول 
الله - ول- « لا تمنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ اللّه » .متفق عليه" *" 

وعَن ابْن عُمَرَقَالَ:قَالَ رَسُول الله ولة: ا اي ل 


مر اعد 


يده دَغَلاقَالَ:فَعَلَ اللَهُ بك وَفعَل فول قال 0 لله هيدو تقول له كأدّن " ابن ان ”” 


واو 1 


اك يعدا 0 لله يقال :لآ تَمِتَعُوا إِمَاء لله مسَاحَدَ لله لَيَضْرْحْنَ تفلآت. ابن 


حبان ‏ +وعر زَيْنْب التقفيّة امرأة ابن مَسسْعُود نشول لله دِقَالَ لَهَائإذا خرَحُت 5 الْعشّاء فلا 


7 و دام عس 


تَمَسينَ طيبّا.' ' ابن حبان” اوعن يد ال إن بد ال ني عمرَهُ ممع أب يفول :قال رَسُول الله 
ي: ذا استأذنت أَحَدَكُمُ امْرَانُُ إلى الْمَسْحد قلا يَمْتَعْهَا قال بلآل بن عند الله بن عُْمَرَئوَاللَه 
عن َي عب ال نئ تر أرأ نا سنمطة سمه قط ومني لقال رول اذ 36 
5 استاذنت أحدك امرنُهُ إلى الْمَمْحد فلا يمْنعْهًا قلت:واللّهِ تمه ؟." ابن حبان” ' 


"١‏ - صحيح ابن حبان - (ه / "/ا") )٠١77(‏ صحيح 

' - صحيح ابن حبان - (ه / 5/ا") )٠١7/(‏ صحيح 

'" - صحيح البخارى- المكتر - (300 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١1١18(‏ 
' - صحيح ابن حبان - (5 / 58) )١١٠١١(‏ صحيح 

4" - صحيح ابن حبان - (ه / 585) (١71؟)‏ صحيح - تفلات : غير متبرجحات 
' - صحيح ابن حبان - (ه / 0٠7()09١7؟)‏ صحيح 

' - صحيح ابن حبان - (5 / 531) (17؟١١)‏ صحيح 


اا 1 


-14-آداب العالم 


عَنْ كثير بْنٍ قَْسِءقَال: كنت جَالسا مع أبي الدَرْدَاءِ في مُسْجد دَمَشقَ ناث الت اننا 


ا 


و دا فيو ع ةئر 


الدَرْدَاءإنّي نك من مدي خرؤي ديك لدي للك ُحَدَنْهُ عن رَسْول لله يفال | 


الدَرْدَاء 7 جنت لحَاجَة أما جنتَ ؛ لجَارَة»أَما جقت إل لهذا لْحَدِيث ؟ قال :نَحَمقَال :فإنّي محمعة 
ول ل ون سل مرا علب ذه علا سكل اله ما من طرق لْحَّهوَلْمََكَ 


بخ عب “ني 


8 ضع أَجْنحَتَهًا رضًا لطالب العلموَإِن لْعَالمَ يسْتَغْفَرُ تَغْفرٌ لَهُ له مّنْ في السَّمَاوَاتءوَمَنْ في الأْضرءوالْحيقان 
في الْمَاءوَفَضل لالم ص العَابده كفضل قمر 30 الْبَد ر عَلَى سّائ ئر الْكوَاكبء إن كلكا ا 


ال ل 


2004 203 


الأَنْيَاء» إن الأنبياء لم 6 ديتارا وَل درْهَمَاء وأَوْرنُوا لون ع أحد بحَظ وافر. 'ابن 


عت ١‏ لخب 


/2000 
حبان 


فالعلماء ورثة الأنبياء»والأنبياء لم يورثوا من عرض الدنيا متاعا زائلاءولا مالا فائناءوإنما ورّنوا دين الله 
عز وجل القائم على العلم والحكمةءومعرفة آيات الله في حلقه.وتزكية النفس وصلتها بخالقهاءوتحليتها 
عكارم الأخلاق 

وقد ورثوا عن سيدنا نوح صبره على تبليغ رسالة الله وتحمله إيذاء قومه وإعراضهم عنه في سبيل 
اللهءوهو قائم بالدعوة إلى الله مئات السنين دون كلل ولا ملل»ولا ضجر ولا قنوط. 

وورثوا عن سيدنا إبراهيم شجاعته وصموده أمام أعداء الله.وتضحيته بالحياة واستهانته بالموت في 
سبيل إعلاء كلمة الله. 

وورثوا عن سيدنا موسى قوته وأمانته»وعفته ونزاهته»ودعوته لإنقاذ قومه من الظلم والاستعباد»ورفقه 
كحم ليخرجهم من الظلمات إلى النور»ومن عبادة الطواغيت إلى عبادة الله الواحد القهار. 

وورثوا عن سيدنا عيسى روحانيتنه وقربه من اللهءوذكره وصلته الدائمة بالله.وصاقه 
و رحمتهوسمونفسه ورفعتها ومحبتها لجميع خلق الله. 

وورثوا عن خاتم النبيين سيدنا محمد ويَتدُوعليهم أجمعين الخلق العظيم.والرحمة للعالمين»والصفوة من 
الشررع والدين القوع. 

ورثوا عنه صبره وحلمه»وجهاده ونضاله»وعرض نفسه ودعوته على الناس في سبيل نشر دين 
الله معنا العا مغر مال عمدو :ول إبدلسولة المشكاروفية استج دعا مسحي أرمحا ل أو 
''" - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 83؟) (48) صحيح 

قال أي و ساق :رسي اللة عتلى هذا الحديف يان واقنة أن الفلماء الذي له الفعتل الذديدة كركاء هم الذي لعلئون عل بحي 
يل دون 0 0 سائر الُْوم. أب تَرَاهُ 1 مكمه 7 الأنيياء نا ا لعل ٠»‏ وَعلمُ ينا 5-8 : ل 


مغو لم َك م ور اليا 


١2 


و 
5 ص اس 


جال»قال اين إنتخاق:وحدتى يتويب و عتيّة بن المكيرة بن الأعتسشن أله حت أن فَرَيهًا سين قالوا 
لأبي طالب هذه الْمَقَالَة بَعَتْ إِلَى رَسُول الله يقَفَالَ لَهُ يا ابْنَ أخيء إن فَوْمَك قد حاءونيءعَقَالُوا لي 


ب صب 


كدو كذاءللذي كائو] الله فأتق على وغل تاستلةهو لا تختلق :من الأثر ما ذا أطيق قال فلك * 
رَسُول الله يَلاَنْهُ قد بَدَا لِعَمّه فيه بَذَاء أَنْهُ حَاذلَهُ وَمُسَلمهُ وأَنْهُ قد ضَعْف عَنْ نُصرته وَالقيّامِ مَعَهُ. قال 


- 


سم مس 


00 م 
عوو - 


فقَال رَسُول الله يِيَا عَمَوَالله لَوْ وَضَعُوا الشّمْسَ في يُمينيءوَالْقَمَرَ في يَسَارِي عَلَى أن أَثْرَكَ هَذا 
الأمْرَ حَتّى يُظَهِرَهُ الله أو أَهْلك فيه ما تَرَكتُهُ قال 2 امسر ولول لله يلِقبَكَى نم قَامَ فلَمَا وَلّى اداه 
أبُو طالب فَقَالَ أقبل يا ابْنّ أحبيءقال فأَقبل عَلَيْهِ رَسُولَ الله وفمَالَ اذْهَبْ يا ابن أيءفقل مَا أَحيَبْتَ 
وال الشفلك لحرند النا 1 

هؤلاء العلماء هم الذين عقلوا عن الله دينه»وفهموا مراده من رسالته إلى خلقه [ وَتلك الْأمَْالَ نبا 
للنّاسِ وما يَْقلهًا إِنَا الْعَالمُونَ 1 (47) سورة العنكبوت. 

وَهذا الَتْلَءوَمَا مَائَلَهُ منَ الأمقال التي اشْكَمَلَ عَلَيها القرآن الكَرمءإِنّما ضَربّها الله تَعَالى للنّاس ليرب 
من أمْهَامهجْ ما بَعْدَ عَنْهاءوليُوضُحَ هُم ما أَشْكَلَ عَلَيهمْ مره واستعصى عَليهمْ فَهْمُهُهوهذه الأمفال الي 
يَضْربُها ان لقان 8 فووا وق رلك كلقا ند اكادالة الى اجون بق العم العَدَيْرُونَ في عَواقب 


0 ىذ" 
الامور . 


فاستقرٌ نور الكتاب بين ثنايا صدورهم:وانطبعت معان الآيات في أعماق قلويهم [بّل هُوَ آيَاتْ بَينَاتٌ 
ف دون الدين أوثوا العلم 1 1 علوت 5ك اعيضر لكوت 

3 قرا اراق تاب واف كاك 307 لفقل كدو بيكددة العلماو فق بره اله حفط قاد وما 
كدض لضان ور شير لك ا سيار ل للشذون الطالكون التي ينكين انكر اتسين عله 
5 

وبذلك ارتقوا في مقامات الصالحين»وارتفعوا إلى مصاف المقربين [..تفع الله الْذِينَ آممُوا م 
تاوما العم دَرَجَات واللذيها اسياون خبير] )١١9‏ سورة امحادلة. 

يرفع الله مكانة المؤمنين الحافين منكم»ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب 
الرضوانءوالله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاءوهو مجحازيكم عليها. وفي الآية تنويه 


يمكانة العلماء وفضلهم»ورفع درحاقهم. 
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؟ - سيرة ابن هشام - (1 / 5؟) صحيح مرسل 
5'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 58؟89) 


''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )9711١ /1١(-‏ 


١04 


ونان قا ون هذه الله ار فيدة وله القع ١‏ اداملو و لصون الولهدين ماخر نايع اكان لل 
تعن ناته حدر لاخر ون كو سمه و ددن من كرض لين لعلمون لقي لا كموق نهنا 
يتذَكرٌ أؤلوا الألبَّاب) (4) سورة الزمر. 

هَل يَسسْتَوي حَال هَذَا المنثرك الذي يَكْفْرُ بنعم الله ويرك به الأَصَْامٌ وَالأَنْدَادَوَلاً يَذَكرُ الله إلا عند 
المّدّة والبَلاَءمَعَ حَال مَنْ هُوَ مُؤْمنّ قائمٌ بأَدَاء الطّاعَاتءوَدَائبْ عَلَى العبّادات آناءً اللَقْلٍ حيتمًا 
يكون النّاسُ نياماءلاً يَرْجُو من أَدَائهًا غَيْرَ رضوان الله وَنوَابهِ وَرَحْمَتَهإنَهُمَا بل شك لآ يَسَتَويَانثُمٌّ 
30 فيد لت نك ىووا لعز 3 7 7 1 ل ُُ 0 0م و 
أكد الله تَعالى عَدَمَّ التسّاوي بَيْنَ المؤمن المطيع والكافر الجاحدءفقال لرسوله الكريم قل يَا مَحَمَد 
لهوَلاء: هل يَسَتَوي الذين يَعلمُون ما لهم في طاعة ربهم من ثوَابءومًا لم في مَعْصِ يه م : 
عقابءوالذينَ لا يَعْلّمُونَ ذلك؟ وَإنّمَا يَعْتبِرٌ بحْجَج الله ويتّعظ بِهَاءويتَديّرُهَا أهل العُقول والأفمَاملاً 
مامه فقي تاولا 

أهْلَ الجَهْلٍ والكفلّة . 

الخير والسعادة والفلاحءبملؤون العقول بالعلم والحكمة»ويهذبون النفوس ويزكوفا عراقبة الله وذكره 
على الدوام»وينشؤون الجيل القوي بعقيدته» الكريم بأحلاقه. النافع لأمته»المنخلص في بناء وطنهيفهم 
روح الأمة وكترها الأكبر. فعن أَنْسَ بْن مالك قال:قال الي يلِ: إن مث الْعُلَمَاءء في الأرْضء كَمَتَل 
الوم فى االسَّمّاءءيوتدئى بها فى ظلمات الب وَالْبَحْرءفإذًا الطمسّت التحومء شك أن تضل.الهُداة. 


ااء 97 
أحمد 20 


وما دام العلم باقياً في الأرضءفالنّاس في هُّدىءوبقاء العلم بقاء حَمَلَنه فإذا ذهب حملثه ومن يقومُ 
به.وقع الناسُ في الضتّلال»كما في " الصحيحين " عَنْ عَبّد الله بْن عَمْرِوءقال:قال ا لله و: إن 
الله ل يض الْعلم الْترَاعًا من النّاسء ولَكن يَقْبِض العُلَمَاءَ بعلمهمْ حَنَّى ذا لَمْ يَبَْ عَالمٌ انْحَدَ قاس 
م حُهَالاَ فسعلواء افا و علَمءمَضَلُوا ا" 

وإذا كان العلماء مصادرٌ السعادة لمن لاذ بمم وأخحلص في صحبتهم في الدنياءفهم تمام السعادة في 
الآخرة»يحشر أتباعهم .ع عيتهمءثم يشفعون بممءقال النقاش:لرسول الله ( لي ثلاث شفاعات:العامة 
وشفاعة في السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الكبائر بن عطية:والمشهور أنهما شفاعتان فقط:العامة 


''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 89145) 
''" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 504) -١57717)17700(‏ فيه جهالة 
الطَّمْس : استقصال أُنَّر الشىء. -اللحداة : الذين يهدون الناس إلى الخير 


''" - صحيح البخارى- المكتر - ٠٠١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (7911 ) وجامع العلوم والحكم محقق - (58 / )١8‏ 


١م‎ 


وشفاعة في إخراج المذنبين من النار وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع 
الع م 

لق الْحَككَمٍ قَالَئقَالَ رَسُولَ الله - قي" يفول الله حعر وكل - للعْلَمَاء يوم الْيَامَة إِذَا 
فَعَدَ عَلَى كُرْسيّه لفَصْل عبّاده:إنّي لَمْ أَجْعَل علمي وحلمي فيكم إِنَا وأا أرِيدُ أن أغفرٌ لَكُمْ عَلَى مَا 
كان فيكم ولا أبالي ".رَوَاةٌ الطُبراني في الكبير *'" 

وأي شرف أرفع»وفضل أكبر في تكريم العلماء من عطف شهادقهم في وحدانية الله على شهادة الله 
وشهادة ملائكتهءقال تعالى ( شَهِدَ الله َه لا إِلَهَ إلا هوَ وَالْمَلائكَة وَأَولُوا العم قآئماً بالقمئط لآ له 
عر لحكيً) (18) سورة آل عمراة. 

1 تَعَالَى أَنّهُ الواحدٌءالذي لآ إله إلا هُوَوأنُهُ قائٌ عَلَى شؤون حلقه بالعَدْلءوَقَدْ أقام الدَلائل 
عَلَى ذلك في نفس والآفاق»وفي إثرال لنَشْرِيعات لنّطقة بذلك.وَاعمِرَ اللاككة اليل 
بهَدَاءوَشَهِدُوا ؛ به شَهَادَهَ مُوَيدَة بعلم ضَرُورِي - وَهُوَ عند الأنبياء + اتزعيعن خب القئيات - وأولو 
العلم أحْبَرُوا كار و وشيدرا بو شاف مارو بالئلائل وَالْجَحٍ لأن العَالم بالشّيء لآ تُورْةُ 


_ 


إِ 


42 


لحجّة عليه ا الله في تَذْبير هَذَا الكونء وَأمُور الخلْق تَُصِفْ دائمًا بصفّة العَدْل ( قائما بالقيط 


مرى وه>” 


0 لله تكن سْئنَ الل قَائمّة عَلَى أسّاس العدْل.ثُمّ أكدَ تعالى: كولة مُتْفردا بالألوهيّةءوقائما 
بالعذل ( لآ ! له إل مو اير الحكيم ) . 0 

اه مَامَةَ البَاهلىّ قال ذكرٌ لرَسُول الله -6- رَُلآن أحَْهُمَا عبد وَالآحرُ عَالم قال رَسُول 
ا لل ل ل م قَالَ رَسُول الله 2 - « إِنَ الله 
وَمَلاتكتَهُ وَأَهْلَ السسّمَوَات وَالأرْض حَنَّى النَمْلَةَ فى خُخْرِهَا وَحَنَّى الحُوت 5 
ل # روا الترملي” ‏ : 

هذا وللعلماء الحقيقيين صفات با يعرفون,وأخلاق عليها مجبولون.وآداب با متصفون,نذكر منها 
ما يلي: 

..( لزوم العلم ومحبته والشغف به.وبذل الوقت للاستزادة منه على الدوام.قال الله تعالى:‎ -١ 
سورة طه.‎ )١١14( وَقْل رب زذني علْمَا)‎ 


؛'" - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - 81١ /1١(‏ 
'' - بجمع الزوائد - (5717 ) حسن لغيره 
"'١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )891١7/1١(-‏ 


/االا 


- سئن الترمذى- المكثر - 5791.1١‏ ) قَالَ أبُو عيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صّحيحٌ غَرِيبُ. 


١ 


هذا توجيه للبي يَلللاستزادة من العلم»فما دُنْتَ أنت يا رب الحافظ فَزِدْني منهءذلك لأن رسول الله 
سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحياة من لَدُْنْه إلى أن ته تقوم الساعةعلّمٌ يشمل الأزمنة 
0 0 يُعَدَ الإعدادً اللازم لهذه المهمة *'" 

- العمل بالعلم»لأن العالم الحق لا يخالف فعله قوله.ومن كان قدوة للناس بفعله وسلوكه قبل 
كلامه وتوجيهه؛ومن دعاهم إلى الله بسيرته وأخخلاقهءقبل دروسه وخخطبهءومن علم الناس بحاله قبل 
قاله. عَنْ مَيَمُونَءأن 5 الدَرْدَاءقَال ويل لذي لا يعْلّمُ مره وَوَيْل لذي بعلو 1 ست مرار. 

" ابن أبي 00 ْ 
وعَنْ مَيْمُون بْن مهْرَان قال:قال أَبُو الدَرْدَاء: " وَيْلُ للّذي لَا يَعلَمُ مَرَهوَوَيْلُ لذي يَعْلَمُ ولا يَحْمل يَعْمَّل سَبْعَ 


َه اكلا 


مرات 


وعَنْ عْمَيّرِ بْنِ تُميم النْمْرَاني أبي وَبْرَةَ الْهَمْدَانيَ قال سَأَلْتْ ابْنَ عبّاسِ عَنْ ممأل ؟ ذ فقَال:" لاكشأل 
فإِنّكَ إن تأت لخ رانك ل منلئة أذ من اا تاوالت نيف 11 
ومطيي ود ل كات سَعيدَ بْنَّ حبَيْرعَنْ شَيْء بالحيّلءفَقال:" لَا تسألء فنك إن كأت 
الشاء وأنت لا تَخلَمَهُ أَهْوّن عَلَبْكَ أن أَنيهُ وأنت تَعلَمُهُ """" 
وعَنْ أبي الدّرْدَاءءقال: " إِنكَ لَنْ تكُون عَالمًا لك الما درن عَالمًا حَنَّى تكُونَ بمَا 
عَلمْتَ عَامل سف 
وف شان بْن عُيَينَة قال :لَيْسَ العَالم لذي يَعْرفْ الحَيْرَ مسن اشن ِنَم لقان لبذي يَعْرِفْ 
لير قيشع وَيَعْرِ ف الشر فِيَجِتَنبَهُ 5 م وو كك 
وقال أحد الشعراء: 
يا لها نا الرَخُلْ الْمُعلَمُ غَيْرهُ ... هَلًا لتَفْسكَ كَانَ ذَا اليم 
تَصف الدَّوَاء من السّقام لذي الضَّئ ... كيْمًا يَصِحّ به وَأَنْتَ سَقيمُ 
وَأرَاكَ تقح بالرّشّاد عُقَولََا ... نُصْحًا وأَنْتَ من الرّشَاد عَدمْ 
ابدأ بنفسك فانْهّهًا عن غيّها فإذا انتهت فأنتَ حكيم 
لا تنْهَ عن لق وتأيٍ مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 


*'" - تفسير الشعراوي - (/ 445 ؟) 
15" - مصنف ابن أبي شيبة - ١9(‏ / 414) (571177) فيه انقطاع 
07 


- الزّهْدُ لوكيع (11؟ ) فيه انقطاع - الويل : الحزن والعذاب والهلاك وقيل واد ف جهنم 
- الزّهْدُ لوَكيع (717 ) حسن 

- الزّهْدُ لوَكيع )١١5(‏ صحيح 

""" - الزّهْدُ لوكيع (15١؟‏ ) فيه انقطاع 

- الزّهْدُ لأَحْمَدَ بْنِ حَتْبلٍ (44 ) صحيح 


1١/5 


وعَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْد َال قيل أ لَهُ ألا تدخل عَلَى عثمَان فتُكلمهُ فقال أَتْرَون )م 
وَالله لد كُلْمُهُ فيما بَينى وبين 


2 
5 
0 
6 
مغ 
9 


او و ار 3خ به ا ات 3 


لأَحَد يحون عَلَىَ أميرًا إِنُّ حيْرٌالنّاسِ. ا يه - يُقَول « يُؤتى بالرّحُلٍ يوم 
اْقيامَة تن ادر تداق اثذايا بطر اولوق كما ثور ا 
لوف وا د وأ حي لكر ويه .روه سلب 

قال تغال: 2( ا يها الْذِينَ آَمُْوا لم ؟ تقَولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ (؟) كَبرَ مَقتاً عند اللّه أن شواو انه لا عون 


109 الصف 
وقال تعالى على لسان نبيه شعيب َال ما َم أرَُمْ إن كنت عَلَى بَينَة مّن رنّي وَرَرَقنِي مله رقا 
حكارن يه أن اخلدك إلى 0 الهاكم 2ه إاار رِيدُ إلآ الإصْلاحَ ما امْتَطَعْت وما تؤفيقي إل بالله 


َيِه توَكُلْتْ وإ د (8) سورة هود. 

ل دك 
حَلالاً طيباً 0 عَصِيْتُُ فيمًا أَرسْليي به يي ركنا دَعْوكَكمْ 5 الحقَ وَعبّادَة الله وَحْدَهُفَمَنْ 
يَنُصَرّني من الله حيتعذ؟ 1 ل نهاك عَنْ شيء وَأُخَالفَكُمْ ‏ في السّرٌ إليه عونا أرية أن أقول 
ل إِنَ الله أرتي اق الحلال الحسَّنِءدُون أن أَحْتَاجَ إلى التُطفيف في المكيال وَالميرَانءوَدُون أذ 
يد من ار يكم , بعبادة ة اللهءوبالإقلاع عَنِ القاسدءالاً الإمطلاح بقذر 


جَهدي وطاقتي .ولا 55 التوِْيقَ في إِضَابَة الحقّ َي كل عليه وَإِلْيه أخلمية واتصيث 


لمعا 


ككل 


في عبّادّتي وَطَاعتي . 

وقال عز وجل: ( أَنَأمُرُونَ النّاسَ اير ودْسَّون 

اشر 

ينع الل تَعَالَى عَلَى اليَهُود - وَهُمْ أهْل الكتّاب - أن يَأْمُرُوا النّاسَ بالخيْرِ وَالبرٌ وَطّاعَة اللهءفي حال 

كو يسان وك البو ادم لمقلا يَأتَمرُونَ يما 0 به غيْرَهُمْ منّ الناسِءمعٌ 

ا رام مونم فيه من عَقَاب يحل بن يقر ي الام يماأْمرَ 
لله.ولكنٌ الأحْبَارَ وَالرّهبَانَ منْهُمْ لا يَذَكرُونَ من الحَقَ إل مَا يُوَافقَ أَهْوَاءِهُموَلا يَعْمَلُونَ ما فيه منَ 


7 هه /7”” 


07 إِذا عَارَضَ شَهُوَاتهِم . 


و 


ل نشم تون الْكتَاب فنا تَعْقلونَ 5:) 1 


ا 
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- صحيح مسلم- المكتر - (7174) -الأقتاب : جمع القتب وهو الأمعاء 


حل - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١557 0/1١١9‏ 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / ١ه)‏ 


1١/1 


وعَنْ عَلىّ قَالَئيَا حَمَلَةَ العم اعْمَلُوا ؛ هقانا الْعَالمُ مَنْ عَمِلَ بم عَم وَوَاقَقَ علَمُهُ عَمَلَهُوَ 0 
أَقوَامٌ , يَحْملُونَ العلمّ لا يُجَاوِرْ 2 عَمَلْهُمْ عِلْمَهُم وَتُخَالفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلانكَهُمْ يَجْلسُون 
099 'م323«3 


م أَعْمَالَهُم فى مَجَالِسهِمْ : تلك كَ لله م 


وعن 7 الدَرْدَاء قَال:' 'لَ تكن قي ين 55 عَالمًا 00 نَكُونْ بالْعلم حَمِين نَكُونَ به عَامن 


1 


فل ُو عُمَرَمِنْ قل أبي الدَرْدَاء هَذَا وَاللّهُ أَعْلَمُ أَحَدَ القائل قو لَهُ:" كيف هُوَ م مُق ولا يَدْرِي مَا 


اويّة أَحَادِي ممع 
نَ سْفيانَ التوْرِي رَحمَهُ الله كَانَ يُنْشْدُ م مُتَمَئْا هي لسابق الْبَرْبَرِيّ في شر لَهُ 


وَعَنِ الْحَسَنِ قَال الم ل لو را َاوية 


لعى ها سم ءًَ 
ا 


فانالة "روك 
مظوال 2 
إذا العلم :لم تمل به كان حْحة حبك ولَمْ عدر يما لت جاهلة 


ا 


إن كنت قد أوتيت لما فَإِنمَاء يُصّدّقْ قَوْل الْمَرْء مَا هُوَ قاعلة 
0 الْحَسَنَ بْنَ أبي لْحَسَّنِ البَصْرِي كان مكل بِهَذَاءوَاللهُ عْلموََنْشَدَ الرّاشي رَحمهُ الله : 
امار اليتون ل عسات ار كا انين 
كر اتا ترج مالع كرد جا صبيعة 


2-003 2 
ا 


6 تُجدي إِصَابَة عَالم َعْمَالَهُ أَعْمَالَ غَيْرِ مُصيب 
وقال مَنْصُورٌ رَحمّهُ الله : 
َبْسَ الأَدِيبُْ أحَا الروَا يّة لنوَادرِ وَالغَرِيبِ 
التق ادي وام 0 
3 مضل ودر ءة ة وَالْعَقاف هو 1 
عَنْ أبِي بَرْرَةَ قال:قال 0 لله - 6د 90 لكان عر تدس نذا تقل 
حشية الله تعالى كلما ازداد علماءو مخافته كلما ازداد معرفة بعظمته وقدرته,قال أحدهم: 


على قدر علم المرء يعظم حوفه ديو ااال لذن الل القن 


0 
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- سنن الدارمى - المكتر - (750) ضعيف 

''" - جَامعٌ بَيّان الْعلّم ١5(‏ ) فيه انقطاع 

0 ا انمه اميل التي البغدادي - (59 ) وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني - ١55(‏ ) والأمثال ني اللحديث - ( 
375 ) ومجمع الزوائد - (853 ) وصحيح الجامع (5/11) حسن لغيره 


١8 


فانن مكر الله باله يجاهل من ا مدي واف سكن الله بالل خاريكك 

قال تعالى: ( أَلَمْ تر أن الله أَنْرَلَ من السسّمّاء ا فأَحْرَحْنًا , " ه نُمَرَات مُخْتَلا أَلوَائهًا وَمنَ اْجبَال حُدَدٌ 
بيض وَحَمر مُخْتَلفٌ ألوانيا وَعَرَابِيبْ 0 0 ومن الام وَالدَّوَابُ نمام مُخَْلفٌ لماه كذلك 
إِنّمَا يَحْشَى اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاءِ إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (18) ) [فاطر:1891] . 

يبَّهُ الله تََالَى العبّادَ إلى قدْرّته العَظيمّة عَلَى لق الأشياء الْمختَلقةالمتترعَة الْظَاهر وَالأنشكالءمنَ 
الشّيء الواحد يول تَعَالى ك3 نول م السّماء عر فأَرْوَى ب به 4 الأَرْض فَأَعْرَحَتْ 0 مُختاقفة 
الألوان عقت الوم حَلقَ الحبَال كذلك مُختَلفة الألْانءكَمئها ار وَمنْهًا لعي ع 
0 اليب ل اك انعا ايحي الألوّان والأشكال ٍ الحنس 
الواحدء فتبَارَ 1 الخالقين»وَلكنٌ 0 النّاس لآ يعْرِفُونَ ذلك 0 المعْرفةوالذي يَْرِفَُ د 

هُم العَالمُون بأمْرار ر الكوْنءالعَارِفونَ بعظيم در لله عَالى»فهؤلاء هم م الذين 0 الضدوه 

عقَايَهُ به فيَحْملُونَ بطاعنه .والله عَزيرٌ في انتقامه 0 به غَفُورٌ ٠‏ لذنُوب مَنْ آمّنَّ به وَأَطَاعَةُ . ' 

4 - الترفع عن سفاسف الدنياء ولغوها ولهوها ولعبهاءويمرجها وزخارفها وشهواتًا الرخيصة. قال 
ذو النون»وصف لي رحل بالمغرب وذكر لي من حكمته وكلامه ما حملي على لقائه»فرحلت إليه إلى 
المغرب فأقمت على بابه أربعين صباحاً على أن يخرج من متزله إلى المسجد ويقعد.فكان يخرج وقلت 
كل صلاة يصليءويرجع كالواله لا يكلم أحداً فقلت له يوماً: يا هذا إني مقيم ها هنا منذ أربعين 
صباحاً لا أراك تكلمئ. فقال لي: يا هذا لساني سبع إن أطلقته أكلبئ. فقلت له: عظي رمك الله 
بموعظة أحفظها عنك. قال: وتفعل؟ قلت: نعم إن شاء الله»قال: لا تحب الدنيا وعد الفقر والغئى 
والبلاء من الله نعمة»والمنع من ع الله عطاء» والوحدة مع الله اقا رانلل ع والطاعة حرفة والتوكل 
معاشا والله تعالى لكل شديدة عدة. 
ثم مكث بعد ذلك شهراً لا يكلمئءفقلت له: رحمك الله إني أريد الرجوع إلى بلدي فإن رأيت أن 
تزيدئ في الموعظة فقال: اعلم أن الزاهد في الدنيا قوته ما وحد ومسكنه حيث أدرك ولباسه ما ستر 
الخلوة علسة والقر آنا تعدايعووالت تان العريز أنسنه والكد كر فشي والفحينت بمسص ولوك 
سجيته؛ والشوق مطيته؛ والنصيحة همته والصبر وساده»والصديقون إخوانه والحكمة كلامه.والعقل 
دليله,والجوع أدمه والبكاء دأبه.والله عز وجل عدته. قلت .ما تتبين الزيادة من النقصان؟ قال: عند 
اس لو 0 
قال تعالى: [ ولا تمدن يتك إِلَى ما مَتَّْنَا به أَرْوَاجًا منْهُمْ زَهْرَة الحياة الدنيا لنَفتنهُم فيه وَرِرْقْ رَبَكَ 
عي وَأقّى (171) ) له. 
''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )8054/1١(‏ 


'"'” - صفة الصفوة - (7 / 4) 


1١/6 


يُسلي الله تَعَالى رَسُوله يفيْقَول لها عَلَى تكذيب هَوَلا مدن وَسَبّحْ بِحَمْد رَبك يَغْدَ صّلاة 
الفجرءوَبَعْدَ صّلاَة العَصْر ( قَبْلَ ريا )»في قَترَات اللَْلِ فَلتَسبِيح انُصّال بالله تَعَالَىوَالنفْسُ الي 
تتُصل بالله تَطْمن وَترْضّى. فَالرضمًا تمر ة النّسبيح وَالعبّادَة»وَهُوَ وَحْدَهُ جَرَاء 00 يَْبْعٌ من داحل 
التّمس 7 

قات لا :أل صل الْعلم الي اشم رل0 الرُهْد الو اْعبَاده ذا اقتَرَنَ الرُهْدُ 
وَالعلمُ فَقَد تمت تمّت السعَادَة وَعَمَّت الْمَضيلَة»وَإن لكاو تر جم ان كيك َم 
الَْرَادَهُمَا '". 

ه- التواضع لعباد الله والشفقة على المتعلمينوالرفق يم.والتأني في تعليمهم.ومعاملتهم كأبنائه 
المحتاجين» واحتمال إعراضهم وجفائهم وجهالتهم؛والخحرص على إنقاذهم من ظلمات الجهالة إلى 
نور العلم والفقه في الدين. والعمل على إصلاحهم بإنتقاء العلم الذي يعالج أمراضهم؛ويص لح 
أحوالهم وتقدم الأولى في تعليمهم والتدرج في تأديبهم»وتفهم حاجاتهم وتقدير ظروفهمءوالرد على 
أمعلتهم:واليشاشة في وحوههمءوتأليف قلويهم»وبذل الوقت وإنفاق المال في سبيل إرشادهمءوعَنْ أبِي 
هُرَيْرَة عن لبي يل قال:" اطليُوا للم وَاطْلبُوا مع مَعّ العلم السّكيئة وَالْحلَم ليوا لمَنْ تُعَلَمُ ون وَلمَنْ 
عجرن نهولا تَكُونُوا من جَبَابرَة ة العُلَمَاء فَيَغْلبْ عِلْمَكُمْ 0 5-0 

قال تعالى: ( وَاعْفضْ هد د سدس انر ودام فر عَصَوْكَ فقَل إِنّي بَرِيء مما 
كارن رقام ١‏ اشم 

بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يأمره باللينءو فض الحناح لباقي المؤمنين بهو فض الجناح 
كاين الس لين 3 المعاملة» وقد أذ هذا المعيى من الطائر حين يحنو على فراخه»ويض مهم 
وحّفض الحناح دليل الحنانءلا الذلّة والانكسارءوف المقابل نقول (فلان فارد أحنحتم إذا تكبّر 
وجحبّرءوتقول (فلان بجنح لي) إذا عصا أوامرك. 

وف موضع أخر: [ وَاعخْفضْ حَتَاحَكَ للَمُؤْمنِينَ ) [الحجر: 88]. 

وإقال لق نحق الوالدرين: ( وَاخفض ا جَنَاحَ اذل م الرّحْمّة ؟ [الإسراء: 5 ؟] فلا نقول: كن ذليلاً 
ممءإنا كن رحيماً بهم حون عليهمءففتي هذا عرّك وبحاتك, 


''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 4140؟) 
- أدب الدنيا والدين - 1١١‏ / 45) 
1 - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - 8979 ) وإحياء علوم الدين - (7 / 55”) ضعيف - اللين : اليسر والتسهيل 


١ 


فإن عصاك الأقارب فلا تتردد في أن تعلنها ( إِنّي بَرِيء مما تَعْملونَ 1 |الشعراف 15؟] وعيده ا 
تراعي فيهم حَقٌّ الرحمءولا حَقّ القرىلأنه لا حَقَّ لهم لذلك قال ( فقل ) [الشعراء: 5١1؟]‏ ول 
يقل تبرأ منهم؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم. 

لكو تومه ارك وهال حص يريد أن لديا رستول لله على الملا ليعلمها الجميع»ورينا يُعلّمنا هنا 
درساً حن لا نحابي أحدًءأو بجامله لقرابتهءأو لمكانته حي تستقيم أمور الحياة. 

والذي يفسد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللا مبالاة أن ننافق ونجامل الرؤساء والمسكولينء وتُغطي 
على تحاوزاقهمءونأحذهم بالحوادة والرحمة»وهذا كله يهدم معنويات المجتمع»ويدعو للفوضى والتهاون. 
لذلك يعلمنا الإسلام أن نعلنها صراحة [ ققل إِنّي بَرِيء مما تعْمَلُونَ 1 [الشعراء: 117] وليأعذ 
القانون بحراه»وليتساوى أمامه الجميع»ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع. 

لذلك يُقال عن عمر رضي الله عنه أنه حكم الدنيا كلهاءوالحقيقة أنه حكم نفسه أولأءفحكمت له 
الدنياء وكذلك مَنْ أراد أن يحكم الدنيا في كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسهءفلا يجرؤ أحد من 
أتباعه أن يخالفه»وساعة أن يراه الناس قدوة ينصاعون له ليع والطاعة.' 

عَنُ ع قال فال رول الله ول نما أنا لَكَمْ مثل الْوَالد لولدم أعلَمُكُمْ ذا كك العَائط قلا 


تستقلوا الفتلذ رو لذ تمك بر وهاء و مر كلاق نه أحْجَارِوَنَهَى عَنِ روث وَالرَمّة»وَئَهَى أن يَستطيب الرّحل 


سمينه ١‏ ابن ا 


و" جردي 


ان أكٍّ هريرةةقال تقال سول لله عله 5 5 اكوم مل الْوَالدءأعلَمُكُمْ | إِذَا تينم العَائط قلا تَستَقبلوا 
رتوو > 9 7 
0 


يأمُرُ بعلانة 


ا ارارم يَستَنْج ا 00 ا حْجَارِء ويْنَْى عَنٍ الرنّة وَالرمة !" 


له دع 3 


وَعَنْ ؛ أبى عَارُود تدع فالا تأبى نا سعد ُو :مَرْحَبًا بوصيّة رَسُول الله ين رَسُولَ الله 
يقال: إن النّاسَ لَكُمْ تبَعٌّ وَإن رجالا يَأنُوئَكُمْ من أَقْطَارِ الأَرَضِينَ يتَمَقَهُونَ في الدّين فَِذَا الحركت 


5 خرف 
فَاسْتَوْصُوا بهم خيرًا. رواه الترمذي ١‏ 


5- الإخلاص في تعليم العلم وبذله للناس.وإرادة وجه الله تعالى به.وطلبا لرضاء الله عز وجل 
وقربه إليه.فلا يطلب أجرا ولا 5 لل شكورا. 


ع 
- 4 
أي 


قال الله تعالى: [ ويا قوم لك اانا إن ن أخْري إلا عَلى الله وما أنا بطَارِد الْذِينَ آمُنُوا إِلّهُْم 
مُلاقو بهم ولكنّي 0 َوْمًا تَجْهَلونَ) [هود:15]. 
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- تفسير الشعراوي - (/ 50378) 

- سنن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة - )71١7( )؟١8 / ١1(‏ صحيح -الرمة : العظم البالى -الروث : رجيع ذى الحافر 
- صحيح ابن حبان - (5 / 179؟) )١471(‏ صحيح 

- سنن الترمذى- المكتر - (787 ) ضعيف 


11 
لكف 


أ 


١ 44 


- 
- 


ونا 4 أَسألك ا لَكُمْ وَدَعْوتي ِيَاكمْ 9 عبَّادَة الله ودلا ا 0 على 


- 


َه م - 5 دمىه 67م عه سور 2 بشصسقة لسك 7 1 ا تن ل 2 
عليهم وتحاشيا من الجلوس معهم لانهم سيلاقون ربهم؛وسيسالني الله تَعالى عن ذلك»وإني لأراكم 
قوما تَتَجَاوَرُونَ في طلَبِكُمٌ الحَقَّ وَالصّواب إلى الَهْل وَالبَاطلءوَلا تُدْركون أن ما يَصح أن يُتَفَاضَل 
فيه الْلَقٌ عنّدَ الله هْوَ الإِمَانءوَالعَمّل الصَّالحُلاً المالءوّلاً الحَسّب ولا اجام . "4" 

وعَن ابن عَبّاسءقال:قيل:يّا رَسُول اللهءأي حُلْسَائنًا خَيْرٌ ؟ قال:مَنْ ذكركم الله رَُؤْيْتُهُءوَرَادَ ذ 

1 3 منْطقَهُوَ دك ركم بالاخرة عَملهَ" رواه أبو تعن + 

وعَنْ أَبي هْرَيْرَةءقَالَ:قال رَسُول الله لِ: مَنْ تَعَلَمَ علمًا مما يُْتَعَى به وَحْهُ اللهءلا يَتَعَلمُهُ إلا ليُصيب به 
عَرَضًا من الدَنياءلَمْ يَجدْ عرف الجنّة يوم القيّامّة." ابن حبان"*". 

وعَنْ جَابرءقال:قال رَسُول الله ينه لا تعلموا العلمَ لتُبَاهُوا به العُلَمَاءوَلاً ثُمَارُوا به الس ار 
تحير اانه المَْحَالسء فم فعل ذلك هالثار الكاز ".ابم خييان 4" 

/ا- التشبت من العلم والتوسع في دقائقه. وإصابة لبهءوأن يبلغ فيه مذاهءفلا يكتفي ببعضه ولا 
بقشورهءولا يعلم بعض مسائله ويجهل ما هو من مستلزماتا ومتممامًا. 

8 الالتزام بالحلم والوقارء والأناة وسعة الصدر راذا لا يزين العلم إلا الحلم ومكارم 
الأخلاق»وتحنب الرعونة والحمق والطيش والخفة والغضب والتهور وسرعة الانفعال.. 

4- الصبر على جفاء الجاهلين,وإيذاء الحاسدينءوافتراء الكاذبين وعداوة الجاحدين. 

قال الله تعالى: ( فاصبرٌ كما صَبْرَ أولو الْعَرْمِ من الرسّل ولا تُستعجل لهم كأنّهُمَ يَوْمٌ يَرَوْن ما يُوعَدُون 
لَمْ يَلبوا نا سَاعَة من كهّار بَلَاعٌ هَل يُهْلَكُ إِنَا القَومُ الفاسقونَ ) الأحقاف ه8. 

ناض يا محمد عن ا ثلاقيه عن تكدين ويك لله كما عبر أمتحاب القرّة والجاكهمة الأشيل 
الذينَ سَبَقوكَعَلَى تكذيب أقوامهم لَهُمْ حيئما أَبْلعُوهُمْ دَعْوَةَ الله إلى الإيكَان به.ولا تستَعْجل بسُؤَال 
رَبك أن يتزل بهم العَذاب»فهو واقعٌ بهم لا مَحَالة.وَأَنْهِمْ حيئّما يَنْزل بهم العذاب يوم القيَامّة يرون 
أن مَدة لبثهم في الذنيا ( أو في قبورهم ) كائت قصيرة, حَتَى ليَحَسَبُوها سّاعة من تهار .وَهذا الذي 


عياط" حزن 


وُعظَُم به لكاف ف الموعظةءولا يَهلكُ بالعَذاب إلا الكافرُونَ الخارجون عَنْ طَاعَة الله وَأَمْرِه لآ الله 


1١ 


مع 


شاه مس مس 


لا يذب لانن تسكن العذات 6 


'*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 99 / )١9.7‏ 


"١‏ - مسند أبي يعلى الموصلي (4737 ؟) فيه لين 
”27 - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 9 () صحيح 
ا 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 707) (1/ا) صحيح 
*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 44714) 


1١8م‎ 


وقَالَ عَبدُ الله الع ِلى النِّىّ - وَل يُحكى تيا من الأَنْييَاء صِرَبَهُ قَومُهُ فأَْمَوْهوَهْوَ يَنْسَحْ 
الدمَ عَنْ وَحْهه وَيقُول 2 الَهُم اغفرْ لقوؤمى إل اسرد ا 

- بذل العلم لأهله. وتبيانه وإيضاحه. وتجدب كتمان موس حا وريه على تن يكاب 
قال تعالى: ( وذ أُحَذَ الله ميقاقَ الْذِينَ أونوا لكاب لَيئنَهُ للنّاس ولَا تَكثمُوئَه ا ظُهُورِهمْ 
واد نتروا يد تمن قلي يسن ما يرون و1040 آل ععران: 

د الله تعَالَى العَهدَ وَالميَاقَ عَلَى أَهْلٍ الكتاب عَلَى ألْسئة أَنييّائهم بأن يَيُْوا للنّاسِ مَا جَاءَ في كمُبِهمْ 
برَ كَاتمينَ منْهُ شيكاءوبأن يُوَضّحُوا مَعَانيَهُ كما هي دُون ويل أو تحريفءوبأن ينوا للنّاس أن 
كم ارت إلى به محمد ليود ل َلَى أطبة من أطرهم حّى إِذا َه له رَسُولاً لمحتي 
2 بعُوهُولَكن أل الكتّاب كتَمُوا ذلك واعْتَاضُوا 0 الدّنيًا الانيّة ( نّمناً قليلاً ) عَنِ الأخْر الذي 
وَعَتَهُم الله به في اليا والآرة وقد وَبحَهُم الله تَعَالن على عَلَى ذلك العَمّلِءتوبيخا شديداً في أكثْر منْ 
وضع من لوقا لهست لواحب فل الكتاب في شرح مقاني كشب ال 
لئاس وَبَيّان أُحْكَامَهايْنْطبِقَّ عَلَى الْمْلمِينَ كاد 

وعَنْ أبي هُريْرَة عن الِي يءفالَ:مَنْ كتَمْ علمًا تلم بلجَام م من ار يَوْم القيامّة. " ابن حبان"؟ 
محا اوإسوا سه اله لمن حم علْمًا لْحَمهُ لله يوم لْقيَامَة يلام من قار." 
ند 


وعَنْ عَبْد اللَّهقَالَ: َال رَسُول الله :يما رَحُلٍ آَاهُ اللَّهُ علّمًا فَككَمَهُ ألْجَمَهُاللَهُ يم القيَامّة بلج م 


سس 


ع 


وَعَنِ ابْنٍ عَيّاسِ قَالَقَالَ رَسُول الله وله ' عُلَمَاءِ هذه الم رَخُلّان رَخُلَ آناهُ الله علَمَاءقبَدَلَهُ 


لقابو يَأَخْذْ عَلَيْهِ طَمَعًا ولَمْ يَسْمَرِ به نَمَناهفَدَكَ تسْتغْفرُ لَّهُ حيتان الْبَحْرِ وَدَوَاب ابر وَالطييرُ في 


0 السَمَاءءوَيْقدمُ عَلَى الله ذا شريقًا حَتّى يُرَافقَ 0 آتاةٌ الله علمَاءفبَخل ب به عَنْ عبّاد 
اللّهوََدَ عَلَيْه طْمَعَاء وَاشِيَرَ تَرَى ب به تَمَنَاءِفْذَاكَ يُلْجَمُ يوم القيامَة بلجَامٍ م من نَارِء ويتَادي منَاد هذا لذي 
آكاٌ الله لم َل به عَنْ عبّاد ل وعد له موا 0 
الحسّاب ".رَوَاة الطبراني في الأوْسّط'*" 


ى[ى”2> 


- صحيح البخارى- المكتر - (/7411 ) وصحيح مسلم- المكتر -( 4175437 ) 
257 أيْسر“التفاشين سهد حومد - ١(‏ / )2 


'؟" - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 191) (95) صحيح 
“؟" - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 19/8) (95) صحيح 
'*" - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 5514) )٠٠١45(‏ صحيح 


*" - المعجم الأوسط للطبراني - (1791) ضعيف 


١14 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ:" ما آتى الله عَاماً علما إلا أحَذَ عَلَيه الغاق 
اه؟ 


أن بك" رواه أبو نعيم 
-١‏ استماع الحجة والقبول يما والانصياع للحق وإن كان من الخصم. و تجبب الإأصرار على 


2 


الخطأ. قال الشافعي: وَدذْت أن النّاسَ التَمَعُوا بِهذَا الْعلم وا يُنْسَبْ إِلَيّ منْهُ شيء وَقَال أَيْضًا رَضْي 
الله عَنْهُوما اططرتت هذا قا كاحت أن يُخْطوَقَالَ رضي اللَهُ عَنْهُ: مَا كلّمْت أَحَدَا قط إِنَا حيبت 


أن 8 0 02 ”م7 


ون سومان كود له عل من لله الى " 
الجرأة في الحق.وإظهار عزة العلم,وأن لا يخشى في الله لومة لائم أو غضبة حاقد وإن كان 
مرا وذلك بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة.قال تعالى وتلكَ حُجَتنَا آتَيْناهًا إبْرَاهِيمَ على قؤمه تَرْقَعُ 
دَرَجَات مَنْ نَشَاءِ إن ولك حَكيمٌ عَلِيمٌ [الأنعام:؟8]. 
ل اد الدامئة عََى وود لله وَوَحْدَائيّمه وَعَظَمَتهأُرْقَد إِليهَا إِبرَاهِيمٌ عَلَيِه 
السّلامُ ليُوحْهُهَا 1 َوْمَهوَهُمْ م يُحَادلوكه في 00 يَرْفعُ 07 ا من عبّادهدَرَجَات في الدَّينٍ 
وَالمَهْم وَالحَجّةوَإنَ رَبك الله الذي رَبّاكَ م د سكيع في 


شاه اهس 


ماروا كي يدن لمقلافي ما الرل اله وَبمَنْ يَضْلء وَبِمَنْ قَامَت احج عَلَيْه . 


ساسم 


رومع 6 ص 


وعَنْ عَائْشَّةء قات ل الله ولة: من الْقَمْسَّ رضّى سعط لت رضي كار سن 
اناس عَنُْهوَمَنٍ تمن رضًا النّاسِ بسّخَط لله سَخَط الله عَلَيْه خط عَلَيْه عله انان "ابن تحيان *” 

وَعَن عَائشَة :أن يسول الله لقال "من رضي 21 بسّخط النّاسِ كفاهُ ا الله برضًا 
القادى و كله الله إلى القاق الاب 

وعَن ابن عَبَّاسِءقال: 1 الله :من أسخط الله في رضًا النّاسِ سّخط الله عليه وأ خط 


0-0 رمع 0 روم سه 


عَليْهِ مَنْ ارضاة في مط ومن أتى الله ني متتط الأ تي الله على عل وأتى خلة قرا 
أْحَطُ في رِضَاهُ حنّى ييه وبين قله وحَمَلَهُ في عَيْنه." الطبرائي ”*" 
ا ل لت د 


- م ه 
دام عي 


رتبة. قال على 5 النّاسَ بمًا يَعْرِفُونَأتُحيُون ا الو و 0 


'*" - القول المسدد - ١(‏ / ه) وإتحاف السادة المتقين ٠١5/١‏ و ١5‏ و ١54‏ وفيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ١‏ - 
7771١5١1‏ ) وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / 54١؟)‏ ضعيف 

'*" - إحياء علوم الدين - )١1 / ١(‏ والمدحل لابن الحاج - )117٠١ / ١(‏ 

؟*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 9/ا/) 


7 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / ١٠177()5؟)‏ صحيح 
- صّحيح ابْن حبَّانَ (711 ) صحيح 
'*" - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 575) )١١570(‏ صحيح لغيره 


/اه“7 


7” 


- صحيح البخارى- المكتر - )١171(‏ 


دو 


ع ه ؤرهة 


وعَنْ عُبَيْد الله بن عَبّد اللّه بْن 


0" رواه 00 

-١١ 4‏ بذل العلم لمن يقدّرونه وينتفعون منه,وإمساكه عمن غيرهم. 

عَنْ أّس بْنٍ مالك فَالقَالَ رَسُول الله 8: طَلَبْ الْعلمٍ فَِيضَةٌ عَلَى كل مُسْلمءوَوَاضِعْ العلم عنْدَ غَيْر 
كله تله با ري لكر رتوو ال قورت ب ا 

5 - إصلاح ظاهره بالاستقامة على الشريعة ا محمدية.وباطنه على التقوى وتزكية النفس ومراقبة 
الله تعالى» لأن العلم ليس لقلقة باللسان» وكلمات جوفاء لا تتجاوز الآذان»وإنما هو نور القلب بخرج 
من روح متصلة بالله مستقر في القلوب والأرواح لينقلب إلى عمل وسلوك.قال الله تعالى: ( لَقَدْ آتَيْنا 
مُوسَى الكّاب فَلَا َكْنْ في مريّة من لقائه وَحَعَلْناهُ هُدَى لبَني إسشْرائيل (17) وَجَعَلنَا منْهُمْ أكمة 
يَهْدُونَ بأَمْرِئَا لما صَبَرُوا وَكانُوا بآياتنَا يُوقُون (4؟) ] [السجدة:؟؟ - ]١5‏ . 

يُخبرٌ الله تعَالى دسوله عقا له اق موس توراه ( الكتاب )ءلنَكُونَ هُدىّ وعظّة لبي إممْرائيلَكَمَا 


د د 16 1 ولاس 


الى عدة محكدا القران وام احير ا ل ار لله منَّ الكتّاب,فَمُحَمدٌ 


َيْسَ بذعا في الرُسْلِءفَقَدْ آتى الله غَيْرَهُ م من الأنبياء كاوََعل الله من بي إملرائيل أَقكةٌ في 
الدُنياءيهْدُون أَتْبَاعَهُم إلى لير يإذن 500 ون طَاعَتهء وَعَرَفْتْ وق لَذَات الذننا 
وَشَهُواتهاء وكانُوا مُؤْمنِينَ بآيات لله وَحْجَجِهءوَبِمًا اسان لَهُمْ منَ الحق” 0 

وعَنٍ الْحَسّنِءقَال اقال 00 لله - العم علمّان عم في القلب فَذَاكَ العم لاف وَعِلَمُ فلح 
لان فلك خحة الله لله عَلَى عبّاده.""1" 

وعَن الْحَسّنِ كلعل علمَان:فَعلمٌ فى القلب فَذَلِك الْعلمٌ النَافعوَعلمٌ على اللّسّان قَدَلكَ 0 الله 
عَلَى ابن آدَمَ. "1" 
وقَالَ الْفضَيّل بن عيّاض: " الْعلّمُ علمَّان: علّمٌ بِاللْسَانءوَعِلْجٌ بالقلب.قَأمًا الَعلمُ بالْقَلب: فَدَاكَ العلمُ 
الَافعءوأمّا اْعلم , بالْسَان؛ فَذَلكَ حَجَة لله عَلَى ختلقه "9" 

5-تجنب الفتيا بغير علم أو تنبت فيك ار عاكددمن نكا لةتورشانة نات الاق يعرف الت مده 


أعلم منه.وعدم الحرج من قول لا أدري أو الأنفة من ذلك. 


7/١ 


- صحيح مسلم- المكتز - ١5(‏ ) 
- سنن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة - )١5754( )١5١ / ١(‏ وآخره ضعيف جدا » وأوله صحيح لغيره 
'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )84017/1١(‏ 


505 


27” 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١19(‏ / 8) (5507؟) صحيح مرسل 
؟للا 


- سنن الدارمى- المكز - (177؟1) صحيح 
- شعب الإعان - 9(" / 5914) )1١585(‏ 


1 


0١ 


قال تعالى: ١‏ وما أوتيكُم مّن العم إلا قليلاً (8)) الاسراء. 

إن علم الإنسان سيظل قاصراً عن إدراك هذه الحقيقة»وسيظل بينهما مسافات طويلة؛ لذلك قال تعالى 
طلعا: ( 5 أو كن شما قرذ ): [الأسراد را 

وهل عرف العقل البشري كل شيء حى يبحث في أسرار الروح؟! 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الأشياء لا يعطينا بحقائق ذاتهها وتكوينها؛ لأن أذهاننا قد 
لا تتسع لفهمهاءوإنما يعطينا بالفائدة منها. فحين حدئنا عن الأهلة قال:( قل هي مواقت لئاس 
وَالْحَجّ.. ‏ [البقرة: ]١85‏ 

وهذه هي الفائدة الى تعود علينا والي قهمنا من الأهلة»أما حركتها ومنازلها والمراحل الى تمر بما 
الأهلّة فأمور لا يضر الجهل با ذلك لأن الاستفادة بالشيء ليست فرعاً لفهم حقيقتهءفالرحل الأميّ 
في ريفنا يقتئ الآن التلفاز ورا الفيديو»ويستطيع استعماهما وتحويل قنواقما وضبطهماءومع ذلك 
فهو لا يعرف كيف تعمل هذه الأجحهزة؟ وكيف تستقبل؟ 

إذن: الاستفادة بالشيء لا تحتاج معرفة كل شيء عنهاءفيكفيك ‏ إذن ‏ أن تستفيد وكما دون أن 
تُدخل نفسك في متاهات البحث عن حقيقتها. 

والحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى: ( ولا تق ما ليّْسَ لَك بهعلم.. 
:]الكش ايه كس ] أن الخدائن: تجاه ورك ايداف أن كو نو لاق ةلق كه ا دنا يسنا 
يُحديءوألاً يُنعب نفسه ويُجهدها في علم لا ينفع»وجهل لا يضر. 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره في مثل مسألة الروح هذهءأن ينشغل بعمل ذي فائدة له وبختمعه. 
وأيّ فائدة تعود عليك إن توصلت إلى سر من أسرار الروح؟ وأيّ ضرر سيقع عليك إذا لم تعرف 
عنها شيئاً؟ 

إذن: مناط الأشياء أن تفهم لماذا وحدت لكءوما فائدتها الي تعود عليك. 

واعيق متيحانة دنا قال وَمَآ أوتيكم مّنَ العم إلا قليلاً 1 [الإسراء: 5/] كان يخاطب بما 
المعاصرين لرسول الله منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام؛ومازال يخاطبنا ويخاطب مّنْ بعدناء وإلى أن 
تقوم الساعة يذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم وكأنه سبحانه يقول: يا ابن آدمءالزم 
غرزكءفإن وقفت على سرٌ فقد غابتْ عنك أسرار. 

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله:[ سَُرِيهِمٌ آيَاننَا في الآفاق وَفي 1 
لَهُمْ أنهُ الْحَقٌّ 4 [فصلت:7ه] 

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد في الكون الفسيح وفي الإنسان»ولو تابعتت ما 
تومل البه:علماء التضاء ورئنال الفلن: لوالة نا توملوا ايدام انناف وعواتصي:ق تلد ان 
تعالى»لكن هل معن ذلك أننا عرفنا كل شيء؟ إن كلمة ( سرهم ) ستظل تعمل إلى قيام الساعة. 


00 
5 ه الت سف مه 


١ د‎ 


والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بحُطىّ واسعة»ففي الماضي كان التقدم يقاس 
بالقرونءأما الآن ففي كل يوم يطلع علينا حديث وجحديدءونرى الأجهزة تُصنع ولا تُستعمل؛ لأنفا 
رن يخرج عليها أحدث منهاءلكن كلها زخارف الحياة وكمالياتاءكما قال تعالى: ( حَتَى 


إ حذدت ٠‏ الأرضُ رُخْرُفَهًا وارعشاى ا اوس 841] 


00000 الحياة»فقد كنا نعيش بخير قبل أن نعرف الكهرباء» و كنا 
نشرب في الفخار والآن في الكريستالءفابتكارات الإنسان في الكماليات,أما الضروريات فقد ضمنها 


ع 


الخالق سبحانه قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض. 

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتهاءوبلغت منتهى ما لديها من ابتكارات»حى ظنّ الناس أأفهم 
قادرون على التحكم في زمام الكونءلا يعجزهم فيه شيء؛ كما قال تعالى: ( وَظَنٌ أَهْليَآ أَنَهُمْ 
قَادرُونَ عَلَيَْ1 نامآ أمْرْا لَيْلاً أو تَهَاراً فَجَعَلنَاهَا حصيداً كأن لَمْ تَْنَّ بالأمْس ) [يونس: 5 ؟] 

فبعد ما أحذتم أسرار المنعم في الكون على قدْر ما استطعتمءفاذهبوا الآن إلى المنعم ذاته لتروا النعيم 
على حقيقته؛ و كلما رأيت في دنيا الناس ابتكارات واختراعات تُسعد الإنسانءفهذا ما أعدّ البشر 
للبشر»فكيف ,يما أعدّ الله الخالق لَلْقَه؟ 

فالمفروض أن زحارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى الحقد والحسد لمن توفرت لديهءبل 
تدعونا إلى مزيد من الإبمان والشوق إلى النعيم الحقيقي عند المنعم سبحانه. 

ولو تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدقا قائمة على المادة الى خلقها الله والعقل المخلوق لله 
والطاقة المحلوقة لله»فدؤر الإنسان أنه أعمل عقله وفكره في المقوّمات الى خلقها الله.لكن مهما 
وصلت هذه الارتقاءات»ومهما تطورت هل ستصل إلى درجة: إذا حطر الشيء ببالك تحجذه بين 
6ن 


ةدم م 


وعَنْ أبى عُفْمَانَ الطتبْدىٌ - رَضيع عَبْد الْمَلك بْنِ مَرْوَانَ - قال سَمعْت أَبَا هُرَيْرَةَ تقول قَالَ رَسُول 
الله ع ل ا لاسو طروي ررمي ور ار اام راص بي 
غثرة انفد كانة #دى برواة أو او 

7-تجنب المنة على المتعلمين ورؤية فضله على أحدهم إذا تعلّْم وقذب وتزركى,لأن ذلك نما 
يحبط الأجر والثواب.ولكن يطلب ذعره عند اللهءويرى الفضل للمتعلم الذي كان السبب في رفع 
درجاته»وزيادة حسناته. 

-أن يتبع طريقة البي #5ني زجر المقصرين.ومحاسبة المذنبين وذلك بالتعريض دون 
التوبيخ»وبالتلميح دون التصريح.. كأن يقول " ما بال أقوام". 


“'" - تفسير الشعراوي - (/ 509/8) 
- سنن أبي داود - المكتر -(569” ) حسن 
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1١4 


فعَنْ أَنْسَ بن مَالكءأن َفرًا من أُصْحَاب التي لإسألوا أَْوَاج اللي ويوْعَنْ عَمَلّه في اكد نعم 
َنطهم: :لآ موقل ينهم: :لا آكل اللّحْمَءوقال بَحْضهُحْ:لاً أامُ عَلَى فرَاشءفحَمِدَ العقرا نحي 
لينم قال بال وام قَانُوا كَذَا م أصَلَي وَأَنَامُءوأَصومُ و وأفطن وأئرَجْ الما فم رَغبَ 


رده برس 


عَنْ سني فليِس مني . " ابن حبان"' 
وعَنْ أنسءأن الى يَقال:مَا بَال أة قوام يَرْفعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّمّاء في صلاتهِمْفَاشْئَدَ 18 في 


ذلك حي قال :ليتهن عَنْ ذلكءأَو تُحْطْفْن أَبْصَارُهُمُ." ابن حبان" 


عد “#8 


وعَنْ عَانشَة قَالتْ كَائَبَتْ بريرَةَ على نفسهًا ؛ بتسعة : أَواقِفي كل وه ة أُوقيّة قت عَائشَة 


تُسْتَعينهاء فقالت: :لآ لا ن يَشَاؤُوا أن عدم كك 6 0 الوَلاءِ 52 وش فكلتت 


أن 


ا 


بذَلكَ أَهْلَهًا فأَبوا علَيْهَا إلا أن يَكونَ الْوَلاء لَهُمءفَجَاءَتْ إلى عَائشّة وَحَاء رَسُول الله يوعد 
ا اس 0 ااه ل 0 لي»فقال ؛ يسول ا ما هّذَا 


3 


8 10 00 ات لك لأشهاءقاين عَلَيْهَاء إلا 1 0 الولاء 07 0 
الله عَله: ابتَاعيهًا واس شر طي لَهُمُ الوالاء هافن الْوَلدَء لمن أَعّْقَ. 0 قَامَ يلإفْحَطب النَّاسَفْحَمِدَ 


1 


اله وأتى حلمم مَل قوَامٍ ي يشت طون شُرُوطًا لَيْسَتْ في كاب الله يَقَولُونَ:أغتق يافلان 


وارلا لي كناب الله ار را أوئّق» كل شط 0 في كناب الله 00 باطل» ون كان ماقة 


ترط يها ولول ال زه كلا عدا اقرح هال عروة قل جا يا ا 


َسُول لله 0 0 ابن حبان7 


ع 108 


: مَاعرٌ ب بن مالك ا لبي ل فقال 5 أمنين فَاحشَّة فْرَدهُ ابي 


أن 


ان َومَأبه 0 ؟ِ َيل :ما به الوتقم أ تن أَمْرًا يَرّى 2 ل يخرجة مئنة 3 
ماحد :كمركا فَلطتًا به إلى بقيع اعفد قَال:فل تخ" لَه ول ونه فرميةُ عرف 
وَعظامٍ وَحَنْدَلءقال :فاشتكى ة فَسَعَىءفَاشْيَدَدُنَا حافك فأنن ا لَص ع ميا ش 
سَكَنَفْقَامَ لبي يمن الْعَشي حَطيباء فْحَمِدَ الله وأنتَى عَلَيْهءنَمٌ قال: 

أَمَا 


تَحَلْفَ أُحَدُهُمٌ في عيَّالنَا أ هُ بيب كتيب يسنا 1 ١‏ 


5 هع تسر م 
بهءقال:وَلَمُ يسبه»ولم يستعفر : 


'" - صحيح ابن حبان - )١4( )١3١ /١(‏ صحيح 
''" - صحيح ابن حبان - (5 / )5١‏ (74؟) صحيح 
“" - صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 91) (4717) صحيح 
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- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 585؟) (/447) صحيح 


رون ايقل سمغت أبَا حمَيد الساعدي' يَُولَ:استَْمَل رَسُولَ الله ابن الية ةعَلَى 
الصّدَقَةءقَلَمًا جَاء حَاسَبَهُ التي د فَقَال :هَذَا لَكُمْ وَهَذَه هديّة أَهْديّتْ إِليَ»فقال الي 0 ألا سه 


في بَبْت أبيك وَأمّكَ ٍِ شل تايلك هديئاك كلكا على رَسُول ورك لم لع سي الله و 5 


عل ا م ساون و 


لفة نوها بال ١د‏ ل أقوّام وله ا مما وَلَأنَا الله ولمتتايو علي أمُورٍ مما وَلأني 7 


ع د شرو 


َك أَحَدُهُمْ فيقول:هّذا لكم وَهَذْه َمْدِيتْ لي ألا جَلْسَ في بيت أبيه َم ع أنه هَدِيّهُ وَالْذي 
تقر لل اه ا اعد اكد ل ل ا 


اخ اريخ ص مه 


ل ا وام ات 


سمو جز ع يل 


ابت لألصارءة ‏ د 3 57 وده 1 ّ 00 


الا 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 71) (45185) صحيح 


١ 


-0؟-آداب المتعلم 


كلنا يعلم أن أول ما نزل من القرآن الكريم أن أمر الله تعالى نبيه بالقراءة: ( اقرَأ بامْم رَبك حدقي 
حَلّقَ )١(‏ ََلَقَ الْإِنسّانَ منْ عَلَق (1)) العلق. ومنّ على الإنسان بالإنعام عليه بالعلم: [ اقرأ وَرَبكَ 
لأُكْرَمٌ (0) الذي عَلَمَ بالقَلَمٍ (5) عَلَمَ لمان مَا لم يعْلَمْ (ه)) العلق. ثم أقسم في ثاني سورة 
بالكتابة وأدواتها إن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطرُونَ 1)١(‏ القلمءثم تتالت الآيات في بيان فضل العلم كقوله 
1 هَل عندكم مّنْ علم تُخْرِجُوهُ لَنَا] الأنعام 44 .١‏ وفي الحث على التعلم كقوله تعالى وَمَا 
كان الْمُؤْمنُونَ لينَْرُوا كاف فلولا تقَرَ من كل فرقة منْهُمْ طَائفَة ليتمقَهُوا في الدّين وَلينْدرُوا قَوْمَهُمْ ذا 
تنا كل ار و [التوبة: ؟7١].‏ 

وف تكريم العلماء كقوله جل وعلا: ( وَيُقُول لَذِينَ كَمَرُوا لَمسْت مُرْسَلًا قل كَفَى باللّه شهِيدًا يني 
0 عنْدَهُ علّمُ الكتّاب (57) 1 [الرعد:47]. 

وتمت معجزة الدين الحديد بالقضاء على ظلام الجهل والخرافة والأمية»ونشر مشاعل العلم والحكمة 
والحضارة والمعرفة في أرجاء الأرض 

وليس هناك من دين سماوي أو نظام وضعي حض على العلم وقدّسه وأمر بتحصيله وتحكيمه في كل 
خط م كتغاوات اتناة وق كز ميادنها كنا هل الاسام 

ففي وقت كان العلم محظورا على الرعاع من الناس»ومقصورا على طبقة الأشراف والنبلاء»لم يبح 
الاسلام العلم وَإِنما جعله فريضة على جميع معتنقيه»فعن نس بْن مالك عَنٍ لبي يلقال: " طُلَبُ العلم 
زعة على كل شل ' لبقي 

وتبرأ من كل جاهلءذ في الْحسن ا با الدرْدَاء ال عَالمًا 1 مُتَعلما أو محا َو ا كس 
لحَامس فمهْلك.قال اقلت حسمن الَْاسن ؟ َال الميدعٌ 0 

وعَنْ أبِي الدَردَاء قال لم 1 ادها ملشزن أَْلهاءِن 0 الله أو مَا ذكرَّ اللَهُهوَالْعَالمُ وَالْمْتَعَلُمُ في 
الأَخْر سَوَاء وسَائرٌ الئاس هَمَّخٌ لَا حَيْرَ فيهة"77 

وحيطله عرلة يوان الأعحمءفن عبد الله ين عَمْرِو بن الْعاصٍءعَنَ ستول لله ين قال: " قايل 
ملم حي م حب وى بال عذما دحب ال وحى بلا هنإ جب" برب نا 
لان رَخُلَان:عَالمٌ وَجَاهل فلا تمَارِ الْعَالمَ ولا نُحَاوِر الْجَاهلَ "*"". 


الالا 


- شعب الإعان - (3 / ١555( )١98‏ ) صحيح لغيره 
2 الْمَدْعَلَ إِلَى السئّن الكُبْرَى مقي 18 ) فيه انقطاع 
”"" - الْمَدْحَل إِلَى السّئن الْكَبرَى للْبيِهَقَيّ (18) وفيه انقطاع 
؛'" - جَامعٌ بان الْعلّمِ (77 ) وفيه جهالة 


١45 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِوءقَال :سَمعْت رَسُول لله لاي 0 :" قليل الفقه خخيرٌ من كثير العبَادَة و كفى 


ِالْمَرْءِ فقهًا إن عَبَدَ الله وَكَفَى الْمرْء جهن إِذا أغحب برَأيه نم اناس رَخُلَان :فَمُؤْمنٌ وَجَاهلءفلا 
3 2 > ارهلالا 

ؤذ المُؤْمِنَ ولا نجَاورٍ الجَاهل 

وجعل العلم طريقا إلى الفوز بالجنةءفَْنْ أبي هُرَيرَةءقال:قال رَسُول الله لة: ا 9 
فيه علْمَاسَُلَ الله لَهُ به طَرِيقًا من طرق حوور لعا و مه 1ك وك لمن 


ع مه 


هاعر مدو 


ور طام كي ا الذين يقومون بتأيبيده ومعونته»فعن أبي الدَّرْدَاءءقال: سَمِعْتُ رَسُول لله 
8 ول " مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يَطْلْبْ فيه علّمًا سَلَكَ الله به طَرِيقَا إلى لود الملامكة لسع 


ع خا "اس 


أَحْنِحَتَهًا لطالب العلم رضًا ل ا ترات لبر حَنَّى الْحيئَان في البَحْرٍ _ 

وبين أن القليل منهءخير من كثير العبادة»فعَنْ أبي ذَرُ قَال:قَال رَسُولَ الله يَ: " أن تَخْدو فَتعلُمَ بايا 
منَ العم حيرٌ لَك من أن تُصَلَي مائة ركع "4 

وعَنْ أبي دَرقالقَالَ لي رَسُول الله :ا 0 : 


يَا با با دكن َغْدُوَ فتعلَمَ آية من كتّاب الله َيرٌ لَّكَ من 
أن مُصَلْيَ مان رَكْعَة كن تَْدوَ فتَعلّمَ يبا م من الْعلْم,عُمل به أو لَمْ يُعْمَلَء حيْرٌ من أن بُصَلَيَ لف 
ركعة "1"" 


وعَنْ حُذَيْمَة بْنِ اليَمَانَ قال اال ليسول الله - ولك: " فضل الْعلم خَيْرٌ منْ فطل الْعَبَادَةوَخَيْرْ 

يخم لوس 4 1 الطتراني في كل 

لْوَرَعٌ عو 0 

وغل لله عديادا قي ييا انافك نس بْن مَالكءعَنٍ لبي يلوقال:مَنْ خَرَّجّ في طَلَب العلم 0 

في ستَبيل الله حَنَّى يَرْحمَ" 7 . 

وخر تار عد عن جيه أن َم مَامّةعَن النَبِيّ لفقَالَ:"مَنْ غدًا إلى المتكد ل تنه إلا 
200 


أن يََعلَمَ حيرا أو يَعلَمَهُ كَانَ لَهُ كأخر حَاج تَامّا حجَتهُ 


- 


*'" - الفوائد لتمام ٠ / 5( - 4١4‏ 150 والْمَدْحَلَ إِلَى السّئن الْكبْرَى للبيهَقي ( 1" ) وفيه ضعف 
''" - صحيح ابن حبان - )١185 / ١(‏ (84) صحيح 
- شعب الإبمان - (5 / ١؟١5) ١5174(‏ ) صحيح 
*"" - جَامعٌ يان العلمٍ (95 ) ضعيف 


06 
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- سْئّنُ ابْنِ مَاحَهُ 7١(‏ ) ضعيف 

* - المعجم الأوسط للطبراني - )41١7(‏ حسن 
'" - مصنف ابن أبي شيبة - ١9‏ / 938؟) (77129؟) صحيح مرسل 

الورع : في الأضْل : الكفٌ عن الّحارم والتّحَرّجٍ منْهء ثم امشعير لكف عن باح والحلال . 
"*" - سنن الترمذى- المكتر - 7/599 ) حسن 

'*" - المعجم الكبير للطبراتي - (7 / 45) (745 ) صحيح 


١1/ 


2 


0 أمّا م :قال 00 اله وه: 7 إلى 0 ا لعل عا يَعْلمَه كفنان 


0 0 


- 


رمعي سه لليلا 


وأمر بطلبه إن فقد في بلده ولو في آخر الدنياءفعن نس بْنٍ مالك رَضِي الَّهُ عَنْهعَن اللي قال: 
مقر الدلم ولق بلعو ور لق العا أرط عل كر تر ير 

قال مُحَمِّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ:اعْقل رَحمُنًا اللُّ كما حَاطَبَكَ به التي يل ِنهُ يَحْدكَ عَلَى طلّب عَلْم ما 
تَقَدَمَ ذ كرا لَهُ قَبْل فناء لعُلَمَامثُم اعَلَم أن فنا لمأ نض كلدك لتك اه الْحَيرَ إِنمَا هُوَ فِيمَنْ 
2 الْعلموَفِيمَنْ َعَلَم الْعلَمَفَمَنْ لم يَكُْ كَذَلكَ فلا خَيْرَ فيه اغقل نا 9 العلم 

عَنكَ به الْحَهْل وَتعْبدُ الله به وريد الله الْعَظيمَ بهَانُهُ عَلَيِكَ فَريضّة لقَوْل الِىّ : " طَلَبْ العلم 
وحن ا رمسعتحرت اح اا سسعيزا له ور بايا ور بترا ريا و ماك القن | رجي 
ير أن لبي 0 :إذا مات الإنْسَان الْمَطَعَ عَمَلهُ إل من تلآ :صّدَقة قة حَارِيَة أو علم يُنْتَفعْ به أو 
وَلّد صّالح يَدْعُو لَه ا حبان 87 ْ 

ا ان -يِ- قَالَ « إِذَا مَاتَ الإنْسَان الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل من تلان إلآّمنْ 


ممم 


ا 


وعَنْ أبى هْريْرَة 
صّدقة جَاريّة أ ' علم ينتفع به أو ولد صّالحِ يَدْعُو لَهُ » رواه مسلم 
ولئلا يفهم الناس أن المقصود من العلم هو علم العبادات والمناسك فقطءفقد حث القرآن في آياته 
على ايام عار لكر لاون لاف بير رودو جا جو لبقادر رياد ادر الطافه و دكاو يني مدال 
سبحانه: ( أُوَلَمْ يْظرُوا في مَلَكُوت السّمَاوَات وَلأَرْضٍ وَمَا لق اللَهُ من شيء وَأَنْ عَسَى أن يكن 
قد ارب أحَلَهُمْ فَبأيَ حليك يَعْدَهُ يُؤْمنُون 1859) 1 [الأعراف: 865 ]١‏ 

أو لَمْ يَنْظرْ هَولاَء الَكَدبُونَ ِلَى ما لق اله تعَالَى في السّمَاوَات وَالأأرْض فَيتَديّرُوا ذلك وَيَعْتِرُوا 
بهءوَيؤْمنوا بالله وَرَسُوله ويَْحَلُوًا عن الأندَاد وَالأونّان؟ فَلَيَحْذَرُوا أن تكو آجَالَهُم قد ققرت 
َهْلكُوا وَهُمْ عَلَى كُفرهمْ ويْصيرُوا إلى عَذَابِ لبو.وإذا لم بتعظُوا يما فَهُ مُحَمَدءوَيمَا حَذرَهمْ 
منةفبأي وسيلة من النّخُويف وَالنَّخْذِير يمدفرن؟ وَبأي حَديث بَعْدَ القرآن يُؤْمنُونَءإذا لم يُؤْمنُوا 


7 
به؟ 


4" - المستدرك للحاكم( ١١؟)‏ صحيح 

“" - جامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - ١(‏ / 5؟) )١5(‏ ضعيف 
- الأرْبَعُونَ حَدِيئا للآخْرّي ١‏ ) 

'*" - صحيح ابن حبان - (17 / 85؟) (015) صحيح 


- صحيح مسلم- المكتر - 195١١(‏ ) 
1" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١14٠0 / 1١9‏ 


نكا 


١1 


وقال تعالى: ( إن في ملق السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَاعمْتلّاف اللَيْل وَالنّهَارِ يات لأولي لباب (019) 
َذِينَ يَذَكُرُونَ الله قيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهمٌ ويتَفَكرُونَ في لق التمارات وَالْأرْض 6 مَا 
َلَقْتَ هَذَا بَاطلّا سْبْحَائَكَ فقنَا عَذَابَّ الثَار (151) ) [آل عمران:190 - ]15١‏ . 

إن في لق السّمَاوَاتءوَمًا فيها من مَشَاهدَ عَظِيمَة» وَكواكبّ وَسَيَارَات»وفي لق الأرْضءوَمًا فيها 
م نومار وَجبّال ١‏ وأشحار وك وتبَاسءوفي تَعَاقُب اللَيْلِ وَالنهَارءوتقَارْضْهمًا الطُّولَ والقصرَءوَيَطُول 
يمون الك نار أخخْرى. .. لآيات وبَرَاهِينَ وَحُجَجَاً وَدَلائل عَلَى وَخْدَاية الم وَعَظيمَ 
قدرته لأهل العُقُول وَالألبَاب الرّكيّة 2 لله ع ولي لباب ول عَنْهُم: :إِنْهُم الذين 0 
الله قائمينَ وقاعدينَ وَعَللْى جثويهم وَلآ افطختصيؤون ار اللفي عم 
او سرف حي ..ويتَفَكرُونَ في لق السَّمَاوَات وَالأرْض ليْفهَمُوا ما فيهًا منْ أَسَُرَارِ 
خحليقته» ومن حكم و عبر وَعظَاتءتَدُل عَلَى اخالق» وقذرته و حكمته ثم يَرْحعُون إلى أنْفْسهمٌ وَيَقَولُونَ 
سبْحَائَكَ رَينَا ما مَا فت هذا الخَلّقَ بدا وَبَاطلاَرينا رضت عن اعبت وَالبَاطلِ وكا حَلقَقَهُ 
بالق وَالإنْسّان من بَعْضٍ حلقك لَمْ محُلقَهُ عَبَا َنم حَلَقَئَهُ لحكمّة. وَمَتَى حشر للق إِأيِكَ 
حَاسبْتَهُمْ عَلَى أَعْمَالهمٌُ فنَجْزِي الذينَ ار 3 ركه الذينَ أَحْسَنُوا بالْحستَى.نم فون 
دُعَاءِهُمٌ سَائلينَ رَبهم أن يَقِيَهُم عَذْابَ النَار 

وأشار في محكم تنزيله إلى بعض علوم السماء والأرضءوالنبات والحيوانء و الأجنة والفلكءوالسياسة 
والاجتماع؛والمعامللات الاجتماعية والعلاقات الدولية.. 

ومن وحي هذه التعاليم الاسلامية لم تمض فترة وجيزة إلا وصار كل بيت قبلة»وكل سوق 
مدرسة»وانقلبت الصحاري والمراعي إلى منابع للنور والحكمة وفنون العلم والمعارفعثم انطلق 
المسلمون إلى أصقاع الأرض ينشرون هذا العلم بين الناس»ويبصروهم سبل سعادقهمءويدلوئهم على 
حقيقة إنسانيتهم؛ وأسرار حلقهم.. ويبثون حضارة ما عرفت الإنسانية أعظم منها هدفا ولا أنبل منها 
غاية ولا أرحم منها على بن الإنسان. 

إِهُا رسالة الإسلام ؛فعَن عبد لله بْن عَمْرِوءقال :دحل لبي الْمسْحِدَ وَقَوْمٌ كرون الله عو وَحَلَ 
وَقَومٌ يكذ كرون الفقهءفقَال لبي عل : كلا المَجلِسَيْنِ اق حير أما َذِينَ يذ كرون الله عَوٌ وجل 


17 0 


ويقالون رَبَهُم فإن شَاءِ أَعْطَاهُمْ إن شاء مَتَعَهُمْ وَهَؤُلاء ين النناس وَيَعَعَلَمُونوَِنَمَا به بعشت 


لين 
ا لبت ا ا ا الاقم 
وعن بي هْريْرَةفَالَ:قَالَ رَسُولَ الله : ما بُعشت لأنَممّ مَكَارِمَ الأعخلاق 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 4/1) 
'*" - مسند الطيالسي - (4 / )١١‏ (855؟) حسن 
'"'" - الفوائد لتمام )١55 /5١(- 4١4‏ (1175) صحيح 


١1 


هذا وليحصل طالب العلم على ثمرات عمله على الوجه المطلوب.وليبارك في جهودهءلا بدأن 
يطلب العلم متأدبا بآدابه التي نقطف منها هذه اللآلى, وننظمها لكل متعلم: 
آداب المتعلم مع العلم: 
-١‏ التماس مجالس العلمءوانتقاء اليانع من راقاء و الانتفاع بما على الوحه المطلوب.فعَن ابن 
عَيّاسءقَالَ: ا الله :ًا مَرَرْثُمْ بريّاضٍ الْجَنّةفارتعُواءقيل: يا رَسُولَ اللهوَمَا رِيّاضْ الْجَنّة؟ 
فلار العلم.". رواه الطبراي”"". 
؟- الصدق في طلب العلمءوبذل الوقت والحهد في تحصيله؛والاعراض عن كل ما يشغل عنه مسن 
لغو أو بطالة أو اقتراف لمعصية أو محرم. وفال بعضهم : 

حون إل و تمصي زأزنا لي ىر الضاهي 

وَكَالَ بأنّ حَفظ الشّيء فَضْل وفضل الله لَا يُدْركَهُ عَاصي 
وعن سيد بن حُبَيْرٍ قال قُْتُ لائن عَنّاسٍ إن توا لْبَكَالىَ يَرْعُم أن مُوسَى صَاحب الْحَضر لَيْسَ هُوَ 
مُوسّى بَنى إِسرائيل إِنَمَا هو مُوسَى آحَرُِققَالَ كدب عَدُوُ الل حَدََنا أن بن كَمْب عن الى - و- 
« أن مُوسَى قَامَ ختطيًا فى بَنى إسسرائيلَء سل أ النَاس أَعلَمُ فَقَالَ أنا. فكب الله علَيْه هلم يوه اعم 
إِلَْه.ققَالَ لَهُ بلىءلى عَبْدَ بمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ منكَ.قَالَ أئ رَسّ وَمَنْ لى به - وَرَبمَا قَالَ سفيان 
أئ رب وَكَيْف لى به - قَالَ تأَعذ حُوثاءَجْعَلهُ فى مكَمل حَيْنما فقت الْحُوت فَهْوَ َم - وَرْبّمَا 
َال فَهْوَ نَمهْ - وأَحَدَ حُوئَاءفَجَعَلَهُ فى مكثّل»ثُمَّ الطلّقّ هُوَ وَفقَاهُ يُوضَعُ بْنْ نونح أَنيَا 
الْبَحْرَ سراءفاتمتك الله عن الحوت ري الْماءءفصارٌ مثل الطاقعفقال هَكذَ مكل الاق .قالطلقننا 
يَحْشْيَان بفيّة اللهما وَيَومَهُمَاء حت إذا كان مر الخد قال لفتاة آثنا غداءئا لَمَدّ لقينا هر ستفركا هنذا 
ول كجة توسسن: التصنب حكن خاو يدت أمرَه الله قال لذ فكاة أرايك إذ أويها إلى المكتسكرة فيلى 


5 0 00007 كو على 3 ار ا ا 7 0 ل 5 0 2 
سيت الحوت».وما أنسّانيه إلا الشيطان أن أذكرهءوَانّحَذ سبيله فى البَحر عجبّاءفكان للحوت سّريًا 


و 


وَلَهُمَا ححا فال له موس :ذلك ها كنا تتم وفار كذ عل آنارهما قصضصاء ريككا فسان آثارهما بحت 
عي لَى ١‏ قفد ا بثؤبءفسَلمٌ موسَىءفردُ عَليْه. فقال وَألَى بأرضك السلام.قال أنَا 
موسى .قال مُوسَى بنى إسرائيل قال نَعَمَء تيك لتَعَلمّنى مما علمّت رَشَّدًا. قال يَا مُوسَى إِنْى على علم 


من علّم اللَهعَلْمَنيهِ اللّهُ لا تعلَمُهُ وأنت عَلَى علّم من علم الله عَلْمَكَهُ اللهُ لا أَعلَمُهُ.قَالَ هَل أتَبعْكَ 


- 


قال ( إِنّكَ لَنْ تسْتَطيعَ مَعىّ صبْرًا * وَكَيْف تَصْبِرٌ عَلَى ما لم نحط به خْبْرًا ) إلى قؤله (إِمْرًا) 


اط 


7*" - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 1١995()8.‏ ) والاتحاف 550/١‏ و ه/” و1078 557/89 وفيه بجهول 


00-5 


طلقا يَمْشْيّان عَلَى سَّاحلٍ لفرت بهمًا سَفيئة كلْمُوهُمْ أن ١‏ يَحْملوَهُمْ فََرفُوا الْحمَضرَ فَحَمَلُوة 
عيْرٍ ول لما ركبا فى السفيئة جَاء عُصْفُورٌ فَوَقَع عَلَى حَرف نه فى امير ل 


قال له العتضرً يا مُوسىءما لقص على وحمت من علم الله إل مل ما تقص ذا امعط قُور 


رض 


بمثقاره من الْبَحْرٍ إذ أَحَذَ الفأ فتَرَعَ لَوْحَاءفَالَ فلم يَفجأْ مُوسَى إل وَقَد قَلَمَ لَوْحًا بالقدكوم .فقال لَهُ 


بت 


لهاسم 


لور عقن زر خكرنا رظل ا نال عات إلى متفتيع فذر كه فرق انلها اذه يد يفنا 
إمْرًا قال ل ام لي لاسو ل ال ا 6 
عُسْرَافَكَانَت الأولى من مُوسَى نسْيّانا.قلَمّا حرجا من البَحْرِ مَرُوا ذم اماس المسواو راع 


ا ا ا ل - فقال أ ا 
إك 


عي الح جو هه 


فلت تَفْسمًا كيّة بير فس لَْقَدْ حت شيا ُكرًاقال أَلَمْ أقل لَك إِنْكَ لَنْ تستطيعَ مَعىَ صَبرا.قَال 


- 
ع ل ع ل 8 8 جل و يور ني ه مره 


«الرع حر إادها بو اوقا وه بلي يلار كدر العامة حلي إ١ا‏ أتثيا اميل سه 


ص 


امستطكما أهلها فابوا أن م فَوَحَدَا فيهًا جدارا يريد أن ينض مائلاً ره بيده هَكَذَا وَأَشَارَ 


رعو ا 7 ع رهس 


ميان كاله هُ يَمْسَحُ سينا إلى فَوْقءقلَم أسْمَعْ سُفيانَ يَذْكْرُ مَائلاً إل مره - قَالَ قوْمٌ أكتِقَاهُمْ قَلَمْ 
7 لس ا 1 شيا ل ا 
بيك سابك يتأيل مَا لَمْ تستقطع عَلَيْه صبرًافَالَ البى - وله د موس كان عير فنضا 
اللُّ عَلَينَا منْ رهما ».قَالَ سُفيانَ قَالَ البى 2 
من أَمْرِهمًا ».ورا ابن عيّْسٍ أَمَامَهُمْ مَك يَأعْد كل سَفيئَة صّالحّة عَصْبء وام العُلامٌ فَكَانَ كافرًا 


دكا أب مؤمتين .نم قال لى فيلا ستمظة ملة مركن وَحفطكة مله فيل لسلفيان حفط ؛ بل أذ 


9 
200 0 


ه دمر 2 عي 3 


تَسْمَعَهُ من عَمْرِوءأَوْ تَحَفْطَْهُ منْ إِنْسّان قَالَ ممّن أَتَحَفْظَهُ وَرَوَاه أَحَدْ عَنْ عَمْرِو غيْرِى سَمعقُةُ مله 
ل هيه ا وَحَفظُهُ من وى 715 

اقل ذكر القرآن الكزفه قال 00 وَِذْ قال مُوسَى لفتَاهُ لا أبْرَح اك ابل بمحمسم رن 
أمْضي حُقَباً (1)70 الكهف. 

لا أبرم: يا عكار التعض :يعن ادالا ابرع تدي: لا أترك مكان الذي أنا فيه»لكنها تعبئ: لا أترك 
ما أنا بصددهءفإن كنت قاعداً لا أترك القعودءوإن كنت ماشياً لا أترك المشي؛وقد قال موسى ‏ 
عليه السلام ‏ هذا القول وهو يبتغي بين البحرين»ويسير متجهاً إليه»فيكون المعين: لا أترك السير إلى 
هذا المكان حى أبلغ مجمع البحرين. 


1:4 ى2 


- صحيح البخارى- المكتر - (101” ) 
الطاق : ما عطف من الأبنية أى جعل كالقوس من قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك -يقصان : يتتبعان الأثر -ينقض : يسقط -المكتل : 
القفة الكبيرة -النكر : الأمر الشديد 


- 7 0 2 اماس : 6 ه كوم م ررح ها م عه اسم #8 
وقد وردت مادة (برح) في قوله تعالى ِي قصة يوسف عليه السلام: ( فلن أبْرَحَ الأرْض حَنَّى يأذن 
ا 0 [يوسف: 6 قالها كبيرهم بعد أن أخحذ يود سف أنحاه بنيامين 0 


0 
ع 


معهمءفهنا استحى الأخ الأكبر من مواحهة أبيه الذي أحذ عليهم العهد والميثاق أ ن يان توا به ويعيدوه 


: حيو ' أي: موضع التقائهماءحيث يصيران بحراً واحدأًءكما يلتقي مثلاً دحلة والفرات في 
العو 

وقوله: [ أَوْ مضي حُقباً 1 [الكهف: 10] الحقب: جمع حقبة.وهي الفترة الطويلة من الزمن»وقد 
قدّروها بحوالي سبعين أو ثمانين سنة»فإذا كان أقل الجمع ثلاثة»فمعئ ذلك أن يسير موسى ‏ عليه 
السلام : مائئين وعشرة ستين :على اعتبار أن" الحقبة سبعون سنة.ويكوق المعين: لا أترك السير إل 
هذا المككان ولو سرّت مائتين وعشرة سنين؛ لأن موس .عليه السالام كان شونا إلى رؤية هذا الرحل 
الأعلم منه.كيف وهو النبي الرسول الذي أوحى الله إليه؛ لذلك أخبره ربه أن علّم هذا الرحل علم 
من لدناءعلم من الله لا من البشر.”*" 

- الإخلاص في طلب العلم:وإرادة وجه الله تعالى في تحصيله وامتثال أمر رسوله لي والحذر مسن 
أن يكون حظه من العلم طلب عرض من الدنيا قليل. 

وعَن ابن عُمَرَ عَنِ الى -- قَالَ « مَنْ تَعَلّمَ علمًا لغَيْرِ الله لله أ وْأَرَادَ به عَيْرَ الله ليوا مَقَعَدَهُ من 


النَّار 4 واه العرمد 7 


- ا م سس يهام لس سا لوو 


وعن أبي هُرَيْرَةقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله كله: يي ال ل 


عَرضًا من الدَنياءلَمْ يَجدْ عرف الجنّة يوْمَ القيامَة.' "اب ع7 
- تزكية النفس وتطهيرها من رذائل الأخلاق واتباع الأهواء قبل طلب العلمءلأن العلم إذا نزل 
على نفس خبيثة زادها خبثئا وصار ضررا على صاحبه وبلاء على الناس. قال الشاعر: 
لا تحسبن العلم ينفع وحده ...ما لم يتوج ربه بخلاق 

وقال آخر: 

لو كان للعلم من دون التفى شرف ...لكان أشرف خلق الله إبليس 
- الابتعاد عن المراء وتجنب الجدال بعد ظهور الحق»فإن المراء لا يأني بخير»لأنه يضيع 
الوقت.ويقسي القلوب»ويورث الأحقاد»ويسبب البغضاءءوعلى المتعلم أن يبدي رأيه لمحدثه فإن اقتنع 
وإلا فليتوقف عن التقاش العقيمءقال الله تعالى: ١‏ ولا تُجَادلُوا أَهْل الكتاب ! 1 بحسن حم 


- 


**" - تفسير الشعراوي - ( / 1815١؟)‏ 
5١‏ -سنن الترمذى- المكتر - (810؟ ) قال أَبُو عيسّى هذا حَديثْ حَسَنُ غريبٌ 
07*07 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 7179) (//) صحيح 


الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ وَقُولُوا آمنّا بالّذي أنزل إليَنَا وأنزل إلَيْكُمْ وهنا وَإلهُكُمْ وَاحدٌ وَكَحْنْ لَهُ مُسْلمُونَ) 
(45) سورة العنكبوت. 

ولا تحادلوا -أيها المؤمنون- اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسنءوالقول الجميلءوالدعوة إلى الحق 
بأيسر طريق موصل لذلكءإلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم 
فجالدوهم بالسيف حى يؤمنواءأو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرونءوقولوا: آمنا بالقرآن الذي 
أنزل إليناءوآمنا بالتوراة والإنجيل اللذَيْن أنزلا إليكمءوإطنا وإلحكم واحد لا شريك له في ألوهيتهءولا 
في ربوبيته»ولا في أسمائه وصفاته»ونحن له حاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا بهءوفانا عنه 14" 

فعن مُعَاذْ بن حَيلِءعَن رَسُول الله يوقال:"مَنْ طُلْبْ العلم ليبَاهِي به العُلَمَاءوَيُمَارِيَ ؛ به السفهّاء في 
الْمَجَالسِء 0 يرح رَائحّة ا 

وعَنٍ ابْنِ ْمَعَن ا ل ةا باهي به الْعُلَمَاءأَوْ يرف 
وّحُوةَ النّاسِ ليه فمُوَ في العَاو" رواة ابن ماجية ”5 

وعَنْ أبى أمامة فال قال سول الله يله « أَنًا زَعِيمٌ بيت فى ربض الْجِنّة لمّنْكرَكَ المرَاء وَإن 
كاج تفي تف الك لق نز كرد ورا كاد الإركر ورتك و اخلى الولف : 
0 نم _ 

6- امحافظة على السمت الحسنء.والاتزان والمحدوءءووقار العلم»وما يطبعه في النفس من حشية 
للهءومعرفة بأقدار الناس. والابتعاد عن كل ما يخل بشرف العلم ومكانته في النطق والمشي والأمكنة 
لدم 

عَنْ أبي هُرَيْرَةهقَالَ: قَالَ رَسُول الله و:'تَعلَمُوا الْعلَمَوَتعلَمُوا للْعلّم السّكيئة وَالْوََاروَتَوَاضَعُوا لمَنْ 
تَعْلَمُونَ من" رواه الطبراي' '”. 

ونال قال شمر الخطالت رَضى اد عَنّْهُبتَعَلَمُوَا الْعلم 0 للعلم السّكيئة والجام أوكو تخا لمَنْ 
تَعَلْمُونَ منْهُمْ ولْيقوَاضَعْ أ ا تَكُونُوا من جبَابرَة الْعلَمَاءِ ؛ فلا يَقُومُ علْمُكُمْ بِحَهْلكُمْ 


اعم 


وقال مَالكُ بن أس»رّضي الله عَنهُ عَنْهُ: " إن مَجَالسَ العلم تُحْتَضَنُ بِالْخْشُوع والسّكيئة وَالْوقَار ليناد 


“'" - التفسير الميسر - 7 / )١517‏ 
5" - المعجم الكبير للطبراني - ١5545( )5717 /١5(‏ ) ومسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخحار - ١50‏ /4807) (7795) 
وصحيح الجامع ( 77/57) حسن لغيره 
ا ل لو ل ا 
*'١‏ - سنن أبي داود - المكتر - (4/..7 ) حسن - الربض : حوالى الجنة وأطرافها 
'* - المعجم الكبير للطبراني - ٠١7/17( )55٠ / ١5(‏ ) ضعيف 
- المحالسة وجواهر العلم - (5 / ١١917( )4١‏ ) حسن لغيره 


"0 


وعَنْ عَمْرِو بن قيس الْمُلَائيَ فال: كان ا لجرا الْعلمّ ا للعلم السكيئة وَالْحَلمَوَتَوَاضَعُوا 
لمر عْمُونَ من يراضح لَكُمْ من علَمَكُْ " قال وبا إن كسمش عله البخْمَن فنَ 
مهدي ا ل من أَهْل العليءإذا لقي مَنْ هُوَ فَْقَهُ في العلمءفهُوَ يَوْمُ غنيمُته أله وَتَعَلم 
منْهُءوَِذًا لقي مَنْ هُوَ دُونَهُ في العلم عَلَمَهوَتَوَاضَعٌ لَُوإِذَا لقي مَنْ هُوَ مثلهُ في العم ذَاكَرَ 
ا كرون ماما في العلم م أَحَدَ بالشاذ من العلمءونا 0 إِمَامّا في العلم مَنْ رَوَى 
كََ ما سَمِعَ»ولَا 0 إِمَامّا في العلم مَنْ رَوَى عن كل أحَدء وَالحفظ اْإِنقَان"”:* 

/ا- طلب العلم النافع المفيد في دين المسلم أو دنياه أو اعوة وقلت العلوم الى انقضى زمافاءأو 
الى لا طائل منهاءأو الي تضر المسلم في دينهءأو توقعه في الشك والإلحاد. قال حال وما هرا ِل 
ا ما اعم هلم يا يهم لوا كَلمَةٌ مضت" من يبك إلى أل شسئى لَقْضِي تلتَهُمْ ود 
َذِينَ أُورتُوا الْكتاب من بَعدهم | لفي شك مُنْه نُْ مُرِيب] )١5(‏ سورة الشورى. 

يبيّنَ لله تعَالَى الأسسبَاب التي حَمَلّت النَّاسَ عَلَى الَمَرّق والاعمتلآف في الدّينِءمَعَ أنه تَعَالَى أَمَرَهُمْ 


55 ا اه به وعدم ترق فيه.فقال تعالى: نهمل يرقو إلا من بَعْد أن 


عَلمُوا أن الفرقة ضلالة هد فمُوا ذلك بغي وا لرناسَة وللحمية وَالعصبيّةوكُل طائقة ذهب 
مدعا وكذغو ليد ويح ما سوا للطهورٍ عرولا امه اسايق من الله ا بأن يور 
حَسَابِهُم والفصل ذ فيمًا افوا ف فيه إلى يوم القيَامّة»لْعَجّل لَه ل في الدثيَا.وَالذينَ وَرُوا الَوْرَاةَ 
والالحيل عن أثلانهم كارن ني عاذ بن كبو ناتك لزب وك اونما .وهم 
يدو أسْلامهُمْ بلا حْحّة ولا ليل ولذلك فَإنّهُمْ في شلك وحيرة مُقَلقيْنٍ * 


وعن عبَاد َُ أبى سّعيد كه سَمِع أبَا هريرَة يَقول كان رسول الله -ية- يُقول « اللهم إنى أعوذ بك 


م١‎ 0 


ل,عٌّ مم 2 0 92 د ال 2 مع" 26 شع م هعم > ى ودىر ١م‏ 

من اريم من عاو له ينع وير قلت لز ريحقي ومن لقن 1١‏ شيم ومن دعاء لاد وسمع 4: 

وعَنْ رَيْد ب بْن أَرْقمْ قال لا أقول لكمّْ إلا كما كان رَسُول الله -ويِ- يُقول كان يُقول « اللهم إى 
أَعُوذُ يك من العجْر وَالْكَسَلٍ وَالجْبْن وَالبْخْل وَالْهَرَم وَعَذَاب الب اللَّهُمّ آت تفسى تَقوَامَا عن 


الداعزة من كاها الوذه وطلا6 للق إلى آثرا بقاية علمالا حلم ور تانبو باشفحة 
ا مم 


وَمَنْ فس لآ تَتبَعُ وَمنْ دَعْوَة لا يُسْتَحَابُ لَهَا ». رواه مسلم 


؟”* - الْمَدْحَلٌ إلى السّكن الْكبْرَى للَْبْمَقَيّ (5/ه ) 
د بعلت لشو جه راق وري الال 11ح مشو 
''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4١58 / ١9‏ 


00 


- سنن أبي داود - المكتر - ١55٠0(‏ ) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - )7١81(‏ 


00م 


/- تلقي العلم عن أهله الأكفاء. من العلماء الراسخين. والأتقياء الصالحين وأخذ كل فن من 
المختصين به اغحسنين له. 
لالح سرت | إن هَذَا 00 ور لانن 


و 
وى اس مر وو ل 


0000 وك 2 يتاب علس اسْتَعْمّال:الصّبْر 597 للطَالبِينَء والرفق 
بِالمتَعَلَمِنَوَلِين الْجَانبء وَمُدَارَاة الصّاحبء وَقَوْل الْحَقَءوَالنّصيحَة للق وَغَيْرِ ذَللكَ من الْأُوْضَاف 
كيد ال ت الجَميلة' 5 

8- الصبر على على الغل و الكفظ :زيم ابنعةواستفلاك يا ا 
يستطيع من الاستزادة من العلم»فعَنٍ ابن عَبّاسٍ قال: قال 0 لله رجحل وهو يَعظَه: ' اغتّنم 
َمْسا قَبْلَ محَمْسء شْبَابِكَ قبْلَ هرك وَصحَنَكَ قَبْلَ سَقمِكء وغَتَاكَ قل فَقَرِكَءوَفْرَاعَك قبل 
4 لك حامر كل - مك براكام 


02000 0 لشت أ طفن فى ير شن ورد المتؤدد " قَالَبو 


2 2 


سليْمَانَ وَبَلَعَي عَنْ سفيَان القوْرِيء أنه قَالَ:مَنْ تَرأسَ في حَدَانَّه كَانَ أَدْنَى عُقَوبته أن َُوئَُ خط كير 
ْ من العلم.وَعَنْ أبي حَنيفَة رَحْمّة ة الله عَلَيْهِ أنُّ قَالَ:مَنْ طَلَب الرَيَاسَة العم قبْلَ أوانه لَمْ يرل في دُلَ ما 


ل عو اس سم مه عسي له عير ير وو 


قي أشنا الوسيهات ن أَنْشدني 0 بن إسْمّاعيل قال« كديا ممصو ا إسْمّاعيل ! لنفسه : 
الْكَلْبْ أَكرَمٌ عشرَةٌ وَمُوَ الاي في الَْسَاسَة 


ل 2 


ممّنْ يَُازعٌ في الرَيّاسّة قبْل أؤقات الرّياسَة 
وقال علي بْنْ أبي ا ! لب:" ما طالب العم ذاعم ُو فال حت فرآسة راطخ وَط ترا من 


5 


الْحَسَّدموأَذلهُ مسال الصَّقٌ» و حفظة ل شير اله وَعَقَلهُ مَعْرِفَة لأا ا 
الوَاحبَة» ويه الرّحْمَةوَرِجْلَهُ يَادة الْعلَمَاء وميه الملامة و حكمدة الْوَرَحْ»وَمُسَتَفرةُ لنَحَاههوَقَاَدهةُ 
الْعَافَة مركب الْوََاءء وَسلّاحُهُ لين لكَلمَةوَسَيْفهُ الرضاء و شه المُدَارََةوَحَيِثُْهُ 0 


ليوو لايرو 


لعُلَمَاءءوَمَالهُ الدب وَذْحيرَة احتئاب الدنُوبء وراد المعو وا الْمُوَادَعَةَءوَدَليلُ الْهُدَىوَرَفِيقة 


صُحْبّة الْأَخْيَار لكر بدا ليه من أفواه العُلَمَاءلَا منَ الصّحُفى"4 "* 


5:* - صحيح مسلم- المكتز - (75 ) 

تت لني تك لسيت السام قاع 
00 - شعب الإبمان - ١١9‏ / 5 5) (9771 ) صحيح 
ال ا ا / 35) (515150) صحيح 
- الْعُرْلَة للْحَطَابِيّ (195) 


*'” - الفقيهُ وَالْمتَمَقَهُ للحطيب الْبَعْدَادِيّ 8459 ) ضعيف 


-٠‏ السؤال عن كل ما استعصى عليه فهمه.والبحث في كل مسألة حي يتقنهاءوعدم الحياء في 
طلب العلم. فعَنْ مُغيرَة قال:قيل لابن عباس كق ضيت هذا العلم ؟ قال "١‏ بلسّان سَؤُولءوَقلب 
فة 1 1 بان 
عَقول 


وعَنْ دغفل : بْن حَنْظَلَةَ من بُني عَسْرِو بْن شَيْبَانَ قَالَ:قَالَ لي مُعَاوِيَة رَضي اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ:" يا دغفل؛من أينَ 
عَلمْتَ هَذَا لعل ؟ كلخ يا أميرَ الْمُؤْمنِنَعَلميُةُ بلسّان سول وَقلْب عُقول وَأَذن وَاعيّة للعلّم " 


3ب 0 00 0 20 عَن الْعَرَيّة وَالنَحْو 
وَالنسْبَة فَقَالَئيَا مَعْفَلَ من أيْنَ حَفظت هَذَا ؟ قال كاد مول لافوشدرن رادو لل 

وعَنْ مُجَاهد قال: " لَا يتعَلَمُ العم اه اس 

شَهَ أن أُسْمَاء سألت الى يلك عَنْ عسل اْمحيض فَقَال « تأذ داكن ما سدرئهًا 
طهر فتحْس لور ثم تعلا على رأسها لك لكا ديدا حقى تع فود رَأسهًا ثم 
علبي الماء: م تأعذ راصة مسسئكة فتَطَهرٌ بها ». ا 0 


عه م مكرهو لاه مه 


الله تَطَهرِينَ بها ». ل ا ا وَسَأنَهُ عَنْ عسل الْجََابّة فَقَالَ 
اليه . حك عار - أ ثيل لور - كم تعطبُ على رأسها فك حنى يلع 


2 


شئون رَأسها َ فيض 58 الْمَاءِ ». فَقَالتْ عَائْشَة نعم 0 نسّاء الأنصّار 8 الي د 


مام 


0 شرل 


# 


8 


وعن عائشّة 


- 


5 


أن دو فى الدينٍ 
-١‏ التبكير إلى مجالس العلم,والحرص على كل ما يرد فيها من أفكار ومعان وبركات.وتقييدها 
بالكتابةوتصنيفها وتبويبها بعد مراجعتها في البيت. 
قال الشافعي: 

العلم صيد والكتابة قيده ......قيّد صيودك بالحبال الواثقة 
؟ -١‏ استكمال العدة اللازمة للدخول في عداد طلاب العلم ومنها ثمانية أشياء: الدليل: وهو 
المعلم الكاملءوالزاد: وهو التقوىوالسلاح: وهو الوضوءءوالسراج: وهو الذكرءوالمنهاج: وهو 
الشريعة المحمدية»واهمة الصادقة القوية»والأحوة في الله المصاحبين بالصدقءو تجنب اتباع ال حوى. 
آداب المتعلم مع المعلم: 
التواضع للمعلم ولو كان أصغر سناءإذ ليس من الذل المكروه أن يتذلل طالب العلم لمعلمه. 


'* - قضائل الصّحَابة لأَحْمَدَ بن حَتبلٍ 1844 ) فيه انقطاع 

05 والمثانى وض / 000000 حسن 

- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - 7١(‏ ) صحيح 

- صحيح مسلم- المكنز - (775 ) -السدرة : شجرة النبق -الفرصة : قطعة من قطن أو صوف 


مام 


3 


ا الام 
به يَعْضُ إِنوّانه فَقَالَئيَا أَبا عَبْد الله في الشّمْس فَأَنْشَاً الشّافعي يقول : 
هن لَهُمْ نسي لأكْرِمَها بهِمْ ولَنْيُكِْم تقس الذي لَا ينها 


وَقال ابن عباس :رَضيّ اللشاغنة " الل طالنًا فعر رت لوا 5057 


1١ 


2 


ات موا 


ا ا ه. ا ا 11 19 و ل ا 2 
وعن رَجَاء بن حيوة قال:يقال:" ما أحسن الإسلامَ ويزينه الإعَانءومًا 


8 لمان ويه تغرف ووم 
َحْسَنَ التقوَى وَيزِيهَا العلموَمًا أَحْسَن العلمُ وَيزِيئُُ الحلم»ومًا أَحْسَنَ الحلمَ وَيزِيُُ اررفق " قال 
5" في هَذَا الْمَعْنّى : 
العلم وَالْحلمُ حُلْنَا كَرم للمَرْء ادا ها 
كَمْ من وَضيع سما به الْعلمُ وَالحلمُ قنَال ار 

صنْوّان لا يَسَْمٌ هما إَِا بجَمْع لذَا وَذَاك مع 

كُل رُمبْع لبا أضَاعَهُمًا أَحْمَلَهُ ما أضَاعَ فَانْضَعَا 
وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عماس رضي الله عنْهُ " ذَلَلْتْ طَالبا فَعَرَرْتُْ مَطْلُوبًا " وَكَانَ يَقُولَ:" لقَاحُ الْمَعْرقَة 


ا 


2 


مس 1 5 ادوم 
دراسة العلم 

لاع الي 1 عل بق الاق لم "١‏ ل 7 نه عير - سَ و 1 2 3 ومو له مر 
وعن الأصمّعي»قال: سّمعت شعبّة»يقول: كنت إذا سمعت من الرحل الحديث؛» كنت له عبذا مما 
الس بع قير و > ع وي مار وا ار 
حَيى»فكلمًا لقيته سألته عَنْه 1 


احترام العالم وتقديره وإكرامه»والنظر اليه بعين الإكبار والإإجلال والتعظيم. 
قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا يسمع وقعها 


م 


وى اس لاه ع مداه فى سَ مده م م ع لع و 
وعن محمد بن إسحاق قال: سّمعت الربيع بن سليمّانءيقول:والله ما احترأت 


2 
ل و عه 


وَالششّافعي ينْظرُ إليَ 1 ل ؟ثكمى 


وعنْ عمرو بن شعيْبٍ عن أبيه عَنْ حَده قال قال رَسُول الله - وف « ليس منا مَن لم 
عرق 2 8 عا عا غز ل ٠. [ ١‏ 0 

ويُكرف شرف كبيركا 4 " رواه الترهذئ 37 

وعن عبد الله بن عَسَرو قال:قال رَسول الله -5ْ- :« ليس منا مَن لم يَرَحَم صغيرئا وَيعرف حق 


د 


سه مده 


يرحم صغيرنًا 


'"*” - جَامِعٌ ييَان الْعلَمٍ (8.ه ) حسن » وبر ابن عباس فيه انقطاع 
اد - الْحَامِعٌ لاق الرّاوي وَآدَاب السسامع للخطيب الْبَعْدَادِيّ 2010 
''* - فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ١‏ - (7 / 05 
ا الْمَدْعَلَ إِلَى السئّن الكُبْرَى مقي (07) صحيح 

*'* - سنن الترمذى- المكتر - )٠١54(‏ صحيح 

*”” - مسند الحميدي - المكتر - (715) صحيح 


ل حر جين ا 27 0 هه 


وعَنْ عُمَرَ بْنِ مخْرّاقءقال: مر علَى عَائْشَة رَحُلَّ ذو هَيئَة فَدعنْهُ يََعْدُ مَعَهَا وَمَرّ آحَرْ فَأَعْطله 
كسرة فقيل لَه 0 لله أن تل النَاَّ مَتَازْلهُم 0 

القيام للعالم عند دحوله»وتقبيل يده احتراما ومحبة وتبركا وتقديرا. 

قال الله تعالى: ( ذلك للا شَعَائرَ الله نه ذن قر القلوب (1)55 الحج. 

وعَنْ الرّارع اه ود إلى رَسُول الله د ترح من أيه لأ يقال لَهُ:مَطَرُ بْنُهلال من 


َه حرج بان أ < كُ مَجَنُونء وَمَعَهُمْ الأَشَّجّء و كان الحمة مذر ب بن عاذ فقال المُنْذرءيا 


لحرت معنا برل مَجُون وى شاب لس مناءوافدين إلى رَسُول الله يقال لررخ:أنا 
لمانا نات برطو الله يَِيَدْعُو لَهُهعَسَى أن يَعَافِهُ اانا لنت العتْيفإِئَهُ لهأ : 


ار له 8 بدعْوَة) نصيبه ا لبي يما عَدَا أن قدمُنًا لمَدينَةَيلَةةَ0 
رَسُولَ الله يءهَمَا تَمَالَكنَا أن وَتَبنَا عَنْ رَوَاحلنَءفَانْطَلقَنَا إِلَيِه سرَعَاءفاَحَدَنَا يَديْه وَرخْليِه 
ماهوا الْمُندرُ رَاحلَتَهُ فعَقلَهَاءوَذَاكَ به بعيْن الي 3 عَمَّدَ إلى رعق اناق راحلة 
رَاحلَة فعَقَلَّ كلها عَمَدَ إلى عبت ا عَنْهُ ثيَاب السفَرِءثم أ يَمْشيءفقَالَ ل 1 
يا 00 :إن فيك لَحُلْقَيْنِ يُحبُهُمَا 01 ل "كال :وما هما بأبي وانلي؟ شنال :الْحلَمُوَالانَاة ١‏ 
لفان لحان تنام اللّهُ حَبَلِي عَلَيْهِمًا ؟ قَال الله بلك عَليْهِمَءقال عدار الري ماي بي 
خُلقَينِ يُحبُّهُمَا الله ا الرّارغٌ:يا نبي الله ا َأمّي حفت بان أ خ لي مُصَابء لتَدْعْوَ الله 


0 في الرّكابءقال :فأت به "قال:فَأَئَيُهُءوَقَْ رَأَيْتْ لذي صَنَّعْ لأس واعدت يي فرح 


حي اخ يه 


منهًا وبين ِ حسيي يليت ع ياب 0-6 و َسحُهُمَا إ: يام تك يده فحت ؛ به ابي لدو هو 


أخر. ...جرم 


8 


كر المَحنُونء فقَالَ التي د احْعَل ظَهْرَةُ من إلى " فَأقَميُهُ فَجَعَلتْ 0 ادا اأيبي 
يدو وجهة من قبَليء دهم حر بمجامع ردائه فرَفَعَ لي اث بَيَاضَ إبطيه »ثم ضربَ بقؤبه 
ظَهْرَهُءوَقال :اخخرّج عَدوٌ الله ل در الصّحيح»” ثم ؛' أَفعَدَهُ ين يَدَيْههفدَعَا لَهوَمَسَحَّ 
وَحْهَهقال:فَلمْ ترَل تلك الْمَممْحَة في وَحْههوَهُوَ سَيْحْ م بير كأن وبحي ويه 2 رام ارا كان 
في الْقَوْمِ رَجُل يُفْضّل عَلَيْمبَعْدَ دعْوَة اللي نم دعَا لنا عَبْدَ الْقَيْسِءفقَال: َيْرٌ هل الْمَشْرقءرَحمَ 
لل عبد القيْسء ا جرع حرَايَاءإذ كم القّاس أ أن يسَلمُوا قال ثم 2 يرل يدعو لتاءحتى 
رَالَت الشّمْسٌ»قال الرَارِحٌقلْتْيَا نبي الله إن مَعَنَاء ابن أعنت لَنَا لنَاءلَيْسَ منّاءقَال :ابن أت الْقَوْم منْهُمْ نهم " 
فانصرفنًا رَاجعينَ»فقَال الأسّج: ان رَارِحٌ :امل َي ملي كاد في لقم ا 
لاس ل ا لَهُهفقامَ إِليّهِ ابْنُ عَمَّه فضَرَب سَاقَهُ بالسّيّفءفكانت 


للك ارد فى لا فال اح القرع دا كو الله با واف يان ارمق يلن و وهيو لحرن كرد 


''” - شعب الإبمان - 858/189) ٠١49(‏ ) حسن لغيره 


هَذَا الشرّاب عَلَى طَعَامناءفقَالَ لعل أخد 5 أن يقرب الِإناءثم يردا لي ]0 يَأْحْدَ فيه 
الشرّاب» فيَقومُ إلى ابْنِ عَم فِيَضْربْ ل ا 0 
الدبّاءء وَالتقِير وَالْحَيْقَم. "81 

وعن امراة من صباح عَبّد القيْسءيُقال ها:أم أبَان ابنة الوازع»عن جَدّهاءأن حَدَها الرّارع بن 
عامرءقال: قَدمُناءفقيّل:ذَاكَ رول الله فل اكد مده اسه لدلويكا" ووه سارف 3 


ع كم 
الادب 2 . 


وعن عبد الرحمن بن أين ليلى أن عَيْد الله بن عم حدثة أل كان فى سرية من سَرَايا رُسُول اللهات 


يِ- قَالَ فَحَاصَ النَانُ حَيْصّةَ فَكُنْت فيمَّنْ حَاصّ - قَالَ - فلَمًا بَرَْئا قلنَا كَبْفَ تَصنَعٌ وَكَدْ فَرَرنَا 


82 هم 32 2 ا 


من الرّحف وَبْنا بالعَضّب فقلتًا تدّخل المّديئة فتتَثبَتْ فيهًا وَتَذهَبُْ ولا يَرَانَا أحَدُ - قال - فدَخَلنًا 


فَقلنا لَوْ عَرَضَنًا أَنْفسَنًا عَلَى رَسُول الله -يظ- فإن كانت لنا توبة أَقَمُنَا وَإِن كان غَيْرَ ذلكَ ذَهَبْنَا - 
قال - فَجَلسُنًا لرَسُول الله -وة- قبل صَّلاة الفجر فلمًا ححَرَجَ قا إِليّهِ فقلنَا نَحْنْ الفرَارُون فأقبّل 
ينا فقال « لا بل أَنُْم العكارُون ». قال فَدَئَوْنَا فقبّلنَا يَدَهُ فقال « أَنا فئة المسَّلمينَ ».رواه أبو 


م 
داود 5 


وعَنْ أُسَّامّة بن شَريكءقال:" قمْنا إِلَى النبي وَلفِفمبلنَا يده 813 
وعَن ابْن 000000 نَابِتْ نس أْمَسَّنْتَ لبي بدك ؟ قال :نَعَمْفَقبَلَمَا " رواه البعاري في 
الكو أل 


سل ار ار 


يَدَكَ فتَاوله يَدَهُ فقبلهًا 


"'* - كشف الأستار - (3 / 078؟) (11747) حسن 
4*4 _الأدب المفرد للبخاري - ( 9175) حسن 


35'* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 07؟) (4150) حسن 


'” - سنن أبي داود - المكتر - (7549 ) حسن -الحيصة : الفرار -العكارون : العائدون إلى القتال 

فيه يزيد بن زياد الكوفى مختلف فيه والراحح فيه أنه صدوق ساء حفظه بآخره ورواية الكبار عنه موثوقة » وهذا من رواية سفيان 
كك بر بر 2 حوفى لي د و باخخره وروا ار مودو وخد' من رواج 9 
وغيره » راجع التهذيب 581-879/١١‏ والكاشف (54117) والديوان (4177) 

'”” - الْجَامِعٌ لأَخْلّاق الرّاوِي وَآدَابِ السسامع للخطيب الْبَعْدَادِي (715 ) حسن 

وفي هذا جواز تقبيل اليد والرحل للإنسان الكبير الشرف والعلم كذلك تقبيل اليد والرحل من الأب والأم وما أشبه ذلك لأن لهما حقا 
وهذا من التواضع "شرح رياض الصا حين لابن عثيمين - (5 / 57) 

"** - الدب الْمُفرَّد للْبُْخَاريّ ٠١١١9‏ ) حسن 


*”* - الْإِْوَان لابن أَبى الدُثيًا ١419‏ ) حسن 


وعَن ابْنِ جُدْعَانَ:قَال قال ثَابِتْ لأس : ااا نا تنيت انول لمم ف ده ؟ 
بحس بوم 1 دك 


7 


عن عه شه م اومن فل ما راي حا أَبة سنا ودلا هيا بول الله فى قياها موده 
من قاطمّة بنْت رَسُول الله له . قالت وكائت إذا دَعَلَتَ عَلَى النبى ول قامإِليِهَا فَقبَلّهَا 
وَأَحْلْسّهًا فى مَجْلسه وكان التبى - إذا دعل عَلَيْهًا قامَتْ من مَجْلسهَا فقبَلتهُ وَأَحْلسَئْهُ فى 


مَجْلسهًا فلَمّا مُرِضَ التبى -يه- دلت فاطمة فأكبّت عليه فَقبلتُْ ثم رَفْعَتْ زانها مك ايحن 
نل ا سا ةا سود مر قن ا ل 


ا ل 


كي د اج لا ارم ع ا ال ري 
4 َل رقت رأسنك قد 1 عَلَى ذَلك قَالَت إِنّى إذا لبر أعبرتى أنه مَِْتْ من 


0 


كن : ل 


قا اماع 


التأدب في مجلس العالم بجلسته وكلامه.وحسن استماعه وسؤاله. قال أو عُمَرَوَرْؤَينَا من وُحُوه كثيرة 
عَنْ أبي سَلَمَة أنَهُ قال:" لَوْ فقت بابْنٍ عَبَّاسِ لَاسْتَخْرَحْت منهُ علمًا كثيرًا " قال ؛ لمتخبِي:" كَان أ ا 
سَلَمَة يُمَارِي ابْنَ عبّاسِ ال" وال المحكماء القت للم ل أن 
تَسْمَعَ خرص منك علي أن ؟ تقول " وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَليّ لابنه: " يا بْنَيَإِذَا جَالَمْت الْعُلَمَاءَ فَكُنْ 
ل ل ل ل 
عَلَى أُحَّد حَديثا وَإِنْ طَالَ حَنَّى يُمْسكٌ ' وَقَالَ الشعْبي:" جَالسُوا الْعُلَمَاءَ ؛ قا فإِنَّكمٌإن أَحْسَكُمْ 
حَمدُرىْ وإن ؛ أَسَأئم تَأَولُوا لَكُمْ وَعَذَرُوكُمْ إن ن أخطائم لم ينف وكم اك كت إن 
شَهِدُوا لَكُمْ َقَعْو : اد 

5 إلا بإذن من المعلمءفإذا أذن له فليستغفر الله لأن الأولى أن لا 
يغادر مجلس العلم قبل انتهائه.قال تعالى: نما الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُولهِ وَإذا كانُوا مَعَهُ 
عَلَى أَمْرٍ عاب ل ا ساو 1 لّذينَ يَسَتأَدنُونَكَ ولك دين يُؤْمنُون باللّه وَرَسُوله ذا 
استأذنوك لبْض شُأَنَهِمٌ فَأَذن لَمَن شفت منْهُمْ وَا وَاسَبَةٌ تعفر لَّهُمُ الله | 1 اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ) 9 سحورة 
ساون 


*** - الْمَطَابُ الْعَاليَةُ للْحَافظ ابن حجر الْعَسقلائي” (1/7؟ ) حسن 
:لامي لقره بكري رذ كام سين 

- سنن الترمذى- المكتر - (47545 ) صحيح 

البذرة : البذر الذى يفشى السر ويظهر ما يسمعه -الدل : الشكل والشمائل 
"”” - امع يان الْعلْمِ (4 71 ) بلاغاً بلا سند 


كام 


51 


- 


َمَْا يوَدَبْ الله النّاسَءقَكَمَا أَمَرَهُمْ بالاستكذان عنْدَ الدّحُول كَذَلكَ أَمَرَهُمْ الله تعَالَى با 
لتب إلا بعد استكذانه ومُشَاوَرته وللرّسُول ين يَأَذَنَ لمَنْ شَاء منْهُمْ . 

وَرَوَى ابن إِممْحَاقَ في سَبّبٍ تُرُول هذه الآةلَمًا اجتَمَعَت فَرَيْشضٌ وَالأَحْرَابْ عَلَى حَرْب المْلمينَ في 
غَرْوَة الحنْدَقءأمَرَ الرَسُول يَلبِحَفْر حندق ليود يَمْمَل بنفْسه ترْغيباً للمُسْلمِينَ في الأَجرِءفعَمل 
الْْلمُونَوََبِطَا رِجَال من الْنَافقينوَأححَذُوا و بالضّعيف من العَمَّلٍ ساون غير إِذْن الرسُول 
يله ركان الْمسْلمُونَ ان امول بض حَاجتهمء فإذا فص أَحَدُهُمْ حَاحَتَهُ رَحَعَ م إلى ا كان 
فيه من عَمَلِرَعْبّةَ في لش ولف رسا زر تعَالَى إن مَؤُلاء هُمالمؤْمُونَ كم 
الاستئذان في الصحبة» و طلب العلم من المعلم. وطاعته في كل ما يأمره سوق معصية الله 

قال الله تعالى: ( قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أََبعُكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِ مما عُلَمْتَ رُهداً () قال كفك لن 
تلات د ]راك را ع نوناك فيط بورق اقواي عاك 
صَايرا ولا أْصي لَك مرا (1)59 الكهف. 

قال له موس نَُّ مُوسَى بي بني إإسْرائيلءوإنهُ جَاءَه لِيعَلَمَُ مما عَلَمَهُ الله لِيَسكَرْشْدَ به فَهَلَ يَسْمَحُ له 


سم 


لا يتَفرّقوا عن 


َقَالَ الرّحُل: اي 
قال نوكيف تَستتطيحٌ الصّبرٌ عَلَى أَمُورٍ لا تعْرفُ أت ا مَاءوَالَصْلَحَة البَاطنَة فيهًاءالتي 
اس عي 

فقال. له موت : ستَجدُني صَايرا إن شاء الله عَلَى ما سَأَرَى من الأمُورِ منْكَءولَنْ أغْصي أمرا كارن 
ارسق و 

وقال الشعراوي:" كأن نوسق ,عليةا السيلام يُعلمنا آذه تلقي العلم ود التلميذ مع معلمهءفمع أن 
الم و جر سر ارده وزاك اميا الله ردت بعر التي 
الأسلوب: [ هل أنَبعْكَ.. ) [الكهف: 15] والرشد: هو حُسمّن التصرّف ف الأشياءءوسداد المسلك 
في علة ما أنت بصدده؛وسبق أن قلنا: إن الرّشْد يكون في سن البلوغ»لكن لا يع هذا أن كل مَنْ 
بلغ يكون راشدأءفقد يكون الإنسان بالغاً وغير راشدءفقد يكون سفيهاً. 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال:/ وَابْكلُوا الْيََامَى ) [النساء: +] أي: اععتبروهمواختبار 
اليتيم يكون حال يُنّمه وهو ما يزال في كفالتك.فعليك أن تكلفه بعمل لإصلاح حاله»وتعطيه جزءاً 
من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفي رعايتك؛لترى كيف سيكون تصرفه. 


7 
0 
0 
١ 

2 
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عليك أن تحرص على تدريبه لمواجهة الحياةءلا أن تجعله في مَعْزل عنها إلى أن يبلغ الرشدءثم تدفع إليه 
ماله فلا يستطيع التصرف فيه لعدم خبرته»وإن فشل كانت التجربة في ماله والمخسارة عليه. 
إذن: فاحتبار اليتيم يتم وهو ما يزال في ولايتك؛وتحت سمعك وبصرك رعاية الحقه. ( حَنَّى إذَا بََهُوا 
النكاح. . ][النساء: 5] وهو سن البلوغءوم 1 بعدها: فادفعوا إليهم أموالهم؛ لأن بعد البلوغ 
شرطاً آخحر( فَإِن اسم مُنْهُمْ رشّداً.. ) [النساء: 5] فعلى الوص أن يُراعيَ هذا الترتيب: 
أن بُراعي اليتيم وهو تحت ولايتنكءوتدفع به في مُعْتَركَ الحياة وتحاربها حت يتمكن من مواجهة الحياة 
ولا يتخبط في ماله لعدم حربته وحبرته»فإن علمت رشله بعد البلوغ فادفع إليه ماله ليتصرف فيهءفإن 
لم تأنس منه الرشد وحسن التصرف فلا تترك له المال يبدده بسوء تصرفه. لذلك يقول تعالى في هذا 
المعى: ( ولا ُؤوا السفهاء أَمْوَالَكَوُ.. ][النساء: ه] ول يقل: أموالهم؛ لأن السفيه لا مال له حال 
سّفهه بل هو مالكم لتُحسنوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه لحين تتأكد من رُشّده. 
إذن: فالرشد ال له د ا الصالح هو سداد التصرف والحكمة في تناول الأشياءءلكن 
هل يعن ذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ ل يكن راشداً؟ لاءبل كان راشداً في مذهبه هو 
كرسولءراشداً في تبليغ الأحكام الظاهرية. 
أما الرشد الذي طلبه فهو الرشد في مذهب العبد الصالحءوقد دل هذا على أنه طلب شيئاً لم يكن 
اي له.وهذا لا يقدح في مكانة النبوة؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال: ( وَمَآ أوتيكم مّنَ العم إلا 
قليلاً ) [الإسراء: 5] وقال للبي كه: ( وقل رب زذني علّماً ) [طه: ]١١4‏ 
لذلك يقول لقاع : 
كلما ارْدَدْتُ عُلوماً زذت إيقائاً بخهلي 
لذا فبغين أله أوداة علما الوم أنه كان تأقصا بالأمين و كدلاك عو يافضى البو اليعلم غذا. 
والإنسان حينما يكون واسعٌ الأفق محباً للعلم؛تراه كلما عَم قضية اشتاق لغيرهاءفهو في هم دائم 
للعلم لا يشبع منهء كما قال كلِهِ: "' منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب هنال 
والشاعر الذي تنّبه لنفسه حينما دَعَنّه إلى الغرور والكبرياء والرَّمُوبما لديه من علم قليلءإلا أنه كان 
متيقظاً لخداعهاءفقال 

قالت النفّسْ قَدْ علمْتُ كثيرا قَلْتْ هَذَا الكثير تَرْعٌ يسيرُ 
ثم حاء .كثل توضيحي : 

مَاةُ الكوزٌ عَرْقَةَ من مُحيط فيّرى أَنَهُ الخيط الكبِيرُ 
نم يقول الحق سبحانه: [ قَالَ إِنّكَ أن تسنقطيعَ مَعيّ صَبْراً ). 
هنا يبدأ العبد الصالح يُملي شروط هذه الصّحْبة ويُوضّح لموسى ‏ عليه السلام ‏ طبيعة علّمه 


ومذهبه,فمذهبك غير مذهي»وعلمي من كيس غير كيسك»وسوف ترى مي تصرفات لن تصبر 


علييا؛ لأنه لا علّم لك ببواطنهاء وكأنه يلتمس له عُذْراً على عدم صَبْره معه؛ لذنلك يفول + وكين 
َصْبرٌ عَلَى ما لم حط به خْبْراً ).فلا تحزن لأني قلت: لن تستطيع معي صبراً؛ لأن التصرفات ال 
ستعترض عليها ليس لك حبر يماء وكيف تصبر على شيء لا علّمّ لك به؟ 

ونلحظ ف هذا الحوار بين موسى والنضر ‏ عليهما السلام ‏ أدب الحوار واختلافَ الرأي بين 
طريقتين: طريقة الأحكام الظاهرية»وطريقة ما خلف الأحكام الظاهريةوأن كلا مننهما يفبل رأي 
الآخر ويحترمه ولا يعترض عليه أو ينكره» كما نرى أصحاب المذاهب المختلفة ينكر بعضهم على 
عع يل روك يشيع يعدا كإذا رار ا هناد عد انح عيطاء :ل امقصازة اله خم سن 
الفيوضاتءفكانت له طريقة وأتباع نرى من ينكر عليه»وريما وصل الأمر إلى الشتائم والتجريح»؛بل 
والتكفير. 

لقد تحلى في قول الخضر: ( وَكَيْفَ تَصْبرُ عَلَى ما لَمّ ُحط به عْبْراً 1 [الكهف: 18] مظهر من 
مظاهر أدب المعلّم مع المتعلّم حيث احترم يلتمم لالد إن اعترض للك شيا كه 
الخاصءولا يحتج .ذهب على مذهب آخخر. 

فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط؟ [ قَالَ سَتَجِدُني إن شَآء اللهُ.. ).أي: أنا قابل 
لشروطك أيه المعلم فاطمئنءفلن أجادلك ولن أعارضك في شيء. وقدّم المشيئة فقال: [ إن شآء 
اللَهُ.. 1 [الكيق: 39>] ليستميله إليه ويتحكن قلبه عليه ( صَابراً.. 1 [الكهف: 11] على ما تفهل 
ننه كان َلآ أْصي لَك أثرا [الكهف: 59] وهكذا حعل نفسه مأموراًءفالمعلم آمراءوالمتعلّم 
مأمور. 

وهذا تأكيد من النضر لموسىءوبيان للطريقة الي يحب اتباعها في مصاحبته: إن تبعت فلا تسألي 
ل ا 5 تناول العلم والصبر عليه»وعدم العجلة لمعرفة كل أمر من الأمور على 
0ن 

القيام بحقوق المعلم على أكمل وجهءوقد جمعها الكثير من السلف 0 

وقَالَ عَلِي بن أبي طالب:" من حَقَ اَل لِك أن تسم على الْقَومٍ ٠‏ م دوم 
بالتّحيّة أن تَجلس أَمَامَةوْلا تُشيرن عنْدَه يونا تَغْمرَن بعييِكَءوكا ' 0 انتال لجان علّّفا 
لقؤلهءونا تَغْتَابْنَّ عنْدَه أكداوونا لكاي الحسهورا أل يبهولا لح عليه إذا كسلءونًا عرض 
من طول مشخبته + فنا هو مث لة مله نط متى َسلقط عَلَيِكَ منهًا شيئء ون الْمُوَْمِنَ العام 
-0 أَجْرًا م من الصّائم القائم الَْازِي في سَبيل اللّهوًَِا مات العام القلّمَتْ في الْإِسْنَامِ ثُلْمَةَنَا 


2 يا 


ناش إن بز اماد 


:4م 


- تفسير الشعراوي - (/ )5١50‏ 
'“* - الْجَامِعٌ لأَخْلاق الرّاوِي وَآدَابِ السسامع للخطيب الْبَعْدَادِيّ 750 ) فيه انقطاع 


5117 


قال الإمام الغزالي:آداب المتعلم مع العالم 
"أن يبدأه بالتحية والسلام»وأن يقلل بين يديه الكلامءولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه»ولا يسأل مالم 
يستأذن أولاءولا يقول في معارضة قوله: قال فلان بخلاف ما قلتءولا يشير عليه بخلاف رأيه فيرى 
أنه أعلم بالصواب من أستاذهءولا يسأل جليسه في مجلسهءولا يلتفت إلى الجوانب؛بل يجلس مطرقا 
ساكنا متآدبا كأنه في الصلاة»ولا يكثر عليه السؤال عند ملله؛وإذا قام قام لهءولا يتبعه بكلامه 
وسؤاله»ولا يسأله ف طريقه إلى أن يبلغ إلى متزله»ولا يسىء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة 
عنده»فهو أعلم بأسرارهءوليذكر عند ذلك قول موسى للخضر - عليهما السلام: (أحخَرقتّها لمُغرِقَ 
أهلّهاءلقَد جئت شيئاً إمرا)»و كونه مخطا في إنكاره اعتمادا على الظاهر.""؟”. 
وقال بعض العلماء: من حق أستاذك عليك أن تتواضع له وتحبه حب الفناء»ولا تخرج عن رأيه 
وتوجيهه»وأن تشاوره فيما تقصدهوتتحرى رضاه فيما يعتمده»وتنظر اليه بعين الإحلال»وتعتقد فيه 
درجة الكمال»وأن تعرف حقهءولا تنسى له فضله؛ و تحضر إلى درسه قبل أن يأي»ولا تتتقل أثناء 
درسهءولا تتقدم في السير عليه»وأن تدعو له مدة حياته»وأن تصبر على صحبتهءو تحلس بين يديه 
بسكون وتواضع واحترام»وأن تصغي إليه.وتنظر اليه مقبلا بكليتك عليه»غير ملتفت عنه»وأن لا تعبث 
بيديك أو رحليك أو أنفك أو دفترك أثناء كلامه».وآان تدفع الضحك والقهقهة والتشاؤب في 
حضرته»وأن تستأذن للدحول عليه وللانصراف من عنده»وأن تدحل عليه كامل المهيئة»متطهر 
البدن» نظيف الثيابفارغا من الشواغل حاضر القلب بذكر الله عز وحل وإرادة وجهه. 
وقال الامام الشافعي: 
أهين لهم نفسي فهم يكرموفها ...ولن تكرم النفس الي لا ينها 
وقال شوقي: 
قم للمعلم وفه التبجيلا ..... كاد المعلم أن يكون رسولا 
أرأيت أعظم أو أجل من الذي ...يب وينشئ أنفسا وعقولا 
وقال غيره: 
أرى فضل أستاذي على فضل والدي وإن ...الى من والدي العرّ والتتحف 
فهذا مربي العقل والعقل جوهر ......وهذا مربي الجسم والجسم من صدف 


"** - بداية الهداية - 19 / ١1؟)‏ 
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-1؟-آداب تلاوة القرآن الكريم 


القرآن الكريم كتاب الله الخالد, وكلامه القديم.ومعجزة نبيه الكبرى»وجامعة الإسلام العظمى»وصفه 
الذي أنزله بالعلم: (لكن الله يَْهَدُ بم أنرّل إِلَيِكَ أَنزَلَهُ بعلمه وَالْمَلآئكّة يَشْهَدُونَ وَكقى بالله 
شَهِيدَا )١177(‏ سورة النساء. 

إن يكفر بك اليهود وغيرهم -أيها الرسول- دلرو 1 ا 0 
العظيمءأنزله بعلمه»و كذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليكء و شهادة الله وحدها كافية." 
وبالحكمة: ( يس )١(‏ وَالْقرْآن الْحَكيمٍ (؟)) يس. 

نسم اران كم اليل على انه العم في الذي لا تأ ابل م تنش و8 ب 
وبالكرم: ( إِنّهُ ََرْآنْ كْرمٌ 1077 الواقعة. 

لان رم ا نل القْآن الذي أَنْرْلهُ عَلَى عَبْده سر فرْآن كَرم 
خم لماز عنم د َمل عَلَيْهِ منْ حكم وعبّر وَخيْرٍ للعبّاد؟** 

وبلمحد: ( ق وَالَْرْآن الْمَجيد ))١(‏ ق. 

يسم كان الراك المجيدالكثير اير وَالبرَكةءعَلَى أذ تدا هُوَّ من الْرسَّلينَ 1 

وبالعزة: ( إن الْذينَ كَمَرُوا بالذكر لما ع ل د فصلت. 

وَالذِينَ ون بآيات لله القرآنيّة والقرآن كتَابٌ عَزِيرٌ قَوي نيع مُ الخانب» سَيلاقُونَ ا كفرهم يوم 
القيَامَةوَهُمْ لآ يَحْفَوْن عَلَى الله . 

وبالفظمة [ نقذ اكاك سَبْعا مّنَ الْمَكَاني وَالْقَرْآنَ الْعَظيمَ (00)) اليد 

هنا بمتنٌ الحق سبحانه على رسوله يَلْبأنه يكفيه أن أنزل عليه القرآن الكتاب المعجزة.والمنهج الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من محلفه. فالقرآن يضم كمالات الحق الى لا تنتهي؛ فإذا كان سبحانه 
قد أعطاك ذلكءفهو أيضاً يتحمّل عنك كل ما يُؤلمك. 

والحق سبحانه هو القائل: ( وامذككام الك بصو مارت با تدر لون [١‏ اطمير +417 | ويسدوال لمن 
الحق أيضا: ١‏ قد تَعْلمُ | يون الذي يَقُولُونَ ) [الأنعام: “م] . 

وأزاح الحق سبحانه عنه هموم اتهامهم له بأنه ساحر أو مجنون؛ وقال له سبحانه: [ نهم لا يُكدَبُونكَ 
ولصاكن الظَالمِينَ بآيّات الله يَحْحَدُونَ ) [الأنعام: ]. 

ويكشف له سبحانه: إفهم يؤمنون أنك يا محمد صادقءولكنهم يتظاهرون بتكذيبك. 


'؟* - التفسير الميسر - (7 / )١514‏ 
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ويتمئل امتنان الحق سبحانه على رسوله أنه أنزل عليه السّبّع المثاني»واتفق العلماء على أن كلمة " 
المثاني " تعين فاتحة الكتاب.فلا يثنّى في الصلاة إلا فاتحة الكتاب. 

وبحده سبحانه يُصف القرآنّ بالعظيم؛ وهو سبحانه يحكم بعظمة القرآن على ضَوْء مقاييسه الْطْلقَة؛ 
وهي مقاييس العظمة عنده سبحانه. 

والمثل الآخر على ذلك وَصفه سبحانه لرسوله ي: ( وَإِنّكَ لَعَلى لق عَظيمٍ ! [القلم: 5]. 

وهذا حُكْم بالمقاييس العُلّا للعظمة»وهكذا يصبح كَل متاع الدنيا أقل مما وهبه الحق سبحانه لرسوله 
فلا ينظرَنٌ أحدٌ إلى ما أعطئ غيره؛ فقد وهبه سبحانه لرسوله ك. 

ونلحظ أن الحق سبحانه قد عطف القرآن على السّبّع المثااي»وهو عَطْف عام على نَخَاص؛ كما قال 
الحق سبحانه: ( حَافظُواً عَلَى الصَّلوَات والصّلاة الْوُسْطَى ) [البقرة: 972]. 

ونفهم من هذا القول أن الصلاة تضمٌ الصلاة الوُسُطى أيضاًء وكذلك مثل قول الحق ما جاء على 
لسان رسوله #: ( رب اغفرْ لي وَلوَالدي وَلمّن دَخَلَ بتي مُؤْمنا وَللْموْمنِينَ وَالْمُوْممَات 6 [نوح: 
58]. 

وهكذا نرى عَطِف عام على خخاصء وعَطّْف خاص على عام. 

أوع أن تقول إوكلفة "قر ان" تمان كان الكنات الكرق :ار على ركمر كانه عبن اول مسن 
القراة رك أعر أيه دوو يط ابض عن :الكية الواحدة فح القران فقول تلن سيطانية ١‏ اكتاماكان 
؟ كفن ةة | في "ثيه من القران 1 و تمت أيضا قزا دارو فداه لوقاف يقر[ إن فزن انمد كان 
مَتهُوداً ) [الإسراء: 74].ونحن في الفجر لا نقرأ كل القرآنءبل بعضاً منهءولكن ما نقرؤه يُسمَّى 
قرآتاء وكذلك يقول الحق سبحانه: [ وَإذَا فرَات القران جَعَلْنَا بنك وَبَيْنَ الذينَ لآ يُوْمسُونَ بالآخحرة 
خا تت [١‏ بكر اودقف ] تومو يا كز تزاف ممم نك 4ك اق شان اك 
وقد أعطى الحق سبحانه رسوله يَلوِالسبّع المثاني والقرآن العظيم»ءوتلك هي قمّة العطايا؛ فلله عطاءات 
متعددة؛ عطاءات تشمل الكافر والمؤمن»وتشمل الطائع والعاصي.وعطاءات حاصة بمَنْ آمن به؛ وتلك 
عطاءات الألوهية لَنْ سمع كلام ربّه في" افعل" و" لا تفعل ". 

وسبحانه يمتد عطاؤه من الخلق إلى شَرْبة الماءءإلى وجبة الطعاموإلى الملابسءوإلى لمكن وكل عطاء 
لذ عكووويسسو الحظاء هده الانسان بتو غير العطاف فكل عظاء نه مره كموق هدو :التطنماء 
الك 

فإذا كان عطاء الربوبية يتعلّق مُعْطيات المادة وقوام الحياة؛ فإن عطاءات القرآن تشمل الدنيا والآخرة؛ 
وإذا كان: ما ينص أي عطاء قي الذئيا أن ”الإنسان يفازقه بالموتءأو أن يذوي هذا العطاء ىق “ذاتتسة؟؛ 


فعطاء القرآن لا ينفد في الدنيا والآخرة. 
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ونعلم أن الآخرة لا ناية لها على عكس الدنيا ال لا يطول عمرك فيها بعمرهاءبل بالأحل الْحدد 
للك ليها 

وإذا كانت عطاءات القرآن تحرس القيم الي كبك عطاءات الحياة الي لا تفئّى وهي الحياة الآعرة؛ 
في اهن اسن عطاءءوإياك أن تتطلعٌ إلى نعمة موقوتة عند أحد منهم من نعّم الدنيا الفانية؛ لأن مَنْ 
أعطي القرآن وظنّ أن غيره قد أطي حورا رن اه بحر تنا عنام كن 

وبالبركة: [ كتَابٌ أَنْْلنَاهُ إِلبِكَ ذا آياته 0 دلوا لألبَاب) (9؟) سورة ص 
وات كالم الل )ا 1 القرآن»وفيه خَير ر وبركة وكفعٌ وَهُْدىَ لاس لِيِرْشدَهُم 9 ما فيه 
يرهم وَسَعَادَتُهُم وليَتَدبْرَه أولو الأفهَام والعُقُول والألتاب ا الفرآن ايكون بحسن 
اونما يود العمل بها فيه وابَاع ما حا ف من واي والانهاء حَمًا َى غلة*' 

وبالتذكير: ( ص وَالْقُرَْآن ذي الذَّكْرٍ ))١(‏ ص. 

فت الله تعالن بالقرآن ذي التشّرّف وَالرَفعَة» الْشكَمل عَلَى ما فيه ذكرٌ للعبّاد»وكفعٌ لَهُمٌ في حَيَاتهمٌ 


وَمَعَادهم 
وبالوضوح والتبيين: | حم )١(‏ وَالْكتّاب المُبين (؟)) الدحان. 
يُقَسمْ ل لت در كانه الّجيده ابي للنّاسِ ما ما يصلح حَالَهُم في َنْيَاهُمْ و آخرتهم . 


عا ير 


ل لورلا الو 


وبين آثاره في الحداية والبشرى (إن كد لان يدي للتي هي أقَومُ ويْشر الْمُؤْمنِينَ لين ل 
الصّالحَات أن لك ع كبيرا (1)99 الإسراء. 

هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزلءليقول: إن هذا القرآن؟ 

نقول: لم يكن القرآن كله قد نزل»ولكن كل آية في القرآن تُسمّى قرآنا»كما قال تعالى: ( فَإِذا قَرَأنَاةُ 
انب قرَآئةٌ ) [القيامة: ]١/‏ 

فليس المراد القرآن كلهءبل الآية من القرآن قرآن. ثم لما اكتمل نزول ا 0 
ابي تضمن لنا استقامة الحياة»قال تعالى: ( ايوم أكملت لَكَمْ ديئكُمْ وَأنْمَمْتْ ت عر بك ننس رشبت 
لَكُمْ الإسثلام 0 [المائدة: *] 

فإن استشرف مُسسُتشرف أن يستزيد على كتاب اللهءأو يأن بحديد فليعلم أن منهج الله مُه عن 
النقصءوف غّ عن زيادتكءوما عليك إلا أن تبحث في كتاب الله.وسوف تحد فيه ما تصبو إليه من 
ليق 


58 - تفسير الشعراوي - ( / 181079) 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / /0/؟) 


51/ 


قوله: [ يهٌدي.. ] [الإسراء: 4] الحداية هي الطريق الموصّل للغاية من أقرب وَجْهء و بأقل تكلفة وهي 
الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه»وقلنا: إن الحق سبحانه يهدي الجميع ويرسم لهم الطريقءفمن 
اهتدى زاده مُدى» كما قال سبحانه: [ وَالَذِينَ اهمعدو زَادَهُمَ هُدَى وآتاهم َقَوَاهُمْ اعم ١‏ ] 
ومعين: ( أَقَوم.. 1 [الأسرليةة ]| أي اكير امشقامة وشلاما. هذه الصيغة تُسمّى أفعل التفضيلءإذن: 
فعندنا (أقوم) وعندنا أقل منه متزلة (قيّم) كأن نقول: عالم وأعلم. فقوله سبحانه: ( إن مَذذًا 
القرْآنَ يدي لي هي أقومُ.. ) [الإسراء: 4] يدل على وجود (القيّم) في نُظم الناس وقوانينهم 
الوضعية:فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لحم قوانين وشرائع حينما تعضّهم المظالم ويشقون 
كاءفْيّقنّون تقنيات تمنع هذا الظلم. 

ولا مانع من ذلك إذا لم يترل هم منهج من السماءءفما وضعوه وإِنْ كان قَيّماً فما وضع الله 
أقوم»وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن تُعضّ بشيء مُعوج غير قيّمءوإلا فماذا يلفتّك للقيم؟ 

أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية»وبمنع المرض من أساسهءفهناك فَرّْق بين الوقاية من المرض وبين 
العلاج للمرضءفأصحاب القوانين الوضعية يُعدّلون نُظمهم لعلاج الأمراض الي يَشنّقَون بما. 

أما الإسلام فيضع لنا الوقاية»فإن حَدنْت غفلة من المسلمينء وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم 
عن منهج رهم نقول لهم: عودوا إلى المنهج: ( إن ناذا" القران يَهْدي للتي هي أَقوَمُ. . لاسرا 
] 

فنظام الطلاق في الإسلام الذي كثيراً ما هاجموه وانتقدوهءورأوا فيه ما لا يليق بالعلاقة الزوجية»ولكن 
بكرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة»وشقي الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل في 
قوانينهم»وهكذا ألحاتهم مشاكل ال حياة الزوجية لأن يُقنّنوا للطلاق. 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حُباً في الإسلام أو اقتناعاً بدءبل لأن لديهم مشاكل لا خّل لما إلا 
بالطلاق»وهذا هو الظهور المراد في الآيتين الكرركتين»وهو ظهور بشهادتكم أنتم؛ لأنكم ستلجأون في 
حل قضاياكم لقوانين الإسلام,أو قريباً منها. 

ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا في الإسلام»فعارضوه وأنكروا هذا التحريمء إلى أن حاء " كتر 
" وهو زعيم اقتصادي عندهمءيقول لهم: انتبهواءلأن المال لا يؤدي وظيفته كاملة في الحية إلا إذا 
ا نخفضت الفائدة إلى صفر. 

سبحان الله»ما أعجب لحجّ هؤلاء في خحصومتهم مع الإسلام»وهل تحريم الربا يعي أكثر من أن 
تنخفض الفائدة إلى صفر؟ إنهم يعودون لمنهج الله تعالى رَعْما عنهم»ومع ذلك لا يعترفون به. 

ولا يخفى ما في التعامل الربوي من سلبيات»وهل رأينا دولة اقترضت من أخرى:واستطاعت على مَرٌ 
لزان أن تسدد حت أقساط الفائدة؟ ثم نراهم اقل ندا يقونون: الافناءو بيات امدليك قروفا سنك 


الحروب العالمية الثانية»ومع ذلك تقدمت وهضت. 
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نقول لحم: كفاكم داعا فألمانيا واليابان لم تع قروض ا ونا أخذت معونة لا فائدة عليها»:تسمى 
معونة إ(مارشال). 

وأيضاً من هذه القضايا ال ألحأهم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة»فلما عَضَّتهم 6 قنَنُوا لما. 
فظهور دين الله هنا يعت ظهورٌ نُظم وقوانين ستضطرهم ظروف الحياة إلى الأخذ يماءوليس المقصود به 
ظهور اتباع. 

إذن: فمنهج الله أقوم»وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأَمْدىءوفي القرآن الكريم ما 
يُوضّح أن حكم الله وقانونه أقوم ح من حكم رسوله وَل. 

وهذا في قصة مولاه " زيد بن حارثة "»وزيد لم يكن عبداً إلى أن خطفه بعض تحار الرقيق 
وباعوه»وانتهى به المطاف إلى السيدة حديجة ‏ رضى ي الله عنها الي وهبته بدورها لخدمة رسول 
الله يلل فكان زيد في خحدمة رسول الله ودإلى أن علم أهله بوجوده في مكة فأتوا ليأخذوه.فما كان 
من رسول الله يلِِ إلا أن خيّره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله»فاختار زيد البقاء في خدمة 
رسول الله وآثره على أهله. فقال َلك " فما كنت لأختار على من اختاري شيفاً " 

وق هذه القضة دليل على أن الرق كان سباح ئ هذا العصرءوكان الرقّ حضانة حنان ورحمة»يعيش 
فيها العبد كما يعيش سيدهءيأكل من طعامه»ويشرب من شرابه»يكسوه إذا اكتسىءولا يُكلفه ما لا 
يعلط ون كلفة أعاض كانتت يي مده 

وهكذا كانت العلاقة بين محمد يلكو بين زيد؛ لذلك آثره على أهله.وأحب البقاء في حدمته فرأى 
ل ا 0 اكاك الا ا 5 ك0 
حارثة»قولوا زيد بن محمد " 

وكان التي شائعاً في ذلك الوقت. فلما أراد الحق سبحانه أن يُحَرّم التبيئ»وأن يُحرّم نسبة الولد إلى 
غير أبيه بدأ برسول الله ولفقال: [ ادْعُوهُم اد إن لم تَعْلّمُواً آيَاءَهُمْ 
واكم في لذن وترليكم 1 [الأحزاب: ه] 

والشاهد هنا: ( هو أقسَط عند الله ؟[الأحزاب: ه] فكأن الحكم الذي أنمى التبيئ»وأعاد زيدا إلى 
يد بن حارثة هو الأقسط والأعدل»إذن: حكم الرسول يلم يكن جَوْرأًءبل كان قمنطا وعدلاًءلكنه 
قمعل وشرق تنحكلة ا كاعم غين اللو سخا نه رتسا 


ددا 


وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصليءوأصبح الئاس يقولون " زيد بن حارثة "»فحزن لذلك زيد.لأنه 
خُرم من شرف الانتساب لرسول الله يلفُعوضه الله تعالى عن ذلك وساماً م يتل صحابي غيره»هذا 
الوسام هو أن ير اسمه في القرآن الكريمءوجعل الناس يتلونه»ويتعبدون به في قوله تعالى: ( فلمّا قضَّى 
يك البااوط ا ور ا كناك[ لواب | 

إذك عمل الرسول قسطهوعمل الله أفسط: 


قوله تعال م يَعْدي ل هي َقوم. . 1 [الإسراء: 9] لأن المتتبع للمنهج القرآئي يجده يُقَدّم لنا الأقوم 
والأعدل والأوسط في كل شيء.في العقائد»وفي الأحكامءوفي القتصص. 

ففي العقائد مثلً.حاء الإسلام ليجابه مجتمعاً متناقضاً بين منْ ينكر وجود إله في الكونءوبين مَنْ يقول 
بتعدّد الآلهة»فجاء الإسلام ا بين الطرفين»جاء بالأقوم في هذه المسألة»حاء ليقول بإله واحد لا 
شريك له. 

فإذا ما تحدّث عن كاك 1د التجيهان انان ايا ما هو أقوم وأوسطءفللحق سبحانه صفات 
تشبه صفات البشرءفله يَدٌ 0 وبصرءلكن ليست يده كيدناءوليس سمعه كسمعناءوليس بصره 
كبصرنا: ( لَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السسّميعُ البُصيرٌ.. ) [الشورى: ]١١‏ 

ويهذا المنهج الحكيم خرجنا ما وقع فيه المشبّهة الذين شبّهوا صفات الله بصفات البشرءوخرجنا مما 
وقع فيه المعطلة الذين أنكروا أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأوّلوها على غير حقيقتها. 

وكذلك في الخلق الاحتماعي العام,يلفتنا المنهج القرآني في قوله تعالى: ( وَكأَيّن من آيّة في السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْها مُعْرضُون 5 [يوسف: ]٠١5‏ يلفتنا إلى ما في الكون من عجائب 
نغفل عنهاءو عرض عن تدبّرها والانتفاع بماءولو نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتأمل لوجدنا فيها منافع 
شى منها: أنها تُذكرنا بعظمة الخالق سبحانهءثم هي بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذي يثري 
اماو يود اننا قنز اعامتسا 

فالحق سبحانه أعطانا مُقوّمات الحياة»وضمن لنا برحمته ضروريات البقاءءفمّن أراد الكماليات فعليه 
أن تخما: عقلهفيبا اخطاد الله لبصن إل نا يريف: 

والأمثلة كثيرة على مشاهدات متأملة في ظواهر الكون»اهتدى بما أص حاب إلى اكتشافات 
وإخعراماع عرست القرية وتيف عليه كرا من العاناة: 

فالذي اخترع العجلة في نقل الأثقال بئ فكرته على ثقل وجده يتحرك بسهولة إذا وضع تحته شيء 
قابل للدوران»فتوصل إلى استخدام العجلات الى مكَنْهُ من نقل أضعاف ما كان يحمله. 

والذي أدخل العالم كور التعان البطيط كز اليقاريوو أنه مكنذا يكوا قر قم هديا جامد 
القدر وهو يغلي,و لاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى»فاهتدى إلى استخدام البخار في تسيير القطارات 
والعربات. 

والعالم الذي اكتشف دواء " البنسلين " اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء نسميها " الريم " 
كن في أماكن استخدام الماء»ءوكان يشتكي عينه»فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه رما 
مصادفة» لاحظ أن عينه قد برئت»فبحث في هذه المسألة ح توصل إلى هذا الدواء. 

إلى غير ذلك من الآيات والعجائب في كون اللهءالي يغفل عنها الخلق»وعرون عليها وهم معرضون. 
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أما هؤلاء العلماء الذين آثروا حياة البشرية بنظرقم الثاقبة»فقد استخدموا عقوهم في المادة ال حلقها 
اللهمولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم؛ لأن الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان في الأرض أعدٌ له 
كَل متطلبات حياته»ءوضمن له في الكون جنوداً إن أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منهاءوبعد 
ذلك طلب منه أن يعمر الأرض: ( هُوَ أنشَأكمْ من الأرْض واء' بحمر كه قينا 1[هود: ]5١‏ 
والاستعمار أن تحعلها عامرة»وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود؛وإلى مواهب متعددة تتكاتف.فلا تستقيم 
الأمور إن كان هذا يبئ وهذا يهدمءإذن: لا بد أن تُنظم حركة ألنياة كتظيما عل اللؤاهنة في الكون 
تتساند ولا تتعاند» و تتعاضد ولا تتعارض. 

ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بال هي أقوم»وأحكمءوأعدلء كما قال تعالى 
في آية أخرى: ( اللَهُ الذي أَنرَلَ الكتّاب بِالْحَقّ وَالْميرَانَ ) [الشورى: ]١7‏ 

إن كان القع سيوانه و تفال قن دعا كنا إل التختحر :ف عتتبو اهو الكوقه و الحد يق أينات ادق 
كونهوالبحث فيها لنصل إلى أسرار ما غيب عناءفإنه سبحانه انا أن نفعل هذا مع بعضنا 
البعضءفقد حرّم علينا التحسّس وتتيّع العوراتوالبحث في أسرار الآخرين وغَييهم. 

وفي هذا الأدب الإلممي عله اقلق ها أن الاك يريك :أن قري تمياة انان ف الكرن ومني أن 
إنساناً له حسنات كثيرة»وعنده مواهب متعددة»ولكن له سيئة واحدة لا يستطيع التخلّي عنهاءفلو 
تتبعت هذه السيئة الواحدة فربما أزهدثك في كل حسناته.حرمتك الانتفاع به.والاستفادة من 
مواهبه.أما لو تغاضيت عن هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع به. 

نعي أناضانما بارغا ف :عمس ون عي البوسن للك صولة قاذ العرل ته ارتكات معفم اراز 
اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك هذا في صَنْعته ومهارته»ولرغبت عنه إلى غيره»وإن كان أقل منه مهارة. 
وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى»فالذي فاك عن تتبّع غيب الناس»والبحث عن أسرارهم ففاهم 
أيضاً عن تتبّع غَيْيك والبحث عن أسرارك؛ ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة أعظم من حفظ 
الغيب عنده هو؛ لأنه ربْءأما البشر فليس فيهم ربوبية»أمر البشر قائم على العبوديةءفإذا انكشف 
لأحدهم غَيْبْ أخيه أو عيبٌ من عيوبه أذاعه وفضحه به. 

إذك "تاتدق تارك و تجا يدعود بق أن وق طلحة بف ابعماظ اطواز الكوة والندت ف متح موف 
الوقت نفسه ينهانا أن نكون طلّعة في تتبّع أسرار الناس والبحث عن غيبهم؛ لأنك إن تبعت غيب 
الناس والتمست عيويمم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع بما. 

فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة»وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس 
الشريف البنّاءءالتنافس الذي يثري الحياة»ولا يثير شراسة الاحتكاك»كما قال تعالى:( وَفي ذلك 
فليتَنَافْس الْمُتََافسُون.. ) [المطففين: ]١5‏ كما يتنافس طالب العلم مع زميله المْحد ليكون مثله أو 


ققد تفيوو كان تللق وبتجاله بمقانةا امشاقر ا بهن باذ قو الحافين التسكن لبس #ناقي الل افيد 
والكراهية»بل تنافس مَنْ يحب للناس ما يحب لنفسهءتنافس مَنْ لا يشمت لفشل الآخرين. 
وقد يجد الإنسان هذا ال حافز للمنافسة حي في عدوهء و نحن نرى الكقوا من يطبي وثاز “فرطافيت» إن 
كان له عدوءويراه مصدر شر وأذىءويتوقع منه المكروه باستمرار. 
وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله في إيجاد هذا العدو لاتنفع به انتفاعاً لا يده في الصديقءلأن 
صديقك قد ينافقك أو يُداهنك أو يخدعك. 
أما عدوك فهو لك بالمرصاد»يتتبع سقطاتك»ويبحث عن عيوبكءوينتظر منك كبُوة ليذيعها ويسمّع 
ومن ناحية أحرى تخاف أن يسبقك إلى الخير»فتجتهد أنت في الخير حى لا يسبقك إليه. 
وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المععئ: 

عداي لَهُمْ فَضْل علي ومنّة فلا أبعَدَ الرحْمَنُ عَنّي الأعاديا 

هُمُو بحثوا عَنْ زَلَيٍ فاحتنبتها وهم افسوي فاكتسبّت المعاليا 
وهكذا نحد لكل شيء في منهج الله فائدة»ح في الأعداء»ونحد في هذا التنافس المثمر الذي يثري 
حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم شتركة الحياة. 
أيضاً لكي يعيش المحتمع آمناً سالا لا بُدَ له من قانون يحفظ توازنهءقانون يحمي الضعيف من بطلش 
القويءفجاء منهج الله تعالى ليُقنّن لكل جريعة عقوبتها»ويضمن لصاحب للق عق ووقد ةذلف درك 
الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس. 
ثم حذر القوي أن تُطغيه قوته»وتدعوه إلى ظلم الضعيفءوذكره أن قوته ليست ذاتية فيهءبل هي 
عرض سوف يزول وسوف تتبدل قوته في يوم ما إلى ضّعف يحتاج معه إلى العون والممساعدة 
وَالجَاية 
وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا: أنا أحمي الضعيف من قوتك الآن»لأ>حمي ضعفك من قوة غيرك 
غداً.أليس في هذا كله ما هو أقوم؟ 
ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة الهج الله في بجال الإنفاق»وتصيّف المرء في 
مالهءوالمتأمل في هذا المنهج الأقوم يجده يختار لنا طريقاً وسطاً قاصداً لا تبذيرٌ فيه ولا تقتير. 
ولاشك أن الإنسان بطبعه يحب أن يثري حياته.وأن يرتقي باءويتمتع بترفهاءولا يُتاح له ذلك إن 
كان مُبِذَّراً لا يُنقي من دخله على شيءءبل لا بْدَ له من الاعتدال في الإنفاق حي يجد في جعبته ما 
بمكنه أن يُثري حياته ويرتقي بها ويُوفر لأسرته كماليات الحياة»فضلاً عن ضرورياتها. 
جاء هذا المنهج الأقوم في قول الحق تبارك وتعالى: ( وَالْذينَ إذ1ا أنفقوا لم يُسرفوا وَلَمَ يبروا وَكَانَ 
َيْنَ ذلك قَوَاماً ‏ [الفرقان: 10] 


وفي قوله تعالى: ( ولا تَحْمَلٌ يَدَكَ مَْلُولَة إلى عُنُقك ولا َبْسْطْهًا كل البمنط فََفعُدَ مَلُّوماً مَخْسُورا 
] [الإسراء: 9؟] 

فللإنسان في حياته طموحات تتتابع ولا تنتهيخاصة في عصر كثرت فيه المغريات:فإن وصل إلى 
هدف تطلع لما هو أكبر منهءفعليه إذن ألا يُدّد كل طاقتهوينفق جميع ذَعثْله. 

وكما فى الإسلام عن التبذير نمى أيضاً عن البُعْل والإمساك؛ لأن البُجمْل مذموم.والبخيل مكروه من 
أهله وأولاده» كما أن البَخَل سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد الي تصيب البمحتمعءفالممسك 
لا يتعامل مع المجتمع في حركة البيع والشراءءفيسهم ببَخَله في تفاقم هذه الملشاكلءويكون عر 
املا يَشُقى به مجتمعه. 

ِذْنُ: فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذمومءوالخير في أوسط الأمورءوهذا هو الأقوم الذي ارتضاته 
لنا المنهج الإلهي . 

وكذلك ف بجحال المأكل والمشربءيرسم لنا الطريق المعتدل الذي يحفظ للمرء سلامته وصحته.ويحميه 
من أمراض الطعام والتّحْمة»قال تعالى: ( وكلواً وَاشرَبُواً ولا رفوا إكَهُ لا يُحبُ الْمُسْرفِينَ 
؟[الأعراف: ]"١‏ 

فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدْر طاقة الوقود الذي يحتاحه جسمه لا يشتكي 
ما:يشتكيه أضحاف الإنتراف. فق للاكل والمشرب. والمتامل قال هؤلاه الذين يأ كلوق كل 1 
وطابءولا يُحرمون أنفسهم ثما تشتهيه»حيىّ وإن كان ارا كرف هؤلاء عند كبّرهم وتقدّم السن بم 
يُحرمون بأمر الطبيب من تناول هذه الملذاتءفترى في بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام 
ويتمتع بخير سيدهءفي حين يأكل سيده أنواعا محددة لا يتجاوزهاءو نقول له: 

لأنك أكلتها وأسرفت فيها في بداية الأمرءفلا بْدَ أن تُحرّم منها الآن. 

وصدق رسول الله يوحن قال: " كلوا واشربوا وتصدقواءوالبسوا في غير إسراف ولا مخيلة " 

وأيضاً من أسباب السلامة ال رسمها لنا المنهج القرآيءألاً يأكل الإنسان إلا على جوع:فالطعام على 
الطعام يرهق المعدة؛ويجرٌ على صاحبه العطب والأمراضءو نلاحظ أن الإنسان يحد لذة الطعام 
وحلاوته إذا أكل بعد جو عءفمع الجوع يستطيب كل شيء ولو كان الخبز الجاف. 

وهكذا بحد المنهج الإلمي يرسم لنا الطريق الأقوم الذي يضمن لنا سلامة الحياة واستقامتهاءفلو تدبرت 
هذا المنهج لوجدته في أي جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب. 

في العقائدفي العباداتيفي الأخلاق الاجتماعية العامة»في العادات والمعاملاتءإنه منهج ينتظم الحياة 
كلهاء كنا قال المق متبيحاتهة < ما فرطنًا في الكتّاب من شَيْء ) [الأنعام: 8] 


هذا المنهج الإلمي هو أقوم المناهج وأصلحها؛ لأنه منهج الخالق سبحانه الذي يعلم مّنْ خلقءويعلم ما 
يصلحهم, كما قلنا سابقاً: إن الصانع من البشر يعلم صُنعته»ويضع لها من تعليمات التشغيل والصيانة 
ما يضمن لحا سلامة الأداء وأمن الاستعمال. 

فإذا: نا اهيلت الآلةكسين قازر غاتمها اذك .نوها ودف وسلسفا كن الأعطال كالدي خلضق 
الإنسان أعلم بقانون صيانته»فيقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا: ( ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَطيِفْ 
الْحَبيرٌ ] [الملك: ]١‏ 

فآفة الناس في الدنيا أنهم وهم 1 الحق سبحانه يتركون قانونه»ويأحذون قانون صيانتهم من 
أمثالهم»وهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الأحوال إلى قانون الحق سبحانهءبل لا وَحَه 
للمقارنة بينهما. إذن: لا تستقيم الحياة إلا منهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى: ( وَيِيَسرُ الْمُؤْمنِينَ الْذِينَ ا الصّالحَات أن لَهُمْ أخراً كبيراً 1 [الإسراء: 9] 
فالمنفذ لهذا المنهج الإلحي يتمتع باستقامة الحياة وسلامتهاءوينعم بالأمن الإعاني»وهذه نعمة في 
الدنياءوإن كانت وحدها لكانت كافية»لكن الحق سبحانه وتعالى يُبشّرنا.عما هو أعظم منهاءوبا 
ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائهاءفجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نَعيمّي الدنيا والآخرة. 

نعيم الدنيا لأنك سرّت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق»يضمن لك فيها الاستقامة والسلام 
والتعايش الآمن مع الخَلّق.ومن ذلك قول الحق سبحانه: ( فَإمًا يَأتنَكُم مني هُدَى فَمّن تبعَ هُدَايَ فلا 
حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ) [البقرة: 8] وقوله تعالى في آية أحرى: [ فمّن اتبَعَ هُدَايَ لا يَضل 
وَل يَشْقَى )[طه: ]١١‏ ويقول تعالى: [ مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أو أَنْتى وَهُوَ مُوْمِنْ فلَنحيينُهُ حَيَاة 
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طبه ولنَجرِيئَهُمْ أَحْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 17] 

وفي الحانب المقابل يقول الحق سبحانه: ( وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيسَة ضتكاً وكحشرهُ يوم 
القناتة ع “كال وب لم سشرق عو وقة كد صر * قال كذالك أنقق اواقتنا سنيهها 
وَكذالك الْيوْمَ تنْسَى )[طه: ]١75-1754‏ فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصا حين 
السائرين على منهجه خيري الدنيا والآخرةءففي المقابل جمع لأعدائه المعرضين عن منهجه عذاب 
النتيا مايه ار سل منه»فهو سبحانه مَُرّهِ عن الظلم كر عدر وقسطا نا توا آياتك 
الله واتصرفوا عنها: 

ومعين: [ يَعْمَلُونَ الصّالحّات [الإسراء: 5] وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صلاحاًءأو 
على الأقل تبقي الصالح على صلاحهءولا تتدحل فيه .ها يفسده. 

2110937 كبيرا 7| الاناراية | "تاكمظ هن "أن للق سبحانه و منحتن الأخحي بائطه 
كبير»ولم يَأت بصيغة أفعل التفضيل منها (أكبر)»فنقول: لأن كبير هنا أبلغ من أكبرءفكبير مقابلها 


مقن ف وسفن الأعتر ران كير يال :عن أن قيزه أصتر متديوق: هذا دلالة على عظم الأحر من الله 
تعالى. أما لو قال: أكبر فغيره كبيرءإذن: فاختيار القرآن أبلغ وأحكم. 

كوا هنا ابق: إن من أسماء الحق تبارك وتعالى (الكبير)»وليس من أسمائه أكبرءإنما هي وصف له 
سبحانه. ذلك لأن (الكبير) كل ما عداه صغيرءأما (أكبر) فيقابلها كبير. 

ومن هنا كان نداء الصلاة (الله أكبر) معناه أن الصلاة وفرض الله عليسا أكبر من أي عمل 


دنيوي»وهذا يع أن من أعمال الدنيا ما هو كبير»كبير من حيث هو معين على الآخرة. 


فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مُلبسءوالمتأمل في هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم 
غنه[ الكهرة ديهف كان عه اللانا” برا لك وطن الله اكبر هن كل كنيز 

ولأهمية العمل الدنيوي في حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة: [ ايها الْذِينَ آمَنُوا إذَا ودي 
للصّلاة من يَوْم اْجْمُعَة فاسعوا إل ذكر الله وَدَرُوا ليع َلك غير لك إن كن تنلتون * فَذَا 
قضيّت الصّلاة فَانمَشْرُواً في الأرْض وَابْتعُوا من فضل الله وَاذ كرواً ال عضي ال اكير 
؟|[الجمعة: ]١١-9‏ والمتأمل في هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك 
البيع»واحتار البيع دون غيره من الأعمال؛ لأنه الصفقة السريعة الربح»وهي 8 الصورة النهائية 
لمعظم الأعمال» كما أن البائع يحب دائماً البيع»ويحرص عليه بخلاف المشتري الذي ربعا يشتري وهو 
كاره»فتجده غير حريص على الشراء؛ لأنه إذا لم يمر اليوم سيشدري غداً. إذن» فاطق سنحبحانة 
حينما يأمرنا بترك الببعءفتَرك غيره من الأعمال أولى. 

فإن ما قضيّت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعي في مناكب الأرضءفأخرجنا للقائه سبحانه في 
بيته من عمل»وأمرنا بعد الصلاة بالعمل. 

إذن: فالعمل وحركة الحياة (كبير)ءولكن نداء ربك (أكبر) من حركة الحياة؛ لأن نداء ربك هو 
الذي سيمنحك القوة والطاقة»ويعطيك الشحنة الإمانيةفتّقبل على عملك هُمّة وإخلاص."' 

وفي الشفاء والرحمة: ( وك وتْترلٌ من الْقَرْآن مَا هو شفَاء وَرَحْمَة للْمُؤْمنِينَ] الإسراء 5/. 

تر عَلَيِكَ يا أَيُهَا الرّسُولَ من القرآن مَا يُسْدَشَفَي به م من اهل لاوما يدعب ما في لوب 
المؤْمنينَ من هراض الك وَالنتَّاقء وَالشّرك :لشفي منْهَاءوَهُوَ رَحْمَة لمَنْ آمَنَ به وعمل 


- 
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َأَوَامرهءوَاحة: 2 تواهيه. ما الكَافرُون الظَالمُونَ ا 2 بك رهم فل يَِدهُم سَماغٌ القرْآن إلا 0 
عَن الإمَان وكفراءوعتُوًا وسار لأنْهُمْ قَدْ طبع عَلَى قلُوبهم فَهُمْ لا سد 


عم 


- تفسير الشعراوي - (/ )٠١757‏ 


*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )7١١7 /9١(-‏ 


عل 


وق العذ كين والشوى:( ولع نا للنّاسِ في هذا القَرْآن من كل مُكل لَعلّهُمْيعذَكْرُونَ (10) قرآناً 
ريا غَيْرَ ذي عوج لهم يون (1)5 الزمر. 

فد أراة اله تقال أن يعرف المَاني من أَفْهام النّاسِ صرب لَهمْ الال في القرآن وتو الأمَال فيه 
ياد في تقريب الْعَانِي َإِيضَاحهَاء لعل على سيدود ويدن كون كا أزلذة 0 
بمَا قّهُ علَيْهِمْ .وَقَدْ حَعَلَ الله َعَالَى لحاعاوا إل را ير لسري ودر ار 
الحرّاف ليَفِهُمٌ العَرَبْ مَعَانِيه. وَيعُوا مَرَامِيه عله عقون الله وَيَحْدَرُونَ نقمة *4 

وفي الثبات فور َلك رُوحُ الْقدْسِ من رَبك بالْحَقٌ ليتبت الذينَ آمثرا ومسدى ويشرى 
للْمُسْمِينَ 10٠١‏ النحل. 

قل لَهُمْ:! إن القرآنَ قد نَرَل عَلَيّ منْ ربِي مَعَ حبريل الوح الطاهر مُقرِنا بالحق وَمُشتَملاً عَليْهِ ليقت 
به اومن وَليَهْدي به النّاَ إلى لخيْرِ يما فيه من أدلة قاطعّة عَلَى وَحْدَانيّة الله وَعَظِيمٍ قْرَتهوَيمًا فيه 
ولح وام ا ار للمُؤْمنِن وَبَشِيرٌ لَهُمْ ب : بحُمسْن الْوّاب عنْدَ الله في الآخحرّة . 3 


و 
روعير م. ع عه ا 


وف زيادة الإعان: ( وَإِذا ما أَنِلَت سُورَة فَمنْهُم مَّن يفول 1 رَادَنْهُ هذه لعَاناً فَأَمَا انين فيو 


ع اعل مر 


ير 


م مويىراه 


َرَادنْهُمْ إعَاناًوَهُمْ يَسْتَبْشرُونَ (5 017) التوبة. 

ذا َنْرَلَ الله تعَالَى سُورَةَ من سُوَرِ القرآن فَمنَ النَافقينَ مَنْ يَقُول لإحنْوّانه:( أَؤْ يول لمَنْ يلقَاهُ من 
مين مشتككا )يك اد ذه لسُورةُ + عَان ويقينا بحَقيقّة القرآن وَالإِسْلاموَصدق الرّسُول؟ 
نول عاق :كنا الذينَ آمنُوا برهم قتَريدُهُمْ الآيياث لان يشرو برضوان رَيهِمْءوَيمًا ا 
منْ حَزِيلٍ الثواب .'*/ 

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإمان عندهم دلالة فزادقم إعانا وقد حفقت قلوهم بذكر 
ركم خحفقة فزادتهم إيمانا وقد استشعروا عناية رهم بهم في إنزال آياته عليهم فزادقم إيمانا.. وأما 
الذين في قلويهم مرضءالذين في قلويمم رحس من النفاقءفزادتهم رجسا إلى رحس همءوماتوا وهم 
كارو روطو تا تين اللمتوا وق واتفاء نه عومد ا 8 

ووصفه الذي أنزل عليه وفِدُو بين آثاره في كثير من أحاديثه الشريفةءمنها ما روي فعَنْ 
عَلِيقَال: سَمعْتُ رَسُول لله وقول نا سَتَكُونَ فَئنة قَالَ:قلَتُْ فَمَا الْمَعْرَج منْهَا رَسُولَ الله ؟ 
لكاب ل فيه تنما موحي ما تعدخ وح ما بطر فصلل لل بزل من نظ من 
حبار قَصّمَهُ اللهُهوَمَن ابتعَى الْهُدَى في غَيْره أضلة الله هُوَ حَْلَ الله لْمَتِنُ وَالذَكَرُ ال كيم وَهُوَ 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١9-‏ 99514) 
** - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ١0؛)‏ 
'”” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١5٠8 /1١(-‏ 
'** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 50 / )1١745‏ 


الات المْسْتقيم الذي لا تريغ به الأَهوَاء َلآ تبح مه العُلَمَا وَلاَ يَخْلْقْ عَنْ ردول تتقضي 
مَجَائبَةُ وَهُوَ لذي لَمّ تثقه الحنُ حينَ تان اونا سَمعْنًا قرآنا اسن كال يدن وي 

مل به أجر َع حَكم ب عل ون ذإ دي إلى صبراط منتقم ون اطق به دي بلسى 

صراط مُستَقيمٍ. كوو ال 

وعَنْ مَعْقلٍ بن يسار رض اللُ نه َال َال رَسُول الله كله «< اغملُوا بالقرآن أحلوا خلال 


ا 00 


وَحَرمُوا حَرَامَهُ وَاقدَدُوا به ولا تَكفرُوا بشئء منْهُ وما كَسَابَه عل كُمْ منْهُ فَرُدُوهُ إَِى الله وَإِلَى أولى الْعلَم 
من بَعْدى كما يُخبر كم وَآمنُوا بالتوؤرَاة وَالإنُجيل وَالزبور وَمَا أوتى ليون من ريم وليب يسَعْكم 
اْقرْآنْ وما فيه من لبان فإِنّهُ شَافعٌ مُشَفَعٌ وَمَاحلٌ مُصَّدَقُ 27 ل ولكل آية تور يَوْمَالقيامّة وى أَعْطيتُ 
سُورَة البقرّة من الذَكْرٍ الأول وأغطيت طَه وَطَوَاسينَ وَالْحَوَامِيمَ من الواح 1 


م 


الككا بام كت العرفن # 

وعَنْ أنّس بْنِ مَالكءانَهُ قال:قال رَسُول الله لة: " القوآن حا مُشَفَعٌوَمَاحل مُصَّدَقْهمَنْ شَفَعَ لَه 
لم ها م سوم ماه ررهعهم 

القَرْآن يَوْمَ الِْيَامّة َجَاءوَمَنْ محل به الْقرآن يوم القيَامَة كبّهُ اللَهُ في النَار على ويه 

وعن محمد بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ( وخ القرآت أفضل من كل شي ء دوت الل 

تعالى وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فمن وقر القرآن فقد وقرالله ومن لم 

يوقر القرآن لم يوقر الله وحرمة القرآن عند الله تعالى كحرمة الوالد على ولده القرآن شافع مشفع وما 

حل مصدق فمن شفع له القرآن شفع ومن محل به القرآن صدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن 

جعله خلفه ساقه إلى النار حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبسون نور الله المعلمون كلام الله 

ومن والاهم فقد ولى الله ومن عاداهم فقد عادى الله يقول الله تبارك اسمه يا حملة القرآن ا اد 

'*” - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخخار - (3 / )877(01١‏ حسن لغيره 

الفصل : الفاصل بين الحق والباطل. -وما هو بالهزل : أي : هو جد كله. 

الجبار : في صفات الله تعالى : الذي جبر خلقه على ما أراد » يقال : جبره وأجبره » إذا قهره » وهو في صفة الآدمي » المسلط العاتن 

المتكبر على الناس المتعظم عليهم. 

قصمه : أي أهلكه , وهو بالقاف : أن ينكسر الشيء فيبين. 

الحبل : في كلام العرب : يرد على وجوه ؛ منها : العهد » وهو الأمان ومنها : النور » والمتين : القوي الشديد» فقال : هو حبل الله 

المتين » أي : عهده وأمانه من العذاب » وهو نور هداه » والعرب تشبه النور الممتد بالحبل والخيط » ومنه قوله تعالى : [ حي يتبين لكم 

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [ البقرة : .]١1/‏ 

الذكر : الشرف » ومنه قوله تعالى : [وإنه لذكر لك ولقومك] [ الزحرف : 54] أو هو ما يذكر , أي : يقال ويحكى. 

الحكيم : امحكم العاري من الاختلاف والاضطراب » أو هو فعيل معيئ فاعل ؛ أي : إنه حاكم فيكم » وعليكم » ولكم. 

يزيغ : الزيغ : الميل » وأراد به الميل عن الحق.-الرشد : والرشاد » ضد الضلال » والغي. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (7 / 

00 

** - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - )7١194()9 / ٠١(‏ ضعيف 

**” - قضَائل الْقرْآن للْقَاسم بْنٍ سَنّامِ (44 ) الصواب وقفه 


لربكم بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى عباده يرفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ويدفع عن تالي 
القرآن شر الآخرة ومن استمع آية من كتاب الله كان له خيرا من صبر ذهبا ومن قرأ آية من كتاب 
الله كان أفضل مما تحت العرش إلى التخوم وإن في كتاب الله لسورة تدعى العزيزة يدعى صاحبها 


1 000 يك 9 : 5 لقعم 
لو ل ل ل ١‏ 
وقد أمر الله تعالى بتلاوته [ نّم مرت أن أَعْبّدَ رب هذَه البَدَة الذي رمه ولَهُ كل شيء وَأمرت 


ل يا 


أن أكون من الْمُسْلمِينَ (41) وأن الى العرزان )العمل "قدو 

يأر الله رَسُولَهُ يبأ يَقَولَ لهؤلاء المكذَبينَ:نّهُ أمرَ بعبّادة رب مَكَةَ الي جَعَلَّهَا بلدا حرا مالا 

داح فيها َمهوَهُوَ رب كل شي وَمَليكُهُ لا لا إله إلا هُوَوَإنَ اله أمَرَ رَسمُولهُ بأن يَكُونَ م م السلمين 
لَهُالْوَحّدِينَ الخلصينَ لجلاله .وَقل لَقَدْ أَمَرنِ ري بأن أَتَلوَ القرآنَ عَلَى النَّاسءوَللَمَهُمْ إياهءولي أمنوة 

ب تَقَدَّمَيْ ص الرّسّلِء الذين دروأ لالد رقر بتأدية ا اهْتَدَى فَإنّما يَيُكَدي لتفسه 

ينتفع بهِدَاهوَمَن ص َنم يَضرُ نَفْسَهُ ولا يَضْرٌ الله شيقاً . 

ووعف علنها ايز الحزيل / إن الذِينَ ون كتَابَ الله وكامو الشلاف و العقو] مما َرْقَنَاهُم كر 

وَعلَائية يحون تجَارَة أن تَبُورَ (9 0 لويم أَحْورَهُمْ وَيزِيدَهُم من فضله لَه 0 شك 10 

ار 

ل ات 

وأدائها بحُشُوعهاء وَِنْمَامها بركوعها وسّجُودهاءوَمنَ الإثقَاق مما رَرَقَهُمُ الله سراً وَعَلانية في سبل 

الله عَلَى الفقراء وَامْحْتَاجِينَ»وفيمًا ذ فيه خيرٌ الجمّاعَة للم إن هؤلاء العبّاد اومن الذينَ عون 


و ابي حب جين 


سر التُوّاب عَلَى الهم عد اهسكو تجارثه , نهُمْ رابسحة عند اللهءولن 0 


أن يَحَرِيَهُم لله اللجَرَاء الأوفى على أَعْمّالهِم اهران 0 من فضله فيتجَاوَرَ 0 سَيكاتهم 
وهَفواتهم وَيَضَاعفَ واي أَعْمَالهِمْ كن سعدا خلج ال تَعَالى و ال للقليل من 
الأعمال الصّالحة .5*8 


١ 


كما أمر التي ؤتلارته وبين ما أعد الله سبحانه وتعالى من قرأه من أحر عظيم منها شفاعه يدقن 
لط المطم ترسري واه لل قورت رن للد ققد يفول إن افسرووا 


القران نه يَأنى يوم م الِْيامَة شَفِيعًا لأصحَابه ا الزّهْرَاوَيْنٍ افر و آل عمُرَان فَإْنّهُمَا تيان 


سوه رع وس ير عه وام َه سركهس وام 


يوم الْقيَامُة كأَنَهُم عَمَّامَكَان أو كأنَهُمَا غَيَايَنًا ن أو كأنّهُمًا فرقان من طَيْرٍ صَّوَافَ تُحَاحّان عَنْ 


'*” - نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ‏ للترمذى - (8 / 10) مرسل » ولا يصح » وورد بعضه مفرقا 
"** - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 / 8189) 


*** -أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١1070/1ه8)‏ 


و 


أَصْحَابِهِمًا اقْرَعُوا سُورَة الْبَقرَه قن أَخْذَهَا بَرَكَة وتَرَكَهًا حَسْرَةٌ وَل تَستَطيعُها البَطَلَةَ ». قَالَ مُعَاويَة 
يلغت أن التطلة المتحوة. " روام تي 

ومنها حصوله على ثروة عريضة من الحسنات الى تضاف إلى رصيده عند تلاوة كل حرف من 
الكتاب الكريم»فعن مُحَمَّد بْنَّكَعْب الْقرَظىَ قال سم سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود يُقول قَالَ رَسُولَ الله - 
ي- « مَنْ قرا الك الو عن ل الي ا زر ليك يك دروا رن ااا ون اي 
حَرْفٌ وَلآمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ ». رواه الترمذي”1* 

ومنها ارتقاؤه إلى متزلة لا تنتهي رفعتها إلا عندما ينتهي من تلاوته فعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو عَنِ الى 
قلات كال :1 ينال لصاخب الفر01 إقرا:وارئق توركل كما كنك كل قن الذنا إن ختر اتلك عت انر 
آية ترا بهًا ». رواه الترمذي'**. 

متها نيله.شهادة شبوية بتقليدة أعلئ ونيا لهي فعَنْ ئس »قال: قال 0 الله ولة: إن لله أَهلينَ من 
النَّْسِ»فقيل:مَنْ أهل الله منهُمٌ ؟ قال :أَخْلٌ القرْآن هُمٌأ 00 

إنه كتاب الله تعالى الدستور اللجامع لأحكام الإسلامءوالمنبع الصافي للعلم والخير والحكمة والنور 
والوسيلة المختصرة لمعرفة الله تعالى وقربه ورضاه والوصول إلى حقائق التقوى ومعادن الإبمان. فحن 
عبد الله َال :إن هذا القرات ماي الل ََلَمُوا م ديت ما امْتَطْعيم! »إن هَذَا الْقَرْانَ حَبْل الله نكوة 
المي لشفا نافع عصمّة لمّنْ تَمَسسَّكَ بهءوكجَاة لمن اتبَعَهلاً , يريغ فيَسْتَعْتبْءولا يعْوَج 0 
تنْقضى عَجَائبهُوَلا يَخْلَقَ عن كثرَة الردَقَائُوة إن الل ا سر لخر بم 
انان ذال لكك إلى دراك “الا 

وعَنْ أبي سَعيدءقَالَ:جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُول الله يءفَقَالَ:يَا رَسُولَ الله أوْصنيءفَالَعَلَيِكَ بتَفوَى الله 
نا ماع كَل خَيْرِوَعَلَيْكَ بالْجهّاد في سَبيل اللهء انها َهبَائية المُسْلمِينَ وَعَلَيِكَ بذكر الله وتلاوة 
كتَابهءفَإِنهُ ور لَك في الأرض وذكرٌ لك في المسّماءءوَاخْرْن لسائك ِلَامِنْ ير فإِنّكَ بلك مقي 
التمطات " الطيران 514 

إنه رسالة الله العلي القديرهذا الإنسان الضعيف الجهول الفقير»لتأخذ بيده وتدله على سبيل 
النجاة»وتهديه إلى صراط اللهءوتمنحه السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. 


هْلّ الله وَحَاصكَة. " 1 0050 


6 


- صحيح مسلم- المكتر - )١91١(‏ 
البطلة : السحرة -الصواف : جمع صافة وهى الباسطة أحنحتها فى الهواء -الغيايتان : مثئ غياية وهى السحابة -الفرقان : الجماعتان 


''* - سنن الترمذى- المكتر - ”١8/(‏ ) قَالَ أبُو عيسى هَدَا حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ غَرِيبٌُ من هَذَا الوَحْه. 
''* - سنن الترمذى- المكتر - 7١77(‏ ) قال أَبُو عيسّى هَّذَا حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ. 

'"'* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 7107") (1771/9) 177004- صحيح 

ا 


- سنن الدارمى- المكتر - (/17717) حسن 
“* - المعجم الصغير للطبراني - (” / )١55‏ (949) حسن لغيره 


538 


- 


عن مُحَمّد بن جُبيْرٍ بن مُطْعمعَنْ أببهءقَالَ: كنا َم رَسُول الله يك بالْحْحْفَة مَحَرَج عليه فَقَالَ:أليْسَ 
تتيدُون أن له إله إلا وار 00 للههوَن ره جَاء من عند الله ؟ ْنا :تعَمفَالَفَبسْرُوا إن 
هَذَا الْقَرْآنَ طَرَفهُ بيد الله وَطرَفَهُ بِأيدِيكُمْفتَمَسَكُوا بهءوّلا تهْلَكُوا بَعْدَهُ أبَدَا. رواه الطبرائي*5*. 
ولقنجوا إن جد الل هيه لمكو يي وا علضو اق قطي أو امووع وسقيية المكامة وورطا اموا ديو 
عن كل نا فى كنزو اقم مكانة المدوارة دفي الأمد وا ديو مامت المحهات وتاي 
الأمم»وناشري الحضارة ال ما عرف التاريخ لما مثيلاءفكانوا بحجق خير أمة أحرحت للناس. 

وهذا كتاب الله تعالى تكفل بحفظه»وسخر عباده لتوثيقه»ليكون الدستور الخالد إلى يوم القيامة [إنا 
00 ونا لَهُ لَحَافظُونَ (1)99 الحجر. 

والقرآن قد جاء بعد كتب متعددة»وكان كل كتاب منها يحمل منهج الله؛ إلا أن أي كتاب منها لم 
يَكنْ معجزة؛ بل كانت المعْجزة تنزل مع أي رسول سبق سيدنا رسول الله وعادة ماتكون 
المعجزة من صنف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم. 

وما دام المنهج مفصولاً عن المعجزة؛ فقد طلب الحق سبحانه من الحاملين لكتب المنهج تلك أن 
يحافظو | عليهاءو كان هذا تكليفا تن اطق سيصانة مرب والمكلسق ‏ كسا مك باغرضسة أن 
يُطاع»وغْرضة أن يعصىءو لم يلتزم أحد من الأقوام السابقة بحفظ الكتب المزلة إليهم. 

ونحد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقول: [ إنَآ أَنلنا لتوْراةَ فيهًا هُدَى وَُورٌ يَحْكُمْ بها اليُونَ اذينَ 
لمر اللذيق شاذوا والركاتون و الأختان يما تسترا هر كاك اللديدى 1[ نفدم 24 ] 

أي: أن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد كلّفهم وطلب منهم أن يحفظوا كتبهم الي تحمل منهجه؛ وهذا 
التكليف عُرْضة أن يطاعءوغُرضة أن يُعصى؛ وهم قد عَصّوا أمر الحق سبحانه وتكليفه بالحفظ؛ ذلك 
أفهم حرّفوا وبدلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير. فقد قال الحق سبحانه عنهم: ( .ون قريقا مُنهُم 
ليِكتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [البقرة: 45 ]١‏ 

بل وأضافوا من عندهم كلاماً وقالوا: هو من عند الله؛ لذلك قال فيهم الحق سيتحائنه:( ََيْلَ لنذينَ 
يَكتبُونَ الكتاب بأنْديهم نم يقُولُونَ هَذَا من عند الله ليَسَْرُواً به تمن قليلاً فوَيل لْهُمْ مما كبس 
يديهم وَوَيْلَ لَّهُمْ مما يَكْسبُونَ ) [البقرة: 79] 

وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة»ولم يحفظوا الكتب الحاملة لمنهج الله كما أنزها الله على 
أنبياتك ورسلة السبابقين على رسول الله علا 

ولذلك ل يَشَأْ الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف منه للبشر؛ لأن التكليف عرّضة أن 
يطاع وَطْرْضةا أن تعصىئ تقلا عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة في أنه يحمل المنهجءوهو 
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المعجزة الدالة على صلق بلاغ رسول الله يوق نفس الوقت.ولذلك قال الحق سبحانه: [ إِنّا نحن 
ونا لذكْرَ ونا لَهُ َحَافظُونَ 1 [الحجر: 3] 

وال إذا أطلق انصرف المعئ إلى القرآن؛ وهو الكتاب الذي يحمل المنهج؛ وسبحانه قد شاء حفظه؛ 
لأنه المعجزة الدائمة الدالة على صدق بلاغ رسوله لِ.وكان الصحابة يكتبون القرآن فَوْرَ أن يترل 
على رسول الله يلهووجدنا في عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن؛ ولكنهم يتفتنون في وسائل 
حفظه؛ فهناك مَنْ طبع امصحف في صفحة واحدة؛ وسكّر لذلك مواهب أناس غير مؤمنين بالقرآن. 
وحدث مثل ذلك حين نَمٌ تسجيل المصحف بوسائل التسجيل المعاصرة. وفي ألمانيا ‏ على سبيل 
المثال ‏ توجد مكتبة يتم حفظ كل ما يتعلق بكل آية من القرآن في مكان مُعيّن مُحدّد.وف بلادنا 
المسلمة بحد مَنْ ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة»ويّنهي حفظه وعمره سبع سنوات؛ وإِن سألته عن 
معيئن كلمة يقرؤها فقد لا يعرف هذا المععئ. 

ومن أسرار عظمة القرآن أن البعض ممَّنْ يحفظونه لا يملكون أية ثقافة»ولو وقف الواحد من هؤلاء 
عند كلمة؛ فهو لا يستطيع أن يستكملها بكلمة ذات معن مُقَارب لا؛ إلى أن يردّه حافظٌ آعر 
للقرات: 1 

ولكي نعرف دقة حفظ الحق سبحانه لكتابه الكريم؛ بحد أن البعض قد حاول أن يُدحل على القرآن 
ما ليس فيه»وحاول تحريفه من مدخلءيرون أنه قريب من قلب كل مسلمءوهو توقير الرسول يل؛ 
وعاوو ا نل فول اطق يهاه | محنة رول الله وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَآء عَلَى الكفار م 01 
]| الفتح: 9؟] 

وأدحلوا في هذه لكي كلنة كنف لبوا فاتهو) ميا ور انق تداك :الك بكتابتها " محمد رسول 
الله ولدُوالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم " وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين»ولكن 
العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا بإعدامه وقالوا: الإضزية قدا واتعيدا "فرظ مر سم 
المصحف " ولكنها زيادة تحبونها وتُوقرونها ".فردٌ العلماء: " إن القرآن توقيفيَ؛ نقرؤه ونطبعه كما 
نول ":وقامق حكة) وتحنيمها العلماع بأن أئ زياد مددخيق زلا كاسيف فق فوفر نيجول الله 
يلو محبته ‏ لا تجوز في القرآنءلأن علينا أن نحفظ القرآن كما لقنه جبريل محمد عله "88 

ولفظن تحن اليوم نمو وؤزاء القروفإك. وعد الله افق حفظ هذا الذكر فترئ :فيه المخيرة الس اهدة 
بربانية هذا الكتاب - إلى حانب غيرها من الشواهد الكثيرة - ونرى أن الأحوال والفظلروف 
والملابسات والعوامل الي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يحكن أن تتركه 
مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة»ولا تحرف فيه جملة»لولا أن هناالك قدرة خارحة عن إرادة 
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البشرءأكبر من الأحوال والظروف والملابسات والعواملء تحفظ هذا الكتاب من التغيير 
والتبديل»وتصونه من العبث والتحريف. 

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق»وكثر فيه النزاعء.وطمت فيه 
الفتنءو تماوجت فيه الأحداث. وراحت كل فرقة تبحث لما عن سند في هذا القرآن وفي حديث 
سول الله الات ودخل .هذه" الفعن :وشاقها أعداومهذ| الذين الأصلاء من النهؤةت تعاصضنة ام 
من «القوميين» دعاة «القومية» الذين تسمّوا بالشعوبيين! ولقد أدحلت هذه الفرق على حديث 
رسول الله - له ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير 
سنة رسول الله - ولِ- وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أوافك الكائدين لهذا 
الدين. كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معان النصوص القرآنية»وأن تحاول أن تلوي 
هذه النصوص لتشهد لها .ما تريد تقريره من الأحكام والاتحاهات .. 

ولكنها عجزت جميعا - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا - أن تتححدث حدثا واحدا في 
لصوم هذا الكتاب "اقوط ويقيع تصوصضة كنا أنزها اللفشعة ثافية عل كل حرف و كل مول 
وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ. 

ثم جاء على المسلمين زمان - ما نزال نعانيه - ضعفوا فيه عن حماية أنفسهمءوعن حماية 
عقيدتهم»وعن حماية نظامهم»وعن حماية أرضهم»وعن حماية أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم. وحى عن 
حماية عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهمءوأحلوا مكانه كل منكر 
فيهم .. كل منكر من العقائد والتصورات؛ومن القيم والموازين»ومن الأخلاق والعادات. ومن 
الأنظمة والقوانين .. وزينوا لهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خمصائص «الإنسان» 
وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان .. وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان .. ووضعوا لهم ذلك الشر 
كله تحت عنوانات براقة من «التقدم» و«التطور» و«العلمانية» و«العلمية» و«الانطلاق» 
و«التحرر» و«تحطيم الأغلال» و«الثورية» و«التجديد» ... إلى آحر تلك الشعارات والعناوين .. 
وأصبح «المسلمون» بالأسماء وحدها مسلمين. ليس لهم من هذا الدين قليل ولا كثير. 

وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع»ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا للنار .. وهو وقود 
هزيل! . 

ولكن أعداء هذا الدين - بعد هذا كله - لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها. ولم 
يكونوا في هذا من الزاهدين. فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ»وعلى نيل 
هذه الأمنية لو كانت تنال! ولقد بذل أعداء هذا الدين - وفي مقدمتهم اليهود - رصيدهم من 
خارت! آريعة الأفويولة أو عريةنى الكنها لديم الله توقدروا قن قاع سيروت دروا على لسن 
سنة رسول الله - َلهِ- وعلى تاريخ الأمة المسلمة. وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في 


تحن 


حسم المجتمع المسلم ليؤدوا الأدوار الي يعجزون عن أدائها وهم سافرون. وقدروا على تحطيم الدول 
والمختمعات والأنظمة والقوانين.وقدروا على تقديم عملائهم الخنونة في صورة الأبطال الأبحاد ليقوموا 
لمهم بأعمال الهدم والتدمير في أحسام المجتمعات الإسلامية على مدار القرون»وبخاصة في العصر الحديث 
..ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهيأة له - .. لم يقدروا على 
إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ,الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم بعد أن نبذوه وراء 
ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يبمنع فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب»وشضهدت 
هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز حكيم. 

لقد كان هذا الوعد على عنهد رسول الله - ووب رد وعد: أما'هو اليوم - من وزاءِ كل تلك 
الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال. فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب»واليّ 
لا ماري فيها إلا عنيد جهول:«إنا تحن تلن الذَكْرَ» ونا لَهُ لَحافظُونَ» .. وصدق الله العظيم .." 
وصدق رسول الله يذ يقول:" ع من عل الْقرْآنَ وَعَلَمَهُ. " رواه الباري* 


قال أحدهم: 
قد حوى القرآن نورا وهدى ...... .فعصى القرآن من لا يعقل 
قل لقوم نبذوا أحكامه لدجو نا الكو انيدم يدل 
فاسألوا التاريخ عن قرآنكم ...م.م .يوم ضاءت بسناه السبل 
فكأن الكون أفق أنتم موون نع فيه ندر كاملل يأفل 
أو كأن الكون منكم روضة ...على الأغصان أنتم بلبل 


إنه كتاب الله مترلته كمزلة متزله»وتعظيمه من تعظيم قائله»والأدب معه أدب مع الله سبحانه وحري 
بالمسلم أن يتعلم هذه الآداب ليلتزمها مع كتاب الله الكريم. 

-١‏ أن يقصد بقراءته وجه الله تعالى وتعلم أحكام كتابه.وتنفيذ أمر ربه بتلاوة القرآن الكريم. 

قال الث تعال ١:‏ وما أُمرُوا إن يَعبدُوا الله مُخْلصِينَ أ لَه الدينة حتفا وَيُقَيمُوا العلاة .ترسف الرفياة 
وَذْلكَ دينُ القيّمَّة1 (0) سورة البينة. 

وهذه هي قاعدة دين الله على الإطلاق: عبادة الله وحدهءوإخلاص الدين له.والميل عن الشرك 
وأهله؛وإقامة الصلاةوإيتاء الزكاة :«وذلك دين الْقيّمَة» . عقيدة خالصة في الضميرء وعبادة 
لله تت رجحم عن هذه العقيدة»وإنفاق للمال في سبيل اللهءوهو الزكاة .. فمن حقق هذه القواعد»فققد 
حقق الإبمان كما أمر به أهل الكناكةوكما "هو ق :دين الله على الإظلاق. .دين واحنيدة وعقيسدة 
واحدة»تتوالى يما الرسالاتءويتوافى عليها الرسل .. دين لا غموض فيه ولا تعقيد. وعقيدة لا تدعو 
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إلى تفرق ولا خلاف.وهي كذه النصاعة»وهذه البساطة»وكذا التيسير. فأين هذا من تلك التصورات 
المعقدة»وذلك الجدل الكف 5139 

ون عار و جالعو اذل على فور مترا حم سآن واماربي * م قال سّمعْتُ رَسُولَ اله -6- 
و قر فاق فيسل الله به فاه سَيجىء أَقوَام ان يُسألُونَ به اناس ». رواه 
الترمذي” 0 

وعَنْ سُليْمَانَ بن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال: قال رَسُول لله ل: " مَنْ 
القَامَة وَوَحْهُُ عَطَمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ َحْمٌ " " رواه البيهقي '"*. 

- أن يكون على طهارة من الحدثينءفالطهارة من الحنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة القرآن أو 
مس المصحف وحمله. 

قال تعالى: [ إِنَهُ لقرْآن كَرمٌ (70) في كتّاب مُكيُون (0؛) نَا يَمَسهُ إن الْمُطَهّرُونَ (0/5 تَزِيل من 
رض العالضية اتعيم 1 الوائقة 

إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع كثير الخير»غزير العلمءفي كتاب مَصضّون 
كور غن أغين الخلق»وهى الكتابي: الذي بأيدي"الملاتكة. لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين 
طهرهم الله من الآفات والذنوبءولا يمّسنّه أيضًا إلا المتطهرون من الشرك والجحنابة والحدث.وهذا 
القرآن الكريم منزل من رب العالمين»فهو الحق الذي لا مرية فيه" 

فعَنْ عَسْرِو بْن مُرََقَالَ: سَمِعْت عَبْدَ الله بن سَلَمََقَالَ:دَعَلْتْ عَلَى علي بن أبي طالب أنا 
وَرَحُلان 0 منَاوَرَجُل من بني الك اك لك اف ماك كن 
دينَكُماءنُمٌ دحل مرج ثم حرج أحد حففة من مَاء صمح يها كم دفر الْقرْآنَ قرَاءةَ فأْكرنا 
ذَلكَءفَقَالَ عَليّ:كَانَ رَسُول الله ولتي الحخَلاءَ قيتقضي الْحَاحَةَثمَ يَحْرْح وا ككل ننه الكلنير 
واللحمءويقرا ارول بقح عن انار ون الات إلا النكان "إن لوي 

وعَنْ عَلىَّ قَالَ كَانَ رَسُول الله هه قرفا القرآله على لكل كال مارك كنا وَبه قال غَيِرٌُ 
0 00 ل ل د 
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- 


القرآن يَتَأكلٌ به النّاسَ جَاء يوم 


ا لع وملعم ساه سايعم كلام 
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الام 


- صحيح ابن خزيعة- )١١17/1(‏ حسن 
- سئن الترمذى- المكثر - ١559‏ ) قال أبُو عيس حَديثٌ عَلى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 7 صحيح. 


عم 


57 


وعَنْ أبي الْمَريفءقَالَ:أتي عَليٌ بوَطُوء فَمَْمَض وَاسْشّق كوو الامو نوكفي الذلال وغول يده 
وَدْرَاعَيه 8 انس ع برأسهءثم 00 ِحْليمثم قَال:هَكَذَا رَأَيْتْ رَسُوَلَ الله ؛ ؤتوضانم 5 قا 
شَيًْا من الْقرْآنءثُمَ َالَ:هَدَا لمن لَْسَ نْب فَأمًا الْجْنْبْ فلاءوَلاً آية." أحمدرواه أحمد*”*. 
*- تنظيف الفم بالسواك وغيره لأنه انم الله تبارك وتعالى. 
فعَنْ عَلىَّ بن أبى طالب َال إن أَفْوَامَكْ طرق للقرْآن َطيّبُوهَا بالسّواك." رواه ابن ماجة'”* 
ون عل أن أبي طالب رضي الله عله 4 أن التي لقال :< إن أهوَاهَكُْ مرق ؛ للقزآن ؛ فَطَهّرُومَا 
بالسوّاك كيل 
4 - يستحب للقارئ أن يجلس مستقبلا القبلة إذا ٍ من ذلكءفعَن ابن عي ذال إفال سول الله 
ي: أكرَمٌُ الْمَجَالس ما استقبل ا ' الطبراك 4" 
وعَن ابن عَبَّاسِءقال: ار ول الله :إن لكل شَيْء شَرَفاءوَإنَ شرف الْمَجَالس ما اسُتُقبل به 
لْقبْلةوَمَنْ نَظَرَ في كناب أخيه من غير ير أَمْرِهءفكائمَا 000 سن 

وعَنْ سُلَيْمَاَ بن ار :إن لكل شي شَرَقَاء وَأَشْرفْ ؛ اماس ما استقبّل به القبلّةءوقال:مما 
رََيْت سُفِيَانَ يَجْلسُ إل 00 القبلة." “ 

ب عَنْ مَكْحُولءقَال :فض لمَجَالسِ مُسستقبل ) لْقبلّة. 6 
وعن ان بن بن مُوسَى قال :لكل شيء 1 المَحَالسِ مُسستقبل الْقبْلّة. "84 
ويجوز أن يقرأ قائما أو ماشيا أو مضجعا أو في فراشه أو في الطريق أو على غير ذلك من الأحوال وله 


اده 


1 


الأحرءوإن كان دون الأول 
ه- طهارة المكان والغياب ونظافتهماء والتجمل والتطيب استعدادا لمناحاة الله تعالى بتلاوة كلامه. 
قال تعالى: [ وَنْيَابِكَ فطهّرٌ] (4) سورة المدثر 


هلام 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 7؟5) (417) حسن 
'* - سنن ابن ماجه- المكتر - (70 ) ومعجم ابن الأعرابي - (11751 ) ضعيف 

- المجالسة وجواهر العلم - (8 / 38) (75” ) ضعيف 

“** - المعجم الكبير للطبراني - (11/ 777(0975) والسنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / 59790137707 )١‏ حسن لغيره 


'*” - المعجم الكبير للطبراني - (3 / 1١7709 )١91‏ ) حسن لغيره 


الام 


'*” - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 7457()485؟) صحيح مقطوع 
'*” - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 4807) (5470؟) صحيح مقطوع 
'"*” - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 4807) (5471؟) صحيح مقطوع 
اليه 


- انظر : غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (73 / )78١‏ ولواقح الأنوار القدسية في بياذ العهود المحمدية -(5 /80) 
وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - )5٠١ / ١(‏ معيئن حديث: "خير المجالس ما استقبل به القبلة" 


يق 


يحتمل أن المراد بثيابه»أعماله كلهاء و بتطهيرها تخليصها والنصح هاءوإيقاعها على أكمل 
الواحوة ةو تقي ها عسسيق السسيظلات: والفسداكةواللقف ب ننات تسق بيبز 
ورياء» [ونفاق]»وعجبء وتكبر»وغفلة»وغير ذلك.مما يؤمر العبد باحتنابه في عباداته. 

ويدخحل في ذلك تطهير الثياب من النجاسةءفإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في 
الصلاة»الي قال كثير من العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. ويحتمل أن المراد 
بثيابه»الثياب المعروفة»وأنه مأمور بتطهيرها عن [جميع] النحاساتءفي جميع الأوقات» خصوصا في 
الدحول في الصلواتءوإذا كان مأمورا بتطهير الظاهرءفإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن”**”. 
5- التعوذ والبسملة قبل البدء بالتلاوة.قال تعالى: [ فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرآنَ فَاسْتَعذ باللّه منّ التّيُْطان 
لحيو (94) سورة النحل. 


رتوو 


يَأمر للد تُكَالى 0 دو عبَادَه لْؤمنِينَعَلَى لسّان 6 لبن يَسْتعيذُوا بالله من الشيْطان الرّحيمءإِذا 
أَرَادُوا قرَاءة القرْآن . 0 


ول 2 ارركلمم 


0 أبي هُريْرَةَالَ:قَالَ رَسُول الله ولة: كل أ ذي مال لآ ينذا فيه يسنم همهو أقطع. 

- المداومة على قراءة القرآن.بالتزام ورد يومي وإن قل»وتجنب هجران القرآن ونسيان تلاوته. 
0 َال أمير الْمُْمنِينَ عُثْمَانْ بْنُ عَفَانَ رضي الله عَنه: "أن ل د يهنا 
من كلام يوني ي لأَكرَهُ أن يَأتيّ عَلَيَ يَوْمٌ لا لْظرٌ في الْمُضْحَف "وكاسكانة كن متي دنا 
مكح مُصْحَفَهُ من كَثرَة مَا كَانَ يُدم النظَرَ فيا تلن 

ا اول د ب إن تمي النحَدُوا هذا لان مسرا و -)) الفرقان. 

وَكَالَ الرَسُولَ مُشتكياً إِلَى رَبّهيَا رب إن قَوْمي انَحُذُوا هَذَا القرآن مَهْجُوراءأَي أن قؤْمي الْذينَ بَعتقي 
لهم لأَدْعْوَهُمِ إلى تَوْحيدكَء وام مرق بإبلاغ القرْآن همذ هَجِرُوا كتَابَكء وت ركوا الإبمان بكولم 
ا | بوعيدلك» بل أَعْرَضُوا عن استماعه واتبّاعه .84 

لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم. ويبصرهم. هجروه فلم يفتحوا له أ#ماعهم إذ 
كانوا يتقون أن يجتذيهم فلا يملكون لقلوهم عنه ردا. وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحقى من 
حلاله»ويجدوا الهدي على نوره. وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم»وقد جاء ليكون منهاج حياة 
يقودها إلى أقوم طريق " 


)896 / ١( - تفسير السعدي‎  **“ 
)١999 /1١( - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ”“ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي - ١5١9(‏ ) وفيه ضعف 
"* - شعب الإبمان - (5 / )51١‏ (7070 ) حسن 
** - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ //51/ا؟) 


“*” - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )١571‏ 


ين 


مم و 


وعَنْ أبى مُوسَى عن الت -5- قَالَ « تَعَاهَدُوا هَذَا القرآن قوَالّذى كفس مُحَمَّد بيده لَهوَ 
من الإبل فى عَقَلهًا » رواه 1 


2 
شد تفلنًا 


وَعَنْ أنس بن مالك قال قال رَسُول الله -ي- « عرضّت على أخور أمُتى حَتَّى القذاة يُخْرحُْهَا 
الرّجْل من المَسّحجد وَعْرضّت عَلَىَ ذُوب أمّتى فلم أرَ ذ أَعْظمٌ من سُورة من القرآن أو آيّة أوتيَا 


/ 


رَجْل ثم نَسيه 1 
8- الإقبال بشغف وشوق ومحبة على كلام الله تعالى حتى يتملك عليه مشاعره وأحاسيسه. وقلبه 
وفكره وروحهءويعين على ذلك طرح كل ما يشغله من أفكار أو كلام أو *موم الحياة 


0 ثري 


الدنياءوخصوصا في صلاة الليل.قال تعالى: [ اللهُ تر أَحْسَنَ الحَديث كتابا متَسَابها ماني تقشَعرٌ منه 
جُلودُ الذينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ ثم تَلِينُ حَلودُهُم وَقِلَوبُهُم إلى ذكر الله] الزمر 57. 


ا توسم” ك6 ها سس 3 ويم “و و اذ ل 2 2 - سس ع ل لو 00 1 2 
الله تعالى أنْزّل أحَسَن الحديث قرانا يشبه بعضه بعضا ( مثاني )»ويتردد فيه القول»ممع المواعظ 


والأحكام لَيَفْهُمَ الناس ما أرَادَ ربهم تَعَالى» وإذا ليت مَعَهُ آيَات العَذاب والعقاب اقشّعرت لها جلود 


الذين يخشؤن ركم ووحلت لها قلويهُموإذا ليت اينات التحمة واللففسرة والقسواب تلين 


8 “يان 4 3 00 0 قل :ل مي ا ل 10 1 0 ا 0 سه 
قلوبهم»وتطمئن تفوسهم لذ كر الله.ومن كانت هذه صفتة فقَد هَدَاهُ الله و الله يهدي من يشاءءومن 
م ركو ايخ 95 كهو سده 8 2 ل كه 2ن ع همه 1 ماع ال إلا ”قم 

أضله الله لعلمه أنه سيعرض عن الحق فليس له من يهديه من دون الله . 


تبي" حمر 


وو 


عر عبن سونال "و ا ا 


1١‏ اما 


وال لزان انا احيلق لبمار رط ار اك فا مر م 
عدا الله ورا عات روا ال 

4- تحسين الصوت وتزيينه عند التلاوة.والتغني بالقرآن ليكون أشد وقعاءوأكبر تأثيرا في 
القلوب. 


فعَن أبى هُرَيْرَةَ أَنّهُ سَمعَ النَبىّ - - يُقول « ما أذن الله لشىء ما أذن لتبىّ حَسَن الصّوت بالقرآن 
1 2 ا 


حب بم 5 
يجهر به ».متفق عليه 2. 


“4 - صحيح مسلم- المكتر - 188٠09‏ ) -العُقل : جمع العقال وهو الحبل الذى يربط به البعير 
''* - سنن الترمذى- المكتر - 7١77(‏ ) وصحيح ابن خزيمة - (5 /95؟) حسن 

وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه مع منه انظر التهذيب 1178/١١‏ و178١‏ 
''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )895٠0 /0١(-‏ 

''* - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 98) (85174 ) صحيح 

“8 - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 8؟) (85175 ) صحيح 

“55 -صحيح البخارى- المكتر - (7555 ) وصحيح مسلم- المكتر )١1885(-‏ 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوب, فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع؛ كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة 


الحديث» وقد أحرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح, ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم» فإن الحسن الصوت يزداد حسناً 


فحنا 


وعَن الْبَرَاء بْنِ عَازِبءعَن الي يقال : رَينُوا القَرْآنَ بأَصْوَائكُم. " ا" 
وعَنْ عَائشَة فَلَتْدقَالَ ل الله 000 مَنْ لَم يكن باْقرآن فلَيْسَ مما " ارال فى 
وعَنْ مُطرّف أن عند لني لعن يقال رأَيْت رَسُولَ الله ييْصَلَي وفي صَّذْرِه أزير كَأزيز 
لمر هن البكاء." ابن حبان*1 

وعَنْ فضَالَة بن عُبَيْدءقالَ:قال رَسُول ٠‏ لله يه لله أ شد أَذَنا إلى الرّحُلٍ الْحَسَّنِ الصّوت بالقرآن»من 
صاحب القيْئَة إِلَى قيئته." ابن حبان*' 


تن تنه 


517 


بذلك؛ وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه. وغير الحسن رما احبر .عراعاتاء ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن 
خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء. انظر "الفتح" "77-5/97". 


كلم 


- صحيح ابن حبان - (7 / 5؟) (49/) صحيح 

قال أَبُو حاتم : هذه اللَفْظَةٌ من ألفاظ الأَضْداد ‏ يُرِيدُ يقؤله يل: رَينُوا الْْرْآنَ بأَصْوَاتَكُمٌ » لا : زينُوا أصْوَائكْ م بالقرّآن. 

" "عرسي وردان رمي (41755) حسن لغيره 

قال أَبو حَاتم : قله : يََكنّى بالقرآن . يُرِيدُ يَتَحَرّنْ به » وَلَيْسَ هَذَا م من الْعُثيّة » وَلَوْ كان ذَلكَ من لعي لقال : يععائَى به » وَلَمْ يقل 
: يعَْنّى به وَلَيْسَ النُحونْ بِالقُرْآن ناد زرو طلا المتزت برطم اللوراك انوا ع النّهَمِ يوقَاق الْوفَاع , وَلكنٌ التَحَرُنَ بالقرآن 
هُوَ أن يُقَارئَهُ يان : الأسّفْ والتَلْمْفْ : لأسف عَلَى ما وم من فصر » ولف على ما مَل من الوق » وذ ألم لقب 
راو )تكردا المطرية ربل وانئ الع الاتري والملب ُو » قحيئكذ يس الهج بالمُتَاحَاة » وَيَفرٌ من الخحلق إلى 
08 الْخَلّوَّات » رَحَاءِ عَفْرَان السّالف من الذنُوب 2 وَالنّحَاوْزٍ عَنِ الْحنَايّات وَالعيُوب » فَنسَأل الله التوْفِيقَ لَه صحيح ابن حبان - (" 
ىم 

848 


- صحيح ابن حبان - (3 / )/57()9١‏ صحيح 
قَالَ أبُو حَاتم رَضِيّ اللَهُ عله : في هذا احبر بََان وَاضح أن لتَحَرْنَ ال في أن لاحل رعلا فيد بالثران رامق ربد سر لحرن 
بالصّوؤت مع بِدَاَتهِ وَنهَايّته لأنَ يَداعَلَُ هَُ الْعَرْمُ المسيح عَلَى الالقلآع عَنٍ عَنِ الْمَرْحُورَات ٠‏ وَنهَايته فور شور في انوع الْعبَادّات ؛ 
إِذا اشتَمّل فحن عَلَى اْبدَاية ة التي ونيااء والتهاية التي 0 0 بالقُرآن كَأنهُ قذفَ ينفسه في مقلآع الْقربَة ا 
وله وم تعلق بشياء خوكة. 


55 - صحيح ابن حبان - (7 / )1/54()9١‏ حسن 


50 رَحمَهُ الله نما أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ الاسْتمَاع لَه وقوه لتبِي' يََعنّى بالْقرآن " يُرِيدُ به سين الْقَارِئ صئةُ به غيْرَأَلَهُ يَمِيلٌ به 
َحْوَ النَّحْزِينِ دون لتيب "شعب الإبمان - 50 / 556) 
قَالَ ١‏ 3 رمام رهد رَحَمّهُ هُ اللّهُ ١‏ الكلاباذي): 5 اْإنْسَانَ إِذَا أَصَابَهُ عَم 3 ا أن يَعسَلَى بشيء 2 أو ضاق صَدْرُهُ من أَمْرٍ 2 فَأَرَادَ 


أن يَفرَحَ ١‏ أذ أصابة و خطة قحب إََا عل » نا على » وأا ]+ ورحع وت لشي من الشغر ,ولحل »وموم من 
الكَلَام 2 بذَلكَ رَاحَةَ وَفْرْحَة مما هُوَ فيه منّ الوَحْشَة َو الْكرْب ؛ وَالْعَمَ . وَالأَا ش دسل : َفَاضْل الأولَاء 0 
لانو لتحيو قي كا القن مور جك ورين ارامت رعو لتر عل عق لفطلل قو لوكي الفا رح مين 
كَرْبهمُ إن بذكر ربهمْ , ولا يَتْسَلُونَ عَنْ عْمُومِهمْ وَهُمُومهِمٌ لا بِمؤْلَاهُمْ , ميرَحُعُونَ أصْرَائهُمْ بقراءة القُرآن الذي من مَحْبُوبهمْ يدأ 


وله يَعُودُ » وبحَشيّته من فلُوبِهِمْ » ورقة من أَفْرَاه أفْدتهم » وَيرَانَ مَحبَعهُ َيْنَ ضْلوعهمْ وَمَاءِ الاشتيّاق يَجْرِي عَلَى حُدُودهمْ » ففَحْسْنُ 
للك أَصوَائَهُمْ ؛ لأنّ حُسْنَ الصّْت بالْقرآن هُوَ قرَانهُ عَلَى حَْيّة من الله ٠‏ وسكل اللي كل: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحْسَنُ النّاسِ صَوْنًا 
بِالقَرّآن ؟ فَقَالَ : " م مَنْ إِذَا را رأَيْتَ أنه يَعْشَى الله عا " فَأَخْبْرَ أن حُسْنَ الصّْت بالقرآن قَرَاءثه عَلَى حَشئيّة من الل . فقَولَهُ 46 " 
حَسنٍ الصا يَتفلى بالفرآن " » مر به إذ شاء الل قا على حتطيته من الهو وجل » وحوح في تفْسه » ورف من واد ؛ 
عي قراعة اليا حلم السام » وأفاضل الأول » ليس زجي لصت وَالْإْحَان » وتخريك الحننك ؛ كفعْلٍ مَنْ يتَلَهَى يكلام 


0 د عمس فى وان 


الْمُحَدّث الذي يُرِيدُ به إِثَارَة الشّهرَات الْحَفيّة بقلوب ذَاهيّة » وَأفهدَة سَاهيّة تين للنَاسٍ » ولا يُطْرَُ لْحنَّاسُ » وَيَزِيدُ في الْوَْوَاسٍ ) 


للا 


قراءة القرآن حسب قواعد التجويد.وترتيله على النحو الذي وضعه علماء القرآن بتأديته 
حرفا حرفاءمن غير استعجالءوكما ورد عن السلسلة المتصلة بالبي ودف تلقي القرآن الكريم»قال 


ابن الجزري: 


وهذا الواحب يتأدى بالتطبيق العملي للأحكام على ما يقرؤه القارئ»ولو كان لا يعلم قواعد التجويد 
وأحكامه نظرياًءفالمهم أن يقرأ بالترتيل ما أمره الله تعالى» والترتيل هو تحويد الحروفءومعرفة الوقوف 
كما قال أهل العلم '' 'ءقال تعالى: [ وَرَثلٍ الفران تيلا (1)5 المزمل. 

افأ القرآن مُتَمَهّلاً في قرَاءته لأَنَ ذلك يُعينُ عَلَى فَهْم مَعَانيه وََدَبُرِهء وَكَدَلكَ كَانَ رَسُولَ الله ( 86) 


رن 


ا بوصو ا مر ل فر 0 ا ا م 1 اع ا ا اي 0 ا م 
فَمَنْ رَزقَ حسن النعمّة » وَحَشِيّة القلب » ورقة الفوّاد » فقرأ القرآن متَرَسلا له » مَرثلا حَقَّ حرُوفه » فذلك الكامل الذي أوتى مَزْمَارًا 
0 د ل : مدي 1 7 ما عالقا اف له لفل وال از 0 0 0 2 كط 
من مَرَامير آل دَاوَدَ كما قال يتؤحين سمع قراءة ابي موسَى » فقال : لقد أوتي أبو موسى مزمازا فين بزامير:داود 8 وَقال أبو 
مُوسّى رَضي اللَهُ عَنْهُ » وَقَدْ قال لَهُ النَِىْ وِِ: " قد سمعْت قَرَاءَئَكَ " » فقَال : أَمَا لَوْ عَلمْت أَنكَ تَسْمَعٌ قرَاءتي لَحَبَرثُهًا لك خبيرًا 


دن اللَّهُ لشي وما أذن لثبي" "ع أ : ما رضي من الْمسْمْوعَات حَيكا هر أطق عند ولا حي ليد ولا أن ديد من قراءة الفرآن 
عَلَى حَئنيّة من الله » وَاللَهُ على مَوْصُوفُ بالسّمْع وَالصَرٍ » وَالرؤيّة » ولراك » وَهُوَ السسّميعْ البَصير » وَالسّمْعُ صفة لَه عَلَى الحَقيقة 
لي ا 
صف اشنا زيط نع هك » وإنخضار الس »لاسن . لذ حل مَعتى معخصيص سما لقا م على لإا 
وَاْمَحنّة وَاليَار» وكَالَ الي فك: " مَنْ لَمْ تن بالْفرْآن فَليْسَ منّا ٠"‏ يَجُورُ أن كود معنا من لمْ يقر من عَمُومه » ولَمْ يكف 
مما بلهية هه كديةة اولسلية 2 مجرينت : رويط ذ:وتففاتد وقراءة الفران والتفكر .فيه 4 رايد لذ ملرس نا أن 4 لزيرة ولتالة مق 
َوْصَافنًا » ولا شه ينا طَرِيَِةَ وَصفَة , وَإِنْ كَانَ ما نخلَةَ وَملَةَ هي قَولهُ : " مَنْ لَمْ يعن بالقرْآن فَليْسَ مما " لَه مَتيّان : أَحَدُهُمًا : أن 
َنْ لَمْ يكُنْ هُمُومُهُ هُمُوم الْمَعَاد » وَوَحْشْمُهُ من أوْصّاف الْمُحْدَئينَفَليْسَ من ؛ لأنَ التَسَلَيّ كلام الله نما يَكُونْ من كرب الدينٍ 
وَالْهُمُوم التي تَكُون في اللّه » َبَكُونُ التَسَلّي منهًا بمَا مَنَّاللُ تعَالَى » فَأَمّا هُمُومُ الدثيَا منْ جهّة فَوَاتهًا وَيْلهًا » وَوَحْشَةُ الْحَليى من 
ليان وَالأَْدَان » فَإِنّمَا يُطْلَبُ لَهَا الْمَلَاهِي » وَتَرْحِيعَ الات بِالأغَاني . وَالْمَعْنَى الآخرٌ : أن مَنْ لم يَسعَأنسْ بالل وَأَذْكارِه » وَلَمْ 


يَرْحِعْ إِلَى الله عنْدَ ضَرُورَاته » وَلَمْ تَكنْ صِفَائهُ جل وَعَرٌ حَائلة لَهُ عَنْ وَحْشّة صفاته . فَلَيْسَ ما خلا وَسيرَة » وَإِن كَانَ ما نُطَقَا 


و 


وَسَرِيرَةَ . وَاللّه أعلَمُ " بَخْرٌ الْمَرَائد الْمُسّمّى بمَعَاني الأَخْيَار للْكنَابَاذَيّ (ه ١0‏ ) 

''' - وانظر المجموع للنووي جاص9ه" والتبيان في آداب حملة القرآن له أيضاً والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١١اص؛ 4٠‏ 
وفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (7 / )١١3١‏ رقم الفتوى 7١١7‏ جمع القراءات في قراءة 
واحدة و(ه / 775)رقم الفتوى 0547" عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة و( / 477)رقم الفتوى 75117 حكم 
الوقف القبيح 


3 - أيسر التفاسير دينع حومد 0 اهمه) 


53 


ون يكلن .بن مسلاكء قال #شالت 1م سلمة عن صلا رَسُول لله اليل وَقرَاءتهء انما كم 


وَلصلاته ولقراءته ؟ كان يُصّلي قَدْرَ ما يَتَامُوَينام ق 3 يُصَلَي»وَإذا هي تَنْعَتْ قرا عاريلا 


وعَن عائشّة تالك كال رول الله ولي » الْمَاهرُ بالقرْآن مع السّفرَة الكرّام الْبَرَرَةَ والذى يقرا 
سس مل عي و لي 7 مي 8 


1 ارق علق 1 لخر رواه مسلم 

5 التدبّر: سن الْقرَاءة بِالتَدبْرٍ وَالتَمَهُم َهُوَ الْمَقَصُودُ الأَعْظَمْءوَالْمَطْلُوبْ الأَّهَموَبه شرح 
الصّدُور وَكَسْتبيرُ الوب .قال تعالى: ( كتاب أَنرلنَاُ إِلَيِكَ مب ا رَكُ لِيَدَبُرُوا آياته] رد 
ا" تَعَالَى إِلَيْكْءَيَا مُحَمَدُءُهَذَا القرآنءوفيه خَير ر وبركة»وكفعٌ وَهُدى لاس ءلَيُرْشدَهُم إِلى ما فيه 
خيرَهُم وَسَعَادتُهُم وليَتَدبْرَه أولو لأفهّام والعُقُول والألَباب وكَدَيرٌ 00 ل يَكُون بحسن 
تلآوتهوَإنّما يَكُونَ بِالعَمَلٍ بمّا فيه واتّيَا ع ما جَاءَ فيه من أَوَامرَوَالانتهّاء عَم دن 

وقال: ( أفلا يَتَدَيْرُ ون الْقَرْآنَ أَم عَلَى لوب أَقْمَالْهَا 1 (سورة محمد / ١4‏ ) 

ألا يدير المافقونَ ما في القرآن من مواعظ وعبر ليَعْلَمُوا طأ ما هُمٌ مُقِيمُونَ عَلَيِه م أذ يي 
وضع الله حلا أقفالاً في تحؤل ينك وين فم القرآن وتَديرٍ عظاته؟*'' 

وَصِفَةٌ ذلك أن يشل قَلبَهُ بلتَمكْرٍ في مَْنَى مَا يَلفظ به فيَعرِفُ مَعْنَى كل آيةموِيَتامل الأوامر 


3 
سوسم َل مهبر 


وَالنّوَاهيء وَيَْتَقدُ وَل ذَلكَء قن كان مما قصّر عَنْهُ فيمًا مَضّى اعْتَدَرَ 5 رَحْمَة 


04 0 


امْتَبِشَرٌ وَسَألء أو عَذَابِ أشفق وَكَعَوَذ أو َيه ره وَعَظَم أو ذُعَاءِ تَضَرَّعَ وَطْلْب ' 

ل القرآن آيات بينات تتنزل على قلوب المؤمنين فتغمرها ا والطمأنينة»وتملؤها بالثقة والثبات 
وقدية آيانك اللسعن يدل ومعرفه «قاصادها وعزانييا ولوق ف هين عطاق وغوه قال ليق 
البصري رحمه الله: 'إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ريّممءفكانوا يتدبروهما بالليل وينفذوهها 
في النهار". "7 


''! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 55577()885) 7170517- صحيح 


'* - صحيح مسلم- المكتر - ١85/(‏ ) -يتتعتع : يتردد فى قراءته 
*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / /07/؟) 
*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / /4414) 

- الإتقان ص١٠‏ » والبرهان في علوم القرآن ١‏ / 55 » والتبيان في آداب حملة القرآن ص 5؛ » الموسوعة الفقهية الكويتية - 
15 دهم 
''' - لم أجده ونسبه هؤلاء إليه »إحياء علوم الدين - )١84 / ١(‏ وقوت القلوب - (1/ )8١‏ وموسوعة خحطب لمفبر - /١(‏ 


*..ع) إن هذا القرآن يهدي للىَ هي أقوم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / )0١١5‏ 


5 


إبااعة 6 طعابن ابعر الو وراو ها الما السئر عا تيو ابذاك جاور ساديم 
وفقهها وأسرارهاءقال تعالى: نّم الْمُؤْمنُونَ دين | ِذَا ذكرٌ الله وَحِلْتْ لوب وَإذا تيت عَلَيْهِمْ آياثه 
زَادَنُهُمْ ! انا وعلى بهم ْ يكو كُلُونَ [الأنفال: ]5:8 

دعن عليَلألا كم فيه حَقّ الفذه ؟ من م قلط الث من رَخمة الهو رع لَه في 


مَعَاصي اللَّهوَكَمْ يُوَمَنهُمْ مَكَرَ اللَّهوَلَم يرك الْقَرْآنَ إِلَى غَيْرِه. ألا لآ ير في عبّادَة لَيْسَ فيه تَفقدولاً 
6 3 8 50-05 
عير في ققه يْسَ فيه لعولا ير في قرا ليس فبها اللا 


وعَنْ أبي قال قلق لابن عَبّاسِ: :ني سَرِيعٌ الْقرَاءة»وَإِنّي أقْراً الْقرآنَ في ثلاث فقَالَ:" لأن أقراً 
لَه في ليله يها ورلا حب إل م من أن أثراً كما تقول 0 
الْقَرآنَ أ جْمَعٌ هَذْرَمّة 0 


لله 


وعَنْ عبد للهقال: :من را العلم يقرا ره إن فيه ه علَمَ لأَوَلينَ والآخرين 


0-7 أبي عَبْد الرَّحْمَن السّلَمِيّ قال: حَدَثَنا ا أمْحَابُ رول الله اي كائوا يقتَرُونَ من رسُول الله 


يفلا يُجَاوزُون الْعَْرَ حَنّى يَعلَّمُوا ما فيه من العلم وَالعَمَلٍ َال ِفتَعَلمنَا القَرآن وَالعلم ري 


11١71 


وقد بات الكثير من السلف يتلو أحدهم آية واحدة ليلة كاملة»يرددها ليتدبر ما فيهاء و كلما أعادما 


انكشف له من معانيهاءوظهر له من أنوارهاءوفاض عليه من علومها وبركاقا. 


وقال الأتف إن فَيْسٍ'عَرَضح نسي على القرآن فَلمْ أحاني بآنة أطبة هذه الآية 0 


خين "١.‏ خب عبن 


5 


اغثر فوا بدنُوبهمْ حلَطُواً عَمَلاً صَالحًا وَآحَرَ سيا عَسَى اللَهُ أن يُكُوب عَلَيْهِمْ إن عجوو با 
51١3‏ 0 1 

؟١١)‏ سورة التوبة : 

قال تعالى: ( كناب أَنرَلْنَاهُ إَِيِكَ مب ا آيّاته ولد كر ا الألبَاب (15)) ص. 


- 


وقال عز وحل: ( مون لات َ أمْ على قوب أَقَمَائًُا (4 ؟)) محمد. 
وقال امييخافةة | و آنا فرفناة ه لتقرأهُ عَلَى لاس عَلَى مُكث وَلَرَلنَاُ تيلا (. 1 الأسراة 


لسر واس و اس و 


واتكرفتيا شق تنا 1 ا كيلف دنا وكيا لتو عَلَى النّاسء وبا بَلعَهُمْ | إِيّاهُ عَلَى مَهْلٍ ١‏ غلم 
كت ) لتَمَكنوا من حفظه وفَومٍ أحكامه راشع فيه تسح في عقولوم وهامو ووة ارتحناة 


شيئا فشَيْعاً بحسب الظُرُوف وَالحَوَادث والوقائع ( ْنَا نيلا ) . 


*' - موسوعة خطب المنبر - 1١(‏ / 4007) 
*'* - الزهد أبي داود - (1/ )١111()1١‏ حسن موقوف 

'' - فَضَائلٌ الْقرْآن للقَاسمٍ بْن سَلّامِ (140 ) صحيح - أدبر : أتأمل فيها 
اللجد يست لزان فيه حر او ) صحيح 
"ت تفْسيرٌ مُجَاهد >> سُورَة الْقَادحة >>(. 067 خبطي 


اونا 


- تفسير ابن أبي حاتم - (7 / وم (14/. 5-00 


5١ 


ل مس هم 


وَفَرقنَاهُ بالنَشْديد - كذلك 0 عَبّاسِ :وَمَعْنًا 


3 


سض 


8 3 ف لئاس عَلَى 00 م ِيَاهُ على مَهْلٍ . 
وقال وى :قائل:[ لقت سرك لفان للذكرٍ فَهَلُ من مُدّكرٍ 2190. 
رات سَهْل اللْعءيَسِيرَ اك الا ور معان وَيَتُعظُوا بما جَاء فيهءولكن 


2 :د لك ا 


هَل مَنْ متّعظ به مُرْدَحر به عَنْ مَعَاصيه؟* أ 


تن عي" 


115 


ل عسو اله ل ام 


وعَنْ عَمْرو بن فَيِسِ الكندئ أنَهُ سمح عَاصِمَ بن حُمَيْد تقول سمش عَوْف بْنَ مالك يقول قشت مع 
الى -لخ- بدا فَاسْمَاكَ وَتوَضَاً ثم قَامَ فصَلَى بدا فَاسْتَفنَحَ م م البَقرَة لا يَُرُ بآيّة رَحْمّة إلا وَقفّ 
سل ولام اي داب إلا قف يعر م رح فكت راكما يقر قيهه يَُولُ فى رخو « 
سبْحَانَ ذى الحجزوت :والملكوت والكترياءوالعطفة #. م سَحَدَ بقَدْر ركوعه يُقول فى سُحُوده 2 
سْبْحَانَ ذى الْجَبَرُوت وَالْمَلَكُوت وَالكبْرياء وَالْعَظَمّة را ال عمرانَ تم سورَة ثم سُورَة فل 
مثل ذَلكَ. رواه النسائي' '*. 


2 


اع اه م وم 


وعن جَْرَةَ بنْت دَحَاحَةءقالَت اخرعا عمازا فَوَرَدْنًا الوبذة فَأَتَيْئًا 5 ذرّءفقال يك الله 
عَنْهُصَلّى بنَا رَسُول لله يلات لَيْلّة اْعشاءءثمَ رَحَعَّ إلى هله فَلّمًا َكَفَأتْ ت عَبْهُ العيون رُحْعَ لسن 


مقامه حل فقن حَلقه لأا اكع هم بلي يده ْنا عن ينهم حا بد الله بن ضتكوه 


ءه 2 
رمعو 3 


رضي ) اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ لقنا فأوماً إِيْهِ بيده فَقَامَ عَنْ شمَالهءفَقَامَ رَسُول الله يحَنّى ع امع لصن 

وَاحدّة منْ كتّاب للّه بهَا ويرك بها وَيَسمْجُدُ بها يَدْعُو حَتَّى أصْبَحَ !إن تُعَذَيْهُمْ فَإِنّهُم بادك وَإن 
تَغْفِرْ لَهُمْ فإنْكَ أنتَ العَرِيز الحكيم] سور المافدة يفلم مبَحَ قلت لعنْد الله نن مَسْعُود 
رصقي الله عَنْهُ:إنَ حول الله دقعل الليلّة كَذَا وَكَذَاءفلَو سَالتَهُ عَنْ ذلك»فقال عَبْدُ الله رضي "الله 


الطلة 0 


و هد مه 


عَنْهُ:بأبي وَأَمّي سول اله قشت ال بية وَاحدة بها رع وها له ويا لذشوءرقذ 


2 ا 


لمك الله الفررن > كلُقال:" إِنّي دَعَوْت لأْمّتي 


5-خشوع القلب.وإطراق ةوكر الجوارح»واستحضار عظمة متزلة القرآن.والبكاء 
من خشية الله تعالى»فإن لم يبك فليستجلب البكاء وليحاول ذلك عندما يكون خاليا فإنه أبعد من 
لوقا 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )5١15 / ١(‏ 


1 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد )41547/1١(-‏ 


520 


-سنن النسائي- المكتر - ١١50(‏ ) حسر. 
لك ا ف مده ع هذ سوام 0 8 
- قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي 1١717(‏ ) حسن 


وت عام المروعي لل ُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ لي رَسُول الل يله: " اقرأ عَلَّ "»فقلت:أفرأه عَلَيِك وَعَلَيِكَ 
نل ؟»قال:إنّي أ حا لكشي بود ا مدقن اليو مايه 
هيد ريسا بلك عل قلاع تيبر عدي غلك ورف ابي وذ عقاف تيان" 

ل ل اي 


مه 


به 


آخر وف الرّحَال 11 201000 


سه 


أَشْكو , بشي وَحْرْني إلى اللَّهوَكَانَ > جَهِيرَ القراءة» فبَكَى حَنَّى الْقَطِعَتْ ران وَحتى سَمعت 3 


5 


وحن ان شمرَ:" علب مر إن الطاب رضي الله له كه في صلة املح حتّى 1 سَمعت نَحيبة 


1 ودام هو رمع وش 


من وَرَاء تا صّفوف وَعَن الْحَسّنِ رضي الله عَنْهُ:كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب رَضي اللَهُ عنْهُ يمر بالآية 


ا لام ' وَعَنْ غَائشّةَ رَضي اللَّهُ 


مَنْهًا:" كان بو بكر رضي اللش عله رجلا بكاء 1 كلل ذفكة إذا توا ال 5 
قال تعالى 0 الى حل أي خا نحاشعًا مدعا مُمَصّدعَا مّنْ ححَشنيّة اللّه تلك الْأمْثَالَ تَربها 


للنّاسِ َعلْهُم يتَفَكرُونَ 1 (١؟)‏ سورة الحشر. 

إِنَ ابل َوْ فم هَذَا الَرْآنَ وتَدَبَرَةلَحَسَعَّ وَتصَدعَ من وف الله عَرّ وَحَلَء كيف يَليق بِالبَشَر أن لا 
لين فُلوبُهُمْ ولا تَحْسَعَ وَتَتَصّدعَ من حَشيّة الله وَكَدْ فَهمُوا مَعَانيَهُ وَتدبرُوا مَا فيه؟ وَيَضْرِبْ الله تَعَالَى 
لأمْعَالَ لاس ليُقَرٌبَ مَعَانِيَ القرآن إِلَى أَفْهَامهمْلعلْهُمْ يَتَفَكَرُونَ فيهَا وَيَعَْرُونَ . د 

وقال عز وجل: [وَإِذَا سَمعُوا ما أنزل إِلَى الرّسُول ترى أَعَينهُمْ تفيضُ من الدَّمْع مما عَرَهُوا من الْحَقٌ 


لهم ) س ليه لتر" جه 


وليه انا باحقات لمرو (8) سورة المائدة. 
وَِذَا سمعوا ما درل الله عَلَى رَسُوله م من القرآنءوثلي عَليْهمٌ القسرْآن فيض عي وله بالدَّمْع أي 


ه ع همادة براه 


5 و نهم عَرَهُوا ادا لذ فر ارارم بلق ون للك 


- 
ابر ل 8 الي 0 


1 عب وَل استكبار لتقمب كجا ب عرقم .وحين ون الح الذي جَاء به القرَآنءوَهُوَ مُطَابقَ 


لما حَاءَ في كَبِهمْيَمضرحُونَ 5 لله بأن تقل مهم عَانَهُمْ وأن يَكتيَهُم مَعْ أمّ مُحَمَّد الذينَ حعَلَُم 
الله شُهّدَاء عَلَى لاس لأنّهُم ار من كمبهِمْوَممًا يكَتَاقَلُوئَهُ عَنْ أسْلافهم أن الببي الأحيرٌ الذي 
يكْمُل , به لبتم شري يَكُون مُتَبعُوهُ ا على النّاسءوَيَكُونُونَ 1 لمي ارين 
ال 

وقال سبحانه : [ وَيَخرُونَ للأذقان 5 وريدم شرع" ) زه 61 اسورة الإسزاء: 
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5 ام ليل لمُحَمَّد بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِي 17١1‏ ) الأول صحيح والباقي بلا سند 
5'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 5.078) 


8 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه/ا) 


وَيَحَرُونَ سَاجدِينَ عَلَى ذَقونَهمْ ( للأَذَْان ) وَيَنكُونَ مخشوعاً وَحْضوعاً لله عَرَ وَجَلْ»وإَْاناً وتصديقا 
بكتابه وَرَسُولهويِيدهُمْ يقاناً وتثليماً ( خشوعاً )"أ 

وال مسعاند: (أولدك الْينَ ألم الله عَلَيْهِم مَنَ البِينَ من دري آدَمَ وَممّنْ ا مَعَ توح ومن 
ا إِبْرَاهِيمَ وَإسْرَائيل وَمَمّنْ هَدَيْنَا وَاحَتَبَيْنًا إِذا كلى علبي آياثت الرشمن روا كذ وَبُكيّا*) 
(/50) سورة مريم. 

هَؤُلاء التيُونَ ادي قفر الله تعَالَى عَلَى رَسُوله يقَصَصَهُمْءهُمْ الذين أَنعَمَ الله عَلَيْهُمْ من ذرية آدَمَ 


وَنُوح وَإِبْرَاهِيم وَيَعْقَوبَوَمَنْ هَدَاهُمْ وَقرَبَهُموَكَانُوا إِذَا سَمعُوا كَلآمْ الله لمَضَمّنَ حْجَجَهُ وَدَلآَطَْهُ 


وَبَرَاهِيئَة» سَّجَدُوا لربهم خضوعا وخشوعا وَحَمدا وشكرا عَلى ما هم عَليْه من النْعَمٍ العظيمّة وَهُم 


رمع 7 77و 
يكون 20 


مده مه سَ همه . 31 ل 0 وعم هو 2 8 َه ل ا وو معرووو وا لم ,2 
وعن عبد الرحمن بن السائبء.قال: قدم عليئا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصروهءفائيته مسلما 


عليه فقالَ: و ال وخر فال ونان أي بلغي أَنَكَ حَسَنُ الصّوت بالقرآنء سّمِعْتْ و 
لله ديول 4" إن هذا التكان كول بحُن قدا و فَابكُواءفَإن 0 ا ا بهدفَمَنْ لم 
وعَنْ أبي كال نمه ارك أَفمنْ هذا الْحَدِيث للكترن (المتحكون او لاامتكرت ] [البسع: 
]٠‏ بَكَى أَمْحَابُ الصّفة حَتّى جَرَن ذُمُوِعْهُمْ عَلَى خُدُودِهمْفلَمًا سَمعَ رَسُول الله َاحَنينَهُمْ بَكَى 
مَعْصِيَة ولو لَمْ ُذَنبُوا لَجَاء لله بقَوم يدون فيَغفرٌ لَهُمْ " روك السيدي 7 

-١‏ العمل بالقرآنء,ائتمارا بأمره.وانتهاء عن نواهيه. وتنفيذا لوصاياه.ووقوفا عند حدوده. 


- 0 3 
- 


توف فال 1 كان اليكل منًا إِذَا تَعلَمَ عَشْرَ آيَاتءلَمْ يُحَاورْمُنَ حَتّى يُعْرف مَعَانيَهُنٌ وَالْعَمَلَ 
2 لل 0و 1 0 1 


مه 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 8١؟)‏ 


'"'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /7.08) 
'" - شعب الإبمان - 9" / 51 4) )١9750(‏ حسن 

انمق المُقَهَاء على أن الْبكَاءَ إن كَانَ قَاصرًا عَلَى روج المْع فقَطْ بلا صّْت فَإِنَهُ حَائر قبل الْمَوْت وَبَعْده»وَمئلهُ َل البكَاءِ بصَوْت 
ذل يذ على مو لز قل .واوا أن على شرع انب بتفد متا لك برقع سات لأ نا فل ي الوع ع 
بَعْضٍ الْحَتَايلَة .الموسوعة الفقهية الكويتية - 9م / )١17‏ 


*'3 - شعب الإمان - (؟ / 389) (11/1 ) وسنده واه 


هه" 


١‏ - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - ١(‏ / 6166 هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على ابن مسعودءولكنه مرفوع معي لأن 
ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله وَل فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير. 


5 


له مه ل ا 0 


وعَنٍ القاسم بْنٍ عَوْف قَال سمعْت عَبْدَ الله بن لي قد عثنا برهَة ة منْ دَهْرِنا وَأَحَدئا هُوْتَى 
الإمَانَ قبل القرَآنءوَكترل الستُورَةٌ عَلَى مُحَمّد -86- فَيتعلَمُ تدب تاعارز اله شور ين 
ينْبَغى أن يقف عنْدهُ منْهًا. كما تَعلَمُونَ َم ل القَرآنءثمُ لَقَدْ رأَيْتْ الْيَوم رجالاً يؤتى أَحَدَمُمْ 
القَرْآنَ قَبْلَ الإبَان فيَْرَاً ما بيْنَ فاتحته إِلَى حَاتمّته ما يَدْرى ما آمرُهُ ولا رَاحِرُهُ وَلآَ مَا يتبَغى أن يُقفّ 
عِندَهُ منه ر ل الدقل. ' البيهقي '” 

قال تعالى: [ لين 0 لكاب يَتلوكه حَقَ تلاوته ولك يُوْمنُونَ به] البقرة .11١‏ 

وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب طائفة 0 الور 0 وَمْعَانءوَيقدبرُون مَعْتَاهَاء وَيَفْقَهُونَ أسْرَارهًَا 
رحكفيا راردة هم م الذين يَْقلُونَ أن كا جقت به يَا ا هو ا حو فيؤمطون به وَيَهتَدُونَ بهديه إلى 
سواء سيا تعد اله بن سل مني يما قل إليك بَعْدَ مَا تبيّنَ لَهُ نه الحم الرّوَسَاءِ 
0 العََدِينَ ولك هُم الذينَ محَسرُوا سحاد الدنَاءوَالَجْدَ وَالسُيّادةَ التي يُعْطيهًا الله 


همه برو 1 د 


من ينصر د 

وحن أبي قلق لي رول اط د : انا لان قدو عله آية من كتّاب الله خيرٌ لك من أن 

ُصَلَيّ مئة رَكْعَةءوَلأَنَ تَخْدوَ َعَلَمَ ا من العل عمل به أن لم شح مر" ذا صل أل رَكعة." 
١ 0 17‏ 


ماعن مضق 'سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِوءيقول :قال سول الله ك: رب ار 
قي ومن لم يفم فقهه ْمُه نر هلك رأ افآ مَا تهَاكءمَدًا لم ينك لست تَقْرَؤهُ " رواه 
الطبراي ''. 

وعَنْ صُهَيْب قَالَ قَالَ رَسُول الله -يِ- « ما آمَنَ بِالَْرآن مَنِ اسْفَحَلَ مَحَارِمَهُ ». رواه الترمذي” 
-١‏ قراءة القرآن مع النظر في الملصحف. لتجتمع له عبادتا القراءة والنظرءوقد قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: أدبموا النظر في لملصحف. 

عنُ أبي سعيد الْخُْرِيّ قال: َالَ رَسُول الله لة: " أَعْطوا أَعْيَكمْ حَطَهًا من العا " قيل: يا رول 
اللهءوَمًا ا من الفكادة قال 4" النَظَرٌ في 0 0ه فيه وَالاعتبّارٌ عند عجَائبه " رواه 


لعي 


ا 
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- السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (7 / )١1٠١‏ (5195) حسن 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١8/ 1١9‏ 

- سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - )1١9( )١5/8 /1١(‏ حسن 
١‏ - مسند الشاميين )١545( )587 / 59 - "5٠‏ حسن 

- سنن الترمذى- المكتر - ”١5/8(‏ ) فيه ضعف 


- شعب الإيمان - 39 / )5١79()5.9‏ ضعيف 


تلن 


الإصغاء والاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن,لأن ذلك أدن للفهم والتأمل بما في آيات 


ال عال:( ورا لان قمر له لصا كم لحو ره 8 الأعراف. 
لما ذكرَ الله عالن أن القران ا 0 المْمنينَ بالإنْصّات إِليْهِ عند كلآوّته 


لي جيك “ير 


للانتفاع هاه وَإِعْظَاماً لَهُ وَاختراما ذا قر الإمَامُ في صَّلاة جَهْرِ فَالوْتمُونَ به ينْصِنُون ولا تروك 
0 

إن الناس يخسرون الخسارة الى لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن .. وإن الآية الواحدة 
لتصنع أحيانا في النفس - حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة 
والتكيف والرؤية والإدراك»والطمأنينة والراحة»والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة .. نما لا 
يدركه إلا من ذاقه وعرفه! وإن العكوف على هذا القرآن - في وعي وتدبر لا بجحرد التلاوة والترتم! 
- لينشىء في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ومن 
الحرارة والحيوية والانطلاق! ومن الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو 
بحريب! وإن رؤية حقائق الوجود - من خلال التصوير القرآني - وحقائق الحياة»ورؤية الحياة البشرية 
وطبيعتها وحاجاتها من خلال التقريرات القرآنية»لحي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة. هدي إلى 
معالحتها وإلى مزاولتها بروح أخرىء غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية ..وهذا 
كله أرحى إلى الرحمة .. وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة. وليس هناك ما يخصص هذا التوحيه 
القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس"" 


و مهمه و .2 ب نه 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله ك: ' مَنْ ا آَةَ منْ كتّاب الله كانت لَهُ ورا يَوْمَ الْيَامَةءوَمَنِ 


استَمَعٌ لآية من كتّاب الله كين لخي طاقن ” البوق 7 
وَعَنْ أبي ا" لله يل قال: ا إِلَى آية من كتّاب الله عر وَجَلَ» كتب لَهُ حَسَئَة 


سوم 1 007 


1 تَلآهَا كانت لَهُ تور يوم القيامّة" 

5- تجنب كل ما يخل بالخشوع مع جلال القرآن أثناء التلاوة أو السماع كالضحك والتثاؤب 
والعبث بالثياب أو الأعضاءءوفرقعة الأصابع,والتحدث إلى الآخرين دون حاجة.. إل وبمسك عن 
القراءة إذا غلبه التثاؤب لأنه في حضرة الخطاب الإلهي: والتثاؤب من الشيطان. 


عن مجاهد قال:« إذا تثاءبت وأنت تقرأ»فأمسك عن القراءة حىّ يذهب عنك © 3 


'"'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١89 /1١(-‏ 
'"”* - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١547٠‏ 
؛'” - شعب الإمان - (3 / )737٠‏ (187 ) حسن لغيره 


حار 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 598) (8495) 4175/- حسن لغيره 
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وعن عكرمةءقال:« إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ القرآن فليسكتءولا يقل هاها وهو يقرأ »"" 

يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن*”* 

-١‏ العمل على حفظ القرآن الكريم واستظهاره.وإن من أعظم النعم الإلحية أن جعل الله تعالى 

قلوب عباده المؤمنين أوعية لكلامه».وصدورهم حزائن لآياته.يتلوا آناء الليل وأطراف النهار. 

إن حفظ ما تَجُورُ به الصّلاةُ فض وحفظ اح مَعّ مور وَاحب»وَحفظ كا افيراة كرض 

كفَايةوَسْنّة اْعيْنِأفْضَلْ من صَلاة لوعن الْكُبرَى لعل ا حفظ بوّاقي القَرْآن”*. 

اك اْقَرآن م خسم الْمَصّائب واحجوا انما كلقي اراة ا قعس حخ 

مَالك»قال:قال 1 لله ول: عُرضَت لي عر أت وى الفِداة يُخْرِحُهَا 0 من 
َ دبا أَعْظَمّ من سُورة من 0 

نسيّهًا. في إسْئاده ضَعْف' '* .وقد أَرج ابن أبِي قاو من ونه آحخر مل عن ولد بن عد اله بن 


أبي مُغيثءقَالَ:قَالَ رَسُول الله كله: ا ل 
وان . وَمنْ طريق أبي اْعَاليّة مَوْقَونا " كنا نَعْدُ من أَعْظَمٍ الوب أن َعَم حل القرآن نم 


م جين حم 


راب اسهير 


ينَامُ عَنُْه(حَتّى يَنْسَاهُ) " وإستاده جَيّد' “.ومن طريق ابن سيرينَ بإملناد ع الذي اه 0 
كاتا يكرهؤئة وَيَقُولُونَ فيه ولا شديدَاءوَلأبي دود عن معد بخ عبادة 00 'مَامنْ أحَد كه 
"“'ء وقد قال به من الشّافعيّة 


ير مر بج - 


4 


قاع 6ه 


الْرْآنءنمَ يَنْسَاهُ إل لقي الله وهو َحْدَمُ ' وفي ! إستاده يضما مقا 


فيه جو 
المكارم والروياني وَاحْتَجّ , بأن الإِعْرّاض عَنٍِ التلَاوَة يتسَبّب عَنْهُ نسيّان الْقرّآنء ونمئيّانه يَدُل 9 عَدَم 
الاعتمّاء به وَالتَهَاوُن مره 6 


وَقَالَ ا حَفظ الْقَرّآن أَوْ يَخْضه فَقَدْ عَلَتْ رثبّته بالنسبَة إلى مَنْ لم يَحْمَظهفإِذَا أخحل 


1 ة الدّييّة حَنّى تَرَحْرَحَ عَنْهَا لامي أن يعَاقَبِ عَلَى ذَلكءفَإِنَ تر كَ مُعَاهَدَة الْقَرآن يفضي 8 


مي ل “م ينه 


''” - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ١(‏ / 9179)19 ) حسن 

التثاؤب : تنفس ينفتح منه الفم بلا قصد وذلك لأنه يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل 

"'' - فضائل القرآن للقاسم بن سلام - ٠١7(‏ ) صحيح 

7 - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - ١(‏ / 07؟) 

7" - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / 555) و الإتقان - ١(‏ / ؟7١)‏ 

- انظر المسند الجامع - ١(‏ / 004485 7") الصواب أنه حسن 

وهناك حلاف حول ماع المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 1178/١١‏ و173١‏ 
- مصنف ابن أبي شيبة - ١5(‏ / 70770()4517) بل معضل وبنحوه مصنف ابن أبي شيبة - (15 / 51 4) (805148- 
0000 

'*' - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - (4 ”0٠07()505 / ١‏ ) صحيح 

"أ - مصنف ابن أبي شيبة - /1١(‏ 07117()457) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 77181()510) 912157- حسن 
- فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار * - (9 / 55471()”17/5) 
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/ا 5 


الرّحُوع إِلَى الْجَهْلءوَالرحُوع إِلَى الْجَهْل بَعْد 0 شديد. وَقَالَ إمْحَاق بْن رَاهْوَيه:يكْره للرّحُل أن 


يَمُرَ عَلَيْأَريعُونَ يَومًا لا يقرأ فيا القرْآن .* 

قال تعالى: [ بل هُوَ آيَاتْ بينَاتْ في صدُور 5 العلم) العنكبوت 49. 

وال آياث بَيْنَاتوَاضحَاتْ الدّلالة عل اتشو يتحفظة الشلماي ول ينه ' الله سفطا وكاو وف وما 
كدف اناك امو ستواي اع ابيا اوكا لشذون الطالدون للدي للجون لطر جح 


سه "855 
عنهة ٠.‏ 


رمو ماه 


عَنْ عَاصم بْن ضَمْرَة حَدَثنَا علي بن أبي طالب رضي الله عَنهُأنَ الي قَالَ: " مَنْ قرا الْقرْآنَ 
فَاسْتَظهَرَةُ وَحَفظَهُ أَدْخَلَهُ الله الجن رقن ف لطر من أَهْل ينه كلَهُمْ قد وَحَبْت لَهُمُ القَارُ ' روه 
لون 

وعن ابن عماس قَالَ قال رَسُول الله يه « إن اذى لَيْسَ فى جؤوفه شّء من الْقرْآن كَالبَيت 
الخرين 4 رؤاء الترملق 1 

وعَنٍ ابن عباس »قال: قال رَسول الله لِة: ار جل الذي لين في حوفه شيء من القرآن كالبيت 
ا 

عمالو كاه قال تقال ول أله 1111 شاقن ؛ متي ا الْقَرآن وافتكا ليل " البيهقي رواه 


- التأدب بآداب الحفظة إذا ص الله عليه بحفظ كتابه.وإلا سلبت منه هذه الفضيلة العظمىءقال 


الفضَيْل بن عيّاض: ينبي لحامل القرْ لقرآن أن ا يَكُون آ َهُ حَاحَة إِلَى أَحَد من الْحَلْقٍ إلى الحليقة قَمَنْ 
ا 7 حَوَائجٌ الي أ بيطا تفع الي كول تايل العراقا جافل رابه الاسام لحا 


5 


ا ال 
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- فتح الباري لابن حجر - )١5//١5(‏ وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - /1١(‏ 70:5) سؤال رقم 71705- مشكلة نسيان 
القرآن وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / *286) رقم الفتوى ١15714‏ نسيان القرآن بعد حفظه تفريط بالنعمة والزواحر عن 
اقتراف الكبائر - )83٠١ / ١9‏ 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )971١ /9١9-‏ 


'“* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ )١178()517‏ والترمذي (105؟) ضعيف 

استظهر القرآن : أي حفظه » يقول : قرأت القرآن عن ظهر قلبي » أي : قرأته من حفظي. 

4" - سنن الترمذى- المكتر - "١51‏ ) قَالَ هَذَا حَديثْ حَسَنٌَ صَّحِيح. 

وتناقض الألباى فضعفه فى ضعيف الجامع ( )١575‏ وأقرٌ الترمذى على تصحيحه ف المشكاة ( 8 )١١‏ !! 

وى سنده قابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه وثقة قوم وضعفه آخرون وقال ابن عدي : أحاديثه متقاربة»وأرجو أنه لا بأس به" الكامل 
اه 

1*7 - المعجم الكبير للطبراني - ١5457()555 / ٠١‏ ) حسن 


'*1 - شعب الإبمان - (4 / 4 147(073 74 ) ضعيف 


5 


و 0 رو اك م 


نل الْقرآنْ ليُعْمَلَ بهءمَائْحَدَ انا قرَاءتهُ عَمَنَاهأَيْ يلوا حَلَالَهُ وَيحَرمُوا حَرَامَه يوا عند مُتَشَابِهِه 


مه 


اه 


ه 
عٍِ بوودا.ء. 


وعن عبد لله بْن مَسنْعُودءقال:, ينبي لحاملٍ الَْرْآن أن يعرف ليله إذا انا َائمُون وَينَهَارِه إذا النَامن 
مُفطرُونَ وَبِحُرّنه إِذَا التاسُ يَفْرَحُونَءوَيبُكائه إِذَا اها اكد إِذَا لاس 


9 1 


يَخْلطونَ» وَبخُشُوعه إِذَا الام يَْتَالُون»ويَبَخي لحَاملٍ الْقرْآن أن يَكُونَ ياكيًا مَحَزُونًا حَليمًا حَكيما 
سكيناءوَلا ينْبَغي لحَاملٍ الْرْآن أن يحو كنال آذ بكر كا نش ال ال 0 
انان 


م ه 


وعن زَيكَ ب بن حُيّابءقال: لقعت ان القُوْرِي»ءيقُول:, ينبي لحاملٍ القرْآن أن يعْرَفَ ْله إِذا اناس 


َائمُونْء وَبتَهارِه إذا اناس رود رك إِذا النا سُ يَصلْحَكُون» وبحُزنه إذا اناس يرون 


ولو عل رك وق لعفياه خرن لوال تن ازا بترن عل درج جَ النبوة بَيْنَ حبَيْه 
ن يد مَعَ حدّءوَلا يَجْهَل مَعَ جَهْلٍ وَفي جَوْفه كلامُ 


هو 


هع قوع ىن ا 


حاو ل عسويو رار 
الله تعَالَى " رواه الحاكم ”'. 

4- إن ثما يعين على حفظ القرآن الكريم الابتداء بحفظه منذ الصغرءوتفريغ الذهن له باعتنام 
الأوقات المباركة في الأسحارءوترتيله والتغئ به في صلاة الليل» و سماعه من أفواه المقرئين النحيدين 
ومحاولة تقليد أحدهمءوتدبر المعى ومعرفة أسباب النزولءوتجزيء القرآن إلى أرباع أحزاب ووضع 
برنامج محدد للحفظءوانحافظة على الورد اليومي مهما كانت الأعذارءوالتزام معلم للقرآن يسمع منه 
ما حفظه كل يومءوالتكرار الكثير وعدم الملل أو اليأس إذا صعبت عليه بعض الآيات.والحفظ في 
مصحف معين والالتزام به ويفضل مصحف الحفاظءوسؤال الله تعالى بالصدق والعزم أن يكرمه 
بحفظظ كتابهءوالتقوى وتطهير النفس والقلب مما سوى الله. 

عَنْ بيده لْملَيِكي وَكَانت لَهُ صحْبَة قَال: قَالَ رَسُولَ الله ي: " يا أَهْلَ الْقَرْآنءلًا توَسَّدُوا الْقرَآنَ 
وَائلُوهُ حَقَّ تلاوته آناء اللَيلٍ وَالنّمَار وأَفْسْوةُ وتعتَوهُ ويروا مَا فيه لعَلْكُمْ تفلحُونءولًا تَعْجَلُوا تلاوكة 


22 هه 


فإن لَهُ َب " رواه البيهقي وأبو نعيم” 


١‏ - أخخلاق حملة القرآن للآحري - (54؟) 


1 


- مصنف ابن أبي شيبة - )57١ / ١9(‏ (971714) فيه انقطاع 


- المدحل إلى السنن الكبرى للبيهقي - :45١(‏ ) صحيح 
“* - المستدرك للحاكم (/07؟) حسن 
1 - شعب الإبان - (3 / 1857()588 ) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 )4/1١9()13117/‏ ضعيف 
قال أبو عبيد : قوله : تغنوه » يقول : اجعلوه غناكم من الفقر » ولا تعدوا الإقلال معه فقرا . وقوله : تقنوه » يقول : اقتنوه كما 


تقتنون الأموال » واجعلوه مالكم . 


٠‏ - الحرص على الحفظ من النسيان.بالتلاوة المستمرة.والتكرار اليومي للمحفوظات من القرآن 
الكريم»واجتناب الذنوب والمحرماتءلأن القرآن لا يستقر في القلوب الغافلة. 
عَنْ نس بْن مالك قال قال ير سول الله -هلهِ- « عُرضّت عَلَىَّ أَحُورُ أمّتى حَنَّى القذاة يُخْرحُهًا الرخل 


- 22 


من الْمَسسْحد وَعْرِضَت عَلَىَّ دلوب مت لم أرَ َنْبا أَعْظَم من سُورة من الْقرآن أو آية أُوتيها ري 
سيها #درواه املكو و انو داورو 

وعَن ابن عُمَرَأنَ رَسُولَ الله يقَالَ:إِنّمَا مَل صاحب الْقَرْآن كصّاحب الإبل الْمعَقلَإنْ عَاهَدَ عَلَيَْ 
أَمْسَكَهَاءوَإِن أَطْلْقَهًا ذَهْبَتْ." رواه مسله"”*". 

إجابة بعض الآيات عند سماعها أو تلاوتها ببعض الأكار أو الكلمات الواردة ومنها بعد ( يا 
أيهاالذوخ انوا 1 

يقول: لبيك ربي وسعديك 

بعد الفاتحة يقول: آمين 

فد القزة رقو م 

بعد كل آية [فَبأَي آلا رَبَكُمَا تُكَذْبَان (+1) سورة الرحمن يقول: 

ولا بشيء من نعمك نكذب فلك الحمد. 

بعد القيامة يقول: بلى هو قادر. 

بحن الملل يقول؟ اللهارجيب العامين: 

يعن انافاع يق ع3 اس اله 

بعد [ سبّح اسم ربك الأعلى) يسبّح ثلاثا. 

بعد [ فألهمهما فجورها وتقواها] يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فعَنٍ 
ا ل ال 0 ل نا ب مكار 7ك ار ك2 
وَكقوَاهًا"[الشمس آية 7] وَقَفَْءثُم قَال:اللْهمَ آت كفسي تَقَوَاهًا أَنْت وَليْهَا وَمَولاهَا وَعَيْرُ مَنْ 
ل 


> 


1١ 


بعد التين يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. عَنْ إِسْمَاعيل بْن أَمَيّهَسَمعَهُ منْ شَيّخءفقال 


و -ه و 
سين ا م ورو ا 


مرة “ستمعته من حلام أكل البادية أطران عتمتت أبا هري ة يفحول: فال رول الله عل :مكحن 


يل 


- سنن أبي داود - المكتر - (451 ) وسنن الترمذى- المكنر - ”١57(‏ ) حسن -القذاة : ما يقع فى العين والشراب من غبار 
ووسخ 

"1 - صحيح مسلم- المكتر - ١8775(‏ ) وصحيح ابن حبان - (5 / )4١‏ (754) -المعقلة : المربوطة بالحبال 

** - المعجم الكبير للطبراني - (9 / )1١١7/8( )"١5‏ حسن 


ةوه" 


سم سّوو 


وَالَيْعُون )مليفل :بلَى »ونا عَلَى ذَلكَ من الشّاهدينءوَمَنْ قرأ (ألْيْسَ ذلك بقادر عَلَى أن يحي 
الموتى ) ليل :بلَى. 

قال إسْماعيل: هيم الع تقل شفط او كاذ أعرَايب #فقال يا ال أي أَظئَنت أنّي لم أَحْفظهُ تقد 
عرف ال أْذي ل" 
بي إن ال ونلااكة لاون ا الوا أنه لين طلز تار فلن مقر انيل )اوه سور 
الأحزاب»يصلي على البي وَلك. 

بعد آية سجدة يسجد إن كان متوضأءوإلا قال ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهءوالله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ثلانا"' 1 

وبعد آية تتريه: يسبح»وبعد آية دعاء يدعو وينيب.وبعد آية استغفار يستغفر ويتوب.. 

؟١-الدعاء‏ بعد كل تلاوة بما يتناسب والآيات التي تلاهاءويتأكد الدعاء بعد ختم القرآن الكريم 
فهو مظنة الاستجابةءعن الْحَكَمِقَالَ: أَرْسَلَ إِلَيّ مُحَاهِدوَعَبْدَةٌ بن أبي لُبَابَةَقَانَا: إِنمَا أَرْسَلْنا لِك 


ا 
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اع ل ا “و مه 


حججت ستين 0 منهًا سا 


أَغْر 


ا تُرِيدُ أن نتم القرآنء وَكَانَ يُقال: د الدّعَاء يُسْتَجَابُ عِنْدَ حنم الْقَرْآنء فلم عا منْحَمم 
1ك 


الَْرْآن دَعَوًا بدعوات 


عراس .8 


وعَن راض بن ل كال وك للد د مر تلن لاه فريضّة فلَه 0 


7 د 1 


. 


0 1 مالك كان إِذا حَكَمْ القرْآن م أَهْلَهُ وَوَلَدَهُفَدَعَا لَهُمٌ ." الطبراقي؟' 

000 الال قال لون اد يذ 5 13 قرا غيم را ادا سحي الب 
يي واستغفر ربّهُ فقَد طَلَبّْ الْخَيْرَ مَكَائُ " زواة السهقي ١‏ 

-١*‏ يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة جديدة مباشرة ليكون متواصل القراءة دون 
فترة أو مهلة أو تقاعس بعد الختمة.. 


1608 


- الدر المنثور للسيوطي -موافق للمطبوع - )١50 / ١5(‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة - (8 / 184) وتفسير الطبري - 
مؤسسة الرسالة - (75 / )5١5‏ والإتقان - )١7177/١(‏ وسنن أبي داود - المكتر-(8807) وسنن الترمذى- المكتر - (55370) 
ومسند أحمد (عالم الكتب) - (” / )7991()5٠0‏ 788- فيه جهالة 

- الفقه على المذاهب الأربعة - ١(‏ / 777) وفقه العبادات - حنبلي - (1/ 17؟) 


كو 


- سنن الدارمى- المكتر - (45 5") وشعب الإبمان - (3 / ١909()4717‏ ) صحيح 


''' - شعب الإبمان - (8 / 5"4) (1970-19159) في إسْتاده ضَعْفٌ 


- المعجم الكبير للطبراني - ١50509 )1179 / ١(‏ ) ضعيف 
“1 - المعجم الكبير للطبراني - ١(‏ / 31؟) (5177) صحيح 


*16 - شعب الإبمان - 9" / 487) ١91179‏ ) ضعيف 


. 


فعنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قال قال رَجُل ا رَسُولَ الله أى الْعَمَلِ أَحَبُ ِلَى الله قَالَ « الْحَالَ الْمُرتحلٌ ». قال 
وما الْحَالَ م يَضْرِبْ من أُوّل الَْرْآن إل آخره كلما خَل ارئخَل ». رواه 
الترمذي' '” 

فضائل بعض سور القرآن الكريم 
سورة الفاتحة: 
ه26 2 3 و ره وم رهم تر 6 2 22 2 ل ا 0 2 
ع ا ا ا 1 


ع قا ب ماهد 


فى القن كيل أذ تاج من ضحد ».. .فَأَحَدَ يُدى فلك رك أن تحرج قلت 0 لله كك 
قلت لأُعَلمَكَ أَعْظَم سُورة ّة من الْقَرّآنقَالَ ( الْحَمْدُ لل 0 لْعَالَمِنَ ) هى المبْعُ المَكانى والفحراك 
الْعَظيمٌ الذى أوتيئة 0" 


00000 ل نا نَكُونَ وَرَاءَ الإمَّام. َال افا بها فى تفسلت فى سمط رول 


رمه سد مه 


الله 2 يَقول « قَالَ الله تَعَالَّى قَسَمْت الصّلاةَ بَننى وَبَيْنَ عَبْدى نصْفَينٍ وَلعَبْدى ما سَألَ فَإِذَا قال 
2 العَالَمِينَ ). قال الله كال حَمدَنى عَبدى وَإِذا قال (الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ ). قال 


2 9 


اللّهُ تَعَالَى أثتَى عَلَىَّ عَبّدى. وَإِذا قال (مَالك ب يوم الدّين). قال مَجَدَنى عبدى غوتال مَرة فوض ا 


موا و 


عَبْدى - فإذا قال (إيّاكَ تَعبْدُ وإ الك مين نكال قدا كن واي غتدى والعندق كا بال اذا كال 
(اهْدنًا الصراط الْمُسْتَقِيمَ صراط لْذينَ ألعَمْت عَلَيْهِم عَيْرِ الْمَْضُوب عَلَيْهمْ وَل الفاليخ )قال نذا 
ان 

وك يد الملاكا بن سمي قال قال ل اللّه هه فاشحة الكتّاب اوهل كل كاه 28 
وتسمى سورة الفاتحة بسورة ( أم الكتاب»وسورة الصلاة»وسورة المناحاة»وسورة الكافية»وسورة 
الشافية).. 

رك د" 


7 5 
مده مه َُ 23 وك ا رد هي 


ارما اران مك يَألى يم القيامة يما الأمنحاه ُو ارارق 0 00 


م 


37 - سنن الترمذى- المكثر - (.. 88 ) عي 


*7 -صحيح البخارى- المكتر - (5.05 ) 
-صحيح مسلم- المكتر 3 زى ع5 ( -الخداج : النقصان 
-سنن الدارمى- المكتر - (:47 8) وامجالسة وجواهر العلم )١5859(-‏ وشعب الإبان - (: / 47) (؟5١7)‏ موصولاً عن 


جابر حسن لغيره » والمرسل صحيح 


55 


45 


"0 


هسه عه وام 221 عه وام 2 عه وام 


تيان يَوْمَ الْقيامَة كأنّهُما عْمَامتَانَ أو كأنّهُمَا عَيَّائَان أو كأَنّهُمًا فرقان من طَيْرٍ صّوَافَ ُحَاَانَ عَنْ 
ما نينا سُورَة ابره كد عدا ل ل ل 00 إل ا 
بلقن أد اتدل المكتك روه مطل 3 

الغياية: هي ما أظلك من فوقكءالبطلة: أي السحرة»فهي حصن منهم. 

وعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدقَال ا ول لله :إن لكل شَيء سَنَامَاءوَإنَ نام الَْرْآن ور البَقَرَةمَنْ 
قَرَأَهَا في ينه يلد لَمْ يَدعْلٍ السَيّطَان بَيْنَهُ َلدَثَ يَالءوَمَنْ رَأَهَا َهَارًا لَمْ يَدْخُلٍ الشَيّطان بَينَهُ نََة 


كيام 
افر 5 00 رَسُول لله يقال :لا تتحذ تُحَذُوا بيوئكم مَقابِرَءصَّلوا فيهاءفإن الشيطان ليَغفر من 
لبت ب مع 10 لبر قر 2 ا 


سام 


ده كاه 


ل قال سول ال 0 ' الم الله الأَعْظَم في مَائيْنِ الْاييْنِ ( ال الله َا له 

و م إِلَهَ وَاحدّ ) [البقرة: ا 

5 أبي 000 لبي يَلسَأَلَهُ:" أيه اما ؟" قال أبيئ: الله وَرَسُوله ألم قَال: 

0 مرَارَاءثُم قا قال أبي: د كرسي فَقَالَ اللي 6:" ليَهْنكَ العلمُ أب لجو بالكلا رعس 
الْمَلكَ عند سّاق ا 5 

أي يقل يك " أبَا ١‏ السو يا 


28 300 


لك أب اذى 0 بيده إن م الآية له هدس اله سّاق ١‏ لف 


خن رخن . جه 


0 


تحتل حك مالقا قال رقا وَاللّ له 9 سول لله 0 َال َك 0 


عيّالءوَلى اه يك ذال فاه عله 1م يي سنال الى - وله وزيا آنا هريما فعل أسيرٌكَ 
0 0 ه 


لاوح ».قال نا رلك الله شك 0 ا وَعيّالا فرحضة فلت سَبيلة فاك 


سن ره لزنه لاسر ول ررد - وه ِنَّهُ سيّعْودُ. فرَصَنُة فجَاء يَحَثْو من 


لكا 


صحيح مسلم- المكتز - )١91١(‏ 

البطلة : السحرة -الصواف : جمع صافة وهى الباسطة أحنحتها فى المواء -لغيايتان : مثئ غياية وهى السحابة -الفرقان : الجماعتان - 
1*١‏ -صحيح ابن حبان - (7 / 59) (0/) صحيح 

قَالَ أَبُو حاتم : قله ي: لم يَدْعْلٍ السَبِطَان يَيَهُ ننه ام » أَرَادَ به مَرَدة الشَيّاطين دُونَ غَيْرهمْ. 
الاوييم مره لكوت ون ررمي أن مافعاه اوعنم 

- شعب الإبمان - (5 / 5١77( )5٠‏ ) والمسند الجامع - )١587 (01١5 /١9(‏ حسن 


لفن 


5278 


- شعب الإعان - (5 / 57) )١١5(‏ صحيح 
- شعب الإبمان - (5 / 07) 5١79(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )1١97١(‏ 


او 


كل 


- 
و وم يو سس شت لس 


الطَعام فَأَحَدَنُهُ فقلت لأَرَفعئّكَ إلى رَسُول الله - وَل .قال دَعْنى فإنّى مُحْمَابوَعَلََ عيّال 


- 


حم 


- 


27 سه شاه ا م )خم 6 هم هري | #2 | ار صل ع كس عسي سه 2 
عودءفرحمتة» فخليت سبيلة فأصبّحتءفقال لى رَسُول الله - ولهِ- « يا أبَا هرَيرَةءمًا فغَل أُسيرَكَ 
وه 0 اس 2 0 2 0 2 مر 5 ع يو ات اا سه 0 - 3 
».قلت يا رَسُّول الله شّكا حَاجَة شَديدَة وعيّالاءفر حمتة فخَليَت سبيلة.قال « أما إِنَّهَ قد كنبَكَ 


ا 


23 ىه اي كا م في ل اس اك اك لت 1 : 
وَسَيَعودْ ».فرَصَّدثُهُ الثالثة فجاء يَحَنو من الطعَامء فَأحَذتُهُ فقلت لأَرَفعَنكَ إلى رَسُول الله - وَل 
ليا 


»وَهَذا آخرٌ ثلاث مَرَات أَنّكَ تَرْعُم لا تَعُودُ ثم تَعُودُ.قال دَعْنى أُعَلمّكَ كلمّات يَنْفْعُكَ الله بهًا.قلت 


مَا هُوَ قال إذَا أُوَيْت إِلَى فرَاشك فاقرأ آية الكرسىّ ( اللَهُ لا إِلهَ إلا هُوَ الْحَىّ الْقَيُوُمُ » حََى تتم 


الآيَة فنك لن يَرَال عَليِكَ من الله حَافظ ولا يَقَرََنَك شَيطان حَنّى تُصبح.فَليِت سَّبيلهُ 
فَأَصبّحخْتءفقال لى رَسُول الله - وله « ما فعَل أسيرٌكَ البَارحَة ».قلت يا رَسُولَ الله رَعَمَ أَنَّهُ 


يُعَلَمُنى كلمّاتءيتْفعْنى اللَهُ بهَاءفْخَلَيت سَبِيلهُ.قال « ما هىّ ».قلت قال لى إذَا أَوَيْت إِلَى فرَاشك 
له تسته ع 100000 000 0000 ا ل 4 1 ا كل رد ام 7 ا 6 ا 
فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تتم ( الله لا إلهَ إلا هو الحى القيومُ ) وقال لى لن يرال عَليِكَ من 
الله حَافظ ولا يَقرَبِكَ سَيّطَانَ حَنّى تُصِبِحَء وَكانُوا خرص شىء عَلَى الْخيّرفَقَالَ الى - وله « أَمَا 


1 ووره 2 


إنَهُ قد صَّدَقَكَ وَهُوَ كذو ب تَعْلَمُ مَنْ تُحَاطبُْ مُنْذ ثُلآث ليَال يَا أبَا هُرَيْرَةَ ».قال لاآ.قال « ذَاكَ 


00 ل 
شيطان » 2 . 


موع عوسي 4 2 * | رط ملضةا” مع لماعي . سا سكي عن م جر هسل 1 ملم 

وعَن أبى هريرَةءأن رَسول الله يقال: '" سورة البُقرَة فيهًا آية سيدة آي القرآن لا ثقرَأ فى بيتءفيه 
2 2 7 3 1 0 ب 7 0 

ش ن! حرج منه آية | رمق 066 

وَعَنْ عبد الرّحْمَن بن يزيدءقال:لقيت أبَا مسعُود فى الطواف فساألئة عنه»فحدتني أن رَسُول الله 


لقال :من قرأ الآيتيْن من آخحر سُورة البَقَرَة فى ليْلة كفتاه "114 
وعن النعمّان بن بشير:أن رَسول الله وَلوّقال:الآيتان حتم بهمًا سورة البُقرّة لا تُقرّآن في دار ثلاث 
لِيَالءفيَقَرَبْهًا م 


« 


وعَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن أبي ليْلَىءحَدَئي أَبَي بن كعبءقال: كنت عند النَبىّ ولدفجَاء أَعْرَابِيّ فقال:يا 


00-6 6 جر كبا مويق 2 امزلر 1 تب لاق م على 2 82 حر او ا ل دق 
تبى الله»إن لى أخا وبه وجع قال:وما وحّعه ؟ قال:به لمم»قال:فآتني به فوضعه بين يديه فعوذه النبى 
يلد بفاتحة الكتّاب. وأرْبَع آيّات من أَوَّل سورَة الْبَقرَة»وَهَائيْن الآيتين: ( وَإِلْهْكُمْ إِلَهُ وَاحد) وَآيَة 
الكرسىءوثلاث آيات من آخر سُورة البَقرَةءوَآيّة من آل عمُرَان ( شهد الله أَنّهَ لا إلهَ إلا هُو)ءواية 


من الأغْرّاف (إن ربكم اللَهُ الذي علق المسّمّاوَات وَالأَرْض)»وآخر سُورَة الْمُؤْمنينَ (قَعَالَى اللَّهُ 


كلاو 


- صحيح البخارى- المكتر - 77١١(‏ ) 


'" - شعب الإبمان - (5 / 515) (111؟) صحيح 
5 - صحيح ابن حبان - (* / )١( )٠‏ صحيح 
9 


- صحيح ابن حبان - (7 / )5١‏ (7/) صحيح 


المللك الكو هو اير توه الي نزو القطال جد عفن اانه أل الدتحادا كوو ادي 
آيات من آخر 0 الْحَشْرءوَ ( قل هُوَ الله أَحَد) وَالمُعَوَدَيْنققَام ل كأنّهُ َم يَشْقَّك اكد 
سورة الكهف: 

ع أنى :عيذ الخذري) رضي الل غلك أن الى لقال إن من قرا مور الكيق يوم البشمعة أطاء له 
ةا 1 الجتعن " لاك , 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءعَن النِيّ يءقَال:مَنْ قرأ عَشْرَ آيّات منْ سُورة الكيك عُصم من فثئَّة الدحال." 
دن ٠‏ 


و 
رع سد رهس 


وعَنْ أبي الدَرْدَاءءِعَن النَبِّ ولوّقال:مَنْ قرأ عَشْرَ آيّات من آخر الكهّف عُصم من الدّجّال "ةا 
وعَنْ أبي الدَرْدَاءءعَن النْبِي يقال: مَنْ قرأ عَشْرَ آيات من أوّل سُورة الكهقف عْصمٌ من فثْئة الدّحّال 


5/85 


له زهو ف ل إرهمة 


عَنْ جندبءقال:قال رَسول لله ِ: من قرأ يس في ليلة ابتعّاء وَحْه الله غفرَ 


وعن عطاء بن أبى ربَاح قال بَلعَنى أن رسول الله كل قال :« من قرأ يس فى صَدرٍ النهَار 3 قضيت 


لي د 


دع قو اكم؟ 
حوائجه « 


ومن أن قال مال وول الله كيليه إن لكل يق دقلا ون كلك لد قيس و ترما فكالمكا 
قر ل عَشْرَ مات ©" . 

وعَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَب قال قال ابْنْ عَبّاسِ:مَنْ قرأ يس حين يُصْبِحٌ أغطى يُسْرَ يُؤمه حَنَّى يُمْسَى»وَمَن 
و عانق عا للد خط امسا الو 
سورة الواقعة: 

عَن ابْن سيوف قال قال رول اله ويك: " مَنْ قرأ سورة الوَاقعّة في كل لَيْلّه لَمْ نُصبْهُ فَافَة أَبِدَا : 


اق د ل 1 00 00 7 ١‏ 
وكان ابن مسعود يامر بناته يُقرأن بها كل ليلة ' رواه ال 3 


2 5 7 | كان 


- 


"5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ 0511149010 115917- ضعيف 


* - المستدرك للحاكم (797؟) صحيح 


١ 


'* - صحيح ابن حبان - (3 / 58) (5//) صحيح 
'* - صحيح ابن حبان - (7 / 55) (5/) صحيح 
“0 - مسند أبي عوانة 3”١185(‏ ) صحيح 

5 - صحيح ابن حبان - (5 / )7١7‏ (514؟) صحيح 
- سنن الدارمى- المكتر - (١/5؟)‏ صحيح مرسل 
3 


5 - سنن الدارمى- المكتر - (94179) فيه جهالة 
- سنن الدارمى- المكثر - (4/7؟) حسن موقوف 
- شعب الإبان - (4 / 5١170-77717( )١١9‏ ) وتفسير ابن كثير - دار طيبة - (07 / )0١7‏ حسن لغيره 


ده" 


سورة تبارك: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله يِقال:إن سُورَة في القرآن ثلاثون آيّة تَسْتَغْفرُ لصّاحبها حَنَّى يُعْفْرَ 


بي 


242210 م« 


َه [تَبَارَكَ الذي بيده المُلكُ] [الملك:] ؟ فار به أبو ا 0 
وعن أبي هرَيْرَة»عَنٍ لبي يقال : سُورَةٌ في لقان لون آية تَستَعْفْرُ لصاحبها ان 1 اك رك 
أْذي 0ن 


سس 


سه 68 وم 


وعَنٍ ابْنِ عَبَْسِءقَال: صرب بَعْضْ أْصْحَاب أُمْحَاب الل يحبا عَلَى قَبْرِءوَلا يَحْسَبْ أنه برذ 
هُوَ إِنْسَان يا د الذي بيده جنك" [الملك آية ا ختوابناني لبي فك نكال انر سول 
الله 3 في ل زه ,لحن أنّهُ قبْرٌفإذا إِنْسَانَ دان ايها ل اح ا فال سول 
لله :هي الْمَائَهُ هي اميه #* تنْحيه من عَذَاب ل 

سورة قل يا ايها الكافرون : 


- 
مه ومين ه 


ل ل ل 0 تبي الله عَلّسي شيا 
رو بن توْقلِءعَنْ أبيه» 00 لمعل لك ف وين : يكفلا ريسب ؟ قال:كم ١‏ 
فَسََلَهُ لبي لك فَقَالَ :تر كنّهًا عند قال فْمَحيء م اا بك ؟ قال: :قت لمي 58 أقولَهُ عند 
مَنَاميءقَال:اقرَأ (قل يا يها الْكَافرُونَ] [الكافرون:]ءثُمَّ ئمْ عَلَى حَاتمتها ف يرَاعة من الك 1363 
حَد) [الإخلاص:] يُرَددْمَاءفلَمَا 
أصْبَحَ أنَّى 0 اله يدك ذلك لَه كن ل قلا كنا ل له رَسْول الل 36 والنذي نمسي 
بيده إِنَّهًا معدل 060 القرّآن. 0 


سس سم 


52 
0 


وعن نس بْنٍ مالكءأن رَخُلاءقَالَ:يَا رَسُولَ الله ني 
ها الت ال 17 


حب قل هوًا ل اللي 5: 0 


إيّاهًا 
'' - صحيح ابن حبان - (3 / 51) (1/0) صحيح 

َال أبُو حَاتم رَضي الله عَنْهُ : قَْلُهُ وِ: تَستغْفرٌ لصّاحبهًا » أرَادَ به تَوَابَ قرَاءَتهًا , فَأَطلَقَ الاسلمٌ عَلَى ما تولّدَ منهُ وَهُوَ التْوَابُ » كما 
يُطْلَقّ اسم الوزة الفسها عليه وَكَذَلكَ وله يتفي حبر أبي أُمَامَةَ أَرَادَ به يُوَابَ الْقُرآن راق اََرَة ؛ وآل عمْرَانَ , إذ مشر 
ُطْلقُ في لُعَتهًا اسم مَا توَلَدَ من الشّيء عَلَى نفسه كَمَا ذَكْرْكاةُ. 


49١ 


- صحيح ابن حبان - (7 / 59) (8/) صحيح 


'* - المعجم الكبير للطبراني - ٠١‏ /7”18) (1150 ) وسنن الترمذى- المكتر - (7171 ) حسن 
''* - صحيح ابن حبان - (7 / 53) (5/) صحيح 

“1 - صحيح ابن حبان - (7 / 017١‏ (90) صحيح 

5 - صحيح ابن حبان - (3 / )17١‏ (72917)وصحيح البخارى- المكتر - (001) 

44 


- صحيح ابن حبان - (5 / 075) 79) صحيح 


وعَنْ عَائْشَة 
كن فلم رَحَعوا ذَكرُوا ذلك لبي يفال و لأي شَيْء صَّنَعٌ هَذَا ؟ فَسَألُوَةءفَقَا فَقَال 


ءَِ 


فر أهاء قال ,نشول الله َل: أَخبرُوةُ تين 


وعَنْ أَنْسءأَن رَجُلاً كان يَْرَمُ قَاءَة كل هوَ الله أحَد) [الإخلاص:] في الصّلاة مَعَ كل سُورَةءوَهُوَ 


لحل 


أن وول الله يعت رَجُلا ََى سي كان يَأ لأمْحَابه في صَلاتهم قل + هُوَاللَهُ 
ناح 


5 


6ن 


يوم بأَصْحَابه ققَالَ لَهُ رَسُول الله يفيه فمَال:إِنّي أُحبهَاءقَالَ: حُبَا أدْحَلَكَ الجَنّة. 
اوداك 


2 سا هع 


عَنْ عقبّة عُقبّة بْنِ عَامِرِقال :تبِعْت اللي يليما وَهُوَ راكب فوَضَغْت يدي عَلَى يَدهفَقَلْتُ:يا رَسُولَ 


د مهاه ممم م 


اله أفرنني من سُورَة هُود وم سُورة يُوسُفَءفقالَ رَسُول الله 46: نّكَ لَنْ تقرأ شيا أَبْلعْ عنْدَ الله من 


3 
5 


”بو فين 


وعَنْ عُقة بن عَامرٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - < لمث ات ثرت ةئر مله قط ول أو 
1 ا جيك اميا برب القس)». رواه مسلم” 


وعَنْ جَابرِءقال :قال رَسُول لله ول: َرأ يّا جار قَالَقَلْتْ:مَا أقرا بأبي وَأمّي أَنْتَ ؟ قال: قل أغوذ 
عه واد 


رب ؛ الْقّو) [الفلق:] وَ 0 0 برب النّاسِ] [الناس: ]فق رََتهُمَاءفقَال يلإإاقراً بهمَاءوَان كر 


ا اا 


1 


0 أبى سّعيد قال كان ول الله له يتعَوَدْ من الْجَان معي الالشان اك تزلك المكرذتنا 


م حرم عم 


فلم تَرلنَا أَْحَدَ بهمًا وتَرّكَ م ما سِوَاهُمًا. "ار 1 
وينبغي لمن لا يطيق حفظ القرآن الكريم كاملاءأن يحاول حفظ بعض السور الفضيلة وقراءتها في 
الصلوات»وعند الصباح والمساء ومنها : الكهف ويس والدحان والرحمن والواقعة والملك وجزء عم. 


157 


- صحيح ابن حبان - (3 / 7) (197) حسن 


- صحيح ابن حبان - (7 / 74) (95/) صحيح 


يلل 


443 


- صحيح ابن حبان - (7 / 75) (95/) صحيح 
٠‏ - صحيح مسلم- المكتر - (1595717) 

٠‏ - صحيح ابن حبان - ( / 1/97(075) صحيح 
- سئن الترمذى- المكتر - 57١9/(‏ ) حسن 


ل 


-77-آداب ذكر الله تعالى 


ذكر الله تعالى هو روح جميع العبادات»وهو المقصود من كل الطاعات والقربات»وهو أفضل من جميع 
الأعمال اماد اود مي حياة المؤمن ونورها وغايتها وخلاصتها في الدنيا والآحرة. قال 
علل؟ | تلكا أوحي إِلَبِكَ بك 0 لكاب وأقم الصَّلاة إن الصَلَاة تَنْهَى عن الْفَحْشَاء وَالمَنْكر ولذكرُ 


ار ن 4 العنكبوت 45. 
الال لون وهو يُوَحهُ حطابة لرَسُوله يل بتلاوة القرآنء و إِقَامَة الصّلاة»فقَال تعالى: وَأدمْ 
تلاوة الفرآن , قربا إلى لله تَعَالى بتلآوتهءوكذكراً لَا فيه من الأمْرار والفوائد»واعْمّل با فيه من الأوامر 
والآداب ومُحاسنٍ الأخلاق»وأقم الصّلاةوأدُمًا عَلَى الوحه الأكمل بُشوعها وَرُكوعها 
وسُجُودمَاء لان الصّلاة إن تمت عَلَى الوّحه الأكمّل كَانَتْ لها قائدكان: 

- أنها تدم تن عن لقعا والكر بغي وتخمل الْؤْمنَ عَلى مُحَانبتهاءوّتركها لمُنَافَاة ة الصّلاة لففل 
- وفيها قائدة َعْظَمُألا وهي ذكرٌ الله لعبّاده الذينَ يذكرُوتَهويُؤدُون 0 يتروظ واو توه 
يموت وال تقال َعم ما تلود من حير وطر وهو مخازيكُم به ”:' 
وقال سبحانه [ إِنَِّي أنا اللَُّا َه نا نا ا فَاعبدني وأقم الصّلاة لذكري ) طه .١4‏ 
وَل وَاحب للمُكلّف هُوَ أن يلم أن الله تعالى وَاحد لآ إلة إلأ مولا شَرِيك لوَهوَ رب 
المخخْلوقات ادا اق اَم ا مُوسَى بعبادته من غير شرِيكءوَأَدَ الصّلآة على الوه 


الأكمّل الذي أُمَرَكَ به رَبك بكامل شرُوطها 0 بها ريلك و دوه 0 الصا ل يَشُوبُةُ شرا 
1 


5 
, 


وقالة 1 واد كرو الله في يام مُعْدُ مُعْدُودَات] البقرة 5 .7١‏ 

واذكروا الله كييحا 00 في أيام قلائل»وهي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر من شهر ذي الحجة. 

عَنْ سَهْلٍ بن مُعَاذْ بن أَنْسءعَنْ أبيه»عن رَسُول الله أن رَجُلا سَأَلَهققَالَ: أي الْمُحَاهدِينَ أَعْظَمُ أَجرًا؟ 
قال: "رهم لله ذكرًا"ءقال: وف الصّائمِينَ غم | له أ2ر؟ قال "أكتاهُم | لله اك 3 2 الصّلاة 
والركة ولح ولستَقة عل ذلك رول الله يطل "تنه لله رامال ابر بكر التسايئ 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )9751//1١(-‏ 


“''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /7519) 


عُمَرَ رضي كه ؛ الذاكرُونَ الله بكل اال ول الله :"أجل" 
رواه الطبراني” 7 ٠ ٠‏ 
و أبى الشرقاء رَضئ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الى -ي- « ألا ألبدَكُمْ بير أَعْمَالكُمْ وأَرْكَاهًا عند 
كُمْ وَأَرْقَعهًا فى دَرَحَائَكُمْ وَخيرَ لَكُمْ من إثقَاق لخب ولوق وَخيلَكُمْ من أن كلقا عوك 
ربوا عْنَاقَهُمْ وَيَضربُوا أعْنَاقَكُمْ ». فَالُوا بَلَى. قال ا لله تعَالَى ». فقال مُعَاُ بن حب رضى 
لله عنه ما شّئء أَنْجَى من عَذَاب الله من ذكر اللّه." رواة :و17 ْ 
وعَنْ مُعَاذ بْنِ حَبَلِءقَال :سَألت رَسُول الله يي أي الأعْمّال أَحَبُ إِلَى الله ؟ قال :أن تَمُوت وَلسَائكَ 
رَطَبْ من ذكر الله." رواه ابن حبان””'' 
ولكل عبادة من العبادات وقت معيبن وشروط محددة»ولكن ذكر الله تعالى لا يحدده مكانءولا يحدده 
زمان»ولكنه مطلوب على جميع الأحوال»وتي كل الأوقاتءقال تعالى: الْذِينَ كرون اللي قيَامَا 
موا ل جُنُوبِهمْ وَيَتفَكُرُونَ في ملق المّمَاوّات وَالأَرْض رَيّنَا ما لَقْتَ هَذا باطلاً ماه 
فقا عَدَابَ التّار) )١191(‏ سورة آل عمران. 
يُصف الله َعالَى لي اباب يول حَنهمإِلُمْ الذي مَدكرُود لله قائمينَ وَقاعدينَ وَعَلَى حت وبِهِمْ 
مسرن 3 الله في + جميع أَحْوَالهم بسرائرهم وألْستتهم. ..ويَتَفَكُرُونَ في لق السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ هموما فيهَا من أشرار ا وَعظّاتءك دل عَلَى 
الخالق» وقذرته و حكمته ثم يَرْحَعُون إلى نهم وقولين متقائلة يوالم هنا لمعا 
وَبَاطلاهريّنَا تَترَهْتَ عَنِ العبّث وَالبَاطلوَإنما ل ل ا ل 
اونما حَلَقَئَهُ لحكْمّة.وَمتَى حُشْرَ الخلق ليك حَاسَبْتَهُمْ عَلَى أَعْمَالهم فَنَحْزِي الذين ا 
عَملواء وجري الذينَ أَحْسَنُوا بالْحُستى.نُمٌ يُتَمُونَ دُعَاَهُمْ سَائلينَ رَبّهُمْ أن يَقيَهُمْ عَذاب الثارة 
ولم يطلب الله سبحانه من عبادة الإكثار من شيءءإلا دك نه ققال؟ ١‏ يا انها" الذي اموا اد كر وا الله 
ذكراً كثيراً (41) وَسَبِّحُوةُ بُكْرَة وَأصيلاً (45)) الأحزاب. 
ا ل ل ل الم 
الثواب. ويَأمُيُهُمٌ تَعَاى أيضاً يتتِيهه عَمّا لآ يلي بَيْنَّ طَرَقَي التّهَارة في البُكُور عند القيام من 
الوم وت الأصل زفت الاثتاء من العمل اتوم فيكو لكر في الصتباح كرا له على نف 


١.ء.م‎ 


- المعجم الكبير للطبراني - )١١5 / ١5(‏ 158179 ) حسن لغيره 
''' - سنن الترمذى- المكتر - (5 070 ) صحيح لغيره -الورق : الفضة 
'' - صحيح ابن حبان - (7 / )6١8(٠٠‏ حسن 

*''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 4/84) 


الإنسان من رقَادهءوفِي الَسَاء شكْرا لَهُ عَلى توفيقه لأداء العَمَلِءوالقيَامِ بالبسّعي للْخُصُول على 
القاداا 

وقال تعللف ييا الذِينَ ا 5 يكم ف فئة فَائيُوا وَاذْ كروا الله كثيرًا كك تلشنون ازعم 
عرد 0 


عي خرص خم "عم 


لشا فر 2000 4 جك لاني وقتان. من م أسبّاب 00 فصر م الأغداء في 
ادنياءوّمن أسنباب الفوزٍ بالقلاح وَبِرِضْوَان الله في الآخحرة . 
وقال تدان" | إن المتلين والمتلماك والنزسة والنوفات :و متا #التاكشاتك والمت ادقن 
العتادفات والمائرين والعكار الخ والحاعين والحلفهات والنتصدوة والمتصد نالف والمتسائمية 
وَالصّائمَات وَالْحَافظينَ فَرُوحَهُمْ وَالْحَافظَات وَالذّاكرينَ الله كثيرًا وَالذاكرّات أَعَدَّ اللّهُ لس 0 


3 وه 


0 


جْرًا عَظيمًا] 59؟) سورة الأحزاب. 

إن 00 لأوامر الله والمنقادات.والمصّدّقين والمصدّقات والمطيعين لله ورسوله والمطيعات»والصادقين 
في أقوالهم والصادقات:والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات.والخائفين 
من الله بو الخائفاك:والمنضدكين: بسالفرطن: والتفسل: والمتصدقات»والفبائميق في" الفرض والتفل 
والصائمات.والحافظين فروجهم عن الزى ومقدماته»وعن كشف العورات والحافظات.والذاكرين الله 


كثيرًا بقلويهم وألسنتهم والذاكرات,أعدً الله لحؤلاء مغفرة لذنويهم وثوابًا عظيماءوهو الحنة '''' 


عَنْ أبى هُريْرَة قال كانَ رَسُول الله -ي- يُسيرٌ فى طَرِيق مَكَه فَمَرَ عَلَى حَبلٍ يُقَال لَهُ حُمْدَ ن فقال 
وسؤوا هد حجدان سن لحف ذون »ثاذالو! وما الجمرذون قل رُسول الله فاك ١‏ 0 الله كثيرا 
وَالذاكرّات ». رواه مسلم "١"‏ 

وعَنْ جبَيرِ بن تُميرعَنْ أببهءقَالَ:قَالَ رَسُول الله يخ: َس يَتَحَسسرُ أل الْجنّة عَلَى شَيء إل سَا 
مرت بهم لم يَذكرُوا الله فيا 0 ْ 
و مدي ع رم لع ا َال رَسُول الله :"ليس يَتَحَسسرٌ أهل الْحنّة إلا على 
سَاعَة مرت بهم لَْ يَذَكرُوا الله 1١١14"‏ 


> 


6 


قر لسر كيم ريز مايخ 
"ايد أيبنيز 'البفافدين لأسعن جر من ع ا 0 

'''' - التفسير الميسر - 7 / ه848) 

7 - صحيح مسلم- المكتر - (5985 ) 

المفردون : الذاكرون الله كثيرا والمفرد الذى انفرد بأمر وجعله شغله الشاغل 

'''' - مسند الشاميين 77٠‏ - (19/8/1) (445) وصحيح الجامع (5445) حسن لغيره 
+''! - المعجم الكبير للطبراني - ١5088( )" / ١5(‏ ) حسن لغيره 


0 


بل إنه جعل إحدى علامات المنافقين أنهم يذكرون الله تعالى ولكنه الذكر القايل الذي لا يثمر 
محبة»ولا يورث خشيةءولا يحدث تقوى ولا إكانا قال تعالى: [ إن الْمَُافقينَ يُحَادعُونَ اللة وَمُوَ 
حَادِعُهُمٌ وَإذَا قامُوا إل الصلذة فانوا كسالى يوون الكس نوالا يد كرون اللسنة إل قليلاً) 0155 
سور ة التصسياء 


يَعْتَقدُ المتافقون, جَهّلا منهُم وَسّفهاءأن أَمُورَهُمَ رَاحَتْ عند النّاسِ لما أَظْهَرُوهٌ لَهُمّ من الإجَان وأبطئوة 


35 شم 


هَؤلاء المخدوعون أن الله الم بمَسلكهم وَسّرائرهمءوهو يخدعهم إذ يَسْنَدرحَهُمٌ في 
طَعْيَانهِمْوَضَلالِهِم وَيَخْدَعْهُمُ عَن الحقّ وَالوْصّول إِليّه.في الدَنْيّاء وكذلك يُفعل بهم يَوْمَ القيّامة*" *' 


وإذا كان الإبمان شجرة باسقة جذورها العقيدة الصحيحة بالله.وفروعها العمل الصالح النافععوثمارها 
الألاق الكريمة الطيبة»فإن ماءها الذي تسقى به والذي فيه استمرار حياتا إنما هو ذكر الله تعالى 
وعَنْ أبى بُرْدَة عَنْ أبى مُوسَى - رضى الله عنه - قال قال الى - - « مَثْلَ الذى يذَكرُ ريه 
وَالْدى لا يل كر 5 الحَىّ والحلظ »روا التاري' 17 

وعَنْ كَعْب الأَحْبَرِءقَالَ:"مَا من شيء أَحَبُ إِلَى الله من قرَاءة الْقرآن وَالذَكْرِءولّؤلا ذلك مَاأَمَرٌ 
النّاسّ بالصّلاة وَالْقتَالءألا ترون أنه قي النّاسَّ بالذكر عند القكال ؟ فَقَال: " يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا إذَا 
ليثم فقة فَانيتُوا وَاذْكرُوا الله كثيرًا لَعلَكُمْ تفْلحُونَ لسن 

ومن بين شرائع الإسلام الحقة انتقى منها معلمها الأول أنفعها وأكثرها ضرورة للتمسك به والثبات 
عليه فْعَنْ عَبّْد الله بْنِ بُسْر رضى الماعفة أن كاد قال يا سول لله إن شَرَائعَ الإمثلآم قَدْ كرت 
عَلَىَّ فأخبرق 2 أَنَشَعَثْ به. قال « لآ يرال ل ا من ذكر الله ». رواه الترمذي)*1'١‏ 
درك إل قا ماكر زوه الع ار عادر باط ريه واو اق ارك لان كه 
وقوة توحهه إليه»قال تعالى: قاد كرُوني أذ كر كم وَاشكرواً لي ولا ُكْفْرُون] (؟15) سورة البقرة. 


بز فوت ل زد 


يأمرُ لله تعالَى المؤمنينَ أن يَذَكْرُوه فيمًا افتَرضَهُ عَلَيِهِمْ من طَامَة وَحَمْد وَتسْبيح وقرّاءة 
0ل ا ال 1 
0 لو 0 20 3 ل 0 ا مس 1 ار ام 1 2 
الثواب»ويفيض عليهم الخيرَات ( أي اذكروني بطاعيءأذكركم بمعْفرَتقِ )»وَأْمَرَ الله المؤمنينَ بالشكر 


لماو وع3 الما كرو يديك مز اديز وَالبَرَكَاتء وَنَهَاهُمْ عن الكثر بالل 133 


'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 5178) 

' - صحيح البخارى- المكثر - (5501 ) 

'! - تفسير ابن أبي حاتم - (7/ )٠١01‏ حسن مقطوع 

: - سنن الترمذى- المكتر - (7707 ) قَالَ أب عيسّى هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 


'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد )١59/1١١(-‏ 
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عَنْ كرمَة بنْت الْحَسْحَاسءقالَت:سَمعْت أَبَا هُرَيْرَة في بَنْت آَم الدَرْدَاء يُحَدّتْءعَن اللي يقال :قال 


١ 


اللَهُ تبَارَ كَ وتعالى: لاد لوانت رن د في سَفْتَاةٌ. ' رواه ابن حبان 
عَنْ مَكْحُول قَال: 0 ل " ذكرٌ الله حتقوة فود رواه البيهقي '"'' 

وَعَرن مَاهَان الْحَتفَيَ قَالَ: " أمَا يُستحي أَحَدْكخْ أن تكون داه لين بو الذي يلين كفي 
ذكرًا لله منهُ قَال: 00 بن الي اطي وكير "1 5 

وسعدائك و وريه اودر لز لط اضر رهزي " أرَى لسَائك لا يَفثْرُ من ذكر الله 
كو سبح في كل يم ؟ قال: ماة ألف إِنَا أن خط الْأَصَابعٌ "" ١‏ 

وعن نابت لاني قال: قال فلان: " العو ري رَيّي "عقالوا: تلم حين يَذكرلة 0 
قال: " نَعَمْإِذا ذَكرَيةُ ذكرقي ا" وَإنّي ي لأَعْلَمُ حين يَسسْتَجِيبْ لي رَبّي "عقالوا: وَعْلمٌ حين 
يَسْتَجِيبْ لَك ربك ؟ قال: " َعَم "»إذا ل قلبيء وَاقِشَعَرٌ جاديو نامك عَينَاي»وفتحّ لي في 


١١5851 


إن 
ا 


الشعاء ْم أغرف آلي قد اشجيب لي 


وعَنْ سَلْمَانَءقَال: " إِذَا كن ان يَدْعُو الله في السرَاءءقَرلَتْ به الضرّاء 00 الْمََائكَة: 
وت مَعْرُوفٌ من 3 ضّعيف» كان يَدْعُو ذ ل سفن 7 وَإِذا كَانَ الرَُلٌ لا يدعو الله 
في السراء قر ليق اين الصراء فدعا لول لْملفكَةُ: صَوْت مُنْكرٌ من آدمي ضعيف كان َا يَدْمُو في 
50 ا شيو و 
وذكر الله تعالى هو العاصم من الوقوع في الخطاياءوهو الوازع للنفس يكفها عن غفلتها وميلها إلى 
الباطلء واتباعها للهوىءقال تعالى [ وَاصبِرْ تفْسَكَ مَعَ الْذِينَ يدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاة وَالْعَشيّ يُرِِدُونَ 
وَحْهَهُ ولا تَعْدُ عيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زيئة الحيّاة الدنيَا ولَا نطع مَنْ أَعْفْلنا قلبَهُ عَنْ ذكرا وَابَعّ هَوَاهُ وَكَانَ 
أَمْرُهُ فرْطًا (8؟) 4 الكهف. 
وَاحلس مع لين يذَكرونَ الله وَيَحْمَدُوئهُ وَيُسبَحُولَهوَيَسالُوكه من فضله بُكْرَة و َعَشْيّةوَهُمُ ا 
من عبّاد للهسّواء كَانُوا أَغنيَاء بعال إن هذه الآيْة ترَلْتْ في أشثرّاف فرَيْشٍ حينٌ طلبُوا من 
ابي أن يخس مَعَهُمْ وختقه وان لا يُجَالسِ مقر وَالضَعَفاء من الْسْلمِينَ 3 ا لله 0 
سُولَُ الكرعم بأن لا يُجَاوِرَ هؤلاء المؤمنينَ ين إلى غَيْرهمْ من أُصْحَابٍ الششّرّف وَالعْروَةءوَبن لا يُطيع مَنْ 


'' - صحيح ابن حبان - (5 / 91) )/١5(‏ صحيح 
١‏ - شعب الإعان - (7 / 7١5( )١854‏ ) صحيح مرسل 
'' - شعب الإبمان - (5؟ / 7١901١85‏ ) صحيح مقطوع 


'''! - شعب الإيمان - (7 / )١188‏ (07) حسن مقطوع 
-'٠*‏ شعب الإبهان - 99 / #م) )1١١93(‏ 
١١‏ 


'' - شعب الإبمان - (78/59) ١1١٠١9‏ ) حسن موقوف 


شغل بالدّنيا عَنِ الدِينِءوَعَنْ عبّادَة هومن تَجَاوَرَ في أَعْمّاله حَدُودٌ لهموَكمَادَى في اتاب 
عافن وَالآناموَكان مُفرطا سفيهاً : في أَمْره : 
وذكر الله تعال هو الحم الرى للنجاة من عذاب الله تعالىءإذ أن أشد العذاب الذي يصيب الإنسان 


1١١55 


إنما يأتيه بسبب الغفلة عن الله»وما وقع من وقعءولا زل من زلءولا أذنب من أذنب إلا بسبب غفلته 
عن الله تعالى قال الله عز وجل: [ وَمّن يَحْشُ عن ذكْرٍ الرّحْمَن تُقَيْضْلَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ رين (003) 
الز حرف 

وَمَنْ يَتَغَافل وَيِتَعَامَ ع عَنِ القَرْآنءوَعَنْ كر لله تَعَالَى وَيَنْهَمك في الَخَاصِي وَلَذَات الدَنيًا وَشْهوَاتهًا.. 
إن ع شَيَاطِينَ الإئْس واجحن ون ل د ل ارْتكاب المخاصيءوَالاتعال 


3 الل ل 0 ك2 
باللذاتءفيَستَرسل فيها فيّحق عليه عضب الله وَعقَابَهُ 


ص 


١.57 وو‎ 


- - 


و 0 ا 0 فإن َه مَعيضّة 0 عد 0 اْقيامَة ا ياه 


0 


9 


وَمَنْ خَالّف أُمْرِيء وكَفْرَ بمًا أَنْرَلْتْ عَلَى رُسْليء وأغرض عَنْ ذكري وتَنَاسَاة فَسَتَكُونْ مَعِيشَكُهُ في 
ايا مك ١‏ مشا 11 نابرلا التي بها طاو ال عي ارا ونا سريها بي 01,4012 
خاو ااا لتر لى لاا لااسادين ل الاو ورلا ,شاه انررم لاقو مستي 
بص وَلَصرَةقَد حَمِي عله كل ضيء إلا حهم لأ نَ لهال التي كَانَ فيهًا في الدَنيا تَبْقَى مُلأَزمَة 
لَهُ في الآخرة. فيد الله َعَالَى عَلَى هَذَا المَسَائل مَبَينا 0 4 ال 
عَنْهَاءوَتْنَاسَيتَهًا فَكَدَكَ ُعَاملّكَ اليَومَ مُعَامَلة المنْسيءفتْْرَكَ في الّار”"'' . 


ل 


ا لا ا ا 


جك 


د به اه 


وعَنْ أبي 3 الألمتارية عن 0 الله يلقَال:مَا عَلَى ظاهر الأرض من بُنِيَانَ هُوَ أنجى لامْرئ من 
عَذَاب الله من ذكْرٍ الله عو وَجَلّ قَالَ 0 الْجهّادُ فى سَبيل اللّه ؟ قَال:ولة الجهّادُ فى ميل الله 


امه 0 سا روء” ١١‏ 


ون ضرَبْت بِسَيْفك حَنّى : 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )5١59 7/1١9‏ 
٠٠"‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ /47140) 
١4‏ 


'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١١1//ا‏ 17 ؟) 
١‏ - مصنف ابن أبي شيبة - ١(‏ / 58 5) (7135؟) صحيح لغيره 
'' - مسند الشاميين 57٠‏ - 30 / 994) (575؟) صحيح لغيره 
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وعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنُْقال: قال لبي يذ: ألا انبتكم ل 
وَأَرْفَعهًا في الح ا م من إِعْطَاء الذَهب وَالوَرقءوأن اكير عكر د قمر 
عْنَاقَهُم ويَضربُوا َعَْاقَكَمْ ؟ قالوا:وَمًا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ وقال:ذ كر الله عد وكليوفال ا بن 
عل :ما غيل القن هر عمل ألح لنتمق عدب اللدام كن الل ويام 

ومجحالس الذكر الى يجتمع عليها الذاكرونءفتلتقي أرواحهم في بوتقة واحدة»ويستمد ضعيفها من 
قويهاءوتستمد جميعها من مصدر الخير والكمال والفضل والعطاءءوالنور والحدى والإيمان»هي رياض 
الجنة»و حالس الرضوان قال تعالى: وَاصبرٌ فك مع الذِينَ يَلعُون رَبّهُم , الكذة وَالْعَشِي يُرِِدُونَ 
وَحْهَُ ولا تَعْدُ عَيَْاكَ عنْهُمترِيدُ زيئة الْحَيّاة الثقاروا اعد ف الفعذا كله عقيف لازراق :قرم وكات 
مره فرط "رقاهم سوزة الكيت, 

واصبر نفسك -أيها النبي- مع أصحابك من فقراء المؤمنين الذين يعبدون ركم وحدهءويدعونه في 
الصباح والمساءءيريدون بذلك وجهه»واجلس معهم وخالطهمءولا تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم من 
الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنياءولا تُطع من ع جعلنا قلبه غافلا عن ذكرناءوآتَرَ هواه على طاعة 


١ لد‎ 


مولاه»وصار أمره قُِ جميع أعماله ضياعًا وهاف نا 


- 
مهعم عه - 


وعَنٍ الأغرءقال: أَشْهَدُ على أبِي سعيد د الْحُدْرِي»وأبي هْرِيرَةء أَنْهُمًا شهدَا على رَسْول لله يانه 
قال:ما حلس قحم 0 للفلا عنقم تكد فيه الرَحْمَةء ولت عَلَيْهِمُ 
امم الله فيمَنْ عنْدَهُ. ومسل 

وعَنْ 3 ال لله كل: إن لله انك فضْلاً عَنْ كاب النَسءِيِسْشُونَ في 
اصرق يَلْكَمسُونَ الذَكرَفَإدًا روا 92 0 الله ااه ونان تادر يا أ 


حَاحَادَكْ يخود ِأَحْْحَتهِمٌ 9 المسّمَاء فيَسالهُمْ ثم 108 وَعَلاءُوَهُوَ أ بهم نيول :عبّادي ما 


د 1 ٠‏ بز 
ال ا ا ا 


زاون اولوت ا رََيُسَبّحُوَكَ وَيَحْمَدُونَكءفيَقَولَ :هَل روني رار تل ل 


ل شَ عم 


رأوق 0 نل َك لكَائُوا أشد تسييسًا وتنجيذا وكيا وميد فيُقول:مادًا يَسألُونَ ؟ 


ا ا 20000 َل رََوْهَا ؟ فَيقولُون:لأءقيقول: كيف لو روما ؟ 


فَيَقَولُون :لو قَد رَأَوْمَا كَانُوا أَسَدَّ طَلبًا وأَسَدَ حرصاءفيَقُول :فم يتَعَوَدُونَ ؟ فيقُولَونيتَعَودُونَ بك من 
لَارِءفيقُول:فَهَلَ رَأَوْمَا ؟ِ مولون 20227 لو روه 50-0 لو قد رَأَوْهَا كحاتو! أَقَة 


تعر ذا فقول :فَإنّي أغنية كه أثر لي قن عفر 0 


1 


- المستدرك للحاكم (1855) حسن 
"7ت التفسين المسوات و1 ام 

)17*0( - وصحيح مسلم- المكثر‎ )855( )١75 / 5( - صحيح ابن حبان‎ - ٠" 
صحيح‎ )/557( )١37 / 3( - صحيح ابن حبان‎ - 


١٠5 
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6 ا هُرَيْرَةَعَنُ رَسُول لله يقال إن لله مَلاَنَكَةَ فَضُلاً عَنْ كاب اناس ءيَطوفُونَ في 
ارق يتَمسسُونَ أَهْل الذَكْرِءمَإدًا جاو وما يد كرون الله كاف ارفلموا 0 حَاحتَكُم يحون بهم 
ٍ بأَحْْحَتهِمٌ م إلى السّمّاء الدئياءفِيَسأَلهُمْ د وَهَوًّ ل الشق منْهُمء فقول 0 عبّادي ؟ 
ل د د ايا ددا ال 0 لسرا حي 
فيقَولُون :لأ فيقول:فكيف لَوْ رأوني ؟ فيَقولُونَلَوْ رأؤْك لَكَانُوا لَكَ أَشَدَّ عبَادَةَ وَأكقرَ تسْبِيحًا 
وَتَحَميدًا وَتمْجيدًافيَقول: :وما 2 ؟ قال: فَيقَولُونَ :يس الوك للقدنترن :فيل 5 ؟ 
فيقُولُونَ:لا وَاللّهِ يَا رب فقول :فكيف لو رَأَوْهًا ؟ فيَقولون:لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا عَلَيَْا أشَدٌ حرضًا وَأضَدَ 
طَلَباءوأَعْظَمَّ فيهًا رَْبَة فيتقول :مم يَعَوَدُونَ ؟ فيقولُون: :من الَارِءفيَقُول :وَهَلَ رَأَوْهَا ؟ فَيُقو ونلا 
وَاللّ َا رَب»فيقول :فكيْف لَْ رأَوْهًا ؟ فيقولون: لَوْ رَأَوْهَا لكانُوا منْهًا أَشَدَّ فرَارَاءوَأْشَدَ هَرَبَاءوَأضَدَ 
ل إل لتلائكته: أشهدكم أنّي هد غَفْرْتْ هم :قال َلك من الْمَلائكَة: إن فيهمّ فلاكا 
ع هم | الماجاء لحَاحة قال ف الجلفتاء لا يشلقى حيسي "5 
وعن أبي هُرَيْرَة قال: كان 0 لله وليسيرٌ في 6 مَكَةفْمَرٌ عَلَى حبل يُقَال 
لَه حُمْدَانَءفقال :سيرٌوا قد واد لس الس ذو ماحد لو ف لوا نا سول لما ةاون 
فال لذو اك انا 
وعَنْ أبي سّعيدءعَنْ رَسُول الله يقال :يقول اللّهُ جل وَعَلاَ: سَيَعْلَمُ أل الجَمّْع ال ا در 
الْكَرَم»فقيل:مَنْ أهل لْكَرَم يا رَسُول الله ؟ قَالَ:أهْل مَجَالسِ الذكْرٍ في الْمَسّاحد." ابن حبان"”' '. 
وأي شرف أعظم لهذا الإنسان الضعيف.من قول الملك العظيمء»الكريم الحلي حين يخاطبه في الحديث 
القدسيءفعَن عَبَيْد بْن عُمَيْرهفي قؤْل الله ل ء” رَبك في نُفسكَ "فال ول لل إذاءذ كرسي 
ا اا ات لك اشاكا 
سسا قي ل 


مَلإءذكرتةُ في أَحْسَنَ مِنْهُمْ وأكْرمَ 5 


061 هه وى 


وعن أبي برقال رَسُول الله 15: قال ال تَبَارَ كَ وتعالى: إذا قرب عَبّْدي مني شبْرا قرت 


سه فو همعو مه 


منْهُ ذَرَاعَاءوَإِذا رس مني ذرَاعَا ثرت منْهُ بَاعَاءوَإِذًا 


ي الله أوْسَعْ بِالْمَْفرَة." متفق ا 0 


- 


91 دوس كرهرور 


ثاني مشياء أنَبِتَهُ َرْوَلَةءوَإن 0 سَعيَت 


00 - صحيح ابن حبان - (3 / )١59‏ (510/) صحيح 
15 - صحيح ابن حبان - (7 / )١5٠١‏ (5/) صحيح 
30 - صحيح ابن حبان - (3 / /9) )8١17(‏ حسن 
0 


'' - تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 777) )95٠04(‏ صحيح مرسل 
'' - صحيح ابن حبان - (5 / )”1779)٠٠١‏ وصحيح البخارى- المكتر - (7571 ) وصحيح مسلم- المكتر - )17١١5(‏ 


5 
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وعَنْ حَابرِ بن عَبّد اللّه»عَن اللي يَليَرُويه عَنْ ريه تبَار َك وَتعَالَى قال: " مَنْ مَنْ شَعَلَهُ ذكري عَنْ مَسسألتي 
عْطَينهُ أفضَل ما أطي السنّائلِينَ " ال 5 

وإذا كان الذكر هو الصلة الروحية بين العبد وربهءفلا بد للوصول بما إلى مرتبة القبول»ولعؤقيٍ 
ثمارها على الوجه الأفضل.من آداب يلتزمها الذاكر بين يدي خالقه ومولاه نذكر منها 

الوضوء قبل الذكرء الحلوس باتحاه القبلة ساكنا تحاشعاءاستعدادا لمناجاة الله تعاللى . 

إرادة وجه الله تعالى بذكرهءوامتثال أمره وطاعته:وابتغاء مرضاته»دون الالتفاف إلى شيء من حظوظ 
النقهن أو :مايا انام أو رافق 'التعرين :فال تسا قل إن درا ما في صدُو ركم أو دوه جلك 
الله 0 ما في السّمّاوَات وما في الأرض وَاللهُ عَلَى كل شيء أ قديرٌ] 0 1 سورة آل 0 
اا ادب لم سرام وَصتمَائهُمْ وَطوارهْ وآ لا فى عات فك حا 
ارهج ويل ما في الكو جميعا م السّمَاوَات وَالأرْضء ونه قَادرٌ عَلَى عُقَوبّة الْحَالفِينَ عَنْ 
أمْرِهءوَافُوَلِينَ أ أَغْدَاءةُفمًا من مَعْصِيّة ححَفيّة أو ظاهرَة إلا وَهُوَ مُطْلعٌ عَليهاءوَقَادرٌ عَلَى عقاب فاعلها 


٠١5١ 00 

عليها . 

006 أبي سُعيد الْحُدْرِيَءقال ع 0 ْنُ أبي سّفيّانَ عَلَى حَلقة في المَسُحدءفقال:مَا يُحِلِسُكمْ 
؟ قالوا: . 0 0 اللَّهَقَالَ :الله ما !ا ذلك ؟ نولل ااا إل دَلكَءقَال: إن 


لو ل اح على ام متتادةا ما يسك ؟ فَلُو سنا دك لله مده على 
ما هَدَانًا للإسُلام 2 بهءقال:آلله ار إلذّ دك ؟ كان :اله ما اا 


اد 3 5 


ذَلكءقَالَ:أما إِنّي لَمْ أستخلفكم تُهْمَةَ لكي ولك جتبريل ل أثاني كَأعترني أن الله باهي بكم الْملائكة. 
رواة فطلي 


ااه عنس ىن هل ام وامد د شت 9عخ” بي 1 او 
ومن هنا قال النووي: يستحب الجلوس في حلق الذكر 
الابتداء بتطهير النفس بالاستغفار والتوبة إلى الله من كل الذنوب والخطايا والغفلات.قال تعالى: 


ودين ذا ُو احطة أ َلَمُوا سه دَكَرُوا لله سفوا لوهم ومن يعفر الاثوب إلا الله 


لير ه داهو 


وَل يُصروا عَلَى ما فعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (15) سورة آل عمران. 

ومن صفات ٠‏ أَهْل المنّة أنْهُمْ إذا صَّدَرَ عَنْهُمٌ فغل قبيحٌ يَتَعَدَى أْرْهُ إلى غيّرهم ( كعْيئّة إِنْسَان )»أو 
صدر عنهم ذنب يُكون ِ محصر عليهم ( تشرثب خمر ونحوه )»ذكروا الله تَعَالى ووعيدة و ع عظمتّه 
1047 - شعب الإعان - (3 / 948) (554 و 59 هوشعب الإيان - (ه /508) 
كا -) صحيح لغيره 

!4'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 899) 

- صحيح ابن حبان - (” / 45) )8١7(‏ وصحيح مسلم- المكتر - )7١*17(‏ 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - 5١(‏ / 57؟5) والفتوحات الربانية ٠١5- 89 / ١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة -(50 / 
٠5‏ )رقم الفتوى 67/١‏ الذكر الجماعي وأقوال العلماء بشأنه 


١٠١5 
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2 
عسَ و ه اهاور 


هُرَ الذي يَثْفِرُ الذنُوبَ جَميعاءولَمْ يُصرُوا عَلَى الذَنْب لأَنهُمْ يَعْلَمُونَ أن مَنْ اب إِلَى اللهءكاب | 
ون :]أت النزقة نث وكانية لفطك أن كول لاذه فال لوزن ايقن على سس :و الى 
لأُسْتغْفرُ الله فى الْيَوْم ماقة مره ». رواه مسلم*؟'' 

يفضل إغماض العينينء لثلا يفيل بشيء من متاع الدنياءولصرف القلب والفكر إلى تدبر معان 
الذكرهوعراقنة الله فاته وهال 

إختيار الأوقات المناسبة لذكر الله تعالى»والي يكون فيها المرء خاليا من الشواغل»ونفسه مستعدة 
لتلقي النور والفيض الإلحي.وقلبه مشتاق لمناجاة الله تعالى» كأوقات السحرءوالأصيل»وعقب الصلوات 
المكتوبة»وفي الليالي المباركة,و الأيام الفضيلة.. 

قال تعالى: ( وَاذْكْر اسْمَ رَبك بُكْرَةَ وَأصيلاً (5؟)2 الإنسان. 

وَدْمْ على ذكر ربّكَ وتسْبيحه في البكُور وَفي الأصّائل أَيْ في جَميع الأقات . 

وقال سبحانه: [ ومن ابل 0 طَوِيلاً الاسيات: 

هذا هو الزاد. اذكر اسم ربك في الصباح والمساء»واسجد له بالليل وسبحه طويلا .. إنه الاتصال 
بالمصدر الذي نزّل عليك القرآنءو كلفك الدعوةءهو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد .. الاتصال به 
ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا .. ليلا طويلا .. فالطريق طويل»والعبء ثقيل. ولا بد من الزاد الكثير 
والمدد الكبير. 

وهو هناك»حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي بحاءءوئي تطلع وف أنس»تفيض منه الراحة على التعب 
والضئ»وتفيض منه القوة على الضعف والقلة. وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر 
والشواغل»وترى عظمة التكليف»وضخامة الأمانة. فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق! 
إن الله رحيم كلف عبده الدعوة؛ونزل عليه القرآن»وعرف متاعب العب ء»وأشواك الطريق. فلم 
يدع نبيه - ول بلا عون أو مدد. وهذا هو المدد الذي يعلم - سبحانه - أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك .. وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل 
أرض وف كل جيل. فهي دعوة واحدة. ملابساتها واحدة. وموقف الباطل منها واحد»وأسباب هذا 
الموقف واحدة.ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله. فلتكن وسائل الحق هي الوسائل الي علم الله نا 
وسائل هذا الطريق. 


00 ت أَيْسِر التفناسير 'لأسعد حومد - ١(‏ )عع 


مر يح مسلم- المكثر - 70١8(‏ ) -يغان : يغطى 
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والحقيقة الي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة الى لقنها الله لصاحب 
الدعوة الأولى - يَلهِ- هي أن التكليف بمذه الدعوة تنزل من عند الله. فهو صاحبها. وأن الحق الذي 
تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآثمون الكفار. فلا سبيل إلى التعاون بين حقها 
وباطلهمءأو الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطل. فهما فجان 
مختلفان»وطريقان لا يلتقيان. فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهمء حكمة 
يراها الله .. فالصبر حي يأنّ الله بحكمه. والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح - ليلا 
طويلا - هي الزاد المضمون لهذا الطريق .... ها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد 
هذا الطريق ١١410‏ 

وقال سبحانه: ل[ الصَّابرِينَ وَالصّادقِينَ وَالْقَانينَ وَالْمُنفقينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحَارِ 0000 
عسران. 

وهؤلاء العبّاذ اميُقَُونَ هُمْ:الصَّابِرُونَ عَلَى قيَامهِمٌ بطاعَة نهم وكرك مُحَرَمَاتهءوَهُمُ الصَّادقُونَ فيا 
ار به من إِعَانهِمٌ يما التَرَمُوا به من الأعْمّال الَْافة والْمعرمُونَ بطاعة لله والنضوع ؟ َهُ ( القاثثون 
وهم لفون ألرالي وري يما موا 2 الطَاعَاتءوَصِلَة لارام اما ذوي 
الْحَاحَاتءوَهُمُ المستغْفرُونَ ربّهُمْ في أؤقاتش السسّحَرءحيتما 00 لنّاسُ تائمينَ.وَجَاء في الصّحيحَين 
أن رَسُولَ الله يلقَالَ: ' ينل الله تار ك وَتَعَالَى في كل ليل إلى السّمَاء اليا حين يَبْقَى الَيْلٍ الأعير 


١١ ارلاع‎ 


فيُقَول:هَلَ م من سنائل َأعْطية؟ هَل وك طحي اس وام 0 
وعن أبي هُريْرة عَنِ النَبِي وَل " فيمًا اي ' ابْنّ آدَمَاذ كني بَعَدَ الفجر وَبَعَدَ 
الْعَصْرِ سَاعَة أكفيك ما بَينَهُم ا 


1 


وعن نس بْنِ مالك قَالَ قَالَ رَسُول الله -يِ- « مَنْ صَلَى الَْدَاةَ فى جمَاعَة نم فعَدَ يذَكرُ الله حنّى 
طلم الشّمْس ثُمّ صَلَّى رَكْعَمَيْن كانت لَهُ كأجْر حَجّة وَعُمْرَّة ». قال فَالَ رَسُول الله -6- « كامّة 
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غ1 أت المت يعيب هه 


وعَنْ سَهْلٍ بْن مُعَاذعَنْ أبيهءقَالَ:قَالَ رَسُول الله ه: مَنْ صَلَّى ضَّلاةَ الْفَحْرِءنُمٌ فعَدَ يَذْكرُ الله حكٌى ٍِ 
تَطْلَعَ | د لعل اس 


تَامّة تَامّة ». رواه الترمذي 


'*'! - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 07/5؟) 


"*'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد )81١١ /01١(-‏ 

- الرُّمْدُ لأَحْمّدَ بن حَتْبَل 7٠١4(‏ ) ضعيف 

047 - سنن الترمذى- المكتر - (549 ) وصحيح الجامع ( 1547) وهو حديث صحيح لغيره 
1 


- مسند أب يعلى الموصلي )١595(‏ حسن لغيره 


للملا 


- 


أ مع سس سن كوو اله 


ولاح حي 0 مَامَةَ رَضى اللَهُ عَنْهُ تقول حَدَنَى عَمْرُو بن عَبْسَةَ أنَهُ سَمعَ 
الى 2 يقول « قر ما يكُون ار من الْعْد فى حاف اللْلٍ الآحر ون املقططت أن تون 
ممّن يَذكرٌ اللَّهَ فى تلك السسّاعَة فَكنْ ». رواه الترمذي 
استحضار عظمة الله وجلاله» وأسمائه الحسيئء»وصفاته العليا بحسب حالة الذكر والفتح الذي يفتح عليه 
فيه»والتفكير في كل لفظ يذكره.ومراقبة القلب يردده مع اللسان»حى يصل إلى الهيبة والتضرع 
والعبودية الحقة»ولا يفرغ حى يشعر بطمأنينة القلب بذكر الله تعالى . 

قال الراغتب» ذكر اللدثارة يكوق لعظمعه فيتولك ميد افيية والاحلال وثارة لقدرقةفقؤلن مع الوا 
والحزن وتارة لفضله ورحمته فيتولد منه الرحاء وتارة لنعمته فيتولد منه العز فحق المؤمن أن لا ينفك 
نذا عن د كرمعل اجن عاد الع 11 

قال :تعال؛ [إِنمَا الْمُؤْمنُونَ الذِينَ إِذَا ذكرّ اللَهُ وَحلّت فَلُوبهُمْ وَإِذا ثليِت عَلَْهِم آيأنهُ رَادنَمُْمْ إِعَانا 
وَعَلَى َع يتوَكُلُونَ) (؟) سورة الأنفال. 


يعرف صسَ وو 


ف الله تعالن الموْمنينَ باه :الذينَ ذا 01 الله فَرِعَتْ فلوبُهُمْ وَحَافَتَْ ( وَحِلَتْ )»وَعَملَت بمًا أَمَرَ 
ارحس ما تهى لفون ؛ ذا رادو أن يَهُمُوا بمَخْصيّة أو يَظْلمُواءوقيل لَهُمْئ انوا اللهءارئدعُوا 
ماهوا ب حاف من الوذ رع لالم سح الا في لوبهم وراد وهم يود 
عَلَى اللهءلاً يَرْحُونَ سوّاةءوَلاً يَلْودُونَ إلا بجنابهءولاً يَسألونَ امن 
وقال تعالى: ( وَاذْكر رَبك في نفك كا لذن رحد لازن الوه من اقول بالعدُوٌ وَالآصَال ولا 

م من الْعَافلينَ ٠5١‏ 6 الأعراف. 
مر الله لله تَعَالَى عبَاده 00 كثيراً ذ في أَوْل النّهَار في آخرهءكُما أَمَرَ عبَاده بعبّادته في هَذِينِ الوقتّينء« 


كان َك كَبلَ أن 0 ارا لد لوطو مار لله بأن 006 الذكز في التتفس 


:8ه 
ام وس 9 


ا وَرَهْبَةَوَبالقول في وَسراءلاً جَهْرءوَلذَلكَ يُسْتَحَبْ أن 008 الذكرٌ عَفياً ل ندَاء وَل تر 


بَليغاء بن لا يَكُونَ الإنْسَان غَافلاً عَنْ ذكرٍ الله ون يُستدششعرَ فَلبهُ المخضوع لَهوَالخَوْفَ من قدْرته 


١٠١ 


١١ه‎ 


وقال تعالى: [ الْذينَ آمثوا وتطمكن قلوبهُم بذكر اللّه ألا بذكر الله طمن القلوبُ (8؟)) الرعد. 
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- سنن الترمذى- المكتر - (597/8 ) قَالَ هَذَا حَديث حَسَنٌّ صّحيحٌ غَرِيبُ من هَذَا الْوَحْه. 


99/89 ” فيض القلارة شرح الجامع الصغير» الإصدار‎ ١ 
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وهؤلاء الذينَ يديهم لله هم م الْؤممُونَالذينَ آمَنُوا بالله» وتطيب لوبهم وكهداً ب جَانب الله وَتَسْكُن 
عن ذكرهوتْضتى به وى وكاص روفي الخقيقة د للب المؤمئة تطمَين وسكُن وكهدا عند كر 
الله تال ١١**‏ 
ومع الاطيعات كرد لعليب تعر رموانت الرعتبيةارا تطتر إن الفكل باهيا رمن ديد 
ونعلم أن الإنسان له حواسٌ إذراكة رمقل يها الخكائع بول عفل راط هدم اكات وميا 
بعد إدراكها؛ ويفحصها حرداء كلس عدي صدّقها أو كذبماء ويستخرج من كل ذلك قضية 
واصبحة متيها: ون قابه لتصبح غتيدة» لؤها وصلت إلى مرحلة الوجدان امحب لاختيار المحبوب. 
وهكذا هر العقيدة بعدة مرائخل؛ فهى ي أولاً إدراك حسّي؛ ثم مرحلة التفكر العقلي؛ ثم مرحلة 
اكد للحقيقة؛ ثم الاستقرار في القلب لتصبح عقيدة.ولذلك يقول سبحانه: [ وَتَطمَكن 
وهم  ..‏ [الرعد: ؟] 
فاطمئنان القلب هو النتيجة للامان بالعقيدة؛ قاع فى قلي يعر من الأغيار الي تزلزل 
الإيمان»ونقول لمن تمر به تلك المواحس من الأغيار: أنت دل تُعْط الربوبية حقها؛ لأنك أنت ال لوم في 
فلو أحسنت استقبال القدر فيما يمر بك من أحداثء لَعلمْتَ تقصيرك فيما لك فيه دَعمْل بأيّ حادث 
وقع عليك نتيجة لعملك,أما مّا وقع عليك ولا دَْل لك فيه؛ فهذا من أمر القدَّر الذي أراده الحق 
لك لحكمة قد لا تعلمهاءوهي خير لك. 
إذن: استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لكءوإن كان من داخل النفس فهو عليك. ولو 
قَمْتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لَوحدئّه أكثرٌ بكثير ما سَلّبه منك. والْقّل هو الشاب 
الذي اتعداكر درونة واسفة الاسحان» الكو نرها امه قل اللمسان ومنعه من أداقة. 


هذا الشاب فعل ما عليه؛ وشاء الله أن يتزل عليه هذا القدر لحكمة ما؛ كأن يمنع عنه حسّد جيرانه؛ 
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أو حسد مَنْ يكرهون أمه أو أباهءأو يحميه من الغرور والفتنة في أنه مُعتمد على الأسباب لا على 
القن أ ساحن روف إن مطلونية أله يكرك | 

وهكذا فكلى الأاشنان اللؤمن. أن 0000000000 الأغلووآن و كل عليه متعاف وعد وان 
يعلم أن التوكل على الله يعي أن تعمل الجوارحءوأن تتوكل القلوب؛ لأن التوكل عمل قلبي:وليس 
غيل القؤال: 

ولينتبه كُلَ ما إلى أن الله قد يُغيب الأسباب كي لا نغتر يماءوبذلك يعتدل إمانك به؛ ويعتدل يهان 


غيرك. 


**'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /95/ا١)‏ 
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وقد ترق ابا فكي قادرا عل الاستيعابءولكنه لا ينال المجموع المناسب للكلية الي كان يرغبها؛ 
فيسجد لله شكرا؛ مُتقبّلا قضاء الله وقدره؛ فيُوفقه الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها؛ ليكون أحد 
البارزين في محال الحديد. 


2ه عد ايمر 


ولحذا يقول الحق سبحانه: ( وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيعا وَهُوَ ير لك | وَعْسَى أن تُحبُوأ شيفاً وَهُوَ ضر 
لَكُمْ واللهُ يَعْلّمُ وأثمْ لا تَعْلّمُونَ ‏ [البقرة: +791] 

وعكذا ند أن مر يقبل قدن الله فيههويذكر أن له ويا قوق كل الأسنباب؛ فالاطمئنان يغمرٌ قلبه أمام 
أي حدّث مهما كان.وهكذا يطمئن القلب بذكر الله؛ وقوة كنل الأننبابة؛ لأن الأسباب إن 
وقد جاء الحق سبحانه يهذه الآية في مُعرض حديثه عن التشكيك الذي يثيره الكافرون»وحين يمسمع 
المسلمون هذا التشكيك؛ فقد توحد بعض الخواطر والتساؤلات: لماذا لم يَأت لنا رسول الله يَلمعجزة 
حسّية مثل الرَّسُل السابقين لتنفضّ هذه المشكلة»وينتهي هذا العناد؟ 1 

والكرواظلك لطر ار اقرع من الوق ماهم ولذلك يتل الحق سبحانه قوله الذي يُطمتئن: [ 
الْذِينَ آمنُواً وتطممنُ قلْوبُهُمْ بذكر الله... ) [الرعد: 8؟] والذكر في اللغة جاء لمّعَان شتّى؛ فمرّة 
تطلق الدكروو ةراد يذ الكناتب أي القراقة 1 إنّا تحن َرَلنَا اذك ونا أ َهُ لَحَافظُونَ له : ] 
ويأت الذكر مرّةءويْرَاد به الصّيت والشهرة والنباهة»يقول تعالى: [ وَإنَّهُ لَذكرٌ نك وَلقَرْمكَ وَسَوْفَ 
تشالرة /[الخرفه: ]| 

أي: أنه شَرَفٌ عظيم لك في التاريخ؛ و كذلك لقومك أن تأي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم الي 
يتكلمون بما. 

وقد يطلق الذكر على الاعتبار؛ والحق سبحانه يقول: ([ ...ولاكن مُتَعْتَهُمْ وَآبَآءهُمْ حَتَى سوا 
الذكر :وكاتوا قوما يورا 1 [الشر قات ]| 

أي : نسوا العبّر الي وقعت للأمم الي عاشت من قبلهم؛ فنصّر الله الدينَ رغم عناد هؤلاء. 

وقليطلق الذاك على كن ا مسد الو نرويكانة على لمان أن وشول: ( ب فامتالوا امل الندكر رن 
كنكُم لا تعْلَمُونَ ) [النحل: 57] 

وفك تطلى الك عل المطاء ار من الل 

وطاق لد :سل قن كر للد ذلكنا وهر وان القائل: ( فَاذ كرُوني كك [اللقحرة: +5 1] 
أي: اذكرون بالطاعة أذكركم بالخير والتجايّاتءفإذا كان الذّكر يمذه المعاني؛ فنحن بحد الاطمئنان 
ف أي منهاءفالذكر يبمعين القرآن يُورث الاطمئنان. 


ا" 


2 


وقول بالكو سان زا لذو اموا ادرو للق كد كير واو ل اف نه 
الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلانكته ليُخْرِحَكُمْ مّنَ الظلمّات ِلَى الْنُور وَكَان بالمُؤْمنِينَ رَحيماً ؟ [الأحراب: 
١كل"#ع]‏ 

كل آية تأي من القرآن كانت تُطمكنْ الرسول أنه صادقٌ البلاغ عن الله؛ فقد كان المسلمون قلة 
مُضطهدةءولا يقدرون على حماية أنفسهمءولا على حماية ذويهم. 

ويقول الحق سبحانه في هذا الظرف: ( سَيُهرَم الجَمْعُ ويُولُونَ ادير ) [القمر: 4] 

ويتساءل عمر رضي الله عنه: أي جمع هذاءونحن لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا؛ وقد هاحر بعضنا إلى 
ليك خرن دن الاعطياة؟ 

ولكن رسول الله ليسي إلى بدرءويحدّد أماكن مصارع كبار رموز الكفر من صنديد قريش؛ 
ويقول: " هذا مصرع فلان»وهذا مصرع فلان "؛ بل ويأن بالكيفية الي يقع بما القتل على صناديد 
قريش؛ ويتلو قول الحق سبحانه: ( سّنسمُهُ عَلَى الْخُرْطُومٍ ] [القلم: ]1١‏ 

وبغة :للك يأنون برام الرتعل الذئ ”قال عه رسول الله #للك "جو الضرية ققبنا ارك علي 
أنفه.فمنٌْ ذا الذي يتحكم في مواقع الموت؟ 

إن ذلك لا يتأتى إلا من إله هو الله؛ وهو الذي أخبر محمداً يَإديهذا الخبر: ( سَيْهْرَمُ و كود 
الدَبرَ ) [القمر: 45] 

وقد طمأن هذا القون القومَ الذين اتبعوا رسول الله يلٌالذي لا يعلم الغيبءولا يعلم الكيفية الي يموت 
عليها أي كافر وأي جبار؛ وهو يلإتيخيرهم بها وهُمّ في منتهى الضّعْف.وهذا الإخبار دليل على أن 
رصيده قويّ عند علام الغيوب. 

اك ل اطع حاتف د ال عه الله تَطْمعنُ الْقَُوبُ ؟ [الرعد: 7؟] 

يعن: أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من أخبار صادقة مام الصدقءلتوكد أن محمداً يَ#مُبلُمْ عن 
ره وأن القرآن لبس فخ عند عند علابل هو من علد الل 

وهكذا استقبل المؤمنون محمد يَُوصدَقوا ما جاء به؛ فها هي حديجة ‏ رضي الله عنها وأرضاها ‏ 
لم تكن قد سمعت القرآن؛ وكا أذ الخارها رفيو لالد حاوف من أن نا اعافد كر ومسا الك 


" إنك لتَصل الرّحمءوتحمل الكلءوئكسب المعدومءوتقري الصميّفء وتُعينَ على نوائب الحقءوالله ما 
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يخْرّيك الله أبدا 
وهاهو أبو كرت رط الأدعنه تو أرطنا هت قوق أن عمد سول عو ادر أن خيرة بذلك. 
وهكذا بحده يقد امتلك سمّاتا؛ وقد صاغ الله لرسوله أخلاقاء تجعل مَنْ حوله يُصِدّقون كل ما يقول 
فور أن ينطق. 


فين 


ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته ي؛ لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم؛ ولكنهم آمنوا لأن محمداً يللا 
يمكن أن يَكذبهُم القول»وسيرته قبل البعئة معجزة في حَدّ ذاتماءوهي الي أدَّتْ إلى تصديق الأوّلين 
لرسول الله عل 

أما الكفار فقد أحذهم القرآن؛ واستمال قلويهمءومَنُوا لو نزل على واحد آخر غير محمد وَلك. 

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف الي يعيشوفاءولا يعرفون لها تفسيراً؛ ويخبرهم أيضاً 
بالأحداث الى سوف تقعءثم يحدون المستقبل وقد جاء يما وفقاً لما جاء بالقرآن»هنا يتأكد لهمأن 
القرآن لسن :من عند عسةة بل عو عن عند راب عند لز 

ولذلك فحين يُثير الكفار خزعبلاتمم للتشكيك في محمد يديت القرآن مُطَمئناً للمؤمنين؛ فلا تؤثر 
فيهم خزعبللات الكفار. 

والومن يذ كن الله بالخيزات» وير قن كل اناه بموويكل نا بحاء يكفات العونين يقرا الففران 
فقلبه يطمئنٌ بذكر الله؛ لأنه قد آمن إيمان صدذق. 

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبي الي يقوها 00 تعدّت محيطهم البيئي امحدود إلى العالم الواسع 
بحناحيّه الشرقي في فارسءوالغربي في الروم.وقد أعلن لهم رسول الله يي على سبيل المثال ‏ خبر 
انتصار الروم على الفرس حين أنزل الحق سبحانه قوله: [ الت * عراز “فص أفنى الأرْض 
َهُم مّن بَعْد عَلَبِهمْ سَيَعْلبُونَ * في بطع سنين.. ] [الروم: ]4-١‏ 

فأرون أي عبقرية في العالم تستطيع أن تنحكم في نتيجة معركة بين قوتين تصطرعان وتقتتلان؛ وبعد 
ذلك يحدد منَ الذي سينتصرءومن الذي سَيهزم بعد فترة من الزمن تتراوح من حمس إلى تسّع 
سنوات؟ 

وايضنا تأ الأحداث العلمية الي لا يعلم عنها رسول الله يَلوشيئاًء وتوافق ما جاء بالقرآن. 

0 ذلك يجعل المؤمنين بالقرآن في حالة اطمئنان إلى أن هذا القرآن صادق.وأنه من عند الله ويصدّق 
هذا قول اللق ستساكه 1 الذِينَ آمنُوا وتطمكن فَلَوبُهُمْ بذكر اللّه ألا 0 الله تكس لحري 1 
[الرعد: 8/؟] 

ونعلم أن الكون قد استقبل الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام ع المقبالا ولاح والقفية كن 
شيء من مُقوّمات الحياة؛ وصار الاساد يتش نياب اللهءتلك الأسباب المندودة من يد الله 
فتأخذ يما وتترقى حياتنا بقَدْر ما نبذل من جَهْد. 

وما أن نموت حي نصل إلى أرقى حياة؛ إن كان عملّنا صالحاً وحَسُّنَ يماننا بالله؛ فبعد أن كنا نعيش 
في الدنيا بأسباب الله الممدودة؛ فنحن نعيش في الآخرة بالمسبّبٍ في حتته الي أعدّها للمتقين. 

وقول الحق سبحانه: ( ...ألا بذكر الله تَطْمعنُ الْقَلوبُْ ؟ [الرعد: ٠‏ ؟] 


إنفونا 


يعي: أن الاطمئنان مُسبُوعب لكل القلوب؛ فكل إنسان له زاوية يضطرب فيها قلبه؛ وما أن يذكر 
الله حي يجدَ الاطمئنان ويتثبت قلبه. 

وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضَّيحّة حول قوله تعالى: [ ...ألا بذكر الله تَطْمَكنٌ الوب ) 
[الرعد: 8؟] وتساءلوا: كيف يقول القرآن هنا أن الذكر يُطمئن القلب؛ ويقؤلق ابحة مرف 
نما الْمُؤْمنُونَ لّذِينَ | إِذَا 1 الله وَحِلَْتْ لوبهم .. ![الأنفال: ؟] 

فأي المعنييّن هو المراد؟ 

ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالملّكة العربية الصحيحة لُعلموا الفارق بين: (...ألا بذكر الله 
َطْمكنٌ الْقَلُوبُ ) [الرعد: 8؟] 

وبين فقول الى مجاه | ِنَم الْمُؤْمنُونَ َذِينَ إِذا 0 الله وَحِلتْ لوبهم .. ![الأنفال: ؟] فكأنه 
إذا ذكر الله أمام الناس؛ وكان الإنسان في عَفلة عن الله؛ هنا ينتبه الإنسان بوجّل.أو: أن الحق سبحانه 
يخاطب الخَلّق جميعاً مما فيهم من غرائز وعواطف ومواجيد؛ فلا يوجد إنسان يل ولكُل إنسان 
هفوة إلا مَنْ عصم الله.وحين يتذكر الإنسان إسرافه من جهة سيئة؛ فهو يَوْجَل؛ وحين يتذكر عَقو 
الله وتوبته ومغفرته يطمئن. 
إِنّ القلوب تطمئن بإحساسها بالصلة بالله.والأنس بحواره»والأمن في جانبه وف حماه. تطمئن من قلق 
الوحدة.وحيرة الطريق. بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير. وتطمئن بالشعور بالحماية من كل 
اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاء.مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاء. وتطمكئن 
برحمته في الحداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة :«ألا بذكر الله تَطَمعنٌ الْقَلُوبُ» . 

ذلك الاطهنان يذكر الله<ق قلوت الؤمين حقيقة عميقة يعرفها الذيى عالطت بقافهة الإفحان 
قلووكمءفاتصلت بالله. يعرفوفاءولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوهاءلأنما 
لا تنقل بالكلماتءإنما تسري ف القلب فيستروحها ويهش لما ويندى يها ويستريح إليها ويستشعر 
الطمأنينة والسلام»ويحس أنه في هذا الوحود ليس مفردا بلا أنيس. فكل ما حوله صديقءإذ كل ما 
حوله من صنع اللّه الذي هو في حماه. 

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى اللّه. ليس أشقى من ينطلق في 
هذه الأرض مبتوت الصلة .ما حوله في الكون,لأنه انفصم من العروة الوثقى الى تربطه مما حوله في 
الله الق الكون. ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ول يعاني ما يعاني في الحياة؟ 
ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خخيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين 
كل شيء في هذا الوجود. 


١١هك‎ 


١١هك‎ 


- تفسير الشعراوي - (/ )1١7575‏ 


5 


ليس أشقى في الحياة ثمن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردا في فلاة»عليه أن يكافح وحله بلا ناصر ولا 
هاد ولا معين. 

نهاك لالتملاضق الياة لذ يفبجد 1ن يقر إلا اتركزة مزتكنا إل اللوعطيها إل جما ينا 
أوتِ من القوة والثبات والصلابة والاعتداد .. ففي الحياة لحظات تعصف هذا كلهءفلا يصمد لما إلا 
ا ل ل دن 

وعَن الْعَمّاسِ بْن عَبْد الْمُطَلب قَالَ: قَالَ رَسُول الله لة: " إذا اشر جد الْعَبّْد منْ ححَئئيّة الله تَحَانَتْ 
عَنْهُ نوه كَمَا يََحَاسُ عن الشتّجَرَة ايابس وَرَقَا نري 

يستحب البكاء مصاحبا لذكر الله تعالم»ويساعد عليه التوجه الكلي إلى الله عز وجل حي بمتلئ 
القلب من عحشية الله»أو ذكر تقصيره في جنب الله وما مضى من عمره وهو ف الغافلين. 

عَنْ أئس بْنِ مَالكءقَالَ رَسُول الل لخ: ينان لا تَمَسّهُمَا النَ ا 1 
سيل اللَهموَعَيْنٌ بَكْتْ من حَئئيّة اللّه" رواه أبو يعلى ”'. 

وعن بَهْزِ ب حَكيمءعَنْ أَبِيهعَنْ حَدَمقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله و:'ثَلانَة لا تَرَى 


عن يج 2 


2 


ى أعيتهم الثار: : عَين 
لاو ير نو كدر عجدرا و ل بغار ا 
سي سبْعَة بظلَهُمْ اللّهُ في ظلّه يَومَ ل ظل إل ظلهإِمَامٌ عَادلَءوَسَابٌ 


ه هابر داش عي و و ور" 


كاج اال لكلو رركن +1 الل سرنا امف ##افزو كل تحار واد ليق سي 


2 


1١ 
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عن عر ني 


الْمَمْحِدوَرَحُلآن تَحَابًا في الله احْتَمَعَا عَلَيْه ناي كل ذعنة اما .دار مَنُصب وَحَمَال الح 


مها فال إلى أعاف الور حل تعدق بصّدقة فَأَحْفَاهًا حَنَّى لآ تَعلَمَ ماله ما فق يُميئه. " متفق 
ات 1 ٠‏ 


وَعَن أبِي الاق ال د مالل لله كلة: ا ف أ إلى الله من قطركيْن وَأَْرَيْنِ: فصر دُمُوع 
من ححشيّة للق قعارة دَم تُهَرَاقَ في سبيل نوما الَثَرَان: فأثْرٌ في سَبيل الله وأئرٌ في ريط فحن 
فرائئض لله'. رواه الطبراي'” 

أفضل الذكر ما كان خفيا في القلب.وسريًا في أعمالق النفس»وذلك علاحظة القلب بذكر اسم الله 


تعالى مع كل نبضة من نبضاته»وملاحظة نور الله تعاللى يتدفق إليه مع كل قطرة تفد إليه. 


"*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 )٠١50/‏ 

“*'! - شعب الإبمان - (7 / 730) (77 ) حسن لغيره 

0*5 - مسند أبي يعلى الموصلي (4745) صحيح 

''! - المعجم الكبير للطبراني - 17141()851١ / ١5(‏ ) حسن لغيره 

كل - صحيح ابن حبان - ٠١(‏ /87) (44859) وصحيح البخارى- المكتر - (570 )و صحيح مسلم- المكنز - (71571 ) 
١6‏ 


- المعجم الكبير للطبراني - (7 / 554؟) (7847 ) حسن 


ا" 


وقال أبو الحَسّن علي بْنْ هَارُون: سَمعْتْ أبَا القاسم الجتيّدَ بْنَ مُحَمّدءيُقول وَسَأَلَهُ حَعْفرٌ:ِما تقول 


أَكْرَمَكَ اللهُ في الذكر الْحَفي ؟ مَا هُوَ الذي لا تخلَمَهُ الْحَمْظَة ؟ ومن أَيْنَ زَادَ عَمَلَ الميرٌ عَلَى عَمَل 
لْعََائيّة سَبْعِينَ ضِعْفا ؟ فَأَحَابَهُ فَقَالَ:" وَقَقَمَا الله واكم أَرْشَد الْأمُو وَأفربهًا ليم وَاسَْْمَلَنَا واكم 
بأَرْضى الأمُورٍ وَأَحَبّهَا يِه وَحكم لَنَا ولَكُمْ سراما الذكرٌ الذي يَستَئُ الله بعلمه دُونَ غَيِْ َهْرَ ما 
20000 وَطُويتْ عَلَيْه الضّمَائرٌ مما 3 2 به اللْسئة وَالْجَوَارِحُ 2 مثل الْهَيمَة لله 
الي لوا يكار الم رحد التردوين ال راان الاريك اج لتر وول لابتافة راجا مسر 
يَعلَم عيب وَالدليل عَلَى ذَلكَ قَولَهُ عَرّ وَجَل:ِيعْلَمُ مَا تكن صدُورُهُمٌ وَمَا يُعْلُونَوأَشْبَاهُ ذلك وَهَذه 


ا وو لس 


شْياءُ امتدح اللَهُ بها فَهِي لَهُ وَحْدَهُ جَلَ نَناوه اماما تعْلَمُهُ الْحَمَطَة هما وكلّت به وَهُوَ قَولةمَا يَلفظ 
من قل إلا َيه ريب عن وَولُُ كامًا كاتبينَ يَعْلَمُوَ ما تفْعلُونَ فهَذَا الذي وُكْلَ به الْمَلَائَكَةٌ 
الا قال يو نيكاة ا العم كر[ طاررة تار كفت اتير ليا دا 
مُحَمِدءيَقول وَسَألَهُ جَمْفرٌ:مَا تقول أَكْرْمَكَ اللهُ في الذكر الْحفي ؟ مَا هُوَ الذي لا تُتْلَمُهُ الْحَفظة ؟ 
2 زَادَ عَمَلَ السّرّ عَلَى عَمَلٍ الْعَلَاتيّة سَبعِينَ ضعْفا ؟ فَأَحَابَهُ قَقَال:" وَفَقَنا اللَهُ واكم لأَرْضّد 
ُو وها َيِه سما وِياكمْ بأْضى الأمُورٍوَأحَبَا يِه وَحكمَ نا ولَكُمْ بحيرِءَآَمَا الذَكُرٌ 
الدع يمنا ل الله يعلفة دود كاوه كور 11 اده اموي أوطريهة هاي اسار تو تعد قكة 


- - 


أألستةٌ واْحوَارح وهو مل هئ لله وَالفطيم لله والإخكال لله واْتقاد اف من الله وك كله 
فيما َْنَ اعد وَربّه لا يْلّمهُ نا مَنْ يلم ايْبوَالدَليل على َلك قله عر وَجلَئيَقلمٌ مَا تكن 
صُدُورُهُمٌ وَمَا يُحْلنُونَوَأَسْبَاهُ ذلك وَهَذه أَْيّاء امتدح اللَهُ بها قي لَهُ وَحْدَهُ جَلَ تَنَاو وما ما تَعلَمهُ 
لْحَفَظة هَمَا وْكُلْتْ به وَهوَ قَول:مَا يُلفظ من قو إِنَا لَدَيْه قيب عَتيد وكَولهُ كرامًا كاتبينَ يَعْلَمُونَ ما 


و ونا الذي وُكل به الْملائَكة الْحَافَظُونَ ما لَفظ به وَ يَدَا منْ لسّانهءوَمَا يُعْلنُون ساون 6 
ظهْرَ به السّغيءومَا أَضْمَرئهُ القلوبُ مما لَمْ يَظْهَْ عَلَى الْجوارح وما تَعَْقدُهُ القلوبُْ فَذَلكَ يَعْلَمُهُ حل 
ناوه و كل أَعْمّال الْقَلُوب ما عُقَدَ لَا يُجَاورُ الضّميرٌ فَهُوَ مثل ذَلكَ وَاللَهُ أَعلَموَمَا رُوي في الْخَبّر من 


ض 
ع 


غلَمُ أن مَنْ عَمل لله عَمََا فَأَسَرَهُ ققَدْ أُحَبّ أن يَنْقَردَ اللَّهُ عر وَجَلَ بعلم ذلك الْعَمَلِ منْهُ وَمَعْنَاهُ أن 
متقى علو ال فى خم عن عل ته و مق لقب عل لله ألم تل وام تف رج 
ا يي ل 
ذلك الْعَمَلَ في أَعْمَّال الْحخَالصِينَ الصّالحين الْمُؤثْرينَ لله عَلَى مَنْ سواه وَجَارَاهُ الله بعلمه بصدقه منّ 
لقاب سبْعِينَ ضعْمًا عَلَى ما عَملَ مَنْ لَا يحل مَحَلَهُ وَاللّهُ ْم 


١١ك5‎ 


١٠.5 


-حلية الأوْلياءِ (09٠هه١)‏ 


كا" 


وقال النووي: الذكر يكون بالقلب»ويكون باللسان.والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاءفإن 
اقتصر على أحدهما فالقلب أفضلءثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به 
الرياء»ءبل يذكر بمما جميعا ويقصد به وجه الله تعاللى»وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله:أن ترك العمل 
سنا 
قال تعالى: ([ َاذْكر امم رَبك وكبكّل | ليه 0 (1)8 المزمل. 
رفاظ ال يربك لاك هارا الس وافزلين والظبيه رلا قار 0ه ااه نقتم الح 
بالعبادَة» وَحَردْ نفْسَك إِلَّيهه عرض عَمَّنْ سوَاةُ '١٠*.‏ 
وال ود ربك في تُفسكَ 0 وخحيقة وَدُونَ الْجَهْر منَّ القؤْل بالهدُوٌ وَالآصّال ولا 
مّنَ العَافلينَ) )٠١5(‏ سورة الأعراف. 
واذكر -أيها الرسول- ربك في نفسك تخشعًا وتواضمًا لله خائقًا وجل القلب منه؛وادعه متوسطًا بين 
الجهر والمخافتة في أول النهار وآخخرهءولا تكن من الذين يَعُفُلون عن ذكر اللهويلهون عنه في سائر 
أوقاهم. 
وقال سبحانة: (واطين تفْسَك مَعَ الذي 0 رَيُهُم ب بالعدَاة وَالْعَشيٌ يُريِدُون ةو وم تدك 
عَنْهُمَ تُرِيدُ زيئة الْحَيّاة | الدّئيًا نا مطح من أَغْمََا لَه عن ذخُركا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ رطا )١0(‏ 
سورة الكهف 
وعن سَعْدَ بْنِ أبي وَقَاصٍءقَال: سَمِحْتْ لبي ل يقول: عي الذكْرٍ الحتفي وَحَيْرٌ الرّرْقءأو الْعَيْشِدمَا 
كفي . ززقاف ام ان 0 
وعَنْ ضَمْرَة بن حَبيبءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله ولِ: " اذْكرُوا الله تَعَالَى ذكرًا عاملًا " قَالَ:فقيل:وَمَا 
الذكرٌ الْخَامل ؟قَال:" الك لكر ووو انق اباك 7 
وقال أحدهم: 
بقلب فاذكر الله حفيًا موتكية عن اللو باذ حرف برقال 
وهذا الذكر أفضل كل ذكر .........هذا قد جرى قول الرجال 
مطالبة النفس بثمرات الذكر بعد الفراغ منه»وذلك بالمحافظة على الطاعاتءومحانبة اللهو واللغو والإثم 
وا محرمات.والاستقامة في الأقوال والأفعال والمعاملات. 


*''' - الأذكار للنووي - /1١(‏ 8) 
| - أيسر التفاسير لأسعد حومد /09١(-‏ ١751ه)‏ 


١‏ - صحيح ابن حبان - (3 / 81) (803) صحيح 
- الرّمْدُ وَالرَعَائق لابن الْمبارَكُ ١١(‏ ) ضعيف 


اا 


6 


َال يلال بن مد 00 الذكْرٌ ذكْرَان 0 لله باللّسَان حَسَنٌ ميل وذ كر الله عنْدَ ما ا حل 


١.5 + 


3 
ا 


ا ا ا ا ا لت اا 
والمحمية ذذاه نض يدرك ْ 

وقال أحد العارفين: المؤمن يذكر الله تعالى بكله,لأنه يذكر الله بقلبه فتسكن جميع جوارحه إلى ذكره 
فا يبقى منه عضو إلا وهو ذاكر في المععيئءفاذا امتدت يده إلى شيء ذكر الله فكف يده عما نمهى الله 
عنه.وإذا سعت قدمه إلى شيء ذكر الله فغض بصره عن مارم الله وكذلك سمعه ولسانه وجوارحه 
مصونة .كراقبة الله تعالى»ومراعاة أمر الله»والحياء من نظر الله»فهذا هو الذكر الكثير الذي أشار الله إليه 
بقوله سبحانه: [ يا أيُّهَا الَذِينَ دا الله ذكراً كثيراً )4١(‏ وَسَبّحُوةُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (47)) 
الأدرات: 

اا اومن من عبّاده بكثرة ذكرهءفَهُوَ انعم المتَمَضِل عَلَيِهِمْلمًا لَّهُمْ في ذكر الله منْ عَظيمٍ 
الثواب.وَيَأمُرُهُمْ تَعَالى أيضاً يتتيهه عَم لا يلي بَيْنَ طَرَفي التّهَار:في البَكُور عند القيام من 
لوت الأصا هزنت الاتاء من العمل لومي يون ال في الماح طكراً ل على بش 
لدي ديري امياد نا عر ووو ادل عور اعم ياي امخطر وي ارق 


١0 


20 


وقال سبحانه: [اثل مَا أوحي َيِكَ من الكتاب وأقم الصّلاة | إن الصّلاة تنْهَى عن الْفحْشَاء وَالْمُكَرٍ 
ولَذَكرُ 2300 59 4) سورة العنكبوت. 
ا الله تعالى المؤمنين وَهُوٌ يُوَحهُ حطابة لرسُوله يل بتلاوة القرآنء و إِقَامَة الصّلاةءفقَال تعالى: وَأدمْ 
تلاوّة القرلق 0 إلى الله تَعَالى فادر قف ود 1 فيه من ران والفوائدواعْمّل يا فيه من الأوامر 
والآداب وَمحاسن ل الصّلاةءوأدُهَا على الوّحه الأكثل جحُشُوعها وَرُكوعها 
وسُجُودمَاءلأن الصّلاة إن مت عَلَى الوّحه الكل كانت لها فائدئان: 

- أنه تدع هَى عَنٍ الفحْشَاء امَك وَالبَغْي وتخمل المْؤْمنَ عَلى مجَانبتهاءوتركها لمُنَافَاة ة الصّلاة لفغل 
2100 1 وض :5157 ان لعافم الذين يذ كرو تويز دوت العتاكة متروطهابو بو حونه 
2 ار 00 ره 0 39 سعد م كه آلا١ء١‏ 1 
ويَحَمَدُوئهُ,والله تَعَاىى يَعلم ما تَفعَلون من نير وشرءوهو مجازيكم به 


١ 


- شعب الإبمان - (7 / 174901077 ) صحيح مقطوع 
- شعب الإيمان - ١9‏ / 005 5759 ) صحيح مقطوع 
'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / هه84) 


١١الا‎ 


لديل 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ الى 


لحل 


وعَنْ طلق بن ١‏ مَكتوب في الإنحيل :ابن دم حي حين اه حين 
أَعْضَبْء ولا أَمْحَقكَ فِيمَنْ أَمْحَقْءيا ابْنَ آدَمّ إذا ظَلمْتَ فَاصْبر»فإن لك ئاصرًا خَيرًا منْلك لتفسك 


8 18 لان 

وعن وهيب بن الورد.قال: قال اللَّهُ عَرَّ وَجَلنابْنَ آَم اذكرني إِذَا عُضِبْت أذْكرُك ذا عْضْبْتءقَنا 
حك فيِمَنْ أَمْحَقُوإدا ظَلمْتَ فَاصْبر» وَارْضَ بتُصْرتي»فإن دري ادوع أدرية شيط 
؟/ا ١٠١‏ 


را ها سم اهس 


ران بن عَمْرو قال: سَمِعْتْ حَالدَ بْنَ مَعْدَانَ ل :" قال اللّهُ تعالى: َا ابن آدَمءإن ذكرئني في 
ُفَسك ذَكَرتك في تفسيء ون ذكركني في مَلَا دَكَرْدَكَ في مَلَاْ حَيْر من الْمَلَأْ أأذي ذكركني فيهمءوإن 
ذكرئني حين تقطنب أأكرلة حين أغطتب فلم أنحفك فين أنحئ ". تسد 

وعَنْ أبِي إِذْرِيسَ عائذ الله قال:" إن ربكو تَعَالَى قال :ابن آدَمَ اذْكُرني حين تَعْضَبُ أذكركة حين 
عضب فَلَمُ ال ا 5 

وعَنْ مُحَمِّد بْنِ كَعْب الْقَرَظيّ قَال: قَالَ مُوسَى عَلَيْه السَلامُ: " يا أي خحلقك أكرمٌ عَلَيِكَ ؟ قال: 


الذي لا يرال لكالة رطا من د كر اقال: ا نمه اين 1ق لذي يَلْقَمس إِلَى علمه عم 


لع 2 عبلا جو عر 


0 
] 


0000 


غيْرِه قال: ا رفي حَلْقك غدل ؟ قَالَ: ل د يا 
رسأي خلقك أَعْظمْ ذ ديا ؟ قال: ا ي يَتّهِمُنِي قال: َا رَب»وَهَل يَتّهِمُكَ أَحَدٌ ؟ قال: الذ 


- 5 


م هس ا 05 7 8 ا بركلا 1١‏ 


وعَنْ أبى أُمَامَة عَنْ رَسُول الله -- أَنْهُ قال « مَنْ أَحَبْ لله وأنقض لله وأَعْطى لله وَمنَعَ لله ققد 
امتككل ليان 6 رواه أبو داود"" 

احتتام الذكر بالصلاة على الببي كيدو بالدعاء. 

نفسهءوالتقاء القلوت وتعدية ذاكرها لغافلهاءوإشاغة جو الألفة.وايبتة فق اللهءواكساب بركة 
الجماعة»وإظهار لشعائر الله وأركان الدين. 


قال كال و كار عن الى والمرض ول تاو فلن الثم اعون لامي 


١٠١ا/؟‎ 


- حليّة الأوْليَاء 9 .)ع 19 /9١ة)‏ 


بك - تفسيرٌ ابن أبي حاتم (5474 ) وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء - ٠ / 1١(‏ 
ال - حليّة الأوْلَاءِ 7195 ) -(5 / 20١‏ ضعيف 

0 - حلية لوليا فم ) -(؟ ددم 

٠٠“‏ - شعب الإبمان - 59 / 1177) 51779 ) حسن مرسل 

57 


- سنن أبي داود - المكتر - 55/59 ) صحيح لغيره 


لحيل 


ده 2 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى اله عنه - قال قال التبى - هل « يقول 0 أنا عنْدَ ظَيٌ عدى 

بىء وأا مَعَهُ إذا كر كان درفن نفسه ذَكرَيُةُ فى تفُسى ء ون دك في تا د كله فى املد 

حير منْهُمْوَنَ قرب إِلَىّ بشبر تَقرَبْت إِليّه ذرَاعَاءوَإنَ قرب إِلَىّ ذراعًا تَقَرّبْت إِلَيْه باعَاءوَنَ أقانى 

َتَحِي َيه هَرْوَلّة ».رواه ايجار" 

0 أبي الدَرْدَاء أن فال رول الله د ولت" بعتن الله أكراما يرام م الْيامَة في وُحُوههمُ م الور عَلَى 

مَتَابر لوو يَحبِطَهُم الام التسوا 0 ولابفيدات "قال الجااتري 0 رَكبتَيه شال غ1 حون 

الله حَلَهمْ آ: َنَا تَعرفَهُمْ .قال:هُمْ ؛ الميَحَابُونَ في الله من قبائل م شتَّى وبلاد درن عَلَى كر الله 

بكار 1 الطبراني عدا 

وعَنْ أبي هُرَيرَقَالَ:قَالَ رَسُول الله ولِ: ما اجْتَمَعٌ قَوْمٌ في مَجْلِسِء قروا من غَيْر ذكر الله وَالصّلاة 

عَلَى الل ول إلا كان عَلَيْهِمْ حَسْرَة يوم القيّامّة." ابن حبان ١١4‏ 

وعَنْ أبي هُريرَةعَن اللي يءقَالَئما فَعَدَ قوم مقْعَدا لا يذْكُرُونَ اللَّهَ فيه وَيُصَلُونَ عَلَى الب ! 

عَلَيْهُمْ حَسرَة يَوْمَ الْيَامَة»وَإِنْ أذحلوا الْجنة لواب ١41.‏ 

بعض الأذكار المسنونة 

أستغفر الله: 

قال تعاق ١+‏ * 4 ني لت لَهُمْ وَأسطررات لَهُمْ إطراراً (5) فقلت امنتقفروا رب َإنَهُ كَانَ غَماراً 
0٠١‏ يُرْسل السسّمَاء عَلَيْكُم مّدرَاراً 0١١9‏ نوح. 

3 م أعْلَنْتُ الدَعْوَةٌ لَّهُمْ في بَعْضِ الأَحْوَالءثمَ أَسْرْرتُهَا لَهُمْ في أخْوّال أخرىء وطُؤراً كنت ل 2 

الجر والإسرًا لعل واحداً م أسّالِيب اده إقتَاعهم ولت كم :اسْتَغْفرُوا 7 

املو العفو 0 نوكم وما فرط 0 من السيئات ٠‏ وَالآنَام فربَكُمْ عَمَارٌ دلوت مَنْئثَابً 

يرح ليه مُنخلصاً ييا وَإنَكُمْ | ِذَا آمنثم 2031 الي يُرْسل الور عَلَيْكَمْ 

بعالت 0 بالزّرُوع وَالْخيْرَات وك لك الأمؤال اخيرات ويكثر لَكَمُ الأؤلآة:وَيَجْعَل 

2 26 ا اتعاا بكر لَكُمْ أنْهَاراً جا ري َرْوي الزّروعَ وَالبَسَانِينَ والأشجَارَ والموَاشي 
4 1 


تَرْدَادُ اه ." : 


وقال تعالى :| كَابُوا قليلا مّنَ اليل مَا يَهْحَعُونَ 10 وَبالَاُسْحَارِ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ 1)١(‏ الذاريات. 


(2 1١ 
6 
76م‎ 


١٠١ام‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - 74٠05(‏ ) 

- مجمع الزوائد - (:171717 ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ 

١‏ - صحيح ابن حبان - (؟ / ١8؟)‏ (090) صحيح 
١‏ - صحيح ابن حبان - (؟ / 87"؟) (091) صحيح 
' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١7.05/1ه)‏ 


ليم 


كو امون ما ليل ويَُومُونَ للصلاة وَالعبّادة في مُعْظَمه كم 
مُتَمجّدِينَ فإذا عقت ؛ السّحر ا 3 الامفهاز الي السمرانق بدن لويخ 00 

وعَن ابن عماس أَّهُ حَدنَهُ َال قال رَسُول الله كه ا دين 
00 ون كل َم رن اير ارواه أبو 00 


هو - 


سم رمك الم ميخت ذا لال ولام »/ 0007 00 


لا اله إلا الله: 

قال تعالى: ( فَاعلَمْ أنَُّا لَه ا اللهُ َاسَْغْفرْ لذَنبك وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَات وَاللَهُ يَعْلم متَقَلْبَكمْ 
وَمَنْوَاكُمْ 10199 محمد. 

يَأمُرُ الله َعَالى ا ا ا ال الإيكَان ا ا 
لوي دَوام الاسنتغقار [, لنفسه وَللَمُؤْمنِينَ وَالْؤْمئَاتءوالله يَعْلّمُ تَصَرٌ ف العجَاد في نَعَارِهمْ وَيَعْلَمُ 
1 ا ق ألم لهم أذ يوه و٠‏ 


قديرٌ #درواة التر سر 0 
وعَن أبى هْرَيرَة أن رَسُول الله -وْ- قال « مَنْ قال لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَريك لَهُ لَه | 0 


ال« عل للا ع ٠‏ دع 


م ل 0 ا ا ل لس 


2 
.و تخد 5 ع 2 


ار اليل ول تسا ع و ا ساي 


تخطَاياه ولو كانت مثل ريد البخر © 0 
5 ابيع بن عيوءقال:مَنْ قَال:لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُلهُ لْمُلكُ وَلَهُ الْحَئْدُ يُحِْي 
7 يد ولوقي كز ليق كد حي أشن ها لسري رد إسْمَاعِيلقَالَ'فقَْتُ للربيٍ بن 


0 ه. مسر 


خم ند 4 ننم عرو روقتر اباتنا عور بن منترر .شل سك يف1 1 ذل زر 


1١ 


5 


'*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )451١ / 1١9‏ 

١“‏ - سنن أبي داود - المكتر ال ) وفي سنده الحكم بن مصعب فيه جهالة وقال المنذري في 1 - خر الترغيب: صويلح الحديث" 
د ليزه 

مما 


- صحيح مسلم- المكتر - ١7517(‏ ) 

'*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 44147) 

- سنن الترمذى- المكتر - (898 ) قَالَ هَذَا حَديث حَسَنٌ غَرِيبٌ 
- صحيح مسلم- المكتز - )7١١8(‏ 


سل 


1 ل ان 2 م 


ابْنِ أبي ليْلَىءفأئيِت ابْنَ أبي َيْلَىء فَقَلْتْ: :ممّنْ سَمغْتَهُ ؟ قال:من أبي أَيُوب الأَنصَارِي يُحَدَنَهعَنْ 
سنا 

العسبيح والتحميد والتكبير: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله يِ: كَلمَئَان فيان عَلَى اللْسَّانءتَقيلَتَان في الْمِيرَان: سْبْحَانَ الله 
بفدوييه لله العَظيم. " متفق عليه'' 

وعَنْ أبى هُرَيرةَ قَالَ قال رَسُولَ الله -- « لأن أَقولَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا لَه إلا 
20 وايل تاف :لحر روم 0 

وعَن ] أبي هرَيرَقَالَئقَالَ رَسُول الله كلل: مَنْ سبّحَ الله في دُبْرٍ كل صّلاة دنا وَتَلاننَوَحَمَدَهُ ونا 


وثلائين وكير كنا وَتَلائنَ فلك تسع م وتسعُونءوقال تَمَامَ المائة: لآ له إلا الله وحذده ل شريك 


- 


لله الجللكووله الْحَمْدوَهُوَ عَلَى كل شيء قدي غفرَت لَهُ حَطَايَةُ الشكار 


ا ار 
لا حول ولا قوة إلا بالله: 

عَنْ أبي مُوسَىءقال:أَحَذَ الْقَوم في عقب 3 َه كلما عَلآَهَا رَخُلَءقَالَ:لاً إِلَه إلا اللَههُوَالَةُ 
كبر وَالئِيّ يَلوِعَلَى بعل يَعْرضُهًا في ُجَبلِفقلَيا كنا كا اناكم ال لكك ان 
غَائانم قال 5 توسى أ يا عَبْدَ الله بنَ قيْسء ألا أَدُنْكَ عَلَى 3 من كتُوز الحنّة ؟ قال:بلى ينا 
رَسُول الهعقال ا إل باللّه.' ا ا 4 

وعَنْ أبي ذَرَقَالَ:كُنت أشي لف الَبِيَّءففَالَئيا أبَا 7 ألا أدْنْكَ على كر من كُنُوز الْحنّة ؟ 


للف ان ار سول اف فال :وا خول وف إلا با 

وعَنْ سّالمٍ بن عَبْد الله بْنِ عُمَرَقَالَ: حَدَتنِي أَبُو أيُوب صّاحَبُ رَسُول الله أن رَسُولَ الله ولإلينة 
أَسْرِيّ ؛ به مر عَلَى إِبْرَاهِيم ليل الرَّحْمَنْءفْقَال إِبْرَاهِيمٌ لحبريل:مَنْ مَعَكَ يا جبريل ؟ قال حبريل :هذا 
ب يل ققَالَ برام اك أن يكرا غراس لحنَهَنَ تيتا ها 


5 
- 


وَاسعَة»فَقَالَ رَسُولَ الله يِلإبرَاهِيمَ:وَمَا غراس الْجَنّة ؟ قَاللا حَوْلَ ولا قوَة إلا باللّه. 


١١6ه‎ 


5“ - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 971(0175؟) وصحيح مسلم- المكتز - (107070) 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (5405) وصحيح مسلم- المكتر - (17011) 

'' - صحيح مسلم- المكتر - )7١517(‏ 

'! - صحيح ابن حبان - (5 / )٠١١17(0965‏ وصحيح مسلم- المكتر - (150) 

0*7 - صحيح مسلم- المكتر - 7١00(‏ ) و صحيح ابن حبان - (9 / 85) (805) 

قال أبو حَائم : وله : ِنَكُمْ لا تَدعُونَ أَصّمٌّ وَل َائًا, لَفَظَةُإعْلامِ عَنْ هَدَا الشّئء » مُرَادُهَا الرَحْرُ عَنْ رَفْع الصّوْت بالدّعاء. 
**1 - صحيح ابن حبان - (7 / )/٠0( )٠١‏ صحيح 


١١ه‎ 


- صحيح ابن حبان - (3 / )47١( )٠١‏ صحيح 


الحلا 


0 


وعَن أنس إن مَالكءأن لبي لقال إِذا خَرَجَ من يَيْتهفقال ايلم لهمت كلت عَلَى الهلا بزل ولا 
07 إلا الله يقال ' له بحسبك عي وَهُديت ووقيت. تلفق الشتطان تمان ادر ويفمول 
َكيف لَك برَجُل دا 0 ول 

وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله رضي الله عَبْهُهفَال : شكرئنا إلى رَسُول الله ٠‏ يال مْضَاءءفلَم 0 
ل ا ناباش لها كدق تسنعة وتسنعين با من العد” اها ار 
الصلاة على رسول الله ك: 

قال تعالى: [ إن الله وملَائكتهُ يصَلُونَ عَلَى النبِي يا يها الّذينَ آمنُوا صَلّوا عليه وَسَلمُوا تَسْليماً 
1)579 الأحزاب. 

إن الله تعالى يثئ على البي يعند الملائكة المقربين»وملائكته يثنون على النبي ويدعون لهءيا أيها الذين 
صَدَقوا إل ورسولة: وعملوا بشرئعة ضارا علق وشول: نولمو لين غية وتعظيما ننه واسسحقة 
الصلاة على البي يلثبتت في السنة على أنواع؛منها: عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْن أبي لَيلىءقال:قال لي كعْبْ 
00 ألا أخدي لَكَ هَديّة ؟ حَرَجَ إِلَينَا رَسُولَ الله يفقلنَائيَا رَسُولَ الله»قَد عَرَفْنَا كيف نُسَلمُ 
عَلَيِكَفَكَيْفَ نُصَلَي عَلَيِكَ ؟ قَال:قُولُوا:اللَّهُمّ صّل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمَدِ:كَمَا صَلمْتَ عَلَى آل 


فو 


إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. الهم ب رلك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمّدكمًا بَار كت عَلَى آل إِْرَاهِيمَ 


5-9 
7 
ّْ 
ا 
كاه 


يرَهَ أن رَسُولَ الله فم - قال « مَنْ صَلَى عَلَىَّ وَاحدّة صَلّى اللَهُ عليه عَضْرًا ». " رواه 


0 ا أن بن مَالك قَالَ قال رَسُول الله عقو وان سان عل اد 


1١٠١٠٠ 


وعن بريد بن أبى مَرَيمٌ قال حَدَ 
واحدةٌ صلَى الله هر صَلَوّات وَحْطت عَلْهُ عَُ طيفَات وَرُفقن لَه عَطرُ رجات ». 
وك انين مسشوف قال قال راسوال الله كل: إن أَولَى النّاسِ بي يَوْمْ القيامَة أَكترُهُمْ عَلَيّ صَلاة ." رواه 


1١١٠١١ 


ابن حبان 


'' - صحيح ابن حبان - (” / 54 )٠١‏ (77/) صحيح 

'*'' - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - (" / )١737‏ (751 ) حسن لغيره 
-صحيح ابن حبان - (3 / )١97‏ (917) صحيح 

) ١955( - صحيح مسلم- المكتر - (9554 ) وسنن أبي داود - المكتر‎ - ١ 

- سنن النسائي- المكتر - ١١٠١8(‏ ) صحيح 

'''' -صحيح ابن حبان - (7 / )91١( )١57‏ صحيح 

قال أَبُو حاتم رضي الله عَنْهُ : في هَدَا الْحبَر دَلِيل عَلَى أن أولى النّاس برَسُول الله يفي الْقيّامَة يَكُونْ أَصْحَابُ الْحَديث ء إذ لَيْسَ من 

عد ل و أ ل حل ل 017 افلم ا 


لديا 


و مل 


هك 1 موا نر د 6 و ع ل ا و اوضر 2 
وعَنْ أبي هْرَيرَة:قال:قال رَسُول الله يلِهُ: رغم أَنْفْ رَجُل ذكرت عنده»فلم يصّل علي وَرَغْمَ ألف 


رَجُل أَدْرَكَ أَبوَيْه عنْدَ الكبرءفلم يُدْحلاة الْجِنَّوَرَغْمَ أَنْفْ رَحْل دَحَل عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَصَانَثمَ اللخ 


ا 


وعَنْ عَليّ بْن حُسَيْنءعَنْ أبيه.عن النَبِىّ يقال :إن البخيل مَنْ ذكرت عنْدَةُء فلم يُصّل عَلَيَ. 


وعَنّْ جَابر بْنِ عَبْد الله أن ل الله - وله قال « مَنْ قال حينَ يَسسْمَعُ القدَاءِ الفخر ري هَذه 
الكو الناكة والفلاة النافية سس مله والفعيلة واليلة نقاا مكيزا اد وعد يلف 
لَهُ شفاعتى يَوْمَ الْقيَامّة ».رواه البخاري ١١١4‏ 

وعن ا ري أن رشلل الله يلي قال « ما من أحَد 0 عَلَىَ إل رد الله عَلَىَ روحى ا 
عليه السكلام #ربرواه أب وي 

وعَنْ أُوْس بْن أُوْسءقَالقَالَ رَسُول الله ي: إن من أَفضّل أيَامكُمْ يَرْمَ الحُمْعَةفيه لق اللَهُ آدموفيه 
قبض»وفيه التّفْحَةوَفيه الصحْقة. فأكئروا عَلَىّ من الصّلاَة فيهءفَإن صَلائَكُمْ مَعْرُوضَّة عَلَي»قَالُوا:و كيف 


رهم و 0 سكه اد عي ه له سمس 5 9 0 بك بي 7 لهم سا 00 لني 85 نون من تر ٠‏ 
تُعْرَضُ صَّلاتنَا عَلَيّكَ وَقَذ أَرَمْتَ ؟ فقال:إن الله جل وَعَلا حَرَمَ على الأرْض أن تأكل أَحْسَامًا' ''. 


-صحيح ابن حبان - (3 / )١189‏ (90) صحيح 
-صحيح ابن حبان - (3 / )١9٠0‏ (9409) صحيح 
-صحيح البخارى- المكتر - (5 5١‏ ) 

-سنن أبي داود - المكتر - 570 7١‏ ) صحيح لغيره 
-صحيح ابن حبان - (3 / )91١( )191١‏ صحيح 


50 


-8؟-آداب الدعاء 


عَنْ أس بْنِ مالك عَنِ التّبى -يل- قال « الدُعَاء مح الْعبَادَة ». رواه الترمذي” '' '»ويطلق المخ على 
الخالص من الشيء»ذلك أن كل عابد لله سبحانه ريا سما قلبه»وغفل لبهءإلا الذي يدعو ربه فإنه 
حاضر معه,متضرع بين يديه خاشع له ظاهره وباطنهءوهذه غاية العبودية لله تعالى»وهي أشرف 
أحوال الإنسان» وأفضلهاء و أسعدها.. 

وعَنٍ النعْمَان بْنِ بشير قال سمغت الى -6 0 « الدٌعَاء هُوَ الْعبَاده ». د ع 
اذغونى أستجب لَكُمْ إن نيعون عن عات سَيَدْعْلُونَ جهنم دَاخرِين) *' 

ولقد جاء رجحل إلى البي يلإفقال: أقريب ربنا لاخيام بعيد فنناديه»فسكت عنهءفأنزل الله تعالى: ( 
وَإِذا مالك عبّادي 5 فإِنّي قَرِيبٌ أحيبُ دَعْوَة الداع ! إِذَا دَعَان فلَيِسْتَحِيِبُوا 8 وَلَُؤمنُوا ك لَعَلْمُمْ 
دون 1 البقرة. 

وقد بشر سبحانه وتعالى عباده بسعة فضله.وعظيم جحوده وكرمه باستجابة لدعائهم. و سماعه 
لطللبهم»فقال: ( وَقَالَ رَبْكُمُ اذْعُوني أمتتحب لَكُمْ إن الّذينَ يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْعْلُونَ حَهْتم 
تاخرين (0) غافر. 

يَحْث الله تَعَالَى عبّادَةُ عا عَلَى دُعَائهء وَتَكَفَلَ َهُم بالإحَابّة عَلَى دَُائَهِم؛ وَوعَاءِ العبد رب يل حر 


د سير ل 


إِيْمَانهِ برب وحوفه منْهُوَطْمَّعه في نُوَابه وكرمهوَرَحْمَتهوَمَنْ | بْرَ عن عبّادَة | لله فَإن الله لا يَهْتَم 


لس مه 


بإجابة ذُعَائه لآ ل يُؤمن بالله ونه وَاحدٌ لا شريك م حاو علين 


ل 
لاتق كصب ريف شؤونهم وَإِحْصاء أَعْمَالهمْوَإِعَادَة بَعنهم وم م القيَامَة لِيَحَاسِبَهُمْ عَلَيْهَه ويَجْرِيَهُم بها 
وَلذّلك قال تعالى: إن الذين يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبّادته إن 24 سَيدْحلهُم الا يوم القيّامَة ةوَهُم أذلاء 
صَاغْرُونَ 0 

بل 0 سبححاته غباه فت سيان الذعاءةوترك التضرج»والإعراسن عن الالتجاء إلى الله»فقال: ( قل ما 
يعن بكم رت لوا ُعَاوْكمْ فق كَذَكمْ سرف يكو لاما 10070 الفرقان. 

قل 1 محمد 327 الدوه اميد إليهم:إن الفائزينَ بنعم الله الحليلة الي يَتنَافَسُ فيها المتنافسُونَ إن 
اوها بما ذكر من الصّفات الحميدة الي انُصَفُوا بماءولّؤلاها ل يَهْتَمّ هم ربّهمء ول يَعْقدَ. ولذلك فَإنهُ لا 
يَعبَا عا بكم إذا م عفنا علق ال اخلن إلا ليَعبدُوا ربهم ويطيعوه ه وحَده لا شريك لهءوما دَمِتَم قد 


-سنن الترمذى- المكتر - (/755 ) حسن 
-سنن الترمذى- المكتر - (ههه 8 ) قال أَبُو عيسى. هذا حَديثٌ حَسَّنٌ صّحيح. 
-أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4017/1١(‏ 


هم" 


حالفتم أمر ربكم»وعصيتم حكمهءو كذبتم رسوله»فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم»وهو العتقاب 
لا مَنَاصَّ منةُ»فاسْتَعدُوا لهءوهيئوا أنفسَكمٌ لذلك اليوم العصيبءوهو آت قريب ١١".‏ 
فيه أنه التجاء الضعيف إلى القوي»ورجاء الفقير من الغى»وتضرع من لا يملك من الأمر سببا إلى مفتح 


- 


لذي 


7 2 
ه مه. ده مه و 


الأبواب ومسبب الأسباب. عَنْ مُعَاذعَنَ رَسُول الله ل: لنْ نفع حَذَرُ من قَدَرِءولَكنَ الدعَاء يَنقغْ 
مما تر وَمما لَم ينل ءفَعليِكُمْ بالدعَاء عبَادَ الله" رواه أحمد 

وعن عائشة»)رضي لله عنها قالت:قال رسول الله : « لا يغن حذر من قدرءوالدعاء ينفع ثما نزل 
ومما لم ينزل»وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة '١١"»‏ 

وامتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله بالذعاء:والمسازعة إلى ما يحبه الله سبحانه»وتا يبه من عباده 
التوسل اليه والضراعة بين يديه»أفضل من الحدال العقيمءفي فائدة الدعاء»وجدوى الرحاءءوهل ترد من 
قضاء الله شيئاءفعن أبي هُريْرَة عن اللَبى يَلءانهُ قال: "لبس شيء أكْرَمَ عَلَى الله عر وجل منّ الدُعَاء 


١١1١7 


503 


والقرآن الكرم.والأحاديث النبوية»ملأى بنماذج من الدعاء»ءورقائق من الاتجاءءوفرائد من مناحاة 
الأنبياءءوصلتهم مع ريممءتلك الصلة الي لا تنقطع ما دام يربطها حبل الدعاء والنداء. 
فهذا آدم عليه السلام يقع في الخطيئة فلا يحد موئلا ولا ملجأ إلا في هذا الدعاء الحزين: ( قالآ رَبَّا 


ظَلَمْنا أنفسنًا إن لم تف لَنَا وتَْحَمَْا نكُوئنَ من الَْاسِرِينَ (55)) الأعراف. 
قال آدَمْ وَرَوْحْهُ نَادمَين م مُتَضَرَعَينٍِ رين إنَنَا ظلمُنًا أنْفسّنا بطاعتنا للشيُطانءوَمَعُْصيّتنا لأَمْرِكَوَقَد 
أنْذْركَناءوَإن لم تَعْفْرْ لنَا ما ظلمنًا به أَنْفْسَنَاءوَتَرْحَمْنَا بالرضا عَنَاءوَتُوَفقَنَا للهدايّة»وَتَرْك الظلمءلتكوئن 


5 ا ع4 ٍِ عه سس 2 00 5 رسيي ادف ف 7 دو )و 11 
منَ الخاسرين لأنفسًا.( وَهّذه هي الكلمّات التي تَلقَاهًا آدَمْ من ربه معتّذرا ليَغْفرَ له ) : 


وهذا نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماءح إذا يفس من هدايتهمءنادى ربه :[ 


فَدَعَا ربّهُ أنّْي مَغْلوبُ فَالْتَصِرٌ )٠١(‏ فَفتَحنَا أَبْوَابَ السّمّاء بمّاء مُنْهّمر )١١(‏ وَفَجُرْنًا الأَرْضَّ عُيُونَا 
فَالتَقَى المّاء عَلَى أَمْر قَدْ قدرَ (؟١)‏ [القمر: .]١5- 5١‏ 


ودكاتوى اناد يارب اقوس عادر ير ا كحت و متحي مفاو شي لالنفرة اود توم 
لدينك»بعقاب من عنْدكَعَلَى كفرهمْ بك وَعَلى تَكذيبهِمْ رَسُولَك فأَئْرَلنَا من السسّمّاء مَطراً غزيرا 


ا 


'''' -أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /14١/؟)‏ 


١1١١١ 


-مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 81 5()9 5 570) 1971712845 حسن لغيره 
لم -الدعاء للطبراني - (79 ) ضعيف 
- المعجم الكبير للطبراني - )١١5 / ١9(‏ (577 ) حسن 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ /917) 


1 


١15 


اميل 


يَنْهَمرْ ينْهَّمِرُ انهمّارا رار بأن ا وَيُنَابِيعَفَالتَقَى م السّماء مع مّاء الأَرْض ءعَلَى أمْرِ قد 
220 داك طرقاة كناف بدلا اكد 10 

وهذا سيدنا إبراهيم يناحي 0 يهذا الدعاء المؤثر النابع من أعماق القلب المتصل بالله العارف به:[ 
ربأ عب لي 0 والْحقني بالصّالحينَ كم رعكل ى لسّانَ صلق في الآخرينَ (8) وَاجْعلني 
من وَرئّة حنّة لتّعِيم (0,9) وأغْف ذأبي إن كَانَ من العانَ (<) ولا فزني يوم يعون 60 يوم 
ا ينفَعُ مَالَ ولا ينُونَ (64) إِنَّا مَنْ أتى الله بقَلّب سَليم (85)) الشعراء. 

ولنتدبر هذا المقطع القرآني الرقيق يحدثنا عن أكرم رسله وهم يلوذون بخالقهمءويلتجئون إليه:[ 
وَأيُوب إذ تادى ربّهُ أنّي م لا ا ل ل تسا اما ور 
وَآنينَا َهْلهُ وَمثلهُم مّعَهُم وش مّنْ عندًا وذكرَى لتاجين (85) وَإسْماعيل وَإِذْرِيسَ وَذَا در 
طٌّ ص ا 0 0 في 0 0 اكد 0 0 ا إذ ذهب 


ا 6 
- 


ا م منين 10 522 


ل ره عبر هو 


تذَرْنِي فرْداً وَأنت َيْرُالْوَارِثِينَ (15) فَاسْمجَبْنا لَه وَوَعَبنا 0 َهُ رَوْحَهُ إِنّهُْمْ كانُوا 
ل ا الأنبياء. 

ل أيُوب عَليْهِ السلاممنَ البلاء في ماله وولده وجسّدهءولبث في ذلك 
البلاء مُدَةَ طويلة قنادى رَبّهئيا رب لَقَدْ مسي الضُرٌ فَارْحَسِْيوأفض عَليَّ من جُودك وَرَحْمَتكَ مَا 
يُسُعفنيء ويَدقع اضر عن وأَنْت أَرْحَمْ الراحمينَ.وإنّ إسسْمَاعيل وإدريس وذا الكفلء كلّهُم من الرّسّل 
لكرج النين متيروا خلى ما الام به الوأ كوا رهم قالوا رضنا يذَكُرُ الله تعاللى قصّة يونس 
عليه السلامٌ ( وهوَّ ذو النُونَ أيئْ صاحبُْ الحوت ).وكات الله ف بَعَنَهُ تبياً إلى أَهْل نيتوَى فَدَعَاهُمْ إلى 
عبّادة الله وَحدهُ فَأبَواءوَكَمَادَوا في كفرهمءفْحَرَي يُونْسُ من بَيْنهم مُعَاضباً لَّهُمْ وأَنْذَرَهُمْ بأنّ العَذَابَ 
0 بهم بَعْدَ انه الاويذلما تَحَقَقُوا م منْ ذلك وَعلمُوا أن الب لا 0 من البلد . بأطقالهم 
م 5 لله لا :اليه ه بالدعَاءءفْرَهعَ الله عَنْهُمْ العَذَابَ»وصرَقَة 
عَنيي كما جَاءَ في آية أخخر 

أمّا يونس فإنّه ترك قَومّه 5 لْهُموذْهْب فرَكب في سَفيئة فَاطْطَرَبَت وَخاف مَنْ فيهامن 
عَرقهافاْرعُوا على رَخُل يُلقَونُ من بينهم في الماء يتحففونَ منة فوققت ع ل ان 
يونم أعائوا القع رق عليه فَبَواهمُ أعَادُوا للمرة الثالثة فوَقَحَتْ طح كرد كر بير 
ابه وألقى , بنّفسه في الَاء فالتَقمَهُ الحوت»ولدلك سمي بصّاحب الحوت ) : الثون غ 


2 جه 


١1١1 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ه9/ا4) 


ا 


3 


وكان يُونس يَظُنٌ أن الله أن يُضَيّقَ عليه في بَطْنِ الحوت»١‏ أو أنه تعالى لنْ يُقَدرَ عليه أن يَكُونَ في 
بَطْن الخحُوت ) فَكَانَ في بَطْنِ الحوت في ظَلْمّةوفٍ أعْمَاق البَمْرٍ في ظَلمَّةءوقٍ ظَلامٍ اليل في 
ظَلْمّة.ولذلك قَالَ تع [ فنادى في الظلمات ] وذعا. رَبَهُ قائلاً: لا له إلا أنت عاك اكد 
من الظّالمينَ . 

يرال تعالى عن كربا عله الام حينم لق تقَدَمَتْ به السّنُءوطلب من الله أن يَهبَهُ ولّداً يرث 


إله ِ 


ابوه من عله فتادي ريه نذا حَفيًا عَنْ قؤمهءوقال:رَبٌ لا تَدَرْني 57 بلا وَندءولا وَارتْءيْقومُ 


رقي ٠‏ 71 له ١‏ لو ا 8 


بَعْدي في النَّاسِءوأنت داارات حرفن وَرث العبَادَ ( وف هذا الدّعَاء إِشَارَةٌ إلى قيّام السّاعةءوهّلاك 


د ونع يه اميم ١١١5‏ 


البشر جميعاء ويَقَاء لله وحده سبحانة 

وهكذا كان شأن حاتم النبيين وسيد المرسلين»فقد أتحفتنا كتب السيرة واللحديث الشريفة: بباقة 
عطرة»من دعائه يَدُرُءوفيها ما قتز له القلوب.وتتزكى به النفوسءوتفيض له العيونءو تخشع عنده 
الجوارح»وتلتقي بخالقها الأرواح على بساط العبودية الصحيحة. 

والله سبحانه أكرم الأكرمينءلا يخيّب راجيهءولا يرد سائلهءولا يحرم من فضله بره وكرمه داعيهءقال 
سبحانه: [أَمّن يُحِيبْ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيكشفْ الو ولكيلك خُلََاء الأرْض لَه م م الله لين 
تَذَكَرُونَ) (57) سورة التمل. 

واسأم هَلٍ الذينَ اشر كرام في العبّادّة مَعَّ الله خَيوَهُمْ لا يَضْرُونَ ولا يَنفعُونَءُمْ مَنْ يُحِيبْ دعو 


اُضنْطرٌ عنْدَ السّدّة إذا دَعَاهُ 1 ل ل اا ا 
َرنءوَجيلاً بُعْدَ حيل» ولو شَاءً خَلَقَهُحْ أججَعينءولَمْ يَجْعَلَ بعضَهُم من ذرَيّة بعض»ولو فعَل ذلك 
لضّاقت الأرضّ بِالبَشَرِء ولضّاقت عليهم مَعَايشُهُم رفم ولكنَ حكمتة اقَتَضّت أن ا من 


نفس واحدَةءوَأءيَحْعَلهُم أ ل بعضصهم ا يَنْقَضي 0 ويعود اناس إلى لله تعالى يوم 
القيامة ومن يَقدِرٌ َلَى فثل ذَلكَ غيد الله تَعَالى؟ فَهّل مَْاكَ إِلهُ مَعَ الهوَهَل رار 0 


ع 


- 


يُسْتَطيعٌ أن يَفْعَل ما مَا يَفعلهُ الله؟ هما أقَل َذَكْرَكُمْ نعم الله عَلَيَكُم التي رقم بها إلى لحَقَوَيهدِيكُمْ 
0 الصّراط لقي ا 
وك لمان الْفارسي »عن لني لقا 


0 2 الو 
لا تسألن ادم حاحة مثما مم مم مه وسل الذي أبوابه لا نحجب 


١١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 4/84؟) 
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- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )9١١ / ١9‏ 


١١18 


- صحيح ابن حبان - (3 / )١59‏ (1) صحيح 


فدلا 


وقد أرشد إلى كيفية الدعاء وأحواله وأوقاته وآدابه في جملة تعاليمه الكريمة غختار مسنها هذه 

النفحات: 

الإإخللاص للهتعالء و الوضوءة واستقبال القبلة»و الجثو على الركبءوالتوبة إلى الله. والاستغفار ورد 

الام إل اهلها قال تعالى: [ وَيَا قوم استْفروا رَبَكُمْ نّم ُوبُوا | ليه ل 1 

وَيَزِذ كم فَوَةَ إلى فُوَتَكُمْ ولا تََولَوا مُحْرِمِينَ 01) ) هود. 

وأمر هود رمه باستغفار َبهِمٌ من الشّرزكءوممًا أُسْلقُوا م 1 من ذَنُو بهم وَبإخلاص لتَوَئَة إِقِهعَما 

يَستقْبلوة وأَعلَمَهُمْ أنه مَنْ تاب إلى رَبّه ل عَلَيْهِ رزقةوَسَهل عَلَيِه 0 

كالشوا رس السماء عَلَيْه بالمطر ا إلى النّاس 014 

وعن عَامرَ ب بن مَارجَة بن سعد عن جَده سَعْد أن قَومًا شك 28 0 الله قط الْمَطَرِقَال: 

فقَال: الوا على التق وأو يا رسيي لقال سارل احيرا أن يكف عَنْهُمْ وقه ل 

دن 

رفع اليدين حذو المنكبين»وبسطهما مكشوفتان إلى السماء»بقصد التذلل والتمسكن والاستجداىثم 
مسح الوجه يمما بعد انتهاء الدعاء.عَنْ مُحَمَّد مُحَمّد بْنِ كَعْب القرَطىّ حَدَنّى عَبْدُ الله بن عّاسِ أن رَسُولَ 

الل حقلت قال جاده لوا «اللة طون َحُدُكُْ ولا كنألو بظهُورِهَا فَإِذًا فَرَعْكُمْ فَاضْنَحُوا بهَا 

3 وجحوهكم ». لاه انارو م 


عَنِ نس بْنِ مَالكءقَال:كَانَ رَسُول الله يللا يرق يديْه في شَيْء من العا غَاء إلا في الامْتَسْ قَاء انه 


له وم 8 


كان يَرْفَعْ يَديْه . حَنّى يُرَى بِيَاضْ إِبْطِيّه.". رواه البخاري 
وعَنْ عُمَرَ بْن الْحَطَّاب رَضئ اللَهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُول الله يخ إِذا رَفَعَ يَدَيْه فى الدعَاءِ لم 


يَحْطَّهُمًا حَنّى يَمْسَّحَّ بهمًا وَحْهَه. كال اانه ال فى حَدينه لَمْ يَردَهُمَا حَنّى يَمْسَحّ بهمَا 
وال ١‏ 


وجهه. رواه الترمذي 

حضور القلب مع الله.وتحسين الظن والرجاء به سبحانه»والخضوع بين يديه.والتيقن من استجابته 
وكرمه وأنه سميع 00 بحيب .. 

قال تعالى: ( اذعُوا ربكم ضرعا وَحْفية إنّهُ لا يُحبُ الْمُعْقَدِينَ (هه)) الأعراف. 
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- أيسر التفاسير لأسعد حومد )١575 /1١١(-‏ 
- مسند أبي عوانة 7٠١7/(‏ ) فيه ضعف 


- سنن أبي داود - المكتر - ١5809(‏ ) والأذكار ٠١*8(‏ و ٠١59‏ ) حسن لغيره »وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١877( )١١1‏ وصحيح البخارى- المكتر - (7555 ) 
- سنن الترمذى- المكتر - (4 01 ) قَالَ أَبُو عيسى هَذَا حَديثٌ صَّحيحٌ غَرِيبٌ 


بحيلا 


كذ اله انا علد إل نار قاع عارك عي براي يصترع روي لنكرن رخا نيّة الله 


ووو 


بويت ) لآ هارا وَلآ مُرَاَاهفَاللَهُ لا يُحب أن يتَجَاوَرُوا في الدّعَاء ره روا اك 

فى رفع العتوات قي الدعل از علبي العران م اله على ار كانه الكاضسي اف ا ركه 

بالدّعَاء إلى غَيْرٍ الله ليَشْفعَ لَهُمْ عنْدَ لله... 0 

وعَنْ وائلة : 00 لله ليقو ل: قال الله تَبَارَكَ وتعالى: 
208 58 9 ا 

وعن أىٍِ هُرَيرَةعَنْ رَسُول لله د قال: إن اللَّهَ جل وَعَلا م 

ا 0 د 0 

0 يم رأى بس 07 فيل 1 د ناكد 5 
كف وَاثلَةفجَعَلَهُمَا عَلَى وَجمههءفقال لَهُ وائلة: كيف ظَنْك بالله ؟ قال:ظنى بالله وَالله 

حَسَنٌّقال:فأَبْشرْءفإنّي سَمعْتْ رَسُول الله يليقول:قال اللهُ جل وَعَلا:أنَا عنْدَ ظَنّ عَبْدي بي إن ظَنّ 

هَ ََ ' ١‏ 1 2 ان 

حيرا ون اليم 

وَعَنْ أي خال كال سول الله -كله- « ادْعُوا الله وتم مُوقنُون بالإجَابَة واعلموا أ 

يَستَحِيب ا منْ لب غافلٍ لأه 6 رواه العر 17 

قال لشب الإِمَامُ الرَاهدُ رَحمَهُ ا :مَعْنَى قوله:" وَأَنكَمْ مُوقتُون بالإجَابّة " أي: كوئوا على حَالَة 

تُستحقون اْإِحَابَة أي بِحُضُور السرءوصحُة الْحَالحنَّى 0 ا حي لحريس 

بعال مرت دفر هر أن يكو تَعرّفَ إلى الله ان في أَدَاء أوَامرهءوَاجْتكاب مَنَاهِيه وَقبُول 

أحكامه غَيرَ متَسَخخط كم يدعوة ولا يكول فى مره غَيرة إلا سواه بقؤله تَعَالَى وَجَاء بقلب 5-6 

أيأنرَاجمٍ ! ليه ع سوَاه»ثم مما ليه فقد التقطع رَحَاوة عَم سواةلًا , يبحم | 5 كه 

وَقوتهولا إلى أفعَاله تعلى يقال انلكا 1 0 اللعتكه نلا تكسي ونال 

بَحْضْهُمُ : اْمُضْطرٌ الذي إِذا رَفَعَ إلَيْهِ يَدَهُ لَمِ ير لتفسه عَمَلَاءقإِذًا كذلك أَيْقَنَ بإحَابّة دَعْوَتهءلن الله عَرٌ 


ِ 


51 مل مال مه > مره 8 
يبقول: آنا عند ظن عبدي بيءإن ظن خيرا 


نا 


0 


ل د راح نل يرث وى ابره 50 ل 0 ل 10 ل تس - 2 2 
وَحَل وَعَدَ إِحَابَة مَنْ دَعَاهءوَهَذه شرائط مَنْ يجيب ذُعَاءهْءوَمَنْ أنّى بها فالله منجرٌ له وَعْدَهءواللة لا 
ا 2 ١‏ يِعَادَ ١١55‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ )٠١٠١‏ 
*''! -صحيح ابن حبان - (5 / )50١‏ (7713) صحيح 
٠5‏ - صحيح ابن حبان - (؟ / 508) (7159) صحيح 
''' - صحيح ابن حبان - (5 / 5017) (551) صحيح 
١١18‏ 


- سنن الترمذى- المكثر - 7١5(‏ ) حسن لغيره 
1 الْفوائد ا ماني الأَخْيَار للْكنَابَاذِيَ 13) 


535 


المتوء ملا كوا :إذا 5 :الله )كتة.' 5 او 
لزوم الدعاء والإكثارمنه»والاتحاء إلى الله في كل الأمور» كبيرها وصغيرهاء جليلها ودقيقها.. لأن الدعاء 
هو غاية الاستعانة بالله»ومطلق العبودية لله وإظهار الفاقة إلى الله.. 
قال تعالى حكاية عن عباده الصالحين: [ إن 5 من قل تدخرة َِّهُ هُوَ الب الرَّحيمْ] (18) سورة 
الور 
كد كايق لديا شال الله تعَالى أن يَمُنَّ علَينا بالرّحْمّة وَالّْفرَة فَامْتَجَاب لَدُعَائنَا وأَعْطَانا سُوْلَنَاءلأنهُ 
شًَ الْحْسنُ المتَمَضَلذُو الرحمة الواسعّة والفضل العَظيم . لت 
وقال سبيحانةة :يا أنينا كاين أ َنم ارا إلى الله وَاللَهُ هُوَ لعي الْحَميدُ] )١5(‏ سورة فاطر. 

يا ايها اتام أ لساحرن إلى لله تَعَالى في جَمِيع ركم وهو سبْحَاَه هُ غني ل 
عبَادنكُمْفَكُل نعْمّة بكم فهي 3 لفن والكك على كل حال +3 
يخاطب تعالى جميع الناس»ويخبرهم بحالهم ووصفهمءوأنهم فقراء إلى اللّه من جميع الوجوه: 
فقراء في إيجادهمءفلولا إيجاده إياهم, لم يوحدوا. 
فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارحءالى لولا إعداده إياهم [ىا] »لما استعدوا لأي عمل 
كان. 
فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة»فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمورءما 
حصل [هم] من الرزق والنعم شيء. 
فقراء في صرف النقم عنهمءودفع المكارهءوإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهمءوتفريحه 
لكرباقهم»وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 
فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية»وأجناس التدبير. 
فقراء إليه»تي تألطهم لهى.وحبهم له»وتعبدهمءوإخلاص العبادة له تعالىىءفلو لم يوفقهم 
لذلك خلكواءوفسدت أرواحهمءوقلويهم وأحواهم. 
فقراء إليهءثي تعليمهم ما لا يعلمون».وعملهم مما يصلحهمءفلولا تعليمه؛ لم يتعلمواء.ولولا توفيقه» حم 
ماهر 


1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -1١١١5٠0 011١1١790)‏ صحيح 


)45147 / 1١9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - '٠'' 


)8هه5/1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - '٠'' 
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فهم فقراء بالذات إليه»بكل معيئءوبكل اعتبار»سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواءولكن 
الموفق منهمءالذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه»ويتضرع له»ويسأله أن لا 
يكله إلى نفسه طرفة عينءوأن يعينه على جميع أموره»ويستصحب هذا المعى في كل وقت.فهذا أحرى 
بالإعانة التامة من ربه وإلهه.الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

( وَاللَهُ هُوَ العَِيّ الْحَمِيدُ 1 أي: الذي له الغى التام من جميع الوجوهءفلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
حلقهءولا يفتقر إلى شيء ما يفتقر إليه الخلق.وذلك لكمال صفاته» وكوفا كلها»مصفات 
كمال»ونعوت وجلال. 

ومن غناه تعالى»أن أغيئن الخلق في الدنيا والآحرة»الحميد في ذاته و أسمائه لأنها حسئء و أوصافهءلكوفا 
علياء وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة»وئٍ أوامره ونواهيه»فهو الحميد على ما 
فيه»وعلى ما منهءوهو الحميد في غناه [الغن في حمده]. 
وعَنْ عَليّ رضي الله عَنْهُمْفَالَقَالَ رَسُولَ الله ي: الدعَاء سلاح الْمُوْمِنوَعمَادُ الدَينونُور 
المسّمّاوّات وَالأَرْض ' 'رواه الحاكم '. 

يع أنه يدافع البلاء ويعالجه كما يدافع عدوه بالسلاح وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات أن يكون 


رو 


أقوى من البلاء فيدفعه أو يكون أضعف منه فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكنه قد يخففه أو 
يتقاومان فيمنع كل منهما صاحبه فبين المصطفى 05بة بتتزيله الدعاء متزلة السلاح أن السلاح بضارب 
به لا بحده فقط فم كان السلاح تاماً لا آفة به والساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في 
العدو ومى تخلف واحد من الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح والداعي لم يجمع 


بين قلبه ولسانه الا ين ع الإجابة لم يحصل التأثير*""' 


وعن أنْسٍءقال :قال 0 لله :| مدال أعوى رك حَاحَنَه كلهاء حتى شسمٌ نُعله إذا اقطع." ابن 
ار 


وعن »قال :قال 0 الله م" لمان ال ا رك ابه أ حَوَائْجَهُ ك2 يسألة شسع 
تَعْله إذا الملو ااي يَسْألَهُ ل 0 


00 


وكرره ليدل على أنه لا مانع ثم ولا راد لسائل ولأن في السؤال من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه 


)5810/1(- تفسير السعدي‎ - ٠" 


4 - المستدرك للحاكم )١8١7(‏ ضعيف 


مما - فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ؟ - 89 / )١٠١‏ 
6 - صحيح ابن حبان - (7 / )١75‏ (8914) حسن 
/ا”١1١‏ 


- كشف الأستار - (5 / 17”) )”1١0(‏ حسن- الشسع : أحد سيور النعل الذى يدخل بين الإصبعين 
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وجوده وكرمه وإعطائه المسؤول ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاها فلا 
يجوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها فالحق سبحانه وتعالى جواد له الود كله يحب أن يسأل ويطلب 
أن يرغب إليه فخلق من يسأله وألهمه سؤاله وتلق ما يسأله فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله. *""' 
وعَنّْ عَائشَة قَالْت:إِذًا كمنّى أَحَدْكَمْ لكر فَإنما 0 

وغ قامعا كلاءة لوطل الله - وف " إ1اقق البفك ايك افيتان زه داع رك 
رو الطبراني في الْأوْسْط 4 

حفط الفيوف بالدغاء وغف البضن: وغلام برقعة "إلى السماك قال تعالى :[ دك نكت ريك عتسذة 
رَكَرِيّا (؟) إِذ نَادَى ريه نداء حَفيًا (0) ) مريم. 

الذكر: له معان عل فال كر هو الإخبار بشيء اعداى واطديتك عن شيء لم 1 لك به سابق 
00000 اكير بشيء عرفته أولاً»ونريد أن تُذكرك به»كما في قوله تعالى: ( وَدَكنُ فَإِنَ الذَكْرَى 
نفع الْمُؤْمنِينَ ) [الذاريات: 55]. ويُطلّق الذكر على القرآن: [ إِنَا تنا الذكر ونا له لَحَافظُونَ 
1 [الحجر: 9] وفي القرآن أفضل الذكروأصدق الأخحبار والأحداث. كما يُطلق الذكر على كل 
كناب سايق من عند اللى كنا عاء ف قوله تعالى 4[ فَامآنوا آهل الذكر إن كق لا تتلمون ؟[النحل: 
*]. 

والذكر هو الصّيت والرّفعة والشرف كما ف قوله تعالى: [ ونه ع َك وَلقَؤْمك ) [الزعرف: 
وك ال ١‏ لذ ون إِلَيِكُمْ كتاباً فيه رم ار لك كا 
وشرفكمءومن ذلك قولنا: فلان له 0 ف قومه. 

ومع الذكز كر الأتسان لزنه بالطافة و العيادة يوذ كر اله العييه بالقوية واخزاة والرحة ومين الخلك 
قوله تعالى: [ َاذ كرُوني يه ؟[البقرة: 55 .]١‏ 

فقوله تعالى: [ ذكرُ رَحْمّة ربّكَ ) [مريم: ؟] أي: هذا يا محمد حبر زكريا وقصته ورحمة الله به. 
لعفي كنات الراهع على الرحوه ها تمه ساكه ادنوه نكر راسم كروتن 
البشرءوكل مرحوم ولو من البشرءماذا يصنع؟ يعطى غيره شيئاً من النصائح تُعينه على أداء مهمته 
عق ادل وجدوفما بالك إن حافت اله نى تلدالق الذي علق لكلو وما بالك إذ] كانت رع 
اللمتلين ل عي 


١١78 


- فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ؛ - (117/ )”١‏ 
- مصنف ابن أبي شيبة - )١197 / ١8(‏ (919/7؟) صحيح 
'*'! - المعجم الأوسط للطبراي - 7١١5(‏ ) وصحيح الجامع (410) صحيح 
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اللدنا 


ِهُا رحمة عامة ورحمة شاملة؛ لأنه يلشرف الأنبياء وأكرمهم وخاتمهمءفلا وَحَيَّ ولا رسالة من 
بعدهءولا إكمال. إذن فهو أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق»و رحمة كل ني تأخذ حظها من 
الحق سبحانه .مقدار مهمته»ومهمة محمد أكرم المهمات. 

وكلمة (رَحَمّة) هنا مصدر يؤدي معئ فعله»فالمصدر مثل الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول»كما نقول: 
آلني ضَرْب الرحل ولده:فمعى: [ رَحْمَة ربّكَ عَبْدَهُ رَكريّآ 1 [مرم: ]١‏ أي: رحم ربك عبده 
زكريا. 

تفال سان تلطه رقن + ا[برط]لأنا على انراج الركيه روزن انا جد لمساكر رمه 
تعاق نعرلا» كر يانقنن عاط مدا لازقرله: ( .ونا أر ساك إلا وحم اللي 1 [الأنيان 17 ] 
فرحمة الله تعالى .محمد ليست رحمة خاصة بهءبل هي رحمة عامة لجميع العاملين»وهذه متزلة كبيرة 
علد 

فالمراد من ( ذكرٌ رَحْمّة ربك عَبْدَهُ رَكرِيّا 1 [مريم: ؟] يع هذا الذي يُتلّى عليك الآن يا محمد هو 
ذكْر وحديث وبر رحمة ربك الي هي أجل الرحمات بعبده زكريا. 

وسبق أن أوضحنا أن العبودية للححَلّق مهانة ومذلّة.وهي كلمة بشعة لا تُقبلءأما العبودية لله تعالى فهي 
عر وشرفءبل مُنتهّى العرّ والشرف والكرامة»وعللنا ذلك بأن العبودية الى تسوء وتُحزن هي عبودية 
العبد لسيد يأحذ خيرهءأما العبودية لله تعالى فيأحذ العبد خير سيده. 

لكن.ما نوع الرحمة الي تحلى الله تعالى يما حين أحبر رسوله يَلبخبر عبده زكريا؟ 

قالوا: لأنها رحمة تنعلق بطلاقة القدرة في الكون»وطلاقة القدرة في أن الله تبارك وتعالى علق 
للمسبّبات أسباباًءثم قال للأسباب: أنت لست فاعلة بذاتك»ولكن بإرادق وقدرقعءفإذا أردك ألا 
تفعلي أبطلت عملكءوإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك فأنا أجعلك تنهضين به. 

ومن ذلك ما حدث في قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار في النار.و لم يكن حظ الله بإطفاء 
النار عن إبراهيمءأو بجَعل النار بَرْداً وسلاماً على إبراهيم أن ينجي إبراهيم؛ لأنه كان من الممكن أذ 
يُمكنَ حصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه أو يُتل مطراً يُطفئ ما أوقدوه من نارءلكن ليست 
نكاية القوم في هذاءفلو أفلت إبراهيم من قبضتهمءأو قل القلى :فأخلفاً العاو لقالواه لو كا شككا تيه 
لفعلنا كذا وكذاءولو لم يتزل المطر لفعلنا به كذا وكذا. 

إذن: شاءت إرادة الله أن تكيد هؤلاءءوأن تُظهر لهم طلاقة القدرة الإلهية فتُمكنهم من إبراهيم حت 
يلقوه في النار فعلاً ثم يأيِ الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية الإحراق:[ 


لنَا يائار كوني يردا وَسَلَاماً عَلَى إبْرَاهيمَ ) [الأنبياء: 14] . 


و كذلك 'ق:قضة ره الل لجده وكريا تعطينا وليه على طلؤافة القدزة ف :مسالة الخلى وليلفسا إلى أن 
الخالق سبخانه جعل للكون أسباباءقمَن أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّبءولكن إياكم أن تفقوا في 
الأسباب؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسبابءوقد يُلغيها ائيا ويأيِ بالمسبّبات دون أسباب. 
وقد جلت طلاقة القدرة في قصة بَدْء الخلق»فنحن نعلم أن جمهرة الناس وتكائرهم يتم عن طريق 
التزاوج بين رجحل وامرأة»إلا أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب والخالق سبحانه يدير خلقه 
على كل أوجه الخَلّق»فيأتي آدم دون ذكر أو أنثى»ويخلق حواء من ذكر دون أنثى»ويخلق عيسى من 
أقق يدوك ذا كن. 

فالقدرة الإلهية. - إذن ب غير مُقيّدة بالأسباب»وتظل طلاقة القدرة هذه في الخلق إلى أن تقوم 
الساعة»فنرى الرحل والمرأة زوجينءلكن لا يتم بينهما الإنحاب ولطراحي امم عو لسار 
م الأ منا ب عقن الم امد فون لاا له قرت السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ يخْلْقْ مَا يَشَاءِ 
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ده 200 ار رشي ذكوانا ونان و فك من كا فنفيا 


وطلاة القدر 0500 استجاب لدعاء زكريا في أن يرزقه 
الولد. قال تعالى: ( ذكرٌ رَحْمّة رَبك عَبْدَهُ رَكرِيّآ 1 [مريم: ؟]. أي: رحمه اللهءلكن مى كانت هذه 
الرحمة؟ 

اقول اق بار ره د كادي الك يق الوكيه الدع باد افع رد فنا عفني . 

والنداء لَوْنَ من ألوان الأساليب الكلامية»والبلاغيون يقسمون الكلام إلى حبر»وهو أن تخبر عن شيء 
بكلام يحتمل الصدق أو الكذب. وإنشاء»وهو أن تطلب بكلامك شيئاً والإنشاء قَوْلَ لا يححتمل 
الصدق أو الكذب. 

والنداء من الإنشاء؛ انك قري افضش واقها من ععدلة فار دالت وا عرو قدت ريسيد التسف» 
إقبالاً عليكءفالنداء ‏ إذن ‏ طلبُ الإقبال عليك»لكن هل يصح أن يكون النداء من الله تعالى كمذا 
المعى؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنية منك. 

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى ‏ وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف تناديه سبحانه وهو 
يسمعك حت قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجوداً في كل وقتءفما الغرض من النداء هنا؟ 
نقول: الغرض من النداء: الدعاء.ووّصّف النداء هنا بأنه: ( ندَاء حَفيا 1 إمرع: 8] لأنه لين كنداء 
الخلّق للخلقءيحتاج إلى رفع الصوت حين يسمععإنه نداء لله تبارك وتعالى ‏ الذى يستوي عنده 
السر والجهرءوهو القائل: ( وَأَسرُواً قوْلَكُمْ أو اجْهَرُواً به إِنّهُ عَلِيمٌ بدّات الصّدُور ) [الملك: .]١8‏ 


ومن أدب الدعاء أن ندعوّه سبحانه كما أمرنا: ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تضرّعاً وَححْفيَة ) [الأعراف: 58]. 
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وهو سبحانه( يَعْلْمُ السّرّ وَأحْفى ][طه: 7] أي: وما هو أَخْفى من السر؛ لأنه سبحانه قبل أن 
يكون بلع أنه ا 

لذلك»جعل الحق سبحانه أحسن الدعاء الدعاء الخفي؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيءءإن سمعه غيره 
رعا استنقصهءفجعل الدعاء عتفياً بين العبد وربه حي لا يُفتضح أمره عند الناس. 

أما اطق شيحانه فهو ستار فين السعر جع غان :العاضيةه و كدللك ليدغر العيك ريه نكا يشستتحي "أن 
يذكره أمام الناس»وليكون طليقاً في الدعاء فيدعو ربه بما يشاء؛ لأنه ربّه ووليه الذي يفزع إليه. وإن 
كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم أدى شئءفإن الله تعالى يفرح بك أن سألته.لكن لماذا 
أخفى زكريا دعاءه؟ 

دعا زكريا ربه أن يرزقه الولدءولكن كيف يتحقق هذا المطلب وقد بلغ من الكبر عتياً وامرأته عاقر؟ 
كا الأنات اله عيسي لا عد لذلك توجه إلى الله بالدعاء: يارب لا ملجألي إلا 
أنت فأنت وحدك القادر على رق الناموس والقانون»وهذا مطلب من زكريا جاء في غير وقته. 
أحفاه أيضاء لأنه طلب الولد في وجود أبناء عمومته الذين سيحملون منهجه من بعدهمالاً أنه لم 
يأمنهم على منهج الله؛ لأن ظاهر حركتهم في الحياة غير متسقة مع المنهج»فكيف يأمنهم على منهج 
الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم؟ فإذا دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده»)فسوف 
يغضب هؤلاء من دعاء زكريا ويعادونه؛ لذلك جاء دعاؤه خفياً يُسرّه بينه وبين ربه تعالى. 

سؤال آخر تنبغي الإحابة عليه هنا: لماذا يطلب زكريا الولد في هذه السن المتأخرةءوبعد أن بلغ من 
الكثر غناو اصيصتت ار انه تعافر ا 

لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة في ذلك في الآيات القادمة فقال: ( يرثي وَيَرِثْ منْ آل يَعَْقوب 
؟ [مريم: >].إذن: فالعلّة في طلب الولد دينية مَحْضْةءلا يطلبه متم دنيويءإنما شغفه بالولد أنه لم 
يأمن القوم من بعده على منهج الله وحمايته من الإفساد. 

لذلك قوله: (يرثين) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره البعض؛ لأن الأنبياء لا يورثون»ءكما 
قال البي وَل" نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " وبذلك يخرج النبي من الدنيا دون أن 
ينتفع أحد من أقاربه يماله حي الفقراء منهم. 

فالمسألة مع الأنبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى؛ لذلك قال بعدها: ( وَيَرِثْ من آل يَعْقَوبَ ) [مرم: 
5] أي: النبوة الي تناقلوها. فلا يستقيم هنا أبداً أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو متاع الدنيا 
الفاي.ومن ذلك قوله تعالى: ( وَوَرثْ تمان عأوود | [السن» .]كت آي شروو لد أورتسفق 
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تركته؟ إذن: فما موقف إحوته الباقين؟ لا بد أنه ورثه في النبوة والملك.فالمسألة بعيدة كل البعد عن 
لبوا ل 3 

وعَنْ عَائَشَة | وَلا تَجْهَرْ بصّلاتكَ وَل تُحَافت بها وَابتغْ بَيْنَ ذلك سبيلاً) )1٠١(‏ سورة الإسراء 
ألزلت فى الدّغاء ". منفق ا 

وعَنْ أبى مُوسَى الْأَشْعَرٌِ - رضى الله عنه - قَالَ كنا َع رَسُول الله - يل فَكْنًا ذا أشرَفًا على 
وَاد ال رش ري 1 البى < وت بويا ايها لكام واريشوا عل فس كمه فلكم : 
دْعُونَ أْصّمَّ ولا غَائباإِنهُ ؛ مَعَكمْ نه سميعٌ قَرِيبْتبَارَكَ اسم وَتَعالَى حَدهُ » متفق عليه" ''. 

الإلحاح في الذغاء وتكرارة ثلاثا. 

عَنْ عَبّد الله بْنِ مَسْعُود رضي لله عَيءقَال: ' بَيْنَا رَسُول الله ييْصَلي عند الت وأبو جَهْلٍ 
ف لَهُ حُلُوسٌ عند بيت وَقَد نَحَرُوا جَرُورًا بِالأَمْسءقَال أبو حَهْل: © م يَذْصَبُ إلى سَلَى 
حَرُور بُني لان بعد فصع عن كفي رَسُول لله ذا كةو فاليك سني الوم فأَحَ ده فلم 
نخد قي" باقر رلك إن كنار ابتسش تون لحترا بَعْضُهُمْ يُقبل عَلَى بَعْضٍء وأا قائم لظ لز 
كَانَتْ كَّ مشاه ظَهْرِ رَسُول الله واي يلسا جد ما مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ حَنَّى الُطَلقَ للحن 
فأَخْبرَ فَاطمّةفْجَاءتْ وهي جَارِيّة فَطَرَّحَيْهُ َلثم َقبَلت عَلَيْهِمْ م قضى التي ؤِصلائةُ ركم 


موثةثم دعا عَليْهِموَكان إذا قا دعا تلاناء واد اال تال انام قال" اللي غلثلكا يقير بش" 
ثلاث مَرَاتء فلم سَمعُوا صَوَتهُ ذهب عَنْهُمُ الضَّحكَءوَعحَافوا دَعْوَتَهُ نم قال: " اللهُمّ عَلَيِكَ بأبي جَهْلٍ 


بْن هشَام وَعْْبَة بن ربِيعَة»وَشيبّة بن رَبِيعَة»وَالْوَليد ن عب وأمَيّة بن حلفء وعقبَة بن أبي مُعيْط " 
ودر 0 0 بَعَثْ مُحَمَّدَا باحق لَقَدْ رَأَيْت لين سَحاهه ضرع يم م يدنم 


5 0 ان 
بدر 


هر 


ا 00 ا لله ليحْحيه 4 من ال غَاء القلآثء اذا ع انحا 


1 


ثلاث . 


١١4١‏ - تفسير الشعراوي -(/ 5؟7) 

'*!! - صحيح البخارى- المكتر - (71717 ) وصحيح مسلم- المكتر )1١١:(-‏ 

وهناك سبب نزول آخر ءفعّن ابْن عماس » في قَوْله : [وَلآً تَجْهَرْ بِصّلانك ولا تُحَافتَ بهًا) [الإسراء] ‏ قَالَ : تزْلَتْ وَرَسُولَ الله 
يلمُخْتَفي » بِمَّكة ' كل ذا على اسكابه 1 رَفَعَ صَوَهُ بالْفرَآن » وَكَانَ الْمُرِكُونَ إذا سَمعُوا :سوا الفرات + وم الزلة ومس 
جَاءَ به » فقال لله ته : ولا َجْهَرْ بصّلاتك] [الإسراء]ء أَيْ : بقرّاءتنك » فَيِسْمَعَ اْحُش رٍكونَ و الو (وَلاَ تُحَافت 
بها [الإسراء] عَنْ أُصْحَابِكَ قلا تُسمعهُم وَابمَعْ بين ذلك سَبيلاً] [الإسراء].صحيح البخارى- المكتر - (5777) وصحيح مسلم- 
المكتر - ٠١79(‏ ) وصحيح ابن حبان - (5 / 99) )1١1795(‏ 

'*'! - صحيح البخارى- المكتر - (7337 ) وصحيح مسلم- المكنر - )7١07(‏ -اربع : ارفق بنفسك واحفض صوتك 

05 - صحيح مسلم- المكتر - 17509 ) -السلى : الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة 

٠٠“‏ - مسند الشاشي ه88 - ١(‏ / 888) (5586) صحيح لغيره 
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الجزم بالدعاءء والثقة باللهوالعلم بأنه سبحانه يجيب الدعاء مهما كان عظيما أو صعباءفهو القادر 
ال ان كل عر مو رن قي كرا ورين 7 ود طاو اوايرر 

كن أ ىاخالر: أذ رول الل 2 قال « لا يقل أَحَدُكُمٌ إِذَا دَعَا اللَّهُمّ اغفرْ لى إن ث. ان اك 
ارْحَمنى إن شكت ليَعِْم المَسلَة فإِنَّهُ لا مُكْرة لَّهُ ».مالك'* ١‏ 


ل 


ون أبى هري - رضى الله عه - أن رَسُولَ الله - و- قَالَ « لآ يفو أن أَحَدُكُمٌ اللُّمَّ اغفرٌ 
لىءاللّهُمّ ارْحَمّىءإن ام اه ان 


3 


وعَنْ أبي هُرَيرَ »أن رَسُول الله يقال ل:إذا ذا دعا أ حك يم الية َيه ليفط على اذ هر 
ا ل 


ومغفرته»فعن عَبّد الله بْن مُحَمَّد بْنِ جَابرِ بْن عَبّد اللهعن أأبيه عَنْ جَدَه قال "عا رَحُْل! ا ابي 


يلد فقال: وَادعُويا 200 هَذَا القول 030 ا 0 لله 3 كل ١‏ 
مَغْفرئكَ أوْسَعْ من ' نوبي وَرَحْمَْئكَ ا عندي من عملي "»فقالهًا 0 قال: ' عد عل "نعف )قال: و 
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قال: 6ل اناد قال” " قم قد غَمَرَ الله لَك 
عدم التكلف في الدعاء.وترك السجع فيه وتعلم المأثور منه 2 الكتاب والسنة. 


فعَنْ عَائشَة رضى الله عنها فَالَستْ كَانَ رَسُول الله -يي- يُستحبُ الْجَوَامعَ من الدّعًا ء وَيَدَعٌ مَا سوّى 


ذلك رواه أبو داود ان 


00 


افتتاح الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله.والصلاة والسلام على نبيه ولو اختتام الدعاء 
عثل ذلك. حكى الطرطوشي رحمه الله عن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه أنه قال:إذا مسألت الله 
تعالى حاجة فابدأ بالصلاة على البي ولثم ادع مما شكت ثم اختم بالقباذة عليه فإن الله سيحانة بكرئه 
يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما" 


“4 - موطأ مالك- المكتر - (5.0 ) صحيح 


'؟!! - صحيح البخارى- المكتر - (5888 ) 
فك - صحيح ابن حبان - 79 / )١/‏ (651) صحيح 
ل 


- شعب الإبمان - (94 / 1*”) (5 5757 ) فيه جهالة 
'*'! - سنن أبي داود - المكتر - ١5/5(‏ ) صحيح 

الجوامع : الأشياء الي تجمع الأشياء » جمع جامعة » أي : خصلة جامعة » وألفاظ «جامعة» لمقاصد الحاجة » أو جامعة للثناء على الله 
تعالى والسؤال. 

وَقَالَ عَليَ الْقَارِيّ : وَهي التي تَجْمَعُ الْأَعْرضِ الصّالحّة أَوْ تَجْمَعُ الثناء عَلَى الله تَعَالَى وَآدَاب الْمَسألَة . وقَالَ الْمُظْهِر : هي مَا لقظه 
قليل وَمَْنَاهُ كثير شامل لأمُورٍ الدنيَا وَالاحرّة كو اللّهُم إنّي أمنألك الْعَُو وَالْعَافيّة في الدّين وَالدَثيَا وَالاحرّة » وَكَذَا اللّهُم إِنّي سالك 
الْهُدَى وَالتْقَى وَالْعَقَاف وَالْغتى » وَتَحُو سوال الْقَلَاح وَالنّجَاح "عون المعبود - (7 / )41١‏ 
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وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء ثم الصلاة 
علي رسول لله صَلى لله ْو سلمَ قال وكذا يختم الدعاء ا 

عَنْ أبي علي الحلبي أنه مع فَاة بن ميد يقول: سّمعَّ رَسُولَ الله رَحْلاً يَدُعُو في صَاَتَهءلَم 
مسد الوا صمل على الي ل ققال رَسُول اله 86: عحت أيه اللي ءثُم عَم سول ال 
يل وَسمِعَ رَسُولَ الله يَرَجُلاً يُصَلَيفَمَحَد الله وَحَمدَهُ وَصلَى عَلَى اللي يءفَقَالَ رَسُول الله كل: 
د 'رواه أبو داود والنسائي””"" 

وعَنْ حابر بْنِ عَبّد لله الأنْصّارِي»قال: 0 الله ول: " لا تجعلوني كْقَدَح لكين ١‏ الراكب 


- 
هعون بل عه ا 


كا مسة لل 3 بسفة 0 ال رسيس ا لس لمن 0 له اح ف 
اراب شرب وإن لم 1 حَاجحَةَ في اراب وض إن 5 ا اشن ايو 
أَهْرَاقَهُ ولَكن احعلوني في أَوّل الدّعَاء وَفي آخر الدّعَاء " البيهقي”*٠٠.‏ 

وعَنْ عَلِيّ بن أبي طَالبءقَالَ: " كُلَ دُعَاءِ مَحْجُوبٌ عَن السّمَاء حَنّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمّ دم وَعَلَى آل 
ل ا 10 

النأمين غلك عا النفس وعلى دعاء الغير. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلْقال:" إذا دعا أحدكم فَليْوَمٌنْ على دعاء نفسه " رواه 


١١ هه‎ 


دوعسو م كان مستكانا اله م عل جد حَيْشٍ فَدَرٌبَ الدُرُوبءفَلَما لقي الْعدُوَ 


- 


كس وى اس د عمقو 


قال للنّاس: سَمِعْت رَسُول الله يليقول:" نا يَحتمعْ م فيَلعو أحضهم يوم سَائرَهُمْ ! إِنَا أ أَحَابِهُم الله 
"نم | إن حَمدَ د اللّه وألى عَلَيْه فقال :الهم احقن دمَاءَنا 0 و 0 الشهدَاءءفبَيْنَ هم عَلَى 
ذلك إذ رك اباط مير اعد َدََل عَلَى حَبيب سُرَادقة كال الل الاسم 7 " الْهنْبَاط بالرُوميّة صاحب 
0 وو 000 

تجنب الاعتداء في الدعاء.والحذر من الدعاء على النفس أو الأهل أو الولد أو أحد المخلوقات. 


قال تعالى: ( وَيَدْعٌ الإنسّان بالشرٌ مُعَاءه بالْحَيْرِ وَكَانَ الإنسّان عَ'جُولاً ))1١١1(‏ الأسراء. 


- سلاح المؤمن في الدعاء والذكر - )١١5/ 1١(‏ 

- سنن أبي داود - المكتر - 4/7 ١‏ ) وسنن النسائي- المكتر )١797(-‏ صحيح 

- أخرجه عَبّد بن حُمَيّد )١١7579‏ وشعب الإبمان - 9" / 57790101 )١‏ ضعيف 

- شعب الإبمان - 50 / ١474( )١75‏ ) حسن موقوف » ومثله لا يقال بالرأي 

- أحرحه ابن عدى ٠١17//5(‏ » ترجمة 1514 طلحة بن عمرو الحضرمى) . وأخرحه أيضًا : الديلمى فى الفردوس 315/١(‏ 2 
رقم )١١5٠‏ . قال المناوى (57/1؟) : إسناده ضعيف . 

- الْمُعْجَمُ الْكبيرُ للطبرَانيَ (45” ) حسن 


ل 


00 و اي لعي سمس 


أبن لين علي 


و 


تبح يسارع 0 - في ليقو 5 لله لَه كملكا وََْلّكَ هلك ركني يا 
الإنْسَاَ عَلَى ذلك هُوَ قَلَقَهُ وَحَجَلَقهُوَقلَة صَبْره ."5 

وقال عز وحل: ( ولو يُعَجَل الله لئاس الششرً اسشْحالَهُم باحر فضي إِنِهِمْ أحلهُمْ ندر دين ل 
يَرْجُونَ لقَاءنَا في طُغَْانَهِمْ يَحْمَهُونَ) )1١(‏ سورة يونس. 

000 لله تَعَالَى عَنْ حلمه ولطفه 1 إِنَهُ لآ بستحي ؛لَهُمْ ! إِذا دَعُوا عَلَى أنْفسهمْ 8 


ع جر أ عي حاجن 


ع له عي ىه وس 


بالشّرٌ في حال ك2 
رشن بهم 
أَمّا إِذَا دَعَوا لأنْفسهم وَأَوْلآَدهِمْ بار راك وول مسشكييا لوم وال سبْحَائهُ َو اسْتَجَاب لَهُمٌ في 


كل دَعْوَةَ تَجْرِي عَلَى الْسئتهم أَمْلكَهُمْوَيَْركُ الله تَعَالَى الذينَ كفرُوا برَيّهمْءوَلا يَرْحُونَ لقَاءهُ في 
الآرق سَادرينَ في عَم رين في طُخَانهم تير لأ دون إلى الخرُوج مما هُمْ فى 
يَحِيءٍ اليوْمُ الذي وَعَدَهُمْ الله به . 

ووكة يكون القن :لو أن الله ع تار اي يم وَاسْتَعْجَالَهِمَ ذ في الشّرٌ فيما فيه 
مَصْرَتهُمْ» في انس وَالَال وَالولّد كما مر قَرَيْشٍ ول لله بِالعَدَاب الذي انرقم , ف 
5 كَاسْتَعْجَالهِمْ بالخير الذي اس بدُعَائهمٌ اللهلْقَضَى لْقَضّى إِليْهمْ أَحَلهُمْ قبل وققه الأبيعيّ الْحَدَه 
لَهُمكَمَا أَهْلّكَ الذين كَذَبُوا الرُسْلءوَسْتَعْجَلُوا بِالعَدَاب من قبْلهِمْ ) د 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبْد اللهقَالَ:سرتا َع سول الله وهو يَطْلْبْ الْمَجْديّ بْنَ عَمْرِو 0 
0 ا ار ل رَخُلٍ ص الأنصّار لكين اضح له فَأَنَاءٌ 
0 عَلئن ع +: بعْض القَلَدُنءفقَالَ:ِسَأْ لعَنكَ اللَههقَقَالَ رَسُول الله ي: مَنْ هَذَا اللأعنْ بَعيرهُ 


رد ١‏ ملا بز 


ل ول للهءقال :الل عَنْهُهفْلا تَصْحَيْنًا ِملْعُونءلآ نَدْعُوا عَلَى ألْفسكُمْ ولا كنذق الفلشع 
أَولادكمْوَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالكَمْلاً توَافقَوا منّ الساعة لي 1م 
وعَنْ م سَلَمََقَالَتْ:دَخَلُ رَسُول الله وَعَلَى أبي سَلْمَةوَقَدْ شق بَصِرَهُ فأَعْمَضَهُ وال إن الروح ! إِذَا 


بض بع الماع اس من أَهْلهءفَقَالَ:لا تَدمُوا عَلَى ألفسكم إلا بحَيْرءفَإن ١‏ ادنك ؛ يوم عل 


ما تقولونءث قال الى اغفرْ 5 سَلَمَةوَارفع دَرَحَنَهُ في الوص حي دري 


1١١ 


العَابرِينَوَاغْفرْ ارت الْعَالَمينَاللهُم افْسّح لَه في قبرِهوكَورْ لُ فيه. ' 


)٠١4١ /9١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ٠١" 
)١ا/‎ 5/1١9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ٠“ 
١١8 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 07) (51757) وصحيح مسلم- المكثر - (5 17١‏ ) مطولا 
- صحيح ابن حبان - )١41( )515 / ١8(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (53١؟)‏ -الغابر : الباقى 


5ن 


بجنب استبطاء الإجابة»واليأس والقبوط من قضاء حاجتهءثم استصغار شأن الدعاء, وعدم الاهتمام 
بهءثم تركه بعد ذلك. 


ا عو مه 5 


عن جَابرِعَنٍ الي يانه قال: " إن حبريل عَلَيْه السسَلَامُ مكل بحَاجَات الْعبَادهقَاِدًا دَعَاه عبد 


امون قال لَه : يا حبْرِيل» حبس اه عَبّدي هَذَاءفإِنّي حب وأحب صَوْتهُوَإِذا دَعَاهُ عَبْدُهُ الكَافْرُ 
قال: يا جبُريل اقض حَاجَة عَبْدي هَذَا فَإنّي ا 1 

وعن تَابتَءقال: " أخذ عبَيْدُ له بن زياد ابْنَ أخي صَفوَان بْنِ مُحْرزْ فَحَبْسَهُ في السّحْنءفلَم يَدَغْ 
فد وان عدا 9 الْوْحُوه إن تَجَمّل به عَلَيْهفلَمٌ يْرَ لحَاحته تَجَاحَاءْبَاتَ في الات - 


و5 


َتام قَقَال: 00 ان أطت 000 من قبَلٍ يكال فَقَامَ َِعَافتَوَضأ ثم ا 4 


رع م 


َعَاء ذا ابن أخيه يَضرب ا فقَال: مَنَ هذا ؟ِ فَقَالَ: 5 اناك يعني ابن أخيه نمال : وأي 


هذه السّائَة ؟ قَالَ: تبه الأميرٌ في جَوْف اليل فَدَعَا بالثيرَان وَالشُرط وفدتسا نوات السُّجُون 


0 


هاعر لست هس 0 ان 1 
ونُودي: أَئنَ ابْنْ أي صَفْوَانَ بن مُخْرز ؟ أَخْرِجُوةُ فَإنّي قَذْ مُنغْت للم مذ اليل 


- 
م ته - ضر 


وعن يَحيَى بن مُعَاذ الرّازي »قال: " عيل صَبري»وضاقَ زيار امت فاقتي إلى مَعْفِرتكَ وَعَظمَ 
رَحائي لرَحْمَتكَءألْحَحْتْ في الدّعَاء اضطرارًا وَأَنْت تُجيبني إذا شئ- شقت اعْمْتيارَاءأمَا َرْحَمي مُحْنَاحَا 
إِلَيِكَ وَمُعْكَمدًا في حَاجَتي عَلَيْكَلَيسَ لي إِلَهّ سوّاكَ 0 ليولا لَك شرك َعَم عليه ا 
جَلَال وَحْهِكء سأك ِل عَجَلْتَ فرّحي 5 ا الراحمينَ ل 


رع كين الذاريقال: يق عنْدَ رَسُول الله ل»إذ لظ 


0 2 02 


الأنصار من م جُلْسَاء رَسُول الله نات ار ل وَاحد منْهُمَا جَبِينَ صّاحبه مَوْضْع 
السّجُودء التي 7 0 مُبَتَسماءفَقَالَ تَمِيمٌ ول للّهمَا ول في الاغتتاق ييه ؟ 
ل الله يد ' نعم يا ا تَمِيم» إن التتلمن إِذا الما فَنَصَافَحَاءوَسَلمَ كل وَاحد منْهُمَا عَلَى 
صاحبهء وَفعَل كما فعَل هَدَان ةا نمكم كات اررق من التجر ) يوم م الريح 
الْعاصف يَا 00 إبراهيم 0 في 0 بت 0 إِذ 


خم بر تيو 


و و لل و لو مالاو 


د ابد علو مَائيّة عَشرَ رفسل عليه اوقا لَهُيا ده أن ا 


رده لك ره شا له 


سمخل ب م" رامت عبد ؟ َال :“ناءقال ع جك ؟ قَال: 52 السسّماءقال: قمر رب السَّمَّاء ؟ 
كاري 0 قال: الإِسْلَامقال:فأيْنَ قبْبّكَ ؟ قال :فأوْمَى حر كك الله 


لف 


- شعب الإبمان - /1١(‏ 00") (94571 و1577 ) وبغية الباحث (157/5 » رقم كام موطيو لاوش رسحئلا والضنتوانن 


المرسل 
'''! - شعب الإمان - (1/ 17.0) 5071 ) صحيح 


١١57 


) 9555( )"1/١ / 1١9 - شعب الإبمان‎ - 


ع 
0 


الحرام»فسر إبراهيم بذلكءفقال له إبراهيم:فاين مَسكنك ؟ فقال:في جَبلٍ من جبال بيت ١‏ لمقدس 


قال:فأحب أن أَرَاهُقال:لَنْ تَستَطيع»قال:وَلمَ ؟ قال:إن بيني وَبَيْنهُ نَهْرا من مَاءمبَعيِدًا غْوَرَه كثيرا 
مَاؤُهقَالَ لَهُ إبرَاهِيمْ:فأَيْنَ مَمْشَاكَ ؟ قال :عَلَى ذَلِكَ الْمّاء قال لَهُ إبرَاهِيمُ:فإن الذي ذَلَلَهُ لَك قادرٌ عَلَى 


5 ل اس حا عع ما ا 28 وس مس ل مه ا 00 22 71 0 #2 2 
أن يسخرة لي»فمّضْيًا يَمشيّان حَتَّى الْتَهَيَا إلى بيت أهلثءفإذا قبلتهقبلة إِبرَاهِيمٌ»فقال ل إبراهيم:أي 


يَوْم أَشَّد عَلى النّاس يا أهلث ؟ قال:يَوْمُ يُنزل الجبَّارٌ جل جَلالَهٌ لفضل القضاءءفتوضَّع 
الْمَوَازِينْ» وَتنْشَرٌ الدَوَاوينُء قال إِبْرَاهِيمُ:صّدَقت يا أَهْلّث إِنَّهُ ليَوْمٌ عظيم إلا مَنْ هَوَكَهُ اللَهُ عَلَيِهءقال 


إبْرَاهِيم:يَا أَهْلَثْءاذْعٌ الله أن يُهَوَنَ عَلَيْنَا هَل ذلك الْيَوْمءقال أَهْلَثْ:هَذَا ِلَيِكَميرْحَمكَ اللهُءإن ل 


سَ مه 


عو بِدَعْوّة لَمَ أَرْ لَّهَا إِحَابَةءقَالَ لَهُ إبْرَاهِيم:يَا أَهْلثءإن الله إِذًا أَحَب عَبْدَاءوَكان 


ِ 
2ه 


ا 


0 ا 0 ا وو 2 2 لي الى +8 2 
دَعاءءفدَعا:يُقول الله عَرَّ وَحل:صوت أحبة لا ألكرهءامُكثوا لقضاء حَاجَة عبّديءوإذا كان العَبْدُ غير 


دَعَاءءفْدَعَاءيَقَول الله عر وَحَل:صوت بد بِعَضِهءو ألكرةءاة قضُوا حاجَة عبديءومًا كان من دُعاءه»قال: ينا 
نا في ذلك الموضع الذي رأيت»رأيت وَحهًا عَليّه ذوَابَتَان تَضربَان حضرة يَرْعَى غتّمًا حسانًاءوبقرًا 


3 
ا 
: 


دي 6 كه ر 6 ت 6س 6 هاسع 0غ 4ه 2 سورع 007 واه رع و 0ك سس هدقع عو سا7 سوسركاوم ل 
سمَاناءفلا أذري أي الأشيّاء أَحَسَنءالعْلامُ أم رعيئة فإذا هو يسبح الله.ويحمدهء ويهلله»ويكبرة.وذموعة 


- - 


تسيل فَدَئوْت من فَسلَمْتْ عَلَيْفرَدٌ عَلَيَّ السَلَامقَالَ أَهْلّت:فَقَلت:يَا عَلَامُلمَنْ هذه الْبَرَة وَالْهَنَمٍ ؟ 


قال : لإِبْراهيم قال :وَمَنْ إيُرَاهِيمُ ؟ قال:إيرَاهِيمُ 00 الرّحْمنِءقلْتِْوَمَا ع من كالاب العف وعد 
حَدّي فَأنَا مهل إِلَى الله عَرّ وَجَل من ذَلكَ الْيَوْم إن كَانَ لَهُ في الْأَرْض تخليل أن يُرِيئَهُ قبْلَ الْمَوْت 
قال تيس إبرَاهيم»ثم كال خف أن إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل وَالْحَليل:هُوَ الصَديقْءفْقَامَ 5 قائمًا 
نكي فاق رايم وبل مَوْضعَ السسّحُودعئد ذَلكَ شَهقَ أَهلَثْ شَهْقَةَ حَتّى قَارَقَ الدْءوتوَى 
إِبْراهيمْ أَلّثْ حنَّى أَحنهُ في حُفرته هر وَجَمَاعَة من وده " 154 

وعن َس هُرَيْرَة»عَنْ رَسُول لله لقَال: لا يرَالَ يُسْتَجَابْ للْعَبْد ما لَمُ يَدْعٌ بإني أو قطيعة رحمءمًا ل 
يَستمْجلءقيل:يَا رَسُولَ الله كيف يَسْمْجل ؟ قَاليَقَول:قَد دعوت فلَمْ ُستحبا لي فيَنْصَسرٌ علد 
ذلك فرك الدّعَاء. رواه مسلم"؟ ١١‏ 

ترصّد الأوقات المباركة والأزمان الكريمة.واعتنام المواسم والحالات الشريفة والأمكنة الطاهرة 


المقدسة»للتضررع والدعاء, كأوقات السحرءوالجمع»ورمضان»وعشر ذي الحجحةثءويوم عرفة»و بعد 


ل 0 


فُونْ الْعَجَائبٍ لأبي سَعيد النَّاش(١؟‏ ) فيه بجاهيل 

لريديع نسو لكوت و1 اما اميق ار عاو عا وان 

قطيعة رحم : القطيعة الحجر والصد والرحم الأقارب والأهلون », والمراد : أن لا يصل أهله ويبرهم ويحسن إليهم. 

فيستحسر : الاستحسار : الاستنكاف عن السؤال » وأصله من حسر الطرف. إذا كَل وضعف نظره. يعي : أن الداعي إذا تأخرت 
إحابته تضحر ومل » فترك الدعاء واستنكف. 


١١5 


الصلواتءوعند الإفطار»وفي السجود.. وحالات رقة القلب وإقباله على الله تعالى:وفي المسجد الحرام 
قال 27 بسار هم يترون 1)١1(‏ الذاريات. 

[ وَبالأممْحَار ) الي هي قبيل الفجر ( هُمٌ يست يَستَغْفِرُونَ ) الله تعالى»فمدوا صلاقم إلى السحريثم 
جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل» يستغفرون الله 000 الذني لذنبهوللاستعفار بالأستحارءفضيلة 
وخصيصة»ليست لغيره كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: ( وَالْمُسَْغْفرِينَ بالأسْحَار 
0 

رََهأنَ رَسُولَ الله لقال ينل رينًا حَلَ وَعَلا كل َيل إلى سَمَاء الدنيًا حين يَبْقَى ثلث 


لذن مكدر طول ذل تتخري يي اه مَنْ يَسألني فَأَعْطيَةُ ؟ مَنْ يسْتَشْفرٌني ي عفر لَهُ ؟. " متفق 


عليه" '. 
وعن أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله يقال :ذا مَضَى شَطْرُ اليل أ تُلَْاهُ ينل اللَهُ جل وَعَلاَ إلى سَمَاء 
الدنيًا فيقول:مَنْ ذا الذي يلي فَأَعْطيَهُ ؟ مَنْ ذَا الذي يَدْعُوني أمنتحيب لَهُ ؟ مَنْ ذا الذي يُستَرزفني 


ردقه ؟ من ذا الذي يَستَغْفرٌني أغفرٌ لَه ؟ حَنَّى يَنْفَجرَ الصلخ. ١١14‏ 

3 ا مورت ا 00 7 2 إن 0 إِذا ا 
- .اكيم فه ع ١١59‏ 

عَنْ أبي أمّامة سَمعَهُ 350 رَسُول الله ولقال:"ثفتَح أَبْوَابُ السّمَاءءوَيُسْتَجَابْ تمدقا في 


02000 رده م برو 2. ودت روت 


اوبعة مَواطن: عند اتقاء الصّفوف سِ سَبيلٍ للهموَعِيْدَ نزول الَْيْثْء وَعمدَ إقامّة الصّلاةء وَعنْدَ رَؤينَة 
الخ واه وان اث 


)808 1/1١9 - تفسير السعدي‎ - ٠١“ 


- صحيح البخارى- المكتر - )١١45(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (1808) 

صحيح ابن حبان - (3 / )970(05٠١‏ 

َال بو حَاتم رَضي الله عَنهُ : صِفَات الله جَلَّ وَعَلاَ لا َكيف , ولا تُقَاسُ إلى صمَات الْمَخْلُوقِينَ » فَكَمَا أنَ اللَّهَ جل وَعَلاً مُتَكَلْمٌ منْ 
َب أله َأسئان لهات ولسَان وَسْفَة كَلْمَعنُوقَ » حل ينا على عَنْ مل هذا طباه , ولَْ بز أن يقس كلاه َِى كَلامنا» 
أن كلام الْمَخْلُوقِينَ لأ يُوجَدُ إلا بآلآت » وَاللَّهُ حَلَ وَعَلاَ يتكَلُمْ كَمَا سَاءَ بلا آله » كَذَلِكَ ينل بلا آلّه » ولا تحرّك » ولا اثتقال منْ 
مَكَان إِلَى مَكَان » وَكَذَلكَ السسّمْعٌ وَالمَصَرُ » فَكَمَا لَمْ يَجْْ أن يُقَالَ : اللَهُ يْصرٌ كُبَصّرا بالأشفَارِ وَالْحَدَق وَالْبَيَاضِ » بل يُبْصرٌ كيف 
اذه وذ اي ريت برع اطق ومسشاسو م ور وزو سريف وكا ا منت كزد لامي ارو وكات ره رتم 
يشا بلا آله من غَيٍْ أن ياس رول إِلَى زول المَسْلُوقِنَ » كَمَا يكيف ُرُولَهُمْ » حَل ريْنا تقس من أن تُشبه صفَائهُ بشيإء من 
هناك المكاردن عخع انو عاد و 07 ْ 


١١54 


اند عن 


- صحيح ابن حبان - (3* / )١99‏ (919) صحيح 
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- صحيح ابن حبان - (3 / )97١( )5١7‏ صحيح 


ادم و 


وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -5ه- :< تان لآ تُرَدّان ن أو قلمًا تُرَدَاد ن الدع عَاءُ عنْدَ الَدَاء 
وَعنْدَ الَْأْس حين يُلحمٌ بَعْضُهُمٌ بَعْضًا ». ع 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدقَالَ:قَالَ رَسُول الله كله: سَاعَقَانَ لآ ُرَدُ عَلَى داع دَطْوئة حينَ تُقَامُ الصّلآةٌ وَفي 
الصّفّ في سَبيل الله. 0 

ول ا اح أل قر انف االسفي ة #لاتتن ا إلى لخد حَد منْ 
نى آدم فيضا ولب الؤطوء كم صل دعن كمي على اللهوِصلٌ على الب -- ل 
يقل لا إِله إل اللَهُ اْحَلِيمُ الْكَرِيمْ سْبْحَانَ الله رب الْعَرْض العَظيم الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالْمِينَ أ ألكَ ألكَ 
ل ل ا 0 ا ظ 3 : 
عَفَرْتَُ ولا هَمًا إلا فرَحْتَهُ ولا حَاحَة هئ لَك رضًا إلا قضَيَْها يَا أَرْحَمَّ الراحمينَ ١١77.»‏ 

وعَنْ مَالك بن ديَارءقَالَ:دَعَلْتْ عَلَى الْحَحَّاجٍ فَقَالَ لي :أنا ادك بحَديث حَسَنِ عَنْ رَسُول الله 
كن رد وري لت اليك يقالي اس ل را 
اله عَلَيْه وعَلَى آله وَسَلّمَ قَال:(( مَنْ كَانَت لَهُ إلى الله عر وَحَلَّ حَاحَة فليَدْعُ بهًا دُبرَ كل صَّلَا 


١١/5: 


2 ©: 


- 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُول الله يللإقال:إن أقَرَ ب مَا يَكُونْ الَْبْدُ م من ريه وَهُوَ سَاحدءقا كثروا الدحَاء. 


دم مله 


وعن أبِي هُرَيرةءقال :قال 0 الله ل: تند لآ مره دعوئهم: مُ:الصّائمٌ حَنّى يُفْطرَ وَالإمَامُ 
لعفل ور المظاوة:" ابن عد 
وعن سعد الطَائي»قَالَ: حَدَنِي 1 الْمُدلة عَبِيْدٌ الله بن عبد لله كر م لْمُؤْمِنَأَكَهُ 7 حَمع ا 


هُرَيرَةيُقول:قلْمَائيًا رَسُولَ الله إن ذا د عِنْدَكَ رقت »م من أل الآخرَةءوَإِذًا فارَققَاكَ 
يك الما 5 اوه قال 71 0 عَلَى اك 1 عَلَى الْحَال أْذي أ 7 عَلَيِه 


عنّدي لَصَافَحَيْكُمْ الْمَلائَكَة بأكفكي ول ؟ ؛ في ييُوتكة ولو ل ليوا لحَاء الله يعم يدَنبُونَ كي 


'"'' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 7515()185 ) والسئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / )5731(05٠0‏ ضعيف 
'"'' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 // )75٠0‏ (57/89) حسن 

''' - صحيح ابن حبان - (5 / 50) (1751) صحيح 

- سنن الترمذى- المكتر - 4١(‏ ) قَالَ أَبُو عيسّى هَذَا حَديثُ حَسَنٌ غَرِيبُ وفى إمناده مَقَال. قلت : هو ضعيف 
توحاظ لحف اديريم رمه بو الاعال لالد واسلاعات؛ ا 0 

عزائم مغفرتك : عزائم المغفرة : الأسباب الي يعزمٌ له يما الغفران ويُحفَقَةُ. 

1١"‏ - أخرجه ابن عساكر )54١5/5(‏ ومسند المقلين من الأمراء والسلاطين - ١(‏ / 5(057) ضعيف 

- صحيح مسلم- المكثر - )١١١1(‏ وصحيح ابن حبان - (ه / 54 ؟) (197/8) 

- صحيح ابن حبان - (8 / )5١5‏ (/47؟) حسن 
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١ ١ا/-‎ 


١االك‎ 


يَغْفرَ لهُمقال:قلمَا:يا رَسُول الله حَدَننَا عَنِ الجنّة ما بَِاؤُهَا ؟ قال:لبئّة من ذهّبءولبتَة من فضة 
وملاطهًا المسّك الأذفْرَوَحَصبَاؤُهًَا اللؤلوٌ أو اليّاقوتءوثُرَابهَا الرَّعْفْرَانَءمَنْ يَدَخْلهَا يَنْعَمَءفلا 


2 ف الل ده وداك د وعووو 


يبؤس»ويخلد لا يَمُوت لا تَبَلى بولا يُفنَى شْبَابه ثلاثة لا ترد دَعْوَهُم: الإمَامُ العَادلءوَالصّائمُ حين 
يِفطرَءوَدَعْوَة المَظلوم تُحْمّل عَلى العَمَام وَتُفتَحْ لها أَبْوَابُ السَّمَاوَاتءوَيقول الرّب:وعرّتي لأنْصرنّك 


ع جيرا 


- 


عه مهم /ا/ا١١‏ 
ولو بعل حين. " ابن حبان 


الإكثار من الدعاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى في أوقات اليسر والرخاء.ليستجيب الله تعالى له 
في أوقات العسر والشدة والضراء. 
قال تعالى: ( وزكريًا إذ تادى ربّهُ رب لا كذرني فَرْدًا وأنت حخَيْرٌ الوارثين (8.9) فَاستَجَبنا لَهُ وَوَهَي 


عي ا مسر 


لَهُ يَحْيَى وَأَصلَحْنا لهُ رَوْحَهُ نهم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخيْرَات وَيَدْعُوتََا ربا وَرَهَبَا وَكَائُوا لَنَا 
حاشعينَ (30) 1 [الأنبياء: 30:85] 

واذكر - أيها الرسول - قصة عبد الله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذزية لما كبرت سن قائلا رب 
لا تتركي وحيدًا لا عقب لي»هب لي وارنّا يقوم بأمر الدين في الناس من بعدي؛وأنت خصير الباقين 
وخير من خلفئ بخير.فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه ييى»وجعلنا زوحته صالحة في 
أخلاقها وصالحة للحمل والولادة بعد أن كانت عاقرًاءإنهم كانوا يبادرون إلى كل خير»وياعوننا 
زاغيين فيها عد اءسائفين كن عقو عتاءو كانوا لنا'خاضيين داعي 17 
أقول لمن يُعاني من العقم وعدم الإنحاب وضاقت به أسباب الدنياءوطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله 
بما لجأ به زكريا - عليه السلام - وأهله ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخيْرَات وَيَدْعُوتنَا رَعْباً وَرَهَبا 
وَكَانُوا لَنَا خاشعينَ ) [الأنبياء: ]3٠١‏ حذوها (روشتة) ربانية»ولن تتخلف عنكم الاستجابة بإذن 
لله.لكنءلماذا هذه الصفة بالذات: [ إِنَهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات.. ) [الأنبياء: ١٠3]؟‏ 

قالوا: لأنك تلاحظ أن أصحاب العُقَم وعدم الحفات غلا ما يكردوة خف مُمُسكين»فليس عندهم 
ما يُشْجّعهم على الإنفاق»فيستكثرون أن يُخرجوا شيئاً لفقير؛ لأنه ليس ولده.فإذا ما سارع إلى 
الإنفاق وسارع في الخيرات بش أنواعهاءفقد تحدّى الطبيعة وسار ضدها في هذه المسألة»ورما ميل 
هؤلاء الذين ابتلاهم الله بالعّقم إلى الحقد على الآخرين»أو يحملون ضغينة لمن ينجبءفإذا طرحوا هذا 
الحقد ونظروا لأولاد الآحرين على أنهم أولادهم»فعطفوا عليهم وسارعوا في الخيراتءثم توجّهوا إلى 
الله بالدعاء رَعْباً ورَهَباءفإن الله تعالى وهو المكوّن الأعلى يخرق لهم النواميس والقوانين»ويرزقهم الولد 
و بسك لا مر 


١1١ا/ا/‎ 


- صحيح ابن حبان - (17/ 597) (77810) حسن - الغمام : السحاب » واحده : غمامة. 
6 - التفسير المبشتر - 10 ا 4 


ومعن: [ وَكَانُوا لَنَا خاشعينَ ) [الأنبياء: ]3٠‏ يعي: راضين بقدرنا فيهم»راضين بالعُقم على أنه 
ابتلاء وقضاءءولا يُرفع القضاء عن العبد حب يرضى بهءفلا ينبغي للمؤمن أ يتمرّد على قدر اللهءومن 
الخشوع التطامن لمقادير الخلّق في الناس*7١١‏ 

ون اموق موسي انسعنه فال فال رسو للم عكفص روك د 1 أن مهو الس لعة ده 
اذاف والك ابه لكك التغا دق الا و وود الو 31 

وقال الشعراي رحمه الله:" أذ علينا العهد العام من رسول الله له أن نحسن ظننا في ربناءوأنه يجيب 
دعاءنا ولا نترك الدعاء أبدا استنادا إلى السوابقء»فإن في ذلك تعطيلا للأوامر الشرعية»ولو تأمل العبد 
وجد نفس دعائه من الأمور السوابق»ونحن نعلم من ربنا جل وعلا أنه يحب من عبده إظهار الفاقة 
والحاجة»ويثيب عبده على ذلك سواء أعطاه أو منعه وأكثر من يخل يمذا العمل العجهد من سلك 
الطريق بغير شيخءفيترك الوسائل كلها ويقول: إن كان سبق لي قضاء هذه الحاجة فلا حاجة 
للدعاء»وإن لم يقسم لي قضاء تلك الحاجة فلا فائدة في الدعاء»وقد مكثت أنا في هذا المقام نحو شهر 
ثم أنقذي الله منه على يد شيخي الشيخ محمد الشناوي رحمه اللهءوفي القرآن العظيم: (قل مَايَْيا بكم 
زى للا عاذ كه فاخيز أن المدامع ديدرت الل أن يدعوه فق ككل نيهدة وللبيعول علبي 
السوابقءفإن العبد لا يعلمها نفيا ولا إثباتاءوقد دعت الأكابر من الأنبياء والأولياء رهم سبحانه 
وتعالى ول ينظروا إلى السوابق. فبِهُدَاهُمُ اققّدة] والله يتولى هداك. 
تجنب الحرام في المطعم أو الملبس أو المسكن أو المشربءفإن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا 
طيبا. 


بركمكد 


١‏ ا وو 


ضْ أي هرَيْرَة»قال:قال رَسُول لله : أيهًا النَاسءإن الله طيبُ لا يبل إلا طيباءوإن الله أَمَرَ 


الْمُؤْمنِينَ بمَا أَمَرَ به المرسَلينَءققَال؛ (يَا أَيِهًا الرسل كلوا من الطيئات وَاعْمَلَوَا صّالِحًا إِنّي بمًا تَعْمَلونَ 
عَليمٌ) (01) سورة المؤمنونءوقال: إيَا أيهَا الذينَ آمَنُوا كلوا من طيْبّات ما رَرَْنَاكُمْ وَاشكرُوا لله إن 

نكم إِيَاهُ تَعبْدُونَ (1177) سورة البقرة»ثُمَ ذَكرَ الرجل يُطيل السفر أشعث أغبرَثم يَمُدُ يِدَهُ إلى 
المسّمَاءيّا ريا رب وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشِريهُ حَرَاُ وَملبَسُةُ حَرَامٌُ وَغذي بالحَرَامءفَانَى يُسْتَجَابْ 


وري 


ع 


١/8 


- تفسير الشعراوي - ( / )١555‏ 

- مسند أبي يعلى الموصلي( 757937-57755) وسئن الترمذى- المكتر - 707١١9‏ ) والصحيحة (597) والدعاطب ( 44 و 
5: ) وعلل ( 7٠٠٠١‏ ) وصحيح الجامع ( 575٠‏ ) صحيح لغيره 

الشدائد : جمع شديدة : وهي كل ما بمر بالإنسان من مصائب الدنيا. 

الرحاء : السعة في العيش وطيبه » وهو ضد الشدة. 

'*'! - لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية - /1١(‏ 15؟) 


1١186 


١1١8 


-صحيح مسلم- المكتر - (71919 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (9 / 8552(0151) اللا 
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سؤال الله تعالى ودعاؤه بأسمائه الحسبى.والثناء عليه وتمجيده بصفاته العليا. 

قال تعالى: [ وَلله الأُسْمَاء الْحْسْتَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُواً الذينَ يُْحَدُونَ في أَسمّآئه سَيَجْرَوْنَ ما كاثوا 
تلود ابعر منورة ا واف 

وَللهدُونَ غَيْرِههجَمِيعٌ الأَسْمَاء الدَلّة عَلَى أَحْسَن الْعَانِيءوَأَكْمَلٍ الصّفَاتءفَاذْكْرُوهُ وَنَادُوهُ بِهَاءإنَا 
0 00 اله 0 م 0 بحَاحة 0 ١‏ . 0 ييه احَمِعَ 


2 ف 92 


د 0 5 دَة أو سال نكي رطق باشتى أن مولا 0 من 286 


عَلَى أَعْمَالهِمْ وَتَنْزل بهم العُقوبّة في الدنيا وَالآخرّة. فَاجَْبُوا إِلْحَادَهُمْ في أمْمّاء الله لكبْلا يُصِيبَكُمْ 


2 ل ؟ما١‏ 


42 و 
0 


زقالء شيقاه [ كل لظو اللذ أو اطظو ا انطو 0101 تف طلذ را متاو لحن وز د عله 
ولا حافت بها وابتغْ بين ذلك سَبيلا] )١1١١(‏ سورة الإسراء 
كت لهَؤلاء امغر كين المْكرِينَ صفة الرَحْمَنٍ لله 7 وَجَلء المعارضينَ تَسْمِيئَهُ الرّحْمَن: لآ فَرْقَ 


- 


بسن ِيْنَ دُعَائَكُمْ له باسم لله أو و ياسم 00 لله تعالى ذو الأمْمَاء لي ةن ول 


وه هي 


بصّلاتكء ولا تَرّفع صوَتَكَ بالقرآن فَيُسْمَعُكَ امش ركونء فَيَسبُوا الك انك 4 نكن 227 كر 
سبلت قل ْمعهُمُ القرآن لِيَحدُوا عَنْكوَاَْبيْنَ ذلك ستييلاً وَسَطا. 3 


١ 3 


وعن أ أن أن أن التبى كل قال « لّوا بادا الْجَلآل والإكرام » رواه الترمذي”* 


َه 
و 


و لم بن الأأكوَ عءقال ما ممعت النَّبِي لويستفتخ 25 غَاء إلا امتتفتحة: يستحان ري العلل الأعين 
الوَهّاب " رواه الحاكو'*''. 

وعن ام م ب ٠‏ مَلمّة ا عن أبيهءقال: قلمَا سَمعْت النَبي ييستفتح بذْعاء إلا 
- 1 م ©» مان ع الأعلى اركاب" الا 

مما يُستفاد من الحديث: أن من أسماء الله الطيّب» ومعناه مره عن النقائص؛ وأنّ من صفاته الطيب؛ لأنّ أسماء الله كلها مشتقة؛ وتدل 
على صفات مشتقة منها. -أنّ على المسلم أن يأت بالطيب من الأعمال والمكاسب. أن الصدقة لا تُقبل إلا من مال حلال- تفضّل الله 
على عباده بالتّعم» وأمْرهم بأن يأكلوا من الطيبات. - أن كل ارا من اببيات عدم تيزل الدكاء بكأن من أسْتَا ب قبْولَ 'الذعاء السرق 
وكون الداعي أشعث أغبر. - أن من أسباب قبوله أبعي رفع اليدين بالدعاء. أن من أسبابه أيضاً التوسل بالأسماء. أن من أسبابه الإالحاح 
على الله فيه.فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين - ١(‏ / 5ه) 


)١١ه‎ / 9١9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ٠٠" 
)5١40/ 1١9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - 1٠“ 
١18 


- سنن الترمذى- المكتر - (5858 ) والمعجم الكبير للطبراني - (5 / 450()5554) ومسند أحمد و(عالم الكتب) -(5 / 
١179 )17595( )‏ من طرق صحيح لغيره 

ألظوا : الزموا واثبتوا وألحوا بذلك 

'4'! - المستدرك للحاكم )١878(‏ والإتحاف 4.١/5‏ وه حسن لغيره 


/ا 5 


وعَنْ مُعَاذ بْن حَبَلِءقَال:مرَ اللي وبرَحْل وَهُوَ يقول:اللهُمَ إنّي أمنألك الصَيْر. ققال:قَدْ سَألْت الْبَلاء 
فسّل الله العافيَة قَالَ:وَمَرَ برحل يُقول:يا ذا الْحَلال والإكرام.قال :قد استحيب لَك فسَلءوْمَنُ برا 


8 
- 


يَقَول:اللّهُمٌ ني أسنألّك تَمَامَ النّعْمَة.قَاليا اْنَ آدَمَ أدْري ما تمَامُ النّعْمَة ؟ قَالَدَعْوَةٌ مَعَوْتُ بها 
ييا الك فال يفن تَمَامَ النّعْمّة فور من لنَارِءوَدُحُولَ الحنّة "144 

وعَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفيّفَالَ: م لي #برَجْلٍ وَهُوَّ يقول: الْحَنْدُ لله لذي هَذاني إلى 
الإملام وَحَعلِّي من أمّة مُحَمِّدءفََالَ رَسُولُ الله كخ: " شَكرْت عَظيمًا "مر برَخُل وَهْوَ يَقُولَ: يَا 


١١1859 


. 


أَرْحم الرَاحمينَء فَقَال: " قد أقبَل عَلَيِكَ فْسّل 
الإكثار من الدعاء لأهله وأرحامه وإخوانه وجيرانه وأصدقائه ولمن أوصاه بالدعاء لينال مثل ما 
دعا به دعوة من الملك. 

ا ا رك اغفرْ اي وَأَدْحلْنا في رَحْمَتكَ وَأنتَ 
الزَاحَمِينَ 1 181)'سورة الأعراف» 


3 


ام عام عامس واعم ان و سكوو ل د سه له اماه 1ه دم مهن 6 كيو دوو س مع ” 
لما تحقق موسى من براءة هارون.وأنه قام بواحبه كاملا نحو قومهىدعا ربه 


5 3 ا ا ع م ع 2 9 د ءَ 0 رمه وس لبي 1 
من قول وفعلءفيهما غلظة وَحَفاءء بحّق أحيه.وأن يَعْفرَ لأحيه ما عَسَاهُ أن يكون قل قصر فيه من نهي 
8 0 0 0 و ه. ع ه. لك ؟ وه وم 5 د - م اه 2 7 - 0 
القوم عن فعل ما فعلوه»من عبادة العجل»وأن يدخلهما في رحمته التي وسعت كل شيو ءوأن 
مو عدو و ث.ه وعد يء) اكه شع منت لير “انحن 7 ١١5٠‏ 
يعمرهما بجوده وفضلهءفهو تعالى أرحم الراحمين جميعا بعباده . 


دج 5 
عد بكرن ٠‏ ار 


عَنْ صَفْوَانَ بْن عَبّْد الله بْنِ صَفْوَانَوَكَانَ تَحْتَهُ الدَرْدَاءقَال: أَنْيْتْ الام تيت أبا الدَرْدَاء قم 
ألقةُ وَلقيت 3 الدَرْدَاء فقالت: تُرِيدُ الحَجّ العَامَ ؟؛قال: قلت: تُعمءقالت: فلاعٌ ل بخَيرفإن اللي 
#ليقول: " ذُغَاء الْمُسسْلم يُسْتَجَابُْ لأحيه بظهّر الْعيْب عند رأسه مَلَلكُّ مُوكلعما دعا لأحيه بعيْر إلا 


قال اولك بمئل ",تال فخرعة إن بالسوق فلفية آنا الدرداء قال شر لفق اعرهة: 
عي وى ا 0 


وعَنْ أبي الدَرْدَاءءقَال:قال رَسُول الله يي: ما منّْ مُسلم يَدْعُو لأحيه بظهّر الْعَيْب إلأءقال الْمَلَكْبوَلَكَ 
مورلل بمثل ل ل 

مختارات من أدعية القرآن الكريم 

سورة الفاتحة. 


"*'' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / )١1١7‏ 5109 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1785()189) ١537517‏ حسن لغيره 
1154 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 9715107)7017()86- حسن 
١8‏ 


- شعب الإعان - (3 / 85) ١519(‏ ) صحيح مرسل 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١١5 /1١(‏ 

- صحيح مسلم- المكز - (5 7١١‏ ) و شعب الإبمان - )98١ /1١(‏ (855373 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - 7١١(‏ ) وصحيح ابن حبان - (9 / 5595) (949) 
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لل 


روه لاقن الا وَفِي الآخرّة + نه ونا عَداقَ انار 05012)] البقرة. 
ا ا نينا لطبان ركنا ول تددن مرا إعرا كنا حملة عل ارون تفن 
ْنَا ولا تحَملنَا مَا لآ طَاقة لنَا به وَاعْفْ عَمّا واف لَنَا وَارْحَسْنا أنت مَوْلََا انضرا عَلَى الْقَوْم 


الْكَافرِينَ (1)587 البقرة. 

3 - (رً لا رغ فا بذ ينا وهب لنامن لفل رَخعةً بك أن لومب )) آل عمران. 
ه- [رَينَا ما حَلّقتَ هذا بَاطلاً سْبْحَائَكَ فنا عَدَابُ النَّارِ )١91(‏ ريّنَا إنّكَ من تُدْخل القَارَ فَقَذد 
أَخْرَيَهُ وَمَا للظالمينَ والعارر 01 نا 000 يادي للإبان 
ينا فَاعْفر لَنَا دوين ع ناكا وكرقا مم الأتراز (197) ريّنَا وَآتنَا ما وَعَدتَنَا عَلَى رُسُلكَ ولا 
حرا لان نذا تحرف البيناد ره 41 آل عمران. 

2006 احْعلني مُقِيمّ الصّلاة 5 بن وتَقبّل ذُعَاء (1)50 إبراهيم 

- وب أذعي مدل صذق وأخْرشي سرج صذق والختل لي من لك لطن تصوأ( ] 
الإسراء. 

8- [رَينَا آنا من لَدُنكَ رَحْمَة وَهَبَىَ لَنَا م من أُمْرِنَا رَشَداً 10٠١9‏ الكهف. 

1-5 رب ارح لي صَذْري )١5(‏ 3 أَمْرِي (5)) طه. 

١.‏ رب زذني علّماً 4 ))1١‏ طه. 


3 


١١‏ (ْنَا إِلَهَ | أنت سْبْحَائك ني كنت من المي (85) الأنبياء. 


[ رب أَعُودُ بك من هَمَرَات الشيّاطين 110 وَأَعْودُ بك رَبّ أن يَحْضُرُون (38))) الأنبياء. 

21# ريا آمنا فَاغفر لَنَا وَارْحَمْنا وَأنت ير الراحمِينَ 1)5١9(‏ المؤمنون. 

4 [رَينَا اصرف معدن حَهْنُمَ إن عَذَابَهًا كان غراناً 54م لها وض تسعد ا ماما 1 
الفرقان. 

6 ّنا هَب لَنَا من أَرْوَاحا وَدْرَياَا فر أعيْنِ وَاْعلْنَا للمُتقِينَ إم ماما 11/49 الفرقان: 

5-[رَبَ أُوْزْعْني أن أشكرٌ نممَككَ التي القت عل يوفلي وَالدَيَ رأن عكر صّالحاً تَرْضَاهُ 
وَأَدْحلني بِرَحْمَتكَ في عبّادكَ الصّالحِينَ 1)١9(‏ النمل. 

[ْقلٍ اللَّهُمَ فَاطرَ المسّمَاوَات وَالْأّرْضٍِ عَالمَ اليب وَالمتّهَادة أنت تَحْكُمُ بَينَ عبّادكَ في ما كَانُوا 
فيه يخَْلفُونَ (1)57 الزمر. 

١‏ [ ريا اغفر لَنا وَلإِْوَاننا الْذِينَ سبُقوا باليمَان ولا تجعل في فُلُويَا غذا للَذِينَ آ آمنُوا ربَهَاإِنَكَ 
رَؤُوفٌ رَّحيمٌ 12٠١‏ الحشر. 

8- رب اغْفْرْ لي وَلوَالدَيَ وَلمّن َل بَيْتيّ مُؤمنا وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات) توا ا 

المعوذتان. 


مختارات من الأدعية النبوية الشريفة 

عَنْ عَبْد اللهءأن النَبىَّ يكن يَدْعُو بِهَذَا الدّعَاء:اللَهُمَ إنّي أسْألك الْمُدَىء وَالتُقَى وَالْعَقَاف وَالْغتَى." 
0000 1 1 1 1 1 

0 أبي عَبّد الرَّحْمّان ا 1ك عو عابر 1 ؛إنهُ سَمعٌ رَسُول لله 

يفول إن كاري إبني دم 0 إصبَعين من د الرَحْمَانَء كقَلُب وَاحديُصَرَفُ 0 يِشَاءِ 2 

ل لله عله : للم مُصَرفَ القلوبءصَرُِفْ لوكا عل طَاعَتكَ. ' سلما" 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو قال 02 الركل :الهم ني أَعُوذْ بك من هد الََاءثم م لكت نذا فال 

ذلك فَلَيَقل:إِنَا ا * بره ١١‏ 

وعن أبي هريرة»أ 


١١55 0 


الاعد 


ل هاوه 2 رات في كوت ابراه ار 0 2 9 
ن النبى لد كان يتعود من بجهد البلاءع»ودرك الشقاءءوسشوء القضاء»و شَماثَة 


0 أي ل ا سول لله فقول :اللَهُمَ أصْلحْ لي ديني الذي 3 عصمَة أَمْرِيء وَأ لح 
لي الاي ل فيه انمتاو نامل لى احرتي الى فها مادقا راخكل الكنه زناةة في في كل 
حَيْرِوَاجْعَلٍ ار ا 58 كن 

وعَنِ ابْن عُْمَرَقَالَ: كَانَ من دُغَاء رَسُول الله يه: " الهم إِنّي أَعُوذْ بك من رَوَال نعْمَتك» ومن تَحَوّل 
َفيك ومن فح تفتلت ومن خميع سخطاكت وَططبك ”درو شللة7' 

00 نس بن مَالكءأن لبي كان يقول:اللَهُمٌ ني مو مكلك سن الَعَجْر وَالْكَسَلءوَالْهَرَم 
وَالْمْحْلِوَالْحبْنِ وَعَذَابٍ الْقَبْروَشَرٌ المَسيح الدّحّال *1'' 

وعَنْ أنسءقال: كان التبِي يدعو ءيقول:اللّهمَ ل رد بك من لْعَجْز وَلْكَسَرْوَالبْخْلٍ 
ولك قد وَالْعَْلَة»وَالذلّة وَالْمَسْكَنَةء وَأَعُو ُ بك من الْفَقْر وَالْكُفْرٍ وال رْك وَالتَقَاقَءوَالسُمْعَة 


ع 


وَالرَيَاءءوَأَعُوذْ بكَ من الصّمّم وَالْبَكَموَالْجُنُونء وَالبَرص وَالَْامء وَسَيّيء | الأَمْقًا سنقام. َك 


”'! - صحيح مسلم- المكتر - (/71 ) وصحيح ابن حبان - (5 / 0185( 900) 
اليل - صحيح مسلم- المكتر - )5971١(‏ 

- الأَدَبْ الْمُفرّد للْبْحَارِيّ 7١‏ ) صحيح 

هخ ار لمكت - (417+ ) وصحيح بن عاد كار برضل 
1 


- صحيح مسلم- المكتز - )17١178(‏ 
عصمة أمري : العصمة : ما يعتصم به. أي : يستمسك ويتقوى به في أموره كلها » لثئلا يدحل عليها الخلل.-معادي : المعاد : إما 


موضع العود » أو مصدر ء والمراد به : ما يعود إليه يوم القيامة. 


5 - صحيح مسلم- المكتر - )/١70(‏ وشعب الإبان - (5 / 701) (4775) 
1٠7‏ - صحيح البخارى- المكثر - (877/؟) وصحيح مسلم- المكتر - (4 7١‏ ) وصحيح ابن حبان - (3 / 88 5) )٠١١9(‏ 
1 


- صحيح ابن حبان - (7 / )٠١77( )"٠١‏ صحيح 
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ع ا 


عن ريد ! بْن أَرْقمّ قال لا أقول لَكُمْ إلا كَمَا كَانَ رَسُولَ الله وليه - يفول كان ول « اللْهُمَ ا 

أَعْودُ بك من الْعَجْرِ وَالْكْسَلٍ وَالْجَبْن وَالبُْخْل وَالهَرَم وَعَذَابِ الْقَبْر الهم آت تُفسى َقوَاهَا وَرَكَُا 

فخ ةن نكاما أَنْت وَليْهًا وَمَولآَهَا الهم إِنَى أَعُوذْ بك من علْم لا يَنقَعُ وَمنْ قلب لآ يَخْقَعُ 

ومن ئفس لآ تَمْبَعُ وَمنْ وَعْوَة لآ يُسْتَحَابُ لَهَا ». '' 3 

وعَنْ زيّاد بْنِ علاقةَ عَنْ عَمِّهِ قال كَانَ الى -- يقول « اللَّهُمَّ إنى أَعُودُ بك من مُنْكَرَات 

الأخخلاق وَالأَُعْمّال وَالأَهْوَاء ١"*"»‏ 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودء أنه كَانَ يُقول: إذًا فرَعْ من الصّلاة:اللّهُم الي انالك مُوجبّات رَحْمَتَكَ 

وَعَرَائمَ مَغْفرتك ومالك الْقَمَة من كل بر وَالسَلامَة من كل إِنْماللَهُمٌ ني أمتألك الْقَوْرَ بالْحنة 

وحور مِنَ الله ل دغ 58 إلا عَمَرْتهءوَلا هَم ا و ا إلا قَضَيْتهًا. ا 

وعَن عبد الله بن مسعُود» رضي اللهُ عَنْهُقَال: كَانَ من ذُعَاء وَسُوال الله ل الهم ني عرد بك من 

7 : هوقب : يَعْشَعوَدْعَاء لا يُسْمَع وكفس لآ تَسبَعُوَمنَ الْحُوعءفَإنّهُ بش الضحيعُ»وَمنَ 
لخيّائة فإِنّهَا بعسّت ٠‏ الْبطَائَةوَمنَ الكَسَلءوَالْبْحْلٍ وَالْحُبْنِءوَمنَ لسرم ون أذ أ ع 5 

0 ف لكان ركنا اْقَبْرِء وَفئَة الا وَالْمَمَاتَءاللُّمَ | نا سالك قلوبًا أَوَاهَةَ كط منيبّة 

في سيل ال سأك زم مرك جات أث رلا السلامة من حل وو لقيمة من محل 

بر وَالَْوْرَ بالْحَنّةءوَالنْحَاةَ من الثّار "4 "' 

وَعَنْ أبي الكركات قال قال بر سول لله له 

كان من دُعَاء داو يُقول: الهم 5 اناه ا ا يُحبكَء وَالعَمَل لذي يلكي حُبّكَء الهم 

حكن حك 0 لي من نفسي وَأَهْليءوَمنَ الْمَاءِ البارف قال :وكان رَسؤل الله ذا ذ كر دود 

لدف نا كا اه اشر او 0 

وَعَنْ مالك بْنِ يَحَامرَءأن مُعَاَ بْنَ حَبّلٍ ال لان سول لله يدت غَدَاة عَنْ صَلاَة المج 

حَنَّى كذنا َتَرَاءى قَرْنَ الشّمْسءفْحَرَج رول لله لس رِيعاء نرب بالصّلاة ع وَتَجَوّرَ في صَّلاته 

لا سَ لحم هم َلَى مساك كم لافقا 3 اي م ل ا 

م ار ل ما اما حَبّى اسْتيِقَظْت فَإِذا أنا يري في أَحْسَّنٍ 


صُورَة.فقال:يَا مُحَمَّدُ أنذري فيم ب< يَحْمَصمٌ الْمَاةُ لأَعْلَى ؟ قُلْستْ:لاً أذْري يا رَسفَالَيَا مُحَمدُ فيمَ 


- صحيح مسلم- المكتز - 17١81١‏ ) 

- سنن الترمذى- المكثر - (5440 ) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَّنٌّ غُرِيبٌ. » قلت ك هو صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة - 1١9‏ / 9935) (501417) صحيح موقوف 

*''' - المستدرك للحاكم )١951(‏ حسن لغيره 

- سئن الترمذى- المكتر - (/87 ) قال هَذَا حَديث حَسَنٌ غُرِيب. 


51١ 


يَحْمَصمُ الْمَاهُ الأَعْلَّى ؟ قُلْتْ:لاً دري رَسَقَالَيَا مُحَمَّدُ فيم يَْمَصِمْ الْمَاةُ لأَعْلَى ؟ قلت:لاً أذْري 
ما َبفْأيُهُ وضع كَفَهُ بين كتفي حَتّى وَحَدْتُ بَرْدَ أثامله يَيْنَ صدرِي فَتَجَلَى لي كل شياء وعَرَف 
َقَالَ:ِيَا مُحَمِّدُ فيمَ يَْقَصمْ الْمَلةُ الأغْلَّى ؟ قَلْتُ:في لْكَفَارَات.قَالَِوَمَا الْكَقَارَاتْ ؟ قلت:كقل الأقدام 
8 الْجْمُعَاتءوَجْلوسٌ في الْمَسّاحد 1 الصّلّوات. وَإسْبَاغ الوْضُوء عَنْدَ الْكَربيهات.قال:وَمَا 
الدّرَجَاتُ ؟ قلت إِطْعَامُ الطَّعَاموَلِينُ الْكَلاموَالصّلاة وساي نيَامْقَالَ:سَلقلْت:اللَّهُم ا اننال 
فغْل الْخَيْرَات ورك الْمنْكَرَاتوَحُبّ الْمَسّاكينء وأن تَغْفْرَ لي وَتَرْحَمَنِيءوَإذا أَرّدْتَ فثنة في قوم 
رفغ ونور أتائلك نل وق لق وني عمل درن ل لف كال حول الله 
يل إِنها حَقَّ فَاْرْسُوهًا وتَعَلَمُوهَا. " ١٠”‏ 

وعَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَبْد لْقَارِي سمِعْت عْمَرَ بْنَ الْحَطَاب يقول:كَانَ إَِا َل عَلَى رَسُول الله 


- - 
0 


لوحي يُسمْمَعُ عنْدَ وَجْهِه دَوِيٌ كَدَوِيَ النّحْلِء فَمَكَثنا ماع فَاستّقبَلٌ قبل وَرَقَعَ يَدَيْهققَالَ:اللُّمَ 
دنا وَل تنْقَصنَا وَأكْرٍ ْنَا وَل ننه وأَعْطًا ولا تَحِرِمناء وآثرا ولا مُؤثر عَلَيناءوَارض عَنًا وَأَررْضنًا كك 
من و ورور ل ع لد د الور 1 لك الور ١‏ ليع 
الع اا 1 ْ 


َع عَبد الله ين يرئدَة عن أبيلء أن رسول الله و كان يفسول اللَهيمٌ التعابي كرا على 


صبُورَاءوَاجْعلني في ل صغيرًاوَفي أَعْيْنِ النّاسِ ا 

وعَنْ عَبد الله بن عُمَرَ ؛ قال:كَانَ رَسُول الله ونا يَكَادُ يَقومُ من مجلس ؛ إِنّا دَعَا بهَوْلَاء الدّعَوَات:« 
لل فس نا من نيك ما ول ب ينا وبين معاصيك »وم طاعسلت نا لقا به إلى 
ار ل ل ا ا ال ل ال ان 


0 
داه مم 


من وَانْصْرئا عَلَى مَنْ ظَلَمَناولًا تَحْعَلْ مُصتََا في ديَناءولًا َجْعَل اليا أَكْبرَ هَمَنَا ولا مبْلَعَ علْمنَاولا 
لط لم انا ا 

وعَنْ عَليَ»قالَ:ما منْ كلمّات حب إِلَى الله أن يَقَولَهُنّ الْعَبْدُ:اللَهُم لا إِلَهَ إلا أنت اللَهُمّ لآ أعْمْد ! 
إَِّاكَءاللَهُمَ لآ أشرك بك شَياء الله ني قد ظَلَمْت تفسي فَاغفرْ لي ذثوبيء نه يعفر الحدو إلا 


و ل ١5١١٠١‏ 
أنت. 


55 - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / /ا/5713()”1) 6- وصحيح الجامع (59) صحيح لغيره 
'''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 1437 77()1؟) صحيح 

“'' - كشف الأستار - (54 / )"1١9/( )5١‏ فيه ضعف 

ل 


- المجالسة وجواهر العلم - (5 / )/75()٠١١‏ وصحيح الجامع )١١74(‏ والدعا طب )١91١(‏ ومب44١(١47)‏ وسئلن 
الترمذى- المكتر - (51/؟) صحيح لغيره 


ل اميل 


- مصنف ابن أبي شيبة - )97/8/51١(‏ (50175) صحيح موقوف 


بدلدا 


وعَنْ أبى مُوسَى الأشعرئ عَن التَبِىّ - وَلْ- أَنهُ كان يَذْعُو « اللَهُمّ اغفرْ لى خخطيتتى وَجَهْلَى 
وَإِسْرَافى فى أُمْرىء وما أَنْت أَعْلَمْ به منّىءاللَهُمّ اغفر لى هَرْلى وَجِدّى وَخَطَاىّ وَعَمُْدىء وَكل ذَلكَ 
عندى « 5100 


مرا اعيا 


١71١ 


- صحيح البخارى- المكتر - (5795) وصحيح مسلم- المكثر - 7١075(‏ ) 


اتدلدرا 


-79-آداب الجمعة 


يوم الجمعة يوم عظيم عند الله تعالى»أفرد في القرآن الكريم سورة ميت "سورة الجمعة" بينت أحكام 
صلاة الجمعة كأهم ما في هذا اليوم المبارك»وتوالت الأحاديث النبوية الشريفة تشرح قدر 
الجمعة»ووظائف المسلم فيه. 


2 5-5 
ع هل بر َس سه م رمو 


عو تهات لحري دا لاطو رارج الأسى الالخرل.: كول ذال وخوك الله -- « خير 
س1 الْجُمُعَة فيه خُلقَ آدَمْ وفيه أذحل الْجَنّةَ وَفيه أخرج منهًا ». "7" 


م ته 
ه هم 


وعَنْ سعد بن عَبّادَة »أن رَخُلا من الأنْصّارِ أ لبي يدفقَال خا عن ام الْجْمُّعَة مَاذَا ففهمنَ 
احير : قال: فيه 0 خلال :فيه خلقَ دم وفيه 1 آدَموفيه وف دم وفيه 080 3 يَسَال ل 


و 


هيه ما ما َم يأل مَأَنْمَهأَوْ قطبعَة رَحمءوفيه تَقومٌ السناعة ما مك ملك 


7 


ره فو 


عبد فيها شيك 3 آنا 
ا سَمّاء ولا ررض ولا جبال ولا حَجَرِ ا وَهُوَ يُسْفقٌ من يَوْم الْجُمّعَة""' ''. 

وعَنْ أبي ا قال: خَرَحْت إِلَى الور ءفَلَقِيتْ لكين اميك مَعَهُهفَحَدَنْني عن 
التوْرَاةهوَحَدَكة عَنْ رَسُول الله فكان فيمًا دنه أن قلت :قال سول لله ولة: عير يوم طَلَعَتْ 
عَلَيْه الشمس ررم الجمُعَةفيه خلق آدَموفيه بط وفيه مّاتَ»وفيه تيب عليه وفيه َعَوة ل 00 


ع عق 


من د دَاَة الي ال ل ير سمي ا لير لمر ارد 


- 


الجن وَالإنُس»وفيه سَاعَة لا يصَادفهًا عَبْدٌ مُسْلموَهُوَ لا ا شَيئا إلا أَعْطَاه بِيَاهُ قال 


ع 


7 :دلت في حل كه َم لب في كل خطعة قفرأ كنب التؤزاقالَ:صدق 010 
8 قال و ري «فلقيت ير أبي بَصرة َه الْغفاري»فقال:منْ اك انح ١‏ لا كن 


ال قرام 


العُورءففَاللو أَذر كك قل أن تَحخْرج إِلْيْهِ ما حرَحْت إِلَيْه سَمعْتُ رَسُول ا 
الْمطي إل ِلَى ثُلانّة مَسَاحَدَ كك المَسسْحد الْحَرَام وَإِلَى مسمْحدي هَذَاءوَلَى مسسْحد إيليَاءأوْ مَسُْجد 


0 


0 


كحيو دا جر يا 


بَيْت الْمُقدس - شلك كيم 5 هلهال أبو هركم لقي عبد ال بن سلا حدق بلسي مح 
كعب الأَحْبَارءوَمَا حَدَننهُ في يم الْجْمُعَةفَقَلْتْ ؟ هَل كحضب :وَدَلكَ في كل سمنة يقال عبد ل 


بن سّلام: كذب 3 قر التَورَاةَفَقَالَ :بل هي في كل جُمُعَة فقال عَبْدُ لله بن لم :صق 


عي ان سه م 2 
3 لوهم ءًَ 


عن نس لشن م ساعة هي ؟ فلم قل أو طر لفقل لبف اغوي 
نوعست عل يقال عند للد : بن سّلام:هي آخر ساعة في يوم الْجْمُعَةقَال 0 0 
كع ناف وزتين الللفتووزة قال ررك شو لا يُصَادفهًا عبد مُْلمٌ وَهْوَ يُصَلَيء تلك 


هت 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١17(‏ ) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 77551()577) 57/75- صحيح لغيره 


لقف 


7 


ساعَة ا ع ل مَنْ جَلْس يَنْتَظرُ الصّلاة فَهُوَ في 
صَّلاة» حَتّى يُصَلَيهاءقَالَ أَبُو هُريرَة :بَلَى ءقَال:فَهْوَ اكب ٠15"‏ 

وقد حص الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي»وفرض فيه صلاة الجمعة»وخحطبتها وأمر 
المسلمين بالسعي إليها جمعا لقلويهمم»وتوحيدا لكلمتهم.ءوتعليما لحاهلهم.وتنبيها لغافلهمءوردا 
لشاردهمء بعد أسبوع كامل من العمل والإكتساب» كما حرّم فيه الاشتغال بأمور الدنياءوبكل 
صارف عن التوجه إلى صلاة الجمعة عند الدعوة إليها. 

شايع الحد كارت كنار تيا مكل أبشام لأسيو )2 كي شرن ادير 
يقال الصّلوَات الْحَمْس وَالْجُمْعَة إلى الْجْمُعَة كفارّات لَمًا يَيََهُنَّ مَا لَمْ تفش الكبائ 00 

وقد ورد الوعيد الشديد على ترك 0 8 الْجَعْد الضَّمْريّ قالَ:قال 1 الله له: مَنْ ترك 
اق با من غَيْرِ عَُرِءفَهُوَمُنَا ااا 
وَعَنِ ابن عماس كال كله الْجْجْعَة كلَاتَ جْمَعِ مُنَوَاليّات قل تيل الإِسْنَامَ وَرَاءِ ظَهْره رَوَاهُ أو 
ين 

وعن عَبّد الله بْنِ عُمَرَ وَأبي هْرَيْرَة أَنهُمَا سَمعًا رَسُولَ الله يي يَقُول عَلَى أَعْوَاد مثيه « َيتتَهينٌ 
أقوَامٌ عَنْ وَدْعَهِمُ م قات أؤ لسن ل على لوبهم كمليكُوئنَ من القافلين »1"". 

وعن ابن عَمَرَءوَاب بن عباس هما .: شهدا عَلَى رَسُول الله يلءاَنهُ قال وَهُوَ عَلَى امبر :لين قوم عَنْ 
وَدْعَهِمٌ الكتيات ا" تمن الله ف 0 من الْعَافلينَ "18" 

وقد أتى على بعض الناس زمنءغفلوا عن واحباقم الإسلامية»ومنها حقوق يوم الجمعة»فحسبوه يوم 
الراحة الأسبوعية»ويوم العطلة بعد العمل ينطلقون فيه إلى الملاعب ولععد رادم أدوات اللهو 
واللغو واللعب والغفلات»وصنوف الأطعمة والأشربة والملذاتءفي يوم جاء فيه عَنْ نس بن مالك 
قال:عُرضّت سطس ون يوي كر يح دالواو لقاو رهما اليد 
السؤدَاءفقال:" ما هذه يا حبريل ؟ فَالَ:هَذه اْحْمْعَ يَِْضهَا عليِك ربك لفكُون لك عيدًا ولوك 
من بَعْدكَوَلَكمْ فيهًا حر تكون انث الأول و بكرن ميو اسايق من بَعْدكَءوَفيهًا ماع لا ينعن 
أَحَدَ ربّهُ بير هُوَ لَهُ قسمْ إ! أطعان وي يراه اذى اهمهفو اقلم مخقار لط قفر لين 
الآخرّة يوم امريد وَدللكَ أن رَبك انَحَدَ في الْجنّة وَاديًا أفيحَ من مسنك أَبيَضَءفَإذًا كان يَوْمُ الْحْمُمَة 
4 - صحيح ابن حبان - (7 / 17) (7117) صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (51/7 )وصحيح ابن حبان - (5 / )١414( )١177‏ -تغشى : ترتكب 
- صحيح ابن حبان - )١5/( )43١ / ١(‏ صحيح 

- مسند أب يعلى الموصلي ( ١١1؟)‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - ٠١*9(‏ ) -الودع : الثّرك 

- صحيح ابن حبان - (7 / 5؟) (1/.5؟) صحيح 


١1 
١15 
يلفس‎ 
ودسلا‎ 


١8 


ت ااا 


َل من علي فَحَلّسَ َل كرسي وحَف ارسي مََابِرَ من ذَهَب مُكَل بالْجَوَاهرءوّحَاءَ الصّديقون 


والشيناء توا احا أل الف من عَرَقهمْ حتّى يَحْلُوا على الكِيبوَهَْ كيب بض 
من مسلك أفرم يتحَلَى لَهُمْ يول 51 الذي صَدَكْ وَعْديء وَأَئْمَمْت عَلَيْكُمْ نعْمَي ءوَهَدَا مَخَل 


7 
- 


كرَامَتيءفَسَلونيءفَيسالوكه ارما عقون :رضاي أَحلكم دَارِيء وَأنَالَكمْ كَرَامَتيءفَسَلُوني فيس اَلوكَه 
الضاءفيْهَد لهم حَلّى الرضاءثم يقح لهم ما ل ثر نولم يط على لَب بَض إلى مقدار 
مَنْصَرَفهِمْ من الْجْمْعَةوَهيّ زَيَرْجَدَةٌ حَضرَاء أو يَاقُوئّة حَمْرَاءمُطَرَدَة ة فيها الال سر »فيه 
تُمَارَهَاءفيهًا م وَححَدَمُهَاءفليْسَ هُمْ في الْجنّه شوق منْهُمْ إلى يوم ام الْجْمّْعَة ليَرْدَادُوا عر ل 
رهم عَوَ وَجَل وَكْرَامَته وَلذَلِكَ دعي يَوْمَ الْمَريد "'""' . 

ولقد أحبرنا سبحانه أنه حرم العمل على اليهود يوم السبتءوأمرهم بالتفرغ لعبادتهءفعملوا 
الحيل»استهزاء بأمر الله تعالى واعتداء على حدوده»فغضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة 
والخنازير. 

قال تعالى: ( وَاسألَهُم / عَن القرية ْة التي كانت حَاضْرَة البَحْرٍ إذ يَعْدُونَ في الست ! إِذ نيهم حيئَائهُمْ 
َم بهم را ويم لمعو تأنه ذلك كوه با َالو قود 07 وذ قلت اق 
منْهُمٌ لم تعظونٌ قَْمًا الله مها َّهُم أو مُعَذبُهُمْ عَذَاَا شَدِيدًا فَالُوا مَعْذرةَ إلى ربك ٠‏ وَلَعلّهُمْ يْقَونَ 
)1١5(‏ فَلَمّا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به أَنجَيْنا لّذينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوء وأذنا لّذِينَ ظَلّمُوا بعَذَابِ يكيس بمًا 
كَانُوا 0 
؟ [الأعراف:575-17١]‏ 


ه سه 


عَنْ ما نُهُوا عْنْهُ قلَنَالَهُمْ كُونواقرَدَةَ محَاسكْينَ (135) 


اسشأل يا مُحَمَّدهَؤُلاء اليَهُودَ الذينَ يخطاراك عن قصلد أمتحابهم الذينَ حَالْفُوا أَمْرَ ربّهِمْفْأْصَانَهُمْ 
مت علَى اغندائهم وَاحْالهمْ في مُخَلْفهِمْ أثر ربهِمْ وَحَذرْهُمْ من أذ يحل بهم ماحل 
بأَصْحَابِهمْ أُصْحَاب القريّة التي كات عَلن سَاحل البّحْرِ ( وَهي لكو اده اليَوْمَ )»فقذد كان 
الوذ فيها يكتذون علي بطزمة الاتتتوولكخاء زود كم الله الذي بحم علبوم المتبد اويل نهد كانت 
الأُمْمَاكُ ( حينَانُهُمْ ) تأتيهم ظاهرة عَلَى سَطْح الماء في يوم السّبّت الذي كوا معطمو كف ةدك 
يَصيدُون فيه أما في اليَْمٍ الذي لا يَسْبنُونولا ون ليع فَكانت الحيكان لا تَظَهَرُ 
لْهُم و كان ذلك اعلتبار الود البو انون يُنُصبُون التلبَاكَ للأسُمَاك لقع 


000 في الشباك 0 ينهي المي أْدوهَاءفَكَانَ ذلك م نهم نهم التهّاكاً لمَّحَارِم الله 4 الي 


فرَضَّهًا ب ل حرمّة الست .فَكَانَ 2 هذا الحتيالا يفي نيتَهُمٌ في الاعغتداء على 
التتسوويتنا 2 طاعة الله . 


'"' - الْمُعْجَمْ الأُواسطٌ للطَيرَانيّ 7١1559‏ ) وكشف الأستار - (5 / 519()1314") ومسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - 


(7/577(0)58/15) حسن 


للد 


يبر الله تَعَالَى أن أَهْلَ هَذْه القريّة صَارُوا ثلاث فرّق: 

- فرقة ارتَكْبَت 0 في صيد السسّمك . 

5 فرقة نت المتجَاوزِينَ عَنْ فعلهم هذا وَاعِتَرلتَهُمْ . 

- فزقة تكقت كلم تفل طيفاً وم تل ولكتها فلحا الفرقة قة الممكرة :لم تهون وما تتلّمون أن الله 
يكم لسعاي عُقويَئَةُ وَسَخَطَه؟ فلا فائدةَ من 00 ِيَاهُمْ فرت عَلَيهِمْ الفرقة الناهِيِة 
قائلة: :إن الله أُمَرَنا بأن 0 لوف وتنفى عن لكر رخن لدكره قوم بأمْر لله ولا مَعذر 
إلى َيَكُمْ 3 ّنا ترْجحُو أن ينهي هَؤْلاء الْمَجَاورُونَ حَدُود لله عن غَيّهِمْوَيحُودُوا إلى 
الصّواب لَعَلَهُم 0 الاغتدّاء الذي اقْتَرَفُومُ :فلم يهم هَؤّلاء بِأمْرِ للهءولاً يكير اتراتية باه | قار 
الله 5 بعَذَاب ارك ( حو مسن فسني واخررجية عن طام اللهءوتجى الله تَعَال اللاية 


2 


قامُوا م مِنْهُمْ بأمْرِه بالنّفّْي عن انكر . 0 

وعن 0 قال قال 0 الله -كلِ- « نَحْنُ الآحرون لأَوَلونَ يَوْم م الْيامَة ون أو مَنْ 

يَدُْل الْجِنة يبد الهم أوتُوا لككَابت من قينا وأوبيقاة من شد فَانكفوا معان الله لما اتوُوا فيه 
من الْحَقَّ فَهَذَا يوْمُهُمُ اذى اْملقُوا فيه هَدَانَا الله لَه ع ال نه الحتطاك ارام ماعن ل سوة 

ود غد للنّصّارَى «« رواه نيك 7 

رعق اوسرد سا ريق ند جيه ا 3 يفول « كَحْنُ الآحررُون السَابقون يوم 

اليَامَةيَيْدَ لهم وتوا الكتّاب من ] قبْلَاثم هَذَا يومهم م اْذى فرِضَ عَلَيْهِمْ فَاصتَلفوا فيهءفْهَدَانا 

اللهفَالنَاُ لنَا فيه بع الْيَهُودُ غَدَا وَالنَصَارَى بَعْدَ عد ان 

وعن ابن عباسءقال:اختلف إليه رَحُْلَ شَهْرًا 000006 يَصُومٌ النْهَارَ ويقومٌ الليلءولا يَشْهدٌ 

0 قا مات قَال:في الار. نا 

ا ا ل ا 

الاستعداد للجمعة من يوم الخميس»بغسل ثيابه وإعداد طيبههءوتفريغ قلبه من الشواغل 

الدنيوية»والاشتغال بالتوبة والاستغفار»والذ كر والتسبيح من عشية يوم الخميسءوالعزم على التكبير إلى 

المسجد»ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن. 

قال بعض السلف: أوق الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس 


2 
كك 


١ 


)١١١8/1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - '''١ 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١110(‏ ) 
بيد أنهم : البيد بمعبئ غير » تقول : هو كثير المال » بيد أنه بخيل »أي : غير أنه بخيل. 


١777 


١7 


- صحيح البخارى- المكتر - (81075 ) 
*''' - مصنف ابن أبي شيبة - (1/ 55؟) (595؟) فيه ضعف 


وَمَعْنَى الحَديث أن لآ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ وَالْجْمُعَة رعْبَة عَنْهَا وَاسْتخفافا بِحَقَهًا وَتَهَاوْنًا بهًا. 
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الابتداء بالغتسال بعد صلاة فجر يوم الجمعة مع الجماعة»ويمتد وقت الغسل حى النداء. 

عَنْ أبى سّعيد الْخْدْرِىّ - رضى المعه أذ يول لله - وله- قال « غسل يَوْم الْجُمْعَة وَاإحبٌ 
عَلَى كل ل » رواه البخاري" '"'. المراد بامحتلم: البالغ. 

وعَنْ سَمُرََ بْنِ جُندبِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « من تَوَضّاً يَوْمَ اْْمْعَة قبا وَنعْمَتْ وَمنِ اعمس 
اال فول 6 1 العرطليع 7 

وعن وس بن أوس اللقفي»قَالَ:سَمضت رَسئُول الله يَ#ايْقُولَ:مَنْ عسل يَْمَ الْحُمْمَة وَاغْمَسَلموَبَكر 
َبتك وَمَشَى ولَمْ يَْكسْفَدَا من الإمام وَاستمعَ ولَمْ َلْعْ كَانَ لَه بكُل مخطوة عَمَلَ سن أخْرٌ 


١5١ ل‎ 


0 نا 


فليَعْتسا « 
النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك. والتطيب ولبس أحسن النياب. 
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسىّ قَالَ قال الى - وَِ- « لآ يَْمسل رَجُل يَوْمَ الْجْمْعَةويَْطَهرُ ما اسْعَطَاعَ من 


و 


رٍِ ا 
ته دام كه د 1 ا > الل ا 0 


طهرءويّدهن من دهنه.أو يمس من طيب بيته ثم يخر جءفلا يفرق بين اثنين»ثم يصلى ما كتب لهعثم 
رولئمر لله م ١‏ 


يُنْصت إذا تَكلمَ الإمَامُإلا غفرَ لَهُ ما بَينهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَة الأخْرَّى » رواه البخاري 

التبكير إلى الصلاة» ساعيا إليها بالسكينة والوقار»والتواضع والخشوعءناويا إجابة أمر الله سبحانه 
والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه»وليغتنم ثواب الصف الأولءولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب 
الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. 


١ 


- إحياء علوم الدين - )١89 / ١(‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - (81075 ) 
اتَعَقَ الْفقَهَاء عَلَى أن الْكُسْل للْجُمُعَة مَطْلوبْ شَرْعَاء وَاتلفوا في حُكمه » وفي وقته » وفي أَنّهُ لليَوم أَوْ للصّلاة .هَدَهَبَ الْحُمْهُورُ إلى 


وو عهي سكم ممه ساك ا 6ه ور 03 9 را ماهم وريه ا دم عنة م ود كوو سم 5 
أنّهُ سئّة »وذهب بَعْض الحتفيّة إلى أَنّهُ من سْئّن الرّوائد »و حكى عَنْ أَحَمَدَ بن حَتْبل روايّة أخرَى أَنَّهُ وَاحبٌُ "الموسوعة الفقهية الكويتية 


١5 


اده 
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- سنن الترمذى- المكتر - (445 ) صحيح 

العمل على هذا عفد أل العلم من أمشحاب الى -- ومن يَْدَهمْ عقوا لْسئل َم اسعة وأا أن ير الوم من الئل 
غم فته قل الطافتي' ردنا ذل على أن أن لبي" لا- الئل يم الشلنة الا على الإعتبار لا على الولطوب ليزه عر 
0 اد ووو أيضًا وك 3 0 الله -جه- أَمَرَ الْعْسْلٍ يوم الْجمُعة. فلو علمًا أن أَمْرَهُ عَلَى الوْجحُوب لأَعَلَى 
الاعنتار لَمْ يمك عمَرُ عفْمَانَ حتّى يده وقول لَهُ ارجح فَاْمسل ولَمَا فى عَلَى عدْمَانَ ذلك مَعَ علّمه ولكن دَلَّ فى هَذَا الْحَديث أن 
ل ل ا وات 

١14 


- مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 97) (/507) صحيح 


١8 


- صحيح البخارى- المكتر - 81/1 ) 


11 


- صحيح البخارى- المكتر - (887 ) 
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قال 1 يا اليا ا اين آمو إِذا ُودي للصّلاة من يَوْمِ الجْمُعة فَاسْعوًا إلى ذكر الله وَذْرُوا البيِعَ 
: ل ع كلمو :3 شور ة امع 

حك الله تعَالَى لمن عَلَى ترك د البيِ وَالشرَاءء وَعَلَى السّعي بسَكيئّة وَوقار م المسسّاجدء حيئما يوَذْنُ 
الْوَذْنُ لصّلاة الظَهْر من يم القة »للاستمّاع كِ مَوَاعظ الْخطَباءء وَلأداء لع م .وذلك 
السعي إلى الصّلاة كر لمرو راتس من مَتَاعَ الدنيًا الفانيَةءهَذَا إن كان المخاطبوين من ذوي العلم 
العا 1 ١١‏ 

وحن أبي هَرَيرَة أن سول الله :من اغتسل يَوْم الْجْمُعَة غسئل الْحَتَاَة كم راح فكئَمَا قرب 
بَدَنَهَهوَمَنْ رَاحَ في السنّاعة لثانيّفَكأنما قرب ؛ يروم رَاحَ في المسّاعَة الثائقة فَكَأئْمَا قرب 


2 


اومن راح في السّاعَة اهكان 2 ام رخ في السّاعَة الححَامسّة فَكَأَنما 2 


11 


نقذ رج الإمَامُ حَضَرَت المَلانَكة ي لطر له 
الدخول إلى المسجد مراعيا آدابه مجتنبا تخطي رقاب 0 المرور بين أيديهمءإلا أن يرى فرحة 
فيأوي إليهاءويجلس حيث ينتهي الصفءولا يفرق بين اثنين ليجلس بينهماءويتقرب إلى الخطيب ما 


وعن عَبَاد الأُسَّدي أنه 1 قال: يبنا عَلِيُ عَلَيْه السلا د ا يوم دك ة عَلَى مير بَر من آحْرءوَزَيْدُ بن 


موكان 00 را يَتَخَطّى 2 1 دن تكلم ب طُ عَلْيْه السَلامُ 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.0514/1١(-‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (881) وصحيح مسلم- المكتر - 7٠٠١1(‏ ) وصحيح الل 

َال أبُو حاتم : في هَذَا احبر يَيَان وَاضح أن املمَ الروَاح يَقَعُ عَلَى جمِيعٍ سّاعَات النّهَار ضدً قَوْل مَنْ رَعَمَ أن الرّوَاحَ لا يَكُونُ إلا 
بَعْدَ الزوال. 

راح في الساعة الأولى : قال الخطابي : قال مالك بن أنس : الرواح لا يكون إلا بعد الزوال » فحيتئذ لا تكون هذه الساعات اليّ 
عددها الببي -ويةْ- في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم الجمعة » وهي بعد الزوال» كقولك : قعدت عندك ساعة » إنا تريد جزءا 


١7 


من الزمان » وإن لم تكن ساعة من النهار حقيقة الي هي جزء من أربعة وعشرين جزءا » قال : وقيل : معناه : أنه أراد بالرواح : 
المضي إلى الجمعة بعد طلوع الشمس وما بعدها إلى |ما] بعد الزوال » فإن الصلاة »وإن كانت لاتصلى إلا بعد الزوال » فإنه قد جعل 
القصد إليها رواحا » وزعم بعضهم : أن الرائح :هو الخارج عن أهله » وكل من خرج في وقت من الأوقات فقد راح »وعلى هذا 
يقولون : إذا أرادوا الرحيل أي وقت كان في ليل أو فار : الرواح الرواح » و الأصل في الرواح الأول » وإن جاز هذا الملعئ فعلى 
امجاز. 

قرب بدنة : البدنة : مايهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر وقيل :من الإبل خاصة » أي :كأنما أهدى ذلك إلى الله عز وجل » 
وأما جعله الدحاجة والبيضة من الحدي وليسا يمدي إجماعا » فإنما حمله على ماقبله تشبيها به وأعطاه حكمه مجازا » وإلا فال هدي لايكون 
إلا بقرة أو بدنة » والشاة فيها حلاف. 

كبش أقرن : له قرنان. 

المهجر : هو الذي يبمشى إلى الصلاة في أول وقتها. 

الجزور : البعير »ويقع على الذكر والأنثى. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (5/ 475) 


50184 


6غ يه 


غضبًا شَديدَاء حَتَّى رئي في وحْهِه»ثم جاء الاعف 3 يس يََحَطى رقاب النّاسِ حَنَّى دكاءفقال: ' 
لتنا هذَه المقدراء عل وَجْهِك فعضب عَليُ وَاشمدٌ عَصْبَةثه ل دن يُعُذرني منْهّذه 
لواف تون عَلَى فرُشهحْ ويَرُوح أقوَامٌ إلى ذكر الله عر وَل فبَأمُرُوني أن أَطْرْدَهُمْ فَأَكونَ 
9 الْجَاهلِينَوَالْذي فلي الحةووبرا التسمه نقذ سَمعْت د رَسُول الله وقول : " ليصريكة على الدين 
عَوْدًا كَمَا ضَرَكُمُوهُمْ عَلَيْهِ بدا " فَضَرب زَيْدٌ عَلَى ع قال: ليُظْهِرَنْ أميرٌ الْمُوْمنِينَ على 
عرب ليوْمَ أَمْرًا كَانَ 1 وتيك 
وعَنٍ ل :بِينا اللي يلِوَيَخْطْبْ إذ جار حل يتخطى رقاب النّاسِ يوم ا د ا 
من البي يي فلمًا قم عض صَاوه َال ل لبي يي: يَا فلآنءأمَا جَمّْتَ ؟ قَال:يَا رَمُول | 
0 ؟ قال:قد رأَيْنّك آكيْت وَدَيِتَ ١714"‏ 
الاستماع والإنصات للخطبة.والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة»وتفريغ القلب من 
الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرىءوالعزم على العمل يما جمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم 
حى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامهءولا يجيب مسلماءولا 


20 


»أمما 


١ ع‎ 


سس موعن ام 


قال تعالى: [ وَإِذا رَأُوًا تجّارة أَوْ لَهُوَا انفضُوا إِليْها وَتركولة قائمًا قل ما عند الله يْرٌ مّنَ الهو وَمنَ 
النَجَارَة وَاللهُ حَيْرٌ الرّازقينَ] )١١(‏ سورة اللجمعة. 
إذاتر اف طن لمن اوه اود قعااسم لو الناها واؤيس ركو اناتور كرك دابينا القت فالتا 
على المنبر تخطبءقل لهم-أيها النبي-: ما عند الله من الثواب والنعيم أنفع لكم من اللهو ومن 
التجارةوالله.- وحده- خير من رزق وأعطىءفاطلبوا منهواستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من 
6 لسن 
وعَن أبي هْرَيْرَةعَن النَبِي يقال :إذا قال الرَّجُل لصاحبه يَوْمَ الجَمَعَةوَالإمَامُ 2 :أنصت فقذ 
000 ين 1 سد 
12 

- شرح مشكل الآثار - (9 / 5571()١81‏ ) صحيح 
الضياطرة : يرَادُ بهم الّذِينَ يَحْصُرُونَ الأسْوَاقَ با مَال مَعَهُمْ » يُحْصرُ به الْأُسْوَاق , وَينتفَعُ به في حُصُورِهًا » وَكَانَ مَنْ يَحْضُرُهَا 
كَذَلِكَ كَمَْ ل يَحْضُهَا » همه من يَحْضرُ برها ا مع في حُضُوره لما مُحْضرَة » والْوَاحد من الاطرة ضيْطار . 
“''! - مصنف ابن أبي شيبة - (5 / )١45‏ (0515) صحيح مرسل 
7 ت التفسين المبسوات 1 7م 
'''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / -1١١77 )1١178()1517‏ و سنن الترمذى- المكثر - (5 5١‏ ) صحيح 
َال أبُو عيسى حَديث أَبى هرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صّحيحٌ. وَالْعَمَلَ عَلَْ عنْدَ أَهْلٍ الْعلْمٍ كَرِهُوا للرّجْلٍ أَنْ يتكلم وَالإمَامُ ينل وَكَالُوا 
إن تكلم غَيْرُهُ فلا يكز عَلَيْهِ إلا بالإشَارَة وَاْتَلَفُوا فى رَدٌ السسّلآم وَتَثلميت 0 وَالِإمَامُ يَْطْبْ فَرَعّص بَعْضُ أَهْلٍ ْو فى رد 
الستّلآم ميت الْعَاطس وَالِمَامُ يَْطْبْ وَهُوَ قَوْلَ أَحْمَدَ وَإمْحَاقَ. وكرة به بَعْضُ أَهْل الْعلْم من الَابِعِينَ وَغَيِْهِمٌ ذلك وَهُوَ قَوْل 


الشافعى. 


0 


وعَنْ عُبَيْد الله بْن عَبْد الله ؛ أن الي يءفَالَ:مَنْ قال لصّاحبه يَوْمَ الْجُمْمَة أُنصت وَالِمَام 
يَعْب ققد لق 1157 

تحنب العبث باليدين أو بالسجاد أو بالسبحة أثناء الخطبة فهو من اللغوءو تحنب التغافل عن الخنطبة 
والانشغال بغيرها أو النوم خلانما فإنه يذهب ثواها. 

يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء. 

عَنْ سَهل بن مُعَاذْ بْنٍ أنس الْجْهَنىّ عَنْ أببه: أن رَسُولَ الله هه نْهَى عَنْ الْحَبْوَة وَيَوْمَ الْجْمُمَة 
وَالِمَامُ يَخْطب. روك أبى كاوه لمرو 

صلاة أربع ركعات قبل الصلاة وأربع كفانت يعدانا تين أ قال نال عون لله يي إِذا 
عل أخذئ الشلكة ابعل بكذها ارقا برواء سف 173 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة عن اللي وَلونَهُ قال :إِذا ف ل ذا «وعَن ابن مان رسول الله 
كان يصلى : بَعْدَ الْجْمُعَة رَكَعَتَيْن. 06 

وعَنْ أبي هُرَيْرََقَالَ:قَالَ رَسُول الله ل: مَنْ كَانَ منْكُمٌ مُصَلَيا ؛ بَعْدَ الْجُمُعَة فيصل أَْيَعًا. 
اللإكثار ريدم الجمعة من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يلكْ. فعَنْ 0 بن بن أوْس»قال:قال 0 
لله عل : إن م َفْضّلٍ أيَامَكمْ يو ب مَ الجْمُعَةهففه حدر الله آدَمَوَفِيه فبض»وّفيه الفْحَةوَفيه 
الصّعْقة فا كثروا عَليَّ م من الصّلاة فيه»فَإنَ صَلائَكُمْ مَعْرُوضة عَلَيَ»فَالوا: و كيف تُعْرضْ صَلاَننَا عَلِكَ 


10 


١5١ 


1 
دي ه له 2 ا 1 


وقد رمك © فقال إن لَه لوغلا وى الأرض آنا كر انان 
وَعَنْ أوْس بن أُوْس»قال :قال 0 لله د: إن من أفضّلٍ َيَامَكُمْ يوم الجْمُعَة فيه لق 0 
الفخحَةوّفيه الصّعْقة» فا كثرُوا عَلَيّ م من الصّلاة فيه»فَإنَ صَاضَكُمْ مَنزوضة عليءفقَلَ كه 


3 


الله كيف تطسبنا عَليْلكَ 59 أَرَّمْتَ ؟ يعني بَليت»فقال :إن الله حَرَمَ عَلَى الأأرْضٍ أن 1 


3 2 كني 1 


حساد ١‏ الأنبيًا 3 


." ابن حبان 


و - 


0 


ف 


- مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 5 )١7‏ (5171) صحيح لغيره 

- سنن أبي داود - المكتر - ١١١7‏ ) وسنن الترمذى- المكتر - (515 ) حسن 

الحبوة : أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها 

وَقَذ كر قم من أضل العلم الْحَبَْة يم الْحمَْة وَالإمَامُ نطب وَرَّصَ فى ذَلك بَعُْهُمْ منهُمْ عبْدُ لله ين عمَرَ وعَيْرَُ به يول 
َحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لا ران بالْحَبْوَة وَالإمَامُ يَْطبُ يَأسا. 


حن - صحيح مسلم- المكر - ١789‏ ؟) وصحيح ابن حبان - (5 / سه وت 6 


١18 


4 - صحيح ابن حبان - (5 / 9؟١)‏ (14179) صحيح 
47" - صحيح ابن حبان - (5 / 76) )١5/80(‏ صحيح 
'*' - صحيح ابن حبان - (3 / 151) (8170) صحيح 
وق 


- مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 517) (19/) صحيح 


الاتتشار في الأرض بعد الصلاةءقال تعالى: [فَإِذَا قضيّت الصّلَاة فَانتَسْرُوا في الْأَرْض وَبْتَعُوا من فضْل 
الله وَاذْكرُوا الله كثيرًا لَعَلْكَمٌ تُفلحُونَ ) )٠١(‏ سورة اللجمعة 
فإذا أَدَينُمُ الصّلاةَ فتَفرّقوا لمْبَاشَرَة مَصَالحَكُمْ اديوه واسألُوا لله الررقَ الخَلالءواذ كوا الله غير 


- 


0 


أثنا نا بعكم وشرالكو ولا كثْ كوا الدنيًا تَشَعلكمْ عَمًا 3 ينقَعُكُمْ في الآحرَة لََلَكُمْ إِذَا هن 
١5‏ 

تُفلحُون»وتفورُونَ برضًا اللهءوَحُمئن نَوَابه . 

وعَن عبد الله بْنٍ بسر الحبرّاني . قال ريت عبد الله بْنَّ سر صاحب رَسُول لهي إِذًا صَلَى 

الاح ع سور دا ارو لم رق مسد ف اهما نا بل ترد 


ا 00 


لهي حك الله لأ كر اح دا انار رأَيِْتْ سَيد الْمُسلمين»هكذا يَصْنَعْيْمي 

النبي يل ولا هذ هذه » الآية (فَِذًا فضيّت الصلاة قاد نتَسْرُوا في الأرضٍ وَابَْعُوا منْ فضل الله إلى آخبر 

اككننا 

هذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي. التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض»من عمل 

وكد ونشاط وكسب. وبين عزلة الروح فترة عن هذا الحو وانقطاع القلب وتحرده للذكر. وهي 

ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوفها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى. وذكر الله 

0 ابتغاء المعاش»والشعور باللّه فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة. ولكنه - مع 
- لا بد من فترة للذكر اوور تق الكامل»والتجرد الممحض. كما توحي هاتان الآيتان. 

وكان عَرَاكُ بْنْ مَالكء رضي اللَهُ عَنْهءإِدًا صَلَى الْحُمْمَة انصرفءفَوَقفَ عَلَى ياب 

الْمَسُحد فقال: "الهم أَحَبتْ تعوكلة سايق فرِيضْتَك وَالقَسَرْ ل كنا أررافي فارزقني من 

تعئلك وأنت حي الرازقين" (رواه ابن أبي حاتم)' *'' .. وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر 

جداءفي بساطة تامة»فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك!"4"١‏ 

الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهفء وقد تقدم فضيلة قراءتها يوم الجمعة. 

الإإكثار من ذكر الله تعالى»وعموم العبادات الأخرى كالصلوات والصدقات والدعوة إلى اللهءوجعل 

0 

عَنْ محم مُحَمّد بن مَسْلَمّة الأنُصّارِي»قال: قال يا الله قله :"إن لرَبَّكُمْ في يام دَضْرِكمْ 

قحاس فنه طلا للع أذ بمرياك اكه رنهاء دلا فقون يفذكا أبن " رواه الطبراي*” ''. 


كا - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه05.ه) 


١ 


- أخرجه ابن مزيمة )١837/8(‏ والمسند الجامع - (8 / 5905535 )517١‏ حسن 
“4 - تفسير ابن أبي حاتم - (17/ )5١‏ بلا سند 

"*' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )881١‏ 

“*' - المعجم الكبير للطبراني - )١15851( )١55 / ١5(‏ والإ تحاف 780/8 و707/4 والصحيحة )١189.0(‏ والدعاطب ( 


2) صحيح لغيره 


ددن 


ا 


وعن ابن عُمَرَ قال:قال رَسُول الله وَل: " تَعَرَضُوا لتفحّات الله في 
عَسَى الله أن يُصيبَكم منْهًا بواحذة فَلَّنْ تشقوا بَعْدَهَا أَبوَا "47" 
ترقب الساعة المباركة الى أشار إليها البى يلاها لا ترد فيها دعوة»وذلك بالانشغال يوم الجمعة 


بأصناف القربات. والتزود من التقوى والنوافل والأذكار والدعوات.. 


5 و اسم اس 2 
يام دهركم ؛ فإن لله تفحات 


ما سّاعَة الجمُعَة فقال الشّوكاني:تَوَائرَت النصوص بأن في يَوْمِ الجمُعّة سّاعَة لا يُسْأل العَبْدُ فيهًا ريه 
فا إلا أعطاة إياة.: 
وَاعْمَلفَ الفقهاء وَالْمُحَدَنُونَ في تعْيين السّاعة المَذكورة عَلَى أكثر من أَرْبَعِينَ قؤلا عَدَدَهَا الشؤكاني 


- 
رهم عب و 


وثقل عن الْمُحبّ الطبري أَنهُ قال:أصّح الأحَادِيث في تَعْيينهًا حَديث أبي مُوسَى رَضي اللَهُ عَنْهُ أقَهُ 
0 0000 ل ار 0 0 .هلا 00 
سمع النبي اقول في ساعة الجمعة:هي ما بِينَ أن يجلس الإمَام إلى أن تقضى الصلاة2 » واختارٌ 
ذَّلكَ لوو ال 

وقد قيل إنها مبهمة في جميع اليوم حكمة من الله تعالى ليعكف الداعي على مراقبتها ويجتهد في الدعاء 
في جميع اليوم كما قيل في ليلة القدر والصلاة الوسطى والاسم الأعظم وساعة الإحابة في الليل وهذا 
القول ضعيف لتعيين وقنها والتصريح به في الأحاديث المتقدمة والله أعله”*"' 

وعَنْ أبى هْريْرَةِ أن رَسُول الله - وَلِ- ذكرَ يَوْمَ الْحْمُعَة فقال « فيه ساعة لآ يُوَافقهًا عَبْدٌ مُسَلمْءوَهْوَ 
قائم يُصَلَىءِيْسْأل الله تَعَالَى شيا إلا أَعْطَاهُ إِيّاهُ ». وَأَشَارَ بيده يُقللَهًا.رواه البحاري” ''. 


يكره السفر يوم الجمعة إن استطاع تأجيله إلا لمضطرءحى تقضي صلاة الجمعة. 


1 3 وشاع 74 مويو ونككع سملم ا تعرمى ةي 7ع 8ع مه( ) مغ ه له بي دم ادم 
فعن ابن عمَر أنه- رجلا - وهو يريد أن يسافر يوم الجمعة»فقال له ابن عمر: لا ترح حتى تجمع 


ك © ام يك هأ ا فل!!ل اي فعس .> إف]ي ) قمعي ]رج هع ه عه و جر لبر “و 1 
وعن عائشة»قالت: إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تتخرج حتى تصلي الجمعة 


3 ا كس ست مس ىك 1 9 
- الكتى وَالأْمسْمّاء للذولابي (1757 ) صحيح لغيره 

“5 - صحيح م لم- المككتر - 70١59‏ ) 

١١ 


- الفتوحات الربانية « / 5١8 / 5 » ١١‏ و نيل الأوطار ”١‏ / لاه؟ - ١5١‏ ) و الموسوعة الفقهية الكويتية -(89 / 
0 
١1‏ 


- سلاح المؤمن في الدعاء والذكر - ١(‏ / ؟57١)‏ و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / )58١8‏ رقم الفتوى ١517/85‏ 
ساعة الإحابة يوم الجمعة وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - )5١7 / ١5(‏ تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة 


'*'! - صحيح البخارى- المكتر - (970) 
؛”'' - الْأَوْسّط لابن الْمُنْدْر ١1591(‏ ) ضعيف 
١"‏ 


م لأَوْسَطُ لان الْمُْدر (1595 ) صحيح 


تحدنا 


وعَن الأملوّد بْن قيس عَنْ أبيه قال ار م 1 الْحَطَاب رط الله عله رَخُلا عي 6 السَّفر 
فَسَمِعَةُ لول رذ اوم يه الْجْمُعَة لْحَرَحْتْ فال عُمَرُ رَضى الله عه احرج فَإِن ال 
م اكت 

ل ل 

وعَن الْأَمْوّد بن قيس عَنْ أبيهءأنَ عُمَرَ بن الْحَطَّاب رأى رَجُنَا يُرِيدُ السَفرَ يَوْمَ الْحْمُعَة وهو يَنْقَظرٌ 
الت ل ا لم ا ا 

وَرَوِيت أَْبَارٌ عَنِ ابن الْمُسيْبوَمُحَاهد وَغَيْرِهمَا دل عَلَى كرَاهيّة الْْرُوجٍ في الْأَسْفَارٍ يوم 
الْجْمُعَةقَالَ يَحْبَى بْنْ أبي كثير:قَلَ مَا رج رَجُلَ في يَوْم الْحْمْعَة إلا رَأى مَا يَكْرَقَلوْ نرت 
كذّلك وَحَذَُْ كذَلك. وَكَانَ الشافعي شرل نواد كيد الل اهن َهُ في الاثتيَارٍ أن يُسَافرَ 


يَوْمَ الْجُمُعَة بَعْدَ المَجْرِوَلَهُ أن يُسَافرَ قبل الْمَحْرِءوَقال:إذَا رَالَت السّمْسُ فلا يُسَافِرْ أَحَدٌ حتَّى يُصَليَ 
الْجْمُعَهَ وَسْكلَ الْأوْرَاعيعَنْ مُسَافرٍ سَمِعَ أَذَانَ الْجْمُعَة وَقَد أمرَج دَابتهِ وَحَمَلَ ثقلَهُ فَالَفلَيْمْضِءوقيل 
أَحْمَدَ:نسَافرُ يَوْمَ الجْمُعَة ؟ قال:مَا يُعْجبيء وَكذَلك قال إِمْحَاقّ في تجارة وَغيرِهَا قال أبُو بكر:نا 


َعْلَمُ 0 ابن يَحْنَعُ 9 السّفر ل هار الْجْمُعَة إلى رك الّمْسء وَيناديَ المُنَادي ذا تادى 
لماي وَحَب السنّغي إلى الْحْمْعَةعَلَى مَنْ ستمع النّاءوََمْ يَسَعْهُ الرُوج عَنْ فَرْض لَرمهفلَْ أنقى 
الْعْرُوجَ في يَوْمٍ الْجُمْعَة إلى أن يَمْضي الْوَقْتْ كَانَ حَسَنوَقَدْ ينا عن الي يبرا يدل على 
إبَاحَة الْخُرُوج يَوْم الْْمُعَة مَالَمْ َحْضرٍ القت " فعَنٍ ابن عَبَّاسِء أن رَسُولَ الله ووه عبد اله بفْنَ 


- 
ا 


رَوَاحَة الأنْصاري» وَجَعْفْرَ بْنَّ أبى طالب وَزَيْدَ بْنَّ حَارثُةءفْتَخَلفْ عَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَة فال رَسُول الله 


ِِ: مَا لفك ؟ قال:الْجْمُعَة يَا رَسُول الله أحمُعٌ ثم أرُوح»فقال رَسُول الله يلِ: " لَعَدُوَةَ في سبي 
الله أَوْ رَوْحَة حيرٌ م اانا وما فيهَاءفرَاحَ مُنْطلقا " 504 

يكره إفراد يوم الجمعة بصوم النفل. فعن أبى هريرَة - رضى الله عنه - قال سّمعت النبى - 85ْ- 
تقول « لأ يَصُومنَ أحَدْكمْ يوم الْحمْعَة إلا يما ْله أ َْدَُ »'*" . 


وعن أبي هريرة» عن النبي يدُءقال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين اللهالءولا تخصوايوم 


و 
| له د عي برو لد وساه ١5508‏ 
2 


'*' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / 057(01817) صحيح 

"*" - الأَوْسَط لان الْمُنْدْرٍ 17959 ) صحيح 

*”" - المعجم الكبير للطبراني - ٠١(‏ / 11417980 ) والوْسَطُ لابن الْمُْدْرٍ 17959 ) صحيح 
'*' - صحيح البخارى- المكتر - (1945) 

١5 


- مسند أبي عوانة (845؟7 ) صحيح 


-١7-آداب‏ العيدين 


سمي العيد يهذا الاسم لعوده بالخير والغبطة والسرور على أهله بعد قيامهم بواحب دؤوب يتكرر كل 
مدة من الزمنءأو احتفالا بذكرى غالية على نفوسهم,أو حصوهم على غاية عزيزة على قلوهم. 
وللمسلمين عيدان أساسيان هما: عيد الفطر وعيد الأضحىءالأول بعد أداء فريضة الصوم في شهر 
رمضان ويكون يوم الفطر الأول من شوال يوم فرح وسعادة وحبور للصائمين إذ وفقهم الله 
لطاعته.ومنحهم شهادة التقوى مما قدموه من صيام وقيام»و مخالفة لشهوات النفس وحظوظها 
وأهوائهاءفعَن أبي عل لزيّاتء أَنّهُ ممع الول ال سول لله ي: قال اللَّهُ تعالى: 1 
عَمَلِ ابْن آدَمَ لَهُ إلا الصّيّام 3 لي وأَنا أَحْزِي بهءوالذي ل يده لَُلُوف ف الع امب 
عند ال َم القيانة من ريح المسئك للمائم انإ ع فح بفطره وإ لقي ال فح ستؤه. 
متفق عليه'' ''. 


والثاني بعد أدء فريضة الحجءويكون يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة يوم احتفال ويمجة وسرور 
للحجاج با أنعم الله عليهم من أداء النسكءوتلبية أمر الله.وإكرام الله لحم بالمغفرة والرضوانءوفتح 
صفحة نقية من صفحات العمرءولكافة المسلمين فرحا بما يسر الله تعالى لحجاج بيته من أذاء 
فريضتهم»وتذكرا لعهد التضحية والفداء بالروح والنفس والمال والولد طاعة لله وامتثالا لأمرهءوالذي 
كال واي سيكت رالورساه يام ( َب هَبْ لي منّ الصّالحينَ 0٠‏ فَبَسَرْئَاُ بعلم 
حَليمٍ )٠١١(‏ فلْمًا بلع مَعَهُ ّي قال يا ب: إن أ في الام كني لالت كان مادا رن كال با 


بت افعَل ا ا 5 00 
0 ن يا إْرَاهِيمٌ (4 0٠١‏ قَدْ صَدَقَتَ ارا نا كَدَلكَ تخْري الْمُحْسَنِينَ )٠١(‏ إن هذا لَهْوَ 
لبََاء لمن )٠١(‏ وَقَديْئَاهُ بدئْح عَظيمٍ )٠١7(‏ وَتَرَكنا علَيْه في الآخرِينَ )٠١(‏ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
)٠١39(‏ كَذَلكَ نَجْري الْمُحْسنِينَ )٠٠١(‏ إِنّهُ منْ عبّادئا الْمْؤْمِنِينَ 01١1‏ ) [الصافات:١٠٠‏ - 
.]١١١‏ 

وَلَمّا هَاجَرَ من أَرْضه الس 4 ني 0 نّ الصّالحينَ امطيعينَ لذن روعي لقاو رار 
الدَّعْوَة وَيَُولوتَهَا بَعْدهٍ بره الله تَعَالَى بمَولُود لتد روك كلما صرق شاور علي 
أُصّحّ الأقوَال .فلمًا كبْرَ وَتَرَعْرَحَ»وَصَارَ ع مَعْ أبيه وَيَسْعَى في أَشْعَالهء وَقضَاء اتج تحال لنة 


ل 


عو و 


أبوة :يا بي سح َأَيْتْ في انام أنّي ادك عم رةه لئس ال علي لبقام وت وز را ود 
ا لله به من الابْتلاءءوَلِيوَطْنَ نفْسَهُ عَلَى الذَبْح اكتسّابا للمثويّة م من الله تعَالَى . 


١15١ 


-صحيح البخارى- المكتر - )١9٠04(‏ وصحيح مسلم- المكنز - (777 ) وصحيح ابن حبان - (8 / )5١١‏ (8577) 


لفل 


رد [سْمَاعيل عَلَى أبيه قائلاً:يا أبت افعل ما أُمَرَكَ به رَبّكَءوَستَجَدُتي إن شَاء الله منّ اْصّابرِينَ على 
الابتلاء»وَعَلَى و الله . 

لما امتَسلَمَا وَانْقادَا لأَمْرِ اللهءوَفْوّضًا إلَيْه سْبْحَانَه الأَمْرَ في قضّائه وَقدَرهء كب إِبْرَاهِيم اببَّهُ على 
حَبْهته ( لَه للّْحَبين )»حَتّى لآ يَرَى وَنْهَهُ فيُسفق عَلَيْهويَضْعْف عَنْ إثقاذ أمْرِ الله تعَالَى .وَعَلمّ الله 
تعَالَى صلق إِيْرَاهِيمّ وَابنه في الاحمتبارء قَتَادى الله إِْرَاهِيم عنْدَ ذَلكَ.وَقال:يَا إِبْرَاهِيمٌ لَقَذ صَدَقت 
الرّويا بِعَرْمَك على ذَبْح بنك إطَاعَة لأَمْرِ رَبّكَءفحَصل المقصّودٌ .وَمَكَذدَا يَْرِي الله ا لْحْسنينَ 


م 


المطيعين» فيصر ف عَنْهُم المكائد والشَدائدَءوَيْجَعل لهم من أمْرهم فرحا وَمََخْرّحا . 


هلالا الذي اما به اهم وانأَْوَالاثلاء الذي أب حور انها وهنا سرب 


0 لظ سه 


العَالَمِينَإذ أمرَهُ رَبْهُ يبُح انه فسَارَعَ هُوَ واه إلى ذلك مُسْتَسْلمَيْنِ حَاضعَيْن مُنْقَادَيْنِ لمر رَبّهِمًا . 
فذق امتقالى إسْمّاعيل يكبش سّمِين ضحم قَامَ ِيْرَاهِيمُ بذبْحه بَدَل م بح ابنه. ورك ا 1 
ذكراً حَسناً عَلَى الْسئّة النّاس في الدُنْياءوَحَعَلَهُ مُحَيْباً للئّاس جميعاً.وَقَالَ الله تعالى: السّلامُ عَلَيِْكَ يَا 
ِيْرَاهِيمٌ في الملائكة وَالِإنْسِ والحن وتكري الله تعالن المحْسنِينَ الصَّابرِينَ من عبّاده مثل هَذَا االجرّاء 
لسع لد 

ولقد شرع النبي لؤهذين العيدين لأمتهفعن أنْس بن مَالكءقَال:قدم رَسُول الله الْمَدِيَة ولَّهُمْيَؤمَا 
يَْعْبُونَ فيهماءفْمَالَ رَسُول الله ي: مَا هَذَان الْيَوْمَاَ ؟ قالوا: كنا تَلْعَبُ فيهمًا في الْجَاهليةقَالَ:إنَ الله 


2 2 1 
ما عه سه 


قد أَبْدَلَكمْ بهمَا حيرا مْهُمَانيوْمَ الفطرءوَيَوْمَ النَخْر." أحمد”""'. 

والعيد يوم شكر لله على ما أنعم من فضلهءوما وفق من طاعتهءويوم راحة نفسية بعد أداء 
الفريضة»ويوم مكافأة إلهية كريمة ليعرف المسلم قدر ما قدم»وقيمة ما عمل»وتشجيعا له على متابتعة 
أمر الله.والسير على منهجه حن يلقى يوم عيده الأكبر بلقاء وجه ربه الكريم.. 

ولقد أباح الإسلام أيام العيد إظهار الفرح.والأحذ من الطيبات.والراحة والاستجمام من عناء 
العمل»وشيئا من اللهو المباح الذي يكون كإعادة شحن لقوى النفسء ومحطة لمواصلة الطريق على 
صراط الله المستقيم. 

وللعيد آداب إسلامية على المسلم أن لا يتجاوزهاء وأعرافا عليه ألا يتعداهاءفيطلق للنفس العنان 
لتستبيح ما حرم الله»ولتفسد أياما قضاها في الطاعة والعبادة من أجل شهوة رخيصة»وهوى متبع. قال 
سان نا انها اللي متنا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا سول وا بطلوا ا 0 


- 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 //510/الا) 


1١75 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 540) -١8761)18577(‏ صحيح 


مدنا 


عرو 4 عر عه رو مه 


يمد الل تعال المْؤْمنينَ بإطاعة لله وَإطاعَة رَسُوله فيما يأمّرانهِمْ بهءوفيما يَنْهَيانهمَ عَنْهُوَيَنْهَاهُمْ عَنْ 
إبُطال أَعْمّالهِم الحسّنة؛ بارتكاب المعاصي ء وَفعلٍ الكبائر والتفاقءوغير ذلك م من الأعْمّال افج تدر 
لشاف 0 

ومن هذه الآداب نذكر ما يلي: 

آداب عيد الفطر: 

قيام ليلة العيد بأنواع العبادات والقربات»من ذكر لله وصلاة وتسبيح وقراءة للقرآن.. 

عَنْ أبي أُمَامَةَعَنِ الي ْفالئمَنْ قَامَ ّي الْعيديْنٍ مُحْتسبًا هلم يفت قله يوم كول 


مرو 


ا 
وعَنْ عْبَادةَ ْنِ الصّامت أن رَسسُولَ الله - وه قال '" مَنْ أَحْيا لَه الفطر وليل الأضْحَى لم يَمْتس 


5 


كوو روم رو 55؟”١‏ 


كلبذا يرم تجويك النلوي ".روف الطيران 
وفي الموسوعة الفقهية:' وَينْدَبُ شيا لبي العيئين ( الفطر الأ 2 ) بأثّماق 8 َه "1537 
وفيها أ 6 عن الندهاء على اله يوي يام يلي الُعيدَ ا 0 


“''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ //ا448) 


- سنن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة - (7/ /55) )١1787(‏ والإتحاف 4١١/9‏ وه5/9١٠‏ حسن لغيره 

وف سنده بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن أب أمامة :وأعله الألباني في الضعيفة به(١571)‏ وقال:بقية سيء 
التدليس » فإنه يروي عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم فلا يبعد أن يكون شيخه الذي أسقطه في 
هذا الحديث من أولئك الكذابين ..٠‏ اه واعتبره موضوعاً . 

أقول : من راحع ترجمة بقية في التهذيب وحد ما يلي الأكثر على توثيقه بقوة والثاني أنه ثقة وحجة فيما رواه عن أهل بلده وهذا ما 
أكده ابن عدي كذلك وهذا منها فهو يرويه عن شيخه ثور الحمصي فينبغي أن يقبل هذا الحديث وهو الذي لازمه مدة طويلة فلا 
حاجة لأن يدلس عنه وإنها يكون التدليس عن شيخ سمع منه شيئاً قليلاً ٠٠‏ راجع التهذيب 478/٠١‏ -/40 

وقال ابن عدي بعد ترجمته المطولة : " إذا روى عن الشاميين فهو ثبت » وإذا روى عن البجهولين فالعهدة منهم لامنه؛وإذا روى عن غير 


10 


الشاميين فرعا وهم عليهم؛وربما كان الوهم من الراوي عنه»وبقية صاحب حديث » ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبار 
والصغار»ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صورة بقية ااه ؟/؟ل/ا - /٠.١‏ 

فلله درك يا ابن عدي . 

علماً أن إحياء أية ليلة مندوب إليه بشكل عام »والإحياء يكون بالإكثار من الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والاستماع لموعظة ونمحو 
ذلك؛ ولا سيما إذا لاحظنا هذه الأيام كيف أن الكفار يحيون ليلي أعيادهم بالمعاصي والمنكرات عفإذا نخالفهم المسلمون وأحيوا ليل 
العيدين بطاعة الله تعالى كان خيراً لهم " موسوعة السنة النبوية - (8 / 1500/1()50/8) 

'''' - المعجم الأوسط للطبراني - )١517(‏ حسن لغيره 

'''' - الموسوعة الفقهية الكويتية - 79 / 95؟) والمجموع 4 / 45 » وشرح المنهاج ١١7/7‏ » وابن عابدين ١‏ / 450 » ومراقي 
الفلاح ص 5١8‏ » وكشف المخدرات ص 85 » والبحر الرائق ” / 555 ط الأولى بالمطبعة العلمية » وحاشية الرهوني ١8١/١‏ 
طبع بولاق ١505‏ ء والمغ ١53 / ١‏ والفقه الإسلامي وأدلته - (؟ / /الاه) 

'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (74 / )١١1‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص8١؟‏ » وابن عابدين 45٠0 / ١‏ » والمجموع 
4 / ه: » وشرح المنهاج 5 / 177 » الشرح الصغير ١‏ / 5717 » وكشف المخدرات ص85 . 


مدنا 


و 2-3 سحب إِحْياء لَيْلنَي العيد بطاعة الله َعَالَى مِنْ ذكر وَصّلاة وتلاوة #وتكبير وتسُبيح وَاسلتئقار 


علي" لني انيل 


١5551 


الأكناري التكير عد الفحوقال تحال ١‏ هي ركان لذي أنرل فيه الْقرآن هُدَّى لئاس وَيَبئَات من 


2 ل 


لقاع لقان فقي تيوه كع اللي ادقن وق اد فريك ار ع بطل اقياة من اننا أَحَرَ 

يريد اللَهُ بكم الْمْسْرَ ولا يرِيدُ بكم الْعْسرَ وَلمُكْملُوا الْعدَةَ وَلتُكَبْرُوا الله عَلَى مَا هَداكم وَلَعَلَكُمْ 

)1١8659 00‏ سورة البقرة. 

شير رصان الددي: ايند افيه إندال القرآن في ليلة القدر؛ هداية للناس إلى الحقءفيه أوضح الدلائل 

على هدى الله»وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحًا مقيمًا فليصم 

هاره. ويُرخّص للمريض ولمسافر في الفطرءثم يقضيان عدد تلك الأيام. ونه لهال يكس السبخر 

والسهولة في شرائعه»ولا يريد بكم العسر والمشقة»ولتكملوا عدة الصيام شهراءولتختموا الصيام بتكبير 

الله في عيد الفطرءولتعظموه على هدايته لكم»ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الحهداية 
١ 5‏ 

والتوفيق والتيسير. 

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» وينبغي التكبير قُ إخراجها احتياطاءويجوز أول رمضاك. 

عَن ابن عَبّاسِ قال فرَض رَسُول الله -وَلْ- زكاة الفطر طهرّة للصّائم منَ اللو وَالرّفث وَطَعْمَة 

للمسا فين من ذاه فيل الضلدة فهن 3 ك2 معولة وم أذاها نقد العثلاة فين متذقة مخ الصدقات:" 


لم 


رواه أبو داود'"" 

حكمّة مَشرُوعيّة زَكاة الفطر الرّفقٌ الفقَراء بإغنَائهم عَن السّوال في / يوم 'م الْعيد وَإِذَْال السرُور عَاَيْهِم 
في وم سو الشئلمُود بكوم العد متهي من وَحَبس عله بد شهْرٍ الوم مسن الف 
اه لكا 

والرفث 


5" - الموسوعة الفقهية الكويتية - (1” / )١١5‏ والفقه على المذاهب الأربعة - ١(‏ / 079) 

"'' - التفسير الميسر - (1/ )١99‏ 

'"'' - سنن أبي داود - المكتر - )1١171(‏ صحيح 

الرفث : الفحش من الكلام أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرحل من المرأة 

'"" - الموسوعة الفقهية الكويتية - 789 / 5*؟) 

ذَهَبَ الْمَالكيّة وَالشّافعية وَالْحَتابلة إِلَى ألَهُ لا يَجُورُ دَفعُ القيمّة » لأَنَهُ لَمْيَرِذْ ص بذَلكَ , وَلأَنَ الْقيمّة في حُقُوق الئاس لآ كحور إلا 
عَنْ تَراضٍ منْهُمْ » وَليْسَ لصّدقة الْفطر مَالاث مُعَيّنْ حَتّى يَحُورَ رضّاه أو يراوه . 

وق لح ٍى ُو دق امن في مدق الفطر »ل و أو ليس امو أن مشتري يأ رء ردقه ف َم اعد ؛ لال 
َدْ لا يَكُونُ مُحتَامًا إِلَى الْحُبُوبٍ بل هْرَ مُحتَاجٌ إِلَى مَلاسَ » أو لخم أ غَبْرِ ذلك » فَإِعْطَاوهُ الْحبُوب » يَضنْطَُهُ إلى أن يلوف 
رع يج ما تطترى م اوم وق يه مضي قل بن تمتها اي » ذامل ني ستل اشر » وود 


مدنا 


الإكثار من الصدقات والمبرات»وجبر خحواطر الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. 

إظهار البشاشة والفرح والسرورءالفرح بطاعة الله.والبشاشة في وجوه المؤمنين 

التبكير في التوحه إلى صلاة العيد في المسجد»ويستحب الذهاب إليه ماشيا من طريق»والعودة اليه 
ماشيا من طريق آخر ليشهد له الطريقان ومن فيهما من ملائكة الله الى تملاً الطرقات في هذا اليوم 
الكرع. 

عَنْ عَلىَ بْنِ أبى طالب قَالَ من السسنّة أن تحرج إلى العيد مَاشيا وأن ا ع 

وعَنْ أبي هُرَيرَةقال: كان النِي ذا حرج إلى الْعيديْن رَحَعَّ في غَيْر الطّريق ْذي 0 منُ." ابن 


6د من 


11 

تناول شيئا من الطعام قبل الذهاب إلى صلاة الفطر ويستحب أن يكون حلوا كالتمر. 

عَنْ نس قَالَ كَانَ رَسُول الله - وَل ل يَهدُو يوم الفطرٍ حتّى يَأكلَ تَمَرَات وَيَأكلَهُنَ وثرا 00 
000 


0 هدوع 17 


وعن أنس ْن مَالكقال :كان 00 لله ييويُفطرٌ عَلَى تَمَرَاتءثم يَعْدُو." ابن حبان 

0 لله بْن أبي بكر بن أنْسءقال: :سمغت أَنْس بن مَالكءيقول اما حرج رَسُول لله يوم فط 
كر مَرّات توم لي "١‏ :"ابن ا 

شهود صلاة عيد الفطر»للرجال والنساء»ويستحب تأخيرها لأحل إخراج صدقة الفطر لمن لم 

يخرجهاءو حضور خطبة العيد والإستماع إلى توحيهاتها ووصاياها. 

عم عَطَيّة قالت: كان 0 الله ليرج الْعَوَاتقَوَدْوَات الْحْدُورِوَالْحْيَضَ يَومَ العهدءفأمًا 

ويل المفلن شين لكر و موه المُسْلمِنَفَقالَتْ إِحَدَاهْنٌ :إن ل 0 لإخدانا 

حلبَابٌ ؟ قال:لتُعرْهَا حلبَابهًا." | سن 


الْحُبُوب بكثرَة في الأمْوّاق آم في حَالَة الشّدّة وَقلة الْحُبُوب في الأسُواق ؛ فَدَفْعُ العَيْنِ أُولَى من القيمة ا ل 2 صمْلحَة 
اْمَير.."الموسوعة الفقهية الكويتية - 7١9‏ / 4 4*) 

من - سئن الترمذى- المكثر - 8ه ) قال أبو عيسى هَدَا اي حَس. 

وَالْعَمَلَ عَلَى هَدَا الْحَديث عنْدَ أكْثْر أهل الْعلّم يَسْتَحبُونَ أن يَسْرّجَ الرَّحْل إِلَى العيد مَاشيًا وأنْ يَأكلَ شيا قبْلَ أن يَخْرُجَّ لصلاة الفطر. 
َال أبُو عيسى وَيُسْتَحَبُ أن لا يركب إلا من عُذْر. 


2 صحيح ابن حبان - 7 / هه) (ه١1م5)‏ صحيح 
ا" ١‏ 3 صحيح البخارى- المكتر 7 908 ) 

''' - صحيح ابن حبان - (7 / 0) (111) صحيح 
٠""'‏ - صحيح ابن حبان - (7 / 5 0) )1١5(‏ صحيح 
١ "78‏ 


- صحيح ابن حبان - (7 / /51) (11؟) صحيح 


اميد 


عَنّأُ 


عَنْ آَم عَطَيّة قال مركا سيول لله أن ُخْرِحَهُنٌ 2 م الفطر ويم الأمتيح وت يُعْني: :أَبَكَارَ 
50 الْخْدُوروَالْحيُضَ نلف ربيف إِحْدَاهُنٌ ل يكرن يا حلَبَابٌ “قال :شابيسها يا 
من ] جلَيَابهًا." ا؛ . سنن 


وعَنْ عَبّد الرّحْمَّنِ بْنٍ عَابسءقال: : سّمعت ابن عَبّاسِ» وقيل لهُ:أشهذت الْخُرُوج مَعَ رَسُول الله يوم 

العيد ؟ قَالَ هلوا ماني نا شَهِدنُهُ مَعَهُ من الصّكْرِء حرج حَنَّى أَنّى العم الذي عند دار كير 
بن الصّلْتءفَصَلَى »ثم طب ثم أَى النّسَاء وَمَعَهُ بلآلءفَوَعَطَهْنوَذْكْرَهْنَوأَمَرَهُنّ بالصّدَقَة فَراقهُنَ 

يَْميّنَ يديه ويَقَذفئَُ في توب بللءثم الطَلقَ هُوَ وَبلآل إلى ييته. “14 

07 عباس »قال :أَشْهدُ عَلَى رَسُول لله 2 1 قال ا عَلَى ابن عباس 0 هم 


ل ١م5١‏ 


حرج يوم فط 5 أْصْحَابه فَصَلّى» 2 ع أنّى النسَاءِ فَأَمَرَهن بالصّدَقة فَجَعَلْنَ يُلقِينَ. 
استحباب قراءة بعض السور في العيدينءفعن عبَيد لله بن عبد الله»أن عْمَرَ ؛ ْنَ الْحَطَاب بال آنا وَاقد 


ليما كَانَ 0 لل يقرا د في الفط وَالأضلحَى ؟ كَال: :كان ابي يقرا ب ق وَالْقرآن 
الْمَحجِيدء وَاقعربَت الساعة وَانْشَقٌ لقص د 


0 


وحن التْمَان بن بَشرِقَال:كَانَ رَسُول له يقرا في الْعيديْن:ب سبح اسم رَبّكَ الأَعْلىءوَهّل أن 


١7 


51 6 
نا 


يت الْكَّاشيّة. 


- ف م 


وعنْ حَبيب وا التْعْمّان بن بُشيرءعَنٍ التْعْمّان بن يَشيرٍءقال :كان 0 لله يك يقرا يوم 
الجيعة ة في الْجْمُعَة ب ٠‏ سبح اسم رَبك الأُعْلَىء وهل أَناكَ حَديث الْعَاشْيّةء قدا اجْتَمَعٌ الْعيدُ هه 
في يوم وَاحدءقرَاً هما جَميعًا في الْجْمُعَة وَالعيد ١"4*‏ 

السلام على الأهل والإخوة والأصدقاء والجيران والمعارف وجميع المسلمين بعد الصلاةءقائلا: تقبل الله 
طاعتكم؛ وكل عام وأنتم خير *5"' 

زيارة الأرحامءوالعلماء»والأصدقاء بحسب آداب الزيارة. 

زيادة الطاعات.والإكثار من أعمال البر والخير»و تجنب المعاصي والذنوب.والملاهي المحرمة»الي تقسي 
القلب وتصد عن ذكر الله وتلهي عن الصلاة.قال الله تعالى: ( ذلك وَمَن يط شَعَائرَ الله نه من 
تقَوَى القأُوب (1080 الحج. 


- صحيح ابن حبان - (7 / 557) )١١7(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / 517) )1١77(‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / 55) (714؟) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / )١٠١( )5١0‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / )١7١( )5١‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / 57) )١77(‏ صحيح 
- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (5 / )١9/‏ -شعائر العيد 


0 


آداب عيد الأضحى: 

أداب عيد الأضحى هي نفس آداب عيد الفطر إلا في الملاحظات التالية: 

التكبير بعد الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة وحيى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. 
قالغال[ ويد كوا اه الله في أَيّام مَعلُومَات) الحج . 

لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته»فمًا من عمل يُؤدّيه الحاجّ إلا ويقول: لبيك اللهم 
لبيك. وتظل التلبية شاغله ودَيْدنه إلى أن يرمي جمرة العقبة»ومعين " لبيك اللهم لبيك " أن مشاغل 
الدنيا تطلببي»وأنت طلبتي لأداء فَرْضك علىءفأنا لبيك أنت أولاً؛ لأنك خالقي وخعالق كل ما 
يشغلئ ويأحذني منك.والأيام المعلومات هي: أيام التشريق. 77 ' 

الي اد ا ١‏ الله في أ م مُعْدُودَات؟ البقرة .7٠7‏ 

الأَيّام المعْدُودَاتْ هي أَيّامُ ريق ( يم النّحْرِ وتلا عله آثام ذه حوفي أنام ر مي امار ) فَكبْرُوا الله 
ا ذا 1 

تعجيل صلاة عيد الأضحى من أجل ذبح الأضاحي كما ورد في الحديث. فعن يزِيدَ بْنَ خْمَيْرٍ الرحَبى 
قال اح ارك إن اط ماح ليا يه َع ناس يَوْمَ عيد فطر أ أضحّى ف أَئْكَرَ با 
الإمَام وَقَال:إنَا 5-5 مَعّ الى -5- قد فَرَغْنًا سَاعتَنَا هذه وَذْلكَ حين التسْبيح. 4"( 

وعَن برقال 5-38 عِنْدَ سّاريّة الْمَسُحد لو كنت َه لا ارك بمَوْضعها قال د نا نول لله 
سْتَنَاءوَمَنْ ذبَحَ قبل ذلك فَإِنّمَا ايام لأَهْله انر دن الأدتك في شَيْء» قال :وَدْبْحَ الي أو 
1 نيار فقال:يَا ول الله إْنّي دَبَحْتْءوعندي لع ير من ) مُسنّة قال اق ا 0 


5 


أحد ا 
وعن أبي الْحُوَيْرِث: أن رَسُولَ الله -ي- كنب إِلَى عَمْرِو بْنٍ حَرْمٍ وَهُوَ بَجْرَانَ :« عَجّلٍ الأضْحَى 
ا ا 

وعن الشتّافعى أَحْبَرًا الثقة أن الْحَسَنَ كَانَ يَقُول:إنَ الب -ي- كَانَ يَْدُو إِلَى الأضْحَى وَالفطر 
حين تَطَلعُ المتّمْس فتنَامُ طُلُوعهًا. "5" 


1 - تفسير الشعراوي - (/ 08٠5؟)‏ 


5١١ /١( - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ٠"*" 
السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / 587؟) (758) وسنن أبي داود - المكتر - (1117) صحيح‎ - 
١8 


- صحيح البخارى- المكثر - (158 ) وصحيح مسلم- المكثر - (51/5) وصحيح ابن حبان - ١‏ / 59307()57/8) 
الجذعة : ما استكمل سنة ول يدحل فق الثانية 


'1"! - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - ( / 7859(0987) وقال : هذا مُرْسَل وَقَدْ طَلبْتُهُ فى سَّائرٍ الروَايَات بكتّابه إلى 
عَمْرو بن حَرْم فلم أجذه والله أعلم.قلت : وفيه إبراهيم بن أبي بحيى متروك 


دون 


عدم تناول الطعام قبل أداء صلاة الأضحئ قر عبد الله بون برلد ةع أي أن البحن يل كان لآ 
د يق و لماه ل ا 5 2 ا 0 28 له مد ١‏ 1 

يحرج يَوْمٌ الفطر حتى يَطَعَمَءوَلا يطعم يوم النحر حتى يَنْحَر." ابن حبان 

الحث على الأضحية للمستطيع»ويرحع في شروطها إلى كتب الفقه. ويسن أن لا يحلق صاحبها ولا 


عو 
اه بر ؤس را مي 


عدا انار تيلاي دي لماجي بده ف سي إن كدلب قال: سمغت أَمّ سَلَمََرَوْيَ 


لني تقول : قَالَ رَسُولَ الله كل: " مَنْ كَانَ لَهُ ذبحُ يَبَحُهُ فإِذَا أَهَلّ هلال ذي الْحجّةءفًا يَأحْدَن 
له عام ف من ١9‏ 


من شَغْرِه ولا من أَطْفارِه شيا حَتّى يُمَخَّي " رواه مسلم 

توزيع الأضحية ثلث لنفسه وعياله»وثلث لأرحامه وأقاربه وأصدقائه»وثلث للفقراء والمساكين. 

قال تعالى: [ نا أعْطَيَْاكَ الْكَوثرَ )١١‏ فصل لربّكَ وَانْحَرْ ؟) إِنَ شَائفَكَ هُوَ الْبتَرُ (0)) الكوثر. 

إنا أعطيناك -أيها الببي- الخير الكثير في الدنيا والآخرة»ومن ذلك فر الكوثر في الجنة الذي حافتاه 

يام اللؤلؤ ابْحوّف.وطينه المسك.فأخلص لربك صلاتك كلهاءواذبح ذبيحتك له وعلى اسمه 

وحده.إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الحدى والنور»هو المنقطع أثره»المقطوع من كل ير **"' 
عَنِ الََْاء َال ترج الى - - يَوْم أضحى إلى البقيع فَصلَى رينم أل عَلَينا بوَجْهه وقَالَ « 

31 ول ُسُكنًا فى يَوْمنَا هَذَا أن تَبْدَا بالصّلاة»ثم َرْحعَ فَتَنْحَرَءفمَنْ فعَل ذلك فْقَد وافقّ سَكَتَنَاءوَمَنْ 

ذخ قبل كلك فإلقا شر بظن2 حاكلة أل تبن من انسلف قن شئْء ».قَقَامَ رَحْلَّ فَقَالَيَارَسُول 

للّهإن بض وعتدى يَحَذْعَة حير من مُسنّة. قال « اذْبحهاء ولا فى كين أحلد يُفَدَك 4 ازواه 

ْ ١ يد"‎ 


و الوسوغة الفققية" دقن الننهاء إلى أنهُ من مَسنُوئات الأطتحه أن يأكل الْمْضَحِّي م لَحْم 


- 


0 ضحيّته ضحيّته وَيُطعم وَيَدّرَء وَالأفضّل أن يََصّدّقَ الث وَيَتّحدَ الث ضيّافة لأقاربه وأصدقائه وَيَدَّخرَ 


اله 9 ا 


وفيها أيضا:" والأفضّل أن يُتصُدق بالثلثويْتْحدَ اثلث ضيّافة فة لأقاربه وَأصٌدقائهوَيَدّحرَ لكا 


0 


أذ يهب الققور والْْنيْ»وقَدُ صخ ع ان عباس رَضِي الله لما في صفة أضلحّة الي قال :' 
وَيُطعم أهل يَيْته الثلثء وَيطْعمُ ل ل ل 


الاقف 


- السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / 187 (57070) وَهَدَا أيِضًا مُرْسَلٌ وَشَاهِدُهُ عَمَلَ الْمُسْلمِينَ بذَلكَ أَوْ بِمَا 
يَقَرُبُ منْهُ مُوَيرًا عَنْهُ.قات : وفيه مع إرساله جهالة 

'*' - صحيح ابن حبان - (7 / 07) (1817) صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (5775 ) 

4" - التفسير الميسر - )///1١1١(‏ 

- صحيح البخارى- المكتر - (917/5 ) -الجذعة : ما استكمل سنة ولم يدحل ف الثانية 
655 - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ه"م / ٠٠١١‏ 

) ط المنار‎ ٠١5/051١ ( والمغيئ‎ )٠١* / الموسوعة الفقهية الكويتية - (ه‎ - ١" 
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دون 


ا 


وعَنٍ ابراه ْنِ عَازِب أن حَالَهُ أَا بد بْنَّ نيار ذَبَحَ قبْلَ أن يَذبَحَ الى -ط- فَفَالَ يا رَسُولَ الله إن 
هَذَا يَوْمٌّ الحم فيه مَكْرُوةٌ و إِنّى عَجُلتْ تُسيكتى لأَطْعم أَهْلى وَجيرانى وَأَهْل دارى. 0 الله 
-- « أعذ لمكا ». فالا سول ال إن عندى عَنَاقَ لبن هئ خَيْرٌ من شائئ لَحْم. فَقَالَ « هى 
خَيْرٌ تسيكتيِك ولا تَحِزِى جَدَعَةَ عَنْ أَحَد بَعَدَكَ ». علض 


ويجوز الادحار من لحم الأضحية»فعن جَابرِقال 3 مَعْ رَسُول لله 0 ع الأَضْحَى إلى 


200 ااا 
المّدية " 


جا “أن 


وعن تُوْبَانَءقال:قال لي رَسُول الله و: أَضْلحْ لَحْمَّ هَذْه لصحيه قا صلَحيُه فلم يَرَل يأكل منْهُ حَنَى 
بَلَعَ المَديئة. '*"' 

وعن يَزِيدَمَوْلَى سَلمّة : أن الأكوعء 
عَليُ بن أبي طالب من عَرُوَةءفَدَحَل عَلَى مله ءععَيبْتْ َهُ لَخْمَا من لُحُوم الأضَاحيءفأبَى أن 
بأكلة حل نال ل لله لي فقال لبي كله من ذي لام ذي الْحجّة. 5 

قف الور لكل ررك الله -يي- « أَيَامُ م التُشْرِيق أَيّامُ أ وَشُرْبِ ». ارواه مسلم .٠7٠'‏ 
صيغة التكبير: الله أكير الله أكبر لا اله إلا الطهوالله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فعن إن عباس :4ك بر من 
غَدَاةَ عَرَفَة إلى آخر قاقدلا لكاي القدزيي لله لم121 زلة كر رك السنة لا 1 


7 م سمس ١١30‏ 


وأجَل الله 8 ما هَدَانًا. 


ع2 
ه لكر ع اس 


9 امراته أم سيم سل عَانْشَة عن لوم الأضَّاحي -5-0 :اقلم 


ا 


١58 


- صحيح مسلم- المكتر - (5185 ) 

الجذعة : ما استكمل سنة ولم يدحل ف الثانية -العناق : الأنثى من ولد المعز أتى عليها أربعة أشهر 
١15‏ - صحيح ابن حبان - )١55 / ١(‏ (09121) صحيح 
١‏ - صحيح ابن حبان - )١ 58 / ١(‏ (09127) صحيح 

- صحيح ابن حبان - 1١1(‏ / 55؟) (5977) صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (70757 ) 

- السئن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (” / ١؟)‏ (7504) صحيح 

وانظر : تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - )١١ / ١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - )١١5 / ١(‏ وفتاوى الإسلام سؤال 
وجواب - )751١5 /1١(‏ سؤال رقم 385771 التكبير المطلق والمقيد ( فضله ووقته وصفته ) وفتاوى الإسلام سؤال وحواب - ١(‏ / 
0١‏ سؤال رقم -5340١5‏ أحكام العيد والسئن اليّ فيه وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (8 / 4919) رقم الفتوى ١84785‏ 


يكبر الناس في العيد فرادى وجماعات والأذكار للنووي - (1/ )١95‏ 


تايدرا 


-١1؟-آداب‏ الصيام 


الصيام ركن من أركان الإسلام»وهو عبادة قديمة قدم الرسالات السماويةلما فيه من فوائد روحية 
ونفسية وصحيةءولما فيه من خير عميم؛وفصل كرعءعلى الفرد والمجتمع.. وقد كتب الله سبحانه 
الصيام على الأمم السابقة»ثم بلغ به مرتبة الكمال بفرضه على الأمم المحمدية سالكا يهم درجة الإرتقاء 
في منازل الإيمان والتقوى..قال تعالى: ( يا أيهَا الّذينَ آمتُوا كتب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كُمَا كتب عَلَى الْذِينَ 
من قَبْلكم لَعلَكُمْ تقُونَ 10١1859‏ البقرة. 

أمَرَ الله َعَالَى اللأمنينَ بالصّوم كهذيباً لتفوسهئءوقال تعالى: إِنَّهُ أُوْحَبَ الصّومٌ عَلى الأَمَم السّابقة ا 
هل الكتّاب,لذلك فَإِنهُ ويه عَلَى المسلمين ود فرَض الله الصّْمَ عَلَى المؤمنينَ ليَعدَهُمْ لتقوَى 


و 


الله بئرْك الششّهَوات ا 1 امتثالاً لأَمْرِهءوَاحتسّابا للأخر عند كرك يذل المرفصة :والارادة 
0 1 التفيق ار 

وقد ارتبطت فرضية الصيام بزمن معين وهو شهر رمضان المبارك.وأبرز ما في شهر رمضان من 
أحداث خالدة تنزل القرآن الكريم»الدستور الإهحي الخالد,الهادي من الضلال؛والعاصم من 
الانخراف.والمنجي من الزيغءوالنور التام في الظلمة»والسعادة الكاملة للبشرية في هذه الدنيا ويوم 
القيامة»وتتزل القرآن الكريم في القلوب الواعية»والأفهام الناضجة ونقله من الصحائف والسطور الى 
العقول والصدورءثم إلى الامتثال والسلوكءيحتاج إلى تدريب وتأهيل»والصيام وسيلة من وسائل هذا 
الدريب والتاهيله قال تغاق؟ ( شير رمفان: الذي انول فيه القرذان قدى لقامن وباك 2ن الفنائ 
وَالْفرقَان قَمَن شَهِدَ منكمٌ الشهْرَ فلْيَصّمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أو عَلَى سَفر فَعدَة من أيّام حر يُرِيدُ اللعةُ 
بكم اليِسْرَ ولا يُريدُ بك 0 ولتُكْملُوا العدّة ولتكيروا الله عَلَى ما هَدَاكمْ وَلَعَلكُحْ تَشكرُون) 
6م سور ة البقرة: 

1 العبادات المفروضة عبارة عن عمل معيّنءوله ثواب معينءإلا عبادة الصيام»فهي ليست بعمل 
وإنما هي ترك العمل»ولذلك فقد اقترن ثوابه بالعطاء الإلهي المباشر. فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه 
- عَن الى - - قَالَ « كل عَمَلٍ ابن دم لَهُهإِلاً لصوم فَِنَهُ لى»وأنا أخرى به وَلحَلُوفُ قم 
وعَنْ أبى صالح الرزيّات أَنْهُ سمِع أبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولَ قَالَ رَسُولَ الله - - « قال 
اللشاكن قد لزنه له إرا متام رالة لوي ل شرك رو لمقاة قد 0 كان بر مياه 


ا أحدءاو قائله فليقل إنى امرؤٌ صائم. والذى نفس محمد بيده 


ع ع عماج 


رع بر د ل 2 0 ب بر مار ررق “2 سو 
حدكمءفلا يرفث ولا يصحبءفإن سابه 


4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١9٠0 /١(-‏ 


١ 


- صحيح البخارى- المكتر - (5971 ) 


فالالا 


لَخُلوفُْ فم الصّائم أَطْيّبْ عنْدَ الله من ريح المسكءللصّائم فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمًَا إذا أفطرَ فرحءوَإِذًا لقى 


20 ل 


ل ل 

وإذا كان الصيام ترك لأعمال مباحة»وهي المفطرات.فالأولى ترك الأعمال المكروهة أو المحرمة كاللغو 
والرفث والهزل والكذب والغيبة والنميمة والفطر إلى المحرمات وسماع المعازف والقينات وصرف 
الوقت في الملاهي والمنكرات. فعَنْ أبي قال فال ون لله يك: مَنْ لم يَدَعْ قؤل الزور وَالفْكل 
به وَالْجَهْلَء فَلَيْسَ لله حَاحَة في أن يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَاَةٌ. رواه البخاري" ٠”‏ 

والصيام رحلة روحية مباركة»ومدرسة صحية مثلى»تعين الجمسم على التخلص من مومه 
وفضلاته»وتعلمه الحمية الصححيةءوالتوازن الغذائى الأفضل إلى حانب الفوائد الأخلاقية والروحية 


كالتعود على الصبر والاحتمالءو مخالفة النفس» و كسر الشهوة»واحترام النظامءوالتزام 
الجماعة»والإحسان إلى الفقراء»ومواساة المساكينءوتقدير النعمة»والتخلص من البطرءوصفاء 
القلب.وتطهير الروحءوالانشغال بلذة العبادة»والتزود من ذكر الله تعالى والاعتكاف وتلاوة القرآن 
الكرم. . 

إنه وصية رسول الله يدوا مزيد»وشفاء أكيد»ووصفة نبوية ليس لها نظير. فعَنْ رَّجَاءِ بْنِ حَيْوَة قال 
بَاهلىٌ قَالَ قَلْتْ يا رَسُولَ الله مُْنى بِأمْر يَنْمعْنى اللّهُ به. قَالَ « عَلَيْكَ بالصيّام فَإِنهُ له 


ا 


- صحيح البخارى- المكتر - (5 ١1١‏ ) وصحيح مسلم- المكثر - (7757 ) 

ولخلوف : خلف فم والصائم يخل نخلوفا : إذا تغيرت ريحه من ترك الأكل والشرب » والخلفة منه. 

يرفث : الرفث : كلمة جامعة لكل مايريده الرحل من المرأة » وقيل : والتصريح بذكر الجماع » وهو الحرام في الحج على المحرم » فأما 
الرفث في الكلام إذا لم بخاطب به امرأة فلا يحرم عليه » ولكن يستحب له تركه. 

يصحب : الصخب : الضجة والحلبة. - 

الصوم لي وأنا أحزي به : إنما حص الصوم والحزاء عليه بنفسه عز وجل وإن كانت العبادات كلها له » وجزاؤها منهء لأن جميع 
العبادات الي يتقرب يما العباد إلى الله عز وجل » من صلاة » وحج »وصدقة؛ وأتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدي » وغير ذلك من 
أنواع العبادات قد عبد المشركون با آلحتهم » وكانوا يتخذونه من دون الله ندادا » ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وف 
الأزمان المتقادمة عبدت آهتها بالصوم » ولاتقربت إليها به » ولا دانتها به » ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع » فذلك 
قال الله عز وجل : «الصوم لي» أي : لم يشاركين فيه أحد . ولا عبد به غيري » فأنا حينئذ أحزي به على قدر اختصاصه بي » وأنا 
أتولى الحزاء عليه بنفسي » لا أكله إلى أحد ( غيري ) من ملك مقرب أو غيره » وقد ذكر العلماء في معى هذا الحديث وجوها من 
التأويل » لاتداي هذا القول ولا تقاربة »إذ ما من قول منها رإلا وباقي العبادات تشاركه فيه وهذا القول أخبرن به الأمير مجاهد الدين 
أبو منصور قابماز بن عبد الله - أدام الله سعادته - وذكر أنه مما وقع له ابتكارا »ولم يسمعه من أحد , ولا وقف عليه في كتاب .» ولم 
أسمعه أنا من غيره »ولقد أصاب فيما وقع له وأحسن » وفقه الله بعرفانه. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (9 / :5؛) 

''' - صحيح البخارى- المكتر - )١507(‏ وصحيح ابن حبان - (8 / 151) (740) 


١48 


- سنن النسائي- المكتر - (777؟) صحيح 


ريل 


- 2 


وعَنْ أبى أُمَامَة قال :بَعَثنَا رَسُول الله -ول- فى سريّة فذكرٌ الحديث. ثم قلتْ:يّا رَسُول الله مُرْنى 


بأمر ينفعنى الله به. قال :« عَليَكَ بالصيّام فإنّهُ لا مثل لَهُ ». قال فكان أبو أَمَامَّة لا يُلقى إلا صّائمًا 


- 


35 


هُوَ وَامْرَأنُةُ وََحَادمُةُفإذا رئىَّ فى دَاره ذُنْحَانَ بِالتّهَار قبل:اعتَرَاهُمْ ضَيْفْءثمٌ أَتيْتْ رَسُول الله -5- 
فقلت: يا.رسول الله إنك أمرتى بامر: أر يحو الله أن يكوان قل تارك الله لى فيك فمرق ايأمز قصال زد 


ره 
ه عي هارو 


اغْلَمُ أَنْكَ لا تَسسْحُدُ لله سَّجْدَة إلا رَفْعَكَ اللهُ بها دَرَجَة أَوْ كنب لَك بها حَسَئة أؤْ خط عَنْك بها 
0 


- 
يي 


دوع ع 207 2 ل ل ا 3 1 1 
وعن أبي أَمَامّة»قال:أنشَأ رَسول لله ود حيشاءفائيتةفقلت:يَا رَسّول للهاذع الله لي 
ل وم عر نواه ا قن 8 رب فق ١‏ 0 جر وما 3 :ا 8 0000 مه 1 0 31 
بالشّهادّة»قال:اللهم سلمهم وَغنمهم فَعَرَوَنًا فسلمنا وغنمناء حتى ذكر ذلك ثلاث مَراتء»قال:ثئم 
5 0 0 لع ب كه رو مهم 00 0 .2 00 1 3 ا سوه 50 3 
أيه فقلت:يا رَسول الله إني أَتَيْتك تَثْرَى ثلاث مرات,أسألك أن تدعو لي بالشهادَةفقلت:اللهم 
9 ه اناه 0 ا ل 00 3 9 70 7 025 3 
سلمهم وَعْنْمَهُم فسَلمًا وَغنمنًا يا رَسُول الله»فمرني بِعَمّل أذخل به الجنةفقال :عَليكَ بالصؤم فإِنّهَ لا 
00 


مثل له»قال:فكان ابو 


أَمَامَة لآ يُرَى في كه الدكان كارا 37 إذا نَل بهم تف :ناذا راذا الستكان 
تعر عرقوا آذ قد :اراق ل 01 
عن أن مامه قال تقلط نيا سول الله دلي عَلَى عَمَلء فال :ِعَليْك بالصُوم فإله لا علل 131732 
وَعَن أبى كاطمة فال#قلت 14 رتثول الله حلي يعمل أمتقي عليه وأجملة قال عليك" بالعثياء فال لأ 
مل له فلبة بها رَسُول الله 0 بعَمّل أمنتقيمُ عَلَيْهِ وأَعْمِلَهُ قال :عَلَيْكَ بالكو نانف ل مسد للد 
ذه إلا وساف ب كيت وحم عياف ري 0 

3 با فال د قال قل نا سول لله حَدنني بعَمَلِأُسْمَقِيمُ عَلَيِه 
وَأَعْمَلَهُقَالَ: ليك بالْحهادء إن أل ل اتنا رَسُول اللَهَحَدنْي بعمَل أَسْتَقيم عَلَيِه 
وَأَعْمَلَهُقَال: 31 6 بِالصّيام فَإنّهُ ل مثل ل 2 00 الله حَدئني يعمل قم عَله 
الكل وال قل بال وو االو ران وروي رار نملك إرلة وكات الج بكو لعاف وميا 


ج شي 


2 للعة 1 


د 


35" - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / )"0١‏ (4047) صحيح 
"١‏ - صحيح ابن حبان - (8 / )١١١‏ (475؟) صحيح 

''' - صحيح ابن حبان - (8 / 111) (475؟) صحيح 

'''' - مسند الشاميين )١98( )١؟5/1(- 75٠0‏ صحيح 

ما 


- مسند الشاميين 35٠‏ - (5 / 787) (85177) حسن 


اردان 


ِيسْقيَهُفقال مُطَرفٌ إلى صَائمٌفقال عُثْمَانَ: :سمت سل لله يل يقول الصيّامُ كك ادن 


من القتَال وَسَمِعْتْ ول لله هي يقول :صيام شك ناذه 
وهذه جملة من آداب الصيام: 

إذا :راف المسلم هلال رمضان يدعو عند رؤيته بدعاء الرسول يفن طلحَة بن عَبَيّد له:أن اللي 
كان إِذا رأى الهلالءقال :الهم هله عَلَيْنَا باليمْنِ وَالإيمَانء وَالسَّلامة وَالِإسّلام رَبِي ورك الله 


١1 


وك ادن أن ع الله ييِكَانَ إِذَا رأى الْهلالءقال:هلال ير وَرُشْدءهلال رُشد وَخَيْرهلال عير 
وَرُعْدآمنْت بانّدي عَلَقَك ثَلانَهالْحَمْدُ لله دَمَب يهلال كَذَا وَكَدَاءوَحَاءَ بهلال كَذَا وَكَذَ) 1" 
ا ل د الهلال:اللهُم ياه 0 رك ونور وأخر وَمُعَافَاة اللَهُم نك قاسم بَيْنَ 
لي ل لا الصّالحينَ. 1 
الاستعداد للصوم بتبيت النية. فَعَنْ حَفْصّة أن الى -ية- قال الع فت الوك 
صَيّامَ لَهُ 0 

والنية فرض وتكون ليلا لكل يوم من رمضان والنذر والقضاء والكفارة وأكملها أن ينوي صوم غد 
عن أداء فرض رمضان هذه السنة إمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. 

ابتغاء وجه الله تعاللى والإخلاص له في الصوم»وطلب مغفرته ورضوانه.قال تعالى: (وَمَا أمرُوا نا 


يَعبِدُوا الله مُخْلصينَ أ له اديه ختفاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيونُوا الرّكَاةَ وَذْلكَ دين القيّمَة] ها تبصورة 


الليئة 
0 َال رَسُولَ اللّ ولة: لا يَصُومُ عَبْدٌ في سيل اللّه إلا بَاعَدَ اللُّ بدَللكَ عَنْ 
ول مه ١735‏ 


0 أبِي 1 0000 1 لله يِ: لا يَصُومٌ عَبْدٌ يَوْمّا في سبيل الله إلا بَاعَدَ الله بذلك 
كلما 


اليم النارَ عن وجهه سبعينَ خريفا. 


*'' - صحيح ابن حبان - (8 / )51١١‏ (5159؟) صحيح 

سر - مسند أحمد (عالم الكتب) - )١5917()448 / ١(‏ حسن لغيره 

7" - مصنف ابن أبي شيبة - (15 /6ه8) (80858) صحيح مرسل 

''' - مصنف ابن أبي شيبة - 1١5(‏ /5/8") (079) صحيح مقطوع 

- سنن النسائي- المكتر - (547؟) صحيح - يُييّت التَِِيتُ : أن ينوي الصيام من الليل. 
5" - السئن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (64 / 00 (4155) صحيح 

000 


- مسند أبي عوانة (59؟7 ) صحيح 
الخريف : الرَمَانُ الَعْرُوفٌ من فصول السرّنّة ما بين الصّيف والشتاء ويطلق على العام كله 


يدردنا 


وعن أبى سعيد - رضى الله عنه - قال سمعت النبى - وكِدْ- يقول « من صامٌ يما فى سَبيلٍ الله 
كذ الله و حيلط الاو مون وا 


وعن عمرو بن عَبْسّةأن رسول الله قال: من صام يَوَمَا في سَبيل الله بَاعَدَ الله وَحهّه من الثار 


م ا 111 


وعن عتبّة بن عبد السلميءقال:قال رسول الله وِ: مَنْ صَام يَوْمًا في سَبيل الله بَاعَدَ الله منه حَهَتم 
كما بَيْنَ المسّمَاوَّات وَالأَرَضينَ السَبْعءوَمَنْ ضام يَوْمّا تَطَوعًا بَاعَدَ اللَهُ منْهُ حَهْنّمَ مَسيرَ مَا بَيْنَ السسّمّاء 


سرع ه. ١7"‏ 


والارض 

وعَنْ أبي الدَّرْدَاءءِيرْفعُ الحَديث إلى النَبِيَّ وةُقال:قال رَسُول الله ول: لا يَحْمَعْ اللهُ في جَوْف رَحُل 
غبَارًا في سَبيلٍ الله ودحان جهنم ومن اغبّرت قَدلَمَاه في سَبيلٍ الله حرم الله سَائر جسّده على 
النَّارءوَمَنْ صَامَ يَوْما في سَبيل الله بَاعَدَ اللهُ عَنْهُ النَّارَ مَسيرَة ألف سّئّة للراكب الْمُسْتَعْجلءوَمَنْ جرح 


عي ع 


جرَاحّة في سبيل الله حَتَمَ لَهُ بحائم الشْهدَاءلَهُ نُورٌ يَوْمَ القيّامَةلونهًا مثل لَوْن الرعْفْرَانَءوَريحُهَا مشل 
ريح المسّكءيعرفة بها الأوّلون والآخرُونءيقولون:فلان عليه طابَع الشهدَاءءوَمَنْ قائل في سّبيل الله 
فواق افوا ل ال 1 

وعَنْ أبي هْرَيْرة»قال:قال رَسُول الله كلِ: مَنْ صَامَ رَمَضَان إِعَانَا وَاحْتسَابًاءغفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من 
0 مضل 

دنبه. : 

وعَنْ يَحْيَّى بن أبى كثير قال حَدَتْنَا أبو سَلمّة بْنْ عبد الرّحمَن أن أبَا هريرَة حَدَنْهُمْ أن رَسُول الله - 
يِ- قال « مَنْ صَامّ رَمَضَانَ ِعَانَا وَاحْتِسَابًا غفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذنبه وَمَنْ قامَ لَيْلَة القذر إِعَائا 


و 2 حتسابًا غفرَ لَه ما تَقَدَمَ من دنه اسان 
التقوي على الصوم بالقيام إلى السحور. فعَنْ أسءقال:قال رَسُول الله ولِ: تَسَّحَرُواءفإن في السّحور 


١ 


بركة. رواه البخاري ومسلم 0 


١7” 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -1١778)١١709)59‏ صحيح 
- وعَنْ أبى سّعيد - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْت الى - ل - يول « مَنْ ضام يَوْما فى سَبيل الله يعد اللَُ وَحْهَهُ عَنِ الارٍ 


١71 


سَبْعينَ حّريفا » . 


''' - مسند الشاميين )107١ /1( - 75٠‏ (190) صحيح لغيره 

+''! - مسند الشاميين )758١ /1(- 85٠6‏ (450) صحيح لغيره 

*''! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 15.7()88؟) 58057 فيه انقطاع 
١75‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (8” ) وصحيح ابن حبان - (8 / 19؟) (8477) 
َال أَبُو حَاتم : لَِانا » يُرِيدُ به : إِمَانَا بمررْضه » وَاحْتسَابًا يُِيدُ به : مُخْلصًا فيه. 

املد 0 المكر - )١81١7‏ 

- صحيح البخارى- المكثر - )١571(‏ وصحيح مسلم- المكتز - (7537 ) 


لضن 


رونا 


وعن المقدام ثن معدي كرب عن الب ولإقال: ' عَليْكمْ بهذا السحُون هلما هو القداء المبَارَك 
""'''.وسبب البركة: أنه يقوي الصائم»وينشطه»ويهون عليه الصيام. 

ويستحب تأخير السحور ليزود الصائم بالطاقة والحيوية والنشاط. 

عن نس عَنْ َيْد بن نابت - رضى الله عنه - قال مستا مَعَ وسُول الله -- نم ْنَا إلى 
الصّلة. قُلْتْ كَمْ كَانَ قَدْرُ ما بَينَهُمَا فَالَ محَمْسِينَ آية. رواه مسلم'”"". 

اغتناموقت السبحر بالضلاة والذكر والدغاء وتلاوة القرآن. قال تعالى: ومن اللبْل فَتَهَجدٌ به تافلة 
افعض انتملك رتلف كداما لخت 15 لاوطا حؤرة الأسراء 


م 0 


َم الله تَعَالّى ببيّهُ يبقيام الليلِ مُصلَياءزيادةَ عن الصّلاة لفُرُوضّة ( ثَافلَة )وَقَدْ خْص الرَسُولُ بهذا 

الأَمْرم أَمَرَهُ 5 بن يلو اران في ليل بَعْدَ أن يُستيْقظ من النّوم للصّلاة نك 

تعجيل الإفطار عند التأكد من دعول الوقتءليستعيد الجسم نشاطه تقويا على القيام. فعن سَّهلٍ بن 
: 0 الله يلقَال: لآ يَرَال نان بير ما عَجَلُوا الفطر. ل 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَءقَال:قَال رَسُول الله ي: لآ يَرَال الددينٌ ظاهرًا مَا عَحَلَ الَاسٌ الفط ران الْيَهُودَ 

ولاك زرو" 

الدعاء عند الإفطار يما ورد عن البي و فعَنْ عَبْد الهءقال: ل 0 لله لد " للصّائم عنْدَ فطره 

دَعْوَةَ مَا رد "قَالَ: وَسَمِحْتْ عَبْدَ الله يقول عند فطره: " اللهُمٌ ني أسنألك بِرَحْمتك التي رسعت 

كل شيء أن تَغفرَ لي ١84‏ 

وعن عه الله ون أن إن ملتكا قال تتمشة عبد الله إن عدر ين العاض يفول :نيشت رسو الله 

يََولَ:" للصّائم عند فطره دَعْوَةٌ مَا ترد " قَالَ:وَسَمعْت عَبْدَ الله يَقُول عند فطره:اللَّهُمَّ ّي أمنألّك 

رَحْمتَك الي وسعت كل شيء أن تَغْفرَ لي ذُوبي "773 

فعَنْ مَرْوَانَ بن سَالم الْمُقفَحُ قَالَ رأَيْتْ ابْنّ عُمَرَ يض عَلَى لحيّته فَيقَطَعُ مَا رَادَ عَلَى الَكَفّ وَقَالَ: 

ل الله ذا انط قال حمق الضناً بعلت ل إن قا الل وواة افد 


1 


2 
ا 


شَعل الساعدي» 


داود 


5" - شرح مشكل الآثار - )١75 / ١54(‏ (5504 ) حسن 

'' - صحيح مسلم- المكتر - (7705) 

'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7١١9 / 1١9‏ 

)8007( وصحيح ابن حبان - ( / 109؟)‎ )١7048(- وصحيح مسلم- المكتز‎ )١351( - صحيح البخارى- المكتر‎ - ٠''' 
صحيح ابن حبان - (8 / 7171) (001"؟) صحيح‎ - ''' 

“'' - شعب الإبمان - (0 /507) (75717 ) صحيح 

م - فضَائل الأوقات للَْْهََي )١60(‏ صحيح 

ما 


- سنن أبي داود - المكتز - (7+59 ) حسن 


وود 


وعن اي زهرة»قال: كان لض عل إذا صَامَثُمَ 1 7 فاخ لقا هاي وَعَ 53 8 
ا لقي ال له 2 0 0 
َفطرت'قَالَ:وَكَان الربِيعُ بْنُّ حْتيمِ يقول:الْحَمْدُ لله الذي أَعَائني فصُمْتءوَررقنِي فأفطزت. "7" 

وعَنْ أنُسءقال: كان رَسُول الله يِذ أَفطرَ عند أَهْل يَيْتءقَالَ:أفْطْرَ عنْدَكُمٌ الصّائمُون وأكل طَعَامَكُمُ 
برا وكزلت عَليْكُمْ الْملدىكة 174 ا 1 1 

الإفطا تم ات أه سا” أ ا ١‏ 0 

ر على تمرات أو ثل حلوءأو على الماء عند فقدهما ولا يكثر من ذلك ثم يصلىي المغربعيثم 
رِ دا تنا لايم ةكم ا ركه وى شاي ,”> 00 7 اد 8 

7 : ول الطعام بعد الصلاة. فعن أنْسءقال:ما رايت رسول الله قط صَّلى اذه ا يوت 
حتى يفطرءولو على شربّة كارن 0 
وعَنْ أنس بْن مالك رضي الله عَلَفَالقَالَ رَسُول الله ذ: مَنْ وَحَدَ شرا فَليْفَطِر عَلَيِهءوَمَْ ل 
وعَنْ سَلَمَانَ بْن عامرءقال:قال رَسُولَ الله : إِذَا كَانَ أَحَدْكُمْ صَائمًا فليْفْطْ عَلَى الكَمْرِءقَنَ لَمْ يحد 
ل لاا 0 ا 00 

9 : 7 - ٠. , 7 5 الحد‎ 5 

وق يث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب يهمذه الكيفية»فإذا صلى تناول حاحته من 
الطعا 000 0 . ء 1 سم اه 2 هو 5-2 3 

م اتاد إذا كان الطعام موجوداءفإنه يبدأ بهءعن ابن شهّاب آله قال لخر الحسن شد 
مَالك أن رَسُول الله دك قال +9 ]ذا قله الشكاء فائدوا بالعتتاء قل أن فلو ثلا المتسرب: ولا 
تَعْجَلوا عَنْ عَشَائكمْ ». رواه البخاري ومسلم'” ''. 1 0 
الاعتدال في الطعام والشراب»وتحنب البطنة والتخمة»والإقلال من أصناف الأطعمة ما أمكنء| عملا 
يضيع على نفسه فائدة الصوم الصحية. قال تعالى: يا بَني آدَمَّ حُذُوا زيدكَكُمْ عند كل مسسْجد وكلواً 
وَاشْربُوا ولا تُسَرفوا إِنّهُ لا يُحب المُسرفِينَ] )7١(‏ سورة الأعراف 9 

0 


السواك قبل الإفطار وبعدة وأثناء الضيام:فعن عَبْدَ الله بن عامر بن ربيعَة الْعَدَوى عن أبيه قال:ما 


اعقب زاغل قو ابزنة :وتو الل تود شكرة واهر متاك .. 0 
َال أبُو عيسّى :وَالعَمَل عَلَى هَذَا عنْدَ أَمْلٍ الْعلّم لا يَرَوْنَ بالمنّواك للصّائم با إلا أن بَعْضَ أَهْل العلم 
كرهُوا السُوَاكَ للصائم بالغود الرّطب وكرهُوا لهُ السّوّاكَ آر النّهَار وَلَمْ يَرَ الشّافعى بالسّوّاك 1ت 


وَل النّمَار ولأ ايه و كر عمد وإمتكاف السرالة احير الا 


شف : 5 
- مصنف ابن أبي شيبة - (5 / )”7٠6‏ (94737) صحيح مرسل 

١78‏ ع 
مضت از أن تيتشت ود زد : : 

9 بن أبي شيبة - (5 / 780) (4858) والدعاء للطبراني -العلمية - ١(‏ / 585) ( 9148 ) صحيح 


- صحيح ابن حبان - (8 / 717/4) )75٠04(‏ صحيح 
'4' - المستدرك للحاكو(ة51١)‏ صحيح 
3 - المستدرك للحاكم(515١)‏ صحيح لغيره 
1 
- صحيح البخارى- المكتر - (5177 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١717٠0(‏ 
- سئن الترمذى- المكثر - 7١9(‏ ) حسن 


احرل 


5 


الإستزادة من فعل الخيرات.وأداء العبادات.والإكثار من الإنفاق والمبرات»فهو في رمضان أكثر تأكيدا 
وأعظم أجرا.. ونخاصة تلاوة القرآن ومدارسته. فعّن ابْن عَبّاسءقال: كان رَسُول الله يخود 
النّاسِءوكان أَجْوَدَ ما يكون في شَهْر رَمَضَانَءوَحِينَ يُلقَى جبريل وكان جبريل يَلقَاهُ في كل ليله من 
رَمَضَانَءفيدَارسُهُ القرآنءفلرَسُول الله يوحن يَلقَاهُ حبْريل أَحْوَدُ بالْحَيْر منَ الرّيح الْمُرْسَلَة. رواه 
ا 

كف النفس عما يتناق مع حقيقة الصيام من المحارم والآثام وإطلاق الجوارح في المعاصي والذنوب 
كالغيبة والنميمة والكذب والغش والفحش وسوء الخلق والاضرار بالناس والنظر إلى المحرمات. 

قال بعض العلماء: كم من صائم مفطر»و كم من مفطر صائمءوالمفطر الصائم هو الذي يحفظ 
جوارحه عن الآثام ويأكل ويشربءوالصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه 
رن 

عَنُُ أبى هْرَيْرَة قال قال رَسُول الله و :« ليس الصِيام م الأكل وَالشرب فقط. نما الصيّام ف 
الكو وَالرّفث. فإن سَابَكَ أَحَدٌ أو جهل عَلَيْكَ فقل:إِنّى صائم » 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةقال:قال رَسُول الله ل: رب صائم حَظَهُ من صيّامه الجوعٌ وَالعَطشءوَرْبَ قائم 
ل من قيّامه ال 


سم اع 


الا 


فى 


- 


وعَن ابْن عُْمَرَءقال: قال رَسُول الله وَلِْ:رُبَ صائم حَظَهُ منْ صيّامه الجوعٌ وَالعَطشْءوَرْبَ قائم حَظَهُ 


0 هلمع ع١‏ 


ع عاض 


وعَن عبد مولى رسول الله ويك أن امراتي :صامتا وأن. رحلا قال: يا رسول الله إن حاهنًا امرائين فد 
0 2 7 5 بي > الح تق 


صَامَتَاءوَْنْهُمَا قد كادا أن تَمُونَا من العٌطش»فاعغْرض عَنْهءأَوْ سَكتءتُمَ عَادَءوأرَاهُ 


قال : بالهَاحرَةءقَال:يَا تبي اللهءإنَهُمَا والله قد مَائََاءأَوْ كاتا أن تَمُونَا قال:اذْعُهُمَا 
قال:فجَاءئًاءقال:فجيء بقدّحء أو عْسّ فقال لِإحُْدَاهُمَّا:قيئى فقاءت قَيْحَاءأُو دما وَصّديدًا وَلَْحْما حَتَّى 


قاءت نصفّ القدحءثم قال للأخخرى: قيئي فقاءت من 1 وَدم وصديد ولحم عبيط وغيره ين 

ملأت القدَحَءثْم قال:إن هَائَيْن صَامَنَا عَمّا أحَل الله لِهُمّاءوَأْفطرَئًا عَلى ما حَرّمَ اللهُ عَليّهِماءحَلسَت 
0 0 ث2 و اه 1 ع 1 

إِحْدَاهُمًا إلى الأخْرَىءفجَعَلتَا يَأكلان لَْحُومَ الئّاس." رواه أحمدا ''. 


؛*' - صحيح البخارى- المكنر - (5 ) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 88 5) (:/5710) 

5" - إحياء علوم الدين - /١1(‏ 45 ؟) 

47" - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (4 / ١07؟)‏ (851/1) وصحيح الجامع (5170) صحيح لغيره 
167 


- صحيح ابن خزعة (5 / )١5١‏ صحيح 
7" - المعجم الكبير للطبراني - )١5 /1١(‏ (1787 ) صحيح لغيره 


المحر 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (/ / )58507()8١©‏ 9ه .4 -١‏ فيه جهالة 


5١ 


3 


ينب المزاح والضحك وإضاعة الوقت. "إن الله جعل شهرَ رمضان مضمارًا لخلقه»)يستبقون فيه 
بطاعته إلى مرضاته» فسبق قوم ا آخرون فخابوا. فالعَججب من اللاآعب الضاحك في اليوم 
الذفع يفون هه ليزم وعتر افيه الطلوك" ما الى شقن الغطاء. لاشتغل المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب 
الضحك”*"' 

دعوة الأرحام والجيران والمقربين لتناول طعام الإفطار استزادة في طلب الخير والرحمة والأحر من الله 
506 

ع يد بن خالد الْجْهَنيَ»عَن لبي يه: مَنْ فَطْرَ صّائمّاءكا ع لهُءمثل أجر الصّائم»من غير 
أن يَنْقصّ م 0 الضّائم سَيَْاءوَمَنْ جَهرَ غَازِيًا في سيل الله كَانَ لهأو كتب لَههمثل أخر القازي 

0م َه ١هم١‏ 


يلالا سر اد قري هن 


قرم اعم جر 
0 


وعن ا الفا رسي رضي ل 1 0 الله ل: رخ يلايك ال كارا شرام من 
ا 0 ا حرط 1 0 د 0 


27 


نه هه 0 ادن 


حير أ مذقه كن أو بريه مء كان له هد 1 

من الأدب أن لا يجاهر المسلم ‏ المرخص له بالإفطار ‏ في إفطاره إحتراما لشعور الصائمين ولكي 
لا يشجع المستهترين من المفطرين بالمجاهرة في إفطارهم بحجة أو بغير حجة. 

الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. عَنْ عَائْشَةءقَالَتَ:كان لني ذا دعل الْعَشظْرٌ 
بنك اهل وان الدرووظة المرَرٌ. 2 

وعَنْ عَائشّة - رضى الله عنها - قَلَتْ كَانَ رول الله -5- إِذا دحل الْعَمْرُ أحْيًا الل مط 
أَهْلَهُ وَحَدَ وَشَدّ المترّر **"' 


وقَالَتْ عَائْشَة رضى الله عنها كَانَ رَسُولَ الله - يَجْتَهِدُ فى الْعَشْرِ الأوَاخر ما لآ يَجتَهِدُ فى 


١"ههأ‎ 


كه 


- إحياء علوم الدين - )١ 57 / ١(‏ ولطائف المعارف - )١١ / ١(‏ وموسوعة خطب المنبر - ١(‏ / 78148) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ 55/8) (5175175) 77015- صحيح 


'*' - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (5 / )١501()459‏ ضعيف 
'*' - صحيح ابن حبان - (؟ / )١5‏ (71) صحيح 

4 - صحيح مسلم- المكتر - (7845 ) 

١ هه؟‎ 


- صحيح مسلم- المكتر - (855؟ ) 


5 


اتيتحبات طلتٍةليلة القدو وقيامها قليلة القدن أفضل ليالى السعة لقوله تغالى: [ إن أنزلكاة فى ليلة 
القذر )١‏ وما أَذرَاكَ ما لَيْلّة القذر (؟) ليلة القذر ير من ألف شَهْر (©) تَترّل الملائكة وَالروخ فيهًا 
يإذن رَبْهم من كل أُمْر (4) سَلامٌ هي حَنّى مُطلع الفخر (5)] القدر. 


يشل النه العالى: إل ال لقان في ليله القدذر.وقال ابن عباس إن الله أَثْرّل ف ليله القذر لان ا 
من الاح خوط إلى بيت العئة في السَاء اليم مفلا بحسب الزفائع في فلت وعطسوهن 
منة على رول ووم الذي تلن الف عن مدتكل واو وغل ره نحدلك لا بخلخصة الذالله 
وَحْدَهقَلِيْلَة القذر مبَارَكة بَدَا فيها بإئرال القرآن الكريم ليبْداً حَهْدُ البوة وَالدُور وَاطدَىىوهئ خَيْرٌ من 
ألف شَهْر من أشهْر الجَاهليّةالتي كان كن يخيطون فيهًا في ظَلام الشرْك والونَييّة تلت امَلائَكة 
فيا عَلَى رَسُول الله لومم لَهُ حبريلَ علَيْه للم مُبلّها لوخي ءوَكَانَ هذا التّجَلّى يإذن الله تعالَى 


حيمر ع 


وه لي كلها لوحي حلى أؤلياء اله وأضل ماه من يدها إلى نهائيهَا في مطلع الخ 


يل 


أبن عْريرَة خدزطق الله عبه ساعن الل 2 تقال نَم قام لثلة الْقَد إعَانا واحسيانًا عفر له 


6 
386 
بز لحرا برزودو .لا ا /ا ١‏ 


م تَقَدَّمَ دلو صام رفقان إِعَانَا واحتساء غفرَ لَهُ ما تَقَدَمَ فر دنه »رواه البخاري 
وعَن الزَهْرِي»قال: أخبرني 00 لير أن عَائْشَة را لله يحرج في جوف اقل 
فصل في الْمَسْحدءفَصَلَى الس فاْصْبَحَ النَّاسْ يُتَحَدتُونَ بذَلك»فكثرٌ انا فْحَرَجّ عَلَيْهِمُ لليْلَة الاية 
ا بِصّلاتهقأَصْبَحُوا ون بذلك حَبّى كثرَ اناس فَحَرَجَ 9 اليل الثالة»فَصَلَى ل 


2 رو 


2 وس ع ان مث ده 51 سر بر 31 28 طا معن انه 2 0 0 
بصلاته»فاصبح اتام يتحدثون بذلك» فكثرَ انا حتى عجز المستكجن عجن أهلهء فلم يرج 


- 


و 


م الم ارم ا 


- 
- 0 


إِلَيْهِمْفَطفقَ النّاسُّ يُقولون:الصّلاةءفَلَمْ يَحْرُحٌ إِلَيْهِمْ حَنّى َرَجَ لصّلاة الفخرءقلمًا قَضَى صلا الفخر 
أَقَبَلَ عَلَى النّاسِ فت شهدنم قال: اما بَعْدُ نه ل يحم 3 عَلَى شالك لَه ولَكنّي 5 خشيت أن ف 


و 5 3 اه و سه اه "سك الو ل 0 بيعي لت 0 3 8 مه 70 تموروه 
عَلِيْكمْ صلاة الليل»فتعجزوا عن ذلك»وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يامرهم 


بعزجّة»يقول:مَنْ قامَ ليله القدْر لِمَانَا وَاحْتَسَابَاءغْفْرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبه قال:فكوفيَ رَسُول الله 
يلدوَالأمْرٌ عَلى ذلكءثُمٌ كذلك كان في خلافة أبي بكر وَصَّدْر منْ خلافة عَمَرَحَتَّى جَمَعَهُمِ عمر بن 
0 س1 2 تار 0 ل اناما 2 0 2 2 2 
الخطاب على أبِي بن كعب.فقام بهم في رمُضانء و كان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ وَاحد 
0 ررمه؟١‏ 1 1 لع 1 1 ١‏ 0 م 


في رَمَضَان. 


7ت يبرن :التفافين لسغن جوم ه11 دم 


/اه”7 ١‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - )1١901(‏ 
١8‏ 


- صحيح ابن حبان - (7 / 84؟) )١547(‏ صحيح 


وكين 


وعن ابْن بُرَيْدَةقالَ:قالت عَائشَة يا نبي الله أرأَيْت إن وافقت لَيْلَة القدرءمًا أقول ؟ قال:7 قُولِينَ :الهم 
اق دلواي عر وو الو 00م 

الاعتكاف في رمضان خاصة في العشر الأخير. 

عَنْ علي بْنِ حُسَيْنِعَنْ أبيهءقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ول: " من اعَتَكَف عَمْرًا في رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَتينِ 
وَعْمَركَيْن ' '.رواه البيهقي'' ' 

وعَنْ عَائشّة - رضى ااعنها > روج الى - ك- أن لنب - ولهِ- كان يتتتكف الْعَْْرَ الأوَاعرٌ 
ص رَمَصبَانَ حَتَّى كُوفاهُ اللّث اغتكف أَرْوَاحُهُ منْ بده ''". 

آداء زكاة الفطر وهي واحبة على كل فرد 207 صغيرا وكبيراءذكرا وأنثى»وتصح من أول 
شهر رمضان فهي تحبر ما وقع أثناء الصيام من زلات وهفوات»وسبب لقبول الصيام ورفعه إلى مرتبة 
الرضاءويتذكر فيها الفقراء وا محتاحين من الأرحام والجيران والمقربين. 

عَنِ ابْن عباس قَالَ فَرَضّ رَسُولَ اللّه -ي- رَكَاةَ الفطر طَهْرَةَ للصّائم منَ اللّفْو ورف وَطْعْمَة 
للْمَسّاكين مَنْ أَدَاهَا قبْلَ الصّلاة فهى رَكَاة مَقْبولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلة فَهِىَ صّدَقَة من المٌدَقات. 
ا 

بلوغ أعلى درجات الصومبالتشبه بالملائكة الكرام»الذين لا يأكلون ولا يشربونءولا يشتغلون إلا 
بعبادة ربكم وامتثال أوامرهوالقربة من جنابه الكريم. قال بعض العلماء: للصوم ثلاث درجات: 
أولحاء كف البطن والفرج عن المفطراتءوثانيها: كف السمع والبصر واللسان واليد والرحل وسائر 
الجوارح عن الآثام:وثالثها: صوم القلب عن الأخلاق الدنيئة والأفكار الدنيوية»وكفه عما سوى الله 
غر وتحان بالكاية '"' وبنالاف يشيقى الدييق الشريف عن أبىخريرة - ازضي اله عنه - عَن الى - 
لات قال :كل عفل الن: 231 لقا زلا العكوم فاقة لىءوأنا أحْزى به ولَحَلوف ة فم الصّائم م أَطْيْبْ عند 
قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل 
1ق ]لهي )نه ايه ليما فيه قا مطادق" وتشيونها والسبوال عاتت كو بج ند ته عافتنا 
الأبديّة»ويكسر الموعٌ والظّمّا من حدتما وسّورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكينءوتُضيّق 


'*'! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 55785()83757) /754- صحيح 
'' - شعب الإبمان - (ه / 595) 55٠09‏ ) إِسْنَادُهُ ضَعيفٌ 

) 7841(- وصحيح مسلم- المكتر‎ ) 7٠١77( - صحيح البخارى- المكتر‎ - ٠١ 
١75 


- سنن أبي داود - المكتر - ١5171(‏ ) حسن 
الرفث : الفحش من الكلام أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرحل من المرأة 
'''' - إحياء علوم الدين - ١(‏ / 55؟) وموسوعة خخطب المخبر - (1/ )١1١١9‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - (59571 ) 


١55 


53 


بحخاري الشيطان من العبد بتضييق بجخاري الطعام والشرابءوتُحبّس قوَى الأعضاء عن استرسّاها لحكم 
الطبيعة فيها يضرّها في معاشها ومعادهاءويُسكّن كل عضو منها وكل قرّة عن جماحه وتُلحَّم 
بلجامه.فهو لجام المتّقين وجْنّة امحاربين ورياضة الأبرار والمقرّيينءوهو لرب العالمين من بين سائر 
الأعمال؛ فإنَ الصائمٌ إما يرك شهوئّه وطعامّه وشرابه من أجل معبودهءفهو ترك محبوبات التّفس 
وتلدّذاتا إيثارًا خب الله ومرضاته»وهو سرّ بين العبد وربّه لا يطّلع عليه سواه والعبادٌ قد يطّلعون ممه 
على ترك المفطرات الظاهرةء وأمًا كونه ترك طعامّه وشرابّه وشهوتّه من أحل معبوده فهو أمرٌ لا يش 
عليه بشرٌوتلك حقيقة الصوم "75 


دشن 


- موسوعة خطب المنبر - 1١9‏ / /91491) 


5 


-؟7؟-آداب الزكاة والصدقات 


الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة»وقد اقترنت بإقامة الصلاة في أكثر مواضعها الي ذكرت في 
القرآن الكريم. قال تعالى : (إن َذِينَ أ و وَحَمَلُوا الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكَاة لَهُمْ أَحْرُهُمْ 
عبد عن ريم َلآ حَوفٌ علي ولا هُمْ يَحْرَنُونَ] (1017) سورة البقرة. 
2 الله تَعالَى المآ منينَ الْصَدّقِينَ بما حَاءَهُعٌ من بهم المقيمينَ الصّلاة»وَعَاملي الصّالحَات 
وَالْرَكْينَ وَبُخْرُ عَنهُمْ أنّهُ يَحْفَظ لَهُمْ أَحْرَهْ وائَهُمْ لآ حرف ؛ عَلَيهِمٌوَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ عَلَى ما فَائَهُمْ 
في سن 
ولئن كانت الصلاة هي العبادة الروحية الى تقام بأركان الجسدءفإن الزكاة عبادة روحية أيضا ولكنها 
0 من حر الأموال. 

بين الفقهاء شرووطها ونصايها وتوزيعها بما يكفل كفاية الفقراء من أموال الأغنياء فيما لو قام 
الأغنياء بأدائها كاملة غير منقوصة" ''. 
ولئن حث الإسلام أتباعه على إقامة أركان الإسلام ومنها أداء الزكاة»فإنها يحثهم على العمل 
الشريف.والسعي الحلال الذي يجمعون منه الأموال ليتمكنوا من القيام ي؟مذا الركن على أفضل 
الوحوه.. ويمعين آخر فإن الإسلام يحث أتباعه على محاربة الفقر»والسعي نحو الغئى»ولكنه الغيى 
المصحوب بالإنفاق والعطاء والسخاء.. 
وقد أمر الإسلام بالصدقة فضلا عن الزكاة»وحفز الحمم للإنفاق في وجوه البر والخير»وجعل الأسلوب 
في ذلك بعث كوامن النفس للتخلص من البخل»مخاطبة الغئ أنه إنما يقرض ربه من مالهوالله أغفئى 
0 0 سيرد له دينهءويوفيه أجره.قال تعالى: ( إن تُقَرضُوا الله قَرْضًا حَسَنًَا 
بتاعفة لَكُمْ و َكُمْ َل شكُورٌ حَليم؟ 0110 سورة التفاين. 
ما أنْفقكُمٌ م 0 في طاعَة لله قربا إليه» إن الله تعالَى يَعْدّ ذَلكَ الإثفاقَ تايا إليه تَعَالَىءوَهُوَ 


عنقي ل لسرا انان سر د لك فح ادها الت م 
عَنكُمْ بها سانكم وَيَسيُرُهَا عَلِكُم َال 0 يَحْزِي عَلَى القايل بِالكثيرءوَهُوَ كثيرٌ الحم 
وَالْغفرَة يَغفْرُ و يال بالعُقَوبّة باد عَلَى الذنُوب وَالأخطاء عَلهُمم يوون وَيَرْحعون 
و مدو ها 58؟”١‏ 


5 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 7/68) 


"١"‏ - انظر كتاب فقه الزكاة للقرضاوي 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.0914/1١(-‏ 


5515 


وهدد من ييخل بهذا الأسلوب الالمي البيلغ المؤثر: (هَاأَهُمٌ هوْلَاء تدْعَوْنٌ لشفقُوا في سيل الله مك 
مّن يَبْخَلَ وَمَن يَبْحَل فَإِنمَا يَْحَلْ عن نفْسه وَاللَهُ لعي وَأَشُم الْفقرَاء وإن تَتَولَّا يَستبْدل قومًا غيْرَكُمْ 
لا يكرثوا أَمتَالكُم) 003 سؤرة كمد ب 

إنَكُمْ يا أيُها الْمْلمُونَ تُدعون إلى الإثقَاق في سبي اللهءوَفٍ سَبِيلٍ مُجَامَدَة ة أغدائه»وَق ايل مكبر 
دينه.وَمَنَ المُومنينَ منْ يَبْخل بالإثقاق في هذا اسيل وَمَنْ يَبْخل فَإنّما 2 بذلك اذه فرفيها 
واب اله وَيَحْرِمُها 0 رضوان الله غني عَن العبَادوَعَنْ أمُوالهم وَعَنْ حَهَادهِمْءوَهُمْ الفغرات لذ 
فضله وَإِحْسّانهوَنما حَنْهُمُ عَلَى الجهاد وَالبَدْل ليَتالوا ار وري 

نّم تقول تعالى لَهُم :إنَهُم إن كانُوا يَعولَوْنَ عَنْ طّاعَة رَنهمْوَصَنٍ باع شَرعه فإنه قادرٌ عَلى 
إمْلاكهمْ وَعَلى الإثيّان بقوم آخرين يُوْمنُون بالله ه وَيُسْتَجِيبُونَ لأوامره وَيَعْمَلونَ بشرائعه ولا حون 
أمتال مَنْ أَهْلكهُم في البَحْلٍ وَالتبَاطُوِ عَنِ الجهاد 11" 

ع أنُس : ْنِ مالك - رضي رن 0 ٠‏ الله ي: " مَانعٌ الرّكاة يوم القيامَة في الَارِ 
"رَوَاة الطبراني في الصّغير '""' 

وقال تعالى مهددا مان م اي لْذِينَ آممُوا إن كثيرًا من الأَحُبَارِ وَالرهْبَان سر فول 
الئاس بِالبَاطل وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْذِينَ 0 الذَهَب وَالْفضة ونا ينوا في سَبيلٍ الله 
فبَشَرْهُمْ بعَدَابِ أليمٍ (74) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في ار حَهْنّمَ شكوَى بها حبَاهُهُم ايك 
هَذَا مَا كترم الفسكم َذُوقوا ما كثكُمْ تَكَْرُونَ (75)) [التوبة: 4 7,.هم] 

2 كان المؤْمنينَ من عُلَمَاء السوءء وَعْباد الضّلالة ويقُول إن كثيراً م من الأخْبّار وَالرّهْبَانءاليَهُود 
وَالمٌصَارَىءيا كلون أَمْوَال النّاسِ بالبّاطل» بصوّر وَطَرَائقَ مُختلفَةويَسَعلُونَ سكي الدَينيّة في سَبيلٍ 
تُحْقيق لكوم جَاءَ الإسسْلام اموا عَلَى ضَلاَلهمْ وَعنَااهِمْطْمَعاً في أن تبقَى لَهُمْ تلك 
لكا سات وَأَحَذُوا رن انا وَيَصرِفوكهُمْ عن باع الإِسْلامءوَهُوَ دين لول يسود لحت 
بالبَاطل وَيُمَوَهُونَ عَلَى أَنبَاعهِمٌ من اللجهّلة أَنَّهُمْ إِنّما يَدْعُونَ إِلَى الخيْروَدَلكَ لأَنْهُمَ لَوْ أَرُوا بصذق 
ُحَمَدوْصِحٍ و تاك يم لبان راد ككرتا بو لف كن ف لتر قا ما 
رقهم العريضة . 

وَفي الحقيقة إِنّهُم 3 9 مووي النقامة اا لتم ون وييةة الله يكال يه يكنزون لد 
وَالفضّة ( أي يُكَدَسُونَ الأَمْوَال )»ولا نوها في سَبيل اللهءوفي المحهّاد لنصْرَة دين اللهيوّفي 


رو هك 


الإحسّان 3 عبّاده ه وَمُصالحهمءويبشرهم ب كدان أليم . 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 51457) 


”' - المعجم الصغير للطبراني - (7 / 45 )985(0١‏ وصحيح الجامع ( 5017) حسن لغيره 


انا 


6م ول 


قال ابن عمر رضي الله عَنْهُ: الْقَصُودُ بالكثْر هُوَ امَال لذي لأَكُوتَى كاتة ر قال شبح كن 
الْخَطابء رضي الله عنه نأي مال أ كانه فلس بكثرءوإن كان افونا في الأرْض»و أي مال م 
تود نو لكو باو مون ال 
0 تعالى: إن 1 الذي لم تود رَكَانهُ موجن 7 يوم القيامّة في نار حنم ور , ينه حبَاه 
اح وه هوه وسيل لم تيكتا وتفرياً بهذا ها كترق لالفسلك وله لوذوامئة نكو 
للهءوَهَدًا مَا حبَئَمْ لأنفسكُم هدو قو انمه الآن دابا ١‏ أليماً . د 


0 


وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - و- « من آله لله مَالأقلَم يو ايه 


9 
0 ع له 


مثل له يوم الْقيَامَة شْجَاعًا أَفرَحَ»لَهُ َبعَانيُطَوَفَهُ يوم القيَامةثُمَيَأْحْذَ بلهْرمتَيه - يَعْنى شاقيّه 2 
ا لكَءأنا كنرك » م كلا ولا يَحْسَبَنَ الّذينَ يَبْحَلُونَ بمَا آتَاهُمُ اللَهُ من فطثله هُوَ حيرا لَهُمْ 
َل هُوَ شر لّهُمْ سَيُطَوَونَ ما بَخلواً به يَومَ القيَامَّة وَللّه ميراث السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ بمًا تَعْمَلُون 
لارام ةاعد 01 

عن زد | 0 املسم اسم ا سف 


1 


او ال 1 حهك كر يها حل حي وير خلن د 
ل الل ل ل 0 0 


ان مس همه 


ا -ه 00-8 هو 


َب امتح لها يا 120111 
بأفَْاهَهًا كلّمَا مَرَ علَْهِ أُولآمَا رد عََيْه أخْرَاهًا فى يوْمٍ كان مقَدارُةُ حي لف سَنّة حَنَّى يُقَصَى يَيْنَ 
الْعبّاد قيرَى سبِيلهُ إِمّا إلى الْجنّة وَِمّا إَِى انار ». قيل يا رَسُولَ الله فَالْبَقرُ وَالَْنَمُ قال « ولا صّاحبْ 
ع ولا عن امد منها قا إلا ذا كاد بوم الْقَامَة بطح لها بقاع فرك لا ققد منها يا لَيْسَ 
فيهًا عَقَصَاء وَلاَ جَلْحَاءِ وَلاَ عَضبَاء تَنْطحُةُ بقرُونهَا وتَطَؤْه بأَظْلافهًا كلْمَا مَرَ عَلَيْهِ أولآها رد عَلَيْه 


ِ 
3 
ا 


3 


28 


5 


ْرَاهًا فى يَوْمٍ كَانَ مقدَارُةٌ حَمْسِينَ لْفَ سَنّة حَنّى يق بين العبّاد فيُرَى سيل إِمّا إِلَى الْجنّة َم 
إلى الثّارِ ». قيل يا رَسُولَ الله فاْحيْل قال « اليل تَلاَة هىّ لرَجُلٍ وِدْرٌ وَهىَ لرَخْلٍ سئْرٌ وَهئ 


رَحُلٍ أثر ًا التى حئ لَهُ وذ َرَخل ربَطها رِمَاء وَفرًا وَنوَاء عَلّى أل الإسنلام هه لهو ا 


2 قي كر كلها فى ستو انان ذا لون لتق الله وى بوره ولا را جاغي لللميطة 
ًا الى ههى تاي حل ل ع نف لاط 


رمم كو مين - 2 م 


عب - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١1 / ١(‏ 


1١ و7‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - ١1035(‏ ) 


5 


اميه عر مدق سي 0 


د د 3 ا ارام انار رمسا رن 


غير عي جر عر فب م 


2 


00 الله ملُح قَالَ وما لل عل فى الْخثر حرا إل هذه الكية الْقَادّه ا 
يَعْمَل مثقال ذَرّة حيرا يَرهُ (1) وَمَنْ يَْمَل مثقال ذَرّة سَرًا يرَهُ (4) الزلزلة »”""' 


وعن أبي هُريْرَةء أن رَسُولَ الله يلقَالَ:" ما مِنْ صّاحب ذَهَب ولا فضّة لا يُوَدّي حَقَهَاءإلا ملسا 
صَفَائحٌ من ثار ثم أخبي حَلَيْهَا في كار حم ظكْوَى بها حَنْهفهُ وطَهرهُ في يام كان معدا شين 
ألى سَنَةه حَنّى يُقَضَى ين اناس فيَرَى سبل إِمّا إلى الْحَنّةوَِمَ إلى النَارِءوَمًا من صَّاحب إب للا 


يودي حَفَهَاءوَمِنْ 0 حلابها يوم َردهَاءإلا َّ بها يوم م اليامَة | ا منهًا فصيلا وَاحدَاءفيبْطحُ 
لا بقاع فرطأ بأَحفافهاء وتَعَضَهُ أفْوَاههَاء كلما مر عليه الرلهااعلن وله في يوْمٍ كان 


مارو ماه 


مارم حَسْن ألف سئة حَقٌى يُقَضى مين ءرما من صاحب بَقَر ولا غنم لا دي حَقهَاءإلا أني 


بها يوم لاقثم ُبْطَحُ لَهَا بقاع رق رِءليْسَ فيهًا عَضبَاء ولا 0 الَْرْنء فحَطَوُه بأَظْلافهًا وكتطيجة 


ممه ناه 1 


قرُونهاء “في يُوْمٍ كان مقدَارَه حَمْسِينَ ألف سَنَةه كلما مَرَ عليه آخرهًا مرٍِ 
تابو د فوسيلة إن إل «الكة ورم إن اثثار 0 

حبينه وحنبه وظهره:إنما حص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء ؛ لأن السائل من تعرض 
للطلب من البخيل»أول ما يبدو منه من آثار الكراهية والمنعءأنه يُقلْبٍ في وجههويكلح ويجمع 
أساريره فيتجعد جبينه»ثم إن كرر الطلب ناء يحانبه عنه»ومال عن جهته»وتركه جانباءفإن استمر 
الطلب ولاه ظهره»واستقبل جهة أخرىءوهي النهاية في الرد.والغاية في المنع الدال على كراهيته 
للعطاء والبذل»وهذا دأب مانعي البر والإحسانءوعادة البخلاء بالرفد والعطاءءفلذلك حص هذه 
الأعضاء بالكي. 


ع 


عَلَيْه أولّهَا حبّى يُقْضَّى بَيْنَ 


يوم وردها:أي يوم ترد الماء»ءفيسقي من لبنها من حضره من احتاجين إليه.وهذا على سبيل الندب 
والفضلءلا الوحوب. 

بقاع قرقر:القاع:[ المكان] المستوي من الأرضءالواسعءوالقرقر:الأملس. 

عقصاء: العقصاء:الشاة الملتوية القرنين»وإنما ذكرها لأن العقصاء لا تؤلم بنطحهاءكما يولم غير 
العقصاء. 


170 


- صحيح مسلم- المكتز - (/77110 ) 

الجلحاء : الي لا قرن لها -استنت : جرت وعدت -الشّرف : الشوط 

العضباء : الى انكسر قرفا أو أذنها -العقصاء : ملتوية القرنين 

القرقر : المكان المستوى -المرج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت -النواء : العداوة 
*"'! - المعجم الكبير للطبراني - 709 /07؟) (175/8 ) حسن 


5741 


جلحاء: الجلحاء :الشاة الي لا قرن لما. 

عضباء: العضباء:الشاة المككسورة القرن. 

بأظلافها : الظلف للشاة كال حافر للفرس. 

وزر:الوزر:الثقل والإثم. 

طيلها: الطيل والطول:الحبل. 

فاستنت:الاستنان :الجحري. 

شرفا:الشرف:الشوط والمدى. 

تغنيًا: استغناء كما عن الطلب لما في أيدي الناس. 

في ظهورها:أما حق ظهورها:فهو أن يحمل عليها منقطعاءويشهد له قوله في موضع آخر:«وأن يفقر 
ظهرها» وأما حق «رقابما» فقيل:أراد به الإحسان إليها. وقيل:أراد به الحمل عليهاءفعبر بالرقبة عن 
الذات. 

نواء:النواء:المعاداة»يقال:ناوأت الرجل مناوأة»أي:عاديته. 

الفاذة:النادرة الواحدةءو الفذ:الواحد. 

يعار :اليعار:صوت الشاة»وقد يعرت الشاة تيعر يعارا بالضم. 

رغاء:الرغاء للإبل كاليعار للشاة. 

شجاعا أقرع:الشجاع:الحية»والأقرع:صفته بطول العمرءذلك أنه لطول عمره قد امّرق شعرٌ 
رأسه»فهو أحبث له وأشد شرًا. 

زبيبتان:الزبيبتان هما الزبدتان في الشدقين. يقال:تكلم فلان حى زبب شدقاهءأي: حرج الزيد 
عليهماءومنها الحية ذو الزبيبتين. وقيل:هما النكتتان السوداوان فوق عينيه. 

بلهزمتيه:اللهزمتان:عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين.ويقال:هما مضيغتان عليتان تحتهما. 

أشرا: الأشر: البطن: 

بذحا:البذخ بفتح الذال:التطاول والفخر. 

الثلة:[ بفتح الثاء] الجماعة الكثيرة من الضأنءقال الجوهري:ولا يقال للمعزى الكثيرة:ثلة»ولكن حيلة 
- بفتح الحاء - فإذا اجتمعت الضأن والمعزى وكثرتاءقيل لحما:ثلة»والجمع ثلل»مثل بدرة وبدر. 

تمنح الغزيرة:المنحة:العطية»والغزيرة:الكثيرة اللبن والدر. والمنيحة:الناقة أو الشاة تعار ليتتفع بلبنها 
وتعاد. 

وتفقر الظهر:إفقار الظهر:إعارته ليركبءوالفقار:خرزات الظهر. 

وتطرق الفحل:إطراق الفحل:إعارته للضراب»طرق الفحل الناقة:إذا ضريا. 

نحدقا: النجدة: الشدة. 


ورسلها:والرسل - بالكسر - المينة والتأني. قال الجوهري:يقال:افعل كذا وكذا على رسلك - 
بالكسر - أي اتئد فيه»كما يقال:على هينتك. قال:ومنه الحديث «إلا من أعطى في نحدتها ورسلها» 
يريد:الشدة والرحاء. يقول:يعطي وهي مان حسان يشتد على مالكها إخراحهاءفتلك بحدقاءويعطي 
في «رسلها» وهي مهازيل مقاربة. وقال الأزهري نحوهءوهذا لفظه:المعئ:إلا من أعطى في إبله ما 
يشق عليها عطاؤه»فيكون بحدة عليه»أي: شدة,أو يعطي ما يهون عليه عطاؤه منهاءفيعطي في رسلها 
وهي مهازيل مقاربة. وقال: إلى ما يعطي مستهينا به على رسله. قال الأزهري:وقال بعضهم:قي 
رسلها:أي بطيب نفس منه. قال:والرسل في غير هذا:اللبن. 

قلت:ويجوز أن يكون المعيئ بالشدة والرحاء غير هذا التقديرءفيريد بالشدة:القحط والجدب»وأنه إذا 
أخرج حقها في سنة الدب والضيق كان ذلك شاقاءلأنه إححاف به وتضييق على نفس4 ويريد 
بالرخاء: السعة والخصبءوحينئذ يسهل عليه إخراج حقهاءلكثرة ما يبقى لدءويكون المراد 
بالرهل «اللبى اغا اه يسيزا + لأن :اللن يكز يميت اللتصيهونذلك” قبل اليا رسال الأدنوما حدقا 
ورسلها ؟» قال:عسرها ويسرهاءفهذا الرحل يعطي حقها في حال الجدب والضيقءوهو المراد [ 
بالعسرءوثي حال الخصب والسعةءوهو المراد] باليسرءوالله أعلم. 

كأغذ ما كانت:أغذ:أسر ع.ءوالإغذاذ:الإسراع في السير. 

وأبشره:البشارة:الحسن والجمال»ورجل بشيرءأي:جميلءوامرأة بشيرة [ أي:جميلة]|»وفلان أبشر من 
فلان»وقد ذكرنا أن قوله:«كأغذ ما كانت» من الإغذاذ»ورأيت الخطابي قد ذكر الحديث قال: فتأني 
كأكثر ما كانت وأعده وأبشرهءولم يذكر لا غريبا ولا شرحاءفلو كانت من الإغذاذ لشرحها 
كعادتهءوتركُ شرحها يوهم أنما بالعين بالمهملة من العددءأي:أكثر عدداءفل ذلك لم يشرحهاءوالله 


يان 
ا ل ل 0 
فعن شَدَادَ بْن عَبْد اللهءقال: يفف كا مانا يفول فال سول لله ول " يا ابْنَ آدَمَإنَكَ ! د دل 


المَضْل حَيْرٌ للكَءوإن ُمْسكَةُ 00 ُلَامُ على كقافءوَانْدأ ِمَنْ تعُولء وَاليَدُ العليًا م 
السلن " رَوَاهُ مُمنْلمٌ في الصّحيحي””. 

5 أبي هُرَيرَة فَذَكَرَ حَديفَاءتُم قال ل أن وال لله ِأَمَرَّ أن ؛فُدَبَحَ شَاة فيِقَسمَهَابَيْنَ 
الْجيرَانءقَال افذيهيا متها د اْجيرَان: وَرَقَعْتْ ال 0 9 لبي يله كان أَحَب الا ليه 


- 


١ ©: 


ل ع والا/7 ١‏ 


ال رَاعٌفلَمًا 2 لبي يقالت عَائشَة :ما بقي ندا إلا ال رَاعٌعقال كلم بقي إلا الما راع. 


*'" - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (؛ / )551١‏ 
فضنل - صحيح مسلم- المكتر - (5 557 ) 
لاا 1١‏ 


- كشف الأستار - ١(‏ / 545) (947) صحيح 


وعن قَتَادهفَالَ:سَمعْت مُطرَقَاءيُحَدتْ عَنْ أبيه قَال:التهئت إِلَى رَسُول الله ولووَهْوَ يَفرا: 0 كم 


التَكامد ) [التكائر:ءقَالَ ل ابْنْ آدَمَ:ِما لي ما ليءوإِنمَا لَك من مالك ما أكلت فأ 


فانليي ا 0 ا 0 سيك : 10 


عن مُوَرّق العجليءقال :قرا 0 لله عله : لباك اتام حَتَى رركم المَقاير قال :فقال. رسُول 
اله يلة: َيِسَ لك منْ مالك الما كلد ت فَأَفْتيْتَء أو أبس - ل ا 


وهذه جملة من آداب الزكاة: 


إخراج ع ال كاة خالضة لوجو الت والحساب الضدهات عند الله وهده وريحاء ثوايه ومرضاتة 


0 


قال ان | متها الألقى 10 الذي ؛ يُأتي مَالَهُ يتَرَكَى )١8(‏ وما لأَحَد عنْدَهُ من نثمّة ُجْرَى 
)١5(‏ إِنَا ابتَاء ونه رَبّهِ الأعلَّى )9١‏ وَلْسَوْفَ يَرْضَّى 251 1 الليل 51-107 

وَهَذه سَيَنْحُو من العَذَاب فيهًا الإنْسَان الْؤْمنُ م التي الصّالِحٌ الذي خحَاف رَبَّه وَحَشَعَتْ نفس لهُ.الذي 
ينفق ماله في وُجُوه الب وَالخيْر طالب بذلك طَهَارَة نفس وَالفورٌ يرضوان رَيْه وَهُوَ لا يذل مَالَهُ را 
لجَميلٍ أملف إِلّيه وَأسنْدي .وَإنمَا فعَلَّ مَا فَعَلَّ من إثقَاق اَالءابْتَاءً مَرْضَّاة ريه وطلباً لمثوتقه 


هس 


وَحَدَه.( وَهَذْهُ الآيّة تَرَلتْ في أبي بكر الصديق رضي لله عَنْهُ ) وَلَسَوْفَ يُرضي ي الله ابه العَظيم 


24 


١80 


ع وا 


م ندل كاله ابْتعَاء مُرْضَاة َه . 
العلم بأن الزكاة حق مفروض للفقير»والتيقن بأن المال مال الله.آتاه الله إياهءفهو مؤتمن 
عليه»ومستخلف فيهءفهو عبد لله ينفذ أوامر سيده فيما أعطاهوالله يجريه الأجر الكبير على ذلك. 

قال هال رامدو باللّه ررسولة وأنفقوا مما حَعَلكم مُسِتَسْلفينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا مدكم وَأَنفَقَوا لَْمْ 
أَحْرٌ حر كبيرٌ] (0) سورة الحديد 


بأد الله نكال عبَادهُ بالإيْمَان بهوَبرسُوله مُحَمّد يعَلَى الوه الأَكمَلء وَيَحتْهُمٌ عَلَى الإثفاق في 


أَوْحْه الطَاعَاتمنَ المال الذي أَعْطَاهُمْ و ينَ أيْديهم عَلَى سَبيلٍ لأمَانة أو الإعَارَة لأن هَذَا 


ال كان من قبلفي أيدي أناس ارون صلخم تطوثودا هم وير كوقة حلفم فه رهم 
ل الله ا لد لو الذين آمنوا وََنَْقُوا في أَوْجْه 
4 قر ه لمعه سه 7 ال 


وقال محانة: 5 ٠‏ الَذِينَ لَا يَحَدُونَ ا 50000 


كتاكت انمالك مكائرف إن علق نه شيا والر طم نت كال الله لذي اناك ولا فر هوا 


1١ 7” 


- صحيح مسلم- المكتر - (509) وصحيح ابن حبان - (؟ / 8/ا5) )17١1(‏ 
- مصنف ابن أبي شيبة - ١‏ / 579) (54/0؟) صحيح لغيره 
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2 أيسر التفاسير لأسعد حومد -_ 1١١‏ / دك أن 65 


)4951١ /1١9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - “١ 


ام لي الا إن زان صن برع اتكثر افر الا لذن وَمّن يُكْرِههُنَ فإِنّ الله من بَمْد 
إكرَاههنٌ عور رَحيمٌ م26 سورة الاقنور 
أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابة»وأن يشتري نفسه .من عبيد وإماء» فأجيبوه إلى ما 
طلبء وكاتبوه؛ ( إن عَلمتُمٌ فيهمٌ ) أي: في الطالبين للكتابة ( يرا ) أي: قدرة على 
التكسبء.وصلاحا في دينه»لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين»مصلحة العتق والحرية»ومصلحة العوض 
الذي يبذله في فداء نفسه. ورعا جد واجتهدءوأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في 
رقه»فلا يكون ضرر على السيد في كتابتهءمع حصول عظيم المنفعة للعبد»فلذلك أمر الله بالكتابة على 
هذا الوحه أمر إيجاب»كما هو الظاهرءأو أمر استحباب على القول الآخر»وأمر بمعاوتتهم على 
كتابتهم»ءلكوفم محتاحين لذلكءبسبب أهم لا مال لهمءفقال: [ وَآتُوهُم من مال الله لذي ا 1 
يدحل في ذلك أمر سيده الذي كاتبهءأن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منهاء وأمر الناس .معونتهم. 
ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة»ورغب في إعطائه بقوله: ( من مال اللّه لذي آكاكم 1 
أي: فكما أن المال مال اللهءوإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منهءفأحسنوا لعباد الله»كما 
أحسن الله إليكم. 
ومفهوم الآية الكرية,أن العبد إذا لم يطلب الكتابة»لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته»وأنه إذا لم يعلم 
منه خيراءبأن علم منه عكسهمإما أنه يعلم أنه لا كسب لهءفيكون بسبب ذلك كلا على 
الناس»ضائعاءوإما أن يخاف إذا أعتق»وصار في حرية نفسهءأن يتمكن من الفساديبفهذا لا يؤمر 
بكتابته»بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. 
ثم قال تعالى: [ ولا تُكْرهُوا تَاتَكُمْ 1 أي: إماءكم [ عَلَى الْبكَاء ] أي: أن تكون زانية [ إن أَرَدْنَ 
تَحَصُنًا 1 لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال»وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغياءحب على 
سيدها منعها من ذلكءوإنما هذا نمى لما كانوا يستعملونه في الجاهلية»من كون السيد يجبر أمته على 
البغاء»ليأحذ منها أحرة ذلكءوهذا قال: [ لتبِتَعُوا عَرَضَ الْحَيّاة الدُنيَا 1 فلا يليق بكم أن تكون 
إماؤكم خيرا منكم»وأعف عن الزناءوأنتم تفعلون يمن ذلك لأجل عرض الحياة»متاع قليل يعرض ثم 
يزول. 
فكسبكم التزاهة»والنظافة.والمروءة -بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابما- أفضل من كسبكم 
العرض القليل»الذي يكسبكم الرذالة والخسة. 


42 


ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة»فقال: ( وَمَنْ يُكْرههنٌ فإن لَه من بَعْد إِكرَاههنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
1 فليتب إلى د اللله ذنوبه»و رحمه كما رحم نفسه 
بفكاكها من العذابءوكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. "*'' 


م 2 5 
ا م و 02 1 ٠‏ مًّ 


ع أبي هرَيّرَة»قال:قال رَسُول لله يلد: يَقول العبدٌ مالي وَإِنْمّا له من ماله نادم :ما أكل فَأفتَىءأو' 
أعغطى فأبقىءأز لبس فأبلىءوَمًا سوّى ذلك فَهُوَ ذاهبٌ وتاركةُ للنّاسِ. رواه مسلم '”"'. 
وعَنْ عَليَّ كَرَمَ لله وَحْهَهُ في الآخرةءقال :قال و اله كل: 3 اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنيَاء سين في 


ع بجي 


نولم قر الذي , يسم كرعشي ول جهن الفقراء إِذا 0 ورا نابم يُصِيع يَصِنَعْ أ 0 لا 


-ه وم هه داهم 


إن اللَّهَ عر وَحَلَ يُحَاسِبْهُم يَوْمَ القِيامَة حسَابًا شَديدَاءثم 0 عَذَاَا أليمًا ' ' رواه ل ٌ 
العلم بأن إخراج الزكاة من مال طهرة للمسلم من البخعل والشح وتزكية وتنقية امال من الحرام. 


قال 0 00 م 0 ِ 0 


2 


شرم 99) سوره رة الحشرر 


أ الله تكالى ,عل الأنصار مب مُبيناً فَضْلَهُمْ وَشْرَفَهُمُ وَكرَمَهُم حين جَعَل لله الفيء لإِخْوّانهم الممَاحرِينَ 
دُونَهُمفقال تعالى: والذين سك دَارَ المجرّة قبل الجَاحرِينَوَآمنُوا قبل كثير م الي حر 
الحَاحرِين ويكمَوْنَ لْهُم احير كما يََمنُونَهُ لألفسهم وقد أسكنوا المماحرينَ في ذورهم, وأشركوهم 


كشن ارد ن © كن ين ووه اه لك مقو وه 


في أنْوالهم حَنى تل ينهم عن خض نسائه لماح رين وق لوا ذلك ولفوسهْ طيئة رطش 
ري با يفوتلا َحِدُودَ في ألفْسهمْ سند المَاحرِين .ولا ضيقاً بهم لما فطلم اله به مسن 


- 


ْلَه والشرف وَالتقُدمٍ في الذكر والرثمةوَلمًا حصّهُم ؛ دمن مثتي يني التضير ذونهم «وَهُم يُقَدْمُون 


8 هاعر 


أَهْل الحاجحة 9 المَاحرِينَ عَلَى ألنفسهم وَيَبِدَؤُونَ بالنّاس قبل أنْفْسهِمْ في حال احْتَيَاجهمٌ 2 
سهم؟١‏ 
ذَلكَ 1 
قال تعالى: اي اندرو صدَقة د وتُرَكيهم بها وَصَل عَليْهُمٌ إن صّلانك سكن لهم وَاللهُ 


2 عه 


كر ررس 3 ا 7 0000 إل مََازِل 3 0 الشدرات 


1 3 


5 
سه سم و 


على يكرا املا للسسعَادَة في الدثيا والآحرة.نم ار اتا يا ا ولس ب ل 


٠14"‏ - تفسير السعدي - 39 / /ا5ه) 


- صحيح مسلم- المكتر - 751١(‏ ) وصحيح ابن حبان - (8 / 75) (8755) 
- المعجم الصغير للطبراني - ١(‏ / 7175) (457) حسن - يجهر : أي بالسؤال أو السرقة 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١١9‏ 7١01.ه)‏ 


الديسنا 


١8 


١8 


عَلَيْهِم أن صَلاةَ الرسُول رَحْمَةٌ بهج»وَرَاحَة ألْفسهمْ وَالله م" سميعٌ لاْترَافهمْ بدَنُوبهمْءوَسَميعٌ لدُعَاء 
لول هليم بإخلاصهح في وت كته من خذه الألوب . 
وعَنْ عَائْشَة فَالَسْ سمِحْتُْ رَسُولَ اللّه -6- يَقَولَ :< ما نحَالَطَّت الصّدقة ةمالا قط لذ أَخْلَكهُ ». 
قال (عروة ): كر 5 قف عيزة ل الغ حتدنة انك ها جاده الخراء العلال: دن 
العلم بأن إخراج ج الزكاة لا ينقص المال بل يزيده. عَنْ أبي ان لبي ال 
منْ مَالءوَلا زَادَ الله عَبْدَا بعَفوِ إلا عرّاءوَلا َوَاضَعٌ أَحَدّ للّه إلا رَقعَهُ الله رواه مسله””"' 
ور عافطفا الوه دمنكواحاة فال ثري -5- « ما بْقى منْهًا ». قَالَتْ ما بَقىَ منْهًا إلا كتفهًا. قال 
« بقى كلها غَيْرَ كفا ». رواه الترئلي 7 
حساب الزكاة بدقة حسب النسب المخحصصة لكل نوع منهاءمتبعا القواعد الفقهية الشرعية»ولا يصح 
تقديرها على وجه التقريب. قال تعالى: ( وَالّذِينَ في أَمْوَالهمْ حَقّ مَعْلُومٌ (4 ؟) للسّائل وَالْمَمْرُوم 
)١5(‏ /المعارج. 
وَالذينَ يَحْعَلُونَ في أَمْوَالهِمْ صيباً اما من الله وَطَلباً لمرضاته. يُنفقونة على ذو 
الحاجّات والبَائسِينَ الذينَ يَسَلُوئهُم ا 
وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر .. وهي حق في أموال المؤمنين .. أو لعل 
المعيئ أشمل من هذا وأكبر. وهو أنهم يجعلون في أموالهم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل 
وا محروم. وفي هذا تخلص من الشح واستعلاء على الحرص! كما أن فيه شعورا بواجحب الواجد تجاه 
امحرومءفي هذه الأمة المتضامنة المتكافلة .. والسائل الذي يسأل وانحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن 
حاجته فيحرم. أو لعله الذي نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال. والشعور بأن للمحتاجين 
والمحرومين حقا في الأموال هو شعور بفضل الله من جهة»وبآصرة الإنسانية من جهة»فوق ما فيه من 
تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح. وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل الأمة كلها 
وتعاونها. فهي فريضة ذات دلالات شئءفي عالم الضمير وعالم الواقع سواء .. وذكرها هنا فوق أنه 
يرسم خطا في ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج للشح والحرص في السورة. "2" 
إخرااج ج الزكاة عند حلول موعدها دون تسويف أو تأخير. 


الإنفاق من أطيب ماله وأنفسه عنده. وأحبه إليه ومن مال حلال لا شبهة فيه ولا معصية ولا حرام. 


١5 


'1' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١898 / ١9‏ 


"4 - مسند الحميدي - المكتر - (57؟) صحيح 

5" - صحيح مسلم- المكتر - (51/51 ) وصحيح ابن حبان - (8 / )5٠‏ (5758) 
-. سنن الترمذى- المكتر - (/55؟ ) قال أو عيسى هَذَا حَدِيك صحيح. 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / /الالاه) 


١ 


لكين 


'*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7795) 


ده 


قال تعالى: (لن ثثالوا الب حَتى تفقوا مما تُحبوك وما تفقوا من شرا فإن الل بنه عليعٌ؟ 49م 


وعشدا م 2 و5 4 5 5 ماع ما الاءعه 1 اس رو لو ا و7 و 
يا المْؤْمنُونَ الخيْرَ وَاحنّة حَتَّى تفقوا في سَّبيل الله من أَحَبّ أموالكم إليَكمءوالله يَعْلمْ 
2 رك 10 


كل شيء يثفقة العَُْ في ستبيل مَرْضَاة ريه . 
وعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْد الله بن أب وطح الى ادي ني #اللفترن كاد الر كلد 51 لمصاري 


ا اله ار الي مُستَقبلَة الْمَسْحِدءوَكَانَ 0 لله يلها 


ع جم 


الْمّديئَة الامو كان 


رم اهم قي 6 ام 


وَيَشْرَبُ من مَاء فيهًا طَيْبءقَالَ أنْس:فَلَمًا َرلَتْ هذه الآية إن تالو اليك > مر 
[آل عمران] قم أو له إلى رَسُول هيقالا َسُولَ ال إن له يول في كته ل الا 
لبر حَتَّى تفقوا مما تُحبُون) [آل عمران]ء وَإِنَ أَحَبّ أَمْوَالي لي يَْرَحَاء فنا صَدَقَة ة لله أَرْحُو برها 
ها علد انها يا َسُولَ له حت فت قال وَسُولَ اله 3 ا 
مَالَ رَابحْ»وَقَدْ سَمعْت ما قلت فيهَءوَإنّي أَرَى أن تَجْعَلَهًا في الأقرَيينَ»فقال أو طلجة انكل يا رول 
لله فقَسَمَهَا أبُو طلحَة في أقاربه وبي عَمَّهب ”*"' 

وقال ا ا ذِينَ آمَنُو| | أنفقوأ من طيبّات ما كَسبْكمٌ وما جنا لكم م من الأرضٍ ولا 
1 العيك للا لفترد ولتق ,اعد را أن ليقتزا فيد راطلئرا أن الله غَنَيّ حَمِيدٌ 1 (150) 
سورة البقرة 

أذ الله تقال بغياةة المْؤْمنينَ بالإثفاق من أط ! طيّب الال وَأَحْوَده ويَنَاهُمْ عن النَصَدّق اردل المال 
وَأعسنّه أن الله طَبْبُ لا يبل إلا ُو ل لاطو الال ايت فوا متءزهنا اذ 
الحبيث وداه أطي ع لما أَحَدكمُوه إلا عنُ ِعْمَاضٍ وَحَيَاء ويعْلّم المؤْمُونَ أن الله إن أْمَرَهُمْ 
بالصّدَقات وى عورد صَدَقَاتهِمءوَهُوَ إِعًا يَحْنهُمْ عَلَى لتَصدّق والإثفاق ليسّاوي بَيْنَ العَني 


١555 


وَالفقيرءوالله حَميدٌ في جميع فا وَأَقوَالهِ وَشَرْعه وقدره 
80 أبي هُريرَةفَال :َال أب القاسم 6ة: ما تَصّدّقَ عَبْدٌ بصّدقة من كسب طٍٍِ ول ل ال 


3 
- 


و 


طبارل بسع كَ السّمَاء ا 2 ا كالما رمعا في يَد اوه ا اد 
ناو ار عا فق إذ للقن أو اق أتأني يوم اْقيَامّة م ا العَظِيم. 0 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 5ل ؟) 


- صحيح البخارى- المكتر - ١551١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )58557١(‏ وصحيح ابن حبان - (8 / 179) (:94) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 1754؟) 


- صحيح البخارى- المكثر - )١5٠١(‏ وصحيح ابن حبان - (1 / 504) (170) -الفلو : الْهْر الصغير إذا فطم 


كه" 


2 عاد اوقم ان أبِي طَلِحَة أنهُ سَمِعَ نس بْنَ مَالك يقول: كَانَ أبو طَلحَة أكثْرَ الأنصَار 
بالْمّديئَة مالا منْ نَخْلِوَكَانَ حب أمْواله ليه 00 0 لله 
ؤي حلهاء مسرب من مَاء فيها طَيبءفَالَ نس قلَمًا تلت ا :ل تَنَالُوا لبر حَتَّى تفقوا مما 
تُحبُونَ) فَامَ أو طَلْحَةَ إلى رَسُول الله يَلءفقَالَئيَا رَسُولَ الله»! د اللكيائة وققا ستول ان تقَالوا 


0 


الْبرّ حت ُنفقوا مما تحبُون)»و! ن حب ب أمْوَالي ار و ا شر ا 
الله فضّعْهًا ل لله حك 1 اللَهُقَال:فَقَالَ رَسُول لله له : بخ ذلك مَالَ تاماك نال 
0 أَرَى أن تَجْعَلَهَا في الأَقْرَينَءفَفَالَ أبُو طَلْصَة:أَفْمَل يَارَسُولَ 
له فقسَمهًا أبو طَلْحَة في قار به وَبني عَمّه. رواه البخاري ومسلم '*" 

ول و ل 5 

قال تعالى: إن يْدُوا الصّدَقَات مَنعمًا هي وإن تُْفُوهًا وؤثُوها الْفََرَاء هو حير لَكُمْ و م و فك 
لاتاكذرن افج ارك سور لد 

إن ل د أمْررْتُمٌ الصّدّقات قَذَلِكَ انط كه اممو حو 


أن كر يفن الإظْهار م مَصْلّحَة رَاححَةمن اقتداء الئاس 7 الإظَهَارُ أفضّل. وَيُسَاِي الله عَبَادهُ 
المحخُلصينَ ا عَلَى صَدَقَاتهِمٌ 2 سيكاتهم» والله . يَحخْفَى عليه شَىئ من ذلك وَسَيّجْزيهِم به 


١138 


وعَنْ أَبى هْريْرَة عر اتيك إن فال رواسة لرلور الله فى لاله وترم و اسل و تلم السام 


لْعَادلءوَشَابٌ َس فى عبادة َبهوَرَحُل فَابَهُ مُعلَقٌ فى المَسَاحَدءوَرَحُلآن ان فى اللّه اجتمعا عَلَيْه 


2 


5 مركا عَلَيْهوَ َل | أ ذاتُ مَنُصب َحَمَال فقال إأ حاف الله تصق أ 
وتفر ورج مر و إنى ور خفى حَنَّى 


وه بر دا برو ددم ه لعممار ل 


لا كلم شمَال القن زديثة ,رسكل كر الله خخانا فعايتنا عيكاة #درواه البخاري ومسل 

ولا بأس بالجهر يما إن كان ماد لكام عر داحتال خا نان منّ الأعْرَاب لبن 
رَسُول الله ه عليه موف عن امتدرد اام أُصَابَتْهُمُ فنك شن الباض تلني 
الصّدقة قةءفأَبِطؤُوا عَنْهُ حَنَّى رئي ذلك في وَحْههءقال:” إن رَخُلاً منَ الأَنصّارِ ا بصرّة من وَرِقءثم 


١95 


- صحيح ابن حبان - (8 / )1١١‏ (7١719؟)‏ صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - ١551١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر -(١؟7551)‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١178/1؟)‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (570 ) وصحيح مسلم- المكتر -(54717؟) 


100 
ع 


لحكل 


/اه 


7 3 


ا تَتَابَعُواء حَنّى عرف السَرُورٌ في وَجْهه فقال ل لله كلة: وار ست 


له مر ع عر 


ل اله من أخُورهم شَيءءوَمَنْ سن في 


الإسُلام سنّة سئهة 0 اك 
خن 


حومط حر حر براه قا ا وير جو نا ربعيل راك اماما 
قال تعالى: ( الْذينَ يُتَفقونَ أمْوَالَهُم في سَبيل اللّه ” نم لا يتبعُونَ مَا أَنْفَهُوا مثا ولا أذى لهم التاق عد شد 
بهم ول حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (575) قَوْل مَعْرُوفٌ ؛ ومطفرة ير من صسدقة يَبعْهَا أذى 
وَاللهُ غَنيّ حَلِيمٌ 57) يا أيه الْذِينَ آمَنُوا ا تُبطلوا صَدَقَائَكُمْ بالْمَنّ وَلأَذَى كَالّذي يُنْفق مَالَهُ را 
ال ك4 
يقَدرُونَ عَلَى شَيْء مما كَسَبُوا وَاللَّهَُايَهْدي الْقَوْمَ الكَافرِينَ (178) ) [البقرة:77 - 554] 
يح الله على لذن يُثفقون أَمْوَالهُمْ في سسبيل الله وابتفاء مرضاته ثم لا يعون إَِاقهُم نا على 
لاس بفغل أو قوْلءولا يَفعَلُونَ مَعَ من أَحْسَنُوا لهم مَكْرُوهاً أو أَذَى يُحبِطُونَ به مَا أسْلفُوهُ من 
السنا هه لاء وهم ىالل لا على أحد سوا ولا واف لهم ًا تسق يأوئة ‏ من أهوال يوم 
انك رلا يد نود عل لستادر اافي :اللا وى لكر لازو الأكوال رلا على قا مساق ع اشنا 
وَزِيتتهاء لأنَهُمْ صّارُوا إلى حير مما كانُوا فيه . 

مدقمل ساد واه لمُسْلمء وَعَفُوٌ وَمَغْفرَة عَنْ ظَلْمٍ لَحقَ بالوْمنء خَيْرٌ من صدكَة 


- 


-ِ 
2 
2 


يُتبعُها الإنْسَانْ بإيذاء مَنْ تَصَدَق عَلَيهوَالهُ عن عَنْ لقه حَليمٌ يَطْفرُ لَهُمْ ذَلُوبَهُمْ وَيَضْفَحُ عَنْ 


10 عرق قد امو ال 1 كذ ا ا ا 0 سه سم عه و3 
يُخْبرٌ الله تعَالَى عبَادَهُ بأن المَنّ وَالأَذَى يُبُطلان القائدة المَقصُودَة من إِعْطَاء الّدَقَاتء كما يُبُطلها 


50-6 17 


ِعْطَاء الصّدَقة للتبَاهِي وَالْرَاَاة مم اي وا 000 أنه ور ارين 
ؤس الْمحْتَاحِينَ وهو ِنَم يريد مَدْحَ قاس واللشها كي باه عن كلدي .وهؤلاء الوق مكيل 
ماله مَل ثاب عَلَى حَحَرٍ لفل مع سل اروم يقل عليه قينا مسن لات 
الثرابء وَأصْبَحَ الحَجَرُ صَلْداً لا راب عَلَيه.وَكَدَلكَ يَذَهَْبْ عَمَلَ الْرائينَ ولا ينَقَى منْهُ شيفلا 
ينتَفعُونَ بشّيء من عَمَلهِمْ عنْدَ اللهءوَإنَ ظَهَرَ أن لَهُم أغْمّالا حَسَنََوَاللَهُ لا يمدي القَوْمَ الكَافرِينَ 
الَافقينَ رين إلى لير والرّشَاد. '”*! 

وعَنْ أبى بَكرٍ الصّدّيق عن النّبِى كل َال « لا يَدْعْلَ الْجَنّهَ حب ولا منَان وَل بَحِيلٌ »”1! 


١0 


- صحيح مسلم- المكتر - (59785 ) الورق : الفضة 


''*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7١19 /١(‏ 


١ 


- سين الترمدئ- المكر كثر - (50908) حسن -الخنب : المحادع الذى يسعى بين الناس بالفساد 


7" 


تقديم الأقرباء والأرحام في الصدقة والإنفاق إن كانوا بحاحة إليهما فالأقربون أولى بالمعروف. 

قال تعالى: [وَالّذِينَ آمنُوا من بَعْدُ وَمَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَكُمْ فوهك منكم وأُوْلُواً الأَرْحَام بَعْضْهُمْ 
أَوْلَى ببَعْض في كتّاب الله إن الله بكل شَيْء عَليمٌ1 (75) سورة الأنفال 

يذْكُرُ الله تعَالَى أن الذينَ ل الموْمنينَ الممَاحِرِينَ وَالأَنْصّارَ فيمًا كَانُوا عَلَيْ من إقان وَعَمَلٍ 
م في سبيلٍ اللهيَكُوئُونَ مع السّابقِينَ في الآخرة 101 لأَرْحَامِ م من الأقارب ع لم 


وال اج ومتصه ألو اتشواني الراز والال واقدرة كما شرع الشواطه غلم كل شيء فتني 


1١ 


0 ا الأنْصارِي» قال:قال رَسُول الله ي: إن أفضّل الصّدقة ة الصّدَقَة عَلَى ذي الرّحم 
الكاشح.* ' 1١5‏ 


عن حك أبن جه »أن رَحْنَا سَألَ رَسسُولَ الله - ِ- عَنِ الصَّدَقات: أيه ها أفضَل + قال: 30 
الرّحم الكاشْح " 0 0م 
وعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامرِعَنٍ اللي يءقَالَ:الصّدقة عَلَى المشكين صَدَفَةوَهِيَّ عَلَى ذي الرَّحمٍ 


00 


انان صَدقَة وصلة. 


البحث عن الفقراء الأحفياء والأتقياءءأصحاب العيال الصالحين المستورين المتعففين»فهم أولى الناس 


قال تعالى: للَْْرَاء الْذِينَ أحصروا في ستبيل الله لا يَستَطيعُونَ ضرا في الأرْض يَحْسئُم لجال 


وين الس َعْرفَهُم بسيمَاهُمْ لا يَسأَلُونَ اناس إِْحَافًا وما فقوأ من حير إن الله به عَليمْ) 
(7077) سورة البقرة 

وم فقون للَذِينَ دك الله صفاتهم الْخْمْسَءالقي هي د الأؤْصضّاف فذراموهيَ 7 
الإِحْصَارَءوَالعَجِرٌ عَنٍِ لكسب والتتف وا مه بِسِيمَاهُمء وَعَدَمُ سوالهم شيف مما في أيدي النّاسِ 
( را هم الفقرَاء من الَاحرِينَ الذينَ الْقطعُوا لله وَرَسُولهءوَسَكنُوا المدينةوليس لَهُمْ وسيلة عيش 
يُنفُونَ منها عَلَى لفُسهمْ وَهُمْ : يَستَطيعُون سَقرا للْبَِحْثْ عن اررق وَيَحْسبهُم من لآ يَعْرفْهُم ولا 


0 
عسَّ و هاع م 0000 


يَعْرِفُ حقيقة حَالهِمْ أنّهُم نيا من تَعَفَفهِمْ في لبَاسهِمْ وَحَالِهِم وَمَقَالهِمْ وَتَعْرِفهُمْ بمَا يَظْهَرُ لذَوي 


ا 


''*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /75؟١١)‏ 
*:*! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 1/9/)(: 0859 5897107- والمعجم الكبير للطبراني - (5 / 795) (59145) صحيح 
لغيره 


ومعيئ الكاشح أنه الذي يضمر عداوته في كشحه وهو حصره يعي أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه 
وهو في معين قوله صلى الله عليه و سلم وتصل من قطعك 

5 - المعجم الكبير للطبراني - (5 / )١88‏ (77؟) صحيح لغيره 

605 - صحيح ابن حبان - (ل / )١89‏ (5945) صحيح لغيره 


538 


الألبَاب من صفاتهم:لا يُلحون في المسألةءوَلا يَطْلبُون من النّاس ما لا يَحْتَاحُون إليه.وَحَميعٌ ما 
4.0 0 1 0 َه “ 7 ع 0 3 ل عه 1 25 -- ا ' 
قم ا ل ا 0 : 

1١0 6 2 1 


- - 


4 8 
9 3 
2 500 


ال ا ني ا للإنسّان 2 يتك برّكاته | للد م أخل ١‏ الدّين الْمتبعِينَ لش 
احور بدعَة ا لَه سحو الْمقُوية بِالمَحرِ وَغَيْره لاسا مسقي بسار ملع مجان 
ل كَانَ لا يُصَلَي يُوْمَرُ بالصّلاةءفَإِنْ قال:أنا أصلَيءأغطي»وإلاً يهنا 
لَمْ يَكنْ مَعْلُومًا لتاق ١4:3"‏ 

الإنفاق على الفقراء بوجه طلق مستبشرءوبنفس راضية متواضعة:وتجنب رؤية النفس أن لما فضلا على 
أحدءبل إن الفضل للفقير إن قبل منك صدقتك فقد لْصك من رذيلة الشحءوأخذ منك ما هو طهرة 
لكو قوزة عبلا يهان ته + 

اعتنام الأوقات المباركة»والمناسبات والأعياد والجمعات لإدخال السرور على قلوب الفقراء»فما عبد 
اله سبحانه بأحب من جبر الخواطر وقضاء الحوائج 

وَعَن أبي سّعيد وعَنٍ ن الشعبِي قانَا: قال رَسُولَ الله كلل: " أيِمَا مُؤمن ؛أباد كز على شوم العمل اله 
من نُمّارِ 5-6 مُوْمِنٍ كسا مُوْمنًا عَلَى عُرْي كاه ال خط الكد,راينا مُؤْمِنٍ سّقى مُؤْمنا 
عَلَى ظَمَأ اه لله منَ الرّحيق الْمَخْقُوم ا 

وعَنْ أبي هْرَْرةَأنَ رَسُولَ الله يؤقَالَ: " يَْنَمَا رَجُل يَسْشِي بطريقي امد عَلَيْهِ لعَطَضُ فوَحَدَ يثرا فرَل 
ل ا ل د د 
ا سول اله ون لكا ف هئم قال " في كل ذّات ك, كبد ا" 
روا لْمُْحَار سن 

الإنفاق ثما يجد 0 كان قليلاء و تجنب ا الصدقة»فالقليل منها يدفع الشرّ الكثير ويثيب الله 
عليها بالكثير.قال تعالى: [فَمَن يَعْمَل مثقال ذَرَّة حَيْرًا َه (1) سورة الزلزلة. 


*'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد )7/٠0 /1١(-‏ 


١504 


- صحيح ابن حبان - (7 / 5 )7١‏ (554) صحيح 

- مجموع الفتاوى الكبرى 55 / 718 » 55 / لام - 84 . الموسوعة الفقهية الكويتية - (7 / /87) 

-شعب الإبمان - (ه / 6 ٠١9‏ ) والعلل(7٠٠٠)‏ وصحح وقفه والإتحاف 21> وه/نم» حسن لغيره 
الرحيق : من أسماء الخمر. -والمختوم : الذي دل يبتذل لأحل ختامه. 


1 


١8 


12 


- صحيح البخارى- المكتر - ١577(‏ ) وشعب الإمان - (ه / 08) 


8 


الاي 5 - 
وناج م 


وعَنْ عَدىّ بْنٍ حاتم قَالَ ذَكَرَ رَسُول الله -ولْ- الثّارَ فأعغرض وَأَشَاحَ 
ل ا رادة بشقّ تثْرَة فَمَنْ لم يُحذ 
فبكلمَة طيّبّة ». رواه البخاري ومسلو" '*'. 

وعَنْ عَائضَةعَنْ رَسُول الله يقال إن الله لزي كدح اشر واللفنة الماا وى أن لو 
ا 

الشكر والدعاء لمن 3 معروقا وان اذى عق انق مالفال تعال ١‏ حل من أَمْوَالهم صَدَقَة 
تُطَهُرْهُمْ وتركيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَنَكَ سَكَنْ لّهُمْ وَاللهُ مسَمِيعٌ عَلِيمٌ) )٠١*(‏ سورة التوبة 
ففي هذه الآية»دلالة على وجوب الزكاةءفي جميع الأموال»وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرةءفإفها أموال 
ثعبن بو وكيني كنا تين العذل اقتيواقي نمنها الققر اباد اونا أرححت :الله امسق الذ كاه 

وما عدا أموال التجارةءفإن كان المال ينمى» كالحبوب.والثمار»والماشية المتخذة للنماء والدر 
والنسلءفإها تحب فيها الزكاةءوإلا لم تحب فيهاءلأنها إذا كانت للقنية» لم تكن يمتزلة الأموال اليّ 
يتخذها الإنسان في العادة»مالا يتمول»ويطلب منه المقاصد المالية»وإنما صرف عن المالية بالقنية 
ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حىّ يخرج زكاة مالهءوأنه لا يكفرها شيء سوى 
أدائهاءلأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركةءوأن ذلك ينبغي,أن يكون 
جهراءبحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.ويؤخذ من المعنءأنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
بالكلام اللين»والدعاء له»ونحو ذلك ما يكون فيه طمأنينة»وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق 
نفقة وعمل عملا صا حا بالدعاء له والثناء»و نحو ذلك ١454‏ 

وعَنْ أبى هُرَيْرَة عَنٍ التبى -ي- قال « لا يَشْكرٌ الله مَنْ ل يَشْكُرُ الكاست > ,.١53*‏ 


0 


قال « نوا النَارَ ». د 


م 


0 ره عه 


وحن أسامة ني ندل 0 الله : مَنْ صْنع لَه مَعْرُوفٌ فقا لفاعله اله الله عر لفن 


000 


1 حيح البخارى- المكتر - (55517 ) و اص حيح مسلم- المكتر - (95؟7 ) 
كا - صحيح ابن حبان - (8 / )71١11( )١١١‏ صحيح 
1 


- تفسير السعدي /1١(-‏ ٠ه"؟)‏ 
0 - سنن أبِي داود - المكتر - 5/1١9‏ ) صحيح 


١1١5 


- صحيح ابن حبان - (8 / )7١7‏ (417؟) صحيح 


571 


-9؟-آداب الحج والزيارة 


الحج آخر أركان الإسلام»وهو عبادة روحية وجسدية ومالية»وهو رحلة يتحمل فيها للسلم ترك 
الوطن والتعرض للمشاق وبذل المال»وترك العيال»انقطاعا إلى اللهءوهجرة إلى رضاه وعملا على 
تكفير ذنوبه وفتح صفحة جديدة من صفحات البر والإيمان. 

ها تلبية نداء لزيارة بيته المقدّس»حيث ذكريات بناء البيت»والتضحية والفداء ومواقف النبي 
يدو المكان الذي انبعث منه صوت الحق ونبع منه ينبوع الإيمان. 

قال تعالى: ( وَأَذْن في النّاس بالْحَج يَأنُوكَ رجالا وعلى “كل ضامر يَأتِينَ من كل فْجَّعَميق )١0‏ 
يَشهَدُوا نافع لَّهُمْ وَيَذَكرُوا املمّ الل في أَيّام معْلُومَات عَلَى ما رَرَقَهُم مّن بَهِيمّة انام فَكُلُوا منقَا 
وَأَطْعمُوا الْبَائْس الْفقيرَ (1)) الحج. 

ناد النّاسَ داعي يّاهُم إلى الج إِلَى هذا ايت الذي أُمَرنَاكَ يبتائه ينوك مُشَاة عَلَى أَرْخُلِهِمْ ( رخَالاً 
)»من أطرَاف الأَرْض ويَأبُوك راكين ( رُكبانا) علَى اليْلٍ والحمّال الْمضَمَرَة منْ كل طَرِيق ُعيد . 

( وَقَالَ ابن عَيّاس:إِنَ إِبْرَاهيمَ عَلَيْهِ المسّلامُ قَالَ:يَا رب وَكَيْف أَبَلَعْ اناس وَصَوتي لا يَنقُذْهُم؟ فَقَالَ 
له تعالى: اد 5 البَلاَعْءفَقَامَ قَنَادَىءيًا يها انا إن ركم الْحَذَ يَيْتَ فَحُحَوهُوَلهَدَا 0 
يح البَبّتَ عَلَى نداء الله قائلاً:( لبيك الله لببِكَ ) . 

نم ليُِلُوا ما عَلقَ بهمٌ مَنَ الأؤسّاخ أَْنَاءَ المتّمر والإخْرَام فَيِحْلقُوا الشَعْرَ وَيُقلَمُوا الأظَافرَوَيُحَفَفوا 


َِ 
ا 


شَعرَ الوه والرّأس ( ليقَصُوا تفتّهُم )وليتحلُُوا من إِخْرَامهمْ وليُوفوا مَائَدَرُوهُ من أَعْمَال 

لوكو معد فوا طرات الوَاع بالبَيّت الحَرَام ( البيْت العتيق )»الذي هُوَ أَقَدَمُ يْت وضع للعبادَة /' 

نه لََقَضُوا تفتهُم - م ليزيلوا بالتّحَللٍ مَا عَلقَ بهمْ منْ أَوْسَاخءأو ثم ليؤدُوا مَتاسكهُم ,13 

في موسم الحج هذا انقطاع إلى العبادة بأنواعها المختلفة وصرف أكثر الأوقات بين صلاة وذكر 

وقراءة للقرآن وتهليل وتكبير وتحميد وتمجيد ودعاء وابتهال فيصفو القلب ويطمئن الفؤاد وينشرح 

الصدر وتحلى الحهموم وتغسل الأدران وتقبل التوبة ويستجاب الدعاء. 

ومن جمال الحج النظر إلى الكعبة المشرّفة بيت الله الحرام فإنه عبادةءفعَنْ مَكَُحُول قال: 

" حتير د الوه 11 لواح ال لط إن كم عو 1ك 

وعَنْ عَبْد اللهعقال: " النَظَرُ ِلَى الْوَالد عبَادَةوَالنَظَمُ إلى الْكَعبّة عبَادَةءوَالنَطَْ في المح 
سرع ١١9,‏ 


عبَادَةءوَالنَظِرُ إلى أيك حا لَهُ فى الله عبّادَة 


م 


18 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١١7/1١51؟)‏ 


- أخبار مكة للفاكهي - )5٠١ / ١(‏ (77 ) حسن مرسل 
- شعب الإعان )55377/1١١(-‏ (5175/ ) حسن 


١118 


١8 


دون 


ورؤيته في صلاته قبلته ال يستقبلها كل يوم. فيرى أول بيت وضع للناس للعبادة»ويتذكر أبانا 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما يرفعان القواعد من البيت.ويتذكر إنتشار الإسلام 
من مكة إلى أقطار الأرض فهي أم القرى. 

وف عرفات درس وتمرين على الإخلاص الكامل لله وحده في العمل والابتهال إليه بالدعاء فإن 
الاحتماع هناك يذكر با محشر والعرض الأكبر على الله تعالى يوم القيامة فيسمع هناك لغات مختلفة 
يضرعون بما إلى خالق الأرض والسموات وقلويهم متجهة إلى بارئها بإخلاص وحب وتضرع 
ا 

عَنِ ابْنٍ عُمَرَقَال:جَاءَ رَجْلَ من الأنصار إِلَى لنب ي»فقَال:يا رَسُول الله كَلمَات أَسأل 
عَنْهُنقال:اجْلسءوجَاء ل م تقيف.فقال يا رَسُول الله كَلمَاتٌ سال 0 ي: سَبَّقَكَ 


2 
2 ا 2 


لقا نُصّارِي»فقال الأنصّاري نه 08 ريب ون للعَريب ةا بهءفأقبل عَلَى لققفي»فقَال:إن 
شئتَ شفت جيك عا كلت انون شعت شكت سألكنتي برك قَقَالَ مول للهبل أحبني عَمّا كلت 


مالك قال :حجنت ؛ تأي 0 الكو سوه الصا لصوم قال لآ وَالْذي 0 باحق وهنا 
أخطأت مما كَانَ في كفسي شَيْعاءقَالَ :فإذا رَكَعْتءفْضّعْ رَاحَتَيِكَ على تن فَرَّجٌبَيْنَ 
كيك .+ اد كل عْضْوِ مَأَْحَدَهُوَإِذَا مكف مك مكلك ول كد درا و 
وَل التّهَارِ وآخرة»فقال:يَا تبي البرك ن آنا فلك يما قال فأنت إِذَا العا ةا من كل 
شَهْرِكَلاَثَ ماترارارة لترا ور كح عَشْرَةَفَقامَ التقفي »ثم م أَقبَلَ عَلَى الأنُصَارِي»فقال :إن شئتً 
6 حئت تسل وَإِنْ شئت ساني ا ل 4 


الك راي نان ع الا ال ا ل رع اسان 


حينَ يَرْمي الْجِمَّارَ ؟ وَمَا لَهُ حينَ يَحْلقْ رأَسَهُ ؟ وَمَا لَهُ حينَ يُقضي آخر طَوَاف بِالْبَيّت ؟ فقَال:يَا نبي 
الله والذي بعك بِالْحَو ما ل له حي يرج من تف أذ 


2 


و 


راحلقة لك تخطر خطرة إلا كيب َهُ بها حَسَنَأَوْ حُطْتْ عَنْهُ بها محَطيئة قدا وقَف عَرَقَةهَإنَ الله ع 


وَحَل يَنْزل إِلَى السّمّاء 00 : انْظَرُوا ِلَى عبّادي شُعْنًا غبْرَاءاشهَدُوا 2 للك 
ذنُوبَهُموَإِنْ كَانَ دم اسم ء وَرَمْلٍ عَالجءوَإِذا رَمَى الْجمّارَ لا يَدْرِي اونا نطق براك يله 
حور امد ات فله لَه يكل شَغرَة سَقَطَت من رأسه ” لور يوم م الْقِيَامَةوَِذَا قضّى آخر طَوَافه بالبييت 


000 90 


حرج من ذلوبه ْم دل أمة. 
وعَنْ أبي مر سول اللله لقال إن الله يُياهي بأَهْلٍ عَرَفات ملائكة أَهْلٍ السمَاءء فقول روا 


2 2 ا 


9 عبّادي هَؤُلاء جَاؤُوني شعنا غبرًا. 


''4! - صحيح ابن حبان - (ه / 505) (18/30) حسن 
الع 


- صحيح ابن حبان - (9 / )١57‏ (555) صحيح 


تددن 


1 


وعَنْ جَابرِءقَالَ:قَالَ رَسُول الله :ما . بن لام اسل وله ارين | الل م 0 
تغلة سول ادن - 3 ال جهَّادًا في 00 الام هن أل م من عذتين جهّادًا في 


و 


اهل املاطو إلى عدي شق عر 0 خاي لوغ وشم 


0 


هو ممه سم و ول لهم جه ا 0 


وعن أبي ميعن رول | لله عطذائه و جولتاك وذ لله إن دَعَوَهُ َحَابَهُمْ ون اوه 
3 

وعن عَمْرو بن شُعَيْبعَنْ أَبيهءعَنْ حَدَّه: أن رَسُول الله يلقالَ: " الْحُجَاجُ وَالْعْمَارٌ وَفَدُ لله إن 
لوا لوزيو ققن اجترا وإ الوا الخو وااو لي لقا 5" 
شرولا هَل مُهل عَلَى شرف م د ناراف ترقا بر د ع سد به مُنْقَطعٌ اراب 
000 

في رحلة الحج تجرد عن الوطن والأهل والمال فهو تمرين على سهولة فراق ذلك كله عند الموت فلا 
يصعب عليه»وتدريب على الزهد في الدنيا وأن لا يأذ منها إلا قدر زاد الراكب وينفق في سبيل الله 
بسحاوة ونفس وطمأنينة فؤاد. 

وفي موسم الحج دورة تدريبية لترك الرفث والفسوق والجدال فلا معاصي في الحج ولا متخاصمات 
وبذلك يعتادون بعده ترك المفاسد. 

في الحج يلتقي المسلمون من أقطار الأرض في هذه البقعة المباركة فيتعارفون ويتآلفون وفيه يحصل 
التعاون والتناصر بينهم فهو أعظم مؤتمر عالمي على وجه الأرضءوفي الحج يتم التبادل التجاري 
والتعاون الاقتصادي وفيه تتحقق المساواة بشكل عملي وتطبيقي فلا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا 
غيئ ولا فقير»ولا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود فهم سواسية كأسنان الملشط ولا كبرياء ولا 
عظمة فهم متواضعون لبعضهم ويؤثرون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا. 

وفي أثناء أعمال الحج يقوم الحاج بزيارة المصطفى ول زيارة أعظم إنسان في هذا الوحود فيقف المسلم 
مشدوها أمام هذه العظمة المتمثلة يمذا الرسول العظيم ويستعيد ذكرى سيرة هذا النبي وكيف بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وما تحمل في ذلكء»ويكاد لا يصدق المسلم نفسه بأنه يقف هذا الموقف.فتغمر 
روحه وا المصطفى وروحانيته وكأنه يناجي رسول الله ييه ويحادثه وعينيه مطل دموع الفرح 
والسرور والغبطة فإذا به ينطق " الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله" ي. 


١17 


- صحيح ابن حبان - (9 / )١1514‏ (7/57) صحيح 
- سنن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة - (4 / )١8‏ (947/؟) حسن 


- شعب الإبمان - (5 )١17/‏ (709 ) ضعيف 


١57 


1 


5371 


عت لخاد م 


فعن ابن عمّرَ قال قال رَسُول الله -5- « مَنْ زَارَ قبُرى وَجَبَت له شفاعتى » 
- 3 ال اا او ١‏ الل يم 6 000 و ور ( 2 ها 2ن مسا ره سهمه ماني 0 
وعن ابن عمَرٌ رضي الله عَنْهِمًا قال: قال رسول الله ك: ' من حج فَرَارَ قبري بَعْدَ وفاتي كان كمن 


١ 


زَارَني في حَيّاتي ١55‏ 
وعَنْ عُمَرَ رضي الل عنهفَالَ:سَمعْت رَسُول الله يَيََولَ:مَنْ زَارَ قبْرِيءأؤ قَالئمَنْ زَارَي كنت لَه 
شيعا أَوْ شَهِيدًا وَمَنْ مَاتَ في أحَد الْحَرَمَيْن بَعَنَهُ اللّهُ في الآمنينَ يوْمَ الْقيّامَة. أخرحه أبو داود 
الطيالسى" "7 . 

وقد أُحْمَع الم الأمثلامية سلف وتخلفا على مَشْرُوعيه زهارة ادر وقد دسب ححهور الفلمساء 
من أل المترى في المذاهب إلى أنه سلكة مده وقالت طائفة محن التحتقين :هي كه 
مُوَكَدَةءتَفرُبُ من دَرَجَة الْوَاحبَاتءوَهُوَ الْمُفْتَى به عنْدَ طائقة من الحَتفيّة "454 

وهذه جملة من آداب الحج والعمرة: 

الاستعداد للحج بالتوبة الصادقة»والإقلاع عن الذنوب الظاهرة والباطنة ورد مظِالم الناس»بالجمسم 
والعرض والمال والتحلل منهاءو طلب المسامحة من أهلها. 

كتابة الوصية الواجبة على كل مسلم في كل وقت وهي في مثل حال السفر أشد وحوبا فلعله لا 
يرحع من سفره. وذلك بأن يكتب فيها حقوق الله الي لم يؤدها مثل الزكاة والصوم ونحوهما وحقوق 
الناس المالية وغيرها ويوصي ورثته بأدائها. 

كما يوصي أهله بترك المعاصي وامحافظة على الصلاة وأوامر الله سبحانه والابتعادعن نواهيه. 

الإنفاق من الكسب الحلال الطيب لإنفاذ رحلة الحجءوترك ما يلزم من نفقة لمن تلزمه نفقة حلال 
فترة غيابه. 

فعَن ابْنِ عَبَّاسءقَالَ: " كَانَ أهل اليَمَنِ يَحُْحُونَ ولَا يعَرَوَدُونَ ويَقُولُونَ: نحن مُتَوكلُونَ فَيَحْحُونَ إِلَى 
مك يلون لقا" فانول اله ع وغل ١‏ وتزوفوا نان غير اراد اكفدرق: 1 [القنيرة 3 1] 
أَْرَحَهُ الْبحَاريُ في الصّحيد؟"؟١‏ 


0 سنن الدارقطئن- المكتر )2 حسن لغيره 

''*! - أخبار مكة للفاكهي - (353 ) والمعجم الكبير للطبراني - ١515 ()" / ١١(‏ و1715 ) ضعيف 
"'*! - مسند الطيالسى - (50) فيه جهالة 

11 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - (4؟ / 87) و فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية مطبعة مصطفى محمد 5 / 385 »2 ورد 
امحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار الطباعة العامرة ؟ / 7ه" » والشفا نسحة شرحه للقاري طبع 
إستانبول سنة ١49/7 61١717‏ ء والمجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي مطبعة العاصمة بالقاهرة م / 5١4 2 7١7‏ - 8١5اء‏ 
والمغن لابن قدامة طبع دار المنار سنة ١517‏ 0 8 / 555 » والاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود الموصلي » طبع مصطفى البابي 
الحلبي ١‏ / 17 » ولباب المناسك للسندي وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة الأميرية ص 587 . 


١8 


- صحيح البخارى- المكتر - ١57(‏ ) وشعب الإهان - (5 / 417) )1١١97(‏ 


مان 


2 
1 ل ع عام ساله 


َال الِْمَامُ أَحْمَدُ رَحمَهُ لله تَعَالَى( البيهقي): " وَفي هَذَا أن لله تَعالَى أُمَرَ زُوَارَ ينه بالتَرَوْدوقال: ( 
إن خَيْرَ الرّاد التَقَوَى 4 يَعْني - وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ - فَإِنَ حميْرٌ الرّاد ما عَادَ عَلَى صّاحبه بالنَّقَوَى " وقال 
2 7 و 0-6 ١‏ 0 20 31 )ع وار هالو رين ير سا هاه سمه سس 2 
الحليمي رحمه الله تعالى: ' وهو ألا يتوكل على ازواد الناس فيؤذيهم ويضيق عليهمءومن دحل 


ا ار ار ماني ل ا ا 0 ع عار د كوو و ع 2 9 
الباديّة بلا راد متو كلا فإئما يرجو أن يقيض الله مَن يواسيه من زاده»وهذا عين ما أشارّت الآيّة ‏ الى 


المنْع منْهُفبَانَ أنه لَا معْتَى اسْتحْبَايه وَإِنَمَا المُسْتَحَبُ هُوَ التَرَودُ أو الحو 5 لب يكة انين 

التعجيل بالحج مى قدر عليه حسب القواعد الشرعية وتحنب تأجيله تهاونا بما. أو تكاسلا عنه. 

قال تعالى: ( ولله عَلَى النّاسِ حج الْبيْت من امْتَطاعَ ليه سبيلاً وَمَّن كَفَرَ قن لله غَنيّ عَن الْعَالْمِينَ 

رق ال عمنان: 

وفي هذه الآية يَفْرضُ الله تَعَالَى الحَجّ عَلَى المسْلمِينَ»وَبدَلك أَصْبّحَ أَحَدَ ركان الإمثلام وأصْبَحَ فضا 

عَلَى مَنْ اماع الحَحّ من لقَقَة وَقدرَة . 

وَمَنْ جحَحَدَ فَرِيضّة الحَجَ فَقَدْ كفَرَ والله عَنيٌ عَنْهُ ( وقيل الْرَادُ بالكفْر هُوَ حُحُودُ كَوْن البَيْت حرام 

أزل نت وضع لاف الاي ) ."9 

وعَن ابْنِ عَبّاسِ ل ا سول الله -ي- « مَنْ أرَادَ الْحَجَّ فَليتَعَجّل ». رواه أبو داود'”* '. 

وعَن ابن عَبَّا سحن الْقَضْلءأَوْ أُحَدهمًا عَن الآعَر سه لله ي: من أَرَادَ 

لحي دَليتعخل له مر الْمَِيضُ» وئضل الله وتعْرضُ الا 

اتيار الصاحب الصالح.والرفيق الأمين»والدليل العالم بأحكام الحج.والمواقف والشعائر ذلك الصاحب 

الذي إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره؛والأفضل الذهاب مع العلماء العاملين فإذا منّ الله تعالى عليه يهذا 

الفضل فليتمسك به فإنه يعينه على مبارٌ الحج ومكارم الأخلاق وبنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ 

على المسافر من مساوعع الأخخلاق والضجر ويعوه حة مقبولة لا نتسى. أبدا ( إن شاع الله تعالى ). 

الرفق بالأصحابءوتحسين الخلق لهمءولين الجانب معهمءو ب ذل المراد لهمءوالقيام على 

حدمتهم» والبشاشة والاستبشار عند رؤياهمءوترك اللغو والمماراة والجدال معهم؛والإعراض والتغافل 

عن زلاقم.وإيثارهم بالراحة والمال. 

قال تعالى: ( الْحَجٌ أَشْهرٌ مُعْلُومَاتٌ فَمّن فْرَضَّ فيهنٌ الْحَجَّ فلآ رَفْتْ ولا فَسوق وَلاَ حدَالَ في الْحَجَّ 
1 الألبَاب) و 


5 


ونا لعلو وو كي يذلينة الله وترو قو لفان يك إل ل فهر في ولعو ا 


البقرة. 


ا 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )89٠.0 /1١١(-‏ 


05 - سنن أبي داود - المكتر - ١17/84١9‏ ) حسن 
- سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (4 / )١9‏ (5/؟) حسن 


1 


اونا 


لأدَاء فريضّة احج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ لَدَى النّاسِ هي شرل وذو القعْدة وو الحجّة.قلا ينغي جه أن 


4 


دده كه مد مس 


يُحرِمَ بالحجّ إلا في هذه لشي 20 ا م اص رد فوع د لايل در ا 
ا رف رات )»والْعَاصيّ ( الفسُوقّ )وَعَلَيِه أن يَحَكُب ادال 
ل وَالْلاحَاة في الحجّ 5 لله ومني عَلَى فغكل يدوو الرفنث والقسُوق 
نذا المة و لارشي رد ان ونا اودر عطاق والطهارر 2 شرق تلن اله مطل رت 
تلوت اله سيَحْريهمٌ عليه الجرّاء الأؤفى , يَوْمَّ القيّامَة . 

وأ اط الى المؤْمنِينَ «الذينَ يُرِيْدُونَ حبار للطريي لكي يكوا وهم عن سال النّاسء لأن 
أناساً من أَهْل اليَمَن وَغَيْرِهمْ كانُوا يكو شعو ادو علس ان مسا| أن ير راد اومن 
للآحرة هُوَ التّقَوَىءوفخل الجميل.ثم ان ذوِي العُقُول وَالأَفهَام من عقابه وككاله لمَنْ خَالْف أَمْرَ 


17 9 

عَنْ قَتَادَهّ»قال: قال رَسُول الله يلهِ: " ما تحَابّ اثنَان فى الله إلا كان أَعْظْمَهُمًا أَجْرًا أَُدُمُمًَا خا 
ع . |( ١595‏ 

وعَنْ أنّس بن مَالك:أن رَسُول الله يوءقال:مَا تَحَابّ اثْنَان فى اللهءإلا كان أَفْضَلَهُمًا أُحَدهُمًا حا 
١ 3. 2‏ 2 

لصا 


سّعيد الخدرى أن رسول الله -ونِةْ- قال « إذا حرج ثلاثة فى سَفر فليومروا أَحَدَهم ». رواه أبو 
١‏ 
داود 5 


ويفضل لهم إذا باتوا في الخلاء أن يتناوبوا الحراسة. 
تعلم مناسك الحج بشكل صحيح عند العلماء الأفاضل قبل السفر وحضور دورات تدريبية توضح 


بأنه أدى الفريضة كما يحب الله ا 


و 00 ١:58‏ 
وَعَن 52050 1 1 مَنْزلا ل ع ع ود 


'”*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد )٠١4 /1١(-‏ 


*”*! - شعب الإبجان - (8580()848/11 -85175م) صحيح مرسل 


65 - صحيح ابن حبان - (؟ / 85؟"7) (555) حسن 
15 - سنن أبي داود - المكتر - 7517١(‏ ) صحيح 
"”*! - لي كتاب فيه تفصيل أحكام الحج والعمرة وهو (( الخلاصة في أحكام الحج والعمرة )) يوجد في مكتبة صيد الفوائد وغيرها 


5 - مصنف ابن أبي شيبة - (7 / )8١‏ (4314) صحيح معضل ن المطعم بن المقدام لم يسمع من صحابي على الصحيح 


ولا 


أَرَادَ أ 


ن يَخْرُج دَعَلَ الْمَمْحِدَ قَصَلّى. ** 

وعَنْ أبي إِسسْحَاقَءقَالَ:رأَيْتْ الْحَارت بْنَ أبي رَبِيعَةَ صَلَى 00000 
الْحُجْرَة ضحَّى رَكعَمَيْنِءوَصَلَى مَعَهُ قر منْهُمٌ الأملوةُ 000 5 

يقزأ'ق الأول بعد الفاعة: قل يا ألم يها الْكَافرُونَ] »وفي القانيةة فل هو اللة] 151135 

وقال النووي:" وقال بعضهمن:يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل أعوذ برب الفلق) وفي الثانية (قل أعوذ 
برب الناس) فإذا سلم قرأ آية الكرسي "22 

قلت :جاء عَنْ أبى هْرَيرةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- :« مَنْ قَرَ آي الكْرْسىّ وَقَاتحَة حم الْمُوْمنِ (حم 
(1) تتزيل الْكتّاب من الله لعي العَليم (5) غَافرٍ الدنْب وقابل التّوْب شديد العقاب ذي الطَوْل نا 
لَه إَِا هُوَ لَه المَصِيرٌ (6) [غافر:١‏ - ]م لَمَ يَرَ سما يَكْرَهْهُ حَنّى يُمْسىءوَمَنْ قَرَأَهَا حين يُمْسى لَمْ 


37 ر وو لت 7 ١55‏ 
0 يَكْرَهُةُ حتى يصبحَ ». 


وعن ابن عُمَرَ ؛ أَنّهُ كان إذا 


ااراد 
. 


- 


3 أبي هُريرةفَالَ:قَالَ رَسُول الله ل " مَنْ قرأ حين يُصبح آية الْكُرْسي وَآتيْنِ منْ أُوّل حم تنزيل 
لكاب يق تور الل عمف يرز لساك بت و ن قَرَأهَا حين يُمْسي حُفظ في ليله 
تلك 0 يُصبحَ ارهءة١‏ 

ثم يدعو بحضور قلب وإخلاصءومن أحسن ما يقول:اللهم بك أستعين»وعليك أتوكلءاللهم ذلل لي 
صعوبة أمري»وسهل علي مشقة سفريءوارزقئ من الخير أكثر ما أطلب»واصرف عينٍ كل شر»رب 
اشرح لي صدريءويسر لي أمريءاللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي ودين وأهلي وأقاربي وكل 
ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنياءفاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم 48 
ويفتئح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى»والصلاة والسلام على رسول الله يدوا كمض من جلوسه 
فليقل ما رويناه عن أئس بْنِ مَالِكءقَاللَمْ يُرِدْ رَسُول الله ولسَفرَا ِنَا قال حين يَنْهَضُ من جُلُوسه:" 
للّهُمّ .ا بك العَشَرتء وإِلَيِكَ تَوَحَّهْتْءوَبك اغْتصمتءأنْت ثقتي وَرَحَائِيءاللهُمّ اكفني ما أَهَمّي وَمَا ل 


١‏ - صحيح ابن خزيعة(7 / 87؟) والإتحاف 1077/5 حسن لغيره 
““! - مصنف ابن أبي شيبة - (7 / )8١‏ (4915) صحيح 

184١‏ - مصنف ابن أبي شيبة - 59 / )8١‏ (4917) صحيح مقطوع 
"*! - الأذكار للنووي - (515/1) 

”*؟' - الأذكار للنووي - 19 /0515) 

“144 - سنن الدارمى- المكتر - (78449) ضعيف 

ا 


شُعَبْ لمان للبَْمٌقَيّ (7754و45؟7 ) ضعيف 
- الأذكار للنووي -(١7/1١؟)‏ 


املا 


مم اه لس يو 2 6 هو 2 2004 ضام 20 0 0 عر 8ه 3 عه مه 3 
ع ع هاه فى را هع مع ىلا١‏ 
ا ا ل ل ل رامة و 


وعن 1 بن عفان عن النبي يقال :" مَنْ 07 مخرجا فقال حين بيخ يخرج:, بسم اللهء»وامنت 
بالله»وَاعْتَصّمَت بالله»وئوكلت عَلَى الله عَصَمَهُ الله من 7 مَخْرجحه الع ١‏ 


وعَنْ عُثْمّانَ بْن عَفانءقال:قال رَسُول الله ولِ: ما من مُسْلم يَخْرَجٌ من بَيتهءيريدُ سَفراءأَو غِيْرَهُفقَال 
حين يَخَر ج: بسلم الله آمَنْتْ باللهءاعْتَصّمُت باللهءتوكلت عَلَى للهلا حول ولا قوّة إلا باللهءإلا رق 


1255 


فير دللف ال رج وضر ف عَنْهُ شر ذَلكَ (١‏ لمَخْرَج. 
توديع أهله وجيرانه وأصداقته. فَعَنْ زَيْد بْن أَرْقِمَرَضي اللَهُ عَنْهُ قال:قال رَسُول الله كلِ: " إذا 
أَحَدُكمٌ سَفْرَاء فلوغ إِعخْوَائهُ ؛ فإن اللهَ تعَالَى جاعل لَّدَى ذُعَائهم الْبَرَكةَ ١1*:"‏ 


والسنة أن يقول له من يودعه ما روي عَنْ سّالم بْنٍ عبد اللهءقال: كان أبي عَبَدَ الله بْنْ عْمَّرَ إذا آتى 


راد 


الرَّحْل وَهُوَ يُرِيدُ السّفرَءقال لَهُ:اذن حَتَّى أوَدْعَكَ كما كان رَسُول الله وليُوَدْعْناءفيَقول:أَمنتَؤْدعٌ الله 
ديك وأماكك وكوائيم ملك 13 


وو و لعب 


وعَنْ قرَعَةءقال:قال لي ابْنُ عْمَرَ:ِأْوَدّعْكَ كما وَدَّعَني رَسُول الله طله: 
واكك وحوائيِم عمَلك 457 ! 


- 


ا 


مستودع الله ديِتَك 
وعَنْ أئس قَالَ جَاءَ رَجْل إِلَى الى -55- فَقَالَ يا رَسُول اللّهِ إِنَى أَرِيدُ سَفرًا فَرَرّْنى. قال « رَودَكَ 
اللَهُ التّقَوَى ». قال زذنى. قال « وَعَفُ ذَنبَكَ ». قال دق بن ل : قال « ويس لك ال 
وغ انس تن مالك #الايقاء وكل إلى القب” سهقت فال لقني تنو الله إلى اريك السفر ففال لهللد 
815 نال عد رن شاك الف قال دناه اها نودو كان لتحيل الله ون سلا الت 


0 


التَقوَىءوغفر لك ذَتبَكَ وَوَحْهَكَ للخير أَينْمًا تُوَحهت أو ينما نوغبت » 


- - 


١5ه‎ 


"6 - هديب الْآنَار للطَبَريّ ١50‏ ) والستَنْ الْكَبْرَى للبيْهقي(158 ) ضعيف 

بع وا و ا ل او سه فى |( معو ا ل ا ا ا 2 32 مر امه ف وراسة 5 057 كي 
هكذا يقولة العوام : بك الْعشّرت " وأبو سَليمّان الخطابي رَحَمَهُ الله كان يُقول : الصحيح " ابتسّرت " يَعْني ابَتَدَات سَّفري 
“4 - تَهْذِيب الآنَار للطَبَريّ ١10(‏ ) والخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق )59/١(‏ صحيح 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ )471١( )75١8‏ صحيح لغيره 

نا - مَكَارَمُ الأخلاق للْخَرَائطيّ (759, ) ضعيف جدا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 45754(070) صحيح 


١48 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 178؟) )47١(‏ صحيح 
-سئن الترمذى- المكتر - (0/5/ا" ) وقال هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ غريب. 


- سنن الدارمى- المكتر - (171؟) صحيح 


ونا 


وعَنْ أنس بن مالك قال َال رَسُول الله -- « مَنْ قال - يَغبى إِذا حترج من ينه - بشم اله 

تُوَكُلْت عَلَى الله لآ حَوْلَ ولا قَةٌ إلا بالله. نال َهُ كفيت ووُقيت. وَتَنَحَّى عَنْهُ السَّيْطَان » 0 

نقول عه كر وهات ينه ماضيع أن رشلل عل كاذ يول إذا ‏ شرع من ينها الك سر ين 

مَالكءأن لبي يقال إِذا رج من بَيْتهءفقَالَ: بسنو الله وَكَلْتْ عَلَى الهلا ب ف لذ 

باللهميعالَ أ لق جد قيه رطديت ري ملق التقطان لتقا تك فقول الاين لمات 

برحل قَذْ كفي وعدي ووقي”*1 

وعَنْ أَمّ سَلَمَة أن الي يِكَانَ إِذَا رج من بَيْتهءقَالَ: بسنم اللهءت َكلت عَلَى الله اللّهُمٌ إِنّي أَعُودْ باك 
من أذ تلا تضلٌءأ تطلمءأ نطلمءأْ تخهلء أ يهل ."1 

مع جد لكان ل م و يت رسن ان ان بشيء عند خروحه وكذا بين يدي 

ال 0 


8 ده 
أن أب 


3 0 وخج 2 
ا 


ا ا لف وه ا ل يد كَانَ إِذا اسنتوى عَلَى تعره 
خَارجًا إل سَفَر كير نَلانَهوَقالَ: ل[ سْبْحَانَ اْذي اد 00 [الزحرف]ءاللّهُمَ 
إِنّا سالك في سََرِا هذا انوكي الكل قا سيراه عن خلها متنا هَذَاءوَاطُو عَنا 
ُعْدَه اللَّهُمَ أَنْت الصّاحبْ في السّمَرِءوَالْحَليفَة في الأَهْل اللّهُمَ ني أَعُوذْ بك من وَعْنَاء السمَرء وكاب 
الْمَنْظَرِوَسُوء الْمُنْقلَب في الأَهْل وَالْمَال وَالوَلَدهفإِذَا رَحَعَ فَالهُنَوَرَادَ فيهِنٌ:آيبُونَ تائبُونَ عَابِدُونَ 
ربكا امد وب روه 1 

تحنب الشبع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة»ءفإن الحاج أشضعث أغبر»وينبغي أن 
يستعمل الرفق وحسن الخلق مع جميع الناس وبحنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق 
وموارد الماء ما أمكنه ويصون لسانه من الشة ا 0 
عَنْ أبي هْرَيرةَ فَالقَال رَسُول الله يَ: مَنْ حَج فلَمْ ترفث ولَمْ يَفْسْقْ رَحَعَ كَمَا ولَدَئْهُ أو 145 
وليرفق بالسائل له والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على خروجه بلا زاد بل يواسيه بشيء مما 
تيسر فإن لم يفعل رده ردا جميلا ودعا له بالمعونة. 


***! - سنن الترمذى- المكتر - (4 7075 ) صحيح 

“14 - صحيح ابن حبان - (3 / 5 )٠١‏ (57/) صحيح 

١0‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 05571770515 -71715١‏ صحيح 

*”*' - الفقه الإسلامي وأدلته - (3 /59/4) 

6*5 - صحيح مسلم- المكتر - (7878 ) وصحيح ابن حبان - (5 / 417) (1595) 
ا 


- صحيح ابن حبان - (9 / 7) (75915) وصحيح مسلم- المكتر - (/7881 واره؟؟) 


0006 


التكبير أثناء الصعود والتسبيح أثناء ال هبوط ويندرج ذلك على الصعود والهبوط في المطبات الحوائية في 
الفلاتراك افك كاين ان عله الله - رضى الله عنهما - قال كنا إِذَا صّعدنا كبرتاءوَإدا ْنَا بحُن" 


المقنل 


اليا اا امرك ههلا “لين 7 2 م 1١2‏ 


- 


كما يسن لقا أثناء ا بي 0 سول لله وفك َال :ثلث دَعوَات مُسْتَجَابَاتٌ لا 
شك يهن دعو المَظْلوم وَدَعْوَة الْمُسَافرِوَدَعْوَة الوالد عَلَى وده" *' 

وعنٍ أي هُرَيْرَة قال :قال 0 لله 2 تَدَثْ دَعوات مشكانانة ل كلد فيهن ب الْمَظُْلُوم 
ل م انسل ٠‏ 

لاع يلعا اا 1 اه رد بان يم 


2 
- 


ام 0 د م اه 

حينٌ يَرَاهًا: " اللهُمَ رَبّ السَّمّاوَات ٠‏ لسع وذ اسان ورقة الْأَرَضينَ السبّع وما أن ووس 00 
5 اف ورت الريّاح وما َرَيْنَ إن سنالك َيْرٌ هذه اْقَرْيّة وَحيرَ أَهْلهَاءوَعُوذُ بلك من رهما 
وَشَرَ هلها ورم ما فيهًا ".وَحَلْفَ كعْبُ: وَالْذي قَلَقَ الْبَمْرَ لمُوسَى ْنا كانت َرَت دَاوْةَ حينَ 
سنن 


وعن كعْب »أن صهيبًا صاحب لني ييل حَنةُ 0 
أن لبي فل 0 ير قَريَة يريد لي إلا قال حين يَرَاهَا :اللهم رفي التتار انك لسار أَظَلَلنَ ورب 


الأرَضِينَءوَمًا 2 الشَيّاطينءوَمًا ملل وري الريّاحءومًا ذَرَيْنَءفَإنًا 01 خيجر هذه 


١555 


عزب. جر رلك 


الَْريّة» وير أَخْلهاء وَتعُودُ بك من شَرهَا وَشَرٌ أَهْلهَاءوَشَرٌ ما فيهًا." رواه النسائي 
التأدب بآداب الإحرام وهي: 

-١‏ النظافة: وتتحمق بتقليم الأظافر»وقص الشاربءونتف الإبط» و حلق العانة»والوضوءءأو 
الاعتسال»وهو أفضل»وتسريح اللحية»وشعر الرأس. عَن ابْن عُمَرَ قال:إن 92 :اكه أن هيل إذا 


- 
. 


راو ادا ار 


ا 


50 


- صحيح البخارى- المكتر - 599589 ) 
''*! - سنن الدارقطين- المكتر - (5011 ) فيه انقطاع 


'' 1 - صحيح ابن حبان - (5 / 515) (533؟) صحيح 

ل - مسند أحمد (عالم الكتب) - 0( / -١1١199 01١1950)‏ صحيح 
““4! - شرح مشكل الآثار - (5 / 54") (7579 ) صحيح 

١55 


- أخرجه النّسائي في "الكبرى"( 87775 ) والمسند الجامع - (7 / 785) (5418) صحيح 
لحن - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (ه / «”) (97177) صحيح 


006 


عع ه ع عي 


وعنٍ ابْن عَبّاسِ رَفَعَ لْحَديث إِلَى رَسُول الله يي « أن التْفساء وَالْحَائضَ تفل وَتُحْرمُ وتقضى 
الْمَنَاسكَ كلها غَيْرَ أن لا توف بِالَْيْت حَتَّى تَطْهْرَ ».1458 

وعَن ابْن عَبّاسِي رفع إلى ابي ل أن التفْسَاءء وَالْحَائْضَ تففّسل وَتُحْرِمٌ وتقضي الْمَنَاسكَ ل 
أن يا قارف بِالبَيْت خ لسو "روا و 

ب- التجرد: من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام»وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدنءدون 
الرأس»وإزار يلف به النصف الأسفل منه.وينبغي أن يكونا أبيضينءفإن الأبيض أحب الثياب إلى الله 
ل عد لمان مان - رضى الله عنهما - َال انْطَلقَ الب - وله- من الْمَدِيئَةءبَعْدَ مَا تَرَحَّل 
وَاذَّهَنَ ولس إِزَارَهُ م وَأَصْحَابهُ فلم يَنْهَ عَنْ شىء من الأرْديّة وَالأَْر لبس 0 المَرَعْفَرَة التى 
تَرْدَعُ عَلَى الجلدءفاصْبَحَ بذى الْحُليْفة ركب رَاحلَتَهُ حَنَّى اسْتَوى عَلَى اَهَل امع 
وَقَلَدَ بَدَكْنَهُوَذْلكَ لْحَمْسِ بَقِينَ من ذى الْقعْدَة فقَدمَ 9 لأَرْبَع َال ون من ذى الْحَحَّةءفْطافَ 
بيت وَسَعى بين لفك ولعو ساي ام اجركقاياة سه 1 يي اماي لوت بت 
ار مُهل ِالْحَجَءولَمْ يقرب الكعبّة بَعْدَ 0 بها حَنى كك من عَرَفَة وأَمرَ ال 
يَطَوَهُوا بالبيّت وَبَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةنم يُقَصَرُوا من عرسهم ل م يحلواءوَذلكَ لمن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بدكَة 


١٠  ووكسو دو‎ 


دما راقن معَه امرآثة فهى ل 2 2-7 " رواه البخاري 

وعَن ابن عباس أن ل لله لقال الْبَسُوا من نيَابَكُمُ ا كوا فيهًا موتكم فنا احير 
َابكم ون من ير م الإنْمدَِيَجْلو 206 ايند 

ج- التطيب في البدن والثوب.وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام. 

عن الع الل كالى الط لل :رس لصوو مزى اق و راط كر زوة تساي 
ا 

وعَنْ عَائْشّة - رضى الله عنها - ذَوْجٍ النبى - يله قَالت كنت أطيّبُ طَيِْبْ رَسُولَ الله - يل لإخرامه 
حين يحرم ولحله قَبْل اعرف بالبيّت .رواه البخاري ومسل ”"*' 

د- صلاة ركعتين: ينوي يمما سنة الإحرام»يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي 
الثانية سورة الإخللاص. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان البي يلديركع بذي الحليفة ركعتين" رواه مسلم. 


4 - سنن الترمذى- المكتر - 1509 ) قَال أَبُو عيسّى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 

1467 - مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / )080496 حمسن ش 

'"4 - صحيح البخارى- المكتر - (ه54١‏ ) -ترجل : سرح الشعر ونظفه وحسنه 

'"؟! - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 157) (0471) صحيح 

''؟ - صحيح البخارى- المكتر - 7719 ) وصحيح مسلم- المكتر - (1889) -الوييص : البر 
0 


- صحيح البخارى- المكتر - ١559١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر ب [سنينة 


فون 


التأدب بآداب دخول مكة والبيت الحرام وهي: 

و لال ع 1 
الاغتسال.فعن عَن ابن عُمَرَأنّهُ كَانَ يفْمَسل لدُعُول مَك 
ا ا 0 باب السلام ل 
ويقول في خشوع وضراعة: ( أغوذ بالله العَظيم وَبِوَجهه الكريم وسلطانه القدم من الشَيطان الرحيم 
بمْم الله وَالْحَمّْد لله اللَهُمّ صّل عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَسَلمَّ اللهُمّ اغفر لي ذنُوبي وَافنَحْ لي 
أَبْوَاب رَحْمّتك ) وفي الْخُرُوج يُقولةلكن يُقول:اللهُمَ ني أسْألك منْ فلك .*"*' 
ج- إذا وقع نظره على البيت»رفع يديه وقال : ما روي عَنْ مَكحُول قال :كان النّبى -2 يه إذا دحل 
مكة فراق ال َف يَدَيْ وكير وقال “لا اللّهُهّ نت المّلامُ وَمنْكَ ا 2 


د هَذَا الْبَبْتَ ؟ 7 شيا وتَحْظيمًا وَتَكْرِيما وَمَهَابَة وَزَذ مَنْ حَجَهُ أ 


١/5 
١ .4 


2 
ءََ 4 - 


أو اعْتَمَرَةُ تَكْريعًا وتَْثريفا وَكَْظيمًا وبا 


8 عَنْ مَكْحُولءأن لبي لما رأى الْبَبْتَءقال:اللَهُمَ د هَذَا بيت َشْرِيقا وتَعْظيمًا وَمَهَابَةهوَزِدُ مَنْ 


١ ارلالاة‎ 


انل ا مه اه 


0 هرا وَيرًاء 
عن ميد إن قوب ممع ستعية بن شيب يفول مضت من مر رضئ اهن ةما تقس 
أَحَدّ من النّاسِ سَمعَهًا غَيْرِى سمه يقول إذَا رأى الْبْيْتَ :اللّهمَ أنْت السّلامُ وَمنْكَ السلمُ فَحَيما ركد 
با اك 


د- ثم يقصد إلى الحجر الأسودءفيقبله بدون صوت. فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله. فإن عجر عن 
ذلك,ءأشار إليه بيده. ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف ولا يصلي تحية المسجدءفإن تحيته الطواف 
بهءإلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة فيصليها مع الإمام. لقوله وَله: « إِذَا أقِيمَت الصَّلاَةٌ فلآ صَلةَ 
إل لمر اا 


وكذلك إذا حاف فوات الوقتء يبدأ به فيصليه. 


١/5 


- عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ اعْمَسَل التبى يه لدُعُوله مَكَة بقح َال أبُو عيسى هَذَا حَديث غَيرُ مَحُفوظ. وَالصّحيحٌ ما رَوَى نَافعٌ عَنٍ 
ابْنِ عُمَرَ أنّهُ كَانَ يَفْكسِلُ لدُحُول مَحَة. وه يَقُول الشتافعى يُسْتَحَبُ الاغتسَالَ لدُحُول مَحَة. سنن الترمذى- المكتر - (857 ) 

6 - هو ملفق من عدة أحاديث انظر : شرح النووي على مسلم - (5 / ”) والفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 71) والموسوعة 
الفقهية الكويتية - (؟ / )١١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - )١47 / ٠١‏ وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - )*17107/1١(‏ سؤال 
رقم 7115- صفة العمرة وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - )"١7٠0 /1١(‏ سؤال رقم -7١/75‏ صفة الحج وفقتاوى الشبكة 
الإسلامية معدلة - (5 / )١57٠0‏ رقم الفتوى 7074١‏ من آداب وأحكام المساجد والأذكار للنووي - )9١ / ١(‏ 

7" - السنن الكبرى للبيهقي- المكير - (ه / )/1٠‏ (34/1) فيه جهالة 

""*! - مصنف ابن أبي شيبة - (5 / )١5939()9377‏ فيه جهالة 

- السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (ه / /) (4/87 3) فيه جهالة 


“5 - صحيح مسلم- المكتر - (15178 ) 


تفودنا 


- أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخنشوع والتذلل والخضوع فهذه عادة الصالحين 
وقجاد الله العار فين نر فيه المع فل كرو تشير قل ريت السيينة. 
التأدب بآداب الطواف وسننه وهي: 
أ- استقبال الحجر الأسودءعند بدء الطواف مع التكبير والتهليلءورفع اليدين: كرفعهما في 
الصلاة»واستلامه يمما بوضعهما عليه» و تقبيله بدون صوت.ووضع الخد عليه»إن أمكن ذلكءوإلا مسح 
بيده وقبلهاءأو مسه بشيء معه وقبله»أو أشار بيده وقبلها في المكان الذي يقف فيه مقابل الحجر على 
خط البدء بالطواف.فعَن ابْنِ عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُماءقَال:استقبّل رَسسُول الله يوالْحَجَرَ وَامَْلْمَهثُمَ 
وضع شَفئَيُهِ عَلَيْهِ كي طويلا فَالتَفتْفإذًا عُمَرُ يبْكيءفقال:يَا عُمَرُ هَاهْنَا تُسْكبْ الْعَبْرَاتْ " رواه 
خاي 
وعَنْ عبد الرَّحْمّنِ بْن صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بن عَبّد الرّحْمَنِ ؛قال: " لَمّا افتنحَ رَسُولَ الله يِمَكَة فت: 
ألْبِسَنّ نابي كه كَبْق يمع رسول لله 2-7 داري عَلَى الطّريق فانطلقت فَوَافَقَتْ 
رَسُول الله يقد حرج من الْكعْبَة هْوَ وَأْصْحَابَة وقد اسْتلَمُوا ابت من الاب إلى الْحطيمءوَقد 
وَضَعُوا حُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيت نشول أن لوط عون لكا 
وتععرر وشحم ابوقال طحق عق املق ا قن اطق تلن لح اننا مت 


خوال . ماعن وعد 


؟عقال: أغرذ بالله من الثَاِِنُمَ مَضَى حَتَّى اسْتلَم الْحَجَرَ وقام بَيْنَ الركن وَالْبَابِفَوَضَعَ صَذْرَهُ وَوَحْهَهُ 
وَْرَاعَيُه و كَفيهه وي بَسْطَهُمًا يَسَْاء لم قال: "عكداءر ايف رسوال اله يلور د 

رعرع هرتاكد يرم مَا َيْنَ الركن وَالْبَابوَكان 5 " مَا يَيْنَ الركن وَالْباب 
ب ا كه ينا اكه يال الل شيا لا أغطاة إَِاهُ الفا 


55 


و سَالم عن أبيه قال: :إن عع نطاب رضي ا 
نك حَجَرٌولَولًا أنّي رأَيْت رَسُولَ الله يبلك ان 


و وروا داش لم هسم 


وعَنْ جَعْفرِِيَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صاحبه في اللفظءقال: الوا محا عن جك سور 


ا 


0 0-6 000 0-7 سجحد 0 0 سجد 0 لَهُءفقَال: : رقت اسن 


مر 5 
عق 4 ل 


ل اب رضي ال لهي ا ل مر 


'**! - المستدرك للحاكم )١17370(‏ ضعيف 


١41١ 


- شعب الإبمان - (ه / )191١‏ (717755 ) حسن 


١87 


- شعب الإعان - (ه / 597) (07517” ) فيه لين 


'*؟! - شعب الإمان - (ه / 497) (50759 ) ضعيف 
- أخبار مكة للفاكهي - )٠١5 /1١(‏ (54 ) صحيح 


١5 


0 


له ييعَلهُ بك لم أفقل ما فعَلْتْ " قال الْحَسَنُ بْنُ عَليَ: قَلْتْ لأبي عَاصم: مَنْ حَالَهُ ؟ قَال: ابْنُ 
لهم 1 


عَبَّاسِ رضي الله عنما 

وعَنْ سُوَيْد بْن عَفَلَةَفَالَ: إن عُمَرَ بْنَ الَْطَّاب رَضي الله عَنُ قبل الرّكن وَالْعَرَمَهُوَقَالَ: " رَأَيْتْ أبا 
القاسم يبك حَفيًا اا 

وقَال أَبُو حَمّاد: 1017م لون رع عفدن ناراك العا 
التق لاع ع و طزاف اتن السداء اعمكن راقن ل لعاف انالا للق لضن احور له ا 
لوست إ إلا على ال تحور الا لاطي اليه ضيه 50 


رده بر اس 20 ا 206 


وعَنْ مُحَمَّد قال: الس لحار ل ير لات وقد رم 
5 رَجُلَيْنِ أ تلان فيه إلى الركن فَفَبّلهُ كم ا 


وعَنٍ ابن عباس أن عُمَرَ بن الْحَعَّاب أكَبً عَلَى الرّكْنِءففَال:إنِي لأَعلَمْ أئلكَ حَحَن ولو لَمْ أرَ حي 
كلك وَامعلْمَككمًا املك ولا كلف للَقَه كاذ لكا فى لصون ان ا مم بور 
ع ١5‏ 

| حمد 


- الاضطباع: وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن»وطرفيه على الكتف الأيسر.فن ابن 
ا 6 مامه 


عباس ؛ ف رسوال لله يي وأصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا منْ جعرَانةهفَاضْطَيَعُوا أَرُدكْئق تنيت آبَاطهم. رواه 


- الرّمل: وهو الإسراع ف المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى وقد شرع ذلك إظهار للقوة 
والنشاط. فعَن ابْن عْمَرَءأنَ الل يدْرَمَلَ من الْحَجَر الأَموّد إِلَى الْحَجَر الود ١43١‏ 
ولاو عا ل لعو إِذا طّافَ الطّوّافَ الأول َب تلان 
وَمَشَى أَربَعَاءوَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ المسيل إِذَا طاف بَيْنَّ الصّهًا وَالْمَرْوَة ةققَلَتُ لتافع أ أَكَان عَبِدُ الله 
نهى اكع سكن يماي َال لاإ ن يُرَاحَمَ عَلَى الركن فَإنّهُ كَانَ لا يَدَعْهُ حت يتلم "115. 
م 5 07 ال عنيما ته ان نيول لذ جكلا- لما قدم مكة أن الْحَحَر فامكلمة 


2 كا 


ت١‎ 


١ 


- أخبار مكة للفاكهي - 7790١١7 /١(‏ و77 ) إسناده صحيح 
- أخبار مكة للفاكهي - (1/ )1١7‏ (74 ) إسناده صحيح 


١ كمع‎ 


'*؟! - أحبار مكة للفاكهي - )١١7/1(‏ (60 ) صحيح 

1*4 - أحبار مكة للفاكهي - ١( )١١7/1(‏ ) إسناده صحيح 

6*1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ )١71( )1١5‏ صحيح 

417 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ )71797(01/8١‏ 71/91- صحيح 
6*7 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 001) (0417) صحيح 

ا 


- صحيح البخارى- المكتر - ١7145(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (81637) -خحب : عدا عدوا 


006 


ده م وقوي ا ا ليد 


1 وو ضٍِ - د دمى روم ص َي مد ها م 2 5 3 رم له 
وعن مسروق قال: قدم ابن مسعود رضى الله عنه معتمراءوقدمت عائشة رضى الله عنهاء)فقلت 


و كمومه 
| 
و 


: ايهما 
مه مع 7 و كرو ولد ع وى 28 - 9 عر د 71ت 2 .وه 2 م مهام 2 ا ل 3 
أبدأ ؟ فقلت: ألْرم ابنَ مُسعود رضي الله عنه»ثم آني أ المُؤمنينَ رضي الله عَنْهًا فَأَسّلم عَليَهًا قال: 
0 ال وخ “جين ار سشِ ع به لوو بع ره بر 6ه أن 2 3 14 7 40 
فلزمت ابن مُسعود رضي الله عنه فَبَدَا عبد الله فاستلم الركن ثم أذ على يمينه فرمّل ثلانا وَمَشّى 
أرَبَعَانُمَ أَتّى المَقامَ فصّلى وَرَاءَهُ رَكعَتَيْنءثُمَ عَادَ إلى الركن فَاسْتَلمَةثْمَ حَرَجَ إلى الصّفاءفقامَ عا 
صدع فيه فأهّلءفقلت: إن الئاس يَنْهّون عَنِ الإْلال 5 هذا المكان قال: " لكنو فد بهأتدر يما 
الكلبيَّة ؟ إِنْمَا هي اسْتجَايّة اسْتَجَاب بها مُوسى لربّه " ثم هَبَطءفلمًا أئى بَطْنّ الوَادي رَمَل وقال: " 
رم عي ولخ وَأنت الأعدُ الأَكرَمُ 1 
وهذا للرحال أما النساء فلا اضطباع عليهن لوجوب سترهن ولا رمل. 
,ل هابرسة 3 وله عم “دوعق 2 ا 00 6 . رهبي م ماف رع ل عر 2 500 توخي 320 
ففآل "را لسار سول انكل لا ل اران ال ا 


م 3 


وعَن ابْنِ عُمّرَ - رضى الله عنهما - قَالَ ما تَرَكتْ استلامَ هَذَيْنِ الرّكتَيْنِ فى شدَّة وَلآَ رَخَاءمُئْد 
ران لقا > فلك بلاط قلق الاقم اكد 17 قد انق ين الانق ذال إلقا كدان بنعتى 
يحون امسر لاسنتلامه" رواه البحاري ل 
وعَن ابن عُمَرَ َال لَمْ أرَ رَسُولَ الله يِيمْسَحُ من الَْيتءإلاً الر كين اليَمَائِينِ. 
دعن ان ساو ا ضاف نت على اكه سكم لطن شط 


وم 
بوي لا ٠ ٠‏ ان يز 


وعَن أَمّ سَلّمّة قالت: شكوت إِلَى رَسُول الله يني شاكيّة فقال:طوفي من وَرَاء النّاسءوأائت 
رَاكبّة»قالت:فَفعلت 1415 

2 2 7 كع ياه ايد 2 عقي 1 وه ه دوس . 0-7 7 و الف 2 7 اه و 
عَبّاس:إِنّمَا كان رَسُول الله -ي- يسْتلم اليَمَانىَ وَالْحَجَرَ. فقَال مُعَاوِيَة:لْيْسَ من أركانه 


لهو ردي ١6٠.ث٠ه١‏ 


مهجور. 


١57 


١58 


لط 4 


''! - صحيح مسلم- المكتر - (7017 ) -رمل : الرمل إسراع المشى مع تقارب الخطا 
1414 - أخبار مكة للفاكهي - (5 / )١5391( )١1١5‏ صحيح 

*41! - شرح معان الآثار - (؟ / )١84‏ (78517 ) صحيح 

1417 - صحيح البخارى- المكتر - (1707 ) وصحيح مسلم- المكتر - (7177 ) 
''! - صحيح ابن حبان - (9 / )١55‏ (58717) وصحيح مسلم- المكتر - (7170 ) 
65 - صحيح ابن حبان - (9 / )١١8‏ (59؟) صحيح 

ا 


- صحيح ابن حبان - (9 / )١79‏ (70) صحيح 
د - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (ه / 5) (9508) صحيح 


كنا 


وَعَن أ طقال ا مَعْ مُعَاويَة وَابِنٍ عَبّاسِ وَهُمًا يُطُوفَان حول البَينت»فكان ابن عباس يُسَتَلمُ 
لركنيْنِوَكَانَ مُعَاوِية يَسْمَلم الأرْكَانَ كُلهَاءفَقَالَ اب عَبّاسِ: كان رَسُول الله يللا يُسْئلمُ إلا هَذَينٍ 


تق وا عد قار ار ا 6 

0 أبى ال لشفا أنَهُ قال وَمَنْ يتٌقَى شَيعًا من الْبَيْتَءوَكَانَ مُعَاوِيّة يَسْتَلمٌ الأرْكَانََقَالَ ل لَهُ ابن عباس 

- رضى الله عنهما - هلأسم دان الكنان. َال لس شئاء من لنت ميخوراء كان ان الث 
7 7 د هم رعس وس 5.ه١‏ 

- رضى الله عنهما - يَسَتَلمُهُنَ كلْهُنَّ . 

وعَنٍ ابْن عباس أنه طاف مَعَ مُعَاوِيَة ة بالبَيْتءفْجَعَلَ مُعَاوِيَة يتلم الأرْكَانَ كلَهاءققَالَ لَهُ ابن عباس ئلم 

تئلم هدي لكين ؟ ولمْ يكن رول الله كسمم فال مُعَاوية هن ضيء من ليت 

ميحُوَراء فقال امن عَبّاس: [ قد كَانَ لَكَمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة)ءفَقَالَ مُعَاوِيَة 0.0 

ه- صلاة ركعتين بعد الطواف: 

يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طوافءعند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. 

فعَنْ جَابرٍ بْن عَبْد الله رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سّمِعْتُ رَسُولَ الله يحينَ قدمّ مَكَةَ ضاف بالبَيّت 

سَبعاءققرَاً ( وَانَحذَوا م منْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلّى ) [البقرة : 6؟1] فَصَلَى لف الْمَقَام الأ اكد 

ا 


١ةهث١‎ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (975/1) (7577) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر ١508(-‏ #حغلقا :ووه مصنف عبد الرزاق (814) والمعجم الكبير للطبراني 5-5 مضه 


١ 585(‏ ) صحيح 
'*! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 519) )١1/1/17(‏ حسن 


1١ه.‎ 


وروى ابن المدذر وغيره استلام جميع الأركان أيضًا عَن جابر وأئس والحسّن والحسّين من نَ الصّحابّة.وعن سُويد بن غَفَلّة منَ القَابعين. 
وقد ُشعر ما تقَدمَ ذ في أوائل الطّهارّة من حَديث عيّيد بن حرَيجٍ أنه قال لابن عُمّر كشع تاحاس ايده 
يُصنّعها " فَذَكَرَ منها " ورَأيكُك لا تمس منَ الأركان إلا اليماايّن " الحَديث بأنَ الْدِينَ رَآهُم عبد بن جُريجٍ منَ الحابّة والقابعِينَ 
كانُوا لا يَمَمَصِرُونَ في الاستلام عَلَى الرّكتين اليَمانيّين. 

وقال بّعض أهل العلم : اختصاص الرّكتين مُبيّن بالسنّة ومُسئَئدُ النَعمِيم القياس.وأجاب الشنّافعي عَن قول من قال ليس شيء من البّيت 
مَهِجُورًا بأنا لم تدّعِ استلامهما هّجرًا لليّيت » وكيف يَهِجْرهُ وهو يَطُوف به »ولكنًا تع السنّة فعلاً أو تركاء ولو كان كرك 
استلامهما هَجرًا لَّهُّما لكان ترك استلام ما ينَ الأركان هّجرًا لها ولا قائل به."فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - 
6/5 

4 - أحخبار مكة للفاكهي - ٠٠١8( )559 /١(‏ ) وسنن الترمذى- المكتر - (177 ) صحيح 

َال أو عيسّى هَدَا حَدِيثٌ حَسَنّْ صّحيحٌ. وَالْعَمَلْ عَلَى هَذَا عند أَهْل الْعلم أَهُ يبدا بالصّما قبْلَ الْمَروَة فَإن بدأ بلْمَروَة قَبْنَ الصَّمَالَمْ 
يُجْزِه وَبَدا بالصّا. وَاحملّف أَهْلْ الْعلّم فيمَنْ طَاف بِاليَيْت وَلَمْ يَطْفْ بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة حَنّى رَحَعَ فقَالَ بَْضْ أَهل الْعلم إن لَمْ يَطْفْ 
َيْنَ الصّفًا والمتربش عع من 4 فإن ذَكَرَ وَهُوَ قريبٌ منْهًا رَحَعَّ قاف بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَة َإِن لَم يَذْكْرْ حَنّى أنّى بِلآدهُ أحْرَاة 
وَعَلَيْه دَمٌ. وَهُوَ قو سفيَانَ الُوْرىئ. قل تنه ذا دل الأواف من لصتا والمزدة حى رح إلى بده َه ل مخريه. وَهُوَقَوْلَ 
الشّافعى. قَالَ الطّوّافْ بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَة حب لآ يَجُورُ الْحَج إلا به. 


انا 


والسئّة فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة 
العاةاقايرة التدز نت قاوز قال اتنا يكار زر اعته اللسود نه 12 كه قن يزيد 1 الحسديت 


بطولهء وَقَال:إذا فرغ يُرِيدُ من الطَوّاف عمد ل مام إبْرَاهيمٌ»فُصَلَى علق رَكْعََيْنِء وكلائ وَانُحَذُوا م 
مقَام إرَاهيم مُصَلَى »َالَأ يقرا فيها بلتّؤجيد»وَ قل بايا لكَافرُونَ 
وقال جَابرٌ:لسلنا نوي إل الْحَجَلْسْنَا َعْرِ ف الْعدرة حت نذا البينت مَعة اكلم التركن فرمخل 
َلانوَمَسَى أرْبعَاءنُمَ عدم إلى مَقَامٍ هيم ففرا [وَانَحَدُوا من مَقَامٍ رايم مُصَلَى) [البقرة]ءفحَمَل 
المَقام بَينَهُ ويَْنَ الْبيْتءفَكَانَ أبي يُقول:- ولا أعْلَمَهُ ذَكَرَهُ إلا عن الى - إِنْهُ كان يقرأ في 
الرَكْعنيْنِ قل هُوَ الله أحَدَ و قل يا أيه الكافِرُونَ 

التأدب بآداب الوقوف بعرفات وسننه: 


١هءهرر‎ 


ا١ةهمكلا‎ 


علو كلم 


عبد الله 7 غم كان يقد لشاف عزن 


الاغتسال للوقوف بعرفة. فعَنْ نافع أ أن يُحْرِمَ ولدُّخُوله 
مَكَة ولوقوفه عَشية عرَقةق ”:*! 

امحافظة على الطهارة الكاملة»واستقبال القبلة والإإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما 
شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين. 


د مهم و 0 4 2 م مز ٠٠‏ از ار - ل عر 
قال أسامّة بْنٌ رَيْد: كنت رَديفَ رَسّول الله يوْبعَرفاتءفرفع يَذَيْه يَدعوءفمّالت به تاقتَهُ»فسقط 


21 


ا لاي وق -عرييرة.. تدواع تن بقارس حاف 2 وزثر ١6.‏ 
خطامها قال :فتَناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده ال 
وعَنْ عَمْرو بن شعَيّْب عَنْ أبيه عَنْ حَذَّه أن الى -ول- قال « ححَيْرُ الدعاء ذُعَاء يَوْم غرفة وَخَيْرُ مما 


5 


3 


قلت أنا وَالنيُونَ من قَبْلى لآ إِلَه إلا اللّهُ وَخْدَهُ لآ شرِيك لَه لَه المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شئء 


0 


١ 0 07‏ . االلاءه١‏ 
فدير ». ' رواه الترمذي 7 


البعد في جميع أعمال الحج عن إيذاء الناس في الزحمة أو دفعهم ويتلطف عن يزاحمه ويلحظ بقلبه 
حلالة البقعة الي هو فيها وال هو متوجه إليها ويلتمس عذر من زاحمه وما نزعت الرحمة إلاامن 
قلب شقي. عَن ابن عَبّاسءقَالَ:قَالَ رَسُول الله ي: حيْرَكمْ الْْنْكُمْ ماكب في الصّلدة ٠*1"‏ 

البعد أيضا عن الغضب أوالفحش في الكلام والسب والشتم واللعن والجدال والخصومات مع الآخرين 


2 م 6 موري 


لقول الله عز وحل: [ الْحَج أَشْهْرٌ مُعْلومَاتٌ فَمَّن فَرَضَ فيهنٌ الحَجَّ فلا رَفث ولا فسُوقَ وَل جدال 


*'”! - صحيح ابن خزيمة (5 / 77) وسنن أبي داود - المكتر - )١91١(‏ صحيح 
''* - صحيح ابن حبان - (9 / 955()555؟) وصحيح مسلم- المكتر - (9009) 
"**' - موطأ مالك- المكتر - 7١١(‏ ) صحيح 

5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5187190)594/07) 17156- صحيح 

0 


- سنن الترمذى- المكتر - (7374 ) وصحيح الجامع (7174*) قَالَ هَذَا حَديث حَسَنٌ غَرِيبٌ 


- صحيح ابن حبان - (ه / 22 (02) صحيح 


مدن 


ب 


في الْحَجّ وَمَا تفعلواً من حير يَعْلَمْهُ الله وكرو وأ قن خَيْرَ الرّاد لتََوَى وَانّقُون يا أُوْلي الألقاب 
40199 البقرة. 
التذكر دائما بأنه في أعماله إنما يؤدي فرضا من فروض الله يؤدى مرة في العمر فيتحمل المشاق ويصبر 
على الإيذاء ويوجه قلبه لله سبحانه ويستشعر بأن الله معه يراه ويراقبه ويلتمس المنشوع والإحلال 
والسكينة والطمأنينة ويكثر من التهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى . 
ويشغل أوقاته بالدعاء وقراءة القرآن والذكر والبكاء والتضرع والتوبة وإخلاص العبودية لله ولا 
ينسى الدعاء للأقرباء والأرحام والأصدقاء ومن سألوه ولجميع المسلمين بالخير والسعادة والتوفيق 
وصالح أمورهم والعفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآحرة. 
التأدب بآداب زيارة البي 05: 
أن يكثر من الصلاة والتسليم على البي كلُوهو ف طريقه إلى المدينة وزيارة البي وَل. 
أن يغتسل قبل دعوله المسجد النبوي ويلبس أنظف ثيابه متطيبا بالطيب. 

ج- دحول مسجد الرسول يظوُبالسكينة والوقارءفإذا وصل باب المسجد فليقدّم رحله اليمئ في 
الدحول قائلا:" أعوذ بالله العظيم»وبوجهه الكريم»وبسلطانه القدم»من الشيطان الرجيم»بسم الله 
والحمذ للهءاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلمءاللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
ل" 

أن يأتي الروضة الشريفة»" وهي ما بين المنبر والقبر" فيصلي فيها جنب المنبر تحية المسجد 
ركعتين»ويشكر الله تعالى بالثناء عليه على هذه النعمة. 
ه- يتجه إلى القبر الشريف مستقبلا جداره ومستدبرا القبلة فيسلم على رسول الله وَل مستحضرا 
جلال موقفه ومتزلة من هو في حضرته قائلا بصوت حفيض: 
السلام عليك يا رسول اللهالسلام عليك يا ني الله»السلام عليك يا خيرة الله»السلام عليك يا خير 
علق لاه اللا بعليك يا نين الله القيلاه خليك. يا سيد لسابو السام لباك با وجول رين 
العالمين»جزاك الله يا رسول الله أفضل ما حزى نبيا ورسولا عن أمته»أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له.وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه»وأشهد أنك قد بلغت الرسالة»وأديت 
الأمانة.ونصحت الأمة»وجاهدت ف الله حق جهاده"”١‏ 
و- ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمئ فيسلم على سيدنا أبي بكر الصديقءثم يتأخر أيضا نحو ذراع 
فيسلم على سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنهما. 


١هل١‎ 


- سنن أبِي داود - المكتر - (177 ) صحيح 
- انظر : تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - /١(‏ ١5؟4)‏ والفقه الإسلامي وأدلته - (5 / )54٠.‏ وفتاوى الإسلام 


١١ 


سؤال وجواب - )795٠. /1١(‏ سؤال رقم 8554515- زيارة المسجد النبوي 


لخدن 


لال د ام اي م كن المي 4 َى الْقَبْرَ فقَال:السَّلمُ عَلَيّكَ يا رَ 10 


الله » السّلامُ عَلَيِكَ يا أَا بكر السسّلامُ عَلَيِكَ يا باو "7*' 

ز- ب 0 حوانه»وسائر المسلمين ثم ينصرف؟'*١‏ 
0 آدَاب زيّارَة قبر 59 

تع الل إلى ماقف ال ونه مول الله قوسل به تفغ به إلى نوم خسن قا 
6 الرّائرٌ- مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِي وَالْقَاضي بو اليب وَسَائر أصْحَانًا عَن الْعْنِيّ مُسْتَحْسنينَ لَهُ 


قَال: كنت جَالسًا عند قَبْر الِيّ يفْجَاءهُ أعرابي فقال: السّلامُ عَلَيِك اخر لم اي 


رن عر 3 


06 وما أرْسَلْنَا من رسُول ا ليُطاعَ , يإذن الله 1 نهم | إذ ار الس حَاوُوكَ فَاستَغفروا الله 


وانر لي للخل اركذ اليا رَحيمًا " (النساء: 4 5) وقد حتك مُسْتَطْفرَا من ذَيِي 


هه كو داع سم 


مُسسْتَشْعًا بك إِلَى ري .لم أنضاً فول 

َا خَيْرَ مَنْ ذفنت بالقاع أَعْظمُهُ وَطَابَ من طيبهنٌ الْقَاعٌ وَالأَكَمْ 

نفسي الفداء لقبْر أنتَ سَاكنّهُ فيه الْعَقَافُ وفيه الْجُودُ وَالْكَرْمُ 
0 م انصرف فَحَمَلَدِي عَيْنَاي فرَأَيْت لبي يفي الوم فقال:" يا تبي الْحَقْ الأعْرَابِيَ فبَشَرْه بأن الله 
تعَالَى قد عَفَرَ لَهُ ".ثم يتَقَدُمُ ينقد إلى رأس الْقبْرِ فيَقف بَيْنَ الُممطوَائة 0 الْقبلة وَيحْمْد الله لان 


عق ع +14 او عرس 8 


ويمجده وَيَذْعُو لنّفسه نما شَاءِ وَلوَالديهءوَمَن شَاء من أقاربه وَمَشَايخَه وإخخوانه وسائر الْمُسْلمِينَ»” م 


جين تجن:. جر 


جع إلى الرَوْضّة فيكثرٌ فيها من الدّعَاء وَالصّلاة وَيقفْ عند #السرووين ع 
0 بآداب الإقامة بالمدينة المنورة: 


أن يصلي الصلوات الخمس يمسجد رسول الله يلِ. وأن ينوي الاعتكاف فيه كلما دخله.أن يخرج 
كل يوم إلى البقيع بعد زيارة الرسول ولدويقول: العلا ماكر ذا فوم مرهه بززن إن شاء الله بكم 
لاحقونءاللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد»اللهم اغفر لنا ومهم. عن أبى هُرَيْرَة 0 الله - كك 
المَقبرَةَ فَقَالَ « السّلام عَلَيكُمْ دار قَوْم مُؤمنين نا إن شَاء اللَهُ بَكُمْ لأحَقونَ وَددْتْ أنا قد ركنا 


''* - السئن الكبرى للبيهقي- المكثر - (ه / )٠١5170( )١58‏ صحيح 

٠*1“‏ - إن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر واستقباله » مع مس القبر بيده.ويقول : وإلى هذا ذهب الشافعى 
والجمهور » ونقل عن أبى حنيفة . قال ابن المهمام : وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود ما روى عن ابن عمر : من السنة أن يستقبل 
القبر المككرم » ويجعل ظهره للقبلة » وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة » وقول الكرمانى : مذهبه خلافه ليس بشىء » لأنه حى» ومن 
بأتى الحى إنما يتوجه إليه . وصرح النووى فى كتابه "الأذكار " فتاوى الأزهر - (8 / )٠١5‏ حزيارة قبر الرسول 

-المجموع - (ج 8 / ص 74؟) ومغين المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 5 / ص 37) والأذكار للقنووي - (ج ١‏ / ص 
5 ورفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة - (ج ١‏ / ص )١5‏ و(المغي:588/5- 584) و(الشرح الكبير:؟/4914) 
وكشّاف القناع ( )5١5 _ 5١4/5‏ وف الإنصاف (57/4 ) كلهم وسكتوا عنها واحتجوا بماء وإن لم يصح سندها . 


500 


2 3 عي ام 


م 


حواثنًا الْذينَ لم ينوا بَعََْدٌ ». 


إِخْوَائنا ». قَالُوا أُولَسْنَا إعوَائك يا رَسُول الله قال « أَنكُمْ أُصْحَابى وَ! 

رسا بان ني ايك ا سول الله فال « ريت لَو أن جلا له م 
ل ا فا ل رو الم قال « فَنّهُمْ يَأنُونَ غرا 
0095 12331010101 
اد لا ملك نبلق ف مثا بق ا 

حت أن يزور قبور الشهداء بأحد ويبدأ بالسلام على عم رسول الله يحمزة بن عبدالمطلب سيد 
الشهداء ثم يسلم على بقية الشهداء الأبرار ويدعو لهم قائلا: إسلاة عدْك يها مرق فد عفبيق 
الدّار 1 (4 ؟) سورة الرعد. 

عن هاشم بْنِ مُحَمّد الْعمَرِيّ من ولّد عُمَرَ بْنِ عَليَ يُقَول:أححَدَني أبي بالْمّديئة إلى زيَارَة قور 
الشّهُدَاء في َم حُمتة بين طُلوع الفخر والششسنة و كلت اندي خَلفَةُءفَلَمًا التَهَى ىَّ الْمَقَابرٍ رَفَعَّ 


2 
لم هثر ه سه ص مره 


0 ور ال ا ل سد عير 


أَعَادَ اد السام اه 0 تلات مات ةلقع ا 
اب ا ل اي يل 

د- أن يزور مسجد قباء وهو أول مسجد بئ في الإسلام وهو المسجد الذي أسس على التقوى 
وتستحب زيارته والصلاة فيه استحبابا مؤكدا. فعن ابْنِ عُمَرَ قال كان رَسُول الله -- يأتى 
مَسمْحدَ قُبَاء راكبًا وَمَاشيًا قيْص فيه رَ كعَتين . قال أَبُو بكر فى روَايته قال ابن كمَيْرِ ُصَلى ف فيه 
سر ئرق م/١اه١‏ 

رَكعََيْن. رواه مسلم . 

ه- أن يأ سائر المشاهد بالمدينة وهى نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة فليقصد ما قدر عليه 
منها وكذا يأيّ الآبار الي كان رسول الله يلوُيتوضأ منها ويغتسل ويشرب وهي سبع آبار. 

و- أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة حلالتها وأنما البلدة ال اختارها الله تعالى لحجرة نبيه 
علدو استيطانه ومدفنه وليستحضر تردده لفيها ومشيه في بقاعها. 

التأدب باداب الرجوع من سفر الحج وسننه. 

-١‏ الاستعجال في العودة إلى أهله وولده إذا قضى المسافر حاحته وغرضه من سفره ليستأنف رعايته 
لهم وإشرفه على تربيتهم. 


١هلك‎ 


- صحيح مسلم- المكتز - (501) 

كحم : جمع بكيم وهو الأسود وقيل الذى لابخالط لونه لون سواه -الدهم : جمع أدهم وهو الأسود 
"'”' - هَلَائل البوَة ليمي 1٠05(‏ ) فيه جهالة 

ه5١‏ 4 صحيح مسلم- المكتر - 3 وعم ( 


ليلا 


عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلَّيْقَالَ:السَفَرُ قطعَة من لا ةك الاك مق 
وَشَرَاَهُفإذَا قضّى 000 م سَمَرِهفَليُعَحٌلٍ الرّحُوعَ إلى أَهْله. " رواه البخاري ومسلم''”'. 

ب -الدعاء: 

عَن ابن عُمَرَأن رَسُول الله كان إِذَا ققل من 00 الْحَجءأَو الْعمْرَة ل كل شرف ثلاث 
كبيرَات »ثم اك لَه | إلا لخد لا شّريك هله المللكوولة الْحَمْدُيُحبِي ويميت»وهو ملحن 


كل شيء قدير آيبُون نان بُونَءعَابدُونَ سَائحُون ار 5 حامد مدُونءصدَقَ اللّهُ وَعَدَهي وَتَصَرَ عَبِدهءوَهَرَم 


سام وى .”ه١1‏ 


الأَحْرَاب وحذده. 
وعَن ابن عُمَرَأن رَسُول الله ييدكَان إذا ققل من غَرْوٍ أذ حَجْ أذ مكبر على كل طرف في 
الأرْض ثلاث كبرَاتءنم يول لَه 7 الله 0 : شَرِيك 1 لله الملل وله الحكث وهر لين 
15 شَيءِ قديرٌ يبون ائبُون كو عدون را حَامِدُونَءصَدَقَ الله وَعْدَهُوَنَصرَ عَبذهءوَهَرَمَ 
الأَحْرَابَ وَحْدَهُ. رواه البخاري ومسلم 
5-0 ل ساي ل بر اندي جرم إن الفو ون و للا ا 
ل ل 

فعَن الشعْبى أنه : سَمعَ جَابرَ بْنّ عَبْد الله تقول قَالَ رَسُول الله - يل- « إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْعَيْيَةَ قلا 
57 ا" ا الا 
د- دخحول أقرب مسجد إلى المدينة ويصلي فيه ركعتين. 
عن ابْنٍ كَعْب بْنِ مَالك وَكَعْب بْنٍ مَالكءأحَدُ الثلانة الّذينَ تيب علَيْهِم 2 كعْب بْنَّ مَالكءقال: كان 
رَسُول الله ًا قدمَ من سَمرٍ يد المي اوقا اح بلس شوق كد قيأتيه 
لكلو قارو عن" 
ه- إحضار الحدايا لأهل بيته وأقربائه وأصحابه بقدر الإمكان من طعام أو متاع البلدة الي كان 


1060 


َ 


١75 سايم‎ 


فيهاءفعَنْ أبي ال ال ل للد كل: عادو ار 
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كله :" تَهَادَوا ١‏ تَحَابُوًا نعم مفاح الحاجة د 
و- وقوله إذا دعل بيته ما ورد عن البي ك. 


١8 


- صحيح البخارى- المكثر - )١١5(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (50170 ) وصحيح ابن حبان - (5 / 5؟4) (1708؟) 


0 - مسند أبي عوانة (705 ) صحيح 

''*! - صحيح البخارى- المكتز - (17517) وصحيح مسلم- المكتر - 7479 ) وصحيح ابن حبان - (5 / 475) (17017؟) 
''* - صحيح البخارى- المكتر - (5744 ) -يطرقوا : الطروق : أن يأ الرحل المكان الذي يريده ليلا. 

''*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1511779)415) 15515- صحيح 

4*! - الفوائد لتمام )١517( )”417/5(- 4١4‏ صحيح لغيره 

روا 


- الأمثال في الحديث - ( 755 ) إسناده حسن 


نينا 


فعَن ابْن عََّاسِءقَال: كَانَ رَسُول الله ول ذا أرَادَ أن يَخْرْجَ في سفرهءقال:اللَهُمَّ نت الصّاحبْ في 
السفر والخليفة في الأهل»اللهم إني أعوذ بك من الضبئة في رارسا في المنْقَبَء الهم اقبضْ : 


كا الأر حي وهون عَلَينا السسّفرَ فإذا أَرَادَ الرّحُوعَ»قال: يبون ائبون عَابدُ ون رين سَاجِدُونء فإِذا دل 


ل لكر انان قوب له إعا. 


اد الو جُوعَ»يعني من | 1 لسّفر قال:تائبُون عَابِدُون لرَبَنَا 


وى سامم ردص /ااه١‏ 


:ارما يفا علا بكري 


ال را 1 


عن ابْنِ عباس ءأنَ الي يَلكَانَ إِذَا 
حَامدُونءوَإِذا ا دَحَلَ علَى أَهْلهء الكو ا 
دعوت تش ثرا وق لد بترن ا ربخ دن لكر اراد ار يات الْحَجَّأو الغُمْرَة يت 


هشور 


أذنى يا 0 فَدفكٍ ير انام قال :لا إل إلا قش ااه وَعْدَم آببُون تابون 


1 


3 
ِ 
ا 


ح- استقبال الزائرين على أحسن حال وهيئة مع البشاشة وحسن الضيافة والحديث حول مزايا الحج 

وفوائده وما يشعر به الحاج من طمأنينة وانشراح وزيادة في الإبمان مرغبا إياهم ومشوقا لهم ليعقدوا 

العزم على أداء هذه الفريضة ولا يتحدث أبدا عن المصاعب أو المتاعب الي لا بد أن يلاقيها كل 

مسافر حى لا يثبط الحمة وحى لا يحبط عمله وثوابه. 

ط- يستحب لمن يسلم على القادم من الحج أن يدعو له.فعَنْ سَالمعَنْ أبيهءقال: جَاء َلَامٌ إلى لبي 

ل ققال: إِنّي 0 هَذَا الْوَحْةَ الحَيّ " يا غلَامُرَوَدَكَ الله التو كيك في الْحَيْرءوَكَقَاكَ البح 
".هلما رَحَعَ العُلَام ب عَلَى لبي كي فرَقَعَ 7 ليه فقال:" ا عَلَمُقِل يب د 

دَنبَِكَءوَأخْلف تَفْقَتَكَ " رواه ابن السيئ' ”*'. 

0 أبِي مر قال فال سول لله ي: " الهم اغفرْ للْحَاجٌ وَلَمَنِ امْتَغْفَرَ لَه الْحَاجٌ " رواه 

البيهقى '” . 


''” - صحيح ابن حبان - (5 / 471) (11715) صحيح 

''*' - مصنف ابن أبي شيبة - )"5٠0 / 1١9‏ (077/8) صحيح 
* - مصنف ابن أبي شيبة - 1١7(‏ / 019) (41715؟) صحيح 
١8‏ 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١1(‏ / 85) والإيضاح ص 554ه - 55ه 
مها يك ا . 
- عمل اليُوم والليلة لابن السني(ه 5٠‏ ) حسن لغيره 
''* - شعب الإبمان -(5 / 50) (8811 ) حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي »وي سنده شريك بن عبد الله النخعي وروايته 


عن أهل الكوفة مستقيمة وهذا منها فهو عن منصور فهو صحيح على شرط مسلم 


تنننا 


-74-آداب العمل والمعاش والبيع والشعار 


الإسلام دين العمل»ولكنه العمل الصالح النافع»ويمان بدون عمل تمن وإدعاءء.وعمل بدون يهان 
فسوق وعصيان. 

قال تا إن الذِينَ آم موا وَحَمِلُوا الصّالحَات كائت لَهُمْ جَنّات الْفردَوْس ذلا الكيشض 11 

أن السهداء حي 00 آمنُوا بالله وَرُسُْلهِ فيمًا حَاؤُوهُمُ به« وَعَملُوا الأَعْمَال الصّالحَة اسن نسي 
للهوَهَوْلاء يَكُونُ حَرَاؤُهُمْ عنْدَ الله جنات تَجْرِي فيهًا الأنهَاروتكُون منْرلاً لَهُمْ ٠*7”.‏ 

والرجولة في الإسلام؛ و كمال النضج فيه أن ينزل المسلم في ميادين الحياة مكافحاء و إلى أبواب الرزق 
ساعياءولكن قلبه معلق بالله»وفكره لا يغيب عن مراقبة الله وحشيته.والالتزام بحدوده والتقيد بأوامره. 
قال تعالى :[رجال نا تُلْهِيهم تجَارة ول يم عن ذكر الله وَإقام الصّلاة وَإِيَاءِ الرّكاة لكان ما 
علب فيه الْقَُوبْ نابا ونام لَيَحَرِيهُم الله شه 
يَشَاء بير حسّاب )5١9(‏ سورة الشنور. 

هَؤُلاء ارال الذي 0 بَيُوتَ لمهم رِجَال أُصْحَابُْ همّم وعزائم ل لمهم قش عن اكير 
الهء وإقام الصّلاة :لا تجَارَةءوَلا يعولا تَشْعلهُم الحذها وَرُْرْفهَاءوَزِيتهاءوَمَلاذْمَاء وَل َيُعُهاءولا 
َبحُها. 20 أَنْهُم يَعْلّمُونَ أن الذي عل اند خير لهم والفغ مما بالدهيو وهم مكدون 
طاعَة رَيهِمْ وَمَحَبنَه عَلَى مُرَادهم وَمَحَبْهِمٌ فلا شيء يُلْهيهم عَنْ أن يُوْدُوا الصّلة في وَقتَهَاء لأَنهُم 
0 يُومّ القيامَة الذي تَقلّبْ فيه القلوبُ والأَبْصّارُ منْ شدّة ة القَرَعوَعظَم المؤل . 

وَمَؤُلاء هم د يك لله ل و ار عَنَ كاي تضايد لَه الحسّات )0 ويزِيدهُم 
من فضئله وَهُوَ تَعَالَى يرْرُقُ مَنْ يَشَاء غير حسّابء وَبدُون تحديد فَهُوَ مُوَ الكريم لد 

وهو بذلك يضع حدا لمن يتخشعون أمام الناس في المساحد 3 ع وقياماءفإذا عاملتهم بالأموال 
أو التجارات تبين أفهم أفاع فاون عقا ولت مووي 


5 
0 


عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عن النَبِىّ - ويْ- قال « مَنْ أححَذ أَمْوَال النّاسِ يُرِيدُ أَدَاعهَا 


رقو سم ١‏ 


عَنْهُوَمَنْ أَحَذ يريد لامها أتلفة الله دوو اه اهارن 

وإن نظام هذه الحياة»يتطلب السعىّ والعمل»وحركة الأعمال فيها تتوقف على الحد والاجتهاد ولذلك 
كان من الواجحب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الحد والنشاطءطارحا القعود والكسل 
وراءه ظهرياءحى يقوم بما فرضته عليه الطبيعة وهي سنة الله في خلقه»ويعمل بما أوحته إليه القوانين 


'"””' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 40/1١9‏ 77) 


'"*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /9١(-‏ ١٠1؟)‏ 


١ 


- صحيح البخارى- المكنر - (/81؟77 ) 


50 


الشرعية»والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كنا على غيرهءوهو يعلم أن الرزق منوط بالسعيءوأن 
مصالح الحياة لا تتم إلا باء* رماوا ا يترم كالسا رعيوا يحط د بريد يا 
المنافع؛وتدور رحى الأعمالءويتم النظام على الوجه الأكمل.قال تعالى: [ فإذا قضيّت الصّلاة فَاقَشْرُوا 
في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا من فَضْلٍ الله وَاذكرُوا لَه كنيرا َعلَّكُمْ قَلحُونَ )0٠١(‏ اليم 

والعمل على أنواع كثيرة فمنها ما له علاقة بالدين ومنها ما له علاقة بالدنيا فما له علاقة بالدين فهو 
العبادات وغيرها من الأعمال الصالحة المختلفة. 

وما له علاقة بالدنيا من معاملة وبيع وشراء وتكسب وبحارة أو أي حرفة كانت فهو وإن كان بابا 
للرزق والسعي للتكسب والعيش والحصول على المال من أحل القيام بحاحات الإنسان الضرورية في 
حياته. فهو مع كل ذلك اعتبره الإسلام عملا مرتبطا بالدّين بل حث الدّينُ على العمل وحعل له 
الثواب العظيم.قال تعالى: [ وجعلنا النهار معاشا] النبأ .١١‏ 

َحَعلَ ل اهار مُق باصا ليمك الا من صرف فيهء والستي في طلّب الاق واللَْلي*”' 


وقال أيضا سبحانه وتعالى: [ هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأرْضَ ذَلُولاًفَامْشُوا في مَنَاكبهَا وَكُلُوا من ررّقه 

وليه الْنُشُورٌ 1)١١(‏ الملك. 

وَالله ا ل الذي مر رض للعبّادوَحَعَلا كله سَاكنَة وََرْسَاهَا بالجبّال لكميلا تضططرب 

ونيد بمن عَلَيهًا من الخلائق» وأخرَج منهًا اميا وَسَلكْهَا في الأرْض حَدَاوِل امار ل بها الخلقٌ 
في الخراسووي ري زروعهم أنْعَامهِموَجَمَل في الأرْض سبلا فَسَافوُوا , يا يها النَاسْ في يك 

حَيْثْ شِككُمُ وَترَدُدُوا في أَرْجَائهًا وَأَقَالِيمهًا طلا للرّذق وَالتجَارَة وَكلُوا مما أَخْرَحَهُ لك مِنْهَامِنّ 

اررق وَإِلَى اله مرجع م الأمرءوإليه يَصيرُ املق يم القيَامّة ا 0 جميعا 

وَالَحْلُوقَاتْ , تَسْعَى في الرّرْق وَفْقَ الأسبّاب اللازمّة لَه ولكنّ سَعْيَهًا وَحْدَهُ لآ 000 يُخدي عَلَيْها 

نفعاً إلا أن ييَسَرَهُ الله لَهاءقَالسعْيُّ في السسّبب لآ يناي 0 

وَعَق المقدام ,> ررض ا الله - وله قال « ما كَلَ أحَدٌ طَعَامًا قط حيرا من أن 

كل كن غدل نوات نو الله ذاو ة سكليه الذذة د كان راحم قبع فتتل تسد دوو 

ا" 


قال يوسف بن الحسين:إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجي ء منه شيء . 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١١(-‏ 08٠5هه)‏ 
5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )51١ 4/1١9‏ 
1١77‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١1717(‏ ) 


1 


قال ابن الجوزي رحمه الله ردًا عليه: قلت هذا كلام قوم ما فهموا مععئ التوكل وظنوا أنه ترك 
الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل وقد بينا أن التوكل فعل القلب فلا يناي حركة الجوارح ولو 
كان كل كاسب ليس يمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين فقد كان آدم عليه السلام حراثا ونوح 
وزكريا بحارين وإدريس خياطا وإبراهيم ولوط زراعين وصالح تاحرا.وكان سليمان يعمل الخوص 
وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة صلوات الله عليهم 
أجمعين . وقال نبينا يلِكْ: "كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط" فلما أغناه الله عز وجل ما فرض له 
من الفيء لم يحتج إلى الكسب.وقد كان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله 
عليهم بزازين.و كذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزازينءو كان الزبير بن العوام وعمرو بن 
العاص وعامر بن كريز خزازين» و كذلك أبو حنيفة.وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل وكان 
عقمان بخ طلحة خنياطا.وما زال الاعوايوض بكلات كلسرا و برو ادن 


َّ« 
هماه 


وَقَالَ ابْنُ الحَوْزِيّ قيلَ أَحْمَدَ:مًا تقول في رَجُلٍ حَلْسَ في بَيْته أَوْ مَسسْجده وَقَالَئلَا أَعْمَلُ شَيْنَا حنّى 
يرطق :نل العتدق اوكل هيل لبه فانط درن قي فر إن الله حَعَلَ رزقي كحت 
ظل ُمْحِي وَحَعَلَ الله وَالصّعارَ علَى مَنْ حالف أَثْرِيمَنْ شه يوم فهو منهُم. 1" وعَنْ عُمَرٌ 

بن الْخَطَابِءقَالَ:سَّمِعْتُ رَسُولَ لله يفول :َو توَكُلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكله لَرَرَقَكُمُ اللّهُ كَمَا يَرْدْقَ 
علدو ماص وَتَعُودُ بطانًا. 0 وَكان صاب رَسُول الله 0 ا 


- 
ون 


0 فى تَخلهم وَالْقَذُوَة بهم ازعال الو تيان الدَارَاني رَحمه اللّهُ: م العبَادَة عَيْمْنا 
15 


قَدَمَيِك وَغيْرُك يَنْعَبْ لك ولكن ابْدأ برغيفاء تانكر رهما 0 نكل 
وروي أن لْقمَانَ الحكيم عليه السام َال لائنه: ناسعن سَْعنْ بالْكَسمْب الْحَلَال هَإِنَهُ ما افر أحَدٌ قط 


5 


إن أَصَابَهُ كات تعطالارقة فى دينه وَضَعفٌ فى 1 دهان مُرُوءته وَأَعْظمُ من ذلك امُتشفافُ 
النّاس 2 ١5515‏ 


طحن لب 


وإليكم بعض آداب هذا الموضوع: 
-١‏ حسن النية في التجارةءفلينو بما الاستعفاف عن السؤال و كف الطمع عن الناسءوالقيام بكفاية 
العيال ليكون بذلك من جملة ا محاهدين ولينو النصح للمسلمين. 


١8 


- تابيس إبليس لابن الجوزي - )١754 / ١(‏ وفيض القدير» شرح الامع الصغير» الإصدار )١87 /1(- ١‏ وفيض القديرء 
شرح الجامع الصغير» الإصدار )١807 /1( - ١‏ 
١8‏ 


٠‏ مصنف ابن أبي شيبة - ١7(‏ / ١5؟)‏ (774.0؟) صحيح 


- صحيح ابن حبان - (7 / 509) )/٠١0(‏ صحيح 
- حلية الأولياء - (5 / )١175‏ 


١ 
١١ 


١ 


- الآداب الشرعية - 79 / /ا4) 


لمنلا 


لاد ب 2ه 


00 ب بْنِ عُجْرَة أن رَجُلاً مر عَلَى اَي يهف رأَى أَصْحَابْ رَسُول الله ومِنْ جَلّده ونشّاطه مَا 
شيعأ سول در 00 000 


2 على لع ها قي كتيل قروا نا شرع اتن + على أطله تفي سيول لون 


١670 
تت‎ 


بجي "علي ع٠‏ مه 


وض بشي لسلس ربكن نعي سال الطاحر 

وعن ابن عُمَرَءقال: بوم وَل فوا من له ُو َو كَانَ هَذَا في سَبيل الله عَرَّ وَل فأََوا 
لي لفَأَحبَرُوه قال البِي يل: " إن كان يُسنعى عَلَى أَبويْنِ شيْحَيْنٍ كبرَينِ فَهُوَ في سيل اللهءوإن 
كان يَسْعَى عَلَى وَلّده صِبْيّة فَهُرَ في سبل اللهءوإن كَانَ يَسْعَى عَلَى كفسه ليَعَْهًا فَهُوَ في سيل الله عَرَ 
وجل "101 

- أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة»وسوق الآخرة المساحد فينبغي أن يجعل أول النهار 
إلى وقت دخول السوق لآخرته.فيواظب على الأوراد والأذكار والصلوات»فقد كان صالحوا السلف 
من التجار يجعلون أول النهار وآحره للآخرة ووسطه للتجارة»وإذا مع أذان الظهر والعصر فينبغي أن 
يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرائض. قال تعالى: (رجَال نَا تلهِيهمْ تجارة وََا بيْعُ عن ذكر الله وَإقام 
الصّلاة وإ ينَاء الرّكَاة يحَافُونَ يَوْمَا تََقَلّبْ فيه الْقَلوبْ وَلْأَبْصَارُ (7) سورة الفور. 

- أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل وأن لا يكون شديد الحرص 
كط اا سل سم بن موده 


م ها ساه 


أثبقت 


0 


معت أن جبريل» 007 لسّلام الى نبي لله ةا 1 كيتنا 5 0 


حت َمل 8 ا 00 3 :من هَذَا ؟ 7 ا قَاليئاك” هذا د 1 يفال :ققَلت أَمُ 
: كما قال. 


3 - 


2 0 قال: 2 


4 2 9و 2 ممم َه 


5 ل 05 


عَنْ عَبْد الله بْن عُمَّرَ قالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: ا ل يه 
الفَارَينَ»وَذَا كر لله في اَْافلِينَ مثل الشّجرَة الْححَضْرَاء في وَسّط الشتّجّر الذي قَدْ تَحَاتَ ورقه يعني 
من الضّريب قال: يَحْبَى بن سيم يَعْنِي بالضّريب الْبَرْدَ المتّديدَ وَذَاكرٌ الله في الْعَافلِينَ يُغْفرُلَهُ بعَدَد 


3 - المعجم الصغير للطبراني - (7 / )١5/8‏ (950) صحيح 


١5 


- شعب الإعان /1()١59 /1١١١(-‏ ) حسن 

- صحيح مسلم- المكتر - (5159 ) 

معركة الشيطان : المعركة والمعترك : موضع القتال » والمراد : موطن الشيطان ومحله . 

وقوله اوها وصتجارايته : كناية عن قوة طمعه في إغوائ نهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة » وإلا فهي 
مد الباين مق الذللة خط وله رفير ؛ 


١ هع‎ 


ودلا 


30 ا ل م فى" تزف لس ملس “رع اك بود جود ان وق جز لقاب ري ترود ف ل ره بق مك ل عرز ادرو ل زف 
كل فصيح وَأَعْجَمِي قال: فالفصيح بَنو آدَمَّ وَالأعْجَمي البَهَائمُ وذاكرٌ الله في العَافلينَ يُعَرَفهُ الله مَمَعَدَه 
5 :6 ا 

فى الجنة 


و ع ده 


ل ل ل 


المُبَارَكُ: الفصيحٌ الإِنْسَانء وَالأَعْجَمُ البَهِيمّة قال أَبو عَبَيْد: كل من لَا يُقدرٌ عَلَى الْكلَام فهو أَعْسَمُ 
و يكن يكن 577 1 1 0 

وقال أَبُو الْهلّال:" مَثْل ذاكر الله في السوق كمثل شّجرة حضراء بَيْنَ شجّر ميت " ١٠*48‏ 

4- أن يطلب الحلال ويجتدب الحرام ويتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب»وطلب الحلال فرض على 
كل مسلم. فَْنْ عَامرِ قَالَّ سمِعْتُ التّعْمَانَ بن بشير يَقُولٌ سَمْتُ رَسُولَ اللّه - - يَقُولَ « الْحَلاَل 


7 3 


ين وَالحَرَامُ ينه ويَينَهُمَا مُسبَاتَ لآ يَعْلَمُهَا كثيرٌ من النَّسِءفمَنِ انق الْمُشَبّهَات اسْكَبْراً لدييه 
وَعرضه وَمَنْ وَقَعَ فى الشبهَات كرا يَرْعَى حَوْلَ الحمى»يُوشلكٌ أن يُوَاققة .ألا وَإِنَ لكُل مَلَك 
حمّىء ألا إن حمّى الله فى أَرْضه محَارِمُه ألا إن فى الْجَسَّد ل إِذَا صَلْحَتَْ صَلَحَ الْحَسَدُ 
لت لدنم عند الكنقة كلل ار ره الفلبووزا ا ا 

وقال اش عمال نا الهان ار سل كوا م الطيّات املد صّالحًا إنّي بمَا و علع اام 
سورة المؤمنون 

1 اه برعا نمك لان اساف شوو اعفان تامف شك اعم ا 
عَلَيْهِمقَدَلَ هَذَا عَلَى أَنْ الخَلال عَوْن عَلَى العَمَلٍ الصاح والرسل ككانرا حاكلون بن كن 


- 


33 0 3 شعي على فى 0 0 ا 1 0 2 2 0-6 
أيديهم»وقال لهم الله تعالى: إنه عالم بما يعمله كل واحد منهم لا يخفى عليه شيء منه وقد قام 


الرَسُل عَلِيْهِم السّلامُ بأمْر الله أَمّ قيَام وَحَمعُوا بَيْنَ كل حير قؤلا وَعَمَّلا وَدَلالّة وتصحا ٠*5.‏ 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله ل: " يا أَيِهًا النّاس إن الله طَيِبْءلَا يُقبل إلا طَيْبّاءوَِنَ الله تَعَالَى 


مر الْمؤْمنِينُ يما أَمَرَ به الْمُوْسَلينَءفقال: ( يا أيه اسل كلوا من الطيبّات وَاعْمَلُوا صّالحًا إني بمَا 
تعْمَلُونَ عَلِيمٌ 1 [المؤمنون: ]0١‏ وقال: ( يا أيه الذينَ آمَُوا كلوا من طيّبّات ما رَرََنَاكُم ) [البقرة: 
]207 الركل تطين المكتر القطي عر تقذ ايقلة إلى اللاتشاهاها لبا با رسيي 


- 


١ةهها‎ 


6 44 انه ب ١,‏ الالين. 0 يني 


حرام ومشربة حَرَامٌوَغذي بالحرامء فأنّى 5 يستجَاب له" رواه مسلم 


ه- البعد عن الاحتكار فهو حرام. 


١5 


- شعب الإمان - (5؟ / 90) (5579551 ) حسن 


"14 - شعب الإبمان - (* / 47) (57 ) حسن 
“4 - الرُّمْدُ لأَحْمَدَ بْن حَتْبّلَ ١957(‏ ) صحيح 
كل 1 ١‏ 0 


- صحيح البخارى- المكتز - (57 ) 
'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 14/1١9‏ ١5؟)‏ 


'**' - صحيح مسلم- المكتر - (897؟ ) وشعب الإيمان - (7 / 881()491ه) 


86 


عَنٍ ابن عْمَرَعَنٍ ن التي طل: من اْتَكرَ طَعَامًا أرْبَعِينَ لَيلَه فق بَركاً من الله َعالَىءوَبَرىَ الله كتين 

منهءوأيمًا أَهْلٌ عَرْصّة أمنبح فيهم مرق جَائٌ قد بَرِئْتْ مهم ذمّة لله سيا 

وعَنْ فَروحهمَولَى عثْمَانءأَنْ عُمَرَ وَهْوَ يَوْمئذ أمير الْمُوْمنِينَحَرَجَ إأى الْمَسُجد فَرَأَى طَعَامَا 

مَنْعُورَاءفَقَال ما هَذَا الطَعَامُ ؟ فَقَالُوا:طْعَامٌ جُلب إِْينَاءقَال :بَارَكَ الله فيه وَفيمَنْ حلب ةُ»قيل:ياأميرٌ 

اللؤمين فإِنّهُ قد احتكرءقال:وَمَنِ احَتَكرَهُ ؟ قَالوا:فرُوحٌ مولى عُتْمَانَءوَفْلان مَوْلَى عْمَرَفأَرْسَل إِلَيْهمَا 
فَمَعَاهمَافْقَالَ ما كي ل حك ر طَعَام الْمُسْلمِينَ ؟ قللاً تا أميرَ لْمُؤْمِننَتَتشتَري 

أَْوَالنَاءوتبِيعٌ فقال عْمر : سمت 0 لله وليقول: امن اْتَكْرَ عَلَى المُسْلمِينَ طَعَامَهُمُصْرَبَّهُ الله 


ا 


بالإفلايء أن 0 0 0 يَا أميرَ رك رليات أن 0 أو في ب 


ه له 


وعَنْ أبي هْريرََالَئقَالَ رَسُولَ الله ي: مَنِ احَتَكر حُكرَة ير 
008 هه ١‏ 
وعَنْ مَعْمَّر بْن عبد الأّه عَنْ رَسُول اله -ي- قال « لا يمَكرٌ إلا َاطئ ». ركاه 
مسلم.”*”” أءوخاطئ أي آثم. 
والاحتكار هو أن يخفي التاحر ما يحتاج الناس إليه حاحة ضرورية ليتحكم بالسعر في الوقت المناسب 
كالمؤاد التموينية يشكل غاء ا . 

الع ل ل وي هُريرَة؛أن الثبي مر على صَبرَة طعَام, فذحل 
أُصَابِعَهُ فيهاءفإِدًا فيه بَللءفَقَالَ:مَا هَدَ يا صّاحبّ الطَعَام ؟ ؟ قال:أصَابَتُهُ مَمَاء يا رَسُول اللهءقال :فيلا 
جَعَلَئَهُ فَوْقَ الطَعَام حَنّى يرَأةُ ل فلَيِسَ منّا." رواه مسلم”*”' 
ا رول للله يفول:الْمْسْلم ا 


اخ الشتلويولا يحل الشطلم اع رن 
ا 2 0 


جز بر و ع 


0 


يد أن يُعْليَّ بها على الْمُسْلمِينَفَهُوَ 


يدا 


2 5 


لهم و 1 ررمهه ١‏ 


عيب ! 


١ هه‎ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 79 / 480(0)5935) ضعيف 


'**! - مسند أحمد (عالم الكتب) - )١75( )١11/1(‏ ضعيف 

166 يون امون (عالم الكتب) - 8 / 085537730876 4507- ضعيف 

بحلل - صحيح مسلم- المكتر - (5701 ) 

2 - انظر التفاصيل في الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 317) والموسوعة الفقهية الكويتية - (5 / 40) 
55 


- صحيح مسلم- المكتر - )١585(‏ وصحيح ابن حبان - )77١ /1١١(‏ (4905) 
السماء : المطر -الصبرة : الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن 


- سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (8 / 745()78؟) صحيح 


5701 


وال بو سباع :اريت َاقَة منْ دَارِ وَاثلةَ بْنِ الأسْقعءفَلَمًا حرَحْت بِهَاءأذْرَكنَا وَاثلة كر 
ِدَاءهققَالَئيا عَبَدَ الله»اشتَرَيْت ؟ فَلْتْ :عَم قَالَ:هَل ييّنَ لَكَ مَا فيهًا ؟ قَلَتُْ:وَمًا فيهًا ؟ فَال]إنمَا 
لسعيئة طاهرة العنحه كال فقال: ارالك بها سَفر ام أربت بها لحمنا ؟ فلح ابل ردت عَليسنا 
الْحَجَقال :إن بشفهًا تَقباءقَال:قَقَالَ صَاحبْهًا:أصْلحَكَ اللَهُهمًا ترِيدُ إلى هَذَا تُفسدُ عَلَيَّ ؟ قال:إي 


مب -8 5 ل ع رن م 7 0 7 ورك 1-012 0 أ 0 7 2 
سمغت رَسُول الله تقول :لا يحل لأحَّد يَبيعٌ شيئا لا يَينْ مّا فيهءولا يحل لمن يَعْلمٌ ذلك أ 


ورمورو إرؤهه١‏ 


يعم 


ا 


والغش هو إظهار الشيء على خلاف حقيقته دون علم المشتري به. 
/- تجسب حلف الإيمان لترويج البضاعة. 

5 هْرَيْرَةَ» رضي الله عه قال عق 1 اللله يقل :الْحَلفُ مَُفْقَة 
وعَنْ أبى قَمَادَةَ لأنصارِئّ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه -#- يَقُولَ « إِيّاكُمْ وَكثرَةَ الحلف فى الْبْع فَإِنَهُ 


١هكا‎ 


عر و لس ٠‏ 2 9 


9 
ولد ووه 


ينَفْقّ ثم يَمْحَقَ ». رواه مسلم 
واليمين الغموس: هو من الكبائر وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار وليس له كفارة سوى 


التوبة الصادقة النصوح. فعَنْ عَبّد لله بْنِ عَمْرِو ج رشي انه عتوكيا ب فال جَاء أَعْرَابِىّ إلى اللبسى + 
- فَقَالَ يا رَمُول اللّه مَا الْكبَائرٌ قَالَ « الإشْرَالكُ الله »قال م مَاذَا قال « ثم عُقوقُ الْوَلدَينِ 
».قال 0 مَاذًا قال « الْيَمِينُ او »قلت وما الْيَمِينُ امون قال ١‏ اذى يَََطِعْ ال امْرِئْ ملم 
7 فيهًا كاذب سس 

وك عبد الله تح كيين فال قال رامول الل قلقةتر؟ احتند الكتجناف القت اله الله وعدوفق 
لوالذاي ير امنا لخر والخ لقني يذو لا مخلفة الرخل على وال سباع لغرض و إلا 
”كه ١‏ 


في قلبه يوم ايام 
/- عدم التطفيف في الكيل والميزان وإتمام الكيل والميزان»وإرحاح الوزن زيادة في الاحتياط. 


١8 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1701794357 17105- و صحيح الترغيب والترهيب 55/8-751//7 حسن لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - 7٠١17(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (1709) 

بمحق : المحق : النقص », ومنه قوله تعالمى : إيمحق الله الربا ويُربي الصدقات ) [البقرة: 377؟] أي: ينقص هذا ويزيد هذه » وقوله: 
«مَمْحَفَةٌ ومنفقة» أي مظنة للمحق والنفاق » وبحراة بمما. 

''* - صحيح مسلم- المكتر - 451١0(‏ ) 

- صحيح البخارى- المكنز - (5970 ) 


1 


١5 


١ 


-صحيح ابن حبان - (؟١‏ / 1/4؟) (55577) صحيح 
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قال تعال؟ ( وأوقوا الكيْلَ إذا كلَكُمْ ونوا بالقسئطاس الْمُسْتقِيمٍ لك مير وَأحْسَنُ تأويلاً) 0 
سورة الإسراء. 

وَالوَقاء بالْكَيْلٍ وَالاسْتقامَة في الوّرّن هُمَا من أمَائات التَعَامُِيَسْتَِيمْ بهمًا التََامُلُ في الجَمَاعَةوتموَاكر 
بهمًا الثقة في النُْوسء وّلذلك فَإِنَ الله تعَالَى يَأمُرُ الْوْمنِينَ بإيقاء الكيْلٍ وَالميرَان وَإنْمَامَهمًا من غَيْرٍ 
نس ولا تطقيف وبأ ينوا يميران ادل سيم مطتبوط ( التق ) . 

اشر اك ا الوا انموي ر رساي اال وار هد كين في اااي اصح عورا ركد 
لنَّْسِ حَقَهُمْ في المكيّال وَالميرَان»وَأَحْسَنُ عَاقبَة ولي في الآخحرة 14 

وقال تعالى: ( ويل للْمُطَفِينَ )١(‏ الّذِينَ إذَا اكْتانُوا عَلَى الئاس يَسَتَوْقُونَ (؟) وَإِذَا كَالْوهُم أو وَرُوهُمْ 
يُخْسرُونَ (0) ألا يَظَنّْ أولدك أنّهُمْ مبْعُونُونَ (4) لوم عَظيم () يَوْمَ يَقَوم الئاس لرّبٌ الْعَالَمِينَ (3) 
1 [الطففين: ١‏ -5]. 


2 


المطففون هُم الذينّ يَبْحَسُونَ المكيّال وَالميرَانَءإِمًا بالرّيّادَة إذَا اقَتَضّوا من النّاسءوَِما بالتُقصَّان إذَا 
قَضْوْهُمءوَسْمي عَمَلهُمٌ تتطفيفا لأن ما يَبَحْسُوئَةُ النّاسَّ شّيء حَقيرٌ طفيف . 


ول بْنُ عماس إن لبي لما جاء المديئة وَحَدَهُمٌ أَحبَث النّاس كَيْلدفَائْرَل الله تَعَالَى هَذْه السررة 
فَحَسَنُوا الكيْل بَعْدَ ذلك . 

1 ل 7 0 َه 00 0 5 0000 2 9 2 ا 
وَيَتَهَدَدْ الله تَعَالى في هذه الآية الكرة بالهلاك والخزي.مَن يطفف في المكيال وَالميرَان.وَفسر الله 
تعَاَى في هذه الآيةوالتي تَلهاء الى المقصود للْطففِينَ قَقَالَ:هُمْ الذينَ إِذا كَانَ اكَال للنَّاسءوَأرَادُوا 
أن يُكيلوا من ل ُفسهمٌ رَادُوا في المكيّال وَالميرَان»وَامسوفوا كير من حَقَهِم . 

وَإِذَا كان الال لَهُمْ ان يُكيلوا منْهُ للئّاس أو يَزئُوا لَهُى أنقصوا منْه وَأَعْطُوَهُمْ أقل من حَقهم . 

لي مَؤُلاء نهم 0 يُوْمّ القيّامّة ليُحَاسَبُوا أَمَامَ لله عَلَى أَعْمَالهٌ؟ فَهذْه انان 2 1 


- 
ل 5040 


نَصِدُرٌ عَمَنْ يَعْتَقَدُ بؤُحُود الله»وأن الله سَيَحْمَعٌ النّاسَ يَوْمّ القيَامّة ليُحَاسبَهُمْ عَلَى أَعْمَالهِمْأَيْ 


نا عردو الو طون ور ررم كيو ادر كر وروة الا عز شاد علي ادلي وا عن 
هذا اليَوْم يرج الا من فبُورهمْ ويقَومُونَ بَيْنَ يدي رَبهمْ حُفَاٌ غُرَاة للَرض وَالحسَابءوَهْوَ يوم 
شَدِيدُ الول عَلَى الكافرينَ لما يَرَوَْهُ ويَنْتَطرُوئَهُ من عَذَابِ .*1*! 

وعَنْ سويد بن قبس قَال:حَلَبْتْ أنا وَمَخْرَمَ الْعبْدي بيبا من هَجَرَ فَالَفناَا رَسُولَ الله يقس اومن 
7-2 < ا | 


في سَراويل»وعندنا وزائون يرون بالأجرءفقال للوزان:زن وأرحح. 


ده - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١58 / 1١١9‏ 
“6 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 5١لاه)‏ 
ككه١‏ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 197080)1909/8()585- صحيح 
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وحداعء و تجنب ذمها عند الشراءءوالقيام بالتجارة بالصدق والحق والعدل والاستقامة والأمانة. 
عَن ابن عُمَرَءقَال:قال رَسُول الله ول: التَّاحرٌ الأمينُ الصّدُوق الْمُسْلمْ مَعّ الشهدَاء يوْمْ القيّامَة. "7 . 


وعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قال 0 للد كله: ١‏ ا ل ار ب كه 


. 


يَكدبُواءوَإِذا الُمُوا لَمْ يَحُونُواءوَإذا وَعَدُوا لَمْ يُخْلفواءوَإدًا افتروااله يَدْمُواءوَإذا بَاعُوا 1 يُطْرُواءوَإذا 


كَانَ عَلَيْهِمْ لم يَمطلُواءوَإدًا كَانَ لَّهُمْ لم يعَسرُوا ا 
ا ل 0 


ا ل 500 


ِ 
3 
- 
و 


2 لهم 
ا 


0 لصيل 


5 


10 


- سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (3 / 7377) (719) حسن لغيره 

**' - الْآدَاب لْبيْهَقَيّ 780 ) فيه انقطاع 

لا يبع بعضكم على ببع بعض وفيه قولان : 

أحدهما : أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع » ولم يفترق المتبايعان عن مقامهما ذلك » فنهى النبي - يلك - أن يعرض رحِلّ آخر سلعة 
أخرى على ذلك المشتري » تشبه السلعة الي اشتراها ليبيعها له » لما في ذلك من الإفساد على البائع الأول » إذ لعله يرد للمشتري اليّ 
اشتراها أولاً » وبميل إلى هذه » وهما وإن كان لما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهب » فهو نوع من الإفساد . 

والقول الثاني : أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعة » ويتقارب الانعقاد » ول يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه » فيجيء رجحل آخحر 
يريد أن يشتري تلك السلعة » ويخرحها من يد المشتري الأول » فذلك ممنوع عند المقاربة » لما فيه من الإفساد » ومباح أول العرض 
والمساومة . 


هذا تأويل أصحاب الغريب » وهو تأويل الفقهاء , إلا أن لفظ الفقهاء هذا: 

قالوا: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد » فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرُغب البائع في فسخ العقد » فهذا هو البيع على بيع 
الغير » وهو محرّم لأنه إضرار بالغير؛ ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي » فإنه لا خلل فيه » وكذلك إذا رغب المشتري 
في الفسخ بعرض سلعة أحود منها عثل ثمنها » أو مثلها بدون ذلك الثمن » فإنه مثله في النهي. 

وأما السوم على سوم أحيك : فأن تطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل البيع » وإنما يحرم على من بلغه 

الخبر فإن تحريمه حفي » قد لا يعرفه . 

لا تناحشوا : النجش في الأصل : المدح والإطراء » والمراد به في الحديث الذي ورد النهي عنه: أنه يمدح السلعة » ويزيد فيها وهو لا 
يريدها ليسمعه غيره فيزيده » وهذا حداع محرم » ولكن العقد صحيح من العاقدين » والآثم غيرهما .وقيل: هو تنفير الناس عن الشيء 
إلى غيره . 

حاضر لباد : الحاضر : المقيم في المدن والقرى » والبادي : المقيم بالبادية » والمنهي عنه: هو أن يأيّ البدوي البلدة » ومعه قوت يبغي 
التسارع إلى بيعه رخيصًا » فيقول له الحاضر : اتركه عندي لأغالي في بيعه » فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير » والبيع إذا 
جرى مع المغالاة منعقد » فهذا إذا كانت السلعة ما تعم الحاجة إليها » فإن كانت سلعة لا تعم الحاجة إليها » أو كثر بالبلد الققوت » 
واستغين عنه » ففي التحريم تردد. يعوّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحَسم باب الضرر . وف الثاني: على معيئ الضرر 


ددن 


والنجش أن يكون هناك بائع ومشتري وبينهما سلعة معينة وقد أوضح البائع للمشتري الراغب في 
ثمنها فيأقي شخص آخر لا رغبة له في السلعة فيقول للبائع:" أنا أشتريها منك بثمن أكثر من الثمن 
المذكور" وقد قصد من ذلك تحريك رغبة المشتري الأول فيها. 

-١‏ تجسب الجلوس في طريق المسلمين من أجل البيع أو الشراء فيضيّق عليهم وتجنب الخوض في 
الباطل والإثم والخصومات ورفع الصوت والصياح أو الشتم. 

-١‏ الرضا بالربح القليل وهذا يؤدي إلى محبة الناس وكثرة الزبائن وطيب المعاملة والبركة في 
الرزق. 

8 تجبب البيع والخراء عن طريق السزلة والاغتصاب.عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الى -ك- أَنّهُ قال 
:« مَنِ اشتَرَى سَرقة ة وَهُوَ يَعْلَمُ أنه سَرقة قد شرك فى عارها وَنْمها ». رواه لبيهقي 00 

4 كن الكبين عن عريق انرا واليسر قال تعالى: (الْينَ يَأْكلُونَ الربًا لا ات 
فو م الذي يُتَحبّطه الشَيْطَان من امس ذلك بِأنْهُم الوا ِنَم ابيع مثل الرّبَا وَأحَل اللهُ البيِعَ وَحَرَمَ 
اا يان ات و لاقو لا دا انراد ادو عَادَ لَك أُصْحَابُ الَارٍ 
هُمّْ فيهًا حَالدُونَ) (75؟) سورة البقرة 

بعل أن :د كر الله تعَاَى الإنفاق في سَبيل الله وَالتَصَدّقَ عَلَى عبّاده وَإنخْراج الزّكَاةَءشْرَعَ في عرض 
حَال أكلي الرّباءوَأسُوال النّاس بالبَاطلء ونوا ع ميات داو كر رقو جر 
قبُورِهمْءيَوْمَ البَْث وَالنُشُورِففَالَ عَنْهُم:إنّهُم لا يَقُومُونَ من فَبُورهمْ إلا قياماً مُْكراء كما يَقُومُ 
الَصْرُوعٌ حَالَ صرعه وَأكُلهُم الرّبًا هّذا قائ عَلى اسمْتحلالهمٌ لَهُهوَجَعْله كَابيعفيْولُونَبكما د 


عرض ا 


لح وت سات ارو ل م مراف لي ل مق ورين نَ درْهماً بَعْدَ سَنَةفَالسبَبْ 


في رأيهم وَاحدٌ في 1 من الَيَادئيْنءوَهْوَ الأحَلَ . 


ماوع اك اك ال وهم وَاهمُونَ فيما فاو وَقيَاسُهُمْ فاك لأن لَيْعَ فيه ما يقمَضي حَلَهُ لله 
يلاحَظ فيه اتفاع الكري بالشيء اتتفاعا حَقيقياً . 


أ 


> 


اال دميو إغطاء الك راهم وَالْميّات وَاْدها مُضَاعَفَة في وت رفم يُمحَذ من المدين زيَادَة قُُ 


وهل 1ه ل 


ل ل ل فله ها لق 
مما كله من لبا بارع هما سيق له أذ أ 3 
الربامية أن ن بَلَعَهُ النّْيْ عَنْهُ فقد اسْتَوْحَب العُقويةَ م من الله وَاخلود في كار جَهنمَ . 


و ص 8 ع هو - 
ا 


حده ه أيامَ الجاهليّة وأ مره مَردُودٌ إلى الله .وَمَنْ عاد إل 


١ الاه‎ 


"5ج الست الكوق 9 قي - حيدر آباد - (ه / )1١١١51()9978‏ والإصابة ١57‏ وإسحاق79١517951)‏ حى ن لغيره 


١ الاه‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / )2 
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ولقوله تبارك وتعالى: [ يا يها الَذِينَ آمُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَقيّ من الرّبَا إن كسم مُوْمنينَ (//710) 

فَإن لَمْ تفعلو ١‏ فَأَدُوا بحَرْب مّنَ الله وَرَسُوله وإن بكم فَلَكُمْ روس أَمْوَالكُمْ ل تظْلمُونَ ولا تُظلَمُونَ 

ولأ كرد 

ام الله قا باد الؤْمنِين» الْصَدَقينَ ما أَمَرَهُم به بالتّقُوىء فقول لَه الفا اله ولط كرما م 

ناوي وان 00008 0 21 
تخيل لبي وكخم الرّباءوَغيْرَ ذلك . 


- 
رعو . س ويه بن <لبير اليه 


ودر له الى الذين لا يمون لأثره من ترك ما تق من لبا عند لاس بحب من الله وَرَسُْوله 


حيتي" عن 


و ين 7 


روجهم عَنِ لخر ولام حَضُوعهم لَهُفَنَ تابُوا فلَهُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِهمْ بون زِيَادَةلا يَظُلمُونَ 
بأخذ زيادةولا يُظْلَمُونَ بوضع شيء من رأس المال' "7 . 

ولاورة عن عرد ان أبى جُحيْفة عَنْ أبيه أنّهُ اذ شَرَى لاما حَجَامًا فقَالَ إن البىَ - ويةْ- نَهَى عن 
نَم الدَّموَتَمَنِ الكلبء وَكسسب البَغىئ وَلْعَنَ آكل الرَبَا وَمُوكلة وَالْوَاشُمة وَالْمُسْتَوْشُْمَة 
وَالْمُصَوْر”””. 

وعَنْ حَابرٍ قال لَعَنَ رَسُول الله -ييِ- آكل الربًا وم وكلة وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيه وَقَالَ هُمْ سوا ٠“‏ 

0 ابْنّ مَسْعُودءقَال :كل الرّبا 3 شا ا 0 
به»وَالوَاشمّة وَالْمُسْتَوْشْمَة 5000 الصّدقة وَالْمُرْئَدُ د أعْرَابِي بَعَدَ هجرته مَلْعُونُونَ عَلَى لسّان 


١ هلاه‎ 28 


ل ٠‏ يدوم القيامَة 
27 تجدب بيع الأشياء امحرمة لما ورد عَنِ ابن عباس أن لبي يلك نَظرَ إلى السّمَاءءوَقَالَ:قائل ال 


اليَهُودَ 6 عَلَيْهِم 0 وَأَكلوا اللا الله إِذا 00 58 007 القدل 


ه مالس 


بنع من لتب فقلَ ان حا :أشدى رخ لول ا اوه خثر قال 1 شي لك 


ا 


و الحَارث بن عَبْد ال 


لاس ل اير ملا سا م همقر مع مرو 


د لله حل وَعَلَحَيمَ هسار ليل لساك إلى حَْبه فقال لبي للبم نسار رئة 9 .فال بأمرثة أن 
را الله ول: إن لذي حَرمَ َم شرْبهَاء حرم بَيْعَهَا ففْنَحَ المَرَادئيْنِ فت دحتي ينا 


ا 


ع2 


1١ ”ا/اضه‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 85؟) 
"1 - صحيح البخارى- المكتر - (595717 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - 4١1/97/(‏ ) 

- صحيح ابن حبان - (8 / 5454) (7757) صحيح 

- صحيح ابن حبان - /1١(‏ 7١؟)‏ (/4917) صحيح 


- صحيح ابن حبان - (١1/1١5؟)‏ (49147) صحيح 


١ عه‎ 


١ هلاه‎ 


١ كلاه‎ 


١ /لالاه‎ 


2 5 
ا عا تي لعل .حي عد مو 


فكفأئهًا وكفاً النَّاسُ آنيَهُمْ بم فيهًا حَنّى كادَت السّككُ تَمْتَنعُ من ريحهّاءقال أَنْسٌ:وَمَا حَمْرُهُمْ 
يَؤْمئذ إلا بسر وَالتَمرُ مَخْلوطَيْنِء فَجَاءَ رَجُلَ اللي يَءففَالَ:إِنَهُ قَدْ كَانَ عندي مَالَ يَتِيمءفَاْترَيْتُ به 
حَمْرَاءأقتَرَى أن أَبيعَهُفَأَردٌ عَلَى اليم مَالَهُفَقَالَ الى : قاكل الله الْيَهْودَ خُرْمَت عَلَيْهمُ 
المّْحُومُ فبَاعُوهَاء وا كلوا أنْمَائَهَا ولَمْ يَأذَنَ لي الي يفي بَيْع الْحَمْرب "0 

5- عدم إعانة المشتري الظالم فإعانة التاحر للمشتري في الشر محرمة ويأثم منها التاحر ومثال ذلك 
التاجر الذي يبيع العنب أو التمر لمن يعلم أنه يتخذه خمرا. عَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ:قَالَ رَسُول الله 6ت" 


- 
ا 


مَنْ حَبّسَ العتب أَامَ القعلاف حَتّى يَببَهُ من يَهُوديّأَوْ تراني'»أَْ منْ يَتّحِذَهُ حدْرَاء ققد تقَسَم الا 
عل بشي ووه لمارا ف ال 

عن ان سن كال ديق لعي ا ا م را ا ا 

-١١‏ الإحسان في المعاملة وفي إستيفاء الثمن إما بالمسامحة أو بالمساهلة أو بالإهمال أو بالتأخير. 

قال تعالى: (وَإن كَانَ ذُو عُسْرَة فنَظرَة إلى مَبْسَرَة وأن تَصَدَقوا حَيرٌ لَكُمْ إن كهُمْ تَعلّمُونَ] (0) 
سورة البقرة 

إن كَانَ الَّدِينُ مُعْسراً لآ يَحَدُ وَقاءَ َينهءفَنَ الله يَأمْرُ الدّائنَ بتظرته إلى حين مَيْسَرتهء وتمَكنه من دقع 


م علية.وإن عدف الدّائنُ على المدين المع سي من راشي اغالا وني المال كلهءفذَلكَ 0 


ل 


بوذا ديق اخاوييك كير ض لدت على تنس كرية المكروب تار رن لقف 5 

عن رَخُل منْ بَلعَدَويّةقال: حَدَنِي حدئءقال ‏ الطلفت إل المّديئَة فَيَرَلَتْ عنْدَ الْوَادي فإِذَ رَحُلان 
0 6 وَاحَدَةوَإذا لمتكي 0 للْبَائع: أَحْسن مُبَايعتيءقال:فقلت في تفسي هذا الْهَاشمي 
الذي أَضَّلّ النّاسَ أَهْوَ هُوَ ؟ قال:فَنظَرْت فَإِذا 0 الْحِسْمءعَظِيمُ الجَبِهَةدَقيقٌ الأنْفءدَقيق 
الْحَاحبَيْنِ وذ م ُْرَة نَخْره 9 سه مثل الْحَيْط الود 1 أسْوَفُ وَإِذَا 0 طَمْرَيْنِءقَالَ :قدا 
مناءفقَال:السّلامُ ليك فرُدُوا هفلم أليث أن دعا الْمُشْمرِيءفَقَالَ:يَا ل ار 
مبَايَحتِيءفَمَدٌ يَدَهُ وال أمْوَالَكُمْ تَمْلكُون إِنّي ار ل لان اليامَة لا يطبي أ 
َك بشيء ظَلمَيةُ في مَالءوَلا دَمِوَلا عرضء الا بِحَقَهرَحمَ 0 البَيْعسَهْل الشراءء سَهْل 
الأخذء سَهْل الإعْطاءء سَهْل القَضَاءء هل فاضي »ثم مَصَى ءفقَلْتْ:وَاللّه ا هَذَا فاه 0 اقول 


8 


عل “م ل 


1١ //اوه‎ 


- صحيح ابن حبان - ١١(‏ / ١؟5)‏ (49545) صحيح 

- المعجم الأوسط للطبراني - (5515) وعلل )١١١7(‏ وجرجان 55١‏ والشعب (251/8) والنيل ١55/0‏ 

وف سنده عبد الكريم بن عبدالله السكري اهمه أبوحاتم في العلل بالكذب ووثقه ابن حبان وروى عنه في صحيحه (517/؟) وحسن 
الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 8١1‏ ) 

'0 - سنن النسائي- المكتر - (51775) صحيح -الطلاء : شراب يطبخ حى يذهب ثلثاه ويسمى البعض الخمر طلاء 


١ امه‎ 


١ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ /8١؟)‏ 


ه01 


عق فة فقلت:يا مُحَمَّدُ فالتّفت إلي بجميعه.فقال:ما تَشَاء ؟ فقلت:أنْت الذي أضللت الئاس وأهلكتهم 
وَصَّدَدْتَهُمْ عا كان يَعبَدُ آبَاؤْهُمْ ؟ قال:ذَاكَ اللهُءقلت:ما تَدْعُو إِليْهِ ؟ قال:أَدْعُو عبَادً الله إل 


2 .0 
هدو 2 ره و لا شعي ده 


اتفال 1ن تقول 8 .قال أشهة أنالا إل زية اللة نو آلي محنة نيول اللتهير وي بصا احرل الله 
عَلَيو7 1 باللات وَالْعْرَىءوتُقِيم الصّلاةوثؤتي الركادء قال قلسن :ونا الكاة © قال 50 نينا عن 
فقيرئاءَال: قلت: نهم الشّىء لعو ليه قال: قلق كان وَمّا في الأرْض عد وف ال إلَيّ منْهعفمًا 
بَرِحَ حَبَّى كَانَ أحَب إِلَيّ من ولَديءوَوَالديء ومن النّاسِ أَحْمَعِنَفَالَ:فَقْلَتُ:قذ ع شيل افئدة 
عَرَفْت ؟ قَلْتْتْعَمْقَالَ :كته أن لا إِلهَ إلا الله وأئي_مُحَمدٌ رسُول الله وؤْمنُ بِنَا نيول 0 
قَالَ:قلت:تَعَمْ يا رَسُول الله ني أَرِدُ مَاء عَلَيْه كثيرٌ من النّاسِ فَأَدُْوهُمْ إِلَى مَا دَعَوْني بلقني أَرْحُو 
أن يَبعُوكَءقَالَ:نعَمْءَااعْهُمْقََسْلَمَ أَهْلَ ذلك الْمَاء رِجَالهُمْ وَنسَاوْهْيْ فْمَسَّحَّ رَسُولٌ اله يرَأسَةُ 
رركمهة ١‏ 

وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْد اللّه - رضى الله عنهما - أن رَسُولَ الله - يِ- قَالَ « رَحمّ الله رَخُلاً سَمْحًا إذَا 
َاعَهوإذًا اشْرَىءوَإِذَا لضي وروا ال 

وعَنْ جَابر بْن عَبْد الهءقال :قال 1 لله : رَحم 5 ااه إِذا بَاعَسَمُحًا إِذا 
ا اللي امسن 

- تجنب شراء شيء يساوم غيرنا لشرائه حتى ينتهي بشرائه أو بتركه. 


- 3 الزن 06 رز داز ا 0 وده يوساه عا سه وى همه ١‏ 


2 . 6 از 0 0 اع ابوس “ريه ره 2 2 5 رركمهة ١‏ 
وعَن أبى هريرَة قال قال رَسُول الله -يْ- « لا تَحَاسَّدُوا ولا تَتَاحَشُوا ولا تَبَاغْضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا 
يبِعْ بَعضكم عَلى بيع بَعْضٍ وكونُوا عبّادَ الله إِخْوَانًا. المُسْلمْ أَخو المُسْلم لا يَظَلمُ ولا يَخْذْلْهُ ولا 


ل 


ذه .ادها هنا مد تفي إلى تار ذلاف مات و شتي ترف ني الكر إن كف عا 
الال كن للخل على )اللي موا عل كله رت ج00 

4- البعد عن ترويج النقود المزيفة»فقد ترد أحيانا إلى يد التاحر نقود مزيفة أو نقود قديمة اتتهى 
التعامل بما أو نقود بلد آحر لا يتعامل بما في بلده.فيجب على التاحر في هذه الحالة أن لا يروج هذه 
النقود بإعطائها لشخص آخر وإلا كان ظالما لأنه أضرٌ بغيره من المسلمين»وقال بعضهم: إنفاق درهم 


"4 - مسند أبي يعلى الموصلي(5/70) فيه جهالة 


"4 - صحيح البخارى- المكثر - (70075) 

1*4 - صحيح ابن حبان - (11/ 151) (4307) صحيح 

*** - صحيح ابن حبان - (11/ 88) (5358) وصحيح مسلم- المكتر - (88/5 ) 
'**1 - صحيح ابن حبان - ١١(‏ / 928:؟) (4375) صحيح 

مها 


- صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 


مدنا 


زيف أشد من سرقة مائة درهمءلأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت. وإنفاق الزيف بدعة 
أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل يما من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة»أو مائيّ 
سنة.. إلى أن يفئ ذلك الدرهم»ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته»وطوي لمن إذا مات ماتت 
معه ذنوبه»والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائي سنة أو أكثر يعذب ها في قبره ويمسكثل 
عنها إلى آخر انقراضها"728' 

قال تعالى: [إِنا ئَحْنْ نحي ي الْمَْتَى وَكَكْتبْ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ وَكلَ شيء أَحْصِيْنَاهُ في إِمَام مُبين) 
)١١(‏ سورة يس 

إنا نحن نحيي الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة»ونكتب ما عملوا من الخير والشرءوآثارهم الي كانوا 
سيا فيها في حياتهم وبعد ماتهم من خير»كالولد الصال.ءوالعلم النافع»والصدقة الجارية»ومن 
شر كالشرك والعصيان»وكل شيء أحصيناه في كتاب واضح هو أمّ الكتبءوإليه مرجعهاءوهو اللوح 
الحفوظ. فعلى العاقل محاسبة نفسه؛ ليكون قدوة في الخير في حياته وبعد مماته ١40‏ 

وا إقالة النادم: في بعض الأحيان قد بي يشتري أحدهم السلعة ثم يتضح له أنه في غير حاحة لهما أو 
يرى أنه محتاج لثمنها فيندم على شرائه ويأت إلى التاجر ليقيله ( أي يقبل السلعة ويرد إليه ثمنها) فمن 
سي ل من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل ثواب كثير 
كما يشير إلى ذلك حديث المصطفى ه3١‏ الود ال ل ون لله 6: من أقال 


د م.0١51ه١‏ 


مُسْلمًا عَثْرَكَه قال اللهُ عثْرَئَةُ يوم القيامَة : 
وَعَن أبي هُرَيرَةقال اال رسو 4 م أقال ادم َيعتَهُأقال اللَهُ عَثْرتهُ يوم الْقيامَة حت 

- أن يتجنب العامل والموظف التأخر عن موعد العمل المتفق عليه واستغلال وقت العمل 
بكامله لصالح العمل وعدم إضاعة الوقت والانشغال بغير العمل»فهذا الوقت من حق صاحب العمل 
وإلا فإن الإضاعة للوقت والانشغال عن العمل المطلوب تجحعل أحرة هذا الوقت موضع شبهة لأنه أذ 
أجحرة بدون عمل. 

- أن يتجنب الموظف تأخير المعاملات وتأحيل أصحاب الحاجة وتماطلتهم والإسراع في أداء 
الأعمال وحل مشاكل الناس بوجه طلق وكلام حسن طيب لأنه يعمل في مضمار خدمة الناس وهذا 
عمله ولا يجوز له التصرف .ما يؤذي الناس وتأخير حاجاتهم وإضاعة أوقاتقم والفرص لدديٍ 


١ ممه‎ 


- إحياء علوم الدين - ١(‏ / 577) 

)4175 / 079 - التفسير الميسر‎ - ٠*1 

'*' - وانظر فتاوى يسألونك لعفانة ١9-1١‏ -(19/ 151) 
1867 - صحيح ابن حبان - ١١(‏ / 508) (5070) صحيح 
- صحيح ابن حبان - )5١04 /١١(‏ (5079) صحيح 


١97 


وخودنا 


وأختم هذا البحث با قاله الشعراني رحمه الله: 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله يل أن نرغب إخواننا الذين لم يكثروا التعبد بعلم ولا غيره في 
التكسب بالبيع والشراء والزراعات وكل عمل يساعدهم على القوت بطريقه الشرعي على وحه 
الإخلاص لا على وجه التكاثر والمفاخرة ممطاعم الدنيا وملابسها وشهواتاءفإن من اكتسب الدنيا 
على وجه التكاثر والتفاخر»فمن لازمه تعدى الحدود الشرعية في الحل لأن الحلال في كل زمان لا 
يتحمل الإسراف. 

وقد زار الحسن البصري أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز»فأخرج له عمر كسرة يابسة ونصف 
خيارة»وقال: كل يا حسن فإن هذا الزمان لا يتحمل الحلال فيه الإسراف اهءفلا ترى أحدافي 
سعة من الدنيا إلا وهو قليل الورع فيغش وينصبء ويبيع على المكاسين وأكلة الرشا وغيرهمءوأما إن 
طلب التوسع في الدنيا بغير طريق التكسب الشرعي وأقبل على العبادة فربما أكل بدينه»ووقع في الرياء 
والنفاق لمن يحسن إليهءوإن لم يكن مقبلا على العبادة سلق الناس بألسنة حداد إذا لم يعطوه ما طالب 
فالتكسب الشرعي أولى بكل حال. 

وقد ورد أن الله تعالى علم آدم عليه السلام ألف حرفةءوقال له يا آدم قل لبنيك يكتسبون يبمذه 
الحرف ولا يأكلون بدينهه ”*' 

وقد سمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: قد تغير التكسب اليوم على كل فقير وفقيه لعدم من 
يتفقدهم بالبر والإحسان في هذا الزمان لقلة الممكاسبءفقد صار التاجر اليوم يمكث الثلاثة أيامأو 
أكثر لا يستفتح»فكيف يفتقد غيره»وهو لم يعمل بقوت نفسه وعياله وضيوفه»فضلا عن المغارم الي 
عليه من كراء بيت وحانوت وعوائد للظلمة من غفراء ورسل محتسب ومشد التراب ومشد 
الفلوس»والذهب ف الأسواق.فالتاحر في أغلب أيامه ينفق من رأس ماله أو مال غيره الذي هو عامل 
فيه»ومثل هذا لا يطالب أن يفتقد فقيرا ولا فقيهاءلاسيما إن كان الفقير أو الفقيه غير مخلص في علمه 
وعبادته»وأما الفلاح فهو طول سنته في شقاء وتعب وكلف لقصاد الكشاف والعمال والعرب 
والعشير وأتباعهم فلا يزال يقدم لؤلاء كلما كان عنده من لبن وسمن ودحاج وغنم حى أنه يبيع 
غزل امرأته لهم ثم آحر السنة يحملونه عاطل البلد زيادة على خراحه وريما رموا على زرعه في الجرن 
فيطلب لأولاده منه طحينا فلا يمكنوه من ذلك فيا ليتهم جعلوه كغلمان الأمين الذين لهم 
عادة»ومعلوم أن القرى هي مادة الأمصار فجميع ما ثي الأمصار إنما يحمل من القرى»فوالله لقد 
صارت الرعية اليوم بأعمالهم السيئة ؛كأفهم في صحراء من نار أو كسمك كان في بركة فنزل عنه 
الماءءفصارت الكلاب والجوارح تفسخحه بالنهار والذئاب والثعالب تفسخحه بالليل»وما بقي يرجحى عود 


ليا - الدر المنثور للسيوطي -موافق للمطبوع - ١(‏ / 58؟) 


للد 


الماء في البركة الذي هو كناية عن الرحمة لينغمر فيه السمكءولا يعرف ما قلناه إلا الذين يلزمون عما 
لا يلزم ممن تقدم ذكرهم من السوقة والفلاحين. 

وسمعت سيدي عليا الخنواص يقول: غالب أهل النعم لا تعرف مقدارها إلا بالتحول كما حكي أن 
عبدا كان سيده يكرمه ويلبسه الثياب الحسنة ويأكل معه على السماط فتنكر عليه سيده يوما ونقمه 
فقال:بعيئ في سوق السلطان فاشتراه إنسان حاله أضيق من سيدهءفخلع عنه ثيابه وألبسه حليقات 
وصار يطعمه من فضلة السماطءفقال سوق السلطانءفاشتراه إنسان حاله أضيق من الثاني فصار يأكل 
الدقيق ويطعمه النخالة فقال سوق السلطان فاشتراه إنسان يأكل النخالة ويجوعه»فقال سوق السلطان 
فاشتراه إنسان يجوع ويجوع العبد معه»واحتاج في ليلة إلى منارة يضع عليها المسرحة»فما وجحد شيا 
فأحلسه»ووضع المسرجة على رأسه إلى بكرة النهار»فقال سوق السلطانءفوجده فقير وهو خارج إلى 
السوق ممن كان يعرف حاله الأول»فذكر له قصته مع هؤلاء الذين اشتروه فقال له: إن معت مني 
رددتك إلى سيدك الأولءفقال: وماذا أصنع؟ قال:تعترف له بالنعمة»فاعترف فرجع فاشتراه سيده 
الأول»فما عرف هذا العبد مقدار النعمة إلا بتحويلها لاسيما من فتح عينه على النعمة من غير 
اكتساب كالجحالسين في مثل جامع الأزهر أو الزوايا الي لها حبز وجوامك وليس عليهم مغارم فإن 
هؤلاء لا يعرفون ما الخلق فيه ورما بطر أحدهم النعمة الى هو فيها حن صار يرد على المخقادم 
والنقيب الخبز اليابس»فحول الله عنه النعمة ثم إنه يريد استرجاعها فلا يتيسر له ذلك أبدا. 


نمي 2 
سَ سماو 


ةعافش ةلط زفخل عل رول اللم ول درق كلت كلقاء فكتحة كل باغايعة األسسي 


ِ 


حوَارَ نعم الله عَرَّ وَجَل فَإِنّهَا ما تَفرَتْ عَنْ أُهْل بَيّت فكَادَت أن تَرْجع اليه "31 
0 ل “اس م ا ود شا م 2 ملت فت لم2 لق ل اا قاس قر مانا لمر تحن 
وفي القرآن العظيم: [وَضَرَب اللهُ مُثلا قريّة كانت آمئة مُطمئئّة يأتيهًا ررقهًا رغدًا من كل مَكان 


570 القع الله 0 اللَهُ لبَاسَ الجُوع وَالحوْف بمًا كانُوا يعتفون 171 نور التحصسل 
٠.‏ 7 9 - 0 : / 0 
ففهمنا من هذه الآية أن النعم لا تتحول عن صاحبها وهو شاكر لله تعالى أبدا.. 


١ 


3 شُعَبْ الْيمَان لبيهَتَي(: 0 ( ضعيف والمرفوع حسر*" لغيره 
***' - لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية - (1/ ١91؟)‏ 


88 


-0؟-آداب الصلة 


الإنسان بطبعه وغريزته ميال للاجحتماع بالآخرين والتعاون معهم وإنشاء الصلاة الحميمة يم وهذا ما 
شجعه الإسلام أيضا وقد أنشأ العلاقات الاجتماعية الحميمة والروابط الإبمانية القوية. 

هذا وقد نظم الإسلام هذه العلاقات تنظيما دقيقا فقد حدد أنواع هذه الروابط وعدد الواحبات 
نحوها فجعل أول هذه الصلات مع أقرب الناس إلى الفرد مع الوالدين فأمر ببرهما وطاعتهما 
واحترامهما ثم انتقل إلى الصلة بالزوج فجعل الصلة بين الزوجين قائمة على الحب والاحترام المتبادل 
وأداء كل منهما لواجباته تحاه الآخر واحترام حقوقهءثم انتقل إلى الصلة بالولد وجعلها قائمة على 
الرعاية والتربية الحسنة من قبل الوالدين مع العطف والمساواة بينهم ثم الصلة مع الأخوة فأمر الصغير 
باحترام الكبير وأمر الكبير برحمة الصغير والعطف عليه كذلك عمق الصلة بالأقارب والأرحام وأمر 
بصاتهم وزيارهم وتقدم المساعدة لمم. والأقربون أولى بالمعروف. 

كذلك امتدت الصلة إلى الأصدقاء والأصحاب فنظم العلاقة معهم وحدد الواحبات تحاههم وكذلك 
حدد العلاقة مع الحيران بالاحترام والتعاون والمساعدة وإبعاد الأذى والضرر عنهم. 

ووسع الصلة حي امتدت إلى هذا ا مجتمع الواسع فنظم هذه الصلة وحدد الواجبات بحاه هذا اجتمع 
وعناصره وجعل التعاون وأداء الحقوق والواحبات والعمل على رفعة هذا المجتمع أساس هذه الصلة بل 
امتدت الصلة بالدولة والأمة ونظم هذه العلاقة على أساس العمل على الطاعة والاحترام والتقيد 
بالنظام والدفاع عن الحرمات ومحبة جميع أفراده وأفرد هذه الأمة المي اي م 
مكانة هذه الأمة والافتخار يما قال تعالى: (كُشُمْ عير أمّه أخْرِحَت للنّاس ام وين بِالْمَعْرُوف 0 
عَن الْمَُكْر وَتُؤْمنُونَ بالله ولو كن أغل الْكتّاب لَكَانَ عَيرًا لَّهُم مُنْهُمُ الْمؤْممُونَ وَأكثرَهُم القاسقون) 
ماهر امسا 

إذا مواضيع الصلة كثيرة وقد مر بعضها معنا وفي موضوع هذا الأدب 


1 


آداب الصلة: 
6 بالرحم»ب 5 بالجار» ج - بالمريض»د_ المت | التعزية ية" 
ا١-آداب‏ صلة الرحم: 


إن الرحم على وجهين عامة وخاصةعءفالرحم العامة رحم الدّين ويجحب مواصاتها مملازمة الأبمان 
والمحبة لأهله ونصرقم والنصيحة لهم وترك مضارقم والعدل بينهم والنصفة في معاملاتقم والقيام 
بحقوقهم الواحبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم وتكفينهم ودفنهم وغير 
ذلك من الحقوق مترتبة لهمءوهذا هو الأدب مع الرحم العامة»وأما القرابة والرحم الخاصة فإن الإسلام 


قد قد وضع لا آدابا خاصة فوق ما سبق من نفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عنهم في أوقات 


حاحتهم والأدب معهم يكون بصلتهم بإد لاما بت نر كر ود ا أن ومن امسر ركيت 
الطاقة وتتمثل في قوله تعالى : [وَالّذِينَ يَصلونَ ما َمَرَ الله به أن يُوصَل وَيَحْشُوْنَ ربْهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء 
الحنسات 519:1) سوزة الرعد 
وهذه خلاصتها : 
زيارة الأرحام باستمرار»وتفقد أحوالهم»وإدحال رمو اها بوضاة الله فال 
قال تعالى :“(وآت ذا الْقَرتَى حَقَهُ وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السّبيل وَلآ 0" : تبْذيرًا] (7) سورة الإسراء 
وأحسن إلى كل من له صلة قرابة بك.وأعطه حقه من الإحسان والبر»وأعط المسكين المحتاج والمسافر 
المنقطع عن أهله ومالهءولا تنفق مالك ف غير طاعة اللهءأو على وجه الإسراف والتبذير ١*2‏ 
وقال تعالى: يا يها اناس انّقوا ربكم الذي ححلقَكُم مّن نفس وَاحدة وَحَلَقَ مها رَوْحَهَا وَبَثْ منْهُمًا 
رجالا كثيرًا ونسّاء وَأنّقَوا اله الذي تسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينَا) )١(‏ سورة 
النساء 
يا أيها الناس افوا الله والتزموا أوامره»واجتنبوا نواهيه؛ فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم 
عليه السلام؛ و خلق منها زوجها وهي حواء»ءونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرًا ونساء 
كثيراتءوراقبوا الله الذي يَسْأل به بعضكم بعضاءواحذروا أن تقطعوا أرحامكم. إن الله مراقب 
لجميع أحوالكه "2 

عَنْ عَلعَن النَبِيَ يقَال:مَنْ سَرَهُ أن يُمَدَ لَهُ في عْمْرِهوَيُوسسّعَ أ لَهُ في رزقهوَي دقع عَلْهُ ميقة 
السوءء فليئّق الله وَلَيَصل رَحمّها وام ا 
وعَنْ أن بْن مَالكءقَالَ:قَالَ رَسُول الله له: مَنْ ار أنه 
0ن 

ا 


وعن أئس»قال :قال رَسُول لله 2 من نَْ 35 له في رزقهءوية اتن لقكة في أحَلهءفليئّق 


15 


َهُ في عُمْرِهوَيْرَادَ في رزقه يبَر 


عَرَابيا ع عَرَض للشَي و أذ برْمَام 
تاقتهءفقال:يَا رَسُول الله أخبرني بأَمر د كه ليق دن النَار ؟ قال:فَنَظَرَ فنَظَرَ إلى وُحُوه أُصُحَابه 


1نم 


7 - التفسير الميسر - (8 / 0؟) 

ال بين تو وه 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - )١715( )500 /١(‏ حسن 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١7417)17811(05179‏ صحيح لغيره 

- صحيح البخارى- المكتز - (5945 ) وصحيح مسلم- المكتر -(758) وصحيح ابن حبان - (5 / )١1857‏ (489) -الأثر 
: الأحل -ينسأ : يؤخر 


ع كه 


وَكف عَنْ تاقته قال 0 مُديءلآ تُشرك باللّه شيعا ونيم الصلاة» وثؤاتي لرّكَاةَوَتصل 
الرّحمَّ دَعَ الثَاقة ١١"‏ 

تحجنب قطيعة الرحم والانشغال عن برها وصلتها ممتاع الدنيا وتحصيل الأموال. 

قال تعالى : [فهَل 1 عَسَيُمٌ إن وليك أن ُفسدوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ) )١١‏ سورة محمد 
فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب الله وسنة نبيه محمد وين تعصوا الله في الأرضءفتكفروا به وتسفكوا 
الدماء ولقطعوا أرنائكب 131 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ النِىّ - وِ- قَالَ « إن الله خلَقَ الْحَلَقَ حَنَّى إذَا فَرَعَ من حتلّقهءقَالَت الرّحمْ هَذَا 
قم اذ لك من القطيعة.قال َعم أن مَا تر اطي أذ أصل من وصلك.وأفط من فك اا بلى بن 


جين بي" .نجه 


مو 


ذال فهْوَ لك ».قال 0 الله 5 » را إن : ع شتكمٌ ( فهّل عَسَيْكمْ | 0 توليتم َ تُفسدوا 
فى الأرض وتقطعو ُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ ).رواه البحاري 0 

00 مُحَمَّدَ بْنَ جُيَيْرِ بن مُطعم أَخبرةُ أذ 

الْجَنّةَ قاطعٌ رَحم ». رواه مسلو* 0 

وعَنْ عَبْد الّحْمٍَ بن عرف« قَالَئقَالَ رَسُولَ الله : َال اللَّهُ ارك وتعالى: 
لرَحِمَوَشَقَقت لَه امْمّا من اسْميءقَمَنْ الب ور و ا 
صلة الرحم بالقيام بنصيحتهم وإرشاد صالهم»وهداية شاردهمءوتذكير غافلهم ودعوة معرضهم إلى 
الله وعبادته وأداء الفرائض واحتناب المعاصي.قال تعال: [ وَأنذرْ عَشِيرَتكَ ارين )١١4(‏ سورة 
العا 

ا بان قر عَشِيرتَةُ الأَذكيْنَ لَه وأن يُعْلمَهُمْ أنَهُ لا يَنْقَعُ أحَدا متهم يَوْم القيامة إلا 
إعائة بريه وعَمَله ا 1 : 


- 


ا 


1 سلاف كني يه 1 الاير ا وجا د لمر ا 1 سُول الله وَلوْحِينَ لجرل 
عَلَيْه (وََنْدرٌ عَشيركك الأقريين] [الشعراء]ءقَال:يَا مَعْشَرٌ ريش اتقزوا الفلك مكحن لله لا أغني 


يهاه 


ب 00 ا ا 3532# الْمُطْلب لآ 


7 
3 
ا 


0 


- صحيح مسلم- المكتر - )١١7(‏ و صحيح ابن حبان - (؟ / )١8٠١‏ (1117) 
'''! - التفسير الميسر - (9 / )١8١‏ 


) 5585(- صحيح البخارى- المكتر - (59/60 ) وصحيح مسلم- المكثر‎ - ٠٠" 
0 ل سمح فنلرت اكرات‎ 

7 - صحيح ابن حبان - (7 / )١85‏ (4147) صحيح 

ادامل 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ //8.7) 


0 َيْعاءيَا صَفيّة عَم رَسُول الله لا أغني عَنْكَ من الله شيْناءيا قَاطمّة بنْت مُحَمّد مُحَمّد سَليني ما 
3 شفت لا أي عَنْك من الله شيا" 0 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةقَالَئلَمًا ترلَتْ هذه الآية [وَأَنْذْرْ عشيرك الأَقْرَيينَ) [الشعراء:] جَمَعَ رَسُولَ الله 
فر يِشَاء فقَالَ :يا مَعْشَرَ فرَيْشٍءألقذو | أنْفسَكُمْ من الَارِفإنّي لا أئلك لَكَمْ ضرا وَلاَ تفعًا لبتي عند 
مَنَاف مثل ذلك ولبني عبد ٠‏ الْمُطّبِ مثل ذَلكَءنَقَالَ يا فَاطمّة ََ مُحَمَّد يلي أتقذي نَفْسَك من 


2 
١5١8 سر‎ 0 


امي لا ألك لك ميرا لاملا ناك رَحمًا سه َال 

وعَنٍ ابن عباس قال لما َرَت هَذْه الآية: ( وأئذز عَشيرَتَكَ الأقرَِينَ) [الشعراء] الماك مِنْهُمْ 
الْمُخْلْصِينَ. لبون في قرا عند ال ترج رول ال وى أنَى الصّمَاءقصّعد عَلَْهَاثم م نَادَى :يا 
صَبَاحَاهُ ذا تمع النّاَ ليْهِ فين رَحُلٍ يحي ءوبَينَ رَحُلٍ يَنْعَثْ رَسُولَه قال : ابي عبد 
الْمُطلبيَا بتي ففرا بتي عبد مناف هنا نينا : لض بي أَريْ لو أسيرئكمْ أن حيلاً بستقح هذا الْحبلٍ 
ريد أن ثغر 16 يكم أَصَدَقُمُونِي ؟ قَالُوا نعم قال :فَإنّي تذيرٌ لَكُمْ بين يدي عَذَاب شديدءفقال عن 
لهب :ب با لَك مسّائر اليَوْمأُمَا دعَوْثُمُونا إلا لهَذَاءثم قامَفترَلَت: تبت يَدَا أبي لَهَب) احالف 
ارلا اع لي ذا 

عن ابْنٍ عباس رَضِي الله عَنْهُماقَال: لما َرْلَتْ هذه الآية: ( ودر عشيركك القرَِينَ 1 [الشعراء: 
5 ( وَرَهْطْك مهم المُخلْصِينَ )»قال: وَهي قَرَاءَةُ عَبْد الله رج رَسُولَ الله يِحَنَّى أّى الصَّفًا 
ا " يا صّاحبَّاة " قال: َامْتَمعَ لاإ قنَ َحُلٍ يَحيء وبيْنَ رحْلٍ ينث 
الرفهر يل " يا بني عَبْد ا بتي قصوايًا ني عَبْد مُنَاف ءا بنيءنا بحي ء راقم كؤ 
ركم أن حَيْل بسفح الجبّال تُريدُ أن تغير يكم أْصَدَقتُمُوني ؟ و" قَنُوا: قال يلذ: " فَإنّي كدير 
4 م بين يدي عَذَاب حديد " نثال أو ف با لَكُمْ سَائرٌ الْيَوْمِمَا دَعَوتُمُونًا إِنّا لهَذَا قال: فترَلَت: 

نا اي ال 
صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء ومن تصدق على أقاربه كان ثوابه عند الله عظيما لأن له 


0 


أحر الصلة وأجر الصدقة.عَنْ إِسْحَاقَ بْن عبد الله بْن أبي طلحَة أَنهُ سَمعٌ أنس بْنَ مَالكءيقول: كان 
بو طلبكة 51 َنصّاري بالْمّديئَة الف ال م مُسستقبلة المَسْجدءوَكَانَ 


ع اع ل 


0 لل يليد علا وَيَرَبُ من مّاءِ فيهًا طيّبءقال اوطانت هذه الآية ل لبر حنّى 
تفقوا مما تُحبُون) [آل عمران]قَامَ ُو طَلْحَة إلى رَسُول الله يوقا د وك سير 


لام صحيح البخارى- المكتر - 77550 ) وصحيح مسلم- المكتر -(١ه5؟ه)‏ وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / كلىة)60:3) 
١5‏ - صحيح ابن حبان - (؟ / )51١7‏ (745) صحيح 
5 


- صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 50) (1550) صحيح 
- أخبار مكة للفاكهي - (5 / 7١179()5؟١‏ ) صحيح 


2 
أ َه هس ره م 


لي ابر حَتَّى تفقوا مما تُحبُونَ] [آل عمران]ءوإن أُحَبّ أَمْوَالي إلَيَ بيُرَحَاءفإنّمَا 

8 00 50070000 بخ ذاكَ 
تال راي بخ للك امال رايخ وق شمذت أن قلت فيهَاءوإنّي ل 
طلحد نك يا رَسُول اللونفنتكها أب طلكد ف أفازنه ون عمه واف ل 10 
تحنب مقابلة السيئة .عثلهاء والقطعية .عثلهاءأو انتظار زيارتهم ردا على كل زيارة.قال تعالى: [وَالذينَ 
يَصلُونَ م مر اله به أن يُوصل وَيَْشوَ رُم ويََافُونَ ُو الحسّاب) (11) سورة الرعد 

5 9 4 -ه 1 0 علعى ده و 1 000 

وَعَؤُلاء المؤْمعُونَ يدون يَصِلُونَ الأرْحَامَ التي فك الله بوصلهاءويحس نون إلى الأقرباء 
لقاع وَيْحاملوئهُ بالمودّة السب دون ادر اقب تشون ربهُمْ فيمًا يَأبُونَءويرَاقبُوقَهُ في 
دل فين سوء ء الحسّاب في الدّار الآخرة» وعدم الفح عَنْ ذُنُوبِهمٌ وَخَطَايَاهُمْ يا 
ولقد بين وين الأدب مع الأقارب وذوي الأرحام واحب حي ولو كانوا هم من لا يستحقون ذلك 
وبين أن ذلك من أسباب تين اللد دده بي هُرَيْرَة ن ر تافالا سل للهءإن لي قَرَايِة 
1 وَيُسيُونَ لي وأَخْلمُ 7 عَنْهُمْ وَيَجْهَلونَ عَلَيَفقَال لبي قل: لعن كان 

تقول لكَاَنمَا تُسفهُمْ الْمَلَولا يَرَالَ مَعَكَ من الله ظَهَيْمَا هْمْتَ عَلَى ذَلك. وا م 
سل ل :إن أَعْمَالَ يني آَمَ عرض كل ميس ليله الجُمُعَةقلا 
0 00 : 514 
عن الأعْمَشٍ قَالدكَانَ اين مسنقود خالا مد المتئح في َلمَِيقال:" أنعة الله قاع رَحمٍ لما قامَ 
عَنّا ؛ فَإِنّا نُرِيدُ أن انر زلا إن براي المكماء مراتة ذون وز ار حير ' رياني11 
وعرا كبن الله ذى ستريو عق ال بع كاك فال من الْواصل بِالمُكَافَىَ» ولكن الْوَاصل الذى إِذَا 
قَطَعَت رَحمُّهُ وَصَلَهَا ا ان 


ُ 


عَنْ أبي هُرئرَةءقال: َال رَسُولَ الله له: " إن الله تَعَالَى لق الْحَلَقَ' حَنَّى ذا فَرَعّ منْهُمٌ قَامَت الرّحمُ 


فَأَحَذَتْ حقو الرّحْمَنْء فقال: مَهْفَقَالَت: هَذَا مَكَانَ العافلتيل القطيعة ؟ قال: نَعَمْأمَا شي 


را 


صل من لدم و فطع م مَك ؟ ق: نقل: للد "هم هّ قال رَسُولَ الله طَل: " اقرأوا إن 
شع نوه [ انول سكين اولك أن تُفْسدُوا في الْأَرْضِءوِتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمٌ أوأفك الذينَ لَعَنَهُمُ 


10 


- صحيح البخارى- المكتر - )١ 55١‏ وصحيح ابن حبان - (8 / )١59‏ (8950) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١1779 1١9‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - (5789 ) وصحيح ابن حبان - (5 / )١95‏ (451) 
الظهير : المعين الدافع لأذاهم -المل : الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام لينضج 


150 


1 


١51 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (” / 010717770537 1071717- حسن 
٠“‏ - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 87١5()55‏ ) فيه انقطاع 


100 


- صحيح البخارى- المكتر - 59951١‏ ) 


الَّءقَأُصمَهُمْ وأَعْمى أَبْصَارَهُمْ ألا يَتَدَيّرُونَ الْقَرآنَ أَمْ عَلَى قلوب أفناليت) ؟[غينيية عه " روه 
رو 

تحنب الخلوة بأحنبية أو مصافحتها أثناء زيارة الأرحام كبنات الخال وبنات الخالة»وبنات العم وبنات 
العمة»والالتزام بآداب الزيارة من غض البصرءو حفظ اللسان. 

قال تعالى: (قُل لَلْمُؤْمينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهمٌ وَيَحْفَظُوا فُرُوحَهُمْ ذلك أَرْكّى لَهُمْ إن الله خبيرٌ بمَا 
يَصْنَعُونَ] (70) سورة القور 

يأر اله عبّاده المْؤْمنينَ بأن 1 من أَبْصّارِهِمْ عَنِ النَظَر إلى تار دقان عَلَيْهِمفَإِذا لفق أن 
حالص عَلَى مُحََم عَلَيْهِمْ عَنْ َيْرٍ فد فَعَلى امن أن يَصْرف عَنْهُ يَصَرَهُ ريع كُمَا َأمْر لله 
لْؤْمنينَ بحفظ فرُوجهم عَن الكىويحفظها من انر هفلك أَطهرُ لقلويهم وأزكى لدينهم؟'"' 


2 
ولع 


وعَن ابن عباس عن الثبى - ولْ- قال « لا يَخَلوَن رَحل بامرأة إلا مّعٌ ذى مَحْرَم ».فقامَ رَحَل فقال 
يَا رَسُول الله امْرَأتى نَحَرَحَتْ حَاجّة وَاكتُتبت فى غروة كذا وَكذَا.قال « ارْحمْ فَحُيّ مَمَ امْرَآتكَ 


».رواه البخاري" '' '. 


وعَنْ أبي الخيرءأنّهُ سَّمعٌ غقبّة بْنَّ عَامرءيقول:قال رَسُول الله يَلِ: لا تَدَخْلوا على النْسّاء فقال رحا 
من الأتضتاره ترايت التحمر يا سول الله # فال وسؤل الله عله اللحجمو ‏ السحو ضر زؤاة الفط زف 
1 ا 1 1 

٠. ومسلم‎ 

وتكون الصلة لذوي الأرحام بالمال والزيارة وعيادة المريض وإجابة الدعوة والتهنئة ما يسر والتعزية في 
المصائب وسداد الدين أو المساعدة في سداده وتمريض المريضءوذلك لأن الرحم لها حق زائد على 


1-01 


- صحيح البخارى- المكتر - (09/07) وصحيح مسلم- المكتر - (5787 ) وشعب الإبمان - )519/1١(‏ (/755 ) 

َوْلهُ: " فَأَحَدَتْ بِحَفُو الرّحْمّن " مَعْنَاهُ: اسْتَجَارت بالله» وَاغْتَصّمَت به كما تقول الْعَرَبْ: تَعَلّقْتُ بظل جتاحه أي اعْنَصّمْتُ به 
وقيل: الحقو: للَإرَار وَإزَار لله عر حل عرة وَمَعْنَاة أله مو عونق بالْعر َاسْتَعَادَت الحم بعرٌ الله 92 الْقَطيعَة» وَلَادَتْ به وقيل: معنا 
الْعَرْش» فَقَدْ روي في 57 احبر أنه قال: الرّحَمٌ مُعَلَقَةُ بالْعَرضٍ : 


*''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 0/.7؟) 
7 - صحيح البخارى- المكتر - (78ه ) 
1١5٠‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (577) وصحيح مسلم- المكتر -(507) وصحيح ابن حبان - 0١ / ١١(‏ 5) (558/8) 

قَالَ النَوَويّ : الْمُرَاد في الْحَدِيث أقارب الرّوْجٍ غَيْر آبَائه وَأَبنَائه » لأَنّهُمْ مَحَارم للرّوْحَة يَجُوز لَهُمْ الْحَلْوَة بهًا ولا يُوصَفُونَ بِالْمَرْت . 
و 2 ا لس وى ١‏ ابد وس دك اه ف و ون وا لف 2 3 
قال وإِنّمًا المراد الأخ وابن الأخ وَالعم وابن العم وَابن الأخت وتحوهم مما يحل لها ترزويجه لو لم تكن متَرَوحّة » وجرت العَادَة 
بِالتَسَاهُْلٍ فيه فيَخخْلو الأخ بامرأة أيه فسْبْهَهُ بالمّرّت وَهُوَّ أوؤلى بالمّئع من الأحتبي اه عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة - 
اد تضقة 


حقوق عامة المسلمينءفْعَنْ عَائْشَة أَمّ الْمْمنينَءقَالَتَ:قال رَسُول الله و: أُسْرَعٌ الخير تَوَابًا البرءوصلة 
3 ع قوف ا اق و ل الاق ود ع اوح ل ١5١‏ 

الرحمء وأسرع الشر عقوبة» البعي» و قطيعة الرحم. 

وعَنْ نس بْن مَالكءقال: سَمعت سول الله يلإيُقول:" لا تنزل الرّحْمّة على قوم فيهمٌ قاطعٌ رح حم 


١11511 
ولقد لفت الإسلام نظر أتباعه إلى حسن الأدب مع الأهل والأقربين وذوي الأرحام فأوجب الإحسان‎ 
إليهم وعدم نسيافهم من الخير حى عند قسمة التركات والمواريث إذا لم يكن لهم نصيب عند استغراق‎ 
( الورثة للتركة فعلينا أن نعطيهم من المال»بل إن الإسلام قد جعل لهم الوصية مفروضة يقول سبحانه‎ 
عَلِيْكُمْ إذَا حَضْرٌ أَحَدْكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ يرا الْوَصيّة للوَالديْنٍ وَالأَقرَِينَ بالْمَعْرُوف امل‎ 2 
)18١( فَمَنْ بَدلَهُ بَعْدَمَا سَمعَهُ فَإِنّما إَِمُُ عَلَى الّذينَ يبدلُونَهُ إن اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ‎ )10١( لْمَتّقِنَ‎ 
[البقرة: 1١181١])»ويقول سبحانه: [وَإِذَا حَضَرَ الْقملمّة 0 وَايَامَى وَالْمَسَاكِينُ‎ 
فَارْرُقوهم مُنْهُ وقولوا لَّهُمْ قَْلاً معْرُوفَا 1 (8) سورة النساءءوقد جعلهم القرآن الكريم أحق الناس‎ 
بالمعروف والإحسان قبل غيرهم فقال سبحانه: [ وَاعْبْدُوا الله وَل م به 5 وَبالوَالدَيْن إِحْسا‎ 
وَبذي القرى وَالْيْنَامَى وَالْمَسّاكين وَالْجَارٍ ذي الْقَرى وَالْجَارِ الْجنُب وَالصّاحب بالجّدب وان الستّبيل‎ 

وَمَا مَلَكْت أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يُحبُ مّن كان تاذ تحر ١‏ تو سروه الستاء: 

كما جاء الحث على إعطائهم حقوقهم في قوله تعالى: (قآت ذَا الْقَرْبَى حَقَهُ وَالمسكين وَاْنَ السبيل 
ذلك ير للَذِينَ يُرِيدُونَ وَحْه الله وأولّعك هُمُ الْمُفْلحُونَ) (8) سورة الروم»وحي إذا ل يد 
الإنسان ما يعطيهم فلا أقل من أن بنيهم بالخير ويردهم بما يؤملون به الفضل الذي يرحوه من الله 
فيقول تعالى: [وَلِما تُعْرِضَنٌ عَنْهُمُ التقاء رَحْمَة مّن رَبك تَرْجُوهًا فَقْل لَّهُمْ قولاً ميَسُورًا] (10) 
سورة الإسراء 

وَعَل ريكب اثرأة عند الله إن مستشووءقالت قال رسُؤل الله يلق " تددن يا :معش النساء ولو فصر 


2 1 قح ١‏ ارك ص وك م 0 مه 6 7 ور و يخ ع 2 - “في ا ا ا 
حليكن 'ءقالت: فرجحعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجحل حفيف ذات اليدءوإنى أنفق عليك وعلى 


من ع 


0 
اع در 


و 75 ه م اام 14 لالم م ه سم 2 2 ا كنا 5-8 
إلى غيْركمءقالت: فقال لي عَبْدُ الله: بل ائتيه أنتءقالت: فاتطلقت وَإذا امْرأة من الأنصّار باب 


ا 


رَسُول الله يوِحَاحَتُهَا حَاجَتيءقَالَت: وَكَانَ رَسُول الله يقد ألقيت عَلَيّهِ الْمَهَابََقالَت: فحَرَج عَلَيْنا 
بلالءفقلنًا لَهُ: انت رَسُول الله يفاره أن امرأئين بالبَاب تسالانك أَتُجرئٌ الصّدقة عَنْهُمَا عَلَى 


- 


أَرْوًا جه جهما وَلأَيْنَام في حجرو رهما ؟ ولا تخخبرة من نَحَنٌّءقالت: فدَحَل بلال على زر سول الله 
للحدل 


- سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (5 / 59177) )471١7(‏ ضعيف جدا 


- الرغِيبُ في قَضائلٍ الأعْمَال ران ذلك لابن شَاهِينَ(51/1 ) حسن لغيره 


150 


ا 


2 - 
6و مي لي للد 2 


لام له سنا ل رتل اين ةجر نالعال ام ام تالقان تي ل 1 
قال ف الل عي امال ل ا ل ا 
وف هذا دليل على مكانة الإحسان لذوي الأرحامءإن الأقربين هم أولى الناس .معروفك وقد أوصى 
رسول الله يلِهُم خير تأدبا معهم وجعل الصدقة لهم تعادل صدقتين لغيرهم فعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامرِعَن 
ابي يفَالَ: الصّدقة عَلَى المممكين صَدَقَةءوَهِيَ عَلَى ذي الرّحم انان :صَدَقَة وَصلَة “1 


3 


ي الزيانك؟”" 


وَعن أبي هُريرَة قال:قال رَسُول الله - ول :" والذي بَعَثني بالحق لا يعَذبْ الله يَوْمَّ القيّامّة مَنْ رّحم 
اليتيمء وان لَهُ فى الْكَلَامءوَرَحمَ عم وَصحْفَةوَلَمْ يَعَطاو ل على جخارزه يفضتل ما آكاه الله ".وقال؟" ينا 


أمّةَ مُحَمّدءوَالذي بَعتْني بالْحَقّ لَا يُقبَل اللهُ صّدَقة من رَجْلءولَهُ قرَابَة مُحْتَاحُونْ إِلَى صلته وَيَصضرفها 
إلى غَيْرِهم الذي 5 نفسي بيده نَا ينْظرُ الله لي ل ليام را الطبراني في لأْوْسَط على 
ومؤاساة جراحاتهم وتفريج كرباتهم وإدحال السعادة عليهم: [النَبِي أؤلى بالمؤمنينَ من أنفسهم 


رك وس نو نمض بوه به 


وأزواحه أَمهَانهُم وأولو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُوْلَى ِبَعْضٍ في كناب الله من الْمُؤْمنِينَ وَالْمْهَاحرِينَ نا أن 
تفعَلُوا إَِى أوليائكم معرُوهًا كَانَ ذَلكَ في الكتّاب مَمْطُورًا] (5) سورة الأحزاب وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن 
حَيْدَةعَنْ رَسُول الله - وِ- قَال:" إن صَدَقَةَ السرّ تُطفئٌ عضب ارس وَإن صنَائعَ الْمَْرُوف قي 
مَصَارعَ السُوءء إن صلة الرّحم تيد في الْعُمْرٍ وثثفي افر واكثر من قَوْل لَا حَوْل ولا فوَة إلا 
باللّهه قن 0 كتُوز الحنّة وَإنَ فيهًا شفَاء منْ [ تسلعة وتسلعينَ ] دَاءَ أَدنَاهًا الهَمُ"رَوَاة الطبراني 
في الأوسّط ١"‏ ْ 


1١ 


م 


ولقد بين سبحانه وتعالى أن الإعراض عند ذوي الأرحام إنما هو من إساءة الأدب معهم وهو قرين 
الفاسدين في الأرض إذ يقول سبحانه:( فَهَل عَسَيكُمْ إن توليك أن تُفَسدُوا ف 0 
رافك 050 أُولعك الْذِينَ لَعَنَهُم الله فَأْصَمَّهُمْ وأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (17) [محمد:17677]) وَعَن ابْنٍ 
عَبّاسٍ قَالقَالَ رَسُول الله - و-:" إِنَ الله لمر بالْقَوْم الما ويم لَهُمْ اْوَالوَمَا نظر إلَْهِمْ ند 
حَلَقَهُمْ بُعْضًا لَهُمْ ".قيل:وَكيْفَ ذلك يَأرَسُول الله قال" يضلتهة تامف "روه الطبراني 0 


يل “بيه العم علد 


)81817( )٠٠١ / صحيح مسلم- المكتز - (758؟ ) و شعب الإعان - (ه‎ - ٠١'' 
صحيح لغيره‎ )144( )١ / ( - صحيح ابن حبان‎ - 1١+ 

٠“‏ - المعجم الأوسط للطبراني - (4077 ) ضعيف 

٠“‏ - المعجم الأوسط للطبراني - (455) والصحيحة )١5٠08(‏ حسن لغيره 

ا 


- المعجم الكبير للطبراني - )١77931(0575 / ٠١0‏ حسن 


وهي من الأسباب الي ترد عمل صاحبها حين يعرض عمله على الله كل خميس وليلة الجمعةءفعَنْ أبي 
ُرَيرَةقَالَ: قَالَ رَسُول الله يل: " تُعْرَض الْأَعْمَالَ عَسْيّةَ كل ميس َيْلَة الجْمْعَةقَنَا يُرْقَُ فيهًا قَاطمٌ 
١ 2‏ 

رح 

فلنحرص على الأدب مع أقاربنا وذي أرحامنا حي نكون أهلا لمرضة الله ورضوانه وعفوه 
وإحسانه. 

ب حاآداب الجار: 

ابتداء الجار بالسلام إذا لقيه»مع السؤال عن حاله»والبشاشة في وجهه.عيادته في مرضه.والمسارعة إلى 
إسعافه عند الحاحة أو الاستدعاء.تعزيته عند إصابته .مصيبة»أو حلول كارثة بههءأو وفاة عزيز 
عليه»وفتح بيته لذلك إن استدعى الأمر والقيام معه في عزائه»وإعانته على شدائده ونوائبه.مشاركته في 
فرحه.وئته عند حلوله ومحبة الخير له»والسرور لسروره.الصفح عن زلاته وسقطاتهوالتغاضي عن 
تقصيره وسيئاته»ومعاتبته برفق وأدب على هفواته. التلطف في معاملة أبنائه» والإحسان إليهم؛والرفق 
بحم ونصيحتهم بالمعروف.غض البصر عن أهلهءو تجنب متابعة أسراره»والحفاظ على حرمته»وملاحظة 
داره عند غيبته.غض الصوت تحنبا لمضايقته. وحفض صوت المذياع والرائي خصوصا في أوقات 
راحته. تحجنب إيذائه بتضييق الطريق عليه»أو طرح الأقذار قرب دارهءأو التجاوز على حدوده أو 
التطاول عليه في البنيان فتنحجب عنه الشمس واهواء. 


عر 18 عر و 0 3 1 3 ره عو اس و 5 عو وده ل 2000 هيع وو 2 ه لهممىر بع 2 


خصُوكة فد كر العافاكه ات ترضئ الله تعنيا اب افقالض يا آنا سكلمة ايتقنن الأرض فإن اللي ب اولوت قال 
ماف 6 ا 219 سرع ه. 15 38 مه على سي عا 

« من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ».رواه البخاري ومسلم 1 

أن النبى -3 - قال 2 والله لد يؤمنءوالله لا يؤمنءوالله لا يؤمن » .قبل وَممنَيَا 


اي 


وعن اق شري 
ل 0 0 لقع و سانو م سيو 

م ه28 ا 50 52 2 08 7 ع 1 62 إن د فار ون “ابرع واو ل كه 
وعن أبى هريرة أن رسول الله -ويِمْ- قال « لا يَدَل الجنة من لا يَأْمَن جاره بُوَائقه » 
بذل النصيحة له. والإخلاص في مشوراته وإرشاده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. 


تحمل الأذى منه؛والصبر على جفائه؛وإعراضه. وعَنْ غقبَة بن غامرءقال:قال رَسُول الله و: أول 


10 


ا 


1-0 


م همه همه 


حَصْميّن يَوْمَ الْقيّامَّة جَارَان. 


*''! - شعب الإبمان - )”4٠. /1١(‏ (7591 ) صحيح لغيره 

)4777(- صحيح البخارى- المكنز - (4517؟) وصحيح مسلم- المكتر‎ - ١5 
) 5015( - صحيح البخارى- المكتر‎ - !''' 

٠''‏ - صحيح مسلم- المكنر - 18١(‏ ) -البوائق : الغوائل والشرور واحدها بائقة 
0 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 177177()4.8) 1106617- حسن 


ل 


وَعَنْ ا هَرَيْرَة قال:قال ل يار سول اللهءإن لي جَارَا يُؤذينيءفقال: " انطلق فأخرج مَتَاعَكَ ا 


الطريق "فَانْطَلقَ فأعخرج مَنَاعَهُفَاجْتَمَعَ النَّاْ عَلَيْه عَلَيْفَعَالُوائمَا مَا شَأنكَ ؟ قال:لي جَارٌ يُؤذينيءفذَكَرْتْ 


لني يفعَالَ: 1 الطلق فأخرج مَتَاعكَ ان الطَريق بيني سود :اللْهْمّ الْعَنْهَءاللَهمَ 


١ 


حزه همبلعَهفأَنَاة لقال ا د لتم ل 0 ذيك 


7 
3 
عد 


ام ا ل 
فَوْقَ لَعْنتهم "نم قَالَ للّذي شَكا:" كفيت " أ كوم "174 

بذل المعروف لهءوإعانته بالنفس والمال»وإهداؤه من طعام داره»وفاكهته. وتلبيته في قضاء حوائجه. 

قال الله تعالى: [وَاعْبدُو لله ولاَ ُت كوا به شيا وَبالَالديْن إِحْسَائًا وبذي الْقربى وَالْيقَامَى 
وَالْمسّاكين وَالْجَارِ ذي القرْبى وَالْجَارِ الْجُنُبٍ وَالصّاحب بالجّنب وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَت أَيِمَالكُمْ 
إن الله لا يُحبُ مّن كَانَ مُشْعَالاً فَخُورًا) (7) سورة النساء 


00 يز 


يُأمر الله لله تَعَالَى عبّادَه بعبادته وترعم الإشراك ل يما أ بهم َوْصَاهُم , بالإحسّان إِلَى 


م 


الوَالدينء فقَذ لي لخخروج الإنْسّان من العَدم.” م مَرَ بالإحسّان اتن ذوي القرَئىءمنَ 
الرّحَال وَالنّسَاءكُم مر بالإحْسّان إلى اليتَامَى الذينَ لخر آبَاءهُمْءوَمَنْ ري يهم نم بالإِْسّان 


2 


إلى كارن رركم لاجو الذينَ لآ يُجدُون و م بكفايّتهم )»فأمَرَ لله بِمْسَاعَدَتهم يما 


مر ه 


به به كفايتهُم. ُ َم أَمَرَ بالإحْسّان إلى لجَار ا وَهُوَ الجار الذي 0 ون دراي كما 59 0 
بالإمشينان إلى الصّاحب يي الف الصّالحٌ ف الحل والمفر وال ابييل وَهُوَ الضيف عَابِرٌ 


السبيل 87 بكَ في سَفْرٍ لمن إن بالإحْسّان الت كما ام الل التالرة رطان إلى لأرقاء الذين 


عل »دعن 


تحت أَيديهم .نّم ضاف ال ل در 


ع 3 207 عو ممع وعره رم . 8 ف ع لمر 0د ري ىه ه656١‏ 
على الناسءيرى أنه خير منهمءفهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير . 
وعن ابن عَمَّرٌ - رضى الله عنهما - قال قال رَسول لعا حبريل يوصينى بالجار 


كه ب كس لول لم ١5375‏ 


الس 

0 ي- قَالَ « مَنْ كَانَ يمن بالله وَاليوْم الع مضي إى جار 
وهر “كان يون باللّه وَاليَوْم لسر فلك يف ون جد يمن باللّه وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَل عير أو 
1 7« 0 0 


''' - الدب الْمُفرَد للْبُْخَاريٌ (5؟١‏ ) حس 
ا الأَدَبُ الْمُفَرّد للْبْخَاريه ١١‏ ) صحيح 
*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /0١(-‏ 579) 
1-0-0 


- صحيح البخارى- المكتر - (5015 ) وصحيح مسلم- المكتز -(غ1/86) 


18 


0 


1 


22 8 338 ادا 0 0 تي قال ذلك 1007 0 تقول مَذَا؟ 


١ 


نزولل ف 23ل لوغيد لكا بت تقر الا ستو 


ل 0 تأرساني خليلي بثلاث 0 اس و لعَبْد 0 ا صَنَعْتَ مرككة 


سا ماهد سم 200 1 


حدس الإمام قَذ صل عفد شرت صتلفكه وال هي كاف 00 
إعطاء كل جار حقوقه الي يستحقهاءعن عَمَرِو بن شُعَيْب عن بيه عن حَدَهءأن 0 الله 


يقال :من أَغلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِه مَحْحَافَةَ عَلَى أَهْله وَمَاله فلَيْسَ ذلك بمُؤمن وكيس ال 
جَارَه بَوَائقةُ أَتدْرُونَ ما سَُ ) الْجَار ؟ِ إن استَعَائَكَ عنقُهُ وإن استَقرضّكَ رصت وإن كر عدت 


َِ 
عر رجز و نََ - سوعه مغرو 2-10 


عَلَيْهوَإن مَرِض عُدتَهُوَن مَاتَ شهدت حَنَارَتهوإن صَابه خير ننه ون أَصَابَتُةُ 0 كد 


تُستطيل عَلَيْه بالْبنَاء فَقَحْحُبَ عَنْهُ الرّيحَ ! إل بإذنهءوَإِذا 0 قاكهّة فَامْد لَهُهفَإن لَمْ تفعل فَأَدْعلهَا 


هايا ه 
م هقير اه - 


سرّاءولاً يخْرُجْ بها وَلَدْكَ ليَغيظ بها وَلَدَمُءوَلا ُؤذه بقيثار قدْرَكَ أذ تغرف له منهَا قَمَا رَالَ 


مه( عسو لع ل كوو 


يُوصيهم م بالْجَارٍ حتَّى ظَننا أنه سيُوَرتُثُم قال رَسُول الله كله: ل د نَفَمنَهُمْ مَنْ لَّهُ قَلاث 
حُقوقء وَمنْهُمٌ مَنْ لَهُ حَقَان وَمنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقّ وَاحدٌ»قَما الذي لَهُ نَلَثْ حُقوق فَالْجَارُ الممْلم 
الب لح رةه الجوار وَحَقَ الْقرَابَةء ما ما اْذي لَهُ حَقَان فَالَجَا رُ المُسْلمْله لَهُ حَنّ الجوار 
ا الْإسْلامء وما الذي لَهُ حَقٌّ وَاحدٌ فَالْجَارُ الكَافرُلَهُ . حَقُ الجوار 0 الله أنُعْطِيهِم من 
َحُوم امك ؟ فَقال:لآً تغط المُشركين من لسك المئلمين. '1'' 

وعَنْ عَائْشّة - رضى الله عنها - قلت يا رَسُول للَّهإِن لى جَارَينِ فإَى أ بهم أدى قَالَ «إلى 
َقرَبِهِمًا مك بَابّا ».رواه البخاري'؟''. 

ج حاآداب عيادة المريض: 

المبادرة إلى زيارته في أول المرض. 

عن الأَعْمَّشَءقال: ' كنا تَقَعُدُ في الْمَحْلِسءفَإذا فَقَد فَقَدْ 


١555 /« همهم‎ 


عدناه 


1 


- صحيح مسلم- المكتر - ١85(‏ ) 

7" - مَكَارمٌ الأخْلَاق للخرائطيّ (5 7١‏ ) حسن 

حلت ويح ترك كار د ولام وصحيح ابن حبان - (4 / 577) )١718(‏ 
- مسند الشاميين 45/97570١‏ ؟) حسن لغيره 


155 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - (55؟١7‏ ) 


1 


- شعب الإبمان - )17”٠0 /1١(‏ صحيح 


للف 


تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه فلقد سميت زيارة المريض ( 
عيادة) من العودة للزيارة وتكرارها. 

عَنْ نَوْبَانَ وى رَسُول الله -و- عَنْ رَسُول الله -5- قال « مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يرل فى عُرقة 
الكتلع وين كا رول اللمرونا اود اكه قال رد لقان ارواء ار 

الؤفاة المريق تدك دوبعلا كر افافدددت رركو أن عيااك إن اك تفلي كان ودر تس 
أَهْلهيَمْسَحٌ بيده البمتَى وقول « اللَّهءٌ رس اناس أذهب الْبّاسَءاشظفه وَأَنْتَ الشّافىءلاً شقاء إلا 
1 


شفاؤٌكَ؛ شفاء : يُعَادرٌ قب عرواة جارك 


2 


و 
هاره م مه مه مه ع ه أل 


وعَن ابْنِ عَبّاسِ عن الى هه ا ل اللا ل 
الله الْعَظِيم رب العَرْشٍ الْعَظيم أَنْ يَمْفيَكَ إلا عَافَهُ الله من ذَلكَ الْمَرَضٍ ». قاف لو وو”* 

الا ل 0 ا لان بي 
ول 96 لاسي بخ ار فلل ةد اح أل قد 


زر سوم م 


- 


لمُوْتكفَاذ + بنا إلى 0 لله ققنالة يعن هن ا فإن كَانَ 208 ذلك 0 0 
في غَيْرنا لا ا يناءفقال عَليُ وَاللّه لعن سَأَلمَاهًا رَسُول الله 2000 يناما الحا 
أبَدَاءقوَاللُه لآ أمنا ا 0 

تبشير المريض»وتطبيب نفسه بالشفاء»وبث روح الثقة في نفسه.ورفع حالته المعنوية»وإدخال السرور 
على قلبه وتذكيره بنواب الرضا عن الله والصبر على بلائه. 

قال تعالى: [ وإِذا مَرِضْتْ فهُوَ يَشْفِينَ] (80) سورة الشعراء 


با فَرَبِي هو الذي يُشفيني من المرضءولا يقدرٌ عَلى شفائي غيرة»ها 0 


الأسبّاب الموصلة اسن 
ان كيد شار ل نان رن الله -- « إذَا دَحَلكُمْ عَلَى الْمَرِيض فَنَفْسُوا لَهُ فى أجَله فَإنَ 


عي ل 


١58 6 


ذلك لا يرد شيكا وَيُطيُبْ نَفسَة ». 0000 


ادن - صحيح مسلم- المكنر - (5719 ) -الخرفة : أى اجتناء ثمر الجنة 


0 - صحيح البخارى- المكتر - (51/47 ) 
1 - سنن أبي داود - المكتر - (/. 7١‏ ) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 1075()589؟) وصحيح البخارى- المكتر - (441417 و3755) 


1 


"*'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 7/914) 


١58 


سنن الترمذدى- المكتر كنر - 5١75١١‏ ) ضعيف 
فكوا له: انفش عن المريضن : إذا منيته طول الأحل » وسألت الله أن يطيل له عمره. 


إظهار شفقته»وعرض خحدمته وعدم التكلم إلا خير. فعَنْ أُمّ سَلَمّةَ قََلَتْ قال 0 الله - 2 إِذا 
. حَصَرَكُمٌ الْمَرِيض أو الْمَيْتَ فقولوا حيرا فَإِنّ الْمَلائكَة يُوَمَنُونَ عَلَى مَا تُقُولُونَ ». انس قَلََا مات بو 
لمانا تبت التبى -ي- فقلتُ يا رَسُولَ الله إن أَبَا سَلَمّة قد مَاتَ قَالَ « قولى اللّهُمّ اغْفِر لى وَلَهُ 


لك فيه 


وأَعْقبنى منْهُ عُقَبَى حَسَنَة ». قَالَتْ فلت فَأَطْقبَى الله مَنْ هُوَ حير لى منة مُحَمَّنَا -85-.*14! 

غض البصر عن عورات المريض أو ما يتعلق بحاحاته وأدويته الخاصة. 

حفة الجلسة وتحنب القعود لفترة طويلة إلا إذت رغب المريض وأنس بذلك,حرصا على راحته. 

طلب الدعاء من المريضءبعد الدعاء لهءفإن المريض يكون في حالة قرب والتجاء إلى الله. فعَنْ عَمَرَ بن 


ع 
- 


الْحَطَّابءقَالَ قال لي رَسُول لله يلة: إِذا ملت عَلَى مَرِيضِءفَمُرْة ادعو للق 4 إن دعاءة قاد 
118 , 


27 المريض بأن مزعي تجاواة راد ديك وس الشفاء فيدعو على نفسه بالموت. فعن 

تر روطي الاش ابن إن درك يُحَدتْعَنْ رَسُول لله يَلِأَنهُ قال ل لخن كا 

الْمَووْتَ ضر تر بهءفإن كان لآ بد قاعلا فيل :أحيني ما كانت ا حيرا لي وَتوَفنِي إِذا كاي 

لوقا يرا لي. رواه البخاري ومسلم '. 

وعَنٍ ابْنِ شهَّابءعَنْ عُبيد الله بْنِ عَبْد اللهءقال: سَمعْت أَا هرَيرةيقول: سَمعْتْ رَسُول الله وقول :لا 
2 كم و ”ه6١‏ 


ا رم دسا ملعل 315 حيرا وما مُسيًا فلعلَهُ ينتعب 


- 


توصية ا 0 000 
د-آداب الصلة بالميت "التعزية": 


115 


- صحيح مسلم- المكنر - 7١5/(‏ ) -أعقب : بدل وعوض 

- سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (؟ / )١441()41"8‏ 

إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر . وله شاهد غير قوي الشعب )17١5(‏ وأعله ابن حجر في التهذيب 
بعلة حفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيسى بن إبراهيم الحاشمي عن جعفر بن برقان.. وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين 
الألباني -رحمه الله- في الضعيفة (5 )٠١٠١‏ 


١56٠ 


أقول : ما قالاه بحرد احتمال لك كن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر نْنٍ كثير بن هشام ثنا جحعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن 
عمر . وحعفر صدوق كما في الكاشف )8١١(‏ وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماحه وغيرهم وهو يرويه عن شيخه كثير 
من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم لا تكون الرواية الثانية الي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط ! 
ولاسيما أن جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماحه المباشرين . ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط بالإنقطاع 
. كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح وأعله بالإنقطاع وهذا هو الراحح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب 
الي رضى عنها .. الفيض (555) فالحديث حسن لغيره 

' - صحيح البخارى- المكتر - (57171) وصحيح مسلم- المكتر -(5330) صحيح ابن حبان - (9 / 48 ؟) (574) 

- صحيح ابن حبان - (7 / 71) )7٠٠٠٠١(‏ صحيح 


١57 


ل 2 


العا ريك عد العلر عر عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنَهُمَا قال :قال سول الله ك: "التحوين 
فَرٌَفَدًا بَلَعْ أَحَدَكمْ وَقَاة أخيه فليقل:! إن لوكا َيه رَاحعُونء ونا إلى رين لَمُنْقَونَ اللَهُم اكه 
عَنْدَكَ من الْمُحْسنِينَوَاجْعَل كتَابَةُ في علن رسن ُِ أَهْله في الْعَابرِينَونا تَحْرِسْنَا ا تفن 
بَعْدَهُ " زواه اين السَن"” '. 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءنَهُ كان تون عن المَيّتء اللهُم اغفر لأَحْيّائنا وَأمْوَاتَا الْمُسْلمِينَ َف اغفرٌ 
للْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمَات وَأصْلحْ ذَاتَ ينهم وك 0 لوبهم در 1 
عَلَى قلوب خيَارهم لهم اغفرْ لفلآن 9 فلآن تبه والحقة َيه مُحَمَّد يل اللّهُمّ رقع دَرَحَنَهُ في 
الْمهَْدِينَوَاخلفة في عَقَبه ه في روي ا كتَايه في عَلَيينَ»وَاغْفْرْ ا ورت لْعَالْمِينَ الهم . 


ه مس 2 وعىر ١‏ ل ١‏ 


تحر منا 13لا تلا بد 


ا وال مي م فعن 0 0 ار 


0 211111 وضع في ايقل قراط رواه 
ومن 


الموعظة عند القبر أثناء الدفن والدعاء للميت بعد ردم التراب. فعَنْ علي بْن أ أبي طالب :أن | لني 


لكان في جَنَارَة ترايس لكا براي الأراتروه ادح ب د لذ وكا جين 


ل رو 1 


مُقَعَدَهُ من الثَار وَمَقَعَدَه من الْجَنّةفقال 010 شكل ؟ قال اعْمَلُوا فَكُل ” مر 8 اك متي 
أَغْطَى والقى وَصَدَّقَ با ا 4 م م ل 3 مَنِ بُخل و سَتّعْت اك بالْحُسْنَىء فسئيسر .1 16 
للعسْرَى] [الليل:]. رواه اا 1 


ل ا ل 


ا هه لح ا لما كر كي 
بكُمْ وَسَلُوا لَهُ ليت فَإِنهُ الآن كن 


وق زول و فى قر وطن قن ع ب كذ :اسْتَغْفرُوا لأحيكُم 


١5هم‎ 


وَسَلُوا الله لَهُ بالثبات ؛ فَإنَّهُ يُسآل الآن. 


ا مَل اليم وَاللَيلّة لبن المي (:57 ) والمعجم الكبير للطبراني - )١7799( )505 / ٠١9‏ حسن 

عون : اسم للسماء السابعة» وقيل : هو اسم لديوّان الملائكة الحَمَظَّةء رقع إليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل : أراد أعْلَى الأمكتة 
2 المرّاتب من اللّه في الدار الآخرة. - الغابرين : الباقين - الفئّنة : الاسْتحافُ والاختبار 
٠“‏ - مصنف ابن أبي شيبة - ( / 551) )١١50(‏ حسن 

- صحيح البخارى- المكثر - (57 ) وصحيح ابن حبان - (7 / )98٠‏ (8080) 
َال بو حَاتم رَضي الله عنْهُ : قَولَهُ و: وَهُمًا مثل أُحُد يُرِيدُ به أَحَدَهُمًا. 


كلدل 


مل 


- صحيح البخارى- المكتر - (4955 ) وصحيح ابن حبان - (؟ / 48) (584؟) 
/ا ١"‏ 


سنن أي داود - المكتر - 7777 ) صحيح 


ارحادف 


جاء في الموسوعة الفقهية :٠*"‏ “ذال اللّطَاوِعء دروا من دي اميت يكحي الحو ١‏ 
المكث ) عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه.( فقد روى مسلم عن عمرو بن العاص أنه 


قال:إذا دفنتموني فشئوا علي الترَاب شْنَاءثمَ أقيمُوا حَوْل قبري قَدرَ مَا تُنْحَرٌ جَزُورٌَ وَيْقِسّم لحمهًا حَنَى 
أستانس بكو والظر ماذا أرابع به وسل ري +5 يثلون القرآن وَيُدْعُون للميّت:و كان الِن عُمِر 
يسئحب أن يقرأ على القبّر بَعْدَ الدّفن أَُوّل سُورة البَقرَّة وَحَاتمَتَهًا. 7 

مساعدة أهل المتوق بتقديم ما يمكن من الخدمات أثناء تجهيز الميت وخروجه ودففه والممساعدة في 
إعداد الطعام لأهل الفقيد لأفم في وضع لا يساعدهم على تحضير الطعام والانشغال به.فعن عبد الله 
بْن حَعْفر قال قال رَسُول الله -وَيهْ- « اصْنَعُوا لآل جَعفر طعَامًا فإِنهُ قد أَنَاهُمَ أَمْرٌ شَعَلهُمْ ». رواه 
ع 51 
ابو داود 
المبادرة إلى التعزية مع إظهار الحزن والتأسف لمن يواسيهم ويعزيهم ومع الترحم على الميت وتعذكاد 
5-8 .م ها مه ا ص 2 072 5010 را هداداتس ا 6 0 ٠.‏ ال ١‏ 
مآثره. فعن عبد الله عن النبى -25مْ- قال « من عزى مصابا فله مثل أجره ». رواه الترمذي , 

- 3 وار و ل ا ل دعو سام د ا “8 عيذ سه هرم ١555‏ 

وعَنْ عَائشّة - رضى الله عنها - قلت قال النَبِى - وله « لا سبوا الأَمْوَات فَإِنهُمْ قد أفضّوًا إلى ما 
١5 08‏ 
قدموا » 


التلفظ بالمأثور من الكلام والانتباه إلى تجنب الزلل فيه والتجاوز إلى ألفاظ لا تليق بالمسلم ومكن أن 
يُقول:أَعْظَمُ اللهُ أحْرَك وَأَحْسَنَ عَرَاك وَغْفْرَ ميك" ١‏ . 

وَاسْتَحَبّ بَعْضْ أَهْل العلم:أن يقول:إن في الله عَرَاءِ من كل مُصِيبَةوَحَلَا من كل قائتءقبالله 
فتقواء ويا فَارْحُواءفَإنما 0 لْمَحْرُومٌ مَنْ حُرِمَ الثوابء وَالسَّلامُ عَلِيْكمْ وَرَحْمّة الله م 

بذل النصيحة لأهل الميت بالصبر والسلوان»وتذكيرهم بثواب الله»وتقبل قضائه وقدره»و بأجر المحتسب 
الصابر ومنعهم من لطم الخدود»)وشق الجيوب»والصراخ والنحيب»وذلك بالموعظة اتحسنية: 


**'! - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (؟ / 41) (5455) صحيح 

'*'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١5‏ / ص 47) 

167 - أخرجه مسلم (295) . 

٠‏ - انظر المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص 15/87()٠١8‏ ) والقراءة على القبور(١)‏ وهو حسن موقوف » ورفعه الطبراني 
0 


- سنن أبي داود - المكتر - 7١14(‏ ) صحيح لغيره 


''! - سنن الترمذى- المكتر - ٠١954(‏ ) حسن 

1١“‏ - صحيح ابن حبان - (7 / )15٠8‏ (070؟) صحيح 

١“‏ - صحيح البخارى- المكتر - ١189(‏ ) -أفضوا : وصلوا 

'''! - الفتاوى الكبري لابن تيمية - (" / 5720) و الفقه الإسلامي وأدلته - (؟ / 585) 
دا 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١7(‏ / 83؟) و المستدرك للحاكم (1597941791) فيه ضعف 


ار إِذا انز تمي قر إن لله وكا ليه 0 ةي 
1 وَرَحْمَة وأولهك هُمُ الْمهَْدُونَ (150) ] [البقرة:ه١١‏ - .]١617‏ 

للد ا الموْمنينَ أنه سوه يرهم بقلل ( بشيء ) من الخواف واجخوحويدعَابِ ينض 
و بَعضٍ الأصْحَاب والأقارب وَالأَحْبابءويئتقص غلال المرارع. ل صْبَرَ عَلَى قضّاء لله 
وَحُكمه أنَابَهءوَمَنْ قط ولح ع به عقا : 


ا 


عع عه 


ما الصّابرُون الذينَ محَصّهُمُ الله بالبشرَى فَهُمْ الذينَ يُؤْمنُونَ بأن الخيْرَ وَالشّر من اللهءوإذا 0 بهم 


رس بوه سم 


مُصيبة صَبَرُوا وَكَمَسسكُوا بقولهم ا نا إليه رَاحعُونء أي ِنّهُم عَبِيدُ الله وَمُلَكْه وَإنّهُمْ رَاجعُو إليه 


- 


حك 


0 ا 1 ه. 


في الدّار الآخرة. يك يني الله جل شَأنهُ عَلَى هَؤُلاء الصابرِينَ» وَيُخبرُ بَأنْهُمْ في رَحَمَتهءوَأَنْهُمٌ يُحدون 
أثْرّهَا في بَرْد ل عنْد زول المصيبة وهم هُمُ المهقَدُونَ إلى طريق الخيْرِءوَإلى الحقّ والصّواب. وأَنُهُمْ 
فشكي خاو رد ال ودر رد م قدي بن 

فلا بد من تربية النفوس بالبلاء»ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد»وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة»كي تعز 
على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. والعقائد الرخيصة الى لا يؤدي أصحاها تكاليفها 
لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى. فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به 
العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز ف نفوس الآخرين. وكلما تألموا في سبيلهاء وكلما بذلوا من أ 

.. كانت أعز عليهم وكانوا أضن يما. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها 
كما وصبرهم على بلائها .. إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم:لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا 
ما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء»ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين 
عنهاءمقدرين طاءمندفعين إليها .. وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدحل الناس في دين الله أفواجا . 
ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد تستجيش مكنون القوى 
ومذحور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق 
الشدائد. والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة الي تزيل 
الغيشن عع العيواق والؤان: ع القلوي: 

وأهم من هذا كلهءأو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين ققتز الأسناد كلهاءوتتوارى 
الأوهام وهي شئءويخلو القلب إلى الله وصدلة: لا يحد سندا إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تنجحلي 
الغعشاوات.وتتفتح البصيرة»وينجلي الأفق على مد البصر .. لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته.. لا 


)١57 /1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ١١“ 


إل 


حول إلا حوله .. لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجأ إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة 


الي يقوم عليها تصور صحيح .. 
والنص القرآئ هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق :«وَبَشَّر الصّابرينَ الذينَ إذا أُصابَتْهُمُ 


مُصِيبَة قالوا:إنًا لله ونا إل 
إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل كياننا وذاتيتنا .. لله .. وإليه المرجع والمآب في كل أمر وف كل 
مصير .. التسليم .. التسليم المطلق .. تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة 
الوحيدة»وبالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الحليل .. 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكافهم عنده جزاء الصبر الجميل: «أولئك عَلَيْهُمٌ صَلَواتٌ من 
بهم وَرَحْمَةوَأُولكَ هُمْ الْمهْتَدُونَ» ..صلوات من رهم .. يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نبيه 
الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه .. وهو مقام كريم .. ورحمة .. وشهادة من الله بأهموهم 
المهتدون ..وكل أمر من هذه هائل عظيم ١111.‏ 

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدءقَالَ: كنا عندَ الي يل فْجَاء رَسُول امْرأة من يّناتهءفقَالَ:يَا رَسُولَ اللهءأرْسَلتْ 
لكك فتك أن لجيه ان متف لهاي ارك دعل :انها لان لكان يلف أخن ول اعل 1 
يا علد بأخل مس تئر تلقل يت ذا ليها لول ارقا لقب] 


2 
م 


ا نك ار رار ل ب ا بذ مالك ف ا و ذا : مم ل 3 ه ثُ عبي؟ ع داعو 
عليك إلا حئتهاء فقام رسول الله َدُوقمنًا معه رهط من الأنصار فدخلتاءفرفع إليه الصبي»ونُفسه 


ه. و 7 
ليه راحعون» .. 


تَمَعْفَعُ في صَّدْرهءفْفَاضَت عَيْنَاهُفْقَالَ لَهُ سَّعْدُ بْنُ عْبَادَةَ:مًا هَذَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ:رَحْمَة جَعلَهًا الله 
فى قلوب عبّاده وَإِنَّما يَرْحَم الله من عبّاده ااي متفق عليه 0 


وعَنْ عَبْد اللّه - رضى الله عنه - قال قَالَ الى - - « لَيْسَ مما مَنْ لظم الْعْدُودَءوَهَقَ 
ا ادا 

ترك الابتسام عند التعزية وتجنب الضحك أو اللغو بباطل الكلام أو قلة الاكتراث فكلها من علامات 
قسوة القلب:ومن لم يتعظ بالموت لم يتعظ بشيء. فعن أبي الدَرْدَاء أنه عجان إِذَا راق الا 


عر > * جرم 


قال:اغدي فإنًا رائحُونءوَرُوحي فإنّا غادُونءمَوْعظة بَلِيعَة وغفلة سَّريعَة»كفى بالمّوْت وَاعظاءيذَهَبُْ 
الأول فالأوّلءويَبّقى الآحرٌ لآ حلم لَه "7" ' 

)١55 / ١( - ف ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - ١“ 

)451( )5١8// 5( - وصحيح ابن حبان‎ )١1174( - صحيح البخارى- المكتز - (777/1 ) وصحيح مسلم- المكنز‎ - 1١'' 

- صحيح البخارى- المكتر - ١595(‏ ) 

- الزهد أبي داود ه/ا” - (577/01) (751) حسن موقوف 

الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار - الرواح : نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل -الغدو : المسير 
والذهاب والتبكير أول النهار والمراد أننا نلحق بنفس المصير في وقته امحتوم 


١5ا/ا‎ 


1 


3 


ءءء 


التعزية خلال ثلاثة ايلاطيا اواو قالطال را ا يحل لاثرأة 


ُوْمنُ بالله وَالموْم الآخر أن َحُدَّ عَلَى مالك أَكثرٍ منْ نَلآثءإلاً علَى رَوْج انها تَحُدُ َلَيْه أَربعة أشهْر 


2 0 
عسشر 


ل 


586 2 
عَضََ د 2 هارهوور 


وَعَنْ ينب ا بنت أ ملمة انها أخرئة نه بهذه الأَحَادِيثْ اثلاث قَالَتْ م كاك علطي م حيئحة 


هوه ل عو م 2 و ل سه 


حون ترني بوه بو سَفيَانَ بْنُ حَرْبءفَدَعَسْ ال طني د ار زا د 


عي عي ع 


> ل كك مير مدو 


حَارِيَةنُمٌ مستا به يَطْنهَانُم :الله ما لي بالطيب من حا غيْرَ أي سَمعْت رَسُول الله 
يْقُولٌ:لاً يحل لامرأة تومن ثالله وَاليُوْم الآخر 0 تحد عل عبت فزق ناث ا لءإلاً على رَوْجٍ 


38 دم .هع 055 
ا أشهْر وعشرا. 


2 
مزه 8 لاو ار م ع ما لوو ب 9 مقي ا م 


وعرن زينب + بنت ىن سَلمَّةءأنّها اخبرنه بهذه الأحاديث الثلآثءقَالَت زينب ا عَلَى م حبيتة 


وو ل عو ام 


حين ثوفي وها بو سفيَانَ بْنُ حَرْبِفَدَعَسْ م حَبِيبَةَ بطيب فيه صَفْرَة كر قاوز ل له 
حَارِيَةنُمٌ مستا به يَطْنهَانُم :الله ما لي بالطذيب من حا غيْرَ أي سَمعْت رَسُول الله 
يُْول: لا يحل لاثرأة ومن ؛ لله وَالموْم الآخر أن تَحُدَّ عَلَى مَيّت فَوْقَ 0 لَيَالءإلاً على رَوْجٍ 


- 
ذه 


أَريعَة أظهرٍ وَعَسْثرًا. 
قلت يتب :دلت على ربقب بنْت حش حين وني أَعُوهَا علد الله لنٌ مش فَدَعَنْ 
بطيب قحست منهُم فَالَس:وَاللَه ما لي بلطيب من حَاجة غَيْرَ أي سمغت رَسُولَ الله يفول عَلَى 


ام 


ار وَالموْم الآخر أن تَحُدَّ عَلَى مَيّت فَوْقَ تَلآَثْ َال إلا على رَوْج أَرْبَعَة 


روم يي سد سم 2 20 


قنك مت :وَسَمِعْتْ أَمِي َم سَلَمَةَ تقول :جات امرأة إلى رَسُول الله هفْقالَت:يا رَسُول اللهءإن 


ابتتي توفي عَنْهَا رَوْجُهَا وقد اششكّت عَيْنَاهَا كحلا ؟ فَقَالَ رَسُول الله يل: لأءمَرئيْنِ أو تلان كل 
ذلك يَقَولَ :لأءإِنَمَا هي أريعة أظهر وَعَشْرَءوَقَدْ كانت إِحْدَاكنّ في الْحَاهليّة تزمي بالْبَعرَة على رأ 

1١/5 الحؤل.‎ 

وعَنْ م عطية لقال رَسُول الله 16: ل يَحلٌ لاثرأة ومن باللّهوَاليوْمٍ الآخرٍ أن تَحدّ عَلَى ميت 
فَوْقَ ١ت‏ لا على وج اذ عليه أربعة شر ونرءلا تح ليولا كل فوا مَصل وغ 
نَوْبَ عَصْبءولاً تَصَنُ طيبًا إلا عنْدَ أذنَى طُهْرِهًا | إِذَا ا اغْتَسَلَتْ من مَحيضها بْدَةَ قمنط وَأَظْفَار ١17*‏ 


6 ن 


حك 3 


يستحب قراءة القرآن والدعاء للميت عند حضور الحنازة وعند التعزية. 


1 


- صحيح ابن حبان - )١31 /٠١(‏ (4701) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - ١١/0(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (17١٠8؟)‏ وصحيح ابن حبان - )١50 / ٠١(‏ (173054) 
- صحيح ابن حبان - )١5٠ / ٠١(‏ (4704) صحيح 


1 
١5ا/‎ 


١كالك‎ 


- صحيح ابن حبان - )١547 / ٠١(‏ (4705) صحيح 


/ااة 


ذَهَبّ الحَتفية وَالُحنَابلة َّ جَوَاز قرَاءة الْقرْآن للْمَيّت وَإِهْدَ : هْدَاء تَوَابِها لال كادي في يي 
بانع نولا رق بين أذ يكو امول او قاد أنُّ ل فرق بَيْنَ أن يَنُوي به عِنْدَ الفغل 
لكر أو يَفعَلَهُ لنفسه تم بَْدَ ذلك يَجْعل نَوَابَهُ ليه . 

وَقال الإمَامُ أَحْمَدُ الْمَيّتْ يُصل إِليْه كل شْء من اير للنُصُوص لْوَارِدةَ فيه ؛ وَلأن النّاسَ يَجْتَمعُونَ 
في كل مصر ويَقرعون يَهُدُون لماه من غيْرٍ كير كاد | ِحْمَاعَاءقالَهُ البَهُوتي من الْحََايلة اه 
5207 ؛ المُتقدمُونَ من الْمَالكية إِلَى كرَاهَة قرَاءة سمل َوَابهَا تماكر 
الْمُتَأْحرُونَ عَلَى أَنّهُ لا يَأْسَ بقراءة الْقرْآن وَالذَّكْرٍ وَجَعل لقاب للمَيّت وَيَحْصْل لَهُ لخر . 

قال لفسو دن ا لاق قري اطول قن ترك وار لإرراك لسن الك 1 ا شان 
) (سورة النجم / 5 )قَال:وَإنْ قرا الرّجُل وَأَهْدَى نَوَابَ قرّاءته لمت جَارَ ذلك وَحَصّل للْميّت 


وَقَالَ ابْنُ هلال الذي اا 27 ؛ إل غيْرُ واحد من أَكمتنا الأنْدَلْسيينَ أن المَيّتَ ينتفع 


بقراءة الْقْآن الكريع وتصل | َيْه تفعْهُ وَيَحْصّل لَهُ أَخْرُهُ إذَا وَهَب الْقارئٌ نَوَاَهُ لَهْوَبه حَرَى عَمَل 


وسااه سكه ّمع وه. مهس ١526‏ 


المُسْلمِينَ شرق ار اتر عن فلل أوْقَافَاءوَاسْكَمرَ عليه لمر ند أَرْمئة سَالفة 

وَالْمَشْهُورُ من مَذَهَبِ الشّافعي أَنهُ ل يَصل نُوَابْ القرّاءة إلى العيت + 1 

وَدَهَب بَعْضُ الشّافعيّة إلى وُصول نَوَاب القراءة للمَيّت .قال سَليْمَان ؛ اْجَمَل:توَاب القراءة - 
ارم وا م 4 را كَانَ بحَضرته أو بنّتهأَوْ يَجْعَل نَوَبََا لَهُ َعْدَ فرَاعْها عَلَى 

امد في ذلك يكوا بأنّهُ لَوْ سقط نُوَابْ القارئ لمُستقط كأن عَلْبَ البَاعث الدَنيُوي كقراءته 


عي" عي اعم 


و 
3 3 


ال ل مض 


5 
- 0. 


له 3 و مه لس 6ع ةشه م 0 وم يه ه دولك 0 
وَنصوا عَلَى أَنّهُ لو | ممؤجر للقراءة للمَيّت ت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ له عند قبره لم يبرا من 
واحب الإجَارة"1' 
قال الشافعى لكل 


فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. 


ه- الأدب مع الكافر : 


. الإنصاف 5 / هه - .5ه‎ » ١50 / وكشاف القناع ؟‎ » 505 / ١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ - ٠" 
. 477 / ١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ - ٠“ 
105 


- فاية المحتاج 5 / 4 » وحاشية القليوبي وعميرة " / ١1‏ - 175 » وحاشية الجمل على شرح لمنهج 4 / 510 5/8" 
.الموسوعة الفقهية الكويتية - 89" / .5) 
“6 - الأذكار للنووي - )١5١ / ١(‏ والكبائر - ١(‏ / 7) وكتاب تسلية أهل المصائب - )15/١(‏ 


يعتقد المسلمُ أن سائر الملل والأديان باطلة»وأن أصحابما كفارٌ إلا الدين الإسلامي الحنيفءفإنه الدينٌ 
الحقٌءوإلا أصحابه فإفهم المؤمنون المسلمون»وذلك لقول الله تعالى [إن لدو عد الله الإسلامٌ وَمَا 
املف الذِينَ ا الْكتَاب إل من بعد ما حَاءهُم ال اي ات الله فَإِن الله 
سريع مَُ حسّاب) )١19(‏ سورة آل عمران 

إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسلهءولا يَقبّل غيره هو الإسلام؛وهو الانقياد لله وحده 
بالطاعة والاستسلام له بالعبودية»واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حىّ حُتموا محمد 
الذي لا يقبل الله من أحد بعد بعثته دينا سوى الإسلام الذي أرسل به. وما وقع النلاف بين أهل 
الكتاب من اليهود والنصارىءفتفرقوا شيعًا وأحزابًا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ بغيًا وحسدًا طلبًا للدنيا. ومن يجحد آيات الله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته 
وألوهيته»فإن الله سريع الحساب»وسيجزيهم بما كانوا يعملون. '*' 

وقوله تعالى: ( وَمَن يَبنَْ غَيْرَ الإمئلآم دينًا فأ يُقبلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرة من الْحَاسرِينَ (85) سورة 
آل مات 

ومن يطلب ديئًا غير دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقيادله 
بالطاعة»والعبودية»ولرسوله البي الخاتم محمد لّبالإمان به وعتابعته ومحبته ظاهرًا وباطناءفلن يقبل منه 
ذلكءوهو في الآخرة من الخاسرين 0 الفبهع حظوظها ١4"‏ 

وقوله تعالى: ( الْيَوْمٌ أَكْمَلت لَكُمْ ديئكُم وَأَنْمَمْت عَلَبْكُمْ نشمتي وَرَضِيت لَكُمْ الإِسْلامَ دينًا..) 
(9؟) سورة المائدة 

اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة»وأتممت عليكم نعم بإخراحكم 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الإبعان»ورضيت لكم الإسلام دينًا فالزموه»ولا تفارقوه»وقوموا به شكرا 
لربكمءواحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. 

فبهذه الأخبار الإلحية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان الي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام»وأن 
الإسلام هو دين البشرية العامٌفلم يقبل الله من أحد ديناً غيرهءولا يرضى بشرع سواهءومن هنا كان 
المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافرءويلتزم حياله بالآداب التالية : 

دكا إقراره على الكفر»وعدم الرضاء به ؛ إذ الرضا بالكفر كفرٌ.قال تعالى: [إن تَكفرُوا إن الله 
غني ل وَلَا يَرْضَى لعبّاده افر وإن تشكرُوا يَرْضَة لك ار وَازِرة ودر أخرى نم إَى 9 
مجه بكم متكييا سل لتترن انكلو يناف الفطزور ا (1) سورة الزمر 


)*1// 1( - التفسير الميسر‎ - "4١ 
)8/4 / ١9 - التفسير الميسر‎ - ٠" 


1و 


؟- بغضه ببغض الله تعالى له؛إذ الحب في الله والبغض في اللهءوما دام الله سبحانه أبغضه لكفره 
ونح و لكاار يك لد اب لح ررد ال را ا تتنال 
رَسُول الله عَله: " يا عبْدَ الله»أي عْرَى الما ملام أَوْنْىْ ؟ " قال: قلت: الله ورسُولة أَعلمٌ قال" الوكاينة 
فال لحي ف ان راقن ف القانا ع ا 1 

وعَنٍ اَْرَاءِ بْنِ عَازِبءقال: كنا عند ابي فال :أندْرُونَ أي عُرَى الإكَان ا نامحد 
َالَ:الصّلاةٌ حَسَنَة وَلَيْسَ بِذَاكَ قلْانا ّم فَقَالَ مدل َك حبَى كنا الْحهاء فَقَالَ مذْلَّ ذلك كه كَالَ 
رَسُول الله وَل: وق عُرَى الإبان لحب في الله وَالْبُفْضُ في الله "144 

0 اه وود ا باللّه لمر 00 ا الله 
وح هع اب شري من كه له ادن هها وي لقم وشاع ا 
حرّب اللّه أن إن حرّب اللّهِ هُمْ الْمُفلحُونَ) )7١9‏ سورة امحادلة 


مه سه حر بحو اجن 


0 يَجْمَعُونَ بَيْنَ الإيْمَان بالله وَاليَوْم الآخرءوَبِينَ مُوَادة أَعْدَ 0 
راون الكَافرِينَوَلَوْ كان مَؤُلاء الكَافرُونَ هُم أَهْلَهُمْوأقرِاء 
الاين لهم وَالْؤمئُون الذينَ يُمْتَنعُونَ عَنْ مُوَادَّة الكافرينوَلَوْ 5 -00 0 
كت الله لإيْمَانَ في قلوبهمْءوَرَينَ لَهُم لحُدَىءوَقوَاهُمْ , بم نيئة القَلَبءوَالثبّات على :اطق (والصدى 
0 مل لع الت شاد كشوي بن كه لوقو يفا عدوا 


بدا رضي الله عَنْهُم وأَْدْحَلْهُم في م لجنّاتءوَرَضُوا يما آنَاهُم الله عَنْهُم وأَْدْحَلْهُُ في 


َه عكلوو - َسَِ لباه 


رَحَمتهء فأَذْحَلهِم الجنّاتءوَرَضُوا يما آنَاهُم الله من فضلهءوَبمًا ار به ه لاسخاطهم الأقارب 
بناء.وَهَوْلاء هم أنْصّارُ و كَرَامَتهوَهُمْ أَهْلَ القلاح وَالسنّعَادَة والنَصْر في 


سرج د سه 5" ١‏ 


و مي ص 
ع 
وأيدَ 


- إنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن ل يكن عغارباً لقوله تعالى: [ لا يَنْهًاكمْ الله عن الذي له 
يُقاتلوكمٌ في الدّين ولَمْ يُحْرِحُوكم من ديا ركم أن تَبرُوهُمْ وُقسطوا إَِيْهِمْ إن الله يُحبُ الْمُقسطينَ 
91 سسورة المتحة 

إن الله تعالَى لا يَنْهَاكمْ عن الإحْسّان إِلَى الكقار ل ل 


0 


ديا رِكمْولَمْ يَعَاوِنُوا ذ في إِخْرَحكُمْ منْهَاءولاً يمْتَعْكُمْ من إكرام مهمءوَمَنْحهم صلتكم لأن الله لله 
أَهْل البر والتّوَاصّل . 
١"‏ - شعب الإبمان - (18 / 35075(0077 ) صحيح لغيره 


- مسند الطيالسي - (5 / )١١١‏ (87/) حسن لغيره 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد /١١(-‏ 0.05.ه) 


١585 


١51 


ارك 


ه- يرحمه بالرحمة العامة كإطعامه إن جاع»وسقيه إن عطشءومداواته إن مرضءوكإنقاذه من 
تملكة: و تحنيبه الأذىءفعَن عَبْد لمعن لبي طقال ارَحَم مَنْ في الأرْض يَرْحَمُْكَ مّنْ في السسّمّاء. ** ' 
وعَنْ عَبّد لله بن عَمْرِو بْن الْعَا ص ءيبلغْ به 1 لبي يقال الرَاحمُون يُرْحَمُهُمُ الرحْمَنُ ا رْحَمُوا أل 
ل 0 كُهْ أل ال 0 

5- عدم أذيته في ماله دمه أو عرضه إن كان غير محاربءولا حرق عليهاءفعن اح 0 
10 لله :عن الله تار رَكَ وَتَعَالَى قال :يا عبّاديءإِنّي حرمت الظُلم عَلَى تفسي وَحَعَلقهُ ب 4 
مُق موا ددا 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمّرَ - رضى الله عنهما - عن البِىّ - ي- قَالَ « الظَلْمْ ظُلْمَاتُ يم الْقيامَة » 
١‏ 


احج ان كسا لم قيول بال طعافة إن كان كابيا ييوديًا أو نصرايًا) لفرلكه سال 
اليو أحل َم الطيبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أوكوا الْكتاب حل ا وَطْعَامُكُمْ حل 0 والمتمتاة م 
الْمُؤْمنَات ت وَالْمُْحْصّنَاتْ م الذِينَ و الْكتاب من َبلَكُمْ | إذا اتَبتُمُوهُنَ ا مُحْصنينَ ع 
اجن ولا مدي أختان ومن يك بالإقان قد حب عدو ف الآرة من ارهن 
(5) سورة المائدة ْ 

ومن مام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أحَلَ لكم الحلال الطيبءوذبائحٌ اليهود والنصارى 
عن كرها نكي فرعيمت اذل لكم ودب ادك بعلل يواغ لكو دابها" السو كناك 
المحصنات: ومن الحرائر من النساء المؤمنات»العفيفات عن الزقء وكذلك نكاح الحرائر العفيفات من 
اليهود والنصارى إذا أعطيتموسُن مهورهنء وكنتم أعفاء غير مرتكبين للزنءولا متعذي 


عشيقات: وأمنتم من التأثر بدينهن. ومن يجححد شرائع الإيمان فقد بطل عمله»وهو يوم القيامة من 


: داومل 
لسري 
وقد عاتشة :أن أسماء سَألت نبي دعن أمُ لَهًا مُشركةءقالت: جحاءئنى رَاغبّة رَاهبّةأصلهًا ؟ 
قَال:نَحَمُ ةا 0 1 1 1 1 
١‏ 


- مسند الطيالسي - /1١(‏ 77()577) صحيح 


٠"‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 5455()037) صحيح لغيره 
- صحيح مسلم- المكتر - (0770” ) وصحيح ابن حبان - (7 / 88*) (319) 
١8‏ 


- صحيح البخارى- المكتز - (417 5 ؟)وصحيح مسلم- المكتر -(51757) 

“6 - التفسير الميسر - 79 / )١1/9‏ 

قلت : هذا اليوم غير موجود فإباحة الزواج من الكتابية كان في العهد المدني بل في آخره » ووسط المجتمع الإسلامي » فليس لما تأثير 
على الأولاد ولا على الزوج » وأما اليوم فلا » حى تنحقق الشروط » وتتوفر الدواعي .. 


١55١ 


- صحيح ابن حبان - (7 / )١9/‏ (4517) صحيح 


عه 


وعن هشَامً بْنِ عُرْوَةَ أَخبرنى أبى أَخبرئنى أَسْمّاء ابن أبى يَكْرٍ وطن الله عتهيها - فالتا ا 
رَاغبّة فى عَهْد الى - - فَسَأَلْت الى - 5له- آصلّهًا قَالَ مسرا ار الله 
عَلَى فيهًا ( لا يَنْهَاكمْ الله عن اين لَمْ يُقاتلوكمْ في الدين ولَمْ يُخْرِجُوكم من ديارِكمْ أن روه 
وُفَسطُوا إليِهمْ ! إن الله م يُحبُ المُقسطينَ ] (8) كر ال م 

- عدم إنكاحه 00 نكاح الكتابيات وسط المجتمع الإسلامي إن كان هناك ثمة جاحة 
لذلك وأمنت الفتنة الأولاد»قال تعالى: (يَا أَيْهًا لين موا إِذا ا المُؤْسَاتْ مُهاجرَات 
َامتَحيُوهُنَ الله غلم 0 فإن عَلمِتُمُوهْنٌ مُؤْمنّات قَنَا 0 إلى الكفار لَا هن حل لكواولننا 
هُمْ يَحلونَ وهم ما أنققوا وك ناح عَليِكُمْ أن تََكَحُومُن ذا اموه و يدر 
بعصم الكراقز واسالوا ما أَنفَقَكُم ليسلا ا َلَكُمْ كم الله . ا وَاللّهُ عَليم حكيم] 
2٠١9‏ سورة الممتحنة 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءإذا جاءكم النساء المؤمنات مهاحرات من دار الكفر 
إلى دار الإسلام»فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إكافنءالله أعلم بحقيقة إيمافن»فإن علمتموهن مؤمنات 
بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبيناتءفلا تردُوهن إلى أزواجهن الكافرينءفالنساء المؤمنات لا 
يحل لمن أن يتروجن الكفارءولا يحل للكفار أن يتزوجوا المؤمنات»وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما 
أنفقوا عليهن من المهورءولا إِثم عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم هن مهورهن. ولا تمسكوا بتكاح 
أزواجحكم الكافرات»واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام 
ولحقن بممءوليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللات أسلمن ولحقن بكمءذلكم الحكم 
المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه. والله عليم لا يخفى عليه شيءء حكيم في 
أقواله وأفعاله ١١7”‏ 

وقال تعالى: [ وَلآ تكحوا الْمُثْرِكَات حَتَى يُؤمن وَلأَمَة مُؤْمئٌة ير 0 ولو اتيك وا 
كوا الْمُش رِكينَ حَنّى يُؤْمُوا 1 مُوْمنٌ حير مّن مرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولّدك يَدْعُونَ إلى النارٍ 
وَاللّهُ يَدْعْوَ إِلَى الْجنّة وَالْمَغْرَة بإذنه وَيِييّنْ آياته للنّاس لَعَلَهُمْ يقد يعون (771) سورة البقرة 
ولا تتزوجوا -أيها المسلمون- 5 عابدات الأوثان»حى يدعلن في الإسلام. واعلموا أن امرأة 
مملوكة لا مال لها ولا حسبءمؤمنة باللهخير من امرأة مشركة»وإن أعجبتكم الشركة الحرة. ولا 
يُرَوحوا نساءكم المؤمنات -إماء أو حرائر- للمشركين حى يؤمنوا بالله ورسوله. واعلموا أن عبد 


مؤمئًا مع فقره» ير من مشركءوإن أعجبكم المشرك. أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون 


١55 


- صحيح البخارى- المكتر - (59137 ) 
215 "الفسين المنشر ات 159 ا 


كل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار»والله سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى اللحنة 
ومغفرة ذنويهم بإذنه»ويبين آياته وأحكامه للناس؛ لكي يتذكرواءفيعتيروا 114 

9- تشميته إذا عطس وحمد اللهءبأن يقول له:يهديكم الله ويصلح بالكمءفعَن أبي مُوسّىءقال: كات 
لْيَهُودُ يَتعَاطَسُونَ عنْدَ الي يوْرَجَاء أن يقول: يَرْحَمُكُمْ الله وَكَانَ يُقول: " يَفْديكُمْ الله وَيُضْلحُ 
بَالَكُمْ 0 ١596‏ 

وأما المسلم إذا عطس وحمد اللهءفنقول له .ما ورد عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عن النَبىَّ - كَل- 
قال « إِذَا عطس أَحَدْكمْ يقل انه لمرو 1ه أقرة ا سياس كين اللَِفَإِدَا ص د 
يَرْحَمكَ اللَهِ َيل يَهدِيكُمْ الله ويُصْلحٌ بَالَكُةْ ». ”111 

-٠‏ لا يبدأه بالسلام»وإن ع رد عليه بقوله:وعليكمءفعَنْ ئس بْنِ مالك 


- 


رَسُول الله يلفَقَالَ السام عَلَيِكَ قَال:رَدُوهُ عَلَيَ.قال:أقلت:السّامُ عَلَيِكَ ؟ قَال:نَعَمْفقَال رَسُول الله 
: إِذَا سَلَمَ عَلَيِكُمْ أَحَدّ من أَهْلٍ الكتاب فَقولوا:وَعَلَيِكَب "1147 
وعَنْ أنس بْن مالك قال:قال رَسُول الله : إِذا سَلمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ من أمْل الكتاب 


1 ع سكو ١١988‏ 


فقولوا:وعام 

ودع عن الو بز ا لوكا ل 1لا زرلاو اي ا 
الكتّاب بالسَّلام ذا رأثْمُوهُمْ في طريقءفَاضْطرُوَهُمْ إلى أططيقه. ١17‏ 

00 5 ان لني لقال :لا تُبَادرُوا أهل الْكتّاب بالسسّلام ذا َقيثْمُوهُمْ في طَرِيقفَاضْطَرُوهُمْ 
إلى أطنيّقه. ٠ "٠‏ 

وو أن صالحءقال: حرجت مع أبي إلى اشام فَكَانَ أَهْلٌ انام 0 بأفل الصّوامع 
يُسلَمُونَ ليم فَسَمعْتْ أبي »يقول: ممعت أب هُرَيْرةيتقول: ممعت رَسُول الله وقول :لا تبِدَؤُوهُمْ 
بالسسلام وَاضْطَرُوَهُمٌ إلى أضنيقه. "1" 

١1-مخالفته‏ وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإعفاء اللحية إذا كان هو يحلقهاء وصبغها إذا كان 


هو لا يصبغهاء و كذا مخالفته في اللباس من عمة وطربوش ونحوهفعن عبد الله بن عْمَّرَءقال: قال رَسّول 


“1 - التفسير الميسر - ١9‏ / 4 7؟) 


“16 - شعب الإبمان - (11/ 50) (408 ) صحيح 

7 - صحيح البخارى- المكتر - (5775 ) 

1١"‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17477()857) 17454- صحيح 
5 - سنن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة - (5 / )7591()551١‏ صحيح 

7 - صحيح مسلم- المكتر - (0183) وصحيح ابن حبان - (5 / 584) (501) 
'' - صحيح ابن حبان - (؟ / 5517؟) (500) صحيح 

0 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 8551()911) 547/- صحيح 


ردك 


لله عَلَيْه السامُ: " بُعقْتْ بالسّيف بَيْنَ يَدَي السّاعَة ليُْبَدَ الله عر وَجَلَ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَحعل 
رذقي تحت رُْحي وَجُعل الذل وَالصّعارُ عَلَى مَنْ خالفني وَمَنْ تشب بقؤم فهو منهُم "55" 

وعَن ابْن عُمَرَ عن التي يقال : " حَالفُوا مُث ركِينَ دوا للش وأحفوا لواب كان 6 
إذا حَجَّ أو اعْتَمَرَقَبَضَ عَلَى لحيّته ما فضَّل أَحَذَه " *”"' 

وعَنْ أبي تقال قال بون لله ك: إن اليو وَالنّصَارَى لآ يَصْبعُونَ فَحَالفوهة. *:"' 
يعني خضاب اللحية أو شعر الرأس بصفرة أو حمرة»لأن الصبغ بالسواد قد نمى عنه رسول الله ل فحن 
جَابرِءفَالَ:أتي بأبي فُحَافَة يَوْمَ فنْح مَكَهَوَرأْسُهُ وَلحيثةُ كثعَامَة يَيضَاءءفَفَالَ:رَسُول الله يل: غَرُوا 
رمه و اشر السدراة 


لع لود سب هلاو م هءل/ا١‏ 
2 


- شرح مشكل الآثار - )5١ / ١(‏ (771 ) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (5897 ) وصحيح مسلم- المكتر -( 578 ) وشعب الإبمان - (8 / )5١5‏ (5015 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (7177 ) وصحيح مسلم- المكنر - (5777 ) وصحيح ابن حبان - ١١(‏ / 585) (5470) 
- صحيح مسلم- المكنر - 5771١‏ ) وصحيح ابن حبان - ١١(‏ / 585) (5411) 

النغامة : نبت أبيض الزهر والثمر يشبّه به الشيب 


-75-آداب الصحية 


اهتم الإسلام بالصحبة اهتماما بالغاءما لما من شأن كبير»وأمر خطير»فأمر بالتزام الصادقينءقال 


سبحانه: [يَا أَيِهَا الذينَ آمَنُوا انّقوا الله وَكوئُوا مع الصّادقِينَ )١١9(‏ سورة التوبة 
يا أنه الاين آمثوا افوا اللدووراقوة :بأذاء فراقضنة وواجباتهوواجنات تزاهيهوامتلاقوا وَالرَمُواالصلق 


تكُووا أله وتدحُوا من الاك ويَحْعَل الله لكمْ فرحا من أموركمْ ورا .”" 

وحض على صحبة العابدين قال تعالى: [وَاصْبرُ َفْسَّكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ ربّهُم بالَداة وَالْعَشْي 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا َحدُ عَيَْاكَ عَنْهُمْ رِيدُ زيئَة الْحَيّاة انا ولا طح مَنْ أَعَْلنا قَبهُ عن ذكرئا وَايِعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمرُهُ فرُطًا) (18) سورة الكهف 

واصبر نفسك -أيها البي- مع أصحابك من فقراء المؤمنين الذين يعبدون رهم وحدهءويدعونه في 
الصباح والمساءءيريدون بذلك وجههءواجلس معهم وخالطهمءولا تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم من 
الكفار لإرادة التمتع بزينة الحياة الدنياءولا تطغ من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرناءوآئَرَ هواه على طاعة 
مولاه»وصار أمره في جميع أعماله ضياعًا وهلا ١"*"‏ 

ورغب باتباع طريق المنيبينءقال سبحانه: [ وَاتبِعْ سبيل مَنْ ناب إِلَِي) لقمان .١١‏ 

وَانبِعْ في أمُورٍ اين ميل الذي انضرا العبّادة لله من المْؤْمنِينَ» وأنابوا إليه بدون وَهَنِ 7 رد 

ونمى عن صحبة الظالمين»فرب صحبة ساعة كشفت صاحبها إلى قيام الساعة» وأعقبته ندما لا 
ينتهي قال تعالى: [ وَيَوْمَ يعض الظَالمُ عَلَى مدي تقول يا لني الَذْتْ مَعَ السُول سيلا (19) يا 
وين للم الخد انا حَلينا (14) لَقَدْ أَضَني عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جاءني وَكَانَ الشَيْطَان للْإِنْسَان 
حَذُونًا (19) ) [الفرقان:77 - 9؟] الفرقان 

وَيَنْمُ في ذَلكَ اليوم الظَالمُونَ الكَافرُونَالذين تَرَكُوا طَريقَ الرسُولء وَكَفْرُوا بمَا حَاءَهُمْ به من عند 
لله تَعَالَى من الحَقّ ا مبينء وَيَعَضُونَ عَلَى أَيْدِيهمْ دما عَلَى مَا فَرَطُوا في َنْب انناو يفرلون يا نهنا يننا 
طَرِيقَ الرّسُول الموصل إلى الجَنّةولَكن النَّدَمّ لذ يَنَْعَهُمْ حيككذ وقول الظَالمُ في ذَلكَ اليم اس 0 
حَسَارُ ويا هَلاَكَهُويا لَه َمْ يتَحَذْ فلاناً ليلا وَصديقاً ( وَيَذَكُرٌُ اسم من أَضْلَهُ وَصَرَقَهُ عن ال3ّ 


ع 
ه عَم , ها د وس اه 


والمهدى )»ويم لو أنّهُ لم يَسَتَمع إِليْهءوَلم يُستّحب لدعوته . 
لقذ أَضّلني هذا الصّديق عَن الإيْمّانَ بالقرآن بَعْدَ بلوغه إِليَوَمَنّاني بالنَصْر والفلاح»وَمن عَادَة 
الشّيّطان أن يُمَني وَيَعَدَءوَيْمَنَي كذبا وَغرُوراءوأن يَحْذْل الإنْسَان يَوْمَ القيَامَةوَيْثْركةُ لمصيرهءويّقول 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / هه ؟١)‏ 


*'" - التفسير الميسر - (ه / )١89‏ 


رك 


:أن 


لأَوْليّائه: ( إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق ووعَدسُكمْ فأَخلفتكي. 01 وقيل بَل إِنَ الْقَصُودَ من هذه الآية: 
وى ل وده وى عور ١/28‏ 


الشيطان يخذل الإنْسَانَ ف الح وَيَصْرفة عَنْهُ وَيُسْتعْملهُ في البّاطل وَيَدعوه ليه ) 
وجعل كل صحبة لا بجتمع أواصرها على تقوى الله تعالى فمصيرها إلى عداوة محققة»قال سبحانه: 
[ الخلا يومد ب هم ليبْض عدو | 1 المتّقِينَ] )سور الجر فس 
لكان أن 5 صيدده دَق وَسُحبَة ف الي نقَلب يَوْمَ تقوم السّاعة إِلَى عَدَاوَة لاما كَانَ منْمَا 
في اللهءأَوْ في َيل ال ركانها تة بْقَى في الدُنيا وَالآخرّة دَائمّة بدَوام الله تعَالَى .*'"' 
ولا عجب فالصاحب ما هو إلا معلم لصاحبه من حيث لا يشعرءتنطبع صفاته في نفس 
صاحبه.وتنتقل أخلاقه إلى أخلاقه»وتسري معاملاته إلى معاملاته.بتأثير القرب»وعن طريق الحب .فلا 
يلبث إلا وهو نسخة عن صاحبه تتردد على لسانه كلماته»وتظهر في أعماله تصرفاته من حيث لا 
يدريءولذلك فقد حذر الله تعاللى من صحبة من قال فيهم: لفأَعْرِض عَن من توَلّى عَن ذكرًا وَلَمْ 
يد إِنَا الْحَيّاةَ الُنَْا) (75) سورة النجم. 
فَأُعْرضْ عَنْ مثل هؤلاء الذينَ أَعْرَضُوا عَنِ القرآن وَمَا فيه من الحَقّ والهْدَىءوَجَعَلُوا هَمّهُمُ الدّنيا وَمَا 
فيها منْ مُبَع وَمَلَذَاتءوَاهْجُرْهُمْ ولا نَّم بمُصيرهم . باد 
ونيد نار دز اط سويد «ونروطي ارقا 
وقال بعضهم''"': 

وصاحب تقيا عالما تنتفع به فصحبة أهل الخير ترحى وتطلب 

وإياك والفساد لا تصحبتهم فصحبتهم تعدي وذاك بجرب 

واحذر مؤاحاة الديء لأنه يعدي كما يعدي الصحيح الأحرب 

واختر صديقك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب 
وإذا كان المرء ينتقي من أطيب الطعام والشراب لبطنه»ويحرص على صحة جسمه فيتقي ما يسبب 
مرضها وضعفهاءفأولى به أن ينتقي لروحه وقلبه وألاقه من يغذيها بأحسن الصفاتءوأجمل 
الآداب.وأكمل العاداتءوأكرم الأخلاق»ويتقي مرضى النفوس»ويتجنب ضعيفي الإبمان خوفا على 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 17514؟) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )471١ /1١(‏ 
''"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 4597) 

''"' - شعب الإبمان - (17/ 545) (430 ) صحيح - خليله : الخليل : الصديق » الخلة - بالضم - الصداقة 
1 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / )74١5‏ وموسوعة حطب المنبر - )١95 4 / ١(‏ وموسوعة خطب المنبر - الإاصدار 


)1١8105 / ١( - الثاني‎ 


دينه»وضنا على أخلاقهءأن يصيبها ما أصاههم فعَنْ أبى سّعيد عَنٍِ الى -ي- قال « لآ تُصَاحبْ إلا 
مُوْمنا وَلاَ يكل طَعَامَكَ إلا تقى 21 ا ال 0 

وعن بُدَيْل بن وزقاء قال 58 0 الْحَطَّاب: اعَليَك بإُِوان الصّدق فَكُنْ في اكتسَابهمْ فَإنَهُمْ 
ين في الرّحَاءوعرة علد البلا " 14" 
ولئن كان أشرف لقب في الإسلام هو لقب ( الصحابي)»وهو من لقي البي وَلوُوآمن بهءوتشرّف 
بصحبتهءفإن الصحابة يتفاوتون فيما بينهم في الفضل .عقدار صدق صحبتهم للبي يدو عمق محبتهم 
له»وشدة إخلاصهم في خدمته»وقد حصل على النصيب الأو من هذه الأفضلية من قال الله تعالى في 


6 م2 
ع ود دمو 


حقه: ( [إِلآ تَصْرُوةُ فَقَدْ نصرَهُ الله إذ أَحْرَحَهُ الّذينَ كَفَرُوا نَانيَ الْيْنِ إِذْ هُمَا في اهار إِذْ يو 1 
لصّاحبه لا تَحْرَن إن الله مَعََا فَأَنرَلَ اللَهُ سكيتتة عَلَيّهِ وََيّدهُ بجنُود لَمْ تَرَوْهَا وَحَعَلَ كلصّة الْذَينَ 
كَفَرُواً السُقلَى وَكَلمّة الله هي العلا وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) (40) سورة التوبة 

ا يها المؤْممُونَ ون لله يفِنَ الله َاصرَة وَمُوَيدهُ وَكَافيهكَمَا 1 نَصْرَةٌ حين 
ل ل ل ل 
سك غَارٍ في جَبلٍ نُوْرِ ثلا يام وَ حرجت فرَيْشٌ في آثَارِهمًا حَتَّى وَكَفُوا بياب العَارِءفَقَال لَه 0 
جرع لوْ نظَرَ أُحَدُهُمْ مُوْضعٌ قَدَميْهِ لرَآنا. َالَأ لَهُ الرّسُول 6ل: ما نك بان اله نمه فَأَئرَلَ لله 
طَمَأنِهُ وكيد وَكَصرَةُ عَلَى رَسُوله ويد ال ا ون ور كار كر 
كلمّة الك وَأَهْلَهُ السفلَىوَجَعَلَ كلم الإمّان ( لآ إل إل لله ) هي الُْليَاءوَالله عَزِيرٌ في التقامه 
وَانْتصّارهء وهو مَنِيعٌ م الْجَانب لا يُضَامُوَهْوَ حَكيمٌ في شرْعه وكذبيره *'"! 

وكا مقط لحرن 5 َسُولَ الله يلس عَلَى الْمثيرءكَالَ :إن عب ا 
رَهْرَة الدنيَا ما شَاء وَبَيْنَ ما عند فَاحْمَارَ ما عنْدَهفبَكَى بو َكْرِءوَقَالَ:قدَ َدَيْنَاكَ بآبَائا وَأمََهَاتنَاءفَكَانَ 
الو سد رد اسار ل اه يل في 
وصّحبْته أَبُو كول كن مقحذا يلا لذ أ بَكْرٍ خالا ولكن أخر؛ الإملام لا يَْقيَنٌ في 
المتتيعد تحوايقة إلا توح أل اا 1 

وكان دنه انر كر روي ان عه يفو وله لشتوفة عرق هزه ور عد لفون ل 
ولقد ضرب لنا رسول الله يدها المثل في أهمية الصحبة وما لها من تأثير عظيم على مصير صاحبها 
فعن أَبى مُوسَّى - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ - - « مَقْل الْجَلِيس الصّالح وَالْجَليس 


ا 


- 
ا 5 7 1 


من الناس علي في ماله 


4 


ادر سيق أ داود - المكتر -(4854 ) وسنن الترمذى- المكر - (51/54؟) حسن 
ا - مساو الأخلاق للْحَرائطيّ (508) حسن موقوف - البلاء : الاختبار بالخير ليتَييّن الشُكرء وبالشّر ليظهر الصَبْر 


١الاه‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١١9‏ 7/5ا١١)‏ 


1015 


- صحيح ابن حبان - 1١5(‏ / 771) (7871) صحيح 


لستّوء كَمَلِ صاحب الْمسْكء وكير الْحَدَادلاً يَْدَمُكَ من صّاحب الْمسْك إِمّا تَتشئَرِيه أو تحد 
5 الْحَدَاد 00-7 فاك 0 حبيفة » ا ار 
00 فال تَعتَرض فيمًا ل يعْنبيكء وَاعْتّزل رلور اي لمك 
إل الأمينءفَإن الأمين . يُعَادلهُ ل تَصحَب الفاحرٌ ع من فُجُوره ولا فش إلَيِه 
بسرّكءوَامْئَشْر في أَمْركَ د الى 
وعَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيّبِءقالَ: كنب 09 بَعْضُ إِنْوَاني من أُصْحَاب رَسُول الله وه: " أن ضع أَمْرّ 
أخيك عَلَى أَحْسنه ما لَمْ يُأننك ما مك لبك ونا طن لمحتس من اطرئئ ئلم طرًا وألت قحة له 
في الْخَيْرِ مَحْمَلَاءوَمَنْ عرض 2000 رو ةن ع جات نك لعن 
يَدَيْهوَمًا كاقأت مَنْ عَصّى الله فيك بمثل أن تُطِيعَ الله فيه وَعَلَيكَ بإِخْوان المدقء فك 8 
اكْتسَابهمْءفَإِنهُمُ زيئة في الرَّحَاءءوَعُدَة عنْدَ عَظيم البَلَاءونًا تَهَاوَنْ بالْحَلف فُيْهِينَكَ ار 
الم يكُنْ حتٌى يَكُودَهوا تتح حَديَكَ لا عند مَنْ يَشْنَهِيهوَعَلَيِكَ بالمٌدْق وَإِن قنك 
الصَّدْقء وَعْمَرلَ عَدُوَكَهوَاخْدَرْ صَديقَكَ إِنَا الأمينَ ولا أمينَ إِلَا مَنْ مشي الله عر وَجَلَوَشَاورٌ في 
أَمْرِكَ لين 0 رهم ب اليب نينا 
ويؤكد لنا الواقع العملي المنظور أنه من صحب الأبرار الصالحين صار منهمءومن التزم الذاكرين ثوى 
في قلبه ذكرهم»ومن لصق بالعلماء انتقل إليه نور العلم والإبمان»وامتد هذا النفخ إلى يوم القيامة»فعن 
نس بْنِ مَالكءقَالَ:جَاء رَحُل إِلَى الي يلءفمَالَ:يا رَسُولَ اللْهءمَتى قيَامُ السسّاعة ؟ فَقَامَ الي وى 
الصّلاةءفلَمًا قضَّى الصّلاةءقال:أَيْنَ المسائل عَنْ ساعته ؟ فَقَالَ الرّحُلَ:أنا يا 0 اللدءقال:ما أَعْدَدْتَ 
لَهَا ؟ قال:مَا أَعْدَدْتْ لها كبيرَ شَيء ولا صَّلاةوَلا ١‏ صيام أ قا قال ان عدخ لها كين فذل إلا الح 
أحب الله سا الي 1 0 3 ب لي 


ركه 2 و ١‏ 


7 
م - 
0 : مم مده يم ممه سم 


ا ل ل يحتس الخمر إلا من سهر مع 
المدمنين»و لم يتقلب شقيا إلا من صادق الأشقياء ا بحرمين قال الشاعر: 


عدوى الشقي إلى السعيد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد 


١ا/اا/‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١١0١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5850) 
الكير : منفاخ الحداد » وكوره : المبن من الطين للنار. -يحذيك : يعطيك » من الحذية » والحذيا : العطية. 


*'" - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 985) (51041) وشعب الإيمان - 8995()47//1١7(‏ ) حسن لغيره 
*'"' - شعب الإبمان - )55٠0 /1١(‏ (79497 ) فيه جهالة 
1١‏ 


- صحيح ابن حبان - )٠١5( )708 /١(‏ صحيح 


ولا يمكن للمؤمن أن يأنس بأهل الغفلة والبطالة والعصيان,أو يميل قلبه إلى مخالطتهمءأو يتخذهم 
أصحابا وحلانا يجتمعون على مائدة واحدة»وفي مجلس سمر واحدءولو كانوا أقرب الأقرباء إليه. 

قال تعالى: [لَا جد قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَالموْم الآخر يُوَادُونَ من بحَادٌ الله وَرسُولَة ولو كانوا ابَامق أ 
أبْنَاءهُم أو إِخْوَائهُم أَوْ عَشيرتَهُمْ ولك كُنْب في قلوبهمُ الِعَانَ وَأَيُدَهُم بروح مُنْهُ ويْحلهُمْ حتناك 
تَحْرِي من تَحْتهًا الأنْهَارُ حَالدِينَ فيهًا رضي :لعلف ورهن أزلئة حزية الل نا إن حوب الله 

هُمُ الْمُفَلحُونَ] 09 سورة الحادلة, 

لا تحدُ قَوْماً يَجْمَعُونَ بَيْنَ الإيْمَان بالله وَاليَوْم الآخخرءوَبِينَ مُوَادٌة أَعْدَاء الله وأَعْدَاء رَسُولهلأَن المؤْمنينَ 
رن الكَافرِينَوَلَوْ كان مَؤُلاء الكَافرُون هُمْ أَهْلَهُمْ وأقربَاءهُمْ 
اي لهم وَالْؤمئُون الذين يَمْتَعُونَ عَنْ مُوَادَّة الكافرين وَلَوْ كَانُوا قرَبَاءهُمْ ا 
ا الإيْمَان في قلوبهم وَرينَ لَهُم لحُدَىءوَقوَاهُمْ , بلمانيئة القَلَبءوَالئبّات على اللو 1 
2 م ا و ل لي لي 
بدا رضي اله عَنْهُم وأَذْحَلَهُمْ في نا جنات وَرَضُوا بمّا آنَاهُم الله عَنْهُم وأَدْحَلَهُم في 


عه ماو 


انائسم الجنّاتءوَرَضُوا يما آنَاهُم لله من فضْْلهءوَبمًا يم به ه لإسخاطهم الأقارب 
وَالأَبنَا ءَوَهَوُلاء هُم أَنْصارٌ الله وَحْنْدُهوَحزبة وَأَهْل كرَامَتهوَهُْ أَهْل الفلاح وَالسنّعَادَة والنَصْر في 


ال ا 
وعَنْ أبى هْرَيرَةَ أن رَسُولَ الله هه قَالَ « الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَّدَةَ هما تعَارَفَ مها اما كلف وما 153 
مها احكلف >1 


- 


عَنِ الشعبي قال 0 َال علي بن 01 


6 


بي طالب كَرَمَ الله وَحْههُ لرَجُلِءوَكَرة لَه وه حمق ففال له 


فَكُمَ م من جَاهلٍ أَرْدَى حَليمًا حينَ يَعْشَاهُ 
00 0 الم ناذا كاهو اماه 
ولحي وى لدي ةاجنو رواسا 
وَللقَْبِ عَلَى الْقَْب ليل حين يلق 


1 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد /١١(-‏ 0.0154.ه) 
- صحيح مسلم- المكتر - (58175 ) 
- العُلَُ للْحَطَابِيَ 1١5(‏ ) وجامع الأحاديث - )18١ /١(‏ (55040) وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي - ١(‏ / 


150 


1١/7 


وإذا كان للصحبة هذا الاهتمام»فإن لكل من الساعيق كايا وواحبات كل بحاه صاحبه.وهي أشد 
اهتماماءلتدوم عرى هذه الصحبة»وتؤتٍ ثمارها من رضوان قاقر 

ومنها نذكر ما يلي: 

انتقاء الصاحب واختياره قبل مصاحبتهممن توافر فيه الشروط التالية: 

العقل الحصيف. الدين الصحيح.الأخلاق الحميدة. 

قال لقمان الحكيم لابنه: يا بتَىّ الس الْعُلَمَاءَ وَرَاحمَْهُمْ كيك فإ الله يُحيى اتيت تحور 
الحكْمّة كما يُحِْى اللّهُ الأَرْضَ الْمَْنَةَ بابل المّمّاء. *""" . 

تحنب صحبة الجهلة والفسقة.والأراذل والحمقى»فالصاحب ساحبءومن جالس جانس. 

فالا لوو 1:11 ص حي 
الكذاب: فإنك منه على غرورءوهو مثل السراب يقرب منك البعيد»ويبعد منك القريب. 

والأحمق: فإنك لست منه على شيءءيريد أن ينفعك فيضربك. 

والبخيل: فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه. 

باالطباةة كانه سلماك وير عيفد القدة. 

والفاسق: فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منهاءقيل: وما أقل منها؟ قال: الطمع فيها ثم لا ينالها. 

وقد ورد: لا تصحب من لا ينهضك حالهءولا يدلك على الله مقاله' '"'. 

الاحاكض ق سخية عن سباح لوطه ال نال وذؤق النطحر ]إل عابة دتيويحة ار ماله 
عاجلة»والصحبة لوجه الله تعالى هي أن تصاحبه لعلمه أو حسن خلقه أو صلاحه أو قربه من الله 
ومحبته لرسول الله .قال تعالى: [ وَاصْبر تَفْسَكَ مَعّ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاة وَالَعَضيّ يُرِيِدُونَ 
وَحْهَهُ 1 الكهف /5. 

عن لس عن اب 5 2 قَالَ « ثَلآَثْ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة ة الإيكان أن 0 
أَحَب إِلَيْهِ مما سوَاهُمَاءوَأَنَ يحب الْمَرْءِ لآ يُحبَهُ إلا لون يَكْرَهَ أن يَعُودَ فى الْكُفْرٍ كما يَكْرَهُ أن 
80 او ار 

وعَنْ أبي هُرَيرَةقَالَقَالَ رَسُولَ الله يل: يفول اللَهُ تبارَكَ وتعالى :أئنَ الْمُتَحَابُونَ بجلآني ؟ الْيَوْمَ 
أظلهُم في ظليءيَوم لآ طل إلا ظلي. رواه مسلم*""'. 

*'" - موطأ مالك- المكتر - ١1599‏ ) بلاغاً 

*'" - إحياء علوم الدين - (5 / )5١‏ 

- فيض القدير» شرح اللجامع الصغير» الإصدار )١8١ /١5( - ١‏ وإيقاظ الحمم شرح متن الحكم - ١(‏ / 01) وبريقة محمودية 


ف شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / )١57‏ 


وفة 


١ا/لكك‎ 


- صحيح البخارى- المكتز - ١5(‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (7 / 715*) (51/5) وصحيح مسلم- المكتر - 51719 ) 


١14 


رت 


إخبان ماس هدعحعه لداق الشوليكون تواضليهما أ كبز وازقاطيما اق وإخلاصيما أعس:. 
قال تعالى: [وَالّدينَ تَبَوَوُوا لز لراك ين ملف سوه من هاجر لهم 1 كار اوررق 
حَاجَة مما أُونُوا ويُْثْرُونَ عَلَى أنفسهم وَلَّوْ كَانَ بهم خصاصّة وَمَن يُوقَ ظح نفسه فأوآهك هُمُ 
مسُونَ) 04 سورة الخشر 

اال - عَن الب -6- قَالَ « إِذَا أَحَبَ الل أعَا 


"و ه وبي كسو و مو ١‏ 


فار أنه يحبه ». رواه أبو داود 


م 


وعَنْ أنس بْن مَالكفَالبكُنْت الس عند الي لذ مَرّ رَجْلَءفقَالَ رَخُلَ من الْقَوْمِئيَا رَسُولَ لله 


اس ا ا 


ني لحب هَذَا الرَجُلءقالَ:هَل عَلَمتَهُ ذاكَ ؟ قال:لآءقال:قم | أعْلمْهفَقامَ ليه فقال :يا هَذَاوَالله ا 
لأُحبّكَءقَالَ :أَحَبكَ لذي أ حيتي لهُ. 
التعارف قبل الصحبة»والسؤال عن اسم صاحبه وعمله امور يتبع ذلك من أصول 0 


8 


١/٠ 


فعن ابن عموفال: رآني لبي ونا تمت فقَال: لكا ترك تق ناد اك رجاتي" 
إذا ليت جل فابتالة عَنِ اسلمهءوَاسْم أبيه» فإن كَانَ غائبا حَفظَكه ون كان مَرِيضًا فَعدْهُوَإن مات 
7 مي إل ١/7‏ 

شهدنه البيهقي ١‏ 

فك يزيد بّْنِ تَعَامّة ة الصَبَي قال :قال 0 لله كلة: إذا آخَى الكل الرّحُل فليَسْألَةُعَنِ املمه وَاسُم 


هع 2ه مه 7 19001 


بيه وَممّن هُوَ نه أَوْصَل للْمَوَدٌة ة. 

اعتبار صاحبه كنفسه في 000 الخير له»والحرص على ما ينفعه»و بذل الغالي والنفيس من أحله. 

وقد كان مضر بن عيسى وسليمان يقولان: من أحبّ رجلاً ثم قصر في حقه فهو كاذب في 

حبه؛وكان أبو سليمان الدارائي يقول: هو صادق في حبه مفرط في حقهءثم قال: لو أن الدنيا كلها لي 

فجعلتها في فم أخ من إحواني لاستقللتها له»وقال: إن لألقم الأخ من إخواني اللقمة فأحد طعمها في 
حلقيءوأعلم أن إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف على الصدقات وعلى العطاء 

للأحانب»كتزلة تضعيف الثواب في الأهل والقرابات. ١""'‏ 


120505 


سنن أبي داود - المكتر - (5175 ) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / )٠‏ (١07ه)‏ صحيح 
- شعب الإبمان - /511١(‏ 8593) (65007 ) ضعيف جدا 


1١ 
لضيفيل‎ 


'"''' - مصنف ابن أبي شيبة - (9 / )٠١‏ (7171175) حسن 


لكن رجح الأئمة أن يزيد هذا تابعي انظر الإصابة سس ت72١0751)‏ وي سندهة: سعيد بن سلماك: روى عنه واحد ووثقهابن 
حبان وقال الذهبي في الكاشف )١51/(‏ وثق والتهذيب 4١/54‏ 


39 / 79 - قوت القلوب‎ - ٠١” 


ضرت 


ا ا ا ا اك ا 
0 1 1 1 . 00 1 / د 


0 في قري أطرى »اند ال على ترك من فى عل كل 
فال:أريدُ أعا لي في هذه اْقَرْيْةفقَالَ أ لَهُ:هَل آ َهُ عَلَيِكَ من نعمة تَرْبا ؟ قال لأ غيْرَ أي أُحبّهُ في 


مز أ لي 


اللمءقال :قإِنّي رَسُولَ الله إِلَِكَءإِنَ الله جَلَّ وَعَلدَ د أحَبّكَ كَمَا أَحببَُِ فيه. رواه مسلم 
وعَنْ أبي اريس العيني أر أو الخَؤلاني قَالَ:حَلَسْتْ مَجْلسًا فيه عنرُونَ من أُصْحَاب اَي كءوَإذا 


هه 39 


فيهم شاب حَديث ا الوَخْهء ادع العيينِء أَغرٌ افا اعتلفوا في شَيْءِ» فقال ) قولاً التَه* 
إلى 0 0 0 بن لفل كان سن اعد حئت فَإِذا 3 يلي إك اا م من 
قال ا :أله .قال إن م المتحايين في لله فيمًا أحيي اه لني ظل الله 4 يوم 3 طلا نكل 


سن في يفيه لشتني :في بق حديث موطع هم كاي من ثور يفطم خلسم من ارب 


١ 


006 اليُونَ الع يدو ل المنيةا ذال ال ا ا ا الصّامتءفقال: كامتفة 


اخ به شر 


ع مورلل ف حَقَتْ مَحَبِّي للْمْئَحَايّنَ في وَحَقَتْ مَحَبتِي للمتزاورينَ ف وَحَقَتْ مَحَبِّيَ 
للمَُبَاذلِينَ في في وَحَقَتْ مَحَبنو للمتَصَافينَ في الْمتَوَاصلينَ. '”"' 


0 :أ ةل َل وول اله -- « من ع ناز أخال ب الله لدة ناد أ 


بي 


5 


2 يد م2 1١‏ 


طَبْتَ وَطَّابَ مَسْشَاكَ وتَبْوَآتَ من الْجَنّة مَنْرلاً ». رواه الترمذي 

الإسراع في المعونة بالنفس والمالعلتفريج الهم وتنفيس الكرب.ولو كان في ذلك إيثار على النفس. 
قال تعالى: ( ويؤْثْرو عَلَى أَنفسهمْ ولو كَانَ بهِمْ حَصّاصّة ) (5) سورة الحشر 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ كَالَ قَالَ رَسُول الله -يل- « مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤمن كريّة من كرب الدُنيا تقس الله 


هم و 


عَنهُ كرب من كرب يوم القيّامَة وَمَنْ يَسثّرَ على مُعْسرٍ يَسّرَ اله عليْه فى الدنيا وَالآحرّة وَمَنْ سَكَرَ 
0 ال ا ا 


21071 


- صحيح البخارى- المكتر - ١1(‏ ) وصحيح مسلم- المكتز - )١179(‏ 
- صحيح مسلم- المكتر - 77١84(‏ ) وصحيح ابن حبان - (7 / 7”81) (2177) - المدرجة : الطريق -ترب : تحفظ وتراعى 


١ 


وتربى 
100 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (17 / 0570079)955) 777857- صحيح 


11 


- سنن الترمذى- المكتر - 7١89‏ ) قال أَبُو عيسى هَذَا حَديث حَسَنٌ غريب. 


رحرت 


الله ويَعدارَسُوَهُ َنَهُمْ إلا كلت عَلَيْهم السّكيئة وَعَسْيتُهُم لرّحْمَة وَحَفَْهُمُ اْمَلآئكَة وَدَكَرَهُمُ اللَهُ 
فِيمَنْ عنْدهُ وَمَنْ بَطَأ به عَمَلَهُ لَمْ سرغ به تَسَبُةُ ». زؤاه مستلي”".. 

الاعتدال في المحبة»والاقتصاد في المديح»والإنصاف في المعاملة»والتوسط في المعاشرةءوالالتزام بالشرع 
في المخالطة. فعن رَيْد بْنٍ ن ْمَعَن أبيهقال: قال عُمَرُ رضي الله عَنْه: يا ابش ا يكن له كنا 


- 


ولا تفلك قدا "عكال: قُلت: وكيف داك ؟ قال: " إِذًا أَحْبَبْت فلا تكلف كما يَكْلْفْ الصّبِي بالشئاء 
ُحبَه وذ ذا أبْعَضْت فلا تَبِعَضْ بُعْضًا تُحب أن ن تتلف صَاحبَكَ أَوْ تُهْلكَ 

وعَنْ أبى هُرَيرَةَ أرَاةُ َقَعَهُ قَالَ « أَحْببْ حَبِيبَكَ هَوْنًا ما عَسَى أن يَكُونَ بَغيضَك يَوْما ما وَأَبْغفض 
بَعْيضَّكُ هونا م ان 2 حَبِيبَكَ يما ما م 
تبادل الحدايا والأعطيات؛ في المواسم والمناسبات.والابتداء في ذلك على قدر الإمكان. فإن الهدية تزيد 
في المحبةءوتزيل ما في الصدر من عداوة وبغضاء. فعَنْ أبى هُرَيْرَة عن الل -ي- قال :« تَهَادَوًا 
ساروا اد 

الابتداء بالسلام والمصافحة كلما تجدد اللقائيع بشاشة الوجهءوطيب الكلام. فعن الْبَرَاءِ قال قال 


رَسُولَ الله -ي- « مَا من مُسْلمَين يا تيان فيمَصَافحَان إلا غفرَ لَهُمَا قبل أن يَفْتَرهَا ». رواه أبو 


١75 


10 
داود : 
وعَنْ أبي ذر»قال:قال رَسُول الله ولِ: لا تَحْقرّن من المَعْروف شِيْئاءوَلوْ أن تلقى أَحَاكَ بوه 


١/53 مس‎ 


طَلقءفإً صَبَعْت مرك قا كر مَاعهَاء اعرف لجيرانك منها. 
تحنب السخرية والغيبة والحسد والبغضاء والظن السوءءوالتماس الأعذار له في كل أمر لم يجحر حسب 
مرادهة. 

قالعال: الا لس ارات ل ل ا 
ع أن كن عن مين وا تَلمرُوا أَنفْسَكُمْ ولا كتايرُوا الوك الْفُسُوقُ بَعْدَ البمَان 
وَمَن لَمْ يب فَأولَكَ هُمْ الظَالمُونَ )1١(‏ ايها الذِينَ آمُوا احتنبوا كثيرًا ” مّنَ الظَنّ إن بَعْضَ الظنٌّ 
إن ولا تَحَسسّسُوا ولَا يَعْتَب بُعْضُْكُم بَعْضًا أيُحب أَحَدْكُمْ أن يَأْكُل لَحْمَ أحيه مَيَْا فَكَرِهتُمُوهُ وَانّقوا 
الله إِنَ الله تَوّابٌ رَحيمٌ )١5(‏ )سورة الحجرات 


- 


الف د مك شيك الكو جا وم 
*" - شعب الإيمان - (8 / 018) (5707 ) صحيح - والكلف شدة التعلق بالشيءءوالتلف: الإهمال. 
06ل 


- سنن الترمذى- المكتر - 7١7/(‏ ) و مصنف ابن أبي شيبة - )٠١ 7 /١5(‏ (17075) صحيح لغيره 
'*" - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / )١77317()153‏ صحيح 

« تَهَادَوا تَحَابُوا ». بالنّشْديد من الْمَّحَيّة وَِذَا قَالَ بالتّخفيف فَإِنّهُ من الْمُحَابَاة 

للع ل كا ان 

- صحيح ابن حبان - (7 / 7587) (077) وصحيح مسلم- المكتز - (/58651 ) 


1 


ارذرت 


اله تَعَالى اللْؤْمنينَ عن الستّخرية من إخوانهم الموْمنينَ»وَالاستهزاء بهم وَاسْتصعَارِ كاوه 
بكرن أْسقهرأ به خم عفة ال من الستاحر مع والأحظر لفحل ننه يمقر من وك الله . 
انين كان النّساءَ الموْمئَات عَنْ أن يَسَْرْنَ من أختواتهنٌ المؤمتاتءفَقَدَ تَكُون المستهزأ بها بها أكرمٌ 
ا ل تا شه 
مضا وَبأن ل يَطْمَنَ بَْضهُم في بض وَاعترَ على لَمْرَ اإنسّان أححَاةُ كلمْره ه نَفْسَهوَطَعنَهُ أختاه كطغْنه 
ف نفْسهءلأن المسْلمِينَ جَسَّدٌ وَاحدٌ إن اش ذخو ناض له جرات اليد امسو الس كنا 
قَالَ رَسُولَ الله ولة. 

وام الله يعاق المؤْمنينَ بأن لا يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعضاً بلقب يَسُوؤُهُ أو يَكْرَهْه كأ يَقَولَ مُْلمٌ لأعيه 
السالونيا فاحن أو يا حاون أ يا ذو الله ويا لتاو»... 

وَبعْسّت الصفَة وس الاسم لمن أن يعوا لوق بن وله ي القان. ومن ل ييا مسر 
يزه أحاة الوم بلقب يَكْرَهةءوَمَْ َم يقبا من لزه ا ل 


الظالمونَ الذينَ ظَلَمُوا أنفسهم فأكسَيُوها عقاب الله بعصيّانهم إِيَا 


ينْهى الله تعَالى عبّادَهُ لمْوْمنِينَ عَن الظَّنّ المنّىّء بإخحوانهم 0 ؛لأن ١‏ 
َهّى عَنْ فعلهقإذا فعَلَهُ فهُوَ آثم . 


م َهَى الله تعَالى المؤمنين عَنْ أن يَتَحَسّسَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَحْضِ كما تهَاهُمْ ع 1 6 سامةى او 


6 م برو 


عَوَرَات بَعضٍ» وعَن أن يْبحَثْ الوَاحدٌ منهم عَنْ سرائر أحيه وهو يُبتّغي بذلك فطرحة )و كش عيوبه 


تت 


ووه ماه ل ل د ل 


َم اهم عَنْ أن يتاب بَنْضْهُمْ ضوعن أن يَذْكرَ أحَدَهُمْ أحَاهُ عا كر في دينه وَدُنياهُ وَعتلقه 
وَخُلّقه وأهله وَمَاله وَرَوْجه وَوَلده.. ( كما عَرّفَ رَسُولَ الله الاغثيّاب ) . 

وق تدان لتاب لوز لاي الوذ جأكلر العم اتشيويي ردان وميد ليرا كال حَدهُم 
/ ناكل حراج له نر راح اس ورق لواتواتو او كيكو الم رازو عابي 
ولنية كه وجوه 


31 


الغيبّة - وَهي أن يُقول الإنسّان في أخيه ما هُوَ فيه مما يَكْرَهُهُ 
الإفكُ - أن يُقولَ فيه ما بَلَعَهُ عَنْهُ مما يَكْرَهُهُ . 
ل رن بق ل ل ا 


2 


0 حك الله كغال المؤْمنينَ عل تنرية اللهموَعَلَى ترك الغيبَة»وَمُرَاقبته تَعَاى في لسر وي بايا 
تر قاروا للب لقلا ابا للقي لش لتر لج كاد اي الال كثيرُ التُوب عَلَى 
عبّاده» كثيرٌ الرّحة بهة 44" 

0 0 الله يقال :ييا كم وَالظّنَّ فإِنَ الظَنَّ أَكَدَبُ الْحَديثءوَلاً تَحَسّسُوا وَل 


قماغ 11 


ل ا سا ا 6 تبَاعَضُواءوَلاً تَدَابرُواء وَكوثُوا عبّادًا للّه إِْوَانا. 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُول الله حيللات بول تاذو ولا كلتك ولذ بامطو ركذا كا 
بفطكُم على بع فض وخولوا عمل الله ون الْمْْلمٌ أَعُو الْمُمْلم لآ يَظْلمُهُ وَل يَحْدَلَةُ وَل 
يَحَة َحْقرُ. التّوَى ها هنا ». وَيُشيرٌ إَِى صّدْرِه ثَلآَثْ مَرَات « بحَسلب امْرئ من الشّرٌ أن يَحْقرَ أَحَاهُ 
سملم عن مثلم على السلم را ككل ماله رع ف واد 0 


كن" انشاناهر اسن عليه صاحيه ميش كانت الأساب ةورف متاح المكاذة قال تقض الأقياة نا 


- 
0 2 
ع 


يعن ا هريرة 


2 كن 2 ده 


تَصْحَبْ من النَّاسٍ إِلَا من يَكَكُمْ مر وَيسيرُ حَيْدكءوَيَكُونَ مَعَك في النُوائب وَيوْبْرُك في 
الرعَائبء وَيَدْشْرٌ حَسَكَئَكء ويَطوي سيك فَإن لم تَجلةُ ا ا 0 

أداء حقوق الصحبة»وهي كثيرة يضيق ابحال لذكرها مع شواهدهاءونكتفي بعرض بعضها كما جمعها 
اريس املد الع" 


عن د شيبّة بْنِ عُتَمَانَ الْحَجَبِيَ»قال: حَدنِّي عَم عُنْمَانَ بن طَلْحَهَاَنُةُ سّمِعَ رَسُول الله ؤيتقول: " 
لاك فين للقية من أحيك تُسَلْمُ علَيْهِ إذَا ليه وتُوسعٌ لَهُ في الْمَجْلِس وَتَدْعُوهُ بأَحَبّ أُسْمَّائه 


عع 
- 


ا 

وعَنْ عمَرَ بن الْحَطَابءقَالَ:مَنْ عرض لفسَة للتهْمّة فلا يلُومَنَّ مَنْ أَسَّاءَ به الظََّوَمَنْ كَكَمَ سر 
كانت الْيّرة في يَدهوَضَع أَثْرَ أخبيلك عَلَى أسنه حتّى يك مه ما يلكوم كَاقَاتَ مَنْ عَصّى 
الله فيك مثل أن تُطيعَ الله فيه وَعَلَيِكَ بصالح الإعوان»أكثر اكتسَابَهُمْ فَإنّهُمْ َيْنُ في وومةه 
عنْدَ الْبَلآم»وَلاً تَسَلَ عَمًا لَمْ يَكْنْ حَنَّى يَكُونَفَِنَ في ما كَانَ ل يكن كَلامُكَ 


- 


م هموي 


بَلَةَ إلا عند مَنْ يَسْتْهيه ويَتَحَذْهُ غنِيمَة ولا تعن عَلَى حَاحتك إل مَنْ يُحبٌ نَحَاحَهَاءوَلاً قشر 


إلا لَذِينَ يُحَافُونَ اللََّهوَاً صمحب الْقَاجرَ فتَعلّمَ من فجوره وتَحشع عند القبُور 


امنا 


؛؟'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )45.07/1١(-‏ 

م١‏ - صحيح ابن حبان -١(؟١‏ / 8 2 (لامكهة) وصحيح البخارى- المكتر -(550١ه)‏ 
ف - صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 

١ /ا‎ 


- إحياء علوم الدين - (7 / )١3‏ وقوت القلوب - (7 / )١15‏ و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / 
١١/5)‏ 


1١7 


- شعب الإبمان - 88917()1957/1١1١(‏ ) حسن 


14 


- الزهد أبي داود ه/ا؟ - (98/1) (89) حسن 


مارت 


ومن حقوق أحيك: الإيثار بالمال»والإعانة بالنفس»وكتمان السرءوستر العيوب»والشكر على 
المعروفءوالإعانة على الإحسان والنصح عند الإساءة»والحفظ بظهر الغيب إذا غاب عنكءوالنحبة 
الخالصة لله تعالى» وعدم إيذائه بقول أو فعل»وأن يتواضع لهءولا يتكبر عليه ويعفو عنهعَنْ 
عكرمة قال :قال الله تعالى ليُوسق: " يا يومتق يعفوك عن إختوكلة رفشك د كرلة في ري 11 
قال تعالى: [إِنّما الْمُؤْمنُونَ إِعْوَةٌ فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَحوَيْكُمْ وَانقوا اله لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ] )٠١(‏ سورة 
الحجرات 

وقال سبحانه: [وَاعخْفض حَنَاحَكَ لمن البَعَكَ من الْمُؤْمنِينَ] )1١5(‏ سورة الشعراء. 


8 وختررا 2 8 عد امل ل ل ا 5 0 000 000 
يأَمْرُ الله تَعالى رسُوله محمدا يلد بأن يُلِينَ جَانبَهُ لمَنْ اتَبَعَهُ من عباد الله المؤمنين»وأن يَتَرَفْقَ بهم»)فذلك 
ع ادس ١اه/ا١‏ 


ا 


ذْعى لإاخلاصهم للرّسُولء ولزيّادَة مَحَبنَّه 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله ولّ:" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاءوشبك 
بين أصابعه" متفق عليه. 

وعن أبي مُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سّمعْتْ رَسُولَ الله - ه- يُقَول « حَقّ الْمُْلمٍ عَلَى الْمُسْلمٍ 


له هين داك 95 


حَمْسٌ رَدُ السام وَعيَادةٌ الْمَرِيضءوَائبَاعُ الْحَنَائوَإِجَابَة الدَطْوَةءوَكَشميت الْعَاطس » متفق 
777 

وعدم هجره إلا لسبب دينْءفْعَنْ أبي أَيُوب الأَنْصَارِيّ أن رَسُولَ الله يقَالَ:لاً يحل لمُسْلم أن 
يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلآث لَيَالءيَتَقَان فيعْرِضُ هَذَا ويُعْرضُ هَذَاءوَخَيرُهُمًا الذي يَبْدا بالسّلام. "*". 
وعَنْ عَوْف بن مَالك بن الطمَيْهوَ ان الْحَارِثءوَهْوَ اهن أحي عَائشَةرَوْح اللي ول لأمَهَاء 


ا .52.5 يهط را فاه اقرف يكن له كه سم هه - 5 0 هم ساس سه - 0 
عائشّة حدثت,أن عَبْدَ الله بْنَ الزبير قال في بَيعءأو عطاءء أعطتة عائشّة:والله لتَنتَهيَنَ عَائشّقةء أو 


- 


ا 


أَبَدَاءفَاستشفمَ ابْنْ الزييْر إِليّْمّاهحينَ طالت الهجرَةءفقالت:لا واللهءلا أَشفعٌ فيه أَبَدَاءوَلا أَتَحَنّث إِلْمٍ 


كدرئءفلمًا طال ذلك على ابن لوبي 27 لسر ١‏ ردن واعنة إل حملن 1 الاسرة لدو فد 


- 


يَكُوتَءوَهُمًا من بني رُهْرَةَوَقَالَ لَهُمَا:نْشْدُكمًا باللهءلَمًا أَدْحَثُمَاني عَلَى عَائسَةَفَإنّهَا لا يحل لَهَا أن 
٠ - 2 0 52 58 2‏ 52 امه سَ همه هوام )اه 203 - 28 3 1 
تَنْذْرَ قطيعتي»فأقبّل به المسورءوعَبدٌ الرَحْمَانء مُشتَملِينٍ بأَرْدِيْتَهِمَاءحَتّى استآذنا على 


5 
و عراه 


عَائْشَةءفقالاً:السلامُ عَلَيْك وَرَحْمّة الله وَبَرَكَائُأئَدهْل ؟ قالت عائشّة:اذغلواءقالوا: كلنا ؟ 


قَالْتْ:تَعَمءاذْخلوا كلكوءولا تَعْلَم أن مهما ابو الرين و دلمًا كخلوا كل اثن الود اللمجانة ,نداعم 


'*"' - مَكَارمٌ الأخْلَاق للخرائطيّ 751 ) ضعيف 
"١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )8.59/1١(-‏ 
م١‏ 


- صحيح البخارى- المكتز - (50؟١)‏ وصحيح مسلم- المكتر - (51/11) 
- صحيح ابن حبان - ١17١‏ / )2 وصحيح البخارى- المكتر -(30؟15 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5591 ) 


١/7 


الخارك 


عانقت وطفق تاشذها ويك ولق امون وقد الحمتان باشحداتها لاما كلمت وفلف 
1 0 5 8 100 0 0 0 معي مس د 1 7 وله ل 2 
منْهُءوَيقولان:إن النبي وَلوْنَهَى عَمَا قد علمَّت من الهجرة. فإنّهُ لا يحل لمسلم أن يهجرَ أحاه فوق 
ٍّ 2 6 0 3 2 ع َه ا 0 0 - 7 إن 1 1 1 8 إن 7 ٍَ 00 000 0 2 
ثلاث ليّالءفلما أكثروا على عائشة من التذكرة وَالتَحْرِيجطفقت تُذكرّهمًا نَذرَهًا وتبْكي .وتّقول:إني 
در والذر دي فلم يزالا بها حت كلمت ابن الرييرءوأعتفسق في تسدرها ذلك أَرَبَعين 


ل 0 رار 0 يسمه 2 بو م 0 ه7١‏ 
رقبّة»ءوكاتت كَذْكرٌ تذرها بعد ذلك فتبكيحَتّى ثبل ذُمُوعَهًا حمارَهًا." ١‏ 


000 


١م‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (501/5 و 504 ه501 ) 


وذرتك 


-1؟-آداب السلام 


يبحث العالم اليوم عن السلام كأقصى ما يتمناه الإنسان»وغاية ما ترجوه البشرية؛ي حين بحد أن 
الإسلام منذ أربعة عشر قرنا قد بحد السلام وكرمهءثم حققه ونشره.بعد أن غرسه في قلب كل مسلم 
وعلى لسانه وفي كل أعماله. 
قدّس السلام فجعله اسما من أسماء الله الحسئن ال أمر الله تعالى الناس أن يدعوه بما: (هُوَ الله الذي لا 
مقافتو الكللك القذوير النشاء الوق الحوتقن الغورة الحتار الك سشتكان اللدعما يمر كوت 1 
)١7(‏ سورة الحشر. 

كو أبن الماك م ما في الؤحُوده امْمصَردفْ فيه رد تطاها بو حر كر عَيْب وتقص»الذي 
أَمّنَ حَلقَهُ من أن يَظْلِمَهُمْ وَهُوَ الرّقيب ليم الذي هر كل شيء عاب لعَظمّته سيروت قل تليق 
كربا إل لكر اخ فنا نول لمث ركُونَ من الصّاحبّة وَالولّد َالشرِيك هر الرابنة الأَحَدُ الفرْدُ 
اسل 
والسلام هو تحية أبي البشر هدية زفتها له الملائكة الأبرارفعَنْ أبي نال محال مون لله وله: 
خَلَقَ اللَهُ آدَمْ عَلَى صورته وَطُوله سو ذَرَاعَاءقَلمًا خَلقَهُ قَال:اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أولهك النّقِْءِوَهُمْ من 
الجلذدكة يحاون قاقد ما يُحَيُوئَكَ فَإنّهَا تَحيقكَ وتحيّة ذريتك. قَالَ:فَدَهَبَ فَقَالَ:السَلام 
اله الله. 6 مَنْ يَدْخْلَ الْجَنةَ على صُورَة آدَمَّ طُولهُ سيُونَ ذرَاعًا. قَلَمْ يرل 
الْحلِقٌ يُنْقَصْ حَبّى الآن. 0 


١و‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١071/1.ه)‏ 

- صحيح البخارى- المكثر - 787 ) وصحيح مسلم- المكثر - (57 ) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 5157()88) 
َالَ بو حَاتم : هَذَا الْحبَرُ تعلّقَ به مَنْ لَمْ يُحْكمٌ صناعَة الْعلم وَأُحَدَ يُسْنّعُ َلَى أَهْلٍ الْحَديث الّذينَ ينْمحلُونَ الستن » وَيَدْبُونَ عنْما » 
فقون من خَلفها بأ ال + اليد تطلر هده الها رن أذ لتنا إلى :لط أذ إلى 1ئم ع فون سيك إلى :اط كان طك كيذ 
[ليْسَ كمئله شي . وَإِنْ تُسبّت إِلَى آدَمّ تعر الْحَبرُ حَن الْقَائدَة » أنه لا شك أنّ كل شيء لق عَلَى صُورته لأَعَلَى صُورَة غيْرِه. 
ولو تمَلَقَ قائل هَدَا إِلَى بارئه في الْحَلوَة » وَسَألَهُ التَوْفيقَ لإصَابَة الْحَقّ وَالْهِدَايّة للطّريق الْمُستَقيمٍ في لُرُومٍ سن الْمُصْطَفَى يَللَكَانَ أُولى 
به من الْقَدْحٍ في مُتمحلي الس بما يَجْهَلمَغْناه » وليْسَ حَهْل الإنسّان بالشياء دالا عَلَى تفي الْحَي عَنْهُ لحهْله به. 

ام مارفطل مسوخ لتقلا ينول العالكرم. 

فَمَعْنَى الْحَبّر عِيْدَنا بقؤله له: لق اللَهُ آدَمَ عَلَى صُورته : إِبَائَةُ فَضْل آدَمَّ عَلَى مائر الْخَلق » وَالْهَاءُ رَاحِعَةٌ إلى آدَمَ » وَالْقَاعفْدَةٌ من 
رُجُوع الْمَاء إلى آدَمَ دُون إِضَافتها إلى لَارِئْ جَلَ وعَلاً - جل ربا وعلَى عَنْ أن يُشْبُّ بشياء من الْمَْلوقينَ - أنّهُ حل وَعَلاً حمل 
سَبَبَ للق الذي هُرَ الْمُتَحَركُ النّامِي بذَاته الجْتمّاعٌ الذَكرٍ واثالئى + نم روال المَاءِ عَنْ قَرَارِ الذَكَرِ إِلَى رَحمٍ الى » ثم عير لك 4 
املق بغ م » كم إلى المعلقة َم إلى الثورة ثم إلى لوقت المشذود فيد َم لشرُوج من قراره »لم لاع , ري 
الْمَرَاتب الْأعر عَلَى حَسّب ما ذَكَرا إلى حُلُول الْمِنيّة به. هَذَا وَضْفْ الْمُتَحَرّك النّامِي بذاته من عَلقه وَعَلّق الله حل وَغَلاً آَم على 
صورته التي َلْقَهُ َلَيْها » وَطُولُة سُونَ ذرَاعًا منْ عَيْرِ أن تَكُونَ قدمُهُ اتمَاعٌ الذَّكر وَالألَى » أَوْ زَوَالَ المَاء » أَوْ قَرَارُهُ » أَوْ تَفيررٌ 


١ا/لهد‎ 


رت 


ولما جاءت الملائكة سيدنا براحي عله السام سي بإسحاق قدمت بين يديها عند الدخول تحية 
السلام: ( هَل أَنَاكَ حَديث ضيف إِبْرَاهِيمَ يم المُكْرَمينَ 55١‏ إذ دَخَلُوا عَلَيْه شاو بان اهل ده 
متكرون وا 1 [الواه و - ل 

تلك ع رَسُولَةُ اكيم 0 الأنبياء الكرّام مَعّ أقوامهمءوَمًا لَقَوهُ من تكذيب وإيناء 
فتبْتُوا عَلى ما أَصَابَهُمْء وتَابْعُوا أَدَاء مَهَمّتهم الي كفي ما بهم بعم وَصَبرٍ َتَصَرَهُمُ م 
أقَوَامَهُمْ . 

وَفي هذه القصّص ثب لتندت لقلب الرسُول ل وكساية ا للكَافرِينَ من عَذاب الله رت 
لألظارهّ إلى أن سْنَّة الله تداعف 1 نْصْرٍ ارس وكدْمير الكفر وَأَهْلهوَليس لسنة لله تنديلءولا 
تخويل . 

وَيَيْدَا اله على بقصّة إبراهيم»عليه السسّلامُحيئما جَاءَهُ ضيُوف مُكَرّمونَ من الملائكة الأطْهّار .وَقَدْ 
دحل هَؤُلاء الأضْيّافُ عَلَى إبراهيمٌ»عَليه السَّلامُفْحَيوْهُ بالسّلام فرَدٌ تَحيتهُم 0 وقد خبناءة 
الرُسُل في هيئة شان : صبَاح الوْحُوه ءعَلَهم الاك لكر وُحُود مثلهم في امنطقة . 6 

وأمر الله تعالى عباده بالسلام على البي ويُفقال سبحانه: (إن الله وملَائكََهُ يصَلُونَ عَلَى لبي يا 
الْذِينَ آمنُوا مَواكله ولحو يشليا) 579) سورة الأحزاب 

يحبر الله تَعَالى عبَادَه المؤْمنينَ بِمنِْلّة بده وَرَسُوله مُحمّد ولؤفي املا الأُعْلى»وأن الملائكة تَسْتَغْفرُ 
20 0 عبّادَهُ بالصّلاة والسنّلام عَلى لبي يوليَحْتَمِعَ أ لَهُ التَاء عَلّيه م أَهْلٍ العَالْمَيْنِ :العقُويّ 
وَالسفلي . 8 

وكها أن الله شارك وتعال: كرو ف نايا كتايد الكرم التجالام عل الأنبساء والزسحليي تكرهت] 
لأعمالهم وتخليدا لذكراهم وتعريفا بفضلهم: (سلَامٌ على توح في الْعَالْمِينَ] (19) سورة 
الصافاتء [ سَلَامٌ عَلَى إِيْرَاهِيمَ1 )٠١59(‏ سورة الصافات [٠09‏ سلَامٌ على مُوسَى وَهَارُونَ ) 
)1٠١(‏ سورة الصافاتء [ سَلَامٌ عَلَى إل يَاسِينَ] )1٠0(‏ سورة الصافات»وعن سيدنا يحيى عليه 
السلام يقول: [وَسَلَامٌ عَلَيْه يوْمَ ولد وَيوْمَ يَمُوتْ وَيَوْمْ يُنِعَتْ حا (15) سورة مريم»ويقول على 


عو ع1 هس دهده عر م عدهء كو وو لد همه 5 


لسان سيدنا عيسى: [وَلسَكاة علي يَوْمَ ولدت وَيَوْمَ أَمُوت وَيَوْمٌَ أبْعَثْ حي (1؟) سورة مريم 


سم 


4 


الْماء َلْقَةَ أ مُطْكةَ » أو تَجْسيمُه بَْدهُ » فَبَانَ اللَهُ بهذا مَضْلهُ عَلَى سَائرٍ مَنْ ذَكَرًا من تلق , بأنَّهُ لَمْ يكُنْ نطْفةَ فعلَقَه » ولا عَلَقَة 
فَمُطَْةَ » وَل مُضْعَة فَرضِيعًا » ولا رَضيعًا فَقَطيمًا » وَل فَطيمًا فَشَابًا كُمَا كانت هذه حَالَةَ غيْرِه ضدً قَوْل مَنْ رَعَمَّ أن أْضْحَابَ 
الحديث حدوية يروو ما لآ يُثقلون وَيستحُونَ يما الا يارُون. 

"*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /14518) 


١ مهما‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 200086 


الخرك 


والإسلام هو دين السلام قال سبحانه: يا أَيْهَا َذِينَ امو دلوا في السَّلْم كآفة وَلاَ تبعُوا 
خُطُوَات الشّيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مِينٌ) وكام :مورة البقرة 

يا أيها الذين آمنوا بالله ربا ومحمد نبا ورسولا وبالإاسلام ديناءادخلوا في جميع شرائع 
الإسلام:عاملين يجميع أحكامهءولا تتركوا منها شيثًاءولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من 
المعاصي. إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه ١"*7‏ 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياقم للهفي ذوات أنفسهمءوفي الصغير والكبير من 
أمرهم. أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعورهءومن نية أو 
عملءومن رغبة أو رهبة»لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة الوائقة المطمئنة 
الراضية. الاستسلام لليد الى تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد يمم الخير والنصح والرشاد وهم 
مطمئنون إلى الطريق والمصيرءفي الدنيا والآخرة سواء. 

وتوحيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض 
التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن. وهو أمر طبيعي أن يوحد في الجماعة إلى حانب النفوس 
المطمئنة الواثقة الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق 
خطرات نفوسهم واتحاهات مشاعرهم مع ما يريد الله يممءوما يقودهم إليه نبيهم ودينهمءفي غير ما 
تلجلج ولا تردد ولا تلفت. 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام. عالم كله ثقة 
واطمئنان» و كله رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق»ولا شرود ولا ضلال. سلام مع النفس والضمير. 
سلام مع العقل والمنطق. سلام مع الناس والأحياء. سلام مع الوجود كله ومع كل موجود. سلام 
يرف في حنايا السريرة. 

وسلام يظلل الحياة وامجتمع. سلام في الأرض وسلام في السماء. 

وأول"نا يلط هذا لباقم عا" القلبي :رفيض مو صعكة تصورة للددرية وو سدافة يدا اللفسور 
متاق ب 

إنه إله واحد. يتجه إليه المسلم وحهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبلءولا تتعدد به القبل 
واللاتيظ ا رده دصو اهنا وإلدامق دالب كينا كان فى الرائنية و اجلتاطلية سرع نون اله اشن هه اليه 
في ثقة وي طمأنينة وفي نصاعة وف وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر .. فإذا اتحه إليه المسلم فقد اتحه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا 


الوجحود. 


1" - التفسير الميسر - (١77/1؟)‏ 


التق 


وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح. ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاءوهو يعبد الله القوي 
القادر العزيز القاهر. ول يعد يخشى فوت شيء. ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء. 
وهو إله عادل حكيمءفقوته وقدرته ضمان من الظلم»وضمان من الهوى»وضمان من البحس. وليس 
كآلمة الوثنية والجاهلية ذوات التزوات والشهوات. ومن ثم يأوي المسلم من إِلمه إلى ركن شديدءينال 
فيه العدل والرعاية والأمان. 

وهو رب رحيم ودود. منعم وهاب. غافر الذنب وقابل التوب. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
اله 

لذن ان كن اد البو وكيا 1 قاد ماخر رن تملسف القن تا 

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه يما الإسلام فيجد في كل صفة ما يونس قلبيهءوما 
يطمئن روحهءوما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام 
كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب. وبين الخالق 
والكون. 

وبين الكون والإنسان .. فالله لق هذا الكون بالحق ولق كل شيء فيه بقدر وحكمة. وهذا 
الإنسان مخلوق قصداءوغير متروك سدىءومهياأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوحوده»ومسخر له 
ما في الأرض جميعا. 

وهو كريم على اللهءوهو حليفته في أرضه. والله معينه على هذه الخلافة. والكون من حوله صديق 
مأنوس»تتجاوب روحه مع روحهءحين يتجه كلاهما إلى الله ربه. وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلمي 
المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به. وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في 
هذا الوجود الكبير»الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان! والذين يؤلفون كلهم هذا 
المهرحان! والعقيدة الي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة»)وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من 
عطشءوحين يعينها على النماء»وحين يزيل من طريقها العقبات .. هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة 
كريئة. عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوحود كله ويعانق كل موحود ويشيع من 
حوله الأمن والرفق»والحب والسلام. 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي ف إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق 
والسخط والقنوط .. إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في هذه العاحلة .. 
إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب. فلا ندم على الخير والجهاد في 
سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه. ولا قلق على الأحر إذا لم يوف في هذه العاحلة 
قايس "الداس :سوقت يرفاة عيرات اللددول عدوط من العدال رذ تورعرت الإخظوكل: فى الريعله الممييرة 
على غير ما يريد»فالعدل لا بد واقع. وما الله يريد ظلما للعباد. 


والاعتقاد بالآحرة حاجز كذلك دون الصراع المحنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه 
الحرمات. 

بلا تحرج ولا حياء. فهناك الآخرة فيها عطاءءوفيها غناء»وفيها عوض عما يفوت. وهذا التصور مسن 
شأنه أن يفيض السلام على محال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين وأن 
يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير 
امحدود! ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنسان هي العبادة»وأنه مخلوق ليعبد الله .. من شأنها - ولا 
شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء. ترفع شعوره وضميره»وترفع نشاطه وعمله»وتنظف وسائله 
وأدواته. فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في 
الأرض وتحقيق منهج الله فيها. فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع وأولى به ألا 
يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة حسيسة. وأولى به كذلك ألا يستعجل 
المراحل»وألا يعتسف الطريق»وألا يركب الصعب من الأمور. فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة 
والعمل الدائب في حدود الطاقة .. 

ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المحاوف والمطامع»وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل 
الطريق. 

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خخطرة»وهو يرتقي صعدا إلى الله في كل 
نشاط وفي كل بحال. 

وشعور المؤمن بأنه بحضي مع قدر اللهءفي طاعة اللهءلتحقيق إرادة الله .. وما يسكبه هذا الشعور في 
روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات 
والمشاق وبلا قنوط من عون الله ومدده وبلا حوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء .. ومن ثم 
يس بالنباام اق روه حى وهو يقائل أغداء الله نو أعداءه: “فهر إنها:يقائل: للدووق سبيل 'اللموو لعلف 
كلمة الله ولا يقاتل لحاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة. 

كذلك شعوره بأنه بحضي على سنة الله مع هذا الكون كله. قانونه قانونه.ووجهته وجهته. فلا صدام 
ولا خصامءولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة. وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته»وتمتدي بالنور 
الذي يهتدي به»وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى اللّه. 

والتكاليف الى يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة. لا تنجاوز الطاقة ولا 
تتجاهل طبيعة الإنسان وت ركيبه ولا تمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا 
تنسى حاحة واحدة من حاحات تكوينه الحثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رححاء .. 
ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواحهة تكاليفه. يحمل منها ما يطيق حملهوبمضي في الطريق إلى الله في 
طمأنينة وروح وسلام. 
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وامجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني»في ظل النظام الذي ينبشق من هذه العقيدة الجميلة 
الكريعة»والضمانات الي يحيط بما النفس والعرض والمال .. كلها ما يشيع السلم وينشر روح السلام. 
هذا امجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق. هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في 
أرقى وأصفى صوره. ثم ظل يحققه في صور شن على توالي الحقبء تختلف درجة صفائه»ولكنه يظفل 
في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضرء و كل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية! هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب 
فيها الأحناس والأوطان:واللغات والألوان»وسائر هذه الأواصر العرضية الي لا علاقة لما بجوهر 
الانمنات: 

هذا ب ب سات سس اسيم بار سي 0 
رعسو انر يد الحجرات .. والذي يرى صورته في قول رَسُّول الله -ولةْ- « مُثل المُؤْمنينَ 
فى 0-7 وتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفهِمْ مَل الْحَسّد ذا اشتكى منْهُ عُضُوٌ تدَاعَى لَهُ سّائرٌ الْحَسّد بالسّهر 

يك 1١/6٠‏ 
الخد 4 
هذا المجتمع الذي 0000 حُيَيكُم بحيّة فحَيُوا بأَحْسَنَ منْهًا أَوْ رُدُوهَا إن الله كَانَ عَلَى كل 


ع2 0 اس 


بي 0 سورة النساء.. (وَلَا ص مداه لاس ولا ئَمْشٍ في الْأَرْض مَرَحًا إِنَ الله نَا 
يُحبّ كل مُحْتَال فَحُور] (18) سورة لقمان. ٠‏ إوََا تسنتوي الْحَسَئهُ وا اليه ادقع بالتي هئ 
شه إذا لدي يكلف ويينة غ13 التو خم ارق سرزة ملت ٠‏ إيَا أيها الْذينَ آمثواآ 


- 
روح الله ره ماس دم 


يسسْحَرْ قوم من قَوْمٍ عَسَى أن يَكُوتُوا حَيرًا مُنْهُمْ ولا نساء مّن نساء عَسَى أن يكن حيرا منْهْنَ ولا 
تلْمرُوا أَنفْسَكُمْ ولا تتَايرُوا بالألقاب بئس الاملمٌ الْفُسُوقّ بَْدَ الا وَمَن لْمْ ب فأؤلعاك هُمْ 
الظالكون 921 تسو لسر ات ٠‏ يا أَيُّهَا اْذِينَ آمَنُوا احتَنبُوا كثيرًا من ال إن بض الظنَ إل 
71 َحَمسّسُوا وا يَْتْب بُحْضُكُم بَحْضًا أيُحب أُحَدْكُمْ أن يَأكل لَحْمٌ أحيه مَيْنَا فكَرِهتُمُوهُ وَانّقُوا الله 
إن الله واب رَحِيمٌ) (17) سورة الحجرات . 

هذا المجتمع الذي من ضماناته :يا أَيُهَا اْذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق ينبأ ينوا أن تُصِييُوا قَوْمَا 
بجَهَالَة فص َتُصْبِحُوا عَلَى ما فعَلَكُمْ تادمين] سورة الع ادن يا يها الزين أمثوا يوا "كفا 
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َال إن بض الظن لم وا تَحسمُوا وا يتب يكم بَخمًا يحب ب أَحَدُكُمْ أن يَأْكُلَ لَحْمّ أخيه 
مَيْكَا فَكَرِحتُمُوهُ وَأنّقَوا الله إن الله واب رَحِيمٌ) 159 سنوزة شرك 

يا يها الّذِينَ ] 89بب-ب“00 0 زة1 01 #"2321#0 قم ير كم 
لَعَلَكمْ ون 1 (70) سورة الأنور .. وقول رَسُول الله يله « لآ تَحَاسَدُوا و تتاحشوا 


ان 


١الك٠‎ 


- - صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 


ارت 


ولااتسوا ولا لازام لاحي بام على لع بض رتوار ةلاه و الحياء ا لَمُمْلمٌ أ : 
الْمْسْلم لا يَظْلمُهُ وَل يَحذَلهُ ولا يَحْقرُهُ. التَقَوَى ها هُنَا ». وَيُشيرٌ إلى صَّدْرِه ثلاث مَرّات « بحَسْب 


امْرئ من الشرٌ أن يَحْقرَ أَحَاة الكت كر المشو عن الْمُسْلم بخ دنا وول وَعرْظهُ 3.4" . 
ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراءءولا تروج فيه 
الفتنة»ولا ينتشر فيه التبرجءولا تتلفت فيه الأعين على العورات»ولا ترف فيه الشهوات على 
الحرماتءولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قليا 
وحديثا اناس لدي تك اليفي اي ارائية درق رالا مجع الس بعيها ا 
وك : !إن الذِينَ يُحَبُون أن تشيعَ الْفَاحشّة في الّذينَ آمنُوا لَّهُم عَذَابٌ ليم في الدثيَا والآخرة وَالَهُ 
عم راك ااتشسو (19) سورة الانور . الرَائيَة وَالرّاي , فَاخْلدُوا كل واحد مهما ممة 
حَلَدَة ولا تأَحْذَكُم بهمًا رأَقَة في دين الله ه إن كُكمْ يُوممُونَ , باللّه وا الآخر وَلَيَمْهّدْ عَدَابَهُمَا طائفة 
ص ارين (؟) سورة الور 000 يَرْمُونَ َمْحْسَات ارا بأَربَعَة شُهدَاء 
فاخلذوه ما حَْدةً و توا لهم تهاقة نا وأولك هم القاسفُوت) و دوه 

إقل ُلْمؤْمنينَ يَعُضُوا بن العارمم وَيَحْمَظوا فَرُوحَهُمْ | ذلك أذكى لهم د لله حبيرٌ ما يَصْتَعُونَ) 
009) سورة الور 07 لْمُؤْمئَات يَخْضْضْنَ اااي وَيَحْفَطْنَ فَرُوجَهُنَ ولا يُبدينَ 


وقوه اانا كار للق او قفري ا ار و سانو ا 
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بن أو أَبَائهنَ أ أبناء بُعُولتهنَ أَوْ إِحْوَانهنَ أو بي إِخْوانهنَ أو بني أَوَاتهنَ أَوْ نسَائهنَ أو 
ما املكف لماي أ و التَّابِعِينَ غَيْرِ أي اْإرْيّة م من الرّحَال أو الطفل الّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَات 
لنْسَاء ولا يَضْرِينَ ا يُعْلَمَ ما يُحْفِينَ من زيتَتهنَ وَنُوبُوا إلى الله جَميعًا أَيُهًا الْمُؤْمنُونَ َعنَكُمْ 
تُفلحُون] (51) سورة النور 

والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان يا 
نسّاء الي لسن كأحّد د من النّسّاء إن الات لعز قطن الي ني دو ارق فلت 
ولا معْرُوا )١7(‏ وَقَرّن في 1 ولا تَبَرَحْنَ تبرج الجَاهليّة الأُولَى وَأَقمْنَ الصَّلاة وَآتينّ الرّكاة 
وَأَطْعْن اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنمَا يُرِيدُ الله ليُدَهب عَنَكُمٌ الرّحْس أَهْل البَيْت وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرا (77)) سورة 
الأحزاب.. 
وف مثل هذا ا مختمع تأمن الزوجة على زوجهاءويأمن الزوج على زوجته.ويأمن الأولياء على حرماتهم 
وأعراض ضهمءويأمن الجميع على أعصابهكم وقلووهم. حيث لا تقع العيون على المفاتن»ولا تقود العيون 
القلوب إلى المحارم. فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق 


ا 


١الكا‎ 


- - صحيح مسلم- المكنر - 51781١(‏ ) 


الأعصاب .. بينما امجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكنءترف عليه أحنحة السلم والطهر 
والأمان! وأخيرا إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا»ولكل عاحز ضمانة للعيش 
الكريم»ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صا حة»والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية 
جنائية لومات فيهم جائع حى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية. 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريعءبعد كفالتتها 
بالتوجيه الرباني المطاع. فلا يؤحذ واحد فيه بالظنة»ولا يتسور على أحد بيته»ولا يتجسس على أحد 
فيه متجسسءولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو فيا 
والحدود حاضرة. 

امجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة اليّ 
يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكمءولا هوى حاشيةءولا قرابة 
وف النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية»الذي لا يخضع البشر فيه للبشر. إنما يخضعون 
حاكمين ومحكومين لله ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته. فيقف الجميع 
على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمينءفي طمأنينة وفي ثقة وفي يقين .. 
هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدحول فيه كافة. ليسلموا 
أنفسهم كلها لله فلا يعود لهم منها شي ءءولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ إنما تعود كلها لله في 
طواعية وفي انقياد وق تسليم .. 

ولا يدرك مععئ هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس 
الي لا تطمئن بالإبمانءفي المجتمعات الى لا تعرف الإسلامءأو ال عرفته ثم تنكرت له.وارتدت إلى 
الجاهلية, تحت عنوان من شى العنوانات في جميع الأزمان .. هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم 
من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاريء.وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية 
الضالة التصورات المختلة الموازين. 

وحسبنا مثل واحد ما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو «السويد». حيث يخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام. وحيث يستحق كل فرد نصيبه مسن 
التأمين الصحي وإعانات المرض الي تصرف نقدا والعلاج المحاني في المستشفيات. وحيث التعليم في 
جميع مراحله با بمجان»مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حولي 
ثلاثمائة حنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت .. وحيث وحيث من ذلك الرحاء المادي والحضاري 
اللي 

وتكو نان باذ وزع عدا الوفناء ]لاد باهيا رف وجعان القلويه نري الذعات والزيه 


5 


إنه شعب مهدد بالانقراضءفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط! والطلاق .معدل طلاق 
واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التزوات وتبرج الفتن وحرية الاحتلاط! والجيل الجديد 
ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح من الإبمان وطمأنينة القلب بالعقيدة. 
والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفتترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح 
والأعصاب .. ثم الانتحار ..والحال كهذا في أمريكا .. والحال أشنع من هذا في روسيا .. 

ها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة. فلا يذوق طعم 
السلم الذي يدعى المؤمنون ليدحلوا فيه كافة»ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار:«يا أيّهَا 
َذِينَ آمنُوا ادْخُلُوا في السّلمٍ كَافَةَ .. ولا تتبعُوا خْطوات الشّيطان. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ ُبِينٌ» .. 

ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة ... حذرهم أن يتبعوا مطوات الشيطان. فإنه ليس 
هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخحول في السلم كافة»وإما اتباع خحطوات الشيطان. إما هدى وإما 
ضلال. إما إسلام وإما جاهلية. إما طريق الله وإما طريق الشيطان. وإما هدى الله وإماغواية 
الشيطان .. ومثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفهءفلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شى 
السبل وش الاتحاهات. 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاءأو يخلط واحدا منها بواحد .. كلا! إنه 
من لا يدخل في السلم بكليته»ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته»ومن لا يتجرد من كل 
تصور آخر ومن كل منهج آخحر ومن كل شرع آخر .. إن هذا في سبيل الشيطان.سائر على 
حطوات الشيطان .. 

ليس هنالك حل وسطءولا منهج بين بين»ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك! إِثما هناك حق 
وباطل. هدى وضلال. إسلام وجاهلية. منهج الله أو غواية الشيطان. والله يدعو المؤمنين في الأولى 
إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان. ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهمءويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهمءتلك العداوة الواضحة البينةءاليَ لا 
ينساها إلا غافل. والغفلة لا تكون مع الإبمان. 

ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان:«قَإن رَلَلكُمْ من بَْد ما جاءَئكم الات فَاغْلَمُوا أن لله عَزيرٌ حَكيمٌ» 


وتذكيرهم بأن الله «عَزيرٌ» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة»وأنهم يتعرضون لقوة الله حين 
يخالفون عن توجيهه .. وتذكير هم بأنه «حكيم» .. فيه إيحاء بأن ما احتاره لحم هو الخير»وما فهاهم 


هو الشرءوأهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا يتتهون عما فهاهم عنه .. فالتعقيب 
بشطريه يحمل معن التهديد والتحذير في المقام "١".‏ 

والسلام كلمة مقدسة يكررها المسلم في كل صلاة عدة مراتء ثم يختم صلاته بقوله" السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته" وهو خير ما في الإسلام فعَن عبد لله بن عَمْرِوءأَنَ رَحُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله أي 
الإمثلام خيرٌ ؟ قَالنْطْعمٌ الطَعَامَوتَفْراً المسّلامَ علَى مَنْ عَرَفْتوَمَنْ لَمْ تغرف. 
وجعله سببا مفضيا إلى الحبة»فالإيجان فدحول الحنةءفْعَنْ أبي هُرَيرَةَقَالَ:قَالَ رَسُول الله ي: وَانْذي 
نفسي بِيّده لا تَدْحْلوا الْحَنّةَ حَتّى تُوْممُواءولاً تُوْمنُوا حَنَّى تحَابُواء ألا أل على ند إذا و 
نكو افر ار ْ 

وليلة القدر الى نزل فيها القرآن العظيم هدى ورحمة للعالمين وصفها الله تعالى بأنها سَنَامٌ هي حَنَى 
مَطلّع الفخر] (5) سورة القدر. 

ه6001 رأ ور على اوقا ال براض طامز رفو نارين واه لزي مطل لخر 


١ هما‎ 


١الك‎ 


وأمر نبيه ييه أن يعامل معارضيه وحصومه قائلا: [فاصْفح عَنْهُمْ وَل سَلَامٌ فسَوْف يَعْلَمُونَ] (85) 
سورة الزخحرف. 

فأَعْرض عَنْ هَوَلَء المعاندينَ بَعْدَ أن أَبْلخْتَهُمْ رِسَالة رَبّكءوَلاً تُحبْهمٌ بمثل ما يُحَاطْبُوئكَ به من اكلام 
ار كلو رتوتو ارد رط لجرا راد ومحري والساري وبي 
ششف 

كما جعل تحية أهل الحنة حين يلقون ركم [تَحيُّهُمْ يَوْمْ يلقوكة سَلَامٌ وأَعَدَ لَهُمْ أَْرًا كرما (45) 
سورة الأحزاب 44. 

وَيَوْمَ القيّامَة يُحيّوْنَ بالسسّلام وَمُْنَاك ثَلانّةَ أفوال حَوْلَ من الذي يُحَييهمْ بالسسّلام: 

000 أَحَدُ هذه الأَقوَال :إن الله تعَالى هو الذي يُحَييهِمْ يَوْم يَلْقَوَُْ بالمسلامءلقؤله تَعَالى في آية 
أخْرَى: ( سَلامٌ قَؤْلاً مّن رس رّحيم ) - وَيَقُولَ الآخرْ:إِنَ الاك الكرَام هُمْ الذين يُحَيوئَهُمْ 
بالسسّلامءإذا توا يك كما قال حال بر َاكَلائْكة ون عَلَيْهِم 000 ياب سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا 


و 


<ه 


لم هثر ه 


صبرتم 1 - والقول الآخخَرٌ يُقول:إِنْهُمَ هُمْ الذين يُحبِي بَعْضْهُم بَعْضا بالسّلامءيومَ يلقون رَبْهُمٌ في 


''" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١5/1(‏ 


'"' - صحيح البخارى- المكتر - (17 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١73(‏ وصحيح ابن حبان - (5 /558؟) (505) 
*"! - صحيح ابن حبان - /١1(‏ 477) (115) وصحيح مسلم- المكتر - (١؟)‏ 

*'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.0017/1١(-‏ 

١الكك‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ ع 


2 
م م ل شس بر ه ءٍِ 


الدّار الآخرّةءكمًا قال تَعَالى: [ دَعْوَاهُمْ فيهًا سُبْحَائكَ اللهم وَتَحيُّهُمْ فيهًا سَلامٌ ) وَقَدْ أَعَدَّ الله لَهُمْ 
في الحنّة : نُواباًعَظيما عَلَى إِثَانهِم وَعَمَلهمُ الصّالح في الحيّاة لعقاينا 
وعندما تتلقاهم الملائكة [وسيق َذِينَ نَقوا ربّهُم ل الجنّة زُمَرًا حَتَّى إذا حَاؤُوهًَا وفتحّت أَبْوَأبْمَا 
وَقال لَهُمْ حَركتهًا سَلَامٌ عَلَيَكُمْ طبْكمْ فَادْخُلُوهَا خَالدِينَ] (77) سورة الزمر» وكذلك ينعم عليهم 
المولى عز وجل بخطابه الإلمهي: [اْخْلُوهَا بِسَلَام ذلك يَوْمُ الخلود) (54) سورة ق. 
وأخيرا فقد شرع الإسلام السلام تحية بين المسلمين وحض على إفشائه والإكثار من ترداده كلما لقي 
المسلم فردا أو جماعة»عرفهم أم لم يعرفهم كما سبق في الحديث الشريف»وجعل ذلك أحد الطرق 
الموصلة إلى الجنةفعنْ عَبّد الله بن سَلم قَالَئلَمّا قدمَ رَسُول الله -5- الْمَديئة امل مكتترفة الام 
را ررك لله وه َرَت فين حرج فلم رن وحهة َرَت أن وَحْهَهُ ليْسَ 
انان مَا سَمععُةُ يُقُول :< يا أيْهَا انا أفشوا السَّلامَ وَأَطَعمُوا الطَعَامَوَصلُوا 
1 ا وتان يَامتَدْحْلُوا الجِنّة بسّلام » 
وقد بغ من عب السلف الصاح لبذ السلام هله الخادة اغبي من ساقي يد اله ب 2 


مه #2 
ماده 


١ 8كلا‎ 


طَلْحَهَ أن الطَفيْلَ بن أب بن كعْبء أَخبرة أنّهُ كان أي عَبْدَ الله بن عُمَرَ فيَفْدُو مَعَهُ إلى 
السوقءقال ذا عدون 9 السسوقءلم يمر عبد الله علق سَقاطءونا صّاحب بيعةءولا 
مستكينء ول أحد نا سُم لقال الطُقَلفَحفْتُ عبد الله بن عُمَر يَْما فَاتيعني إِلَى السُوقءفَقَلْتْ 
وما مَا تَصْنَعُ في السسّوق ؟ وأَنْت لَا تقف عَلَى الببّعونًا تَسآل عن السلَعءونًا تَسُومُ بهَاءوَلَا لس في 
مَجَاسٍ المنوق ؟ قَالَ: وقول اخلسن ‏ نا هَاهْنَا تتَحَدّتْقَالَ فقَالَ لي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ:" يا أبَا بن - 
وَكَانَ الطميْلُ ذا بَطنٍ - إِنمَا َعْدُو كل شار لي رده ماللك ان لبن 17 
وإذا كان للسلام هذه الأهمية في الإسلامءفإن له آدابا كثيرة على المسلم أن يراعيها في معرفة 
أحكامه؛ و كيفية إلقائه.وغير ذلك من الآداب الكرعة ال لا تترك نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا: 

الالتزام بصيغة السلام الواردة عن البي ولةُفيقول: السلام عليكم ويمكنه أن يزيد ورحمة الله 
وبركاته.أما رد السلام فيكون على الفور وبالصيغة التالية وعليكم السلام»والأفضل أن يزيد ورحمة 
الله وبركاته»ولئن كان إلقاء السلام سنة فإن رده واجبا يأثم تاركه. 

قال تعالى: [وَإذًا حيكُم بتَحيّة فحَيُوا بأَحْسَنَ منْها أو رُدُوهَا إن اللَهَ كَانَ عَلَى كل شَيْء حَسيًا) 
859) سورة النساء. 


1 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١9‏ //ه84) 
0 سنن الدارمى- المكتر - 1488١‏ ؟) صحيح 
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- موطأ مالك- المكنر - ١7554(‏ ) صحيح -السقاط : بائع المتاع الردىء 


وُإذا 1 ليك أَحَدُءفَرُدُوا السلا عَلَيْه بأفضّل مهأو رُدُوا عَلَيْه بمثل م 0 ليك 0 فَإِذَا قال 
لَكُمْ السّلامُ عَلَيْكُمْ فرُدُوا عليه قائلينَ:وَعَلَيِكُمْ السّلمَ وَرَحْمَة الله وَبرَكَائَهُ )اياده مَنْدُوبَةوَالُمَائَلة 
لوطه وان لايس عن كل عَمَلِءوَاللهُ كال رقيق ملعك فميي تعناة الففلة فيك 
زديك علي أن 17 1 

0 عمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 0 كك الى -يل- فَقَالَ السلا ليك فَرَدَ عَلَيْه السَّلامَ كر 
جَلّسَ فَقَالَ الل -ي- « عَشْرٌ ». ثم جَاءَ آخرُ فَقَالَ السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله. فَرَدٌ عَلَيْهِ فَجَلسَ 
فقَال « عشرون ». 2 جا آخَرٌ فَقَالَ السلا عَلَيْكمْ 0 الله وير كانة. فَرَدَ عَلَيْه مكل فقَال « 


ا 0 الا/ا١‏ 
ثلاثون ». رواه ابو داود 


- 


وعَنْ عَائشّة رَضي اللهُ عَنْهَاءقالت:قال رَسُول الله يكْ: هَذَا جبريل يقرأ عَلَيَكَ السّلام»فقلت:وَعَلَيْه 


- 


1-08 0 ا عي 3 35 30 0 0 
السلا و رمه اموي كال كرق الا ترق باارشول اش قفن انا 


أن يأ بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحداءوأن يقصد من سلامه امتشال أمر الله تعالى 
ورسوله»وعقد وشائج امحبة والأمان والاطمئنان بين المسلمين. 

فعن الْبرَاِ بْنِ عَازِب - رضى الله عنهما - قَالَ أُمَرَنا الى - ولهِ- بِسَبْعءوَئهَانًا عَنْ سبع فذَكرَ عيّادة 
المَرِيضء وَاتبَاعَ الْجََائرِوكَشميت الْعَاطْسءوَرَدَ السسّلآموَكَطْرَ الْمَظْلُوموَإِجَابَة الدّاعىء وَإِبْرَارَ الْمُقَسمٍ 
لاما 1 

أن يبدأ بالسلام قبل الكلام إذا أتى أحدا في بيتهءأو لقي أحدا في الطريق»وأن يختم مجلسه أو كلامه 
بالسلام أيضا. 

قال تال : ١‏ ألما َذِينَ آمنُوا لَا تَدْحْلُوا ان د حَتّى تُستَأنسُوا كن عَلَى أَمْلهًا َلكُم 
حير َكُمْ َعَلَكُمْتدَكُرُونَ) (1؟) سورة الور 

يودب الله تَعَالَى عبَادهُ المؤمنين فَيَامُُهُم بألا يدحلا يونا غَيْرَيُوتهم حَبّى يَسْتَأذُوا قَبْلَ الدُعُول ( 


م همدع و 


يَسْتَأنسُوا )»وَيُسَلمُوا بَعْدَ الاستئذانء وَيْبَغي أن يَسْتَأذنُوا ثلاث مَرَّاتءفإذًا أذن لَهُم دَعْلوا وَإلا 


انصرفواءفالاستمذان حَيْرٌ للمُستأذن وَلأَهْلٍ ليتع ف الي ل 0 1 ا قد كمه 


وس روه 


أرْوَاحْهُحْ ويَطْمعنُونَ عَلَى عَوْرَاتهِمْ وَحْرَمَاتهم ويُلقُونَ عَنْهُمْ أَعْبَاة احرص والخَدَرِ الْزهقَة للتُفوس 
اكشجاجهوائون انكر > لقنا كرون درن اناا قي أذ ١‏ ميد أل وا ون قي 


1١ا/‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 5179) 
'""' - سنن أبي داود - المكتر - (0151) صحيح 
١ 1‏ شا ل 1 مسلم- المكتر - (5451 ) وصحيح ابن حبان - )7١9/8( )١١ / ١5(‏ 


- صحيح البخارى- المكنز - (51145 ) 


امش 


الا 


١ :لاا‎ 


الوّقت الذي يُرِيدُونَ هُمْ.( وكاتوا في الجاهليّة يَدَحْلونَ بدُون استعذان ) ثم يُقولون لَقَدْ دََلْنَا ) 
وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -كل- « إذَا الى أَحَدْكمُ إِلَى الْمَجْلس فَلَيْسَلمْ قإِذًا أَرَادَ 
يَقَومٌ فلَيِسَلمْ فليِسّت الأولى بِأَحَقَ من الآخرّة ». رواه أبو داود '". 

وعَنْ جَنْدُبءقال: كان رَسُول الله يَك: إذا لقي أْصّحَابَهُ لم يُصَافِحْهُمٌ حَتّى يُسَلمَ عَلَيّهِمُ. رواه 
الطبراي' '"'. 

وعَن قَتَادَههقَال: قال اللَِيُّ يل: " إذا دَحَلتُمْ بَيْنَا فَسَلمُوا عَلَى أَمْلهءَإِذًا حَرَحْتُمْ فأؤدغوا أَهْلَهُ بسَلَام 
ل 1 1 1 عند 1 1 1 
رواه البيهقى 5 

السلام على أهل بيته كلما دحل البيت أو خرج منه. عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيّب قال قال أَنَسْ بْنْ مالك 
قال قال لى رَسُول الله -ي- « يا بَْىّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلك فسَلم يكون بركة عَلَيْكَ وَعَلَى 
ينك #4 روا الترمدي 77 

التجرؤ على ابتداء السلام وإلقائه على الآخرينءلا انتظار الناس لتلقي عليه السلام. وذلك ليكتسب 


الأخحر الكبين الذي يعظر :من ربد غير بالسلام.فعن أبى أُمَامّة قال قيل يا رَسُول الله الرحلان يلتقيّان 


- يشمي 


نَ 


5 
5 
ا 


مل 


ع2 
عن و سا مه ليع 


لمكا 13 بالشاك فدال رد اورقا بالله #ارواة موي10 

يستحب أن يكرر المسلم السلام على أخيه المسلم كلما تقرر لقاؤه به ولو كان الفاصل زمنا يسيرا. 
فعَنْ أَبى هُرَيْرةَ قَالَ إِذَا لق أَحَدُكُمْ أَحاهُ فَليْسَلَمْ علَيْهِ قن حَالْت بَيْنَهُمَا شَجِرَةٌ أَوْ جدَارٌ أَوْ حَجَرْ َم 
َفيَهُ فَلِيْسَلَمْ عَلَيْه أَيْضًا." أبو داود” *"". 

سمهب إذا أتى قوما .وهم جيم كر أن يسلم عليه اثلانا تح يلتهم جنيعا: فعَنْ أنس عَن الى - 
يل- ألَهُ كان إِذَا تكلم بكلمّة أعَادَهَا ندا حت ُفْهمَ َنْهُوإِذًا أ عَلَى قم فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ سَلَم عليه 
يسلم الماشي على الواقف.والراكب على الماشي.والصغير على الكبير»والواحد على الجماعة.والقليل 
على الكثير»وهكذا.. 


عورش 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 60 


١ هلالا‎ 


- سنن أبي داود - المكتر - 571١١١‏ ) صحيح لغيره 
'""' - المعجم الكبير للطبراني - (” / ١5؟) )١7٠٠١(‏ فيه جهالة 


''"! - شعب الإبمان - (11/ 77231) (453 ) صحيح مرسل 

١‏ - سنن الترمذى- المكثر - 551١5(‏ ) قال أَبو عيسى هَذَا ديك خسو غري: 
لوي للرناتك نكرو 1000 كال ار عدص 4 لديف ده 

'*"' - سنن أبي داود - المكتر - (5707 ) صحيح موقوفا ومرفوعاً 

ا١الم١‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (95) 


و 
أنه 


فعنْ نابت مَوْلَى عَبْد الّحْمَان بن رَيْدِأنهُ سَمعَ أب هُريرَة َالقَالَ رَسُول الله ي: ُسَلَمْ راكب عَلَى 
الْمَاشِيءوَالْمَاشي عَلَى الْقاعد وَلْقَليلُ علَى علَى الكثير. متفق عليه”*"! 

وعن ريد ب لامر 3 لبي يلقال: " يتلم الراكب 0-7 الْمَاشيءوَالْمَاشْي ني 
اعد وَالْقَايل عَلَى الْكثيرء وَالصّغيرٌ على الكبيروَإِذا م مر الْقَوْمُ 20 وَاحدٌ منهم عر عَنْهُمْوَِذا رََ 


عَن الْآخَرِينَ وَاحدٌ أخْرا عَنْهُمٌ "4" 

إذا قدم جماعة على فرد أجزأ أن يسلم أحدهم نيابة عنه»وإذا قدم أحد على جماعة فسلم عليهم أحزاأ 
أن يرد أحدهم عليه نيابة عنهم. فعَنْ عَلىَّ بْنِ أبى طالب رضى الله غنه- قال يو ذَاوْدَ رَفَعَة الحسسة 
بْنْ عَلى - قَالَ « يُحْرِئٌ عَن الْجَمَاعَة إذَا مَرُوا أن يُسَلَمَ أَحَدُهُمْ وَيُجرِعُ عن الْجُلُوسِ أن ع 
سن 


يستحب. خفض اصرخ بالسلام ليلاءأو إذا أتى قوما بينهم نيام. فعَن الْمقدَاد قال أقبَُلت أنا 


وَصاحبّانَ لى وَقَدْ ذ دعت أمتماعنا وَأَبْصَارنًا م من الجَهْد فَجَعَلنَا تَعْرِضُ لداعي أصّحَاب رَسُول 


الله له - دن آلغ منق ينقا تارذ في م فَانْطلقَ , نا إِلَى أَهله فَإذَا اانه ة غير فقَال الى - 
5ك« يوان ا لاتحي : دس وق 


و 


واد ب “83 58 3 9 ع 
لسئحة ميصلَى كم تأتى 5 ل ار 


اام لحر وي عار ا و يد مر ة ئها فَرِبتُهًا هلما فلمًا أن وعلفة 


فى بَطنى وَعَا قليف كه نز لي سَبيل فال - نُدَّمَى التيطان َقَالَ وَبْحَكَ ما صَّنَعْتَ أَشَربْتَ 


وو 6 مو و ووم 


شَرَابَ مُحَمَّد فَيُجىء فَلاَ يَحدُهُ فيَدْعُو عَلَيِكَ فَهْلك فَدَهَبْ ذُنيَاكَ وآحرك. وَعَلَىّ شَمْلة إِذا 


واس ع 


ِ 


وَضَعْتُهًا عَلَى قَدَمَىَ 507 طٍ وَضَعْتُهًا على رأسى حرج قشمَاىا وَحَعلَ ل تجينى الوم وأا 


صَاحبَاى فنَامًا وَلَمْ يَصِنَعَا ما ص فتكت ادال - فجَاء التّبى له بك ال يسفن كد انلق 
الْمَمْحدَ فَصَلّى نم أئى شَرَابَهُ فَكُشَف عَنْهُ قَلَمْ يد فيه شَينا فَرَقَعَ سه إِلَى السسّماء فَقلْتْ الآنَ يَدْعُو 
عَلَىَّ فَأَهْلكُ. 


فقال « اللهم أطعم مَنْ أَطْعَمّنى وَأسّق مَنْ أستقانى ». قال فَعَمَدَت إلى الشّملة فتددها علبى 
وَأَحَذَتُ الشّفرة فالطلقت إِلَى الأغثر َيه أمْمَنُ فََذبَحُهَا لرَسُول الله يه ذا هىَ حَافلة وَإِذَا هن 
حُمَل كُلهنَ فحَمَدْتْ إِلَى إناء لآل مُحَمِّد -ول- ما كَانُوا يَطْمَعُونَ أن يَحْتَلبُوا فيه - قَالَ - فَحَلَبتْ 
فيه حَنَّى عَلَنهُ َعْوَةَ فُحمْت إِلَى رَسُول الله -و- فَقَالَ « أَسَرُِم سَرَابَكُمُ اللْيْلَهَ ». قَالَ قت يَا 
١"*"'‏ - صحيح البخارى- المكتز - (7777 ) وصحيح مسلم- المكتز - (1/لاه ) 
- شعب الإبمان - ١١١‏ / 8577()574) صحيح مرسل 

- سنن أبي داود - المكتر - 57١7(‏ ) صحيح 


١ ؟ما‎ 


١028: 


م 2 . 5 
0700 20 31 ا0 04 


كول لساك وا سيق د اولّنى فَقَلَتْ يا رَسُولَ الله اشرّبا. ري 3 ناوا افلم رفحت 
ال كا ل لان اا ال 1 51 0 لكيه “© 
« إِحْدى سّؤآتك يا مقدَادُ ». فقلت يا رَسُولَ الله كان من أَمْرى كذا وَكذا وَفعلتث كذا. فقال 


ن 


لت وُذى بعك بلحم أبلى ! إِذَا 8 يها مَك م اها م الى . ا ا 0 
يستحب أن يسلم على نفسه إذا دخل بيته وكان خخاليا قائلا:" السلام علينا وعلى عبد الله 
الصالحين . 

قال الله تعالى: [ فَإِذَا وَخَلتُم ييُونًا فَسَلَمُوا عآ عَلَى أَنفسكُمْ ؛ نحيّة مّنْ عند الله مُبَارَكَة طَيبّة كَذَلكَ ينين 
الله لَكُمٌ الات لَعَلَكُمْ تغقلون] )5١(‏ بون لحار 

قإذا دحلم ييوكا فسكوتة أو غير :فسكونة فلسلم معضكم على بتكن حية الاسلام ومي؛ السام 
عليكم و رحمة الله وبركاتهءأو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينءإذا لم يوحد أحدءوهذه التحية 
شرعها اللهءوهي مباركة تُنْمِي المودة والمحبة»طيبة محبوبة للسامع»وعثل هذا التبيين يبيّن الله لكم معالم 
دينه وآيا ته لتعقلوهاء وتعملوا بما. 

0 السلام على الصبيان إذا مر يممعثما يستجلب محبتهمءويقوي شخصيتهمءوعهد لنصحهم 
وتعليمهم؛وينفي الكبر عن الذي ألقى السلام»كما يستحب إلقاء السلام على الفقراء والمساكين. 


فتن ئس مد حلَى صبيان هَسَلَم لمكم َه : " أن رَسُول الله ءمرَ عَلَى صبْيّان فَسَلُمَ عَلَيْهِم 

اه لْمُْحَار ل" 

00 وله مر علَى عَلْمّان فسَلَمَ عَلَيِههٌ”*". 

تستحب المصافحة مع السلام»دون الانحناء أو العناق أو التقبيل. فعن الْبرَاء قَالَ 0 رَسُولَ الله -6- 
مَا من مُسْلميْنِ يَلتَقِيّان َيْتَصَافَحَان إلا غفر لَّهُما قبْلَ أن يَفترهَا ». 007 دن 

وَعَنْ أئس بْنٍ مالك قَالَ قَالَ رَحْل ا وَسُول الله لجل من َلَْى أاُ أ صديقة أينْحى لَه قال « ل 


». قال ترم ويقلة قال جلا »قال أفيا جد ييّده وَيُصّافَحُهُ قال « نَعَمْ ».. رواه الترمذي”*"'. 


ليع 


تستحب استصحاب بشاشة الوجهءولين الجانب»وحرارة اللقاءءأثناء إلقاء السلام أو رده. 


3 - صحيح مسلم- المكز - 89 5ه ) -الحافلة : كثيرة اللبن -وغلت : دخلت وتمكنت 


ا١اللك‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (5715417 ) وشعب الإهان - /1١١(‏ 8505()584 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (51791 ) 

دنا - سنن أبي داود - المكتر - )517١4(‏ صحيح 

**"' - سنن الترمذى- المكثر - (59417 ) قَالَ أبُو عيسّى هَذَا حَديث حَسَّن. 


1١ لاما‎ 


حك 


ا 


فعَنْ أبى ذَرَّ قَالَ قَالَ لى الل -- « لا تَحْقرَن من الْمَعْرُوف شيا ولو أن تَلْقَى أحَاكَ بوه طَلق 
اا 00 
يكره ألقاء السلام على من يبولءوعلى النائم؛وعلى المصلي أو المتوضئ حي ينتهياءكما يكره السلام 
على تالي القرآن والمنشغل بالذكر أو الدعاء لئلا يشغلهم عن عبادقم برد السلام»كما يكره السلام 
على المؤذن والخطيب والمدرس. "5" 


عدم السلام على الكفار: 
عَنْ أبى هْرَيْرَة أن رَسُول الله -يل- قال « لآ تَبْدَءوا اليَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلام فإِذا لْقيكَمِ أَحَدَهُمَ 
فى طريق فَاضْطرُوهُ إلى أَضيّقه ». أخرجه مسلء 


وعَنْ هشام بْن رَيْد بْنِ ألس بن مَالك قَالَ سَمغْت أن بْنَ مَالك يُقول مر يَهُودئُ برَسُول الله - 
يك فقال السام عَليِكَ.فقال رَسُول الله - له « وَعَليَكَ ».فقال رَسُول الله - ل « أَتَدْرُون ما 
يقول قال السام عَلِيَكَ ».قالوا يا رَسّول الله ألا تَقَثَلهُ قال « لاءإذا سَلمْ عليكم أهل الكتّاب فقولوا 


داعام ا 
« 8 


١7205 


من مر ممجلس فيه كفار ومسلمون سلم وقصد المسلمين: 


9 ل عدم 
ا 


وي ره ملع ك6 > انه تس 708 2 3 شراض سإه عواي هس 0 1 سس 7 
أسامة بن زَيد أخبره أن النبى -25ة- ركب حمارا عليه إكاف تحتّه قطي فدذكية 


- 


3 
2 

َه« إن 
3 ومدق هي دوم على م 


وَأرْدَفَ وَرَاءهُ أسَامَة وَهُوَ يَعُودُ مَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ فى بنى الْحَارثْ بْن الْحَرْرَج وَذَاكَ قَبْلَ وقعَة يدر 
خلس فيه أخلاط من الشتلمين والْشط رين عئدة الو واليُود فيه عند لله نأا و 
المَجلس عَبْدُ الله ونا غشيت المَجْلسَ عَجَاحَة الدَايّة حَمرَ عَبْدُ الله بن أَبَى أَنْفَهُ بردائه ثم 


- جم "ره 


لل روعي 


فَسَلمٌ عَلَيْهمْ الى -5- ثُمّ وقف فَترَلَ فَدَعَاهُمْ إلى الله وَقراً عَلَيْهِمْ القرآن فَقالَ عَبْدُ الله بْنْ أبئ 
يْهَا الْمَرْءِ لآ أَحْسَنَ من هَذَا إن كَانَ ما تقول حَقَا قلا تُودنَا فى مجَالِسًا وَارْحعْ إِلَى رَخْلكَ فَمَنْ 


مه -ه 
الإ "بج ,عي 


الما تاقدص عازع: فقال عتخ الله آم ركه مطاف تلان جر ذلك قال تاشفق 


المُْلمُونَ وَالمُتركون وَاليَهُودُ حَتّى هَمُوا أن يَتَوَائبُوا فلم يَرَل الى -ي- يُحَفطُهُمْ نم ركب ويه 


14 


- صحيح مسلم- المكتر - (/58681 ) 
- انظر : الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 7؟) والموسوعة الفقهية الكويتية - (4 / 74؟) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - 


)8١918/ 5(‏ رقم الفتوى 91549" أحوال يكره فيها البدء بالسلام وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - ١5(‏ / 55) السلام على 
المنشغل بتلاوة القرآن والآداب الشرعية - )5١5 / ١(‏ وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - /1١(‏ 477) 


كيل ده فدات المكتر 2 (1//9ه ( 
- صحيح البخارى- المكتر - (193757) 


الشف 


لست 


م 


هي همده 


9 حَنَّى دَخَل عَلَى سَعْد بْن عْبَادَة فقال « أئْ سَعْدُ ألم تمع 
:. - قال كذا وَكذا ». ل د د 
وَلقَد اصْطَلح هل هذه البَحَيرَة أن يُتوَحُوةُ فِيَعَصَبُوهُ بالعصايّة فَلَمَّا رد الله ذلك بِالْحَقَ ُذى أَعْطَاكَهُ 
شَرِقَ بذلكَ فذلك فعل به ما رايت عدا عل ا 4 عو 14 

ما يقول من التحايا بعد السلام ورده 


0 و ره عو مه مد اه 


1 بي حَْرَةقال: كلس راحم بين ان حبص وبين الس ءقأكئة لض ماله عَنْ تبيذ الْحَرفَقَالَ :إن 
وَفدَ عبد الْقَيْسِ كوا رَسُول الله يفقَال 0 لله و من الْوَفدُ 
قَالوا رَبِيعَةقَالَ :مَرْحَبًا بالقؤم ا بالوفد غَيْرَ حرا 17 تداك تار 
بَعيدة »إن ْنَا وييكَ هَذَا الْحَي من كَفَار مُضَرَ ونا لا تَسْتَطيعٌ أن 

بأثٍ ُخيرُ به من ورائكاوكذخل به الح قال :فَأمهُمْ أي وتهَاهُم عَنْ : 
تكد رمال بهل ارون ما لان باللّه وَحْدَهُ ؟ قَالوا: الله 00 يه ذلا إكَه إلا 
اللكوان د وول الله وَإقامُ الصّلاةوَإِيَاء الرّكَاةءوَصُوْمُ رَمَضَانءوأن اشبو 0 من 


عزيطرا بخن َه ررس م 2 


الْمَعْتَموَتَيَاهُم عَن اللباء وَالْحَنْكَم وَالْمُرفت. ما ةر كنا فال :وَالتقيوَرُبّمَا 
قَالَ: الْمُقَيِّوَقَال: احفظوةُ لحر ند 

ير أبى لمث وى مربي ند الله أنه م وى مان نت أبى طالب أعثيرة أله ممع أم 
هَانئ بنْتَ أبى طالب ول د إلى رَسُول ل الله - وَل عام الْتْحءفوَحَدنه يَْمسل وَقَاطمَة ابنتة 


ع ع 


و 
و 
١‏ 8 
دك 
1 
1١‏ .+ 


:يا رَ 
تكله 
ن نانيك 


ع هامر عسو سم ّدس 


تثرة لت فسنت عَلهفقَلَ « من ده لت نام ان نت أبى طالب .قل « محا بأ 


ابيع »هلما فرح من عَسئله َم فصلَى مَانى رَكَعَاتءمُلتَحفًا فى توب واحدءفلمًا ال لل ينا 


م برلهة م مهم 


ول العم ابن أمى أنه قال رَحْلا قذ أحَرمه فلآن بن برقال رَسُول الله - يه « قد أَجَرنا 
مَنْ جرت يا م هَانَيَ 050 مم حَانَئ وَذَاكَ 0 


ع2 
2ه او مره وا له مه 


تأنيين الا ار ا ليل مترلته: عن أي تخترةءةال: كنت اتزبجم ين ابو تناس والسين 


اناس فته مر ْلَه عَنْ بيذ الْجَرَفقَالَ :إن ود عَبْد القيْسِ الور مول لله يءفَقَالَ رول لله 


١ لاما‎ 20 


م من الْوَفدُ فلأو م و وي ار ل دن ارد م اقل 


10586 


- صحيح مسلم- المكتر - 475٠0(‏ ) 

شرق : غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى -العجاجة : ما ارتفع من غبار حوافرها -الإإكاف : البرذعة 

“*" - صحيح البخارى- المكتر - (7ه ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 177()888) 

الحنتم : جرار مدهونة حضر تسرع الشدة فيها لأحل دهنها -الدباء : القرع كانوا ينتبذون فيه -المزفت : الإناء المطلى بالزفت -المقير 
: ما طلى بالقار وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها -النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه 

17" - صحيح البخارى- المكتر - (701 ) وصحيح مسلم- المكتر - (177) 

- صحيح البخارى- المكتر - (07/ ) وصحيح ابن حبان - )١177( )*98 / ١(‏ 


11 


السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة: عَنْ أنئس بْنٍ مالك - رضى الله عنه أنّهُ مر عَلَى صبْيّان 
سَلَم لهم وقالَ كَانَ ل - - َل 14" 


و 
- 


وعَن ابْنِ أبى حُسَيْنٍ سَمعَهُ من شَهْرٍ بْنِ حَوْشَب يُقول أ حبرت أَسْمّاء بنت يَزِيدَ مَرَ عَليَنَا النبى -5ه- 


عدم الابتداء ب: عليك السلامءعَن أبى خرن لفحي 3ل انيت الى -5- فقلت عَلَيِكَ السَّلامُ 
يا رَسُولَ اللّه. قال « لا تقل عَلَيِكَ السّلامُ إن عَلَِكَ السلا ؟ -100 ند 

لقا لاقايه قر لقي الى هيد قد واد ارط لاد و 11 1ك واد ردي 
حُكُمٍ سَعْد - هُوَ ابْنُ مُعَاذ - بَعَتْ رَسُول الله - لم وَكَانَ قَرِينًا منُْهفجَاءَ عَلَى حمَّارِءقلمًا دنا قال 
رَسُولَ الله - ولِ- « قُومُوا إِلَى سَيّدكُمْ ».فْجَاءَ فَجَلْسَ فُحَلْسَ إلى رَسُول الله - وله َال لَهُ « إن مَؤْلاء 


- 


روا عق 0 فإِنّى أَحْكُمُ أن تمل الْمُقائلة» أن ” لد قال « لْقَدْ حَكْمْتَ فيهم 
شك لمك" 


شم - 


0 
2 ركه 


وَعَنْ م مّ المُؤْمنِينَ عَائْشَة رضى الله عنها أَنّهَا قات اعون ا ات 
يسول اللّه دكن فاظمة كَرَمَ الله وَحْيْهًا كانت إذا دلت عَلَيْهُ قَامَ لي فَأَحَدَ يدها وفلينا 
وَأحْلْسَهًا فى مَجْلسه وكان إِذا دَححَل عَلَيْهَا قامَت إِلَيِه فأ ذت بيده فَقبَفْهُ وَأَحْلسَئْهُ فى 


اه 


١م.‎ 


وف - صحيح البخارى- المكتر - (57537 ) 

'*"! - سنن أبي داود - المكتر - (5705 ) صحيح لغيره 
ل - سنن أبي داود - المكتر - 57١١(‏ ) صحيح 
الخطنا - صحيح البخارى- المكتر - 59 3١‏ ) 

١م‎ 


- سنن أبي داود - المكتر - )517١9(‏ صحيح 


-8؟-آداب الاستئذان 


الاستئذان أدب رفيع»يدل على حياء صاحبه وشهامته»وتربيته وعفته»وتزاهة نفسه وتكريمها عن رؤية 
ما لا يحب أن يراه عليه الناسءأو ماع حديث لا يحل له أن يسترقه دون معرفة المتحادثين»أو الدحول 
على قوم وإيقاعهم بالمفاجأة والإحراج. 

والاستئذان هو طلب الأذن»ويكون لدحول بيت.أو الانضمام إلى بجلسءأو الخروج منهءأو التصرف 
في متاع غيرهءأو إبداء رأي في مجتمعات الناسءأو سماع حديثهم. 

عَنْ عَديّ بن نَابت :أن | د ون الله إنّي أكون في مَنْزلي عَلَى الْحَال مين 
ا أحب أن اعلا ا وَالدَ ولا ولَدَءوانَةُ لَا يَرَال يَدْحْلَ عَلَّىَ رَجُلَ من أَهْلي والاعلق حك 
كر ؟ قال:فترلّت: إيَا 8 الْذِينَ آممُوا ا دلوا يونا غير بوتكم حَتّى تَستأنسُوا اي 
أَهْلهَ فلوتجا اك ف لكت الاكتمة تدكا ون ا0ظ سدور لفحي 1 
يا 3 الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءلا تدحلوا بيوثًا غير بيوتكم حى تستأذنوا أهلها في 
الدحول وتسلموا عليهم وصيغة ذلك من السنة: السلام عليكم أأدحل؟ ذلكم الاستئذان خير لكم ؛ 
لعلكم تتذكرون- بفعلكم له- أوامر اللهءفتطيعره *"4! 

ولا يخفى ما في هذه الآية من معن الاستئناس»الذي هو أبلغ من الاستئذانءإذ هو بالإضافة إلى ما فيه 
من معبئ طلب الإذنءفيه معرفة أنس أهل البيت»واستعدادهم لاستقباله»ورضاهم عن دعوله عليهم. 
ومع تقدم الحضارة»وصناعة البيوت المغلقة»والأبواب المحكمةءفما زال هناك من يدعل بينه دون 
سلام,أو يغشى غرفة غيرهءأو يقتحم بجلسه دون إعلام أو استئذان. 

وإذا ما تعود الغلام منذ نعومة أظافره أن يستأذن على والديه كما أمر الله تعالى»نشأ على هذه العادة 
الحميدة»وهي ملكة في نفسه وطبع كريمءيقدره عليه الناس ويحبونه»ويثقون في أمانته وكرامته. 

وهذه طائفة من آداب الاستئذان الي جاء يما ديننا الحنيف قبل أن يعرف الناس»أصول الأعراف وفن 
المعامللات»و حسن التصرف واللباقة في البيوت وامجتمعات.. 

يحب الاستئذان لدخول بيت الناس»والاستئناس لمعرفة أنس أهل البيت بالدحول اد الداحل 
إلى إذفهم»ويأنسون إلى استئذانه .قال تعال يا اليا الْذِينَ آمنُوا تعلو رتاه غير بيو بين 
تَسْتَاَنسُوا وتُسَلْمُوا عَلَى أَهْلهَا ذَلَكُمْ حير لَكُمْ َعلْكُمْ تَذَكُرُونَ) (11) سورة الور 

يحب قرن الاستئذان بالسلامء بل :ة تقديمه عليه لأن السلام قبل الكلام. 


""* - جَامعٌ ايان في تفسير الْقَرآن للطْيّري (717 ) ضعيف 
4“ - التفسير الميسر - (5 / )7١‏ 


3 


عن عَمْرّو بْن عَبْد الله بن صَفْوَانَ أن كلَدَةَ بْنَ الْحَنَْلِءأَخَرَة أن صَفْوَانَ بن مي بَعَنَهُ في الْمَنْحِ بلبّن 
وَحَدَايّة وَضَعَاييسَ وَالبِي َلدِعَلَى الْوَّادي قال: فَدَحخَلْت عَلَيْهِ ولَمْ أَسَلْمُوَلَمٌ استأذنءفَقَالَ اللي د" 
وخ فل النشلاغ ليك ]امل يننا أل ؟ "305 , 

وتزارايا تل ذه ريخل ون ب غائر اتاد علي الا كات وهر تي زكر نكال ابح تقال 
البى يله - لخادمه « ارج إِلَى هَذَا فَعَلمْهُ الامنتذَان فق أ لَهُ قل السسّلامُ عا أخخر م مها 
لجل فَقَالَ السسّلام عَلَيَكُمْ دل فَأَذنَ لَه الى -- فدَعل. رواه أبو داودا ١4'‏ 

وعَنْ عُمَرَ أَنّهُ أنّى التبىَ هله وَهْرَ فى مَمْريّة لَهُ َال السسّلامُ عََيِكَ يَا رَسُولَ الله السَّلامُ عَلَيْكُمْ 


عه و ولعو الاءم١ا‏ 


أيدخل عمر 


4 


ينبغي على من قرع الباب مستأذنا أن يقف بجانب الباب الذي لا يظهر منه البيت عند فتحه»وظهره 


للباب»وعليه أن يغض بصره ما استطاع. فعن سَّهْلٍ بْنِ سَعْد اطلع رَحْل من جُحْرٍ في حُجْرَة الدب ّ 


يووَمَعَهُ مذرى يَحُلكُ به سه فَفَاللَوْ أَعْلّمُكَ تنظ لَطَعَنْتْ به ولدان بت رع كر 
ل 10 


6 


9 يكير 8 1 . رز ه 


وعَن ابْنِ شهّابءأن سَهّل بْنَّ سَعْد السّاء عدي سيره أن رَجْلاً اَل مِنْ حُْرٍ في ياب رَسُول لله 
نمع وول اله مشرى يل بها رأسه ما َه ُو اله قال و أَعلَمُ نك تنظرني لَطَعَنْت ملعت 
به في عَيْنكءإِنّمَا جُعلَ الإذنْ من أجل الْبَصَر. متفق عليه ' '* 


عي جين ختين. 


هد مه 


وعَنْ عَبْد اللّه بن بْسْرِ قَالَ كَانَ رَسُول الله يله ذا أنَى باب قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقبل الْبَاب من تلقاء وَحْهه 
ولْكنْ من ركنه اليم أو الأَمْسَرِ وَيقُول 2 المّلامُ عَلَيْكُمْ المّلامُ عَليْكُمْ ». وَدَلكَ أن الدُور لم يك 
عَلَيْها يوْمئذْ سُقُورٌ. رواه أبو داوه' "27 

يشمل الأمر بالاستئذان النساء كما يشمل الرحالءلأنه شرع لثئلا يطلع أحد على أحد على ما يطو 
الناس في بيوقم مما لا يحبون أن يطلع عليه أحدء إلى حانب عدم النظر إلى ما لا يحل له أن ينظر إليه. 


*'*! - شعب الإبمان - (11/ )1١‏ (/847/) صحيح 

0١‏ - سنن أبي داود - المكتر - (51179 ) صحيح 

14 - سنن أبي داود - المكترز - (*570 ) صحيح - المشربة : الغرفة العالية 
- الأب الْمُفرَد للمْحَارِيّ ١١١5(‏ ) صحيح 

ل 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / /ا/اه)(057807) 751848- صحيح 
- صحيح البخارى- المكنر - (57141) وصحيح مسلم- المكتر - (5155 ) وصحيح ابن حبان - ١١(‏ / 4/8") (5001) - 
المدرى : مشط له أسنان يسيرة 


ليلا 


ل الملا 


سنن أبي داود - المكتر - (5188) صحيح 


2 ول ا ير تَدْخُل؟ فَقَالَت: لي 

لضا كر ستاذن؟ فقالت: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَنَدْحُلٌ؟ فَقَالَتْ: علي : م قالت: " (يَا أَيّهًا لْذينَ 

را لا نكلو رطاخل اروك حت فرقا توا الك عَلَى أَمْلهًا ذَلَكُمْ خخير لْكُمْ لَعَلَْكُمْ تَذَكرُونَ 

بر "اما 

0؟) )سورة النور" 

والمستأذن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا رجع. وقد قيل: إن أهل البيت بالأولى 

يسسصتون )وبالتاتية يتطنلحون وبالثالقه ياذنون أو يرذوة لكق قال أهل العلم: لا يزيد على ثلاث 

إذا سمع صوته وإلا زاد حي يعلم أو يظن أنه 0 

وقال تعالى: [ فَإن لَمْ دوا فيهًا أَحَدَا فلا تَدَحُلوهًا حَتّى يُوَدَنَ لَكمْ ون قيل لَكمُ ارْحعُوا فَارْحجِعُوا 

هُوَ أكى لَكمٌ وَاللهُ ما تَعْمَلونَ عَليمْ] 240 مبورة المكزر 

قإِذَا لَمْ يَحَدُوا في هذَه البُيُوت أَحَدا يََذَنْ لَهُمْ بالدُخُول يمه كان عَلَيْهمْ 

لبت فيه وَلَمْ يأَدُوا بالدّحُول »كان عَلَى الزّائر لالصراف وكيس له الشعو »ويس 1 لك أن لكمحبن أز 

ا 0 لبت الإسّاءة 0 7 0 ا 0 أن كرك ليم 
- 115 


اماه 


يفول امعان تَلدثْءفإن أذنَ لَك ولا َارْحح ؟ كَالَ 2 وم اك ؟ قَالَ:اسَتَأَدَنت عَلَى حمر أن 


- 
3 


م مر و ع 


الْحَطَاب أّمْسِ ثَلدَث مَرَاتقلَم بوذن لياترحقام حنهفَدَحَلْتْ عَلَيْهفأَحْبرتهُ لحي حتة 
ا ع قد ب 


سْءفَسَلمْتْ تَلانانُم انُصَرَفْتءقَقَالَ :قد ا جع وك بعر ان شغْلء فلو استأدَنت حت يدن 


ع ع 


لَك ؟ قال :اسْتََدْنْتُ كما سَّمِعْتْ رَسُول اذ لوعن فرك أو لَتَأتينٌي بِمَنْ يَشْهَدُ لك 
عَلَى هَذَفَالفقَال أبِي:وَاللَهِ ل يقُومُ مَعَكَ إِلاّ أَحْدَثنَا سناءقمْ يا أب ل ل ل طن امن 


وه مذ 14 


فَقلتْ:قذ سَمعْت رَسُولَ الله يول هَدَ 

لاا لي ار جر يذكر اسمهءويكره أن يقول ( أنا) لعدم كفايتها في 
معرفة قائلها. عَنَ محمد , بْن الْممَكَدرِءقال: سَمعْتْ جَابرًاءقال: : أئيت اللي وللآفي دين عَلَى 
بي»فدققت اناب كقَال: 0 مر ذا ؟ "فقلت: فاك 


ا 


اا فقا 1 زا انا '" كأنّهُ كَرِهَه.رَوَاه الْمْحَار قا 


ةا 


- تفسير ابن أبي حاتم - )١51/( )417 / 1١9‏ فيه جهالة 
ل كام وميوعة خط المي درا / 4 


“'“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / ١101؟)‏ 
لين - صحيح مسلم- المكتر - (7/51ه ) وصحيح ابن حبان - ١179‏ / العزءامم) 
ما 


- صحيح البخارى- المكتر - 575٠0‏ ) 


ع عب :8 


وعَنْ أبى ذرٌ - رضى الله عنه - قال رَحْت ليل من الليَّالى فإذا رَسُول الله - وْ- يَمُشى 
وَحْدَهوَلِيّسَ مَعَهُ إنْسّان - قال - فظنت ألَّهُ يَكرَه أن يَمْشىَ مَعَهُ أَحَدٌ - قال - فجعَلت أَمْشى ذ 


- 


ظل القمّر فالتّفتَ فرَآنى فقال « مَنْ هذا ».قلت أبو ذرٌ جَعَانى الله فدَاءكَ.قال يا اد تكالة 6 
56 0 


وعَنْ مالك بن صَنْصعة: 


ا 


ات ال اللي لولمه مده وو ادم 5 دهن نر “عر من 2 
ن تبي الله ِدْحَدَنْهُمَ عن ليْلة أسري بهءقال:بَيَنَمَا أنا في الحَطيم وَرَيمَا 


قال:في الحجر إذ أناني آتءعفشق ما بِينَ هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى حَنبِي:مَا يعني به؟ 


0 5 8 ا 3 ار 7 لور و ه 0 رفو > 2 ا 0 52 
قال:من تُغْرَة تحره إلى شعرته فَاستَخَرَج قلبي»ثم أتيت بطست من ذهب مَمَلوءا إِعَانَا وَحكمّة»فغسل 


خد ٠‏ انرا 4 د / هدي 


قابيءثم حشي )ثم أتيت بدَابة دون البَعْلٍ وَفْوْقَ الحمّار أَبيَضَءفقال له الجارود:هو البَرَاقَ يا أبَا حَمَرَة 
؟ قال أئس:نُعمءيقع خطوه عند أقصّى طرفه فحملت عليهءفاتطلق بي جبريل حتى أثى السماء 


رعو 


َال َعَمٌءقيل:مَرْحَبًا به«قَنهْمَ الْمَحِيءِ جَاءءقفتح. فَلَمًا نحَلَصْت إِذَا فيهًا آدَمُفَقَالَ:هَذَا أبُوكَ آدَمفْسَلُم 
عليه فَسَلّمْتْ عَلَيْه فر الام ثم قال:مَرْحَبًا بالابْن الصَّالحءوَالئبِيّ الصّالح. 0 عد بي حَتَّى أكى 
قال :نَعَمٌءقيل: مَرْحَبًا به َعم امن حَاءء ففتحَءقَلمًا عأوكلف :]1 منص فتكي اا نما 
خَالَةءَالَ:هَذَا يَحْبَى وَعِيسَىءفْسَلُمَ عَلَيْهِمَافْسَلَمْتقرَدا 30 َالائمَرْحَا بالأخ الصّالحءوَالتبِيَ الصالح. 
عيذ لي لنت ذلك فانشفع وه 14 ذل مق رين كلو مقلة ؟ قدار فقت : 
اومن قال بهد وس سام عَلَيْه فَسَلّمْتْ عَلَيْه فر ال بالأخ الصّالحءوَالئبِيّ الصّالح. 
4 صّعدَ بي حي اتن السهاء الرابعَة ا ستَفتَحَ»قيل:مَنْ هذا ؟ تال داريا : قيل:وَمَنْ تل ؟ 
كال 30 قبل :أو قد أرسل ليه ؟ قال عَم قيل:مَرْحَبا به فنعم الْمَحِيء جَاءففتحَء قلس خَلْصْتْ 
إذَا إدْريسُ»قال هَذَا إِدْرِيسء فَسَلُم عليه فَسَلّمْتْ عَلَيْه فر نو الم ثحبا بالأخ الصَالحءوَالتبِيّ الصّالح. 
كان 0 يل قيل: وقد أرسل ليه 9 قال :نعم قيل:مَرْحَبَ بههفنعم الْمَحِيءِ حَاءَفَفْتحَ قلس خَلصت إِذَا 
هَارُونَءفَالَ:هَذَا هَارُونْ قَسَلُمَ علي فَسَلَسْتْ عَلَيْفرَةٌ الستّلام نم قَالَئمَرْحَبَا بالأخ الالح وَالئبِيَ 
الصّالح. 9 صَعدَ بي ع اد السناء السنّادسَة فَاسْتَفتّحَ»قيل:مَنْ هذا ؟ قَالَ:جبرِيلءقبلَ:وَمَنْ عل ؟ 
1 قبل :أو قن أرسل ليه 9 قال :نعم قيل:مرْحَبَا هنعم الْمَحِيء جَاءففتحَ قلس خَلْصْتُْ 
ذا مُوسَىءقَالَ:هَذَا مُوسَىءفَسَلُم عليه فَسَلَسْتْ عيفر الاثم َالَِمَرْحيا بالأخ الماح وَاليَ 


املاط 


0 


ذه 


١م1ا/‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (55157 ) وصحيح مسلم- المكتر - (785؟) 


4 


ا تَجَاوَرْتْ بَكَّىءقيل لَهمًا يُنكيك ؟ قَالَ:أبكي لأن غلامًا بُعث بَعْدي يَدْعْلَ الْجِنَّهَ من 
أمّته كدر م مسن يلها من أمتِي. كم معد بي حتّى أن السّمَاء السنابِعةفَاستفتقل:من هذا ؟ 


قال ريل َم َلك ؟ قال 'مُحَمَّدْ لوقيل :وَقَدْ أُرْسل إِلَيْه ؟ قال عقيل :مرْحبا بهءضنشم 
الْمَحِيءِ ات خَلصْت إِذا بْرَاهِيمٌ»قال :هذا أَبُوكَ إِبْرَاهيمُ عملم عليه فَسَلَمْتْ عَلَيِهفْرَةَ 
الام نم قال مرْحَبّا بالاينٍ الصالح وال 0 0 م رفغت إلى سلرة لمتهَى كبن يا مثل قلآل 
د راذا ور دوا م آذَان الْفيلةقَال:هَذْه عدر للقي راذا أ المتان تورانة بافنحان»وكيران 
ظَاهِرَانَءقَقَلْتْ:ما هَذَا يا حبريل ؟ قَالَبأنا الْبَاطنَان فتَهَرَان في الْجنّة, رطام ان نايل والفعرانت. 
7 رفع لي يت اوه 0 0 شرم اي لع الي 0 اكد 


رضت عَلّي الصّلآةٌ حَسْسِينَ صَّلاَة في كش يم فحت مرت عَلَى مُوسَّى»فقال:, بعَأبزت 
َالَ:أمت بِحَمْسينَ صلا كََ يَوْمءقال:! إن مَك لا تُستَطيع حَمْسينَ ات كََ يوم وَإِنّي ا 
النّاسَ قَبْلَكَءوَعَالْجْتْ بسي 0 أضَد الْمُعَأَحَة فَارْحِعْ إلى عه ْيِف 
لمك فَرَحَحْتفَوضَّعَ عَنّي عَشْرَاءفرَحَعْت إِلى مُوسَّىءفقال مثلة فْرحَحْتفوَضّعَ عَنّي عَْثرَاءفرَحَغْتْ 
إلى مُوسَى فقال مله فْرحَعْت فوَضَّعٌ عَنّي عَشْرَاءفْرَحَعْتُْ إلى مُوسَى فقال ١‏ متله فرعت فَأمرت 


3 


بعر صلَات كُل يَمفرَحَفْت إِلَى مُومىفقَال متك 4 رجفت مرت ينس صلَوَات كل 
يَوْمفْرحَعْت إِلَى مُوسَى ءفَقَال :يم مرت 1 قَالَ:أمزت بِحَمْس صَلَوَات ل يوْمهقَال: إن أت لا 
تُسْتَطيعٌ حَمْس صَلوَات 0 يَوْمٍ»وَإنّي قد عريت الكاس فيلك وعالشتت ا إرائيل أَفَد 
المَُالَجَةفَارْحعْ إن ريك قله التحخْفيفَ لأْمتكَءقَالَ اقلت :الت ربّي حَتّى اسْتَحيَيت»لكني 0 


ةا جَاوَزرَت ناداني مُناد:أَمْضَيِتْ فَرِيضّتيء وَحَفْفْتْ عن عبادي "518 
يطلب الاستئذان بين الأهل في الدار الواحدة»عند إرادة الدحول على غرفة أحدهم»حى مع أقرب 
الأقربين إليه كأمه وأبيه.. 


ع صل ١‏ ل لق 
بز 


2 م مع. 00 00 د َك -_-ُ 7 
عَنْ عَطَاء بْنِ يسار 0 الله ديات رسأل ريخل فقال:أمقاذن يسول اللم على امو ؟ ففخال فز 
نَعُمَ ». فقَال:إِنّى مَعَهَا فى لبت فقال :« اسستأذن عَلِيْهَا ». فقال الرَّحْل:ِإِنّى َادمُهًا فقال :« تحب 


١1116 2 


أذ اها ع اك 6 قال:لاً قال :< فَامعَأدَن ليها ». 


وعَنْ رَيْد : بن أَسلَمَ أن رَجُلاً سَألَ اللي : أستأذن على أُمٌي قال :تَعَم تحب 


ماما 


- صحيح البخارى- المكتر - 7٠017(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (4 417 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / اردرة (58) 
- السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / )١7957()917‏ صحيح مرسل 


ليلا 


الف 


تعليم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف أن يستأنسوا في أوقات ثلاثة: وقت الفجرءوهو وقت 
النوم أو التهيؤ لصلاة الفجر»ووقت الظهيرة»وهو وقت القيلولة والراحة والتخفف من الثياب»ووقت 
العشاء»وهو وقت الخلود إلى النوم»وكلها أوقات فيها مظنة التكشف.ومحبة الخلوة»وهذا التعليم من 
ا ل سن المراهقة والرشد استأنسوا في جميع الأوقات. 

عَنْ مُقاتل بْن حَيَّانَء قوله:" " ب ا يها الْذِينُ آمنُوا يَستَأَذلكُمُ الّذينَ مَلَكّت أَيْمَائكُمْ " يلكا وَاللَهُ أغلّم: 
أذ لان اسار وار شتا شه تضحة ست لذي كنال شان سنو بسر 


ا 


دن فَقَالَتْ ا 0 الله مَا قبح هذا | ِنّهُ ليَدْخْلٌ عَلَى الْمَرأة وَرَوْحَهًا في نْب واد 


عي ع 


5-1 


غْلامُهُمً بعيْرِ إذنء َأَْرَلَ الله في ذلك: ا لَذِينُ آمنُوا يكلم الْذِينَ مَلَكْت أْمَائَكُمْ " في 
امد لاما 6 

ينبغي للمرأة أن تتعفف في ثياهاءوتلتزم الحشمة والكمال والأدب في مظهرها في مترطاءأمام أولادما 
واعموقا وعارمها لأن الله تسركعتة السعردوالغقة واطياء 

قال تعالى: [ وَالقَوَاعدُ من الْنسّاء التي َا يَرْحُونَ نكَاحًا فلَيْسَ عَلَيْهنَ حُتَاحٌ أن يَصَعْنَ َابَهْنَ غْيِرَ 
رجات ب وَأن يستَعْففنَ خَيرٌ هن وَاللهُ سّمِيعٌ عَلِيمٌ) (10) سورة القنور 

وَالنّسّا الطَاعنَاتُ في الس اللآتي يَكَسْنَ من الولّدءولَمْ يَبْقَ لَهْنَّ تطَلعٌ إلى التَرَوّحءقَليِسَ عَلَيْهنَّ ما 
عَلَى غَيْرهنَ منّ النّسّاء في الجر والَسَثرِهوَلا حَرَج عَلَيْهِنٌ في أن يَخْلعْنَ تابن اخارجيّة عَلَى أن لا 
سم را يَلكشفنَ عَنْ زِينةوََيرٌ هن أن ييُقَْنَ كاسيات ييابِهن الْخارحية 
الفضفاضّةء وَسَمّى تَعَالَى منْهُنَّ ذلك اسنتعقافا أي يفخن طلدا للعفة» وإيثارا لها لما بَيْنَ الْرحٍ والفثقة 


حو عي .نه 


من صلَة وبَينَ لتَحَجبِ والشسثر وَالعفة من صلَة وخيْرٌ سَبيلٍ إل العفة تقايل فرص العَوَآيّةوالحيلُونة 
لات الإنارَة وَبيْنَ التفُوس.والله الى ين مار 0 ران 


يُوَسُوسُ في انان ويُجَازِي عَلَى ذَلكَ وَالأَمْرُ كله أَْرُ نيّة وَحَسَاسيّة في الضّميرٍ . ا 
وقال تعالى: ( وقل لْمُْمنَات يَعْضُضْنَ من أَبْصار هن وَيَحْمَظْنَ فرُوجَهُنَ ولا يَبْدِينَ زينتهن إلا ما ظهَرَ 


ركم اه وم ايراس 


منْها وَلَيَضْرِبْنَ بَحُمُرهنٌ عَلَى حَيُوبهِنٌ 7 يُبْدِينَ زيتتهن ! نآ لبُعُولتهنَ أو آبَائهنَ أو آباء بُعُولتَهِنٌ 


- 


1١ 


2 


ناء ولح أذ إنوانهن أ ني إنوانه أ يني أححواتهن أ حجان ارد 
أئمَائهُنَ أو التَابعِينَ غد غن ون الْإرة منَ الرّجَال أو الطفل الْذينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسَاءِ ولا 
يَضْرِبْنَ أَرْجُلهِنَ اق فا تخوراي روك وروا إلى للد نحهيقا فعا ووه لحل فيو ) 
)5١9‏ سورة الشنور 


.1 ع 


18 


- مصنف ابن أبي شيبة - (5 /594) (17850) صحيح مرسل 
- تفسير ابن أبي حاتم - )١5591( )580١ /1١(‏ معضل 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 079؟) 


اليل 


181 


١ 


وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عمًّا لا يحل لهن من العورات»ويحفظن فروجهن عمّا حَرَم 
اللهءولا يُظهرن زينتهن للرحالءبل يجتهدن في إحفائها إلا الثياب الظاهرة ال جرت العادة بلَنْسهاءإذا 
لم يكن ف ذلك ما يدعو إلى الفتنة بماءوليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات صدورهن مغطيات 
وجوههن؛ ليكمل سترهنءولا يُظْهِرنَ الزينة الخفية إلا لأزواحهن ؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم. 
وبعضهاء كالوجه.والعنق»واليدين»والساعدين يباح رؤيته لآبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء 
أزواجهن أو إحوانمن أو أبناء إحوانفن أو أبناء أحواقن أو نسائهن المسلمات دون الكافرات, أو ما 
ملكن منّ العبيد»أو التابعين من الرجال الذين لا غرض ولا حاحة لهم في النساءءمثل البُلّه الذين 
يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسبءأو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بأمور عورات 
النساء»ولم توجد فيهم الشهوة بعدءولا يضرب النساء عند سَيّرهن بأرجلهن ليُسْمعن صوت ما حفي 
من زينتهن كالخلخال ونحوه»وارجعوا- أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيما أمركم به من هذه الصفات 
الجميلة والأحلاق الحميدة»واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء 


١8513 


أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 


وما ب الفشير اميس حزن / 6 


-9؟-آداب المجلس 


لا بد للإنسان في حياته اليومية من مخالطة الناس ومعاملتهم,وبجالستهم في مجالس عامة أو خاصة»ومن 
خلال هذه المحالس يمكن الحكم على المتجالسينءوا ينفضّون عن مجلسهم من نتائج وثمرات يمكن 
الاعتداد يبهذا المجلس والافتخار بحضورهءأو الإعراض عنه وتجنب خطره وفساده. 

وا مجالس مجتمعات يحضرها أناس من جميع الطبقات.ويتكلم فيها رحال من كافة المستويات,منهم 
الغث ومنهم السمين ومنهم المصلح ومنهم المفسدءوالمسلم من يستطيع أن يدير دفة المجلس لما فيه من 
خير المتجالسين في دينهم ودنياهمءولما فيه رضى الله ورسولهءفإن لم يستطع فالإعراض عن ذلك 
مجلس هو محض الخير وعين الصواب.قال تعالى: [ وَقَدْ بزل عَلَيِْكُمْ في الكتاب أن إِذَا سَمعُمْ آيات 
الله يُكَمَرٌ بها وَيُسْتهَِاً بها قلا تَعْدُواً مَعَهُمْ حَنّى يَحُوصُوا في حَديث غَيْرِه إِنَكُمْ إِذَا مَتلّْهُمْ إن الله 
حَامعٌ الْمُنَافقِينَ وَالكَافرِينَ في حَهَنّمَ حَمِيعًا) )١40(‏ سورة النساء 

وقد كان الأنبياء والمصلحون يغشون مجالس الئاس فيقعدون معهم بتواضع وإخلاص؛يأمروفم 
بالمعروف.وينهوهم عن المنكر»ويذكروفم ,ما يصلحهمءويعظوهم بالحكمة والموعظة الحسنة»ويرغبوهم 
بالتقوى والعمل الصالح»ويرهبوهم من الكفر والإثم والمعصية والعدوان. 

ولا ينبغي للعالم أو المرشد أن يجالس قوما يخوضون في باطلهم»ويرتكبون الذنوب والآثام,غافلين عن 
الله ساهين عن عقابه وانتقامه.مغترين بحلمه وإمهاله.إلا كما يجالس الطبيب المريضءوالعال المعلم 
الغافل الجاهل»مقدار الحاحة وما يحقق الدعوة والإصلاح»كما لا ينبغي للمسلم أن يجلس بجحلسا 
تنتهك فيه حرمات اللهءوتدور فيه كؤوس اللهو واللغو والمنكرات»يشاركهم فيها أكلهم 
وشريهم»وضحكهم وبطالتهمءغير مبال .ما ينزل على بجلسهم هذا من غضب الله ومقته.. 

عَنْ عَبْد الهءقال:قال 10 لله ييدْ: لما وَقَعَت بَنُو إسرَائيل في الْمَعَاصيءلَهَنْهُم عُلَمَاؤُهُمفلَمُ 
يَنْتَهُوافَجَالَسُوهُمْ في مَجَالسِهِمْقَالَ يزيد :أَحْسبة فَالَ:وََْوَاقهمءوَوَاكلوهُمْ وَشَارَبُوهُمْفَضَرَب الله 
قلوب بَحْضْهم ببَعْض ولَعَنَهُمْ عَلَى لسّان دَاوْهءوَعيسَى ابن مَرْيَمَذَلك بمَاعَصوا وَكَالُوا 
يدون وكا رَسُول الل سكم َحلْسفقَالَ:لآ واي نفسي بيده حتَى تأطُرُوهُمْ على الْحَدَّ 
ايا 

واليوم قل أن نرى محلسا يذكر فيه الله والدار الآخرة»بعد أن عمت مجالس الغفلة والمنكرات»وفشت 
مالس الغيبة والنميمة والطعن في الأعراضءوالانغماس ف المحرمات. 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 3717()417) حسن 


ركيد 


ورب بحلس يقعده المرء مع قوم أشقياءءيصنع لنفسه فيه حلة من الشقاء تلازمه إلى يوم القيامة.. عن 
أبي هُرَيْرَةهقَالَ:قال رَسُول الله يل: مَا جَلّس قوْمٌ مَجْلسًا لَمْ يَذْكرُوا الله فيه إلا كان عَلَيْهِمْ ترَةهوَمَا 


مقن لخن مخقق: ‏ كدا ني مناه را كاد علق ره رقا أذى اعة إلى ديول يد لله مح 
ري" 


- 
لهسم كي 


يوم القيامة.. فعَنٍ الأغرّءقال:أَشْهدُ عَلَى أي سّعيد 0500 وطل” شَهِدًا عَلَى -0 لله 

ل قال:مًا جَلْسَ قَؤْمٌ 0 للهلا حَفَيْهُمُ م الْمَلاتَكةءوَعْشيَنُهُمُ كا عَلَيْهِمْ 
ار الله فِيمَنْ عنّدَُ. د 

وعَنْ سول بن السَنطيقالَ: قا 0 0 : " لا يتمع قوم عَلَى ذكر الله نا قيل لَهُْ: فووا 

مَعْفُورا لَكُمْفَقَُ 57 كين 

هذا في الحديث عن أنواع المجالسءأما 1 5 بآدافا ففيها تنعكس جميع آداب المسلم 

الاحتماعية»وتتجلى براعته ف لفت أنظار الناسءوانتزاع إعجاههم»واكتساب قلوهم»وذلك بحسن 

أدبه» و كرم معشرهءودماثة حلقه»ولين جانبه»وطيب كلامه»وبشاشة وجهه. 

وقد نبهنا الله تعالى إلى شيء من هذه الآداب في كتابه العزبز»فأمر بالتوسع والتفسح في المجالس 

للقادمين إليهاءو! كرامهم وإيثارهم والإحسان إليهم. 

عر ومتعوو كن كاذ تلن ريا بها لذي ين آمنُوا إذا قيل لَكُمْ تقَمنّحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا 

يَفسّح الله 0 وَإِذا قبل انشرُوا فانشِرُوا يَرْفْع الله الذي موا منكم وَالْذِينَ وكا الْعلم دَرَحَاتَ وَاللّهُ 

بم تَعْمَلُونَ بير )١١(‏ سورة المحادلة»كانُوا إِذا 7 مَنْ جَامَهمْ مقن ضِنُوا بمَجْلِسهِمٌ عنْدَ ول 

الله فَمَرَهُمْ أن يُفْسحّ بَعْضُهُمْ لبَعْض "1828 

وهذه باقة من الآداب الخاصة 0 

السلام عند الدخول إلى امحلسوعند المخروج منه.عَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله يءقال:إذا التَهَى 

لك ا مَجْلسِ فَلْيْسَلَم إن 11 أن يَجْلسَ ليَجْلسْ فَإِذا قَامَ تاتسل تابيتك الأُولَى بِأَحَقَ من 

> م 11 


الآخرّة 


ع ابي 


*'* - صحيح ابن حبان - (3 / )١5‏ (017./) صحيح 

''* - صحيح ابن حبان - (7 / )١5‏ (55/) صحيح 

''*' - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (8 / )11١‏ (7790 ) حسن 

- حَامعٌ ان في تفسير الْقرْآن للطََرِي (717 ) صحيح مرسل 
ا 


- صحيح ابن حبان - (7 / 57 ؟) (4954) صحيح 


الجلوس حيث ينتهي امجلسءولو انتهى به إلى مكان متواضع وتحنب تخطي الرقاب للوصول إلى صدر 
كلش عَنّْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ قَال: كنا إِذا ينا رَسُولَ اله ل الى 

وعَنْ أبى واقد اللبنِىّ أن رَسُولَ الله - و- بَينَمَا هو جَالسٌ فى الْمَسْجد وَالنَاسُ مَعَهُِذْ قبل نَلاَقَة 
تقاف ل فاك إلى رظن للدت ون رقي وانية قال ترقدا علق شر نالل وب كنا ااه 
" ا فى الحلقة فَجَلْسَ فيهَاء وأا الآخرُ كر حَلفَهُموَأَمًا الثالث فَأَدْبْرَ ذاهباءفلما فرغ 
0 الله 0 2 َال ألا أخبركُم عَنِ افر الثلنّة أَمًا أَحَدُهُمْ وى َّ اللَهءفَآوَاة ايرام 
الخد َاسْعسِءفَاسعتا الله منهء وأا لخر 0 الله عن > ١471‏ 


و 


لثلانّه أ 


لواسي ا جو ل 0 


همه 


الي ا 0000 


1 ل لك سب اا د را و 


هه - 


( ْ 


ل 
تحنب الجلوس في وسط الحلقة في مجلس حلق فيه الناس على شكل دائري. عَنْ أبى مخلز 
ل لل ل لت ل ل 


24 
22 


0 الحلقة. 1 


28 


ا 


در 


تحنب إشغال لكا الذي قام منه صاحبه إذا علم أنه سيعود إليه»والإفساح له في مجحلسه إذا عاد إليه. 
عَنْ : أبى هُرَيْرَةَ َال قَالَ رَسُول الله -ي- :< إِذا قامَ أَحَدُكمْ من مجلس كان فيه ثم رَحَعَ إليْه فَهْوَ 


١815 


2 


أ بمُجلسه « 
بحنب قامس اثنين وتناجيهما مع بعضهما في مجلس لا يضم سوى ثلاثة أشخاص لثلا يظن بهم ظن 
السوءءأو يحزن لانشغالهم عنه وتركه وحيدا. إلا إذا أذن لهم بذلك. عَنْ عَبّد اللّه رضى الله عنه أن 
رَسُولَ اللّه - ولِ- قَالَ « ذا كَائُوا تَلانَه قلا يتَاجَى اثْنَان دُونَ الثالث » 
تحنب تنقيص أحد أو الاستهزاء به في المحلسء أو الاستهتار بالحاضرين أو الجلوس على غير هيئة الأدب 
بينهم كالاستلقاء وهم جلوس أو القعود ف مكان مرتفع وهم على الأرض أو مد الأرجل. 

بحنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقعتهاءوالعبث بالخاتم» و تخايل الأسنانءوإدخال اليد في 
الأنفء و كثرة التمطي والتثاؤب. 


١1م1‎ 


'”* - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / )52١1( ١‏ صحيح 


لديل 
- صحيح البخارى- المكتر - (55 ) 
1١8‏ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (57/ )7١١‏ (5999) صحيح 
٠"‏ - سنن الترمذى- المكتر - (55117 ) قَالَ أو عيسّى هَذَا حَديث حَسَنٌ صّحِيحٌ 
44 - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (" / 788) (7111) صحيح 


*'* - صحيح البخارى- المكتر - (/778 ) وصحيح مسلم- المكتر - (571/ه0) 


ا 


التيامن في الدول إلى المحلس والخروج منه وشغل الأماكن بالجلوسءوإخحلائها بعد المجلسءوفي توزيع 
لماء أو الطعامحيث يبدأ بسيد المحلس ثم الأمن فالأيمن. عَنْ أسءأَنَ رَسُولَ الله يأتي بلَبّنِ قَدْ شيب 
بِمّاء وَعَنْ يمينه أَعْرَابِي وَحَنْ يسار أَبُو بَكْرءفْشَرِبَ 0 أَعْطَى الأَعْرَابِيَوَكَالَ:الأَئْمَنُ فَالأئِمَنُ *87! 
المحافظة على نظافة المحلس»وحضوره بثياب نظيفة»ومظهر حسن,متعطراءمتس و كاءمر جلا شعرهءمقلما 
أظافره هادثئا وقورا. 

تحنب إفشاء أسرار انحالسء.وما ائتمنه عليه أصحافاءفذلك من الخيانة. 

تجنب نقل أحاديث المجالس وتبليغها على وجه الإفساد ونشر العداوة والبغضاء. 

تجنب بجالس اللهو واللغو والحرام وهدر الأوقات»وففش الأعراضءوغمط الناس وهمزهم وغيبتهمءأو 
حالس المراء والجدال والكفر والإلحاد والباطل. أو مجالس الغناء والمعازف أو مجالس الاختلاط وإثارة 
الغرائز والشهوات. 

أداء حق البمجلس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالطاعات والصالحات والصدقات. 
الإصغاء إلى الكلام الحسن ممن يحدث.دون طلب إعادتهوالبعد عن المضاحك والمهازل» و تجنب التصنع 
والقطع والتكلف والتبذل. 

إهاء امجلس بقراءة سورة العصر والتواصي يما والتذكير بمعناها الجامع لكل خير. عن ابص مَديئَة 
الدَار كافك للق يال : كَانَ الرّحْلان من أُصْحَاب التَبِيَّ "ذا التقيَا لم يَْتَرقَا حَتّى يقرا 
أَحَدُهُمَا عَلَى الآحر: وَالْمَصْر إن الإنْسّانَ في مُسْرءثم يُسَلَمَ أَحَدُهُمًا عَلَى الآعتر "1877 

وعَن الْحَسَّن بن عَلءقَالَ: مَألْت تخالي هند بْنَ أبي هَالَةَ وكان وَضَّافًا قال: فُسَألة عَنْ 
مَجْلسهءفَفَالَ: " كَانَ رَسُول الله يَلدلَا يلس ولا يَقُومُ نا عَلَى ذكر ولَا يُوَطْنْ الْأمَاكنَ وَبَنْهَى عَنْ 


-ه 0 7 5 -ه -ه 0 7 1 0 0 51 4 0 4 ل 8 1 
إيطانهاءوَإذا الْتَهّى إلى قوم جَلسَ حَيْث يَنْتَهِى به المجلس وَيَأمْرٌ بذلك وَيَعْطى كل جلسائه بتصيبة 
2 1 1 0 3 عز ب عر 


ولا يخنيا خييلة أن أكذا كر عرد فته مر خالمة أو قاومة قن ايقا ها وان يكنيون فصر 


ن١‎ 


لْمُنْصَرَفْومَنْ سَألَهُ حَاحَة لم يَرْدَهُ نا ها أوْ بمَيِسُور من لْقَوْلء قد وَسعٌ النّاسَ مئة د 
قصَارَ لَُمْ أبا وَصّارُوا عنده في الْحَقَّ سَوَاء ْله مَجْلِسُ حلْم وَحَيَاءِ وَصَبْرٍ وأمَائة لَا رقع فيه 
نوات ولا يُوْبنْ فيه ارم ولا يُنتى فَلْتَائُُ ادلي يمََاضلونَ فيه بالتَقوَى مَُوَاضْعِينَ يُوقرُودَ فيه 
كبر وَيَرْحَمُونَ فيه الصّغير وَيوثرُونَ ذا الحَاجَة وَيَحُوطُونٌ - أو قَال: يَحْقَُونَ - فيه الْقَرِيِب 
ات 020 كك سيرَنُة في كلاف ذال "عسات تصول اله إدائمَ لبش سَهل 
الْحلقءلينَ الْحَانبءلَيْسَ بقَط ولا غَلبظ ولا ساب ولا فاش ولَا عياب ولا متاح تافل فصاع 
يُشتهي ولا يُوئْسُ مله وي فيه قد يي من ثُلَاث: المراءة ونال كقارءونا لا يعينة#وترك الناس 


ا١ملكك‎ 


- صحيح ابن حبان - )١5٠١ / ١7(‏ (5717) صحيح 
"'*! - المعجم الكبير للطبراني - )7١ / 7٠١(‏ (1855 ) حسن 


ا 


5 22 لاع“ بعد «#اعت فافز ري يرا ا لم7 شر إن ب اق د مر طوطبو" ل لج ال بر لفن بي أرق حر و 6 6 ل م2 
من ثلاث كان لا يذم أحَدَا ولا يعيره ولا يطلب عورئه ولا يتكلم إلا فيمًا رحا ثُوَابَهءإذا تكلم أطرق 


حُلْسَاوَةُ كَأنْمَا عَلَى رؤسهُمْ الطيْرُوإدًا سكت تَكَلْمُواءوكًا يتتَارَعُون عنْدَهُ بشيء من تكلم أَنْصتُوا لَه 


حَبَّى يَفْرغَحَديهُمْ عنده حَديث أَوَلَهِمْيَضْحَكُ مما يَضْحَكُونَ منه ويَتَعَحّبُْ هما يَتَعَحونَ 
َه ويَصِبرُ لريب عَلَى الْجَفوة في مَنْطقه ومُسألته حبَّى إِذَا كَانَ أَصْحَبهُ ليَْعَحُْوتَهُمويُقُول: إذَا 
يم طالب الْحَاجَة يَطَلْبَا فأرفدُوهُ وا يَقبَل الثْناءَ إلا من مُكَافيَ ولا يَفْطَّْ عَلَى أحّد حَدينَهُ حتَى 
ع سال م 


2 


913133131313 


1١8 


- شعب الإيمان - 89 / 4 ؟) ١8579‏ ) فيه جهالة 


/ااة 


-٠4-آداب‏ النزهات 


وهي نوع محبّب إلى النفس. وكما أن فيها ترويًا كبيرًا وإنعاشًا للنفس فهي فرصة سانحة لأن يتأمقل 
المسلمٌ ملكوت السموات والأرضء |[ أُولَمْ يَنظرُوا في مَلَكُوت السسّمَاوَات وَالأرْضٍ وما خَلّقَ اللَهَ من 
شي وأن عَسَى أن يَكُونَ قد اقرب أَحَلَهُمْ فبأَيّ حَديث بَعْدَهُ يُوْمنُونَ] (180) سورة الأعراف. 
وثمة توجيهات مهمّة للخارجين لهذه الرحلات البرية فمنها: 

-١‏ إخلاص النية في ترويح القلبءوإراحة الجسم للتقرّي على طاعة الله تعالى»والعودة لتنفيذ أوامر 
الله كممة أعلى»وعزعة أقوى. 

-١‏ أنه يجب عليهم الحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجرءفإن الغالب على من يخرج إلى مثل هذه 
الأماكن السهرٌ الطويل الذي يفوَّت عليهم أداءها في وقتها. وعليهم معرفة دحول الوقت والحرص 
على الصلاة في وقتهاء.لا صح عنه عندما سئل عن أفضل الأعمالءفعن أبي عَمْرو الشَيبانّ قال: حَدَنا 
ماح هده الذان وأهان إلى دار عد الله قال جالع ائرة دهت أ العمل اكب إن الله قحال رز 


١ ل‎ 


عن 


ود م واو 


».قال حَدَنْنى بين ولد استردته لزادنى . 
وما يشر به من حرج للبر أن في محافظته على الصلاة في ترحاله أحرا عظيماءفعن أبي سّعيد 


٠ #‏ 3 2 ع ع2 ع و 2 7 
ا م ضخِ عه ارين ل و ا ل ا 0 0 درورو مه عع ات 1 
درجة»وإن صلاها بأرض فلاة فآئم وضوءها وركوعها وسجودها بلعْت صلاتئه حعمسين درجة. 


5 


وكذا الأذان في الفلاة فعَنْ عَبّد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عبد الرَّحْمّن بن أبى صعْصعَة الأصارى ات 


5 


المَازنىّ عَنْ أبيه أَنّهُ أَخْبَرَهُ أن أبَا سّعيد الْخُدْرىَ قال لَهُ « إِنّى أَرَاكَ تحب العْنَمَ وَالْبَادِيةءفإِذًا كنت فى 


- 


1 


َه 


6ن أو باديتك ا بالصّلاة فارع صوَتَك التدَاءء إن . يَسْمّعْ مَدَى صّوات الْمُوَذْن جسن 0 
لا رفوه له رز نزام د ال اكه وتحة ا يك تختول للد دوواد 
البخحاري. "1*4 1 

نعو لساك الميجة العاكد على الف لدجو الالتعياءة ق :ذلك ونان اليم وما عن الشاتية تميتاويه 
صحيحةءولو اكتشف بعد الانتهاء من الصلاة أنه صل إلى غير القبلة فلا يعيد وصلاته صحيحة. 


16 - صحيح البخارى- المكتر - (571ه) 
'144 - مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 4179) (4175/) صحيح 
18١‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (505 ) 


لمت 


-٠‏ وما ينبغي مراعاته في البر عدم 7 تقذير الأماكن الي يرتادها الناس من ظل أو عشبء عَنْ مُعَاذ بن 


- 


جَيلٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله -- « انقوا الْمَلاعنَ القْلآث الْبَرَارَ ه فى الْمَوَارِد وَقَارعَة الطّرِيق وَالظل ». 
سن 

ويقاس على ذلك رمي مخلفات الأكل الورقية والبلاستيكية. وأقبح منه ما تفعله بعض النساء من رمي 
حفائظ الأطفال. وما أحسن إحراق هذه المخلفات قبل الارتحال من المكان ليسلم من أذاها من أتاها 
من إنسان أو حيوان. 

4- ومن تلك الآداب عدم إيذاء الناس»وخصوضًا ما يقع من بعض الشباب ‏ هداهم الله من 
التفحيط والتطعيس والمرور أمام النساء في البر والتعرّض هن فجأةءوالله يقول: (وَالْدينَ دون 
الْمُؤْمنينَ وَالْمُوْمنَات بِعَيْرِ مَا اكَْسَبُوا قد احتَمَلُوا بهَْانا وما ينا زازق ميزوزة الأجرانه. 

الذي يدون الؤْمنينَ وَالمؤْمَات»بأن يسنو لهم أغتالاً لَمْ يَْمَلَهَا على سيل القيب 
والتَمَقَصءفَإِنُهُم و ل كذبا فظيعا وَدَنباً عَظيماً وَاضحاءفَالذِينَ يوذو المْؤْمنينَ و0 


١‏ ار 


1 طع 


4 


رَسُول اشوالزين يُؤْذُونَ الرّسُول يُؤْدُونَ الله 
د ين سيد أن اللي كلل يلدءقال:" مَنْ آذى المُسْلمِينَ في طَرْقهِمْ وَيَحَبك عليه ه لعَقهُمْ ". ا 
ه- وعلى المرأة لد إذا حرجت للبر الاحتشام وحفظ حيائها ومراقبة ريما وعدم تبرجها بحضرة 
الرجال :حاتت اتات تير ول شكاة ورنات مغر يا نهو ادر وان وهاه وهال انها 
لبي قل لوحك وَبنَانكَ ونسّاء الْمُؤْمنِينَ يدنِينَ عَلَيْهِنَّ م من جَلَابيبِهنٌ ذلك أذ أن يدرف فلا يودي 
وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رّحيمًا] (59) سورة الأحزاب 

دوس الأخات ذَكرُ الدعاء عند النزول وتعويد الأطفال عليهءفْعَنٌ أت كريرة ال عتحونة 
0 خخ إن فُلانا لَدَعَْهُ عَفَرَبُ فَلَمْ يكم لَيْلَُ. فقَال « أُما إِنّهُ لَوْ قال حينَ 
ام هرذ بكَلمّات اللّه لنَامنّاتَ من .: ا فرلا عن كل ل 0 د 

0 هذا الدعاء لا يعن ترك الأحذ بالأسباب الواقية من الأذى»ومن أحذ الأسباب عند المبيت 
والنزول أن يحذر الأماكن الخطرة كأماكن حريان السيولءوأما الذين يخاطرون بالذهاب لمواقع تنقطع 
فيا نجانك القكاة أو تقل فهم آنمون. 148 

- السمع والطاعة للمشرف على الرحلة أو النزهة بشكل كامل ومطلق. 


لدانلا 


- سنن أبِي داود - المكتر - (77 ) صحيح لغيره -الموارد : المحارى والطرق إلى الماء واحدها مورد 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 417/1١١9‏ *9) 
1*4 - المعجم الكبير للطبراني - (87 / 595) (9178؟) حسن 


11 


الخاياا 


- سنن ابن ماجه- المكتر - (75151 ) صحيح 
1445 - انظر موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - 5/١ / 1١(‏ ه) 


24 


- التقيد التام»والالتزام المطلق ببرنامج الرحلة ومواقيت حركاته»وخطوات تنقلها. 

9- تحنب الابتعاد عن الركبءوترك الجماعة لأي سبب كان إلا بإذن من المشرف. 

-٠‏ التحلي بالأخلاق الحسنة الخاصة بالمعاملات» كالصدق والأمانة والإيثار.والصبر والحلم 
والتواضع»ءوطلاقة الوحهءولين الكلام. 

-١١‏ اعتنام الوقت بالتفكير في بديع صنع الله.وذكر الله تعالى»وأداء فرائض الله وامحافظة عليهاء و سرد 
الأحاديث المعينة والممتعة لجميع الحاضرين. فعن ابْنٍ عَبَّاسِ الب قال ون لله رجحل وَهُوَ يَعظة: ' 
اغتَدمٌ شا قبل حَشْس بابك قَبْلَ هرك وَصحَمَك قَبْلَ سقمكءوَغتَاك َبْلَ َك وفراعَكَ قل 


شلك وَعَائكَ 0 مرك لم١‏ 

وَعَنْ مُعَاذءْقَالَ:كُنْتُ ردْف رَسُول الله يَلِفَقَالَ:يَا مُعَادْ أتذري ما حَقّ الله عَلَى العبّاد ؟ قال :قلت الله 
ا ْلَه قَالَ بن نَمُدُوَة ولا تش كو ايه شنا قالَ:فهّل تذْري ما حَقّ الْعبّاد عَلَى الله إذَا هُمْ فلو 
ذلك ا فلم الله وقول أ قال ب ا 

؟ -١‏ المسارعة إلى الخدمة»والمشاركة في إعداد متطلبات الرحلة و تحضير لوازمها. 

-١‏ تحنب الاختلاط.والابتعاد عن الممنوعات والمحرمات»والحرص على راحة الأصدقاء. 


1 


- شعب الإعان - /1١7(‏ 475) (91771 ) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 0799317909557 77841- وصحيح البخارى- المكتر - (37/ ) وصحيح مسلم- 
المكنز - )١١4(‏ 


تايلا 


ا 


-1غ -آداب اللقاء 


البدء بالسلام: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةأن رَسُول الله يهقَال:حَقَ المُسْلمٍ عَلَى الْمُْلمٍ ستأءقالوا:مًا هُنَّ يا رَسُولَ الله ؟ 
قال :ذا لقي طّ ا دَعَاة أَحَابَهُهوَإِذا استنصح نصّحَه وَإِذا عَطِْسَ فَحَمِدَ الله يُسْمهُهوإذا مَرِض 
عَادَهُءوَإِذًا مَاتَ صَّحبَّةُ. أخرجه مسلو'**. 

وكا لشت بن زياد ! بن 0 امل أأبيه أله 0 ا و0 الوارم مَرسى في 


عا لح إل مس ور امه بر رن اللمنتف عق أح هنين 


3 
و 207 َه 


00 يُجيبهُ ذا دَعَاهُوَإذًا لقي لمي عَلَيْهوَإذًا عطس أن يُشْمَتَهُ أُوْ عطس أن يَسْقيُّ وَإذَا مَرضَّ 


1 ا 0 مما 


ل يحضره وَإِذا استنصح نصحه 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةقالَ: قال 0 لله 2 " وَالْذي نفسي بيدهلا تدخلوا الجنة حتى تُؤمنواءولا 


َو م مهبر ه 11 ع مام و وراهم١‏ 
ُوْمنُوا حنَّى تَحَابواء أو كم على شيء ذا ُو تَحَابِيكُمْ ؟ أفشوا السام بَينَكهُ " 


المصافحة عند اللقاء: 


أن وذ مات 


ا وله » مَا من مُسْلمَيْن يَْتََِ يان فَيتَصَافحَان إلا غفرٌ لَهُمًا قبل 
25 م١1‏ 

يَفتَرقَا ». أخرعة ابو عاد * 

عدم مصافحة المرأة التي لا تحل له: 

َال ابْنُ شهّاب أَخبرَنى عُرْوَةٌ : لير أن عَائْشّة - رضى الله عنها - رَوْجَ النبى - وله قالتْ 
كانت الْمُوْمَاتْ إِذا هارن ع الى يمه يَمتَحهُنّ بقول الله 5000-00 الْذِينَ آمنُوا ِذَا 
دحم مقا هرات فالقحئو طن اله ألم اهن وذ ُو مؤمنات فلا واحفوهر إلى 
لْكْقَارِ نا هُنّ حل لَّهُمْ ولَا هُمْ يَحلُونَ لَهُنَّ وآثُوهم ما أنفقو قوا ولا جُنَاحَ علي | أن تكحُومُنٌ إذا 
افر ارم ارا ُمْسكوا , مولح واطارا اد رار 0-0 لوكو 
يه كك وَاللّهُ عَلِيمٌ 0 2٠١9‏ سورة الممتحنةءقالَتْ عَائْشَة فَمَنْ أَقنَ بهذا الشررط من 
الدؤمكات كهذ انر بالمة يككان تويثول اللذنت ليد د افر رن بولك تعر قله قال ار مول 1" 


141 -صحيح ابن حبان - ١(‏ / 51717) (57؟) وصحيح مسلم- المكتر - (511) 
ا - شرح مشكل الآثار - (؟ /8) 57١1(‏ ) حسن 

اهما - شعب الإبمان 1 / 0/502٠‏ ) صحيح 

١مم‎ 


- سنن أبي داود - المكتر - (5 57١‏ ) صحيح 


الا 


- يل- « الطَلقنَ فَقَدْ بَايممْكنَ »علا والله مَا مَسسّتْ يَدُ رَسُول الله - ه- يَدَ امرأة 1 
بَايَعَهُنَ يعَهُنَّ بالكلا وَاللّه 00 الله قد عا النْسَاء ا يما الله وال 0 إِذا د 
عَلَيْهِنَ ا 


ل دن قالت: اتيت رَسُول الله يفي نسلوة يعن فقلنَ نبَايعُكَ يَا رَسُولَ الله عَلَى 
أ شرك باللّه شيعاو نُسْرقءولا رْنيءولا تقثُل أُوْلاَدناءولاً أتيَ ببهتَان تفتريه بَيْنَ أَيْدينا 


ءَ > فو 


ا تَعْصيِّكَ في مَعْرُوفءفقال 1-0 لله ل فيمًا اسَتَطعين ال :الله 
ال نين اشسفايل ارات ابر روسن ور رد 1 أطت 
النْسَاءَ انما قؤلي لمائة ام كقولي لامرَأة واحدةء أو مثل قولي ل و 5 

عدم النظر إلى المرأة التي لا تحل له: 

قال الله تعالى: (قل للْمُوْمينَ يَعُضنُوا م من أَبْصَارِهمٌ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلكَ أَركى لَهُمْ إن اللَّهَ خبير 
بمًا يَصتَعُونَ] )٠0(‏ سورة النور 


و 
ه. 128 سدور 


وعن ابن عا أنَهُ قال:كَانَ الفضل بْنُ عَبَاسِ رَدِيفَ رَسُول لله ءفَجَاءَنْةُ امرأةٌ من شم 


١‏ فته َمل َجَعَلَ الفضل يَنْطْرٌ ايا وتَنْظرُ إِلَيْههفَجَعَل سول لله ولويَصر ف وَحْهَ الفضل إلى الشق 


الآخَرءفقَالَتْ:يَا رَسُول الله إن فريضّة الله علَى عبّاده في ا أبي شَيْحًا كبا لآ يَسْتَطيعٌ 


3 
2 ل ابرح اح 
ا 


18 


مه هدع 


ا عَنْهُ قال ال 


١مهده‎ 


اك اي مه 


00 


0 0 4 َم قاض حينٌ غَرَبَت لكك 57 د وَحَعَل 
يشير بيّده عَلَى مَيقّته وَالنَّاسُ يَضربُونَ يمينا وَشْمَّالاً يلتَفت إِليْهِمْ ويقول « يا أَيهَا لاس عَلَيكُمُ 


السّكيئة ». م أثى حَنْمًا َصلَى ؛ اا ا ا ا 


الل نا 


0 20 3 ات ري لك ا اسك 
حَتَى حَاوَرَ الْوَادىَ فوّقف وَأَرْدَفَ الفعول 3 أكن الجدرة ة فَرَمَاهَا ثم أق المتحر فقال «وهدا المت 


هل 


وَمنّى كُلْهًا منْحَرٌ ». وَاستَفيةُ جَاريّة شاب من نعم فَقَالَتْ إن أبى سَبْحّ كَبيرٌ قد أَدرَكَيْهُ فُريضّة الله 


2 


فى الْحَجّ أَفر ا ل 0 قال وَلَوَى عَنّقَ الْفضّل فال الْعَبَّاُ يا 


اكد رط و 


6 عَمَّكَ قال « رأَيْتْ شَابًا وَشَابّة فلم آمَن الشَيْطان عَلَيْهِمَا ». 


اللحاناا 


- صحيح البخارى- المكتر - (57/8 ) وصحيح مسلم- المكتر - (59141) 
- صحيح ابن حبان - /٠١(‏ 411) (45857) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (9 / )*”0١‏ (7984) وصحيح البخارى- المكتر - ١5١11(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (73915 ) 


١1 


هما 


كلا 


٠ 
ا‎ 


ن أَخْلقَ.قال « اخلق أَوْ قضّرْ ولا حَرَجَ ». اي 
: ن أرمى. قال « ارم ولا حَرَجَ ». َال نم أتى الْبيْتَ فَطَّافَ به ثم 
م 0 ا 


عدم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب: 


ها 


لامر السو وس سر كر ل ما 
1 أن أ أ 0 0 رايت سق 20 0 0 يه أ 00 أو ما مَلْكَتْ 


الكل 0 التَابعِينَ غير ولي الإرّبَة ة من الرّحَال أو الطفل ذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات الماء ونا 
يَرِبْنَ بأَرْجْلهنَ لِيعْلَمَ ما يُفِينَ من زِيتنَهنَ وتُوبُوا إلى الله حَمِيمًا أيّهَااْمُؤْمُونَ لعلَكُمْ تقلخون] 
)9١(‏ سورة الور 

وعَنٍ ابن شهّابء أن ان 

َدَمَيْمُونَة' فَالَتْ ينا نَحْن عنْدَهُ قبل ابن أمٌ مَحمُومءفَدَحَل َيه ذلك 0 
بالحجّابءقَالتْ ال ول لله ل: احتَجبًا منْهُ فَقَالَتَائيَا رَسُول الله:ألِيِسَ هُوَ أَعْمَى هما يُنْصركا ولا 


يَعْرفَْاءقَالَ رَسُول الله يسما تُمْصرانه و لأمدا 


و 


عدم الخلوة بالمرأة التي لا تحل له: 
وعَن ابن عباس قالَ:سمعْت اللي يؤيُقول:لا يَخْلْوَنَ رَخُْل بامرأة إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمِءَقَامَ رَجُل 
مال ونا رول لله إِنّي | 0 في غَرْوَة 1 ُطَلقت امرأني حَاجَةفقَال: انُطَلق فحجّ مَع 


2 


وعن ابْن عْمَرَأن عْمَرَ بْنَ الْحَطاب طب بالْجَابِيةفْفَال:قَامَ فيا رَسُول الله يَلْمَقامي 
فيكم ققَالَ :استوصوا ِأُصْحَابِي 0 َذِينَ يوني ٌّ الذِينَ ل 2 و كدب 0 إن 
الرّخُل ِيبَقَدئُ بالشهَادَة قبل أن يسألها هم أزاة نكم تحيحة الج ة فليَارَمُ الْجَمَاعَةَءفَإنَ الشَيْطان مع 


لو مه ه م سَوو 2 مسيا 


الواحدءوَهُوَ م الاين ككل خرن ا بامرأة إن الشَيْطَانَ َالْهُمَهوَمَنْ رك ب دو اده 
لك سنن الترمذى- المكتر كز - (844 ) قال أو عيسى حَديث على حَدِيثْ حَسسَنْ صَحِيحٌ 

وَالْعَمَل عَلَى هَدَا عنْد أَهْل الْعلم را أ نحت تن لير ولتم بارنة فى رقم الطهر. وََالَ بَْضُ أَهْلٍ الْعلّم إذَا صَلَّى الرّخْلُ فى 
رَخْله وَلَمْ يَْهّد الصّلة مَعَ الإمَامِ إن شَاء جَمَعْ هُوَ ييْنَ الصّلائيْن مثل ما ص صَنّعَ الإمَامْ. 

حب : عدا عدوا -قرع : ضرب بالسوط 

'**1 - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 85؟) (0015) حسن صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (75325) وصحيح ابن حبان - (3 / 7) (910/51) 


1١م8‎ 


رفت 


فوع رع دا ره هى إرؤهم١‏ 
ع 


سيكئته») فهو 0 
القيام للقادم إكراماً له: 


2 


ف أبى ستعيد الْدْرىئٌ أن هل ةلا ُو علَى حُكم ستفد أرْسل له اث -- فح ل 
حمار أَقمَرَ فَقَال اللَِىُ رز وما إلى م 6 0 »2فْجَاء حُنّى فَعَدَ إلى 
كد 


وعَنْ أَبيهءعَنْ أبي هْرَيْرَةَقَالَ: كنا تقَعْدُ مَعَ رَسُول الله بالْعدَوَات فَِذَا قَامَ إلى بَيْنه لَمْ وَل قا 
و7 لهدام /١1"م/١‏ 


حَتَّى يدل بِيْنَهُ 

قال الطحاوي:فقال قائل: ا 20 هذه الأُحَادِيثء وََنكم تَروون عن رَسُول لله كما 
الاي إن ورد قاد متو قار براي اشر ان عار وتو امه" ا 
نَ يَسْتَجمَ لَهُ الرّحَالَ قَامًا وَحَبّت لَه الا ' 


قال أبو جَعْفر: فكان حَوَابْنَا لَّهُ فى ذلك بتوفيق الله عَرٌ وَجَل وَعَوْنه أن هذا الحَديث عنذكا غير 


مُخَالف للأحَاديث الأول التي رَوَيْنَامَا في هَدَا البَاب ؛ لأن الأحَاديث الأول التي رَوَيَْاهَا في هَذَا 


لباب فيهًا إطْلَاقٌ رَسُول الله يَيَامَ الرّحَال بَعْضْهِمْ إلى بَعْض باعتتيّار الْقَائمِينَ لذَلكَ لَا بذكر مَحَبّة 


الذِينَ قَامُوا لَه إِيّاُ منْهُمُوَفي هذا الْحَديث أْذي ا ل اْذي يُقَامُ لَه لذلكَ من ا 
لَه َنَصْحِيحٌ هَذَيْنِ معني أن يكو الَحَادِيث لو لل اا فيه لمّنْ يُقَامُ لَهُوَهَذَا الْحَدِيث 
عَلَى الْمَحبّ لمن يَُامُ لَهُ َلك الْقَمِقبَانَ ما دَكَرْئا أن كُل جئس من مَدَيْنٍ الْحنسين مُحْتَملٌ لما 
حَمََهُ علي ما كَراقام ين بحند الله ونش قاد لجنس من حَذَئن الحتين للجنس الآخر 


- - 


منْهُمَاءوعَنْ أنسءقال: " لم يكن شخْصٌ أَحَب إِلْيْهِمْ من رَسُول الله يلك فكَانُوا إذَا رأوةُ لم يقوموا لَه 


ل ل ا 
الله ينما كَانُوا يثْر كون القيّام لَهُ عل لعلمهم بكرَاهته لذلك مهم وفي ذللك نا هذ ذل على الي لزنا 


ا 3 - مه )يي 1 1 0 ِ_ 37 ا 0 سد ه 2 . 3 - 3 3 
اهَنَهُ لذلك منهم لقاموا له وقد كون كرَاهتَة لذلك منهم على وَجه التَواضّع منة ولولذلك ؛ لا لاله 
سساعة شاه 56 0 7 م مو 2 دك 5 هه لماع شاه ه. َه لوه ا 4 مه ه. 
حرام عليهم أن يفعلوا ذلك لهو كيف يظن أن ذلك حرام عليهم وقد أمرهم بالقيام إلى بعد بن 
ا 2 ني ا عر 0 مه 9007 2 3 - 2 هم ل 7 3 3 
مَعَاذْ وام بمَحضّره طلحة بن عبَيْد الله إلى كعب بن مالك عند تزول توبته مَهُنئا له بذلك فلم يَنْهَهُ 


رومع 


عنه 


4*1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - )١١4( )1١١ /١(‏ صحيح 
6 - سنن أبي داود - المكتر - (5711 ) صحيح 
اكلا 


- شرح مشكل الآثار - (” / )١١75()155‏ حسن 


ا 


وَعَن أبي مخلرءقال: َل مُعَاوِيَة ل 0 


ابن لير وَكان أُوْرَتَهُمَاءفقال مُعَاوية: اجلس يا ابن عَامِرٍ فإنّي ممعْت رَسُول الله ليقول: " مَنْ 
عي أن يل لك كال اما فليتَبَوَا مَقعَدَهُ من 5 ذلك أن الْمَكْرُوةَ مما ا ف 
الْمَحبَّةَ من ب بَعْضٍ الرحَال لذلك من بَعْضِء وقد كن تك الْمَحيهُ , من القيّام ِهِمْوَق حون يلا قيّام 
عفدل 3 عَلَى أن الْكَرَاهَة في ذلك إِنَّمَا هي ا 1 ذَكرْنًا للقيّام النكين انه م 


ركملا 


عدم الانناء أو السجود عند اللقاء: 


ا ب 
00 و عه لم 


ا لي اليد 


قَ يعو عقىنك كنا 


َال َيِه ويقبَلهُ قال جلا» .قال 2 بيده وَيْصّافَحُهُ قال « نعم 


0 


لسو 
١ 5‏ 
4 آخر جه مسلم 


'"'* - شرح مشكل الآثار - (3 / 5()154؟١11)‏ 
كلا 


- سئن الترمذى- المكتر - 744179 ) قَالَ أَبُو عيسّى هذا حَدِيثُ حَسَنْ. 
- صحيح مسلم- المكتر - لاه" ) 


١ 


يت 


-47- آداب الزيارة 


عَنْ أبى هْرَيْرَة عن النَبِىّ عله: أن رجلا رَا َ أَخمًا لَهُ في قَيّة أُخْرَىءقَال :فَأَرْصّدَ ا 
مَلكاءقَلَما أَى عَلَيْهقال:أيْنَ تُرِيدُ ؟ قال :أر كا يفن هرو ايهال 1 بهل له عللك من 'نحمة 
ريا ذال الايقر آل الاق لقال 0 لله يكن الله بحل وُعَلدُ فد حبك كما 


_ 


00 | في 00 ليم وَصّدَرُوا عن رمال 0 د بن حجلوفلمًا كان 


- 


ني أنه قَالَ: دَعَلَْتْ مسَجِدَ دمَشْقَ فإِذا فنّى براق لاإ انا مَعَهُإِذا 


جره جين -ه 0 0 200 5 0 


2 - 
ه. ص وبرو ه. د ١‏ لوف ب 1 


اعد محرت فَوَحَدَنُهُ قد سَبقني بِاَّمْجيرِءوَوَجَدنهُ يُصَلي قا 
قبَلٍ وَحْهِهفَسَلَمْتْ عَلَيْه وََلْتْ:وَالله إِنّي حبك لله فقا 0 لّهُ ؟ قلت: الله فَاحَدَ بحبوة ردائي 


و 


كنال عدا تسر 28 ا سه 


فَحَدَبَني إِلَبْهِ وَقال:أبِشنْهَإنّي سَمعْتْ رَسُولَ الله يَيَقُولَ:قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى:وَحَبْتْ مَحبتي 
للمتَحَابّينَ في وَالْمْتَجَالِسِينَ في وَالْمُتَرَاورِينَ في 1815 
الإكثار من الزيارة لأهل الخير: 

عَنِ ابْنِ شهّاب قَال أَخْبَرنى غْروَة بْنْ الزتثر أن عَا عَائْشّة رَوْجّ التبى 05 35 قالت لَمْ أغقل أَبَوَ د 
وَهُمَا يُديئان الدّينَءولَمْ يَمُرَ علَينَا يوم إلا ينين فيه رَسُولَ اللّهِ - يل طرَكَى النهَارِ بُكْرَة ضيه 


بَدَا اي بكر فَابْتَنَى مُسْجدًا بفتّاء 0 07 فيه كر الْقرْآن يق عَلَيْه نسّاء 


إل 
3 
- 
و 


اس 


الْمُشْ كين اير ررد ليه وَكان 0 كا لا يَمْلكُ عينَيه إذا 

لقَْآنَءفأفْرَعَ ذلك أنشراف فَرَيْشٍ من الْمُش رِكين أخرابه لا أ 

وعن الزّهْرى قال أخبرنى غروة بْنُ الرَيْر أن عَائشّة - رضى الله عنها - قَالْت لَمْ أغقل أَبَوَىَ قطء إلا 
ا عرس سشاكوم موي 2 2 6 

وَهُما يَدِيئَان الدّينَ»وَلَمْ يَمُرَ علَينا يَْمٌ إلا َتنا فيه رَسُول الله - له طرَقَى النهَارِ بُكْرَة ة وعشية عشية»فلما 


- 


2 
2 
ا 


5 
- 


كلق الستلمون خر ابو بَكْرٍ مُهَاحرًا قبل الْحَبَشَةحَنّى : زاك ناموت ل سدور 


يذ الاك نمال ا تويك آنا با بكر فَقَالَ أَبُو بكر أخرحنى قؤمى َأنا أَريدُ أن أسيح فى الأرْض 
فأَعْبْدَ رَبّى.قال ابْنْ الدَعئّة إن مثلك لآ يَحْرْجٌ ولا يُحْرَجْ فنك تكس 207 


١امكعد‎ 


-صحيح ابن حبان - (7 / 71"؟) (5177) وصحيح مسلم- المكتر - (51/15) 
فأرصد الله له على مدرحته : أرصدت على طريق فلان قوما : إذا وكلتهم بحفظه » والمدرجة : الطريق. 
ككلا 


- صحيح ابن حبان - (5؟ / "؟") (دلاه) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (177 ) 


ا١املكال/‎ 


كلا 


- 


الحم وحمل الْكَلَءوتَقْرى الضيّف وَتُعين عَلَى توائب الْحَقَّءوَأنا لَكَ جَارٌ فَارْحعْ فَاعْبّدُ رَبك 
ببلآدك. فَارئحل ابْنْ الدَعْنَةفْرَحَمَّ مَعَ أبى بَكْرِءفَطافَ فى أشثرّاف كُمَارٍ قرَيْشِءفَقَال َهُمْ | 0 با بكر 
لآ يَحْرْجُ مثلةولاً يُحْرَجْ أنُحِجُونَ 0 يُكْسبُ الْمَعْدُومَوَيصل الرّحمْ وَيَحْمل الْكَلويَفْرِى 
الضف وَيُعِينُ عَلَى توَائب الحو فأئفذت قريفة حوارٌ ابْنِ الدَعنّة وَآمُنُوا أَبَا بكر وَقَالُوا لابْن الدّغْئّة 
0 بكر مي َيّهُ فى دَارهء نيصل اتاو ينا بذلكءوَلاً يَسْتَعْلنَ بهءفإنًا قد شيا 
أ ونساءنًا.قال ذلك ابْنُ الدّغئّة لأبى بكر »فطفق أَبُو بكر يَعْبدُ رَبّهُ فى دَارِهءولاً يَسْتَعْلنُ 
بالصّلاة وَلآ الْقرّاءة فى غير 0 بَدَا لأبى 5 فَابتئّى مَسسْجدًا بفئاء دَارِهوَبَرَرَ ان 
فيه ويَقرا القران:متقمتف عليه فنقاء مُث كين را رن إِِيْهه و كان أبو بكر 
رَحُلاً بَكَاءَ لا يَمْلكُ دَمْعَهُ حين يَقْرا الْقرْآنَفَأفْرَحَ ذلك أشراف قُرَيْشُ من الْمُشث رٍكينفَأرْسَنُوا إلى 
ابن الدَغّْة ققدم عَلَيْهِمْفقَالُوا ل لَهُ نا 0 بكر عَلَى أن عبد ربّهُ فى دَارهءوَإنةُ جَاوَرَ 
ا مَسسْجِدًا بفتاء دَارهءوَأَعْلَنَ الصّلاة وَالْقرَاءَةوَقدْ ححَشينًا أن يفتن أَبْناءنًا ونساءئاءقأته إن 


ت١‎ 


5 03 


هماه 


يَقَمَصرَ عَلَى أن يَعْبْدَ رَبَّهُ فى داره فعَلءوَإن أَبَى إلا أن يُعْلنَ ذلك فسَلهٌ أن يرد إِلَيِْكَ 


5 


5 05 5 هنا أن درك ولسا سترية لأى_ بكر الاستملان :تالت عانشه فاآكن ائن الدغنة آنا 


8 


بَكْرء فال قد عَلمْتَ الذى عَقَدْتْ لَك عَلَيْهقَِمًا أن تَقْمَصرّ عَلَى ذَلكَ وَِمّا أن ترد إِلَىّ ذمّتى فى لا 


0 - و 


0" فرت فى رَجُلٍ عَقَدْتْ له قال أُو كر إلى رد إِلَيِكَ جوا كك أرطي 
0 الله ترسوك الله عدهوه يرمقك ‏ بمكةءفتال رول اللذ د لا روه أريت دَارَ 


0 00 
عي اب 


َ 
حب 


يك له مح ذا نحل 0 لابين »وهم لحان تلد من هَاجَرَ قبل المّديئَة حينَ 
ذَكْرَ ذلك رَسُول الله - ولد وَرجَعَ الْمّديئَة بَعْضْ مَنْ كان هَاحَرَ 9 أل لسر 1 
ل لله - 6- « عَلَى رلك فَإِنّى ان يُؤْذْنْ لى ».قال أبو بكر هَل 
رخفن كاكااعندة ورق المدر اريم ا , 

الطلب من العلماء وأهل الخير الإكثار من الزيارة: 

عن ابْنٍ عَبَّاسِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - يلِ- لحبْريل « ما يَمتَعُْكَ أن تزورتا أكثر 
مما تَرُورا فَنَرَلَتْ [وْمَا تتترّلَ نا يمر رَبك لَهُ ما يَيْنَ أَيْدينَا وما حَلفنَا وَمَا بين ذَلكَ وَمَا كان رَبك 


3 


1١م5‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (77510 ) 
المال للفقير 


/الاع 


١ 


00 


نُسيًّا1 (54) سورة مريم.أخرجه البخاري 


كد درم 9 عو 0 ا يَيْنَ أَيدينَا )ولَهُ أَمْرُ الآحرّة ( وَمَا 


اللو لي 2 ُُ اه يوه انر ناو 


هنا )نوما 2 الذنا والآخرّةءولاً نتن اله اول تدرا عَليْهِ عَفَلَة سْبْحَائَُ ونه تعالى ذه إن 


ل ىع ءلام/١‏ 


كان قد أَّرَ لوحي عَن الرّسُول يفي بَعْضٍ الأَحْيانءفَإنّمَا كان 0 


لا يؤم الزائر صاحب الدار ولا يجلس على فراشه إلا يإذنه: 


ع از ع اا د ابره 


عَنْ أبي مَسلعُود الْبَدْرِيءقال ل ول لله يل: يوم الْقَومُ أقرَؤْهُمْ لكتّاب اللهءفإن كانت قَرَاءَنُهُمْ 
ترسف ان عقا ور رايا ليا ا ارون ا را 11 لخر 
يا وذ افقلا ريا مطل ترك ا ود ا ا 

احتفاء صاحب المنزل بمن زاره: 

قال الله تعالى: ( هَل أتاكَ حَديث ضيف إيْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (4 ؟) إذ ان عليه نالو ينانا فال 
سَلَامٌ قَومٌ منْكرُونَ (٠؟)‏ فرَاغ إِلَى أهْله فْجَاء بعخل سّمين (17) عرب إلَيهمْ قَالَ ألا تَأكلُونَ 00 
تاذل متف عن قلرا نا مقت ونذ و ايلام عم ول فاقلن اوانة .112 لكا ونه 
وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ )١9(‏ قَالُوا كذلك قال رلك ٠‏ إنّهُ هو الْحَكيمٌ العَليمٌ 90 1 [الذازياة 2ت 
١‏ 

هل أتاك -أيها الرسول- حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم- وكانوا من الملائكة الكرام- حين 
دحلوا عليه في بيته,فحيّوه قائلين له: سلاماءفردٌ عليهم التحية قائلا سلام عليكمءأنتم قوم غرباء لا 
نعرفكم.فْعَدَلَ ومال خفية إلى أهله:فعمد إلى عجل سمين فذبحه»وشواه بالنار»ثم وضعه أمامهم»وتلطف 
في دعوقم إلى الطعام قائلا ألا تأكلون؟ 

فلما رآهم لا يأكلون أحس في نفسه خوفا منهمءقالوا له: لا تَحَفْ إنا رسل اللهءوبشروه بأن زوجته 
"مار" ستلد له ولدّاءسيكون من أهل العلم بالله وبدينه»وهو إسحاق عليه السلام.فلما سمعت زوجة 
إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحةءفلطمت وجهها تعجبًّا من هذا 
الأمرءوقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألدءقالت لها ملائكة الله: هكذا قال ربك كما 


أخبرناك» وهو القادر على ذلكءفلا عجب من قدرته. إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع 


١8 


- صحيح البخارى- المكتر - (11791 ) 

*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 7114) 
"١‏ - صحيح ابن حبان - (5 / 515) )1١454(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (1555) 
التكرمة : الفراش والبساط الخاص بصاحب المتزل 


ملاو 


1١مل‎ 


الأشياء مواضعهاءالعليم .تمصالح عباده. 
أن يطعم الزائر ما يقدم له: 

وعَنْ أنس بْنٍ مَالك أن رَسُول لله يرَارَ أهل بَيْت من الأنْصّارٍ فطعم عنْدَهُمْ طَعَامًا فلا أرا َادَ أن 
يَخْرُجَ أَمَرَ بمَكَان من البَيّت قَنْضحَّ لَهُ على بسّاط فَصَلّى عَلَيِْ وَدعَا لهُمْ " أخرجه البخاري ”187 
التعريض أو القيام من صاحب النزل إذا أطال الزوار الجلوس: 

عَنْ أئس بْنٍ مالك - رضى الله عنه - قَالَ لَمّا تَرَوّحَ رَسسُولَ الله - وهِ- رَيْنَب ابه حش ذَعَا 
وام ُو يتَحَدَنُونَ وَإِذَا هُوَ كه َه للقيّامِ فلَمْ يَقُومُواء لما رَأَى ذلك قَامَءفلَمًا ام 
قامّ مَنْ قَامَوَقَعَدَ لان تقر فَجَاء البى - له لِيَدْعُْل فإذا القَوْمُ لون َم بهم اله 
فحنت فَأَحْبْرْت الى - 5ه- د ال ل ا أَدْخْلَ فألقى الحجّاب بَيْنى 
0 2 لَذِينَ آمَنُوا لا كَدحْلُوا بيُوت لنب إنّا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ ناظرينَ 
1 ل فار تامو لشوير ا اك رودن 
بستحي من لهسي الخ ساقمو مناعًا فَاسألُوهٌنّ من وَرَاء حجّاب ذَلكَمٌ 
ان يك وري 0 للا لور الور ارلا أ ١‏ ا كن 1 
ذلك كان عند : الله عَظيمًا (5) سورة الأحزاب؟”*/ 


2 


نيا المومعُونَ 0 يُوت اللي إلا أن تُدْعًَا إلى طعام تَطْعَمُوئهُ غَيْرَ مُْمَظرِينَ إذرَاكَ 
تُضجه؛( أي إذا ذُعِيثُم إلى طَعَامُ في ب بيت رَسُول لله قلا تَدْحْلُوا إلا إذَا عَلمكُمْ أن الطّعَامَ قَد كم نضْحُهُ قار 
وإِعَدَادهُ ) 0 إذا دَعَاكُمْ لدبي ا لنبي إلى الششول فَادَخْلواءفَإدًا كم الطَعَامَ فَانصّرفواءوَلا مكنا ذ فيه 
لتََادذْل الحديثءفذلك لبعد اول العام كَانَ يوي الي وينقل عَليهِ وَعَلى أَمْله وَلكَّة كَانَ 
يُسْتَحْيِي من سيل ل ذَلكَءوَأن رك إلى الانصرّافء والله الذي أن يحسن تربيتكم 
وَتَأَدييكُم يريد حول 5 الْحَقّ لتعملوا به فإذا م في بيت لبي نا واو ددا 
للْحَديث وَإذا طلم من أزواج ج النبي وَنسّاء الو منينَ شيئاً تتمتَعُونَ به»من مَاعُونء وغيره فَاطْلْبُوةُ من 
ورَاء سثر يَينكم وَيْنَهُن 0 الدُعُول بَعْدَ الامْعدَانءوَحَدَمٌ البقَاهِ بَعْدَ الطَعَام اشاس 
بالحَديثءوَسُوال نسّاء النبي التَاعَ من ورا حجّاب.. 1 ذلك ا لقلوب الرّحَال ولوب النَسَاء 
منْ وَسَّاوس الشَيْطَانء وَأبْعَدُ عَنْ الرّيب والصُكُوك ولا ؛ يبعي للم منينَ أن يَفَعَلُوا فعلاً في حَيّاة النِي 
""* - التفسير الميسر - (9 / 0٠9؟)‏ 


"7 - صحيح ابن حبان - (5 / 84) (71209) وصحيح البخارى- المكتر - (50480 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (1791 ) 


1١مل:‎ 


4 


لعهىاه وو سمه ده 2-2 


يُؤذيه ويزعجه وليس ل أن دو بعد وفاته بالتروج , بنسائه قإِيذَاء لبي في حياته وَبَعدَ مَمَاته هو 


و و هثام ١‏ 


8 عَظِيمٌ لذ ندر قدرة ا ال عاق + 
زيارة العالم والكبير لوجهاء القوم: 
عَنِ ابن شهّاب قَالَ أُخبرتى غُرْوة بن الرْيْرٍ أن عَائشّة رَوْجَ الى - و- قَالَت لَمْ أغقل أَبْوَىّ إلا 
وَهُمًا يُديئان الدّينَوَلَمْ يَمُرّ عَلَينَا يَوْمٌ ! ا ينين فيه 4 رَسُول الله - ول- طرفي التّهَار بُكْرَة وا 
بَدَا لي بكر فَابْتَنَى مُسجدًا بفنّاء 000 0 فيه ع الْقرْآن يتقف عَلَيْه نسّاء 
التقكية ا يَعْحَيُونَ منه طون ِلَيهوَكَانَ أبُو بَكْر رَجْلاً بَكَاءِ لآ يَمْلكُ عي 00 ا 
القرآنء فَأَفرَعَ ذلك أشرافَ ل من الْمُثْث كين .أخرجه ار د 


- - 


بن رَيْد أَخبَرَهٌ أن الى - ي- ركب عَلَى حمر عَلَى إإكاف عَلَى قطيفة 


دكي ودف أَسَامَة وَرَاءَهُ َعُودُ سَْد بْنَ عْبَادَةَ قبل وَفعة بَدْرِفسَارَ حَنَّى مر بمَجْلس فيه عَبْدُاللّه: أبى 


“حي ب 


سول وَذَلكَ قَبْلَ أن يُسْلم عَبْد للهموَفَى الْمَجْلسِ أخلاط م من الْمُْلمينَ وَالْمُشْرِكينَ عبَدَةَ الأؤنّان 
وَاليَهُودوَفى الْمَجْلسِ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةقلما عَشِيّت الْمَجْلسَ ا الامشو د ان رثن 


تلقال فا فوا حي ملم ا * جات وَوَقف وَل فَعَاهُم بل الله مقر هارن قال له ع عب 


اع * جم 


م 


اله بن أ 0 يا يها الْمَرْءِ إِنهُ لا أَحْسَنَ مما تقول إن كان ناا ذلا به فى سخلستادواحخ إلى رخللة 


فَمَنْ جَاءكَ فاقصص عَلَيّه. قال ابن روَاحَة بَلَى ا 


لْمُسْلمُونَ وَالْمُشْركُونَ وَلَيَهُودُ حَتَّى كَادُوا ياوَرُونَ فَلَمْ َل ال - 5هه- حَتّى سَكيُوا فكب الى - 


ل هاي سن رةع كم مر هده مس له مه 


يل دَلنَهُ حت دَحخَلَ عَلَى سعد بْن عْبَادة َال لَهُ « أئ سَعْدُ ألم تَسْمّْ ما قَالَ أب حُبّابٍ » يرِيدُ عبد اله 


مهاد 2ه 


لك اه يا رَسُولَ الله اف عَنْهُ وَاصْفَحْ فَلقَدْ أعْطَالكَ الله ما أَعْطَالكَ وقد الْتَمَعَ أل هذه الْبَحْرَة 


ل نيه سلس ل/الاك/١‏ 


أن يدوه فعصيرة فلماارة د ذلك باحق اذى َعْطَاكَ شرق بذلك»فذلك اذى فعَل به فريك 


عَنْ نس بْنٍ سيرينَ عَنْ أنس بْنٍ مالك أن رَسُول الله يار أهل بيت من الأَنْصّارٍ فطعم عِنْدَهُمْ 


طَعَامًا فلم أَرَادَ أن يَخْرْجَ أَمَرَ بمَكان من الْبَيّت فَنْضحَ لَهُ عَلَى بساط فَصَلَى عَلَيْهِ وَدَعَا ل 


0 1 


دنه 


فى ه إرللملام/١‏ 


1١مل‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١١9‏ 81451) 


١ كلام‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (1175 ) 
'"4 - صحيح البخارى- المكتر - (55715 ) 
شرق : غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى -العجاجة : ما ارتفع من غبار حوافرها -الإإكاف : البرذعة 


1١ لام‎ 


- صحيح ابن حبان - (5 / 85) )١١09(‏ صحيح 


الف 


وَعَن أل يرن مالل ت رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - وله زَارَ أل بَيْت فى الأنْصّارٍ فطعم عنْدَهُمْ 
طَعَامافلَمًا أرَادَ أن يَخْرُجَ أَمرَ بِمَكَانَ من البَيّتءفنْضحَ مح لَهُ عَلَى بسَاطءقَصِلَى عَلَيْوَدعَا لَه أخرجه 


وعَنْ أن : بْنِ مالك أن جك تيك دَعْسْ رَسُول الله - وَيهْ- لطعَام صَعَنْهُ فأكل منْهُ فقال « قومُوا 


0 0000 ما لَبِْسىقَنَضَحيهُ بمَاء فقَامَ رَسُولَ الله - 
يللع 9# :مم١1‏ 
ل وَاليتيم مَعىء وَالْعَجُورُ م وَرَائنَافْصَلَى بنا رَكُعََيْنِ. متفق عليه 


1١8 


- صحيح البخارى- المكتر - 508٠0(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (870 ) وصحيح مسلم- المكتر - ١577(‏ ) -لبس : استعمل 


١مم:‎ 


١ 


-4 -آداب الضيافة 


فضل الضيافة: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَقَال :قال 0 الله ول: من كان يُؤمن بالله وَالموْم الآخر فَليْكْرم ضيفة وم كان 


و 
عه رساه هة م( 


ارك بولق اقح للناثر في نارين نابر لله رقن ارق لا خيرًا أو ليسكت. 
متفق عليه 144١‏ 

إكرام الضيوف من سنن المرسلين: 

-١‏ قال الله تعالى: [ هَل أَنَاكَ حَديث ضيف إِبْرَاهيمَ الْمُكْرَمِينَ (؟) إِذ دلوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاما 
قال سَلَامٌ قَوْمُ مُنْكَرُونَ (15) فَرَاغ إلى أمله كاه بسخل سين ونم فته نهم قال ل ألا كا علوت 


109 [الذاريات:4؟ -07؟] 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِءقَالَ:كَانَ رَسُولَُ الله يَأَحْوَدَ النَاسءوَكَانَ أَحْوَدَ مَا يَكُونْ في شَهْرٍ رَمَضَانَءوَحِينَ 
ب حبْريلء وكان حبريل يلقَاةُ في 1 ْله من رَمَضَانَءَيدَارسُهُ اران ف غار سول لله تحن يلْقَاهُ 
حبري وه بير من ريح السك 180 

حكم الضيافة: 


وعَن أبى هريرة ع عَنِ الى - ول قال « مَنْ كان يؤمن بالله وَاليَوْم الآخر فلا 0 0 كان 


يؤمن بالله وَالموْم الآخر بكرم خيفة وم كان يؤمن بالله وَالموْم الآخر فأ 1 اد 
» . متنفق يقهد 


0 


وعَنْ عُقبّة بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - أَنهُ قال فنا يّا رَسُولَ الله نك تبعَثًا قزل قوم قَلا رونا 
فم ترقا ءفقال. لمان سول الله - وم « إن ركم هوم فامروا لك ايك يتك لفق تاماو مقن ل 


١5 ان‎ 


يَفعَلوا فَحُدُوا منْهُمْ حَقَّ | لصيف الذى يَنْبَغى لَهُمْ » 
الترحيب بالضيوف والثناء عليهم بما فيهم: 


مه ل جو و 81 2 5 


عَنَ أبي حَمْرَةَقَال: كنت أترْحم بَيْنَ ان عباس وَبَيْنَ سكن امرأة َسألهُ عَنْ بيذ الْجَرة فقال:إن 


ْ# 


املا 


- صحيح ابن حبان - (5 / 559؟) (005) وصحيح البخارى- المكتز - (7501 )وصحيح مسلم- المكتر - (185) 
- صحيح ابن حبان - ١54(‏ / 785) (57170) وصحيح البخارى- المكتر - (5) 

- صحيح البخارى- المكتر - (5117) وصحيح مسلم- المكتر - )1١857(‏ 

- صحيح البخارى- المكنر - (7127 ) -يقرى : يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته 


مم١‏ 
اللندناا 


١ 


حك 


وَفْدَ عَبْد القيْسِ أَتَوًا رَسُولَ الله #دءفْقَالَ رَسُول لله 2: من الْوَفْدأو من الْمَوْمُ ؟ 
قالوا رَبيعَةقَالَ مرح بالْقَوْم 0 بالوفد غَيْرَ رايا 0 

المبادرة في إكرام الضيف: 

قال الله تعالى: ( هَل أَناكَ حَديث ضيف إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ 5159 إذ محلو عليه فقالو لاما قال 
سَلَا قَوْمٌ 0 )١5١(‏ فرَاغَ إلى أَهْله ا بعجل سمين 55١‏ فَقَرَيَهُ يهم قال نا ا كلون 
1050 [الذاريات: 4 ؟ -07؟] 


مز علي ١‏ عي عه 


0 أبي هريْرَة رضي )الله عله يقال حرج سول الله يدْيَوْماءفإِذَا هُوَ بأبي بَكْرء وَعُمَرَ رضي الله 
م وو يُوتكُما؟"ءقَالا: الْجُوعٌ.قال: ونا وَالْذي كفسي بيّده ما أُخْرّجَني إلا 


م 


الذي ا" قَقَامُوا ل وال د م الأنصّارِء ذا لأنُصَاري م َمَهوَإِذا هو 


عي شال: "مَا أَخْرَجَكُمًا مِنْ 


ا ا ل ا 


الأنصّار 2 وَعَلَيه قربَة من مَاءِءقلَم 0 إلَى ا لوصا َيه قال : ا 9 لاس رمم 


من أَضْيافناءقَالَ: فَعَلَقَ اقرب وَقَطَّعَ لَهُمْ عَدَقًا فيه بُسْرٌ وَرْطَبْ وَتَمْرٌءفقال لَهُ رَسُول الله :"لو 
2 تيف فال كرو نا سول الله عَلَى لق ا واد الم فال لك سان الله له" إياكَ 


الكو ل فوا فلم فر عورا قال لق لبي :"مسأل عَنْ هَذَا ليم يوم 
اْقيَامَةأَخرج : من بُيُونكمُ الْجُوعٌ ثم لَمْ َرْحعُوا حَنّى أَصَبكُم من هَذَا ات 


وعَنْ عَبْد للخم تق الى تكن أن أمتكاب) الصمة كانوا للها قدراءاوان الى عقت فال ودام 


كان عنْدَه طَعَامُ انين فلَيدْهَبْ بثالثءوَإن أَربَعٌ فَحَامِنٌ 7 ادن 6 ون أن ا بكر ا بثلانة فَانْطَلقَ 


و 


نَ 


0 ل أذرى قال انوع نكا ون أ 
2 وه - ا لازاه انون 1 ا ونا حمست ع أسافلت - 6 


قَالْتْ ضَيْفِكَ - قال لفكي لك با حَتَّى تجىءءقَد عُرضُوا فَأَبَوًا.قَال فَذَهَبْتْ أنا فَابَبَأتْ 
فقال يا عبر فَجَدعَ سيا وقال كوا لا مَنيا.قعَالَ وَاللّه ل أَطْعَمَهُ أبَدَاءُوَايْمُ لله مَا كما تأعذ من 
لقَمّة إلا را من أُسْفلهًا أكثرُ منْهًا. قال يَعْنى حَتَّى شْبعُوا وَصَارَتْ أكثرَ مما كانت قبْلَ ذلك فتظَرَ 
يها أبُو بَكْر فَإِذَا هىّ كَمَا هئ أَْ أكثرُ منْهافقَالَ لامرأته يَا نت ينى فراس ,ما هَذَا قَالَتْ لا وقرّة 


نين لَه الآنّ عه منها َل ذلك يقلات عات فال منها أبو بكر وال إِكمًا كان ذلك من 


- صحيح البخارى- المكتر - (57 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 9838) (1175) 
- المعجم الكبير للطبراني - ١591 5( )١517/ ١5(‏ ) صحيح 


كملا 


ردك 


م وه 2د ور 


- - 


0 قم عَقَدٌَءفْمَضَى الأَحَلْءفَفرَقَنا عر رخدي ح َل منقة ألدزءاة 227 


3 8 سكن < لم١‏ 


رَجُلٍ فَأَكَلُوا منهًا أَحْمَعُونَءأَوْ كما قال. 
إكرام الضيف بما تيسر: 


م - - ص - 


قال الله تعالى: وَلَقَدْ جَاءت رُسْلْنا إيْرَاهيمَ يم بالشرى قالوا سَلامًا قال سَلامٌ فُمَا َبث أن جَاء بعخل 
حَنِيذُ] (79) سورة هود 


وَجَاءِ الملائكة رُسُل اللهءإلى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام. يَيَشْرُونَهُ بولادة انه شحاف وفقانوا" له سل عليه 


00 


خرواتكر تكرياد تحت بارية انكر بط د رطاوخو نه الى امي 


. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:جَاء رَجُل إلى رَسُول الله يكفقال:إنّي مَحْهُودْءفاَرْسَل إلى بَعْضٍ 
نسّائه فقالت :الذي 00 بِالْحَقَ اما عنّدي إلا َك ل أَخْرَى فقالت مثل للحي 


- 
م مو 


ْنَل َلك ففالِمَن يُضيض ذا ال َحمَه اله َم َل من الألصار فق قفال* أن يا رستول 


جنر عو عر 
ءءء 


الله فَانْطلَقَ به ِلَى رَخْلهءفقال لامراته :هَل عنْدك 0 9 الك ل قوت صبْيّاني»قال :فعَلليهِم 


جع تبه 


2 


0 مكل عفنا فأضيئي لحر 5 بد كا ناكل ًا أَهْوَّى َكل قوْمي إلى المترّاج حَتَّى 
تطفئيه» قال :فقَعَدُوا وأكل الضَيفءفلمًا أصبّحَ عدا على لبي يك فقَال:لَقَدْ عَجب الله من صَنيعَكُمًا 


رن .خرن 


ية 


201 


اللثلة 40خ 


ما يقول الضيف إذا تبعه من ل يُلاع: 


بياب "1 + و 
00 2 3 


عَنْ أبي مَسْعُودءقال كان رخل منّ الأنصار يُقَال لَهُ أبو شُعَيْبء وكان [ لَهُ غلامٌ لَحَا 


ميف رأى رسول الله 
26 في وَْهه الْجُوعَءفَقَال لعُلامه: انع كان لحَسْسَة ني رِيدُ أن أْعوَ المي يحَامسَ 


حارر كا دار كبشت را رق فَلَمًا لما بَلَع الاب قال اللي 5: إن هذا 


فر عه روهسم عر اع ١‏ وا مل زد > الإءفنا 


أين يجلس الضيف؟: 


56 - صحيح البخارى- المكتر - (507 ) - جدع : دعا بقطع الأنف -الغنثر : الثقيل الوخم 
**" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 99 / )١5147‏ 
- صحيح ابن حبان - ١5١‏ / 15) (586ه) وصحيح مسلم- المكتر - )54/٠0(‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - (5479 ) وصحيح ابن حبان - )١١7 /1١7(‏ (28.60) -اللحام : بائع اللحم 


١15 


ليا 


0 


عَنْ أبى مَنْعُود الأَنْصّارِىٌ قال ة قال رَسُولَ الله وَل « يوم لفزم أورزقم لككات لاون اراق 
القرَاءة سَوَاء فأعْلَمُهُمْ بالسنّة فإِن كَانُوا فى السسنّة سَوَاء فَأَقَدَمُهُمٌ هجرَة فَإِنَ كَانُوا ذ فى الْهِجْرَة 0 
اللتع بلقاي ار ةئف الك الى مور للق ل لعل لكي ا و قال 
الأَشّجّ فى روايته مَكَانَ سلما سنّا. أخرجه مسلم 


115١ 


توقير العلماء والكبار: 
قال الله تعالى: إيَا يها الْذِينَ آممُوا إذَا قيل لَكُمْ تفَسحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يه ُفسّح اللَّهُ لَك وَِذَا 


قيل انشرُوا فانشرُوا يَرْفع الله الّذِينَ آمنُوا منكم وَالّذِينَ أونوا العم رجات وَاللَهُ يما تعْمَلُونَ خبير] 
)١١١‏ سورة المجادلة 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءإذا طلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض احالس 
فأوسعواءيوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة»وإذا طلب منكم- أيها المؤمنون- أن تقوموا من 
بجالسكم لأمر من الأمور الي يكون فيها خير لكم فقومواءيرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين 
منكمءويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوانءوالله تعالى خبير بأعمالكم 
لا يخفى عليه شيء منهاءوهو مجحازيكم عليها. وف الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم»ورفع 


وعن ابْنٍ عمَرَ أن الى - - قال ج أرَانى 0 بسواكء فجاءنى رَخُلان دعا أكبْرٌ من 
الآخرءفنَاوَلتَ السُوَاكَ الأصْعْرَ منْهُمَاءفقيل لى كبر فَدفَعْتُهُ إلى الأكبر منْهُمًَا » ”81 
تقديم الأكبر ثم من هو على يمين الأكبر: 


اول سك رصي لاك ا إل لكوي ل و 0 


أْصَعْرٌ القوْموَالأسْيَاح عَنْ يَسَارِه نال « يَا غْلامُ أَتَذَنْ لى أن ن أعغطيّة الأشيّاحَ « قال مَا كنت لأوثرٌ 
بفضلى منْك أَحَدًا يا رَسُول اللّه.فأغْطَاة ان 


هم 


وعَنْ أنس بْنِ مَالكءقال: " قدم التي والْمَديئَة وأنا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأنا ابْنُ عشرِينَءوأمّهَاتي 3 


َي على خذئنه فدَحَلَ ليا دارا فحنا لَهُ من شاة داح وشيب لَهُ من بثر في الدَارِءفَشَرِبَ 


ال 2 


0 لله يأبو بكر عَنْ يَسَاره وَأَعْرَابِيّ عَنْ يَمينه وَعْمَرُ َاحيّةءفَقَالَ عُمَرُ: اول أبَا بَكْرِءقَتَاوَل 


لمكيل د متحيخ فسللمت المكتر - ١١54(‏ ) -السلم : الإسلام -التكرمة : الفراش والبساط الخاص بصاحب المترل 
"** - التفسير الميسر - 31١9‏ / 514) 

4 ر_ : البخارى- المكتر - (57؟١)‏ وصحيح مسلم- المكتر - (50171) 

- صحيح البخارى- المكتر - 778١(‏ ) 


١85 


تاه 


الأَعْرَابِيَ وقال ال لل ا 

خفض الصوت وغض البصر: 

قال الله تعالى: ( وَاقصد في مَتْنْيكَ وَاعْضّضْ من صَؤتك إن أنكر الأصْوَات لْصوْتُ الحَمير) (19) 
رو مان 

وقال الله تعالى: (قل لْموْمنينَ يَعْضنُوا م من أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوحَهُمْ | ذلك أذكى لَهُمْ | إن الله خَبيرٌ 
بمًا يَصْتَعُونَ] (70) سورة الور 

خدمة صاحب المنزل لضيوفه: 

قال الله تعالى: ( هَل أَناكَ حَديث ضيف إِبْرَاهيمَ الْمُكْرَمِينَ (4 1) إذ لوا عله نتالرا ناما فال 
سَلَامٌ قوْمٌ مُنْكَرُونَ (15) فَرَاغَ إِلَى أَمْله فَجَاء بعجل سّمين )5١5(‏ فقرَبّهُ إِليْهِمْ قال ألا كا كلون 
1050 [الذاريات: 4 ؟ - 07 ؟] 

وعن سَهْلٍ لان ا ا أَسَيد السسّاعدى دَعَا الى ب يلاد وامتحابة كما صنّع م لَه ناكا 


ع بز - 3 


قربّه إليهم ! ١‏ سدكت نات ى الى سكاو بن قل 31 قر د يوت ون 


وفي الحديث حواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوهءولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما 

يحب عليها من الستر»وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك»وشرب ما لا يسكر ف الوليمة»وفيه 
١ 5 500 0 5 8 .‏ 

حواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه 

مدة الضيافة: 

عنْ أبي شريْح الكغبِي »أن رَسُول الله وقال:مَنْ كان يون بالله وَاليَوْم الآخر فليكرم حَارَةءوَمَنْ كان 


يُؤّمن باللّه وَاليَوْم الآخر فليْقل و0 لِيَصمْتءوَمَن كَانَ يمن باللّه وَالموْم الآخر فليكرم 


“6 - صحيح البخارى- المكتر - (511؟) وصحيح مسلم- المكتر - (5411 ) وشعب الإبمان - (م / 5588()181 ) - شبت 
: خلطت 

1*7 - صحيح البخارى- المكثر - (5187 ) -التور : إناء صغير من نحاس أو حجارة -أماث : حلل ف الماء 

0 وجي باريد لكوت م 

١858 


- فتح الباري لابن حجر - (3/ )١5١‏ 


الك 


رعو لوعي سم 


ضِيْفةُ جَائرثُهُ يوم ليلدو الضييافة لكمة 


نه مهما كَانَ بَعْدَ ذلك فَهُوَ صَدَقَةوَلاً يحل لَهُ أن ن ينو عقدة 


فو 


128 ىو زه ١/88598-‏ 
جه 


عدم التكلف للضيف وغيرة: 


1 -ه ل 


عَنْ أنْسِ رضي لني كال كنا عنْد عُمَرَ فقال: : هِينًا عَنِ التُكُلْف. رجه ال 


وعَنْ أبي هُريْرَة: أن رَسُول الله يلقَالَ: " طَعَامُ الانيْن كافي لان وَطَعَامُ اانه كافي الْأرْبعَة '" متفق 


١ 


عليه 


وعن ابن خُرَيْجقال :بوني ألو لبر قال: سَمِعْتْ جابر بن عند للهميقول: سَمِعْتْ لبي 


يِيْقول:طَعَامُ الْوَاحد يَكْفي الاتْنِيْنِءوَطْعَامُ الاثتيّْن يَكفي رهطا الأربعَة يكفي الشمَائية - 
أخخر جه 1 
دعاء الضيف إذا 00 


لز :ال أعزامن عر مه 1 


م ري 


2 


شر كنل ياه 5 520030 الاب 0 2 بشرّاب لاز 


لذي عَنْ يُمينهءقال:فقال أي الوفاة بلجَام اهادع انلك كار" اللَهُمَبَاراك لَهُمْ في 
رَرَقََّهُمْوَاغْفرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ " أخرجه مسلم 
الانصراف بعد الفراغ من الطعام: 

قال الله تال :ويا أنه لَذِينَ أو ل مشخلا يوت النَبي إِنّا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى 0 
ولكن إِذا عي فَادْحُلوا إِذا طَعَمتمٌ فَان نعَشرُوا و مُسسكانسينَ لحَديث 3 َلك كَانَ يُؤُذي | ل 


عاو و ومس سد 


فيَستَحْيِي م دَكُمٌ وَاللَهُلَا يَسْتَحْيِي 0 سالتموهن مَنَاعًا ارط موا بشخاب 0 


5 
عل م 


رق وَقلوبهنَ وما “كان أن دوا سول الله وَلَا أن تنكحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْده أَبَدَا إن 
ذَلَكَمٌ كان عند الله عَظيمًا (57) سورة الأحزاب 


١57 


يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تدحلوا بيوت البي إلا بإذنه لتناول طعام غير 
منتظرين نضجه.ولكن إذا دعيتم فادعلواءفإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم؛ فإن 


41 - صحيح البخارى- المكر - (5015 ) وصحيح ابن حبان - (؟1 / 910) (5371) 
- صحيح البخارى- المكتر - (17791) 

- صحيح البخارى- المكتر - (57957 ) وصحيح مسلم- المكتر - (548/8) 

- صحيح مسلم- المكتز - (54859 ) وصحيح ابن حبان - ١١(‏ / 57) (571) 
- صّحيحٌ مُْلمٍ (5445 ) 


/ام/ء 


انتظاركم واستئناسكم يؤذي النبي»فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق لهءوالله لا 
يستحبي من بيان الحق وإظهاره. وإذا سألتم نساء رسول الله يوّحاحة من أواني البيت ونحوها 
فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويمن من الخواطر الي تعرض للرحال ف أمر 
النساءءوللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة»وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول اللهءولا أن 
تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدًا؛ لأهق أمهاتكؤولا بل لاحل أن يتزوج أمّهءإن أذاكم رسول الله 
لدو نكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله.(وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر»واحتنبت ما نمى 


ب 3ل 
الله عنه منه). 


إجابة دعوة الكافر لمصلحة ما لم يكن منكر: 

قال الله تعالى: ([الْيوْمَ أحل لَكُمُْ الات وَطَعَامُ الذِينَ أُونُوا الْكتَاب حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمٌ 0 ُ 
وَالْمُحْصّنَاتُ منّ الْمُؤْمَات وَالْمُخْصّنَاتُ من ذِينَ وا الْكتَابَ من لك إِذَ ارق احور 
نضوين [ البارؤد رلا قهري أصا و لمتكم ارما كاج كاري في الارززين 
الْححَاسرِينَ] (5) سورة المائدة 

من تمام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أَحَلَ لكم الحلال الطيبءوذبائحٌ اليهود والنصارى 
عون كرو مضي تمهوت خلال كم بر جاسيك مداذل. ودر القن الكو دابيا الؤستويات اج 
ا محصنات.ومُنَ الحرائر من النساء المؤمناتالعفيفات عن الزنى؛ و كذلك نكاح الحرائر العفيفات من 
اليهود والنصارى إذا أعطيتموسُن مهورهنءوكنتم أعفاء غير مرتكبين للزءولا متخذي 
عشيقاتوأمنتم من التأثر بدينهن. ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عملهءوهو يوم القيامة من 


١ 


الخاسرين. 


9 


عاك 


ن هود دعا الت ذال كير شين وإهالة سنحه نابكانة: شرع اهن 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضئ اللَهُ عَنْهُقَالَ:مَا عاب رَسُول الله يَلوِطْعَامًا قطءكان إذا قرّب إِلَيْهِ طَعَامٌفَأرَادَهُأُو 
اشتَهَاه أكلءوإن لم يرذه تركه. 

5ت التفشين اسراح ونا 1م 


“1 - التفسير الميسر - 79 / 9/ا١)‏ 
قلت : ولا يخفى أن هذا وسط المجتمع الذي يحكمه الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة وليس كحالنا اليوم » فكيف يمن يتزوج 


دحل 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 18701()547) -1١878‏ صحيح 


الإهالة : ما أذيت من الشحم » وقيل : الشحم والزيت » وقيل : كل دهن اؤتدم به إهالة- السّنخة : المتَعيّرة الرّيح 


م 


َع أي مير قال :ما عَات رول الله فطعم قل كان إذا قرت اليدش أ إن انا اكلنووإن 
لَمْ يَشْتّهه ك3 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ:مَا عَابّ رَسُول الله يَوطَحَامًا قَطَءكَانَ إذَا قرب إِلَيْد شَء إن اشْتَهَاهُ أكَلَُءوَنَ 
كرهة ركه 


وغ أ امريرة قال ما غاب نشول الله فطعامًا قطءإن ) 


عْجبَهُ أكله ون لَمْ يُحْحبْهُ تَرَكهُ. 

و عَنْ أبي هْرَيْرَةهقَال:مَا عاب سول الله يَوْطعَامًا قطن اشتَهَى شِينًا لون لَمْ يَشئه تَرَكَهُ. 
و 5 فير قال وما رانك سول الله َدْعَب طَعَامًا قَطْءكَانَ إِذا اشْتَهَى كله ون 4 ينه 
0 اننا 

1ك 
يدى تطيشٌ فى الصّحْقَة فَقَالَ لى رَسُولَ الله - - :« يا غُلامُ مم اللّههوَكُلَ ييَمينك وَكُلَ مما 
يليك دهم الك للك طعمتى بَعْدُ *'. 
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- مسند أبِي عوانة (5 780١‏ -1819) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (5717/7 ) وصحيح مسلم- المكتر - (/078) 


١508 


2/1 


-5 -آداب المعاشرات 


فضل حسن الخلق: 

قال الله تعالى: [ وَإِنّكَ لعَلى خُلق عَظيمٍ) (4) سورة القلم 

وإنك -أيها الرسول- لعلى خحلق عظيمءوهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم الأخلاق؛ فقد كان 
امتثال القرآن سجية له يأتمر بأمره»وينتهي عما ينهى عنه. 

إن إطاقة محمد - وله لتلقي هذه الكلمة»من هذا المصدرءوهو ثابتءلا ينسحق تحت ضغطها الحائل 
- ولو أنها ثناء - ولا تتأرحح شخصيته تحت وقعها وتضطرب .. تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك 
وفي توازن .. هو ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل.ولقد رويت عن عظمة حلقه في 
السيرة»وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة. وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي 
عنه. ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر. أعظم بصدورها عن العلي الكبير.وأعظم 
بتلقي محمد لحا وهو يعلم من هو العلي الكبيرءوبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا. لا يتكبر على 
العبادءولا ينتفخءولا يتعاظمءوهو الذي سمع ما مع من العلي الكبير! والله أعلم حيث يجعل رسالته. 
وما كان إلا محمد - ولهِ- بعظمة نفسه هذه - من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية 
الكبرى. فيكون كفئا لهاءكما يكون صورة حية منها.إن هذه الرسالة من الكمال والجمال»والعظمة 
والشمول:والصدق والحقءبحيث لا يحملها إلا الرحل الذي يثئ عليه الله هذا الثناء. فتطيق شخصيته 
كذلك تلقي هذا الثناء. في تماسك وفي توازن»وفي طمأنينة. طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة 
تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم. ثم يتلقى - بعد ذلك - عتاب ربه له ومؤاحذته إياه على 
بعض تصرفاته»بذات التماسك وذات التوازن وذات الطمأنينة. ويعلن هذه كما يعلن تلكءلا يكتم 
من هذه شيئا ولا تلك .. وهو هو في كلتا الحالتين الببي الكريم. والعبد الطائع. والمبلغ الأمين.إن 
حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة. وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة. وإن 
الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي بجهر بملكه بشر. وقصارى ما بملكه راصد 
لعظمة هذه الحقيقة المزدوحة أن يراها ولا يحدد مداها. وأن يشير إلى مسارها الكونى دون أن يحدد 
هذا المسار! ومرة أخرى أحد نفسي مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخحمة لتلقي رسول الله - 
لو لهذه الكلمة من ربه»ءوهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان .. لقد كان - وهو بشر - يثئ 
على أحد أصحابهءفيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم. وهو بشر وصاحبه 


الف 


إنه نبي نعم. ولكن في الدائرة المعلومة الحدود. دائرة البشرية ذات الحدود .. فأما هو فيتلقى هذه 
الكلمة من الله. وهو يعلم من هو الله. هو بخاصة يعلم من هو اللّه! هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه. 
ثم يصطبر ويتماسك ويتلقى ويسير ... إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير!!! إنه محمد - 
وحده - هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة .. إنه محمد - وحده - هو الذي يبلغ قمة 
الكمال الإنسان المجانس لنفخة الله في الكيان الإنساي. إنه محمد - وحده - هو الذي يكافيع هذه 
الرسالة الكونية العلمية الإنسانية حي لتتمثل في شخصه حيةءتمشي على الأرض في إهاب إنسان . 
إنه محمد - وحده الذي علم الله منه أنه أهل هذا المقام. واللّه أعلم حيث يجعل رسالته - وأعلن في 
هذه أنه على حلق عظيم. وأعلن في الأحرى أنه - حل شأنه وتقدست ذاته وصفاته»يصلي عليه هو 
وملائكته «إن الله وَمَلائكتَه يُصَلُونَ عَلَى اللِْي». 

وهو - جل شأنه - وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم .. 

ثم إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان الله وأصالة هذا العنصر في الحقيقة 
الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية. 

والناظر في هذه العقيدة»كالناظر في سيرة رسوطاءيجد العنصر الأحلاقي بارزا أصيلا فيهاءتقوم عليه 
أصوها التشريعية وأصوها التهذيبية على السواء .. الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة 
والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهدءومطابقة القول للفعل»ومطابقتهما معا 
للنية والضمير والنهي عن الحور والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل»والاعتداء على 
الحرمات والأعراضءوإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور .. والتشريعات في هذه العقيدة لحماية 
هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوكءوفي أعماق الضمير وفي واقع المجتمع. وفي 
العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء. 

والرسول الكريم يقول:«إنما بعت لأتمم مكارم الأحلاق» .. فيلخص رسالته في هذا الهدف النبيل. 
وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم. وتقوم سيرته الشخصية مثالا حيا وصفحة 
نقية»وصورة رفيعة»تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه الخالد: «وَإنّكَ ليا خُلق عظيم» 1 
دج اناه تيمت فل كن متكي د تسد خافن ل اتمجد اللي جام با لين 
الكر.م»ويشد به الأرض إلى السماءءويعلق به قلوب الراغبين إليه - سبحانه - وهو يدلحم على ما 
يحب ويرضى من الخلق القويم.وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أحلاقية الإسلام. فهي أحلاقية لم 
تنبع من البيئة»ءولا من اعتبارات أرضية إطلاقا وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات 
العرف أو المصلحة أو الارتباطات ال كانت قائمة في الجيل. إنما تستمد من السماء وتعتمد على 


١ 


السماء. تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق. 


وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة» كي يحققوا إنسانيتهم العلياءو كى 


يصبحوا أهلا لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى:«في مَقَعَّد 


صدق عند مَليك مقتّدر» .. ومن ثم فهي غير مقيدة ولا محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة في 


الأرض إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه البشرءلأنها تتطلع إلى تحقيق صفات الله الطليقة من 
كل حد ومن كل قيد. 


ثم إنها ليست فضائل مفردة:صدق. وأمانة. وعدل. ورحمة. وبر .... إنما هي منهج متكامل»تتعاون 
فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجحاهاتها جميعا.وتنتهي في 
خاتمة المطاف إلى اللّه. لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة! وقد تمئلت هذه الأخلاقية 
الأسلامية يكماها وجاها وتوازعها وامقاقها واطرادهاوثاقا اق سيوج ويك وقعليظ فى تاد الله 
العظيم»وقوله:«وَإِنَكَ لَعَلى علق عَظيم» ندند 

عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو - رضى الله عنهما - قَالَ لَمْ يَكُنِ الى - ولِ- فاحشًا ولا مُتَفَحْتَا وَكَانَ 
يشول واد غبار ا حادق 13 


حسن المعاشرة والعمل الصاح: 


١قال‏ الله تعاللى: وَالمُوْممُو نَ وَالْمُؤْمنَات بَعْضُهُمْ أَوْليَاءِ بَعْض يَأْمُْرُونَ الْمَعْرُو ف رن عَنِ لمك 
ويُقِيمُونَ العيادة ويؤكرن أل كلة وَيُطيعُون 1 ولك 1 إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ) 
)/١(‏ سورة التوبة 

الوتود والوفات نهم الكره ومو بو تعاون وول اشر كعد نَ بالصّفقات الحَميدة التي يَأمُرُهُمْ بها 
دينّهمْ:فتَاصَرُونَ وَتعَاضَدُونُ ويفْعلونَ الخ ومَأمْرُونَ به وينتهُونَ عَن لكر وينهَوَْ عله ويُقيمُون 


- 
0 ع 


الصّلاة وَيُوَدُوئَهَا حَقَّ أَدَائهَاءوَيوَدونَ زكاة أُمُوَالِهِمَ إلى مُستَحقيهاءوَيْطيعون الله وَرَسُولَهُ فيمًا 
ار ا وس ام حرم ل ا ا م 1 مناه عاو وو ب الى م 
أمَرَءويتركون ما نَهّى عَنْهُ وَرَجَرَ.وَالمتصفون بهّذه الصفات الطيبة الكرة سير حمهم الله في الذثيًا 


دع انرق ال حرا ير ير : و 4 جد قد ع لت ا تن وى لامر 7 بقانم ان 1 حر 
والآحرةءوالله عزيزٌ الجانبءيعز من يَشَاءءوَهوَ حكيمٌ في قسمته الصفات بَيْنَ حلقهفجَعل المؤمنين 


21 43 00 بجي + جل فال حفر ف و 20 َ اعزي ا اا 1 
يَخْتَصون بالصفات الحميدة.والمتافقينَ يَختَصون بالصفات الذميمّة المنكرّة . 


هما 2ه 


وعد ألم أن رحاذ عاخن التاذية اتن التي نك ميات فثال ابا رول اللمنمك الساعة كائمة قال جرد 


1:5 - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7585) 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - ( 5559 ) 


)١ 01/1١9 - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ١١ 


وَيْلكَ وما أَعْدَدْتَ لها » .قال ما أَعْدَدْتُ لها إلا أَنْى أحب الله وَرَسُولَهُ.قال « إِنّكَ مَعَّ مَنْ أحْبَبْتَ 


كه 
8 م دهم 


ما وحن كذلت.قال « نعم البوعة بوم فرَحًا اد 

الإحسان في كل شيء: 

قال الله تعال: (ذأفرا في سمل الله ولا لقأ نيكم بلى اتلكة وأشيئوا إن لله يحب 
الْمُحْسنِينَ] )١55(‏ سورة البقرة 


بَذل الأنْصَارٌ أُمْوَالِهُمُ في سّبيل اللهءوتصرة دينهءوأووا المهاحرينَ وَسَاعَدُوهُمْءفَلمًا عد | 


١ 


ه -ه د و 5 7 مه و 2 ام مه 01 عه وه 262 يي هس 1 و د ا 3 
الإإسلام,و كثر نَاصروه»قال بعض الانصار لبعض :لو انهم أقبلوا على أموالهم فأصلحوها.فائزّل الله 
0 8 جّ 7 ورك و 01 2 ب هع وس ف عر ل هام 2 - - 2 هو 
تعالى هذه الاية.وفيها يبين الله أن الإقامة على الأموال» وإصلاحهَاءوتَركَ العَزو والجهاد والإنفاق 


3 


في سبيل الله.. .فيه التُهلَكة . فَعَادُوا إلى الجهّادءوإلى إِنْمَاق أَمْوالهمٌ في سيل الله وَإِغْلاء كَلمَتهءوّفي 
تكو الطاعايس و عر تمد مرفي يا 57لنك نويف ل الالفاق: مد ذلك وكات لخر رق 
وَاعْمَادهءفإذا بَخل اللمتوان و تعدوا عَن الجهّاد رَكبَهُمْ أَعْدَاؤُهُمْ وألوكي كال ِنَم َلْقَوا يديهم 
0 تملك 0 الل المْلمِينَ بأن يُحْسنُوا ل أعْمَالهم ون يي في ذلك التُطَوْعٌ 
بالإلفاق في سَبيل الله لتشر الدَّعْوَة 

وقال الله تعالى: [وَلا تُفسدوا في الأرْض بَعْدَ إضّلاحهًا ا طيها إن رشي السد دري 
5 المُحْسنِينَ] (7ه) سورة الأعراف 


سه م 000 0 -ه م 3 روم لمّ* 2 ه” + 57 1 
ينْهَى الله تعالى عبّادَهُ عن الإفسّاد في الأرّض بَعْدَ أن أصلحَهًا الله ما حَلقَ فيهًا من المتافع 


1 


وَالَنْظامءوَبمًا هَدَى النّاسَّ إليه منْ حسّن اسْتغلاهاء وّالاثتفاع بخبرانياءو يما سكرة ليو هنها' يشم 
الإنساذ حل ما أله الول والتقائدمزالاتاب الشنمية وايش وَالرَافقَ من زرا وتحارة 


هامر . 


ع عو ين 2 0200 ل عر اخ وام 02 3 الى 8 م 9 2 2 
وصناعة.. م امر الله تَعالى عباده بدعائه حوفا مما عنده من شديد العقاب» وطمعا بما عنده من 


بع سهه ١915‏ 


حَزيل الثوابءفرَحمّة الله مُرْصّدَة للمُحْسنينَ الذي يُتبعُون أوَامره وينتهُون عَمَا نَهَى عَنْهُ 


وقال الله تعالى: [للذينَ أحْسَنُوا الحْسّى وزِيَّادَة ولا يَرْهَقْ وَجُوههم قثَرٌ ولا ذلة أولئك أصحَاب 


الجنّة هُمّ فيهًا خَالدُون] )١(‏ سورة يونس 


و رما قرو 


يُحبرُ الله تعَالَى أن الذينَ يُسْتَحِيبُونَ لدَعْوَة اللَهوَيحْسنُونَ العَمَل في الحيّاة الدنياءسيكون حَرَاؤُهُمْ 


000 4 3 0 6 ع ا 9 2 عي ع عر و ال ا و ا از 
الحستى من الله في الدَّار الآخرّة ( وَهّل جَرَاءِ الحْسّان إلا الإِحْسَان )»وَسيضاعف الله لَهُمْ ثُوَاب 
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- صحيح البخارى- المكتر - (/51751 ) 


'''! - أيسر التفاسير لأسعد حومد )٠١7/1١(-‏ 


)١٠١١١ /9١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ١“ 


3 


أعْمَالِهِمْ ( وَزْيَادَة )يدهم اله وَسيعْطيهِمٌ ئلع راقولا أذن سمِعْتْءوَلا خَطْرَ عَلَى 
لَب بَشْرٍ .ولا يَفْشَى وُحُوهَهُمِ نام أسْوَدُممًا يثري وجوه الكفرة»منَ القكرّة وَالعبرَةوَلا يلْحَقْ 
ايقن عكار ول كران ول تدلة. ووقال الله تعالى صف الموْمنينَ في آية أَعْرّى | فَوَقَاهُمْ الله شر 


سهد بر له سواه لوه مه ١51١‏ 


ذلك اليوم وَلَقَاهُمْ هر ورور لا يَرْهَقُ وُحُوهَهُمٌ - لا يَعْشَى وُحُوهَهُمُ وَل يَعْلُوهَا . 
اختيار الرفيق والجليس الصاح: 
قال الله تعالى: (يَا أَيّهًا الْذِينَ آممُوا ا مّعَ الصّادقينَ )١١5(‏ سورة التوبة 
ا الذين آمثوا اتقو للهءوَرَاقبُوةُ أداء فرائضه وَوَاحبّاتهوَاحتئَاب نوَاهيهوَاصدقوا وَالرَمُوا الصّدْقَ 
تُكُونُوا أَهْلَهُ وتَنْحُوا م من الَهَالكء وَيَجْعَل لله لَك رجا م من أُمُو ركم وَمَخرّحا 


وعن أبى مُوسَى عَن النبى له اا لقنل العلسن المتاضي لحريس ارد تايل طلم 


له وَإِمّا أن تَجدَ جد منْهُ ريخا طيبةَ كاف الكير 


١و1‎ 


حسن البشاشة واليز 


عَنْ عَقيلٍ بن طَلحَة 4 
د سا ود ار رن 0 


َلوِكَ في إِنَاء الْمُستسُقيء ولو أن تكلم أَحَاكَوَوَجْهُكَ ليه مُبْسط ياك وَإِسْبا شال الأزارة ا هر 
المحيلة» ولا بها الله مإناكةة شَكَمّكَ بمًا يَعْلّمُ فيك فلا ١‏ تعنة خالل يمكال 


- ع 


ىن 
7 
6 
1 1 
6 
آًٌ 
2 
6١‏ 
2 
حذز 
0 
6 
5 
0 
سن 
000 
5 
22 
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000 صبَعت قوق كد مَاعَاء وغ ف لحيرائلت 3 


السلا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١81١ / 1١9‏ 


دل - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / هه ؟١)‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - (5850 ) 
الكير : منفاخ الحداد » وكوره : المبن من الطين للنار. -يحذيك : يعطيك » من الحذية » والحذيا : العطية. 


١518 


ةك 


- صحيح ابن حبان - (7 / ١58؟)‏ (5177) صحيح 

لوم ١‏ لان ل إمشكار لمارف انز قو ابورا علا رارح ري رصان ار كا ل لما التقار ماري لتقم 
َمتى عُدمت الْْيلة» َم َك يتبال الإزَارٍ يَأ وار عن اليم إذَا شود الم » رحو َهُ في ذَلك لوقت ء وله » بده » 
إن لَمْ يُكم. 

0 - صحيح ابن حبان - (7 / 577()187) وصحيح مسلم- المكتر - (5851) 


2: 


التواضع وعدم التكبر: 


و لولم 2 
| 


عَنْ أبي هريرة 
أَحَدٌ لله إل رَفْعَهُ اللهُ. بن 


ضيك ‏ ضي. تع 


ن اتن كلذ قال: ما لعضك حتدقه ين كال ولك اذ الله عدوا يعفر 


- 


ل رم ال ا :إن الله 


الم 6 لبي ع ال 


وَعَنْ 020 قال 0 الله -هلة- « إن الله فم ا أن 0 وَلا يبغى بَحْضْكمْ 


> 


الصدق وعدم الكذب: 


يي" 4 جو اسه 


عَنْ عبد اللهءقال ا لله ي: عَلَيْكم بالصّدْق فإن الصّدق يَهْدي إلى البرّءوَإن البرّ يَهْدي إِلَى 
الْحَنّةءوَإنَ الربجُل لَيَصدْقْ حَتَى يكنب عنْدَ الله ا ا ا 0 شار 


157 


يمدي افون اقيق وقد عقا 1ن اوس 


المودة والرحمة وسلامة الصدر: 

قا ااا ا الله وَالَذِينَ مَعَهُ أُشدَاء عَلَى الْكُمَار ال اك 

3 يتكُونَ قطنا من الله وَرَضُوَانًا سيمَاهُمٌ في وُحُوههم منْ أَثّرِ السّجُود ذلك مَتلْهُمْ في التوْرَاة 7 
في غيل جرد أعطرج تع زر تفاط فاسترى على شوق يقحب ١‏ رَاعَ ليَغيظ بهم الْكقَارَ 

بدي لس سار الصّالحَات مِنْهُم مْفرَةَ وَأَجْرًا عَظيمًا) (19) سورة الفتح 

إن د هيدر سُول لله 1 وصلقاء بلا 0006 ريب ءوَإن أصحابَه يَقصفُونَ بالصّفات الجميلة 

الحسنةءفَهُم أشداء غلاظ 5 عَلَى الكُفاروَهُمْ ا مودو فيما بيهم يَرَاهُم النَاظرٌ إليهم 

َائيينَ عَلَى أَذَاء الصّلاةمُخْلصِينَ فيها للَهءمُحْتَسبِينَ أَجْرَهَا عِنْدَ لله يبنَعُونَ بصّلاتهمٌ رضًا الله 

وَرصوائَه ترك ” و م المطمكنة ثرا عَلَى وُجُوههِمٌفَهِي هَادئة 1 مَْتبْشرَةوَهَذه هي صفَاتُْ 

اريت شعي و اررق رحا ومو لوسر أ ا محمد محمد سيكُولوف يلم ون 

وَيكترُونَ وَيَسْتغْلظُونَ كَرَرْعِ أخرج مُحَمّد سيكوثون َليلبينَ 0 17 وَيَكثرُونَ وَيَسْتَغْلظون 


2 


- 


كَرَرْعٍ أعرَج فُروعَهُ ( شسَطْأهُ ) الي تتفَرّعٌ مه عَلَى حَوَانبفيقُوى ويَتَحَوّلٌ من الدَقّة إلى 


3 


1*7 - صحيح ابن حبان - (8 / )75/()5٠0‏ وصحيح مسلم- المكتز - (51/8010 ) 
ل - صحيح مسلم- المكتز - (7785 ) 

لا - سنن ابن ماجه- المكتر - (5 475 ) صحيح 

1 


- صحيح البخارى- المكتر - (5.0514 ) وصحيح مسلم- المكنز - (7807 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / )2 


5 


جنع بف لبق اك > تندزر له داور 3 3 له 3 ا ا الي 
الغلظة»ويستقيم على أصوله فيعجب به الزراع لخصبهءوقوته»وحسن مظهره»و ثماهم الله وأكثر 
مير - 7 0 ده ممم 4 5 - ف 0 - - 3 - ع لم م مّه 
عَدَدَهُم ليُغيظ هم الكفارءوقد وَعَدَ الله المؤمنينَ بالله وَرسوله العَاملِينَ للصالحاتءبأن يَعْفْرَ لهم 
ل لي اود مزع لجرو 1 ا وق اع وام سمت اع تعره زوه ست و 0 قل حمل ام د ا عر 0 

ذنوبهمءوان يجزل لهم الأجر والعطاءءوبآن يدحلهم جناته»والله لا يخلف وعده أبدا 2 

وعن النْعمّان بن بَشير قال قال رَسّول الله -5خ- « مُثل المؤمنينَ فى تَوَادَهم وَتَرَاحْمِهِم وَتَعَاطفهم 
مُكل الج 1 إِذَا اش 7< 2 0 ال الم و اانا 


وق او لوعي ل لك كارك ذال وو إن النوي كفن لقاو يذ انط > وفك 


١955 سدع‎ 0 


صابعه 
كظم الغيظ والعفو عن الزلات: 


قال" الل تغال ٠:‏ او ماوكوا' إن امتقرة من ركه ويكلة عرفتها السحارات دو نارف" اعداتك ‏ للحتفين 


)١809(‏ الذينَ يتفقون فى السّراء وَالضَّرَاء والكاظمين الْعْيْظ وَالْعَافِينَ عن النّاس واللهُ يحب المُحْسنينَ 
159؟١1)‏ وَالذينَ إذا فَعَلوا فاحشّة أو ظلموا أَنْفسَّهُمْ ذكرُوا الله فِاسْتَغْفرُوا لذَنُوبهم وَمَنْ يَغْفِرْ الدنويئ 


- 
لظ اه اس سني 


إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وَهُم يَعْلمُونَ )١١5(‏ أوانك حَرَاوُهُمَ مَعْفْرَةَ من ربهم وجنات 


نَجْري من تحْتهًا الأنْهَارُ حَالدينَ فيهًا وَنعْمّ أَجْرٌ العَاملِينَ (175) ) [آل عمران:+1 ]١15-‏ 


وعدن الله غالى :الوؤسين إلى القيام بالأعمال القكالحةو إلى المسارعة ف فثل اكيراك ايتالوا مفرة 


الل 


الله وَرَضْوَائهء وَحَنََهُ الواسعة العَريضّة التي أَعَدَهَا الله لعبّاده الْتّقِينَ الذين يمتثلون أَمْرَهُ . 

الله لايح قو ابره اك اللرى اعد فصول رجه يفراه قي اس اافماء 
اللهءفي الرَّحَاء ( السّرّاء ).وفي الشّدّة ( الضّرّاء )»وفي الصّحَة وَالْرَضٍءوفي جميع الأخوّالء لآ 
يَشْعَلَهُمْ أَثْرٌ عَنْ طّاعَة الله والإثقاق في سيل مَرْضَاته وإنَهُمْ يَكتُمُونَ غَيْظَهُمْ إِذا نَاَويَحْفونَ عَمَنْ 


أسّاء إل وان سي لديل عافن عَلَى عبّاده لاس وات كر لله عَلَى جَزِيلٍ نكمه 
هومن صفات كفل الخ هما مدر َه فل بخ تتتكى ل إلى لهم (مكقية سا 
)»أو صَدَرَ عَنْهُمُ دلي يكو مُقَقّصرا عَلَيْهِم ) كشب حمر وَتَحْوَهُ )»ذكرُوا الله تَعَالَى 
وَوَعِيدَةوَعَظَمَتَهُ وَجَلالَهُفْرَجَعُوا إلى لله ائبينَ» طَالبينَ مَخْفْركَهوَلَم يُِيمُوا عَلى القبييح م غير 


اسْتغقارلعلمهمٌ أن الله هر الذي يغْفرُ ارقي جميعاءولَمْ يُصِرٌوا عَلَى ادنب لأَنهُمْ كلمرن سدق 


ا 0 


“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4491١ / 1١9‏ 
5 - صحيح مسلم- المكتر - (51081 ) 
١55‏ 


- صحيح البخارى- المكتز - 44١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (51/50 ) 


ك5 


١5 / 


تان إلى اشاتان الله عليه وعر له 
ك8 عل بْنِ مُعَاذ عَنْ أبيه»أن رَسُولَ الله يلقال: " مَنْ كَظَمَ غَيْغل وَهْرَ قَادرٌ عَلَى أن يُنْفدَهُ دَعَاه 
اله لَى موس الات َم لقياتة حتى مير من أي' اْخُور اد :118 

التعاون على البر والتقوى: 


قال الله تعالى: [ وَتَعَاونُوا عَلَى لير وَالتََّوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإنْم وَالْعْدُوَان دا ١‏ الله إن الله شدي 
العقاب] )سورة الائدة 


وعنٍ المُوّاسِ بن سَمْعَانَءقال: أَقَمْتْ مع رَسُول لله بالمديئَة 208 يُمتَعني م الهجرّة ! 


- 


د فاحر ل يمال ول لله دعن شيْء» فَسَالتهُ عن الْبرَوَالْإِنْمفقال ل اللله 


١8 


المتتالت كان ادن 


علد : " الْبرٌ خسن الْخلقء وَالَانُمُ ما حَالكَ في تفسكه وَكَرِهْتَ أن يَطَلعَ ليه الام " أخرجه مسلم 
بذل النصيحة: 

قال هود و لقومه: [قَالَ الْمَاةُ الْذِينَ كفْرُواً من قَوْمه إن لَْرَاكَ في سَفَاهَة وإِنا لنَظّْكَ من الْكَاذِبينَ 
1) قال يا قَوْم ا بي سَفَاهَة وَلَكنّي 0 م م ١‏ العَالَمِينَ (110) : رسّالات 5 وَأنا 
لَكَمُ نَاصحّ م أميئرة)) سورة الأعراف 

قَالَ جُمْهُورٌ السسّادّة من قَوْمه ( اكَلةُ ): :نا تراك في ضّلال وَفْسّاد أي ( في سَفَامَة )»إذ تَدْعُوا إِلَى 
ترك عبّادَة الأصنَام وَالإقبَال عَلَى عبّادَة لله وَحْدَهُوَنَنَا 11 أَنّكَ كاذب في وال د أن الله 
ين و .فقال لَهُمْ ال مت لفيا و عَنِ الحقّ وَالصّوَابء ولا ضّعيفَ الرّأيء كما 
ا 0 رب العَالّمِينَ ! ا حك باحق وَاهُدََ من الله الذي حَلَّقَ كل 
شيء فهو ل شَيء وحالقه تلك وَمَهَمّتي هي مهمه جميع الرّسُلٍ الذينَ جَاؤُوا قبْلي وهي 
نلا سل اله إلى عبَادم وسنت الشصنح إليهمئوأنا صتادقة في لصنحي لَكُمْأمنٌ في بعكم ما 
وعَنْ تُميمٍ الدَّارِيعَنْ رَسُول الله ونه قال :الدينُ النّصِحَةثَلآَثْ رات قَالُوا:لمّنْ يَا رَسُول الله ؟ 
قال لله ولكتابه وَلرَسُوله» وَلأَكمّة المُسْلمِينَأَوْ رس عا اع 


0 


)475 /01١( - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ١١" 


- شعب الإبمان - 10 /85ه) 795.9 ) حسن - كظم غيظا : كظم الغيظ : تجرعه وترك المقابلة عليه. 
17 - صحيح مسلم- المكتر - (57/81) وشعب الإان - /1١(‏ 17778()857) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١١١ /1١(-‏ 


- صحيح ابن حبان - (. /١‏ 7565 ) وصحيح مسلم- المكتر - (ه١؟‏ ) 


١ 


افيف 


/ا 


0008 33# 
0 ضددل 
الإصلاح بين الناس: 


ال لط مراك فق ؤتيه را عطي 2007 


لا حير حير في كثير مما يَتَتَاحَى ب به ه هؤلاء الذين يُسرون الحديث»من جماعة ابْنٍ بيرق »الذينَ أَرَادُوا 
مُسَاعَدَئَهُ عَلى انام اليعُودي وبهتهوَمَن ) مَائلهُم من النّاسءوَلنْ 1 في نَجُوَى النّاسءإلاً ِذَا 


0 


تَتَاوَلت َحَادِينِهُ 0 الهأو أن بصدَقةء أو ا بمَعْروف ا ها عَنْ منكر أز سَعْياً في لاح 


2 ا 


ذات البين بين ناس مُخَتَلفِينَ مَتَخَاصمِينَ. ل هذَه الأَعْمّال ااانه ابْتعاء وَحَه لله 00 


1 


سمه 


اموق ارب حاط را لود لطا برا قي 


و اش ماه 


وعن محمد بن يي إن تيس المَكُي قَال: دَخلنَا عَلَى سُفيَانَ النوْريّ بِمَكة نعُودُهُ في دار 
الْعَطّارِينَفَدَحَلَ عَلَيْه سَعيدٌ سان الْمَحْزُومِي ال ان الْحَدِيث لذي كنت 
حَدَنتَنيه عَنْ م صالح 5 عَلَىَفقال: حَدَئني م كلح فطاع ع عن نم لعن م 
حَبِييَة قالت: الت شل الله كل: " كَلَامُ ابْن آدَمَ كله عَلَيْهِ َا لَهُ نا مرا بمَعْرُوف, أو هيا عَنْ 
مُنْكرِء أو ذْكَرَ الله عَرَّ وَحَل ".فقال مُحَمَّدُ بْنّ يزيد: " ما أَشَدُ هذا لْحَدِيث الال و 
شد هَذَا الْحَدِيثْء ِنَم جَاءَتْ به امْرأة عَنٍ امرأة هَذَا في كتّاب ل ل 
7 0 لا حير في كثير من لَحوّاهُم ) [النساء: 4 ]١١‏ إن أذ بسار 


- 
مَعرو ف هه مه سه 


2 


ل 04 


ِيْنَ اناس فَهُوَ هَذَا بين أَوَ ما سَمعْت قَوْلَ الله عَرَّ وَجَلَ يقول: و بعرم 
الرُوحٌ ل 17 0 إن مَنْ أذن له ارسي عزتال عرانة 1 [النا ]| عر هذا 


عم وكات وي :ال نول ا حو المفري رو“ تيان الف متيو لذ لقي سواه ارا 
قال العلماء : النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية » ووصفه بصفات الألوهية » وتتريهه عن النقائص والرغبة في محابّه والبعد من 
مساخطه. والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته » والتزام طاعته في أمره وميه » وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وتوقيره » ومحبته 
ومحبة آل بيته » وتعظيمه وتعظيم سنته » وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها » والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها » والتخلق 
بأحلاقه الكرعة و2. وكذا النصح لكتاب الله : قراءته والتفقه فيه » والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. والنصح لأثمة المسلمين : 
ترك الخروج عليهم » إرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين » ولزوم طاعتهم والقيام بواجحب حقهم. والنصح 
للعامة : ترك معاداقم » وإرشادهم وحب الصالحين منهم » والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. تفسير القرطبي موافق للمطبوع 
017/2 

87 - صحيح البخارى- المكتر - (4 77١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )51١(‏ 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد )5017/1١(-‏ 


وي 


يلحك 


الصّالحَاتء وَتُوَاصُوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصًوًا بِالصّبْر ) [العصر: ؟] فَهُوَ هَذا بعيْنه "14 

وقال الله تعالى: [وَإن طائفئان ص الْمُؤْمنِينَ اقتَتلوا فأّصْلحُوا م فإن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الى 
فقَاتلوا التي لبقي د تفيء 3 أمْرِ الله فإن قاءت فأّصْلحُوا م بالْعَدل وَأفسطُوا إن 2 
الْمَُسطينَ 6 نّم الْمُؤْمنُونَ إخخوة فَأَصْلحُوا بَيْنَ ين أخريك قي "الله َعلَكُمْ تر مون زه 92 توا 
الحجرات 

وإِذَا افتكَلَتْ طائفئَان م ف لين فَأْصِلحُوا ب نا المؤْمعُونَ آذ بالعذلءوذلك الدع إلى 
كم الله وَالرٌضًا بمّا فيه فإذا أَبَتْ إِحَدَى هاتين الطائفتّين الإجَايَة إلى حُكم الله وتَجَاوَرَتْ حَدُودٌ 
العَدْلء و أَحَابت الانخرىء فَفَاتلوا الي تُعتَدي وَتأبى الحا إلى حُكمُ الله حَنّى تَرّحعٌ إليه وَتَخْضّع 
لَهُفَإِنَ رَحَعَت الطائفة البّاغية إلى الرّضا بحُكم اللهفَأصْلحُوا بَينهما بِالعَدْلءوَاعْدلوا في حكمكم فإن 
لله يُحبُ العَادلِينَوَيَحرِيهُم أُحْسَنَ اللبراء.المؤمنُونَ إثْوة في الدّينِءفأَصْلحُوا بَينَ الأححوين المتقَاتلينءأو 
الطائفّين المَقَائلئَين كما تُصْلحُونَ بين الأختوين من النّسّبءوَائقوا الله في جميع أمُوركم لَعَل الله 


١ 


يحم وَيَصْفَحٌ عَمّا سَلّفّ منْكم من ذنُوب وَهَقُوات . 
وعَنْ أبي الدَرْدَاءءعَنْ رَسُول الله يَلقَال:ألا أخب ركم بأَفضَلَ من دَرَّجَة الصّيّاموَالْقيّام ؟ قالوا:بلى يا 
سول للهءقال:إِضْلاحٌ ذات الْبيْنِوَفسَادُ ذات لين هي اْحَالقة 1375 

حسن الظن بالمؤمنين: 

قال الله تعاللى: يا يها الْذينَ آمَمُوا احتَنبوا كثيرًا م" مّنَّ الظّنّ إن بَحْضَّ الظّنّ إِنْمّ وا تَحَسسّسُوا ولا يَغتَب 
الك ينما الها بحب دحم أن أجل ْم أحيه نكا رموه واوا لله إن لله توا حي 
0 سورة الراك 

يا أيها الذين صِدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرًا من ظن السوء بالمؤمنين؛ إن بعض ذلك 
الظن إثمءولا تُفنَّشُوا عن عورات المسلمينءولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره. أيحب 
أحدكم أكل لحم أحيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلكءفاكرهوا اكد وحافوا الله فيما أمركم به 
واكم عنه. إن الله تواب على عباده المؤمنين»رحيم بهم "1 


وقأل ال هان+ ١لا‏ إذ سَمعْتُمُوةُ ظَنَّ الْمُْمنُونَ وَالمُؤْمنَاتْ بأَنفْسهِمْ واوا كيدا فك مين ] 


و 


“1 - شعب الإبمان - 7 / .450()9 ) فيه جهالة 
"''' أيسر التفاسير لأسعد حومد )45.0٠ /1١(-‏ 


١5 


- صحيح ابن حبان - /١١(‏ 489) (50597) صحيح 
١"‏ - التفسير الميسر - (9 / 88#) 


6,61 


10) سورة النور 
ب الله َعَالَى في هذه الآيّة المؤْمنِينَ في قصّة عَائْشَة رضوَان لله عَلَيْماهحَينَ أفاض بَعْضُهُم في ذَلكَ 
الإذ فكءفقال 0 د إذ سمعثُم هذا اقول الذي رميّت ب نه أم ومين فَقسكُم ذلك الكَلامَ عَلَى 


أَنْفُسكُم قدا كَانَ لا يلق بَكَم قم المؤْمنينَ أولَى بالبَرَاءة رع وَالأُولَى .وَقَالَ تَعَالَى :هَلاً ظَنٌ 
المؤْمنُونَ لير فم المْمنينَ أحله وأولن بهءوَمَلاً الوا بألْستتهم هذا كذبٌ ظَاهرٌ عَلَى َم الْؤْمنِينَ»فَإنَ 
الذي وَقَعَ لَمْ يَكُنْ فيه ما يُرِيبْءوَذَلكَ أن عَائشَة جَاءتْ راكبّة 00 عَلَى رَاحلّة صفوان بن امْعَطلٍ 
السلميءفي وقت الظَهيرَةواليْشُ بكامله يُشَاهِدُ ذَلكَ» وَرَسُولَ الله مَعَهُمْ قن ذلك ينمي كل شبْهّة 
وك يور كان في لأَمْرِ مَا يُْتَابُ م مل يك هَكذَا جهو م 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَأَنَ رَسُولَ الله قال :ييا كم وَالظَنّ فإنَ الظَنّ أَكَدَبْ الْحَديثْءولاً تَحَسسُوا وَل 
تَحَسَّسُواءوَلاً تَحَاسَدُواءولاً تنَافْسُواءوَلاً تَاعَضُواءوَلاً تَدَابَرُواءوَكوثُوا عبّادًا لله إِعْوَانًا. متفق 


١و‎ 


عليه 


الحب في الله: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةءقال:قال رَسُول الله ي: يُقول اللّهُ تبَارَكَ وَتعَالَى :أيْنَ الْمُمَحَابُونَ بجلالي ؟ الْيوم 
ع 0 ا اه اس 41 5 ١9‏ 

أظلهم في ظليءيوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم 


وعَنّْ عَبْد لله بن و 00 لله ي: " يا عبد اللهءأي غرَى الإسلام أَونَىٌ ؟ " قال: 


> 


- 


قلْت: الله َس 2 قال "" الولاية في للههالحَبُ فى الله وَالْبْفْضّ في اللهءيا عَبْدَ الله أكذري أي 
النّاسِ 0 ؟ " قلت: الله وَرَسُولهُ أَعلَمُءقَال: " إن أَعلَمَ الئاس أَعْلَمُهُمْ بالْحَقٌّ إِذَا احتف النَّاسءون 
كان متم في الْعَمَلِءوَإن كان يَرْحَفُ عَلَى ه ين 


ون لقال ال ول لله َل: 05956 الإسثلام الْحْبّ في الله وَالْبْفْضُ في 


١55 ك‎ 


وعن أبى هريرة عن النبى -2- « 3 اقاذيوات ادك اماك لاق ناي 


ض 


م رعق ع 


مَنَكَا لكا أت عَلَيْ َال ين ثريد كَالَ أرية آنا لى فى هذه القرية: ل 


َال لا عبر أنْى أَحبَيهُ فى الله عر وَجَل. َالَ فَإنَى رَسُولَ الله ليك بأن الله د أَحَبّكَ كما أَحَبَبتَهُ فيه 
5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 545١؟)‏ 

0 - صحيح البخارى- المكتر - (57 5١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5701 ) وصحيح ابن حبان - )55/817()50٠ / 1١١9‏ 
لا 


15 - صحيح مسلم- المكتر - 50179 ) وصحيح ابن حبان - (؟ / 754) (515) 
- شعب الإعان - 1١79‏ /7) (90554 ) حسن 


- مصنف ابن أبي شيبة - )4١ /1١١(‏ (59١١؟)‏ صحيح لغيره 


1 


». أخرحه مسلم 


إخبار المؤمن أخاه بمحبته له: 
عَن المقدام بن مقدي كرب »أن لبي ل قال: إِذَا أغي اعنك اع ا 1 


حفظ الأمانات: 


قال الله تعالى: (إن الله يأمركة أن دوا لمانا مَائَات إِلَى أَمْلهًا وَإِذا حَكمُم بِيْنَّ النّاس وك 
ا يي ا اليك قدا سور السبياء 


مم 


2 
عو ١‏ 2 0 ا 


ان تان عبَادَه المؤْمنينَ بأدَاء ال لأمَائَات إلى أَمْلهًا وَأدَاء الَمَانَات يَسْمَلٌ جَميعَ الأمَانَات الواجبّة 
على الإنْسّان:منْ حُقوق الله عَرّ وَجَلْ ( منْ صّلة وَصيّامٍ وَرَكَاة. ..) وَمنْ حُقوق العبّاد ( كالودائع 
ور و وار ات و ل امشعا رد لل الآية نَرَلْتْ 
في عُثْمَانَ بن أ طَلْحَةءفْقَدْ كانت لَهُ حجَابَة الكغية.وَلَما فح الله مَك عَلَى رَسُوله ودطَافَ 
1 بالكحبةثم دَعَا عتما 0 بي طَلْحَةوَأَحَدَ م منه مُفتَاحَ الكغبّة وفخليها. فجاءة العام ١‏ 


- 
مه ك6 


وَقيل بل جَاءَهُ علي ) فقال 10 1 
بن أبِي طلكة وَدَفَعَ ! ليه الفاح وَحَرَجَ ل هَذْهُ اليه ميات الله المؤْمنينَ بأن يحكموا بين النّاسِ 


بالعَدلءوأن كود" الفذل عانا للب 00-0 أحَدءوأن لآ يَمْنَعَهُمْ من إقَامّة العَدل حقدٌ ا 


كراهيّة أو عَدَاوُ 3 


لا التانة الكش 3 م السسّقايّة. فدَعَا 1 الله يسان 


ا بهوَيعظ , 2 ه المؤْمنِينَهُوَ رم الكامل»وفيه يرهم الله سَميعٌ لأقوال 
العبّادبَصيرٌ لقان كاري كن والدد ثما 2 م 00 كل 

وقال تعالى: [ وَالَذِينَ هم َمَانَاتهمْ وَحَهُدهِمْ 0 () سورة المؤمنون 

وَالذينَ إِذا انتُمتُوا را ل يَحونُوا أمَانَاتهم “بل يُوَدُوكها إلى افاي 00 أو عَاقَدوًا أوافوا بذَلكءوَلَم 


مه دورو 00 ١‏ 


يَحُونُوا ولم يدوا ربقوا ير أما مَانَاتهم وعُقُودهم .' 


- - 


َالَ:قَالَ رَسُول الله :أذ الأمَاَةَ إلى من التَمَنَكَءوَلاً تحن مَنْ ححائك. 


١55 7/ 


1 


وعن أننس بن مالك 


حفظ السر: 


- صحيح مسلم- المكنز - (4 511 ) -المدرجة : الطريق -ترب : تحفظ وتراعى وتربى 
- صحيح ابن حبان - (7 / 779) )51١(‏ صحيح 

'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١(-‏ ١8ه)‏ 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /0١(‏ ١551؟)‏ 


- مسند الشاميين )١74( )؟55١ / 5( - 55٠‏ صحيح 


غر كليئان لتم كال اتيش انق تر مالك 1 إل القن عب انما أحرارت بيه اذا بكدة او لمد 


ره 27 6 د وا 
2-6 أم سليم فمًا أخبرتُهًا به 1 


«2 


وعن " الرنن عبان قال :قال "العتاين” لآبنه تعتدة :الله رين - عباس ديا بتو على أرع. .أمير ‏ المومنين 
ُقَرَبكء وَيُسْتَشِيرُك مَعْ أئاس من أَصْحَابٍ رَسُول الله يَلوَيَخْلو بك,فاحفظ عَنَّي ثْلانا:ائّق الله لآ 


5 
ل 01 ءًَ 


يَجَرَبن عَلِيَك كذبةءولا تُفشيّن لَهُ سراءولا تُْتَابنَ عنْدَهُ أَحَداءقال:فقلت لابن عبّاس:يَا أبَا عبّاسء كل 


١555 


وَاحدة منْهن خيرٌ من ألفءقال:وَمنْ عَشّرَة آلاف. 

سِ 0 8 11 3 6 ها عل ساك 2 3 2 )عه سد دهم 7 لو لو طم هي ب لوم سات 
أُصْحَاب رَسُول الله وَلِ.فاحفظ عن ثلاث حصال:انّق الله لا يُجَرَبَنَ عَلَيِكَ كذبّةءولا تُفشيّنٌ لَهُ 
سراءولًا تَعْتَابنَ عَنْدَة أَحَدَا ".قال عامر:فقلت لابن عَبَاس: كل واحذة ير مرخ ألفءقال: كل وَاحَدَة 


١ةةهمءرر‎ 


سه قد 


و ع لاف 


خدمة أهل العلم والفضل: 

عَنْ أنسءقَال: ححَدَمْتْ الى يعَشْرَ سدينءقَمَا قال لي ا َال لشيء صَنَععُُ:لم صنَغْقَهُ ؟ 
ولا لشياء ترَكة:لم َرَكَْهُ ؟ وكَانَ رَسُول الله من أَحْسّن الئاس ُلْقَاهولاً مَسسلت ترا قَطّهوَلا 
حَرِيراء ولا شَيمًا كَانَ أَلْيْنَ من كف رَسُول الله ولا شَمَمْتُ ملكا 0 عطراء كَانَ أَطْيْبَ من 
عرق رَسُول الله ل 151 


وعَن ابن عباس ءقَال: كنت في بيت 0 نت الْحَارِتفَوَضَعْتْ لرسُول الله يَلدِطَهُورَاءفقَالَ:مَنْ وضع 
هَذَا ؟ قَالَت مَيْمُوئَة:عَبْدُ اللهءققَالَ وَل: اللَّهُمّ فقهْةُ في الدّين وَعَلَمْهُ اتوي ١3"‏ 

الإيثار ومواساة الحتاجين: 

قال الله تعالى: [وَلْذِينَ 1 لدان وَالِمَانَ من بهم يُحبُونَ مم إلَيْهِم وَل يَجِدُون 5 
صُدُورِهِمْ حَاحَةَ مما أُوتُوا وَيُؤترُونَ عَلَى أُنفسهمْ وَلَّرْ كَانَ بِهِمْ خصاصةٌ وَمَن يُوقَ شم نفسه 
فوهك هُمْ الْمُلحُونَ] (9) سورة الحشر 

أَنتَى الله تعَالَى عَلَى الأنْصّار ينا فَضْلَهُمْ وَشْرَفَهُمْ وَكْرَمَهُم حينَ بك الله الفَيء لإحنوّانهم الممَاحرِينَ 


اه أو 


دُوئَهُمفقال تَعَالى:والذينَ سَكنُوا دَارَ الحجرة قبل المهَاحرِينَوَآمَنُوا قبل كثير من المهّاحرين»يحبون 


١58 
) 5789( - صحيح البخارى- المكتر‎ - 
مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 985) (55040؟) حسن‎ - 843 
حت حلية الأوليَاء:10159) خسن‎ 33 
صحيح‎ ) 7١ 417( - '*ذ! - سنن الترمذى- المكتر‎ 
١7 


- صحيح البخارى- المكتر - (57 ١‏ ) وصحيح ابن حبان - ١6(‏ / ١1اه)‏ (هه 0/٠١‏ 


؟امءه 


المماحرين وَيتَمَنُوْنَ لهم الخير كما يَتَمَنوتَهُ لأنفسهمءوقد أسكنُوا المهاحرينَ في دُورهمءوأشركوهم 
في أموَالهم حتى نَزَل بعضهم عَن بء سِ نسّائه س للمهاحرين. وقد فعلوا ذلك ونفوسهم طيية»وأعينهم 
ع م الل و ال ا و ف سس اقم 00 37 فوم ا 3 3 
قريرة بما يفعلونءعلا يجدوند في انفسهم حسدا للمهاجرين.ولا ضيقا بهم هنا فضلهم الله به من 


0 لسرن 6 


1 وطاق ولشيو ني الاك واوادر سما وو مش نين لعي ارقم ارق لتاثود 
أَهْل الحاجّة من المَاحرِينَ عَلَى أنفسهم وَيَبْدَؤُونَ بالنّاسِ قَبْل أنْفسهمْ في حَال احْتَيَاحَهمٌ إلى ذَلكَ 
وَمَنْ سّلمَ من آقة الحرص عَلَى الال وَالبْحْلء فقَدْ قار وأفلح”” . 

وقال الله تعالى: الْذِينَ يُنفقُونَ أَمُوَالهُم اليل وَالنّهَار سر وَعَائية فلَهُمْ أَحْرُهُمْ عند رَبْهِمُ 7 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) (1174) سورة البقرة 

يَمْدَحُ الله تعالَى الذينَ يُنْفقُونَ في جميع الأوقات والأخوالءفي السرّ وَالعَلَنَةوَهُمْ ل يََكُونَ من 


- 
وو ع و راواه رم ع ه. 


لهم أحرهم عند رَبهم يُوْمٌ القيّامّةولا يَخَافون هَوْل ذلك 
الب يك لود ا ار الا ا 


وعن أبي هْرَيرَّة»قال:قال رسول الله وَلِةُ: مَنَ ئفس عَن مؤمن كربّة من كرب الدنياوئفس الله عنهُ 


وراء إثفاقهم إلا مَرْضَاة الله فَهَؤلاء 


م 
ع ع "ا اع الواع ا “نر 


كربّة من كرب يَوْم القيَامَةوَمَنْ سَّئرَ مُسْلماءسَئَرَهُ اللهُ في الدَنْيَا والآخرةءوَمَنْ يَسَرَ عَلى مغسرءيَسَرٌ 
اللعلته فى الذتهًا والكخرةوواللة قز عون العكن نما كان العنك فى عون ! 


1 
3 
ا 


يه 
فيه علْمَاسَهّلَ اللَهُ لَهُ به طَرِيقا إِلَى الْحِنَّههوَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْت من بُيُوت الله يَْلُونَ كناب 


جو جرم" © خن 


3 
م دهابرا ه َِ 


الم ويْعدارَسُوكه ينهم إلا ترلّت عَلَيِهِمْ السّكيئة وَعَشيَنهُمْ الرَحْمَةوَحَفَتْهُم الْمَلادكَةهوَدْكَرَهُمْ الله عر 
وَحَلَ فسن عد ومن نعل ب حَمَلهلمْ مرخ به َس أخرجه مسلم* ”1 

الصبر في جميع الأحوال: 

قال الله تعالى: ( وَالْعَصْر (1) إِنَ الْإِْسَانَ في سر (5) إِلَا الْذِينَ آممُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًَا 
بِاْحَقٌ وَتوَاصّؤًا بالصّبّر (9) ) [العصر:١-"].‏ 

أقسم تعالى بالعصرءالذي هو الليل والنهارىحل أفعال العباد وأعمالههم أن كل إنسان حاسرءوالخاسر 
ضد الرابح.والخسار مراتب متعددة متفاوتة: 

تسوكوة عيدا ا كانتا كسان من خحسر الدنيا والآخرة»وفاته النعيم»واستحق الجحيم. 


وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعضءولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانءإلا من اتصف 


اف - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١9‏ / ١01.ه)‏ 
64 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )7/١ /01١(-‏ 
ههو١‏ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (35 / 1577()58) -1/47١‏ وصحيح مسلم- المكتز - )17١58(‏ 


؟ثه 


بأربع صفات: 

الإبمان .ما أمر الله بالإبمان بهءولا يكون الإبمان بدون العلم»فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالحءوهذا شامل لأفعال الخير كلهاءالظاهرة والباطنة»المتعلقة بحق الله وحق عبادهءالواجبة 
والمستحبة. والتواصي بالحق»الذي هو الإبمان والعمل الصالحءأي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك.ويحثه 
عليةويرغية حر بالصبر على طاعة اللهءوعن معصية الله»وعلى أقدار الله المؤلمة.فبالأمرين 
الأولين»يكمل الإنسان نفسه.و بالأمرين الأخيرين يكمل غيره»وبتكميل الأمور الأربعة»يكون الإنسان 
وم واوا ور نار ايه | لل ا 


ع ع نه 


وقال الشكوانة زا انها الذِينَ آمنُوا اسْتَعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ الصّابِرِينَ) )١57(‏ سورة 
البقرة 


2 1-6 
ورك و - 74 0 سهوله ‏ سه 


بين لله تعَالَى لعبّاده أن حير ما يَستَينُونَ به عَلَى إقامَة دينهمْ وَالدَفَاعَ عَنُْوَعَلَى سَائرٍ ما يَشق 


عَلَيِهُمٌ منْ مَصائب الحَيَاة اللا ِالصَّبْروتؤْطينٌ النّفْس عَلّى احتمّال الَكَارِهءوَأَدَاء الصّلاة 
وَإِقامَتَهًا حَقَ إِقَامَتهًا. فَالصَيْر أَشَدُ الأَعْمّال البَاطّة عَلَى النَّفْسءوَالصّلاَةَ أشَدٌ الأَعْمّال الظاهرة عَلَى 


جز ل 3 2 و 3 رةه 1 لعي 0 5 
البدنءوالله تاصل ا 00 ارلا 


قفاري وم يوه ا لله وكا َه َاحعُون 167 أولنات علي 


ل ل 1690) 5 - 1ه ]١‏ 
لد عالي المؤْمنينَ أنه 20 وَيَحْتَرهُمْ بقليلٍ ( بشّيء ) من الخواف والجُوعء وَبِدَهَاب بَعْضٍ 


هه 


ابيترت ب عض الأصْحَاب ا 0 غلال 0 ام م قضّاء لله 


356 بأن 8 07 من اللهءوَإِذا ترَلَتْ بهم مُصيبّة 0000 ل :إِنّا لله وَإِنَا 0 


5 8 و 3 2 رعو ب 
رَاحِعُونء أي ِنْهُم عَبِيلٌ لله وَملَكك وإنَهُمْ رَاحعُون إليه في الدّار الآخرة .يثني الله جل شَأئهُ على 


معزت اعم 


ه ع مكمه -ه 0 


هَؤُلاء الصَّابِرِين وَيُخْيرٌ بََنّهُمُ في رَحْمَته وأَنْهُم يَحِدُونَ ره في بَرْد قلُوبهمْ عند تُرُول المصيبة» واَنَهُمْ 
هم المهْتَدُون إلى طريق لير وَإلى الحقّ والصّواب. وأَنّهُمُ ال لقضّاء لله لم يَسْتَحُوذْ رع 


ه لره؟ة١‏ 


- 


'*'' - تفسير السعدي /1١(-‏ 984) 


١5 /اه‎ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١5٠١ /1١١(‏ 


)١57 /01١( - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ٠“ 


عدم المن على الناس: 


قال الله تعالى: [ الذينَ يُنفقون أَمُوَالَهُمٌ في سبيل الله ثم لآ ييْبِعُونَ ما أنفقوا مَنّا ولا أذى لَهُمْ أَحَرَهُم 


يانه 


عند رَبْهِمَ ولا وف عَلَيِهِم ولا هُمَّ يَحْرَنُونَ 1 )١717(‏ سورة البقرة 

يَمْدَحُ الله تَعَالَى الذين يُتفقون أَمْوَالَهُمْ في سَبيل اللهءوَابتعاء مَرْضَاته ثم لا يُتبِعُونَ إِنفَاقهُم مَنَا على 

قوفل ا ط زور ستو كل ادر نح روس آر اذى لاخبطوت يداملا أمفر ضهة 

الإحْسّانءفهّولاء تَوَابهُمْ عَلَى الله لا عَلَى أَحَد سوَاةءوَلا ححَوْف عَلَيهِمْ فيمًا يَسْتَقبلوهُ من أهوال يَوْم 

القيّامَةءوَلا يخرتون» على ما تخلفوة في الدثيا منَ الأولاد وَالأمُوالءوَلا عَلَى ما فَائَهُمْ من الحيّاة 

وَزِيتتهاءلأنهُم صّارُوا إلى حَيْرٍ مما كانوا فيه .1507 

وعَنْ أبى ذَرٌ عَنِ الى -وك- قال « ثلانثة لآ يكلمُهُمْ الله يَوْمَ القيَامَة ولا ينظ إِليهمْ ولا يرَكيهم 

س)عه سل ب كر عن ا 012 مر عن > د ا امد عي 0 0 2 

وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ » قال فقرَأُهًا رَسُول الله -كلْ- ثلاث مرار. قال أَبُو ذرٌ نحَابُوا وَححَسرُوا مَنْ هُمْ يا 

رَسُول الله قال « الْمُسْبل وَالْمَئَان وَالْمتفق سلعتُ بالحلف الكَاذب »: أخرحه مسله ١13"‏ 

عدم الفخر والخيلاء: 

قال التعال: [ .ولا تمده ده لانن تمدن فى الأر طن كرتكا إن الله ا يبعي كل مدال فخور 

(1) واقصذ في مَسْنِيكَ وَاغْضِ غضّض من صَوْتكَ إن نكر الأُصُوَات لْصوات الحَمير (1)19 

.]١95-18:نامقل[‎ 

وَلا تُعْرضْ بوجّهك عَن النّاسِ كبّرا واسْتعْلاء»ولكن أقبل عَليِهِمٌ بِوَحْهِكَ كله إذا كلمَتَهُمءمُسَتَبْشْرا 

قوللا عن غير كثر ولا عترءولا لمش ف الأرض متشراءننكا نفسلة: كاطازية الطقاة المتكرية 
عن تمر ٍَ - كسلء 0 2 1 1 0 7 34 4 ل م رفو 0 و 2 3 

١‏ مرحا )بل امش هونا مشية المتواضعين لله فيحبك الله ويحبك حلقه والله تَعالى لا يحب المعجحب 


3 


بتفسه ( الخال ) الفخورٌ عَلى غيْرِه.وَامش مُقتصداً في مَشْيكعَدْلاً وَسّطا بَيْنَ البطيء 


سب ب 


متبط والستريع المفرطءولا تُبَالعْ في الكلامءولا تَرْقَعَ صّوْئَكَ فيمًا لا فائدة منْهءوَحيئما لآ كون هُنَاكَ 
ا إلى رفع الصّوتعفَذَلكَ يكون أَؤقَرَ للمتَكلْمءوأَبْسط لنفس السامع.ثم فال لفكان: لايق تتفراً 


ِيّاهُ منْ رفع صؤته حيئما لآ يكون هُنَاكَ حَاجَة لذلك:إن الحمّارَ يَرْقعُ صَوَئَهُ عند النّهيق»ولكن 


١ 


الصّوْت الذي يَصدُرُ عَنْهُ قبيحٌ منْكَرُفَلا يَيقُ بالإنسّان العَاقل أن يَفْعَلَ فعْلَ الحمّار . 


5-2 1 0 
هماع ولهةمه ه عه لدهو ب رو 


وعن أبى هريرَة أن رَسُول الله -يمْ- قال « بِيئمًا رحل يَتَبَخَتَرَ يمشى فى برديه قل أعجبتة 


حلت - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١9‏ / 559) 
157 - صحيح مسلم- المكتر - (505) 
ملعك 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ لحكحسعسمى 


وال لم ل" 115 


فَحَسّف اللَّهُ به الأَرْض فَهُوَ يُتَجَلْجَلَ فيها إِلَى يَْم الْقيَامَة » 


لي اجتناب الغيبة والنميمة: 


وك قال" الل تحال +( يا أنيا الْذِينَ آمَنُوا احتَنبُوا كثيرًا «” مّنَّ اَن إن ب عض الظَنّ إِنْمْ ولا ب 
د اسيك بَعضًا أيُحب أ أن يَأكلَ لَحْمَ أخيه مَيْنَا فَكْرهْتُمُوهُ وَأنْقَوا الله إن الاك 
م )١١(‏ سورة 


ْ 


ا نكي فهر رضي الله عَنْهُ أن رَسُول الله طَلِهِ قال: «أتَدْرُونَ ما الغيبّة؟». قالوا: | 
كد علخو 1 وذ كل أَخحَاكَ بمَا يَكرَهُ». قيل: َفْرَأَيْتَ إن كَانَ في أخي ما أقول؟ قال: 


9555 2 


«إن كَانَ فيهما؟ تقول فد اغْتبقة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه فَقَدْهَهكّةُ)». أخرجه مسلم 


3 


اجتناب السخرية والتنابز بالألقاب: 

قال الله تعالى: ها لزي اموا لا لتر قوم أن فور ست أن كرو زرا وم ولا اين 
اي 0 0 ا تلْمرُوا أَنفْسَكُمْ ولا دروا بالأللقاب بكس الاسم الفموق بد 
لمان وَمَن لم يب فأُوْلَكَ هُمْ الظَالمُونَ) )1١(‏ سورة الحجرات 

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين؛ عسى أن 
يكون المهزوء به منهم خيرًا من الحازئين»ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات؛ عسى أن يكون 
المهزوء به منهنّ خيرًا من الحازئاتءولا يُعبْ بعضكم بعضاءولا يَدْعْ بعضكم بعضًا بما يكره 
الألقاب»بئس الصفة والاسم الفسوقء.وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب»بعد ما دخلتم في 
الإسلام وعقلتموه»ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا 
أنفسهم بارتكاب هذه المناهي *11' 

وقال الله تعالى: [وَقَدْ ول عَلَيْكم في لتاب أن إِذا سَمِعُْمٌ آيّات الله يُكفرٌ بها ود انيرا يُسَْهْراً بها فلا 
قدو للق حل ور راو لي ري ل ان الله 57 
حَهَنَمَ حَمِيعًا )١40(‏ سورة النساء 

وقد نزل عليكم -أيها المؤمنون- في كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بما فلا 
تحلسوا مع الكافرين والمستهزئينءإلا إذا أحذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله. 
إنكم إذا جالستموهمءوهم على ما هم عليدفائتم مثلهم؛ لأنكم رضيتم بكفرهم 


1513 


- صحيح مسلم- المكتز - (5588 ) -يتجلجل : يتحرك مع جلبة في ح ركته 
157 


09 ') أخرحه مسلم برقم (55/5). 
75ت #الففسير الملشرت و عموم 


واستهزائهم»والراضي بالمعصية كالفاعل لما. إن الله تعالى جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم 
000 الذاىت 1 

وقال تعالى: [ْوَإِذَا رَأَيْتَ َذِينَ يَحُوضُونَ في آيَاتنَا فأغرض عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضوا في حَديث غَيْره 
َم يُنسيْنَكَ الشَيْطانْ فلا تقد بَعْدَ الذكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَالمِينَ) (5) سورة الأنعام 

كَانَ لخر حون يَجْلسُونَ الل لبي ليُحبُون 0 نه فإذا سمعُوا استهزؤوا فَنَرَلَتْ هذَه الاية 
فَجَعَل اللي ذا اسْتَهْرَوُوا قَامَ من مَجْلِسِهِمْ فَحَدرُواءوقَالُوا لا تَستَهزُوا يقُومُ.وَالْحَاطَبْ بهّذه الآية 


جتن ,1 حيجن 


الرسُول وَالؤْمُونَ 00 زَمَان وَمَكَانء فإذا رأى المْؤْمنُ الذين احخوضون في آيات لله امن 
الفا لكين وهل الَهْوَاء عليه أن يَصدٌ عَنْهُمُ بوَحْهه وأن : يَجْلسَ مَعَهُمْ 0 حَبّى يَأَعْدُوا في 


7 
ءَِ 


حَديث آرَ غير حَديث لكر وَالامْتهرّاء بآيّات الله أ و كأويلهًا بالبَاطل منْ جَانب 0 لأَهْوَاءءوَإذا 


أنسّالة” الَيْطَانْءأيهًا المْوْمنُهَدَا النّمّيَ» وَقَعَدْتَ مَعَهُم وهم عَلَى تلك الحَال»ثمَ دكت َف عَنْهُموَلا 


١1555 2 


0 مَعْ مولام الظّالمِينَ لألْفسهم بالَكُذيب بآيَات الله وًالاستهرّاء بها . 
اجتناب التحاسد والتباغض والتهاجر: 


ه سسومل ا سه 


قالدات ان 2 أ مسدود ال عَلَى مَا آنَاهُم الله من فضله عد ايك آل إبرَاهيمَ الْكتاب 


اس موىو 


وَالْحَكْمَة وَآينَاهُمْ مُلَكَا عَظيمًا (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمّنَ به وَمنْهُمْ مَنْ صّدّ عَنْهُ وكفى بِجَهْنّمَ سَعيرًا 
١ه‏ [النساء:؛ ه.هه] 


إن مول يُرِيدُونَ أن يَضيقَ قَضْلٌ الله بعبادهءولاً يُحبُونَ أن يَكُونَ لأمّه مَل أكْترُ مما لَهُمْ أ 
متهم لما امكو عَلَيْهِم من الغرور يتَسَبهِمٌ وتقاليدهمْ»مَعَ سُوءِ 00 0 000 للرسُول 


00 ل اللو اس ان َو 


على ما رَرَقَهُ اله من الوه العَظيمَةءهُوَ الذي مَنعَهُمْ مِنَ النُصدِيتي وَالإِيَان يما ا به سول “انه 


: من العَرَبءوَليسَ من بن إملرائيل 10007 أوتيءفقذ لصوو إد أندقا ال الله 


ده ليس ب 5 من هقد آنَى الله هَذا آل إبرَاهِيم» وَالعرب من ذرية إسْماعيل فلمّاذا 0 مما 


أ الله ا يَعَجَبُوا مما آنَى آل إِبْرَاهِيمَ؟ 


207 20 اله ين ينه 


ومع ذلك 1 آمَنَ فريق» من وام هَؤٌلاء الأنبياء» بم جَاءهُم ب به * أَنَاؤْهُم وكفرَ َرِيقٌ وسعى في 
الأرْض يُفسد فيهَاءوَيَصدُ النّاسَ عَنْ سَبيلٍ اللهءوعن اتبَاع الحو فى بالنَّار عُقوبَة لَهُمْ على كُفرهمْ 


وعتادهمْ وَمُحَالْفتَهمْ ع الله 00 


ع عو 


*15 تك التفشين امسر حول 81م 


'1! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ /85) 


١١"‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1/01١١‏ 1417ه) 


وعَنْ نس بْنِ مالك أن سول لله قال:لا تبَاغْضُواءوّلا تَحَاسَدُواءوَلا تَذَابِرُواءوَ كوتُوا عبَادًا لله 


إِخْوَانَاءوَلا يحل لمُسلم أن يُهْجَرَ أَحَاهُ فوْقَ ثلاث. متفق عليه 


.6 - 
ىن مدوم واه بع 


وعن أبي هْرَيرَةءأن رَسول الله عي قال:تفتح أبوَاب الجنة يوم الاثتين والخميسءفيغفر لمن لا يشرك 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةأن رَسُول الله يقال :تفتَحٌ أَبْوَابْ الجنّة يَوْمٌ الاين وَالحّميسءفْيَغْفْرُ اللهُ لكل عَبْد 
مُسلم لا يُشْركُ بالله شيئاءإلا رَجَلا كان بِينَهُ وَبَيْنَ أحيه شُحتاءءفيقال:أنْظرُوا هَذيْن حَنَّى يَصّطلحًا 


0 سكهة 28 س اه ودس ١9/6٠‏ 
أنظروا هدين حتى يُصطلحا. 


١ 


88 


- صحيح البخارى- المكتر - (5078) وصحيح مسلم- المكتر - 579309 ) وصحيح ابن حبان - 1١(‏ / 4175) (57570) 
3 - صحيح مسلم- المكتر - (7703 ) وصحيح ابن حبان - )4٠0 / ١7(‏ (5777) -أنظروا : أخروا وأمهلوا 
طن 


0 صحيح ابن حبان - ١17١‏ / )2 صحيح 


-50 -آدابالرؤيا 

فضل الرؤيا الصالحة: 

عَن الزُهْرِىٌ حَدَننى سعيك ب بن 0 لمُسَيّب أن 5 6 
ا إل الخبن اك ». قالوا ونه لمي أن قال 
وعَنْ أنّس بْنٍ مالك أن رَسُولَ الله - وله قال « الرؤيا الحَسئة منَ الرّحُلٍ الصّالح جُرْء من سنّة 
وَأَرْبَعِينَ 5 من النبوّة » سين 
أقسام الرؤيا: 
أ ون لني يقَال:إذا اقتَرَبْ الرَّمَانَءلَمٌ تكد رُوْيَا الْمُؤْمن تكذ َكُذبْ وَأَصْدَقَهُمْ 


و 3 9 ب 1 سن مم و20 دجم #دم حوري مد - و2 بتر ١‏ 
رؤيا»اصدقهم حديثاءوالرؤيا جرع فى احم وارنعن حرو امن المرةه 


قال سّمع سَمِعْتُ رَسُولَ الله - - يفول « لم يَنقَ 
ال يا الصَّلحة امسر ال 


8 


وعن مسد بن سوم أل َع أ ريقو قال وول الله ل 


لو 
ممه ه. ل مل 


كذَبْ رَوَيًا الموْمنِوَرُؤْيَا مرق خرء ورا يك اراي حرا م من التبوّة.» فال كه وأنًا نا أقول 


سخ :8 


هذه قال وَكان 0 اليا نَلدَث حَديث النفْسء مويف التطان نكر من اللَّقَمَنْ رأى شيع 


1 1 فلا ع عَلَى ات ملعل يقال وتان 7 الع فى الوم وَكان يعجبهم 1 
العدّد انك اق لدو ف 13 


عدم الكذب في حكاية الرؤيا: 


حر ار جا طايه و برام لحل يكل لوا كاه أن كد باقر ب ران 
ا استَمّع إلى حديث قم وَهُمْ لَهُ كارهُون 5 يَفرُونَ منْهُ»صّبً فى أذنه الك يوم 


١ ه/اة‎ 


ع صُورَة عُذْب 2 أن ينْفُحَ فيه وكيس ناف « 


وعن ابن عَْمَرَ أن رصوال الله هخ قال « من أفْرَى الْفرَى 9 يُرى عِينَيه ما لم أثر ». أخخر جه 


ذن -صحيح البخارى- المكتر - (5990 ) 
١"‏ - صحيح البخارى- المكتر - (59/5) 
'"'*' - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 5050()505) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - 7١١17(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر -(50145 ) 
الغل : القيد فى العنق وهو يفسر فى الرؤيا بتحمل دين أو مظالم 

5 - صحيح البخارى- المكنز - 7٠١47(‏ ) -الآنك : الرصاص الخالص 
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ال 1 

عدم الإخبار بتلعب الشيطان به في المنام: 

ع عو ا تكبو وود 14 لخاد ووير د ل ا قا امون ف قر عق كود و الاين و 36 يل "ل ب اه 

عَنْ جَابر قَالَ جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَبِىّ -ي- فَقَالَ يَا رَسُولَ الله رَأَيْتْ فى الْمَنَامِ كأن رأسى قطع. قال 

فضّحك الى -ي- وقال « إِذَا لعب الشَيْطَان بِأَحَدكم فى مَنَامه فلا يُحَدّثْ به النّاسَ ». أخرجه 
/ا/ا ١‏ 


أنسب الأوقات في حكاية الرؤيا وتعبيرها: 


ل ي- إِذَا صَلَى الصبْح أَقبْلَ عَلَيْهِم برَجْهه فَقَالَ « هَل رَأى 


و 1 
لأصْحَابه « هَل رأى أَحَدٌ منْكُمْ من ريا ل عَلَيْهِ مَنّْ شَاء انك أن تنص اوه :فال الت 
غَدَاة « إِنَهُ هُ أانى ال آتيانءوَِنّهُما اتعثانىء وَإِنّهُمَا قالا لى انُطلق وَإْنّى انُطَلقَتْ مَعَهُمَاءوَإنا ْنَا على 


- 


رَحُلٍ مُصنْطّجِعء وإذا آخرُ قائمٌ علَيْه بصّحخْرَة»وإذا هُوَ يَهُوى بالصّككرة لرأسهءفيلغ رأسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ 
الْحَجَرُ هَا هُناءفيتبَعْ (١‏ ْحَجَرَ فيَأَحْذَه فلا يَْحِعْ ! ا لاق ا را ور 7 


ام 


ْنَم َل امه الأولى. قال لت لهم سحن الله ما هذا كَل لى الل - كَل - كَالطنا 


َأئيْنَا على رَحُلٍ مُسْملق لقَقَاهوإذا آخَرٌ قا م عََيْه بكلُوب منْ حَديدءوَإدًا هو يأتى ع شقَئ وَجنْهه 


و امه و دمر وهم 


ينرد اخانة ل فافرر سه إلى فاه ول بي فنافات فال وزلكا قال رارحا لطن 0 
ل 9 الجَانب ٠‏ الآحَرِءفَيَفعَل به مثل ما فَعَلَ بالْجَانب الأوّلءفَمًا فرع هل من ذَلكَ الجَانب حَنَّى 
لخاد لا سرك مدعت لد ب برس لد ارين مار لطس 1ه 
هَدَانَ قال قالاً لى انُطَلق فَائطَلقًا فأتيَْا عَلّى مثل التنُور - قَالَ فَأَحْسب أنّهُ كَانَ يفول - فَإِذَا فيه لَمَط 


وَأَضُوَات - قال - ا فيه فَإِذًا فيه ال وَنسَاء عُرَاَوَإِدَا م هُمْ ينهم 0 من أسفل نهم فإذا 


قي دعي 7 عم ا ع 


أَنَاهُمْ ذلك ا ضُوْضُوًا فال 0 ا ما هَؤُلاء قال قَالاً 2 الطلق الطلق.قال ات ل 
عَلَى نَهْرٍ - حَسَبْت أَنّهُ كان يَقُولٌ - أَحْمرَ مثل الدَمءوَإدَا فى النّهَرِ رَجُلَّ سَابِحٌ يَسْبَحْوَإِذَا عَلَى شط 


هشور ا 


لنَهَرِ رَخْل قد جَمَعَ عنْدهُ حجَارَة كثيرَةوَإِذًا ذَلكَ السّابحٌ يَسْبَحْ مَا يسبح» لم م َأتى ذَلكَ الذى قَدْ 
حَمَعَ عنْدَهُ الحجَارَة فيفع لَهُ فاه فُلْقمُهُ حَجَرًا فينطَلقٌ يَسْبَحْثمَ يَرْجعْ إلَيْهه كلما رَجَعَ إِلَْهِ فر لَهُ َه 
7" - صحيح البخارى- المكنر - 7٠١4(‏ ) -لأفرى الفرى ) أكذب الكذبات » والفرية : الكذب » والجمع : الفرى 
- صحيح مسلم- المكتر - (5055 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (50175 ) 


وقاءا 


١ 84لا‎ 


هأآ٠‎ 


َألقَمَهُ حَجَرًا - قَالَ - قلت لَهُمَا مَا هَدَان قَالَ قَالاَ لى انْطَلق الْطَلق'قَالَ فَانْطَلَقَنا قينا عَلَى رَحُلٍ 
ا كر يدها ما أنْت راء رَخُلا مَرْآةوًَِا عنْده تار يَحُْشُهًا ويَسْعَى حَوْلَها فال م 
مَا هَذَا قال قالآً لى انْطّلق انطلق. فَانْطلَقَنا اهل ررد فقن برام تالور الرّبيعءوَإذًا يَيْنَ 

ظَهْرَى الرْضّة 00 0 9 ا طولاً فى السسّمَاءوَإذَا حَوْلَ الرّحْلٍ من أكثر وَلْدَان 
ا 0 َذَا ما هَوْلاء قال الا لى انطّلق انْطّل.- قَالَ - فَانْطَلقما فَالتهَيْنَ 


20 ه عا مه 


ىن فح أ زح قف ع شم قل - عأ ا بل وق 


مار عد مدي ا سر لح اموز ا لانن و ل - قالاً لَهُمْ 
اذْهَيُوا 0 فى ذلك الهَر .قال وَإِذا نَهُرٌ برض يَجَرى كن 0 فى الْبيَاضِء فَذَهَبُوا 
فَوَقَعُوا فيه»م رَجَعوا ْنَا قد ذهب ذلك السنُوء عَنْهُمفَصَارُوا فى أَحْسَّنِ صُورّة - قَالَ - قَالاً لى 
هذه جَنّةَ عَدْنَوَهَدَاكَ مَْرلْكَ .قال فْسّما بَصّرى صُعْدَاءفذًا قَصرٌ مثل لكيه اماع وال وال 
هَذَاكَ متلْكَقَالَ قَلْتْ لَهُمَا با يَارَكُ الله فيَكُمَاءذَرانى فَأَدْْلهُبقَا قالاً أما الآن قلا وأنت داخلهُ. قال قلت 
لَّهُمًا فَإنّى قد رأَيْتْ 0 اليل 6 لذى ريت قال قالا كل أمَآ إنا متحركء انا لركُل 


الأول اذى تبت عَلَيْه يتْلَْ رأْسُهُ بِالْحَجَر فاه اليك تاد الفران .ع قطة وَيْنَامُ عن الصّلاة 


-ه 2 5 0 كره اس شاه و ومنةن 42 مه عي امورو 


1 0 أأذى ََيْتَ عليه يُشَرْشَرٌ شدقة إلى قفاه وَمَنْخرُة إكّ فاه وَعينُهُ فاه نه 
الكل ا من بَيته فيكذبْ الْكَذَبَة تبلغ الاق »ونا الكل سات لقا لين 3 مثل بنَاء التَنُور 
فَإِنّهُم ا اواك 98 0 ْذى أَكَيْتَ عَلَيْه يبح فى النهَر وَيْلَقَمُ الْحَجَرَء نه كن الرياء رما 
الكل الكرِية لْمَرآة اْذى عنْدَ النَار جديا ويس حَوْلَاءفإِنهُ مَالكٌ حَازِنُ حَمْنمَ وما رحن 
الطُوِيل الى فى لاضَة َه له إِبْرَاهِيمْ - يَلِ- وَأما الْولدَانَ الْذِينَ حولَه فَكُل مَولُود مَاتَ عَلَى الفطرة 
».قال قال 0 المُسْلمِينَ 00 الله وَأَوْلآدُ مُث ركِينَ ل الله - و « وأولاد 
لمث رِكِينَ وما الْقَم الذِينَ كاتز تاه مِنْهُمٌ حَسَنًا وَشَطرٌ مِنْهُمٌ قبِيحَاءفَإنُهُمْ قو خَلطُوا عَمَلدُ 


0 رميىاه 10 


صَالحًا وَآآخَرَ سيقاءتَجَاوَرَ الله عَنْهُمْ » 

ابتعثاني : الابتعاث:افتعال من البعثءوهو الإنباه والإثارة من النوم. 
يهوي:المحوي:الوقوع من العلو إلى السفل. 

فيثلغ:الثلغ: الشدخ»وقيل:هو أن يضرب الشيء اللين بالشيء الصلب حى ينشدخ. 
فيتدهده: التدهده: التدحر ج»ويروى:«يتدهدى» بياء»وهو مثله. 
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- صحيح البخارى- المكنز - (437 7١‏ ) 


هذ١‎ 


بكلوب:الكلوب: حديدة معوجة الرأس 

فيشرشر:يشرشر:يقطع ويشق. 

لغط: اللغط: الضجة والحلبة. 

ضوضوا:الضوضاة [ والضوضاء ]:أصوات الناس وغلبتهم»يقال منه:ضوضوا بلا همز. 

فغر فاه:إذا فتحه. كريه المرآة فلان كريه المرآةءأي:قبيح المنظرءيقال:امرأة حسنة المرآة 
والمرأى»أي: حسنة المنظرءوفلان حسن في مرآة العين»أي:في المنظر»ووزفا في الأصل:مفعلة. 

يحشها حش النار يحشها:إذا أوقدها. 

معتمة أي:طويلة النبات»يقال:اعتم النبت:إذا طال. 

نور النور بفتح النون:الزهر. 

ظهري يقال:قعدت بين ظهري القوم وظهرا نيهمءأي: بينهم»وقد تقدم شرح ذلك مستقصى في 
حرف الهمزة. 

دوحة الدوح:الشجر العظام. 

الحض من كل شيء:الخالص منهءوهو اللبن الخالص»كأنه سمي بالصفةثم استعمل في 
الصفاءءفقيل:عربي محضءأي: خالص»ونحو ذ 

حنة عدن عدن بالمكان:إذا أقام به وثبت.يعيئ:حنة إقامة 

صعدا يقال:نما النبت صعدا:أي:ازداد طولاءيريد:ارتفع بصره إلى فوق. 

الربابة السخابة وجمعها:ربابءوتكون بيضاء وسوداءءوالمراد يما في الحديث :البيضاء 1140 

وعَنْ أبي سّعيد ٠‏ الحُدْرِي عَنْ رَسُول الله يلقال:أْصْدَق اليا بالأمْحَار. 

ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره: 


- 
5 0 كر 


عَنْ أبي تلم قال :لقن كثنت أرق الكفيا رضُني » حَنّى ا ا ا 


روي" ترس حت ييف الل سول الوا لْحَييُ م من اللهءفإِذا راك أحذئ ما يُحبْءقلاً 


5 - - 


د - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (؟ / 78ه) 

1*١‏ - صحيح ابن حبان - (1/ 50419)5057) حسن 

واعتبره ابن عدي هما تفرد به دراج أبي السمح عن أب الهثيم عن أبى سعيد . 

قلت : لكن صححه ابن حبان والحاكم والذهيبي وسكت عليه الحافظ ابن حجر في الفتح و مجرد تفرد دراج به لا يضر إذا لم يخالف 
الثقات » ولا نعلم حديثا يعارضه بل هناك نصوص قرآنية وحديثية تبين فضيلة الأسحار .. 


ه١‎ 


يَحَدّثْ به إلا مَنْ يُحباْءوَإَِا رأى ما بكرم تفرد بالله من سَرّهَاءوَمنْ شر الشيطانء وليتفل ل 


وي دسو ١958٠5‏ 
نصرة. 


ا بها أحَدَاء فنا 0 


ل عسو لاس 


وعَنْ أبى سَعيد الْحُدْرِىَ أَنّهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله - وليه يقول « إِذَا رأ أَحَدُكُمُ الرؤيا يُحبهَاء نه من 
لَه فليْحْمَد الله عارهاء و داك هَاءوَإدًا 6 حك مما بكرف انها عد اي السطانة فيد 


00 السو 0 


0 كرما أَحَد فنا لَنْ تَضْرَهُ > أختريحه البخازي 


0 عَنِ الى هه لاو دي لور تكذب وهيل صدقكم رؤيًا 
صدَفَكُمْ حَدِينا وَرُؤْيَا المُسْلم جُرْء من حمس وأَرْبَعينَ جا من النبوّة وَالرؤيا ثَلانَة لان فرُؤْيَا الصّالحَة 

ا و ل 0 أ اذك ما 

َليْقَمْ فلِيِصَلَ ولا يُحَدِّت بها النّاسَ ». قال « وأحب الْقَيْد وَأكرَهُ 0 


١9854 م‎ 


أَذْرى هُوَ فى الْحَديث آَم فَالَهُ ابْنُ سيرين. 
الاستبشار برؤية النبي كَل في المنام: 
عَنِ الرُهْرِىّ حَدَنى بو سَلَمَة أن أَبَا هُرَيْرَةَ قال سمِحْتْ التبىَ - وم يُقَول « مَنْ رآنى فى الْمَنَام 
معو لوز قا لم1 عر عياف 
وعَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله م - َال « مَنْ رآنى فى اللّوْم فَقَدْ رَآنى إِنّهُ ل يبَغى للشّيْطان أن يَكَمَئل 
فى صُورتى ». وَقال « إِذَا حَلَّمّ أَحَدُكُمْ فلا يُخِْرْ أَحَدَا بتَلَعْبٍ الشَيْطان به فى الْمَنَام ». دن يجة 
قال القاضي أبو بكر بن العَرَبِيّ:رُؤيّة النَبِيّ يلبصفته المعلومّة إدراك عَلى الحقيقة»ورؤيّته على غير 
صفته إدراك للمثالءفإن الصّواب أن الأنبياء لا تَُيّرَهُم الأرضءويُكون إدراك الذات الكركة حَقيقة 
ويك" الصّفات إدراك 0 


١ك‎ 


ان 1 1 د ما رأى 1 3 وغيب ألقي فيه.وقيل معناهُ فَسَيّراني في 
- صحيح البخارى- المكتر - (55 7١‏ ) 


- صحيح البخارى- المكتر - (55 7٠١‏ ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (5057 ) 

الغل : القيد فى العنق وهو يفسر فى الرؤيا بتحمل دين أو مظالم 

- صحيح البخارى- المكتر -(53517 ) وصحيح مسلم- المكتر -(5081 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5050 ) 


اذيك 


القيامّة»ولا فائدّة في هذا التخصيص. 

وأمًا قوله: :"فكانّما رَآني " فَهُو تشبيه ومُعناة نُّ لّو رَآهُ في اليَقَلة لَطابَقَ ما رَآهُ في الَنام فَيَكُون 
الأول عنقا وحَقيقَة والثاني 1 وتمثيلاًءقال:وهّذا كله إذا رَآهُ عَلَى ممُورقه المعرُوفَة:فإن رَآهُ عَلَى 
حلاف صفته فَهِي أمثالقإن رَآهُ مُقبلا عله معلا فَهُو حير للرّائي وفيه وعَلَى العكس فبالعكس. 

10 لنُووِي قال عياض :يَحعَمِل أن يَكُون المراد بقوله ققد رآني أو فقَد رَأى الحَقَ أن مَن رَآهُ عَلَى 
صورته في حّياته كائت رؤياه حَقَاءومَن رَآهُ عَلَى غير صُورته كانت رُؤيا تأويل. 

عَقبهُ فقالَ:هّذا ضّعيف بل الصّحيح أنه يَراهُ حَقيقَة سّواء كات عَلَى صفته المَعرُوفة أو غيرها انتَهَّى. 
ولّم يَظهّر لي من كلام القاضي ما يُنافي ذَلكَءبَل ظاهر قوله أَنّهُ يَراهُ حَقيقة في الحالين.لكن في 
الأُولّى تَكُون الرّؤيا ممّا لا يُحتاج إِلَى تعبير والثانيّة مما يُحتاج إلى التُعبير. 

قال القرطبي:أخقُلفَ في مُعنّى الحديث فقال قوم هُو عَلَى ظاهره 0 رَآهُ في الَنّوم رأى حَقيقته 
كَمّن رَآمُ في اليْقَظّة سّواءءقال وهّذا قول يُدرّك فَسادُةُ بأوائل العُقولء ويّلرّم عَلّيه أن لا يَراهُ أَحَد 
عَلَى صُورته التي مات عَلَيها وأن لا يَراهُ رائيان في آن واحد في مَكائّين وأن يّحيا الآن ويُخرّج من 
و ويّمشي في الأسواق ويُخاطب النّاس ويُخاطبوةُ ويّلرّم من ذلك أن يُخَلُو قَيرُهُ من جَسّده قلا 
يبقَى من قبره فيه شّيء فَيّزَار مجر القبر ويُسَلّمِ عَلَى غائب لأَنّهُ جائز أن يُرَى في اللّيل والتّهار مَعَ 
أنُصال الأوقات عَلَى حَقيقته في غير قبرهءومّذه جهالات لا يلتم بها مَن لَهُ أدئى مُسكة من عقل. 
أن مَن رآ رآ على صورته التي كان عَلَيهَاءويلرَم نه أن من رآ عَلَى غير صفته 
أذ تكر ف رقن من الأضغاثءومن الَعلُوم أَنّهُ يُرَى في النُوم عَلَى حالّة تُخالف حالته في الدّنيا من 
الأحوال اللأئقة به وتقع تلك الرّؤيا حَقَا كما لو ري ماد دارا بجسمه مكلا فَِنّهُ يَدُلَ عَلَى امتلاء تلك 
الذار بِالخيرءولو تَمَكَنَ التتيطان من التمثيل بشيء ممًا كان عَلَيه أو يُنسّب إِلَّيه لَعَارَض عُمُومَ 
قوله:"فإن الشتّيطان 2 " فالأولّى أن ره رُؤْياهُ وكذا رُؤيا شيء من أو مما يُنسّب إِلْيه عن 
ا ره من الشّيطان في يَقَظته. 


قال:والصّحيح في تأويل هذا الحديث فك أن تقص 
هي حَقَّ في تفسها ولو رئي عَلَى غير صُورته فتَصّوّر تلك الصّورة ليس من الششّيطان بل هُو من قبل 
الله وقال وهّذا قول القاضي أبي بكر بن الطيّب وغوه يزيل تلط مقن ران اللو عراف اه 


04 


الذي قَصَّدَ إعلام الرّائي به فإن كانت عَلَى ظاهرها وإلآ سَعَى في تأويلها ولا يُهمل أمرها لأنّها إِمَا 
بُشرّى بير أو إنذار من شر إِمّا ييف الرّائي وما ليحر عَنَهُ وما لبه عَلَى حُكم يقع لَهُ في دينه 


6 
ا 


و ذنياة. 


كه 


إِ 


وقالّت طائفة: مُعناهُ 


مش 


ويه في ل حالة ليست باطلة ولا أضخاً بل 


دما 


3 آمك 


وقال ابن بَطّال قوله:'قسيّر "فسَيّراني في اليْقظة " يُريد تتصديق تلك اليا في اليَقَظّة وصحَّتها وخُرُوجها 

على الخو لاد أ نر ف الآرة ل سردم لقان بي النطة تا خم أنه من 8 
في النُوم ومن لم ير منهُم 

ا ان وخا رم 0 حرق بحاي عوكرلا روزا زكر لكل من 

آمّنَ به ولم يَرَهُ أنَهُ لا بْدَ أن يَراهُ في اليّقظة قبل موته قالّهُ القرازءوقال المازري:إن 4 

فكأنّما رآني في اليَقَظّة" فمَعناهُ ظاهر وإن كان الخفر ل " فسَيّراني في اليقَظة “ا كيذ 


أرادَ أهل عَصره ممَّن يُهاجر إِلَيه فَإنهُ إذا رَآهُ في المنام جُعل عَلامَّة عَلَى أَنهُيَراهُ بعد ذلك في اليقظة 
وأوحى الله بذلك إليه ولة. 


وقال القاضي:وقيل معناهُ سَيَرَى تأويل تلك الرّؤيا في اليَقظّة وصحّتهاءوقيل مَعنّى الرّؤيا في اليقظة 
َنُّ سيراه في الآحرة وتُعْقب بِأنهُ في الآحرة يَراهُ جميع أُمّته مَن رَآه في المنام ومّن لَم ير يُعني فلا 
يَقَى لخُصُوص رُؤيّته في المنام مَزِيّة وأحاب القاضي عياض باحتمال أن حكن رُؤياهُ لَهُ في النُوم 
عَلَى الصفة التي عرف بها ووصف عَليها مُوجبّة لتَكرمّته في الآخرّة وأن يَراهُ رُؤيّة خاصّة منّ اقرب 
منهُ والشّفاعة | لدو نهد ذلك من الخصّوصيّاتءقال 3 يُعاقب لله عض الذَنبينَ 
في القيامّة بمّنع رؤيّة نيه وَْمُدّة. 

وحَمَلَهُ ابن أبي جَمرَة عَلَى مَحمّل آغتّر فذكرَ عَن ابن عَبّاس أو غيره أَنّهُ رأى الَِيّ يفي النُوم فبَقي 
0005 استيقظ مُتَفَكْرًَا في هذا الحديث فَدَحَلَ عَلَى بَعض أُمّهات المومنينَ ولَعَلّها خجالعه مموكة 
أرجت لَهُ امرآة التي كائت لي فط فيها فرَأى صُورة النِيَ يولم يَرَ صُورة نفسه. 

وثقل عن جماعّة منّ الصّالحين أَنّهُم رأُوا الي يفي انام نم أُوهُ بعد ذَلكَ في اليْقَظّة وسََلُوهُ عن 
أشياء كاثُوا منها مُتَحَوَفِينَ فَأَرَشَدَهُم إِلَى طريق تفريجها فجاءً الأمر كَذَلكَ. 

قلت:وهّذا مُشكل جدًا ولو حُمل عَلَى ظاهره لكان هَوُلاء ا ولأمكنّ بّقاء الصّحبّة إِلَى يوم 
ا 
الصّادق لا يتَحَلْفءوقّد اشْتَدٌ إنكار القرطب عَلَى من قال مَن رَآهُ في انام فد رَأَى حَقيقته ثم يّراها 
كذلك في اليْقَظّة كما تَقَدّمَ قرِيباءوقد فط ابن أبي جَمرَة لهذا قأحال بما قال عَلَى كرامات 
الأولياء فإن يكن كَدَلِكَ تَعيّنَ العُدُول عَن العُمُوم في كل راءنم ذَكرَ أنه عامٌ ف في أهل التُوفيق وما 
غيرهم فَعَلَى الاحتمالءفَإن خَرقَ العادّة قد يْقع للرّنديق بطريق الإملاء ارد ل ل لا 
بطريق الكرامّة والإكرامءوإنّما تحصّل التّفرقة بينهما باتّباع الكتاب والنكة اقهن: 


والناضل من الأجربة سنة: 


هاه 


أخدنا لعل الكفييه :اقل بول عليه تولافى اراي الأسرى:" كالما راق عن البقطة 
ثانيها أن مُعناها سَيّرّى فى اليّقَظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التّعبِي 
ثالثها أَنْهُ اص بأهل عَصره ممّن آمَنَ به قبل أن يراه 
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رابعها أَنَّهُ يرا في المرآة التي كائت لَهُ إن أمكتهُ ذلكءوهّذا من أبعد المحامل. 


- 
عََ و م 


حامسها أَنّهُ يَراهُ يُوم القيامّة بمَرِيد خُصُوصيّة لا مُطلّق من يراه حيتئذ ممَّن لم يه في المنام. 
سادسها أَنّهُ يَراهُ في الدّنيا حُقيقة ويُخاطبة»وفيه ما تَقَدَمَ من الإشكال. 
وقال القرطبي:قد تَقَرّرَ أن الذي يُرَى في المنام أمثلة للمركيات لا أنفسهاءغير 

مُطابقة وتارة يَقَع مُعناهاءفمن الأَوّل رُؤْياه يوعائشّة وفيه " فإذا هي أنت ' فأَعبَرَ أَنّهُ رأى في اليْقظة 
ما رَآهُ في تومه بعينه ومن الثاني رُؤيا البَقر 5 بحر والمقصُود بالثاني التّبِيهِ عَلَى مُعاني تلك 
الأمُور. 

وراك رون الح و اعرف الي كوو ارما ورم سروس ممشارري د 
الإشارة بقوله:'قَسَيّراني في اليَقَطّة' أي من رآني رؤيّة مُعَظْم لحُرمَتي ومُشتاق إِلَى مُشاهَّدتي وصّل 
إلى رَؤْيّة مُحبوبه وظفرٌ بكل مطاوية قال :و يكو أن كران مقصّود تلك ار ونا اعت رو 


ذعه وتر يكو د مصسياها اذ الات هق ارات ةا لقان أذ سناد 4 تحماك: 


ا 


نْ تلك الأمثلة تارة تقَع 


و 


قلت:وهذا جواب سابع والذي قبله لم يَظهّر لي فإن ظَهرَ فَهُو ثامن. 


١ ولام‎ 


خب 1 


-قتح الباري شرح صحيح البخاري- طا دار المعزقة - 1199 / 4 
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-47 -آداب عشرة النساء 


تعليم النساء أمور دينهن: 
قال الله تعلق يا انها ها الَذِينَ أشواء قو[ السك وَأَهْلِيكُمٌ كارا وَقَودُقا ناس وَالْحَجَارَة عََيْهَا ملَائكة 


لوس د 


غلَاظ شدَادٌ لا يصون الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ) 09 :شوزة التحرخ 


ا الذينَ آمُنُوا بالله وملائكته وَكتبه وَرُسْلهاعْمَلُوا بطاعة لله ار دوا معصيته»وأمروا أهلكم 


بالذكر وَالنّقَوَىء وَعَلمُوهُمْ ما فرَضَ له عَلِيهِمءوَما نَهَاهُمْ عنهءوأمروهم بطاعة الله قَدُوهُمْ 


ع اخ سه 


وَأنْفْسَكُمْ من نار جهنم التي يَكُونَ وَقُودُهَا اناس من الكمَرَةءوَالحجَارَوَكقَومُ عَلَيِهَا انك غلاظ 
عَلَى أَهْلٍ لثَارءأُشدَاء عَلَيهم 11 يُخَالفُونَ َبّهُمْ في أَمْر به ويُبَادرُون إِلَى فغل ما يَأَمُرُهُمْ به 144 
واقال الله اك 0 أ يها التي قل َأَرْوَحكَ وَبَنَاتكَ وَنسّاء الْمُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ م 0 ذلك 
كك أن درن فلا يو ةين و كان الله عفري رّحيمًا (59) سورة الأحزاب 

0 عقوم 


يمر الله تعالى رسو لذبن يَأمرَ نسّاءة وبتاته الا المؤْمّاتءبأن يُدَنِينَ عَليْهِنٌ من جَلابيبهنَ» وأن 


يُعْطَينَ وُحُوهَهُنَ من فَوق رُؤُوسهن»وأن يُعَطينَ نَغْرَةَ تُحُورِهن بالحلابيب التي يُذْنيَهَا عَلَيهنَ. وَالعَاية 
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من من ذلك الست أن يُعْرَفنَ بهن حَرَائر قلا يُوذيهِنٌ أَحَذُوَلا يَتَعَرَضُ لَهُنّ فاسقٌ بأذى ولا 
ِةوَرَبُكُمٌ غَفَارٌ لما عَسَى أن يَكُونَ قَدْ صّدرَ من الأخلآل بالسَثْركثيرٌ الرّحْمّة لمن امكل 
مره وَاسْتغْفَرَ به عَمًا يُمكنُ أن يَكُونَ فَدْ قِصّرَ في مُرَاقبّته في أُمُور التسكر 1144 

وعن مالك ب ْن الْحُوَيْرث تيت الى - وخ- فى فر من قؤمى فَأَقمْنًا عنْدَهُ عشرين لَْلَههوَكَانَ رَحيمًا 
يق فلَمًا رَأَى شَوْقََا إلى أَمَالينَا قَالَ « ارْحمُوا فَكُونُوا فيهم 0 وَصَلُواء فإ حَضَرت الصّلاة 
الرفق بالنساء: 

عَنْ عَائشَة وج اَي ين رَسُولَ الله يءقَالَ: " يا عَائسَة إن الله رفيق يحب الرَققَوَيغْطي عَلَى 
افق ما لا يُعْطي عَلَى 00 ان 


وغ أبن مير عَنِ الى علوت .قال 00 يمن باللّه وَالْيوْم الآخر فَإِذَا شَهدَ أَمرًا فليتَكلَم 


“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )51١١/ 1١9‏ 


17 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١(‏ / 4078 9) 
1177 - صحيح البخارى- المكتر - (578 ) 
- صحيح البخارى- المكتر -(54717 ) وصحيح مسلم- المكتر -(51755 ) 
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/ااه 


حير أَوْ ليَسْكْت وَاسْتوْصُوا بالنّسَاء قن الْمَرةَ + خلقت سل 
ذهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرَئَهُ وإن تَرَكمَهُ لم يَرَل ل أَعْوَّ ا سا م بن 


وعَنْ أبى هُرَيْرة قال َال رَسُولَ الله يل « لا ير مُؤْمنْ مُؤْمتة إن كر منها لا رَضِىّ منها 


آَرَ ». أو قال: «غيئرة». أخرجه خرن 
وعَنْ أئس - رضى الله عنه - أن الى - وو كَانَ فى سَمَرِوَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُو بهن يُقَالَ له 
١9915 7 1 5‏ 


الخفة إنتال الى - كخ- « رُوَيْدَكَ يا ُحَشَة سَوْقَكَ بالْقَوَارِيرٍ » .قال أَبُو قلابة يَعْنى النْسَاء 

وعن سُليمَانَ التَيَمِيَ»أنّهُ سَمِعَ أنس بْنّ مَالكءيقول :قال رول الله ه ييولْحَادمه:" أََحَشَة رفقًا قَوْدًا 
رايم "كني الس 

الإحسان إلى النساء: 

قال الله تعالى: [ وَلَهُنّ مثل الذي عَلَيِْنَ بالْمَْرُوف وللرّحَال عَلَيهِنَ درَجَة وَاللَهُ عَِيرٌ حَكيم] 
اسورة لقره 

إِنَّ للمَرأة عَلَى الرّجُلٍ من الحقوق مثْلَ ما لَهُ عَلَيهًا منْهاءقيُوَدٌ كُلّ ذي حَقّ حَقَُ بالَرُوفءولرجَال 
عَلَى النسَاء دَرَجَةٌ هي الرّئاسة» وَالقيامُ عَلى اوم 11د الريطال درون على الفسا 
بمًا فضّل الله بَحْضَهُمٌ على بَعْضٍ وَبِمّآ فقوا من أَمْوَالهِمْ ) وَقْسرَ بَعْضُهُمٌ ( وَللرّجَال عَلَيهِنَّ دَرَحَة ) 
الا ل ف الع عكر قر را شع ا دن روا لحر ار 
الذي طَلقَوَالله عَزِيرٌ في التقامه مس عصَاةُ» حَكيمٌ في شرعه وتذبيره 0 

رقا :نفلاك( لجال قوافول على النّسّاءِ يما فضّل اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيِمًا قرا م 
أَمْوَالهِم فَالصّالحَاتُ قَانََاتُ حَافظَاتٌ ا ما حَفظ الله واللآتي 0 فَعظُوهُنَ 


راسم 


0 


المخية :قي لطاع انار جار الوك ئلا عر لمرو ير الله كان عَيّا كبيرًا] 


من شأن الرّحُلٍ أن يُقُومَ عَلَى للَرأة با لحمّايّة وَالرّعَا َي وَلذَلكَ فَرَض الله تَعَالَى الحهّادَ عَلَى الرّحَال دُونَ 


على رت 


النْسَاء وَالحهَاذ فق أخفر شؤون اماي وقد فضل لله الرّجَال على النْسَاء في الخلقة وَأعْطَاهُمْ ما لَم 
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- صحيح مسلم- المكتر - (30750 ) 
- صحيح مسلم- المكتز - 7075١(‏ ) حيّفرك : يبغض 
- صحيح البخارى- المكتر - 571١١(‏ ) 


١‏ واو 


- مُسمْئَدُ الْحْمَيْدِيّ 1109 ) صحيح 


١ 


١85 


115 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 78) 


ه١‎ 


يُعْط النّسَّاء منّ الحَوْل وَالقَوَةكَمَا فَضَلّهُمْ بالقذرة عَلَى الإلقاق عَلَى النَسَاء من أَمْوالهمْفَإِنَ في 
امون اتووقا اتوي ادا لو عا الل تطقا امن كور مول اماه عدي بلقاي 
تَعْني الْإرْشَادَ وَالْراقبَة في تتُفيذ مَا تُرْشد إِلَيّهِ النسَاءوَمُلاحَظَة أَعْمَالِهِنَوَمنْ ذَلكَ حفظ الْنْرلءوَعَدَم 
مُفارقته إل بإذنءوالائصرَاف إلى وظيفتهن الفطريّة من حَمْلٍ وَرَضَاعِ وَتَرْبية.وَالنسَاء الصّالِحَاتْ 
مُطِيعَاتُ لأَرْوَاحهنَحَافظَاتٌْ لما يجري يَنَهْنَّ وَبَيْنَ أَرْوَاحهن في خلوَاتهمٌ لا يُطَلعْنَ عليه 


عع 
5 
31 


م من أَيْدي العَابنِينَ وَعََيْهنَ أن يَحْمَظَنَّ أَْوَالَ أَرْوَاحهنَ من الضيًا عءوّهّذا 
الصف من النْسَاء ليْسَ للرّحَال عَلَيهِنَ سُلْطَانُ التآديب.أمًا اللَّوَاتي تَحْشَؤْن منْهُنٌ أن لا يقْمْنَ بحَقَ 
لرّْحيّة عَلَى الوه الذي تَرْصَون على الرّحَال مُعَامَتهْن مُتَدئِينَ بالوغظ وَالِإرْشَادءوَلتد كير 
يُِيدُهٌنَّ ذلك فَيَفْئْنَ إلى الصّوّاب.وَإِذَا لَمْ يَجَدْ ذَلكَ فَجَرَبُوا الصرب غَيْرَ ابرح وََيْرَ مذي ءوَهَذا لا 
يَلّْحَا إِلَيْهِ إلا إِذَا يس الرَّجُلٌ من رُجُوع الرأة عَنْ نُشوزمًا إلا به .وَإِذَا أطَاعَت الْرأَةٌ رَوْجَهَا فيمًا 


عى اعرو ا وده ناريإو ان ا 0 ل 0 سكه ع )ع سه س|) علي يي وشم ا اوت ا ابن 
يريده منهاءمما اباحه الله له منهاءفلا سبيل له عليهاءوليس له ضربهاءولا هجرائهاءولا إساءة معاملتها 


- 


3 
7 
ا 


حل 


ا 


:تقذ له تعالى :الرحال ]13 نهو على القستاء يقر نيوكتو آله لور وال سكم مر تفن 


َ 


ركه ست ١987‏ 

٠. عليهر:‎ 

06 عَائْشَة قالَتْ:قال رَسُول لله ي: خير كم خير كم لأهْله.وَأنا ا لأهْلي. وَأنا خي ركم 
لأَهْلىءوَإِذًا مَاتَ صَّاح بكم ا 

حسن المعاشرة بين الزوجين: 

فال اشعتال:. يا انها الْذِينَ مدو لآ يحل لَكُمْ أن َرنُوا وا يه َعْضْلوهُنَ لتَذهَبُوا بَعْضٍ 
١‏ الشجوفن إلا أن كاقق مكف حيكة وعاف روفن عالمك زاف دان كعجو فعيق أن هوا 


2 


شيعا و 0 الله فيه خَيرًا 00 139 اشوزة التسناء 


غبراص ا ل 09 ف ل 


النَّاسُ قبل الإمئلام يَجْعَلُون النّسَاء كالمتاع فإذا مات الكل كان أؤلياقة اح بامراته كرو حوتها 


ا كن ل 2 


بدون مهر ولا رضًا منْهاء و كأنْهًا شيء من ميراث الرحل المتَوَفىءفإن شاء بعضهم تَرَوَجَهاءوَإنَ شَاوُوا 
لس عي د م 5 ل ه ودل و لا رسا بير 00 ها كه 1 0 57 0 2-6 ِ. 
رَوَحَوهاءوَإن شَاؤُوا لم يرَوجوهاءفكاثوا أَحَق بها من أهلهاءفأئرل الله تعالى هذه الآيّة لإبطال هَذا 
التَعَامُل الجائر . 


)ه71/1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - 1١" 


لحلل 


- صحيح ابن حبان - (3 / 41171()4/85) صحيح 
قال أَبُو حاتم رضي اللَهُ عَنْهُ : قولهُ يد فَدَعُوةُ يَعْني : لا تَذكروهُ إلا بختير 


6ه 


وَفي هذه الآية يَأَمْرُ الله تعَالَى الَاسَ بِعَدَم الإضْرار بكرأ وَيِعَدَم مُضَايْقعَهَا ( عَصَبْلِهًا ) في العشرة 
الاك نائظه ابام نور حيو شروو سلب باز ها ور لشرزها في اراق على ول 
القهْر وَالإِضْرَار .أمّا إذا رت ا فَكَانَ للرَّحُلٍ أن يُسْتَرْحمَ منْهًا الصَّدَاقَ الذي دنع يوان 
يُصَاجرَهًا حتّى تثْرَكَهُ ( أئ أن لَهُ عَضْلَهًا في هَذْه الحالّة ).أمّا في غَيْرِ حَالَة ارق فق ام الله تكالى 
الرَحَال بِمُعَاشَرَة النَسَاء بالمغرُوفءأ مَعّ طيب قَوْلءوَحْسْنٍ فعْلحَّى ولو كَرهُوَهْنَ فق يكرَة 
ستاك ينا يكل اذ له افيه وا كيرا كان كلة له المزأة ولد يشخ او ينثو أو يكون ذخان أ.* 
أن يُنْصّلحَ حَالها فَتَكُونَ ستبباً في سّعَادته *113. 
عَنْ مَُاوِيَة الْفسَبْرىَّ قَالَ يت رَسُولَ اللّه -8- قَالَ فَقَلْتْ مَا تقول فى نسَّائنًا قَالَ « أَطُْعَمُوهُنَ 
وق كر أن باتكك افق نال تان عل كان نتن قيب افيتان ام يول الله للايية ور 
' ا ل ل لام 


20000 ا اا ا ا م ملعماي 2 
شعر»فضربّت له بتمرَةءفسَارَ رَسُول الله َلدٌءوَلا تَشّك قَرَيْشٌ إلا أ 
5 5 2 1 0 5 0 8 و 3 7 َر ردخم تبر م نر هررم مه 5 
كائت قريشُْ تَصئَعْ في الجاهليّة,فأحَارَ رسول الله يَلوْحَتَى أنّى عرفة فوَجَدَ القبة قد ضربت له 


بتَمرَةَءقتَرَلَ بها حَتّى إِذَا رَاعَت السّمْسء أمَرَ بِالْقَصْوَاءءفرْحلت لَهُفَائَى بَطْنَّ الْوَاديءفخَطْب النَاسَمَ 
قال:إن دمَاءكم وَأَمْوَالْكُمْ حَرَامٌ عَلِيْكُمْ كُحُرمَة يَوْمَكُمْ هَذَاءفي شه ركمْ هَذَاءفِي بَلْدَكَمْ هَذَاءألاً كل 


2 َ 
عه عي 


شَيْء من أَمْرِ الجَاهليّة تحت قَدَمَيَ مَوْضُو ع وَدمَاء الجَاهليّة مَوْضُوعَةءوَأن أُوَّل دَمِ أضَعْ من دمّائَا دم 
ابن رَبيعَة بْن الْحَارث - كان مُسْتَرضّعًا في بّني ِيْث فقثَلنَهُ هُذَيْل - فاقوا الله في لنسَاءء فإِنُكُم 


م 3 ظَِ و 0 عراس 2 تف اه 6 3 او و 12 بم 
أحَذتُموهن بأمَان اللهءواستحللتم فرَوحَهِن بكلمّة اللهءولكم عليْهِنَ أن لا يوطئنَ فرشكم أَحَذَا 
بالغ يع ورب 4سا كزر مه 02 .8غ 8ه رض يه قلظ ‏ )نيه روس هوهق م نس وشترع هم ادوع 4 ضيه 
تكرهوئةءفإن فعَلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرحءولهن عليكم رزقهن وكسوثهن بالمُعروفءوقد 
َرَكْت فِيِكُمْ مَا أَنْ تضلُوا بَعْدَهُ إن اعْمَصَمَكُمْ به كتّاب اللهء وتم تُسألُونَ عَنيءقَمَا أكُمْ قَائلُونَ ؟ 


9 
س هوم 


26 اهمه 1 و ٠‏ * 14 جد ا و جك 7 م 2 68 31 و 1 
قالوا:نَشْهّدٌ أن قد بَلعْتءفأديتءوئصّحتءفقال بإصبعه السبابّة يَرْفْعَهًَا إلى السماء وَيَنْكتهًا إلى 


النَاس:اللَّهُمّ اشهَدْ ثَلدَثَ مَرَاتءفمَ أَذْنَث أَقامّ فصلَى الظهرءث أقام,فصلى الْعَصْرَءوَلْ يُصَل يَيْنَهُمَ 
ا عه م 


ملاطفة الزوجة وملاعبتها: 


92 مس 
| | 


ذن» 


- 


وَأنَا حَارية لم أحمل الحم وَل أَبْدُنْءفْقَال 


عَنَ عَائْشَة قالت: حرجت مع النبي في بَعضٍ أسفاره 


7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )517/1١(-‏ 


''' - سنن أبي داود - المكتر - 7١55(‏ ) صحيح 
00" - صحيح ابن حبان - (5 / )١5517()91١‏ وصحيح مسلم- المكتر - (003.؟) 


تكعه 


ليكوو 


للنَّاس:تَقَدَّمُوا فتَقَدَمُواءنُمٌ قال لي :تَعَاليْ حَنّى أسّابقك ضسَابَقتهُ فسبَقتّهفسكت عَنِي حَتَّى إذا حَمَلتْ 


بذ جه بطرم اف 8< عزعز ف جاع أ كه امو ألا و فيرو 1 دوه 2 لم الل 00 
اللحم وبدئت ونسيت» خرجت معه فى بعض أسفاره»فقال للناس: تقدموا فتقدمواءنم قال: تَعَالى حتى 


أسابقك سايق يفسيق «فككل يَعتكَك :وهر يقول هذه يلك " أشرة جيرا 
وعَنْ عَائشَةءقالت: دَعَل رَسُول الله يوَعنئدي جَاريَتَان تُعَثيّانَ بغتاء بُعَاتْ.فَاضْطَجَمَ عَلَى 
الفرّاش. وَحَول وَحَهَهُ.فدَحل ابو بكر فالتَهَرَني.وقال:مزْمَارٌ الشيطان عند رَسُول الله ول؟ فاقيّل عليه 


د هل 1 


رَسُولٌَ الله ي. َمَالَدَعْهُمَاقَلَمّا غَفَلَ عَمَرْتَهُمَا فَحَرَحَنا.وَكَانَ يَوْمَ عيد يَلْمَبْ المتُودانُ بالدّرق 
وَالحراب. فنا سَالتُ رَسُول الله يل وَإِمّا قال:تثلتهين كنْظرينَ ؟ فقلتنعَمْ.فاقامتي وَرَاءُ. دي 
عَلَى حَده.وَهُوَ يقول:دُوئكم يَابني ارقدة.حَتَّى إذا مَللْتْ قال:حَسْبُك ؟ قلتْ:تعَم.قال:فاذهبي.". 


1 0 


العدل بين الروجات: 


فإن فم من نْفْسكُمْ أن لا تعْدلُوا مع الروْحَة الييمَة ون َأكلوا مَالَّهَءفاعْدلُوا عَنِ الروَاجٍ بها إلى 


لروَاجٍ بعَيْرِهَاءفَِذًا كَانَ في حجر أَحَدكمْ يَتِيمّة وَحَاف أن لا يُعْطِيهًا مَهْرٌ متلهاءفعَيِْ أن يَعْدلَ إِلَى 

3 ور ري نات قر و لز ا اه 5 رك ا نه 09 2 
الزواج بعَيرهاءفإن النساء كثيرات»ولم يضيق الله على الناسءإذ أباح لهم الزواج باثتين وثلاث 
وَأَرْبَع.فإن خفتفي حَال تَعَدُّد الروْحّات عنْدَكم أن لآ تَغدلوا بَْنَهْنّ في الْمحَامَلةفاققصرُوا عَلَى 
الروَاجٍ بوَاحدةءوَعَلَى الواري السسّرَاري ( لأنَهُ لآ وُحُوب للْعَدْل بََهْنَهوَإن كان ذَلكَ مُسْتَحَبا ) 
وَالاقْصارٌ عَلَى الرّوَاجٍ بوّاحدة فيه ضَمَانْ منْ عَدَم الحؤْر وَالظلم.( وقيل إن مَعْنَى - ذَلكَ أذتى ألا 
تَعُولُوا - هُوَ أن لآ تَفتَقرُوا ) ( وَالعَدْل يُكون فيمًا يَدْحْل تَحْتَ طاقة الإنْسّان كالتّسُويّة في الأكل 
وَاللبَسِ وَالْسْكن وَغيْرِه.. أمّا مَا لآ يَدْخُل في وُسْعه من مَيْلِ القلب إِلَى وَاحدَة دُونَ الأرى قلا 
كلت الاسان بال 1 


عي “حر تن 


28 


وقال الله تعالى: [ أسكنُومُنَّ من حَيْثْ سَكنّم من وحدكم ولا تُضَارَوهنٌ لتضيّقوا عَليْهِنَ ون كن 
0م سه 1 2 20 عد لغيه ا 2 5 6و دون اسه اس وس تو لوم لتر ع 0 
اوناك حول انقفو علرون حَتى يَضَعنَ حَملهن فإن أرضعن لكم فاثوهن أحورهن وآتمروا بيتكم 


'''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 574) (7771/97) 75017- صحيح 


'''' - صحيح البخارى- المكتر - (9449 و0٠50‏ ) وصحيح مسلم- المكتز - )7١١5(‏ 
الدرق : جمع درقة وهى الترس من جلود ليس فيه خحشب ولا عصب 


؛''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )495/1١(‏ 


هم١‎ 


بمَخْرُوف وإإن تَعَاسَركم فَستُرْضعُ لَهُ أُخثْرَى) () سورة الطلاق 

وَأسْكُوا الَنْسَاءِ لمُطَلقَات في الوْضع الذي سكول فيه عَلَى مقدار حَالكُمْ قن لَمْ تجدُوا | ا 
بجانب حر ناه مُوَهُنٌ فيها. 4[ أن لساك ا 
000 ُصِيقُوا عَلَيْهنّ في السكتىء بشَكْل المكانء أو بإسكان غيرهن مَعَهُنَّ ممّنْ لآ يُحْبْنَ 
السّكْتى مَعَهُتلْحتُوهُنّ إِلَى الخرُوج من مَسَاكنهن.وَإِذَا كانت المطلقة ذَاتَ حَمْلٍ فَعَلَى 7 
وليه أن ينفقَ ع حَنَّى تَضّعْ ا .فإذا وأَرْضَعَت المطلقَة وليدها الذي وَصْعنْهُوهي طَالقَقدْ 
بَائَتْ بانقضاء عَدَتَهافلَهَا أن يُرضع الوَلّدَ لها عَلَى الع أَحْرُ إرضاعه ( أحْرُ مثلهًا ). وتتّفقْ المطلَقَة 
0 لطّْل أ َيه عَلَى مقداره.ولَهًا أن لا تُرْضْعَهُ ع الوَالدُ يتَكُليف أَخْرَى بإرْضاعه.وَيْحْثْ 


ال تعَالى الآيَاء والأمّهَات عَلىَ التَشَاوْرِ وَالنَمَاهُمٌ فيمًا بينهم»فيمًا يتعَلَقُ بشؤون الأؤلادءوفيمًا هُوَ أَنْفعُ 
لي يعن اال عَقبّة في سَبيلٍ تَحُقيق ما ما هُوَ أ لولّدءقلا حون من الاج 


اكه ول يكين من الأمَّات ا وَإِحْرَاجٌ | للآبَاء .أمّا إذا ضيّقَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِن للأب 
أن يسترضع اكراة اع قوفإن رصينف الم بمثل ما ل اه بإرْضّاع طفلهًا 
و0 0 


سكعي 28 ل 


6 


القِيامَة ا شقيه ه ساق . 


عدم إفشاء ا الروجية: 
قال لله تعالى: (وَإذ ار لبي إلى بَعضٍ أزوَاحه حَدينا ف ع به وأَظْهَرَه الله عليه عرف 1 ف بعضة 


2 
رع هس 


وَأَعْرَضَ عَن بَحْضٍ فلَمًا أن ونان و انس دل انار الكل لخي ١‏ وا بعير والمري 


وَإذ 0 ابي إلى ذ زَوْحه حَفْصة ديا لا :نه كان يَمْثْرَبْ ل زيب وقال لن 


عو 


ا 


لش شاه ,ااي م مام ليان يعد ا 


م لي 0 


3 


2 بَعْض 00 الذي أَفْشْيْهُ ( ل 5 حَلَفَتْ فلا تُخبري أحذا 1 
برها به تَكرما منة لكيْلا يَرِيدَ في حَجَلهًا منْهُ .هلما أَخبرَ الي حَفصّة بم دَارَ بَينَهَا وَبينَ عَائشّة 


قلت مث أعطيرلة بِهَذَا؟ وَهي ان عَائْشَة ف فضَّحَنْهَا وتقلت الحديث إلى الرَّسُول.فقال لها 


*''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5٠١0١/١(-‏ 
0 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 7) (47017) صحيح 


النّبِي :حبني 5 ربّي العليمُ بالمسرٌ وَالنَجْوَىء وَالخبيرٌ بَكُل مَا في الوحُود 3 
الصبر 07 عن الزللات: 


له كم حي , ماخر © 


عَنْ أنس - رضى الله عنه - أن النّبى 2 مد إِحْدَى أَمَهَاتَ 
الْمُؤْمنينَ مع حادم بقصعة فيهًا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يدها فكُسَرَت المعتتم نكتل فيهًا الطَعَامَ 
0 الول وَالْقَصْعَة حَتَّى فرَغْواءفَدَفَعَ الْقَصعَة ة الصّحيحَة 5 


أخر جه البخحاري فلن 


وعَنْ جَسْرَةَ بنْت دجَاجَة قَالْتْ قالْتْ عَائشّة رضى الله عنها ما مَا رأَيْتْ صَانعًا طَعَامّا مثل صَفيّة صَتَعْت ع 


او ع الو موا عر 


لرَسُول الله هله ل ل 
صَنَعْتْ قَالَ « إِنَاء مثل إِنَاء وَطَعَامٌ مل طَعَامِ ».أ 

وعَنْ نس قال كان التبى - وه عِنْدَ بَعْضٍ نسّائه فَأَرْسَلَتْ إِحُدى آم مّهَات الْمُؤْمِينَ بصّحْقة فيهًا 

عضرت لتى الى - كلهخ- فى يبنا يَدَ الْحَادم فسَقَطّت الصّحْفَة فَالْملَقَتْءفَْجَمَعَ ع الى - وله 


ع ورءر 


فلَّ الصّحْفَةنُم جَعَلَ يَجْمَعُ فيا الطَّعَام اذى كَانَ فى الصّحْفة 0 00م غَارَتْ أمكم ا 
ل ل ل 
مكدياير شيك المكيتوز» فى نذعا الى" كسثر دَآت” ار 


لهم 


اريك تبري] ما لوسرل اللي - ول- « امْتَوْصُوا بِالنّسَاءفنَ الْمَرَاة 
خُلقَتْ من ١‏ لع ون أَعْوَّجَ شىء فى الضلع َعْلاهءفَإنَ ذ ذهَبتَ اقيم كَسَرتوَإن كر كنّهُ 2 1 
أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا 00 0 
التبكير بالنوم مع الأهل: 

عن أي اترة أن سول السك كقاء" كان ركرة لكر مدن المنشاء نو الخديك يي 111 

وعظ الأهل وحثهم على الخير: 

قال الله تعالى: [وَأُمُْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطبرْ عَلَيْها لَّا سالك رزْقًا نَحْنْ ترفك وَالْعَاقبَة للتّقَوَى ) 


نا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ ١١١1ه)‏ 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (71441 ) 

3 - سنن أبي داود - المكتر - 851709 ) حسن - الأفكل : الرعدة 
'''' - صحيح البخارى- المكتر - (5778 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (77171 ) وصحيح مسلم- المكتر - (71070) 


- صحيح البخارى- المكتر - (554 ) 


5 


5 


اه 1 نس ها هل يكو لم عإاهسم اه 
وامر أهلك إقامّة الصّلاة : شي في أُؤْقاتهّاء لتنْقَدَهُمْ من عَذَاب له وَاصْيرْ انت عليها وأدها كَاملة حقََ 
ئها قَالوَعْظ بالفغل أَسَدُ َرأ م منْهُ بالقؤل.وَِذا أقَمْتَ الصلد كاك الررق ع حت ا بنرا 


م نت رزق ك2 ل ركان الأنياذ مارت الله ه عَلَيْهِمْ إذا تر بهم أَمْرٌ فزعُوا إِلَى الصّلاة ."' 


وعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولَ الله م يُصَلَّى من اليل فَِذَا أؤئرَ قَالَ « قومى فَأُوترى يا عَائشّة 


515 

». أخرحه مسلم : 
وعَنْ أُمّ سَلَمَةَ فلت اسستيقظ النبى - يل ذَات لَيْلّة ققَالَ « سْبْحَانَ الله مَاذًا أَنْزِلَ الَيلَةَ م من الفكّن 
وَمَاذَا فتحّ من الْخحزائن أَيْقَظُوا صَوَاحبَات لْحْحَرءدُب كاسيّة فى الثثيًا عا ل ». 

0 


أخر جه البتحاري 
ما يفعله الزوجان إذا تنازعا: 


قال الله تعالى: [ الرحَال َوَامُونَ عَلَى النسّاء ما فضّل الله بَعْضَهُمْ سَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمًا د من أَمْوَالهم 


فَالصالحَاتْ قَانئَاتٌ حَافَظَاتٌ اه حَفظ الله واللأتي كافون مون فَعظُوهُنٌ خوك 


م 


- 5 


في لمقايع راف ار الل و راش بي إن اللَّهَ كان عَليّا كبيرًا؟ (4) سورة 
النساء . 

الرحال قرّامون على توجيه النساء ورعايتهن»ما حصهم الله به من خصائص القوامّة والتفضيلءوبا 
أعطوهن من المهور والنفقات. فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن»مطيعات ا 
ولأزواحهن»حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجحهن هما اوْتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه.واللاق 
تخشون منهن ترفعهن عن طاعتكمءفانصحوهن بالكلمة الطيبة»فإن لم تثمر معهن الكلمة 
الطيبة»فاهجروهن في الفراشءولا تقربوهنءفإن لم يؤثر فعل الهجران فيهنءفاضربوهن ضربًا لا ضرر 
فيه»فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهنءفإن الله العلي الكبير وليّهنءوهو منتقم ممّن ظلمهن وبغى 
1 

وقال"اشتعالة ( .ونا تَسنْتوي اكه ولك ة اذْفعْ بالين هي ا فإذا أْذي كلك ويه عداوة 


كانه ولي حَمِيمٌ 4 وم يلفاها 0 الذِينَ قوط انها ِل ذو 0 عَظِيمٍ 1959 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ ١44؟)‏ 
“01 - صحيح مسلم- المكتر - (17548 ) 
نامدا 


- صحيح البخارى- المكتر - ١١5(‏ ) 
'''' - التفسير الميسر - 50 / 8*4) 


:”ه 


[فصلت:4 9ه "]. 


لا سساو الس التي اه بهَاءويئب عَْيهِاءمَعَ السّيئة التي يَكْرَهُهًا الله وَيُعَاقبْ َي فاذفع 
سَقَامَة السمهَءوَحَهَاة اهَل بالطأريقة الحستى قال إِسَامهُمْ بالإخسان إِلهِْوكَابلٍ الب 
بِالعفْوءفَإدَا صبرت عَلَى سُوء أخلاقهجْوكَابَلتَ سَفَاهَتَهُمْ برَحَابَة صَّدْر اسْتَخيوًا من ذَميم 
أَخْلاقهم.وتركوا فَبيحَّ أفْعَالهِمْ .وَاْقلبُوا منَ العدَاوَة إِلَى الحَبّ.ولاً يقل هذه الوصيّة وَيَعْملَ بها إل 


مَنْ صبَرَ عَلَى ذَلك لأنّ الصبْرَ يق على النُفُوسءوَيَصْعبُ احْتمَالَهُ في مَجْرَى العَادةءولا قبلا إل 
0 تصيب وافر منّ السسعَادَة في الدّثيَا والآخحرة""”" 
استخدام الروائح الطيبة,واجتناب الروائح الخبيثة: 
عَنْ عَائشّة.قالَت: و الله يحب الوا لمك كات اذا لي فار فلن 
نسّائه فينو منْهُنَّ ءهَدَحخَلَ عَلَى حَفْصّة فَاحتَبّسَ عنْدَهًا اكثرَ مما كَانَ يَحْتبِس»فْسَالْتُ عَنْ ذَلكَء فقيل 


ني أمدظ الها :أذراة هن" مومه كد مقن عه مسقف رول الله كلففتة ريد فتلت ام الله 


يكار ناكد كيك ذلك موز وفلف إذ1 3ك عليق ذالة متتو متنك مولن له يا رول الله 
و رده 


اكلت معَافيرَ؟ فانّهُ سَيّقول لك:لا.فقولى لهُ ما هَذه الريح ؟ (وكان رَسُول اللديويشْتَد عَلَيْهِ ان يُوجَدَ 


منهُ الرّيخ) فَانهُ سيول لك : سَقَئنى حَفصة شَرَيَة عسل قفَولى لَهُ:حَرَسَت تَحْلَهُ الْعرفْطوَسَافُولَ ذَلكَ 
لتوتوليه انلف كا اعت نلك ذخ 2ل سراد كانت تقول كك و الذي لاله إلا كل نقذ عت أن 
اياده بالذى فلخ لوووالة لعلى_البات: فرقا متَكَهفلمًا دنا رسول الله كلؤقالت: يا رَسُول الله اكلق 
مَغَافير؟ قال:لا.قالت: فم هذه الريح ؟ِ قال: سَقَبْنى ع ري عسل .قالت: بحر سق له 
30 و عا ار ا فق م كنف انالك بي تبن نكر كر مان 
حدم لديا رشول الله 17 قيلت مه لوا اه الى ىقالتن اتفرل لوده :سيان" الله زو اليد 
قد حَرَمُنَاهُ. قالت: ل لَهًا:اسكتى. " 01 

وعَنْ عَائْشَةَ - رضى الله عنها - قَالَْتْ صَنَعْتْ لرَسُول الله -ي- بُْدَةَ َودَاء فلِسّهًا قَلَمّا عَرَقَ فيهًا 


وَحَدَ ريح اقوفت مدنياءنال 1 قال كان تعجبه الريح ا أخر جه أبو ان 


1١7 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )4١١ /1١(-‏ 


*''' - صحيح البخارى- المكر - (8470 1150م 551 :5ه 99هه 2 514هء اكه افكت 7لاود) 


وصحيح مسلم- المكتر - (5ه/ام ) 
حرست : أكلت -العرفط : شجر له صمغ حلو يسمى المغافير -العكة : قربة صغيرة تتخذ وعاء للسمن أو العسل وهى بالسمن أخحص 
-المغافير : جمع مغفور وهو صمغ حلو له رائحة كريهة -الفرق : الخوف والفزع 


1 


' - سنن أبي داود - المكثر - (40175 ) صحيح 


همه 


التسمية قبل الوطء: 


5 5 1 3 0 52 2 2 ب ل 0 إن عداو 6 د فك ل ا 1012 
ا ا ل ا ل ال 0 


بام الله اللَّهُم جين لم الشَيْطَانَ ما رَرَقَنَاءَإنهُ إن يَُدَرْ يَينَهُمَا وَلَدّ فى ذَلكَهلَمْ يَضْرهُ 


شَيْطان أَبَدَا » متفق عليه' ' 


الأحوال التي ُمنع فيها النساء من الطيب: 


ءًَ 


عَنْ أَمُ عطيّة - قالت كنا تُنْهَى أن تُحدّ على ميت فَوْقَ ثلاثءاإلا عَلَى رَْج أَربعَة أظهر وَعَشْرَاءوَلا 
كبحا ولا تتطيّب ولا تلبس ثويًا مصبوغا إلا ثوب ع2 عَصبءوقد رخص اننا عند ١‏ لطهر إذا اغتَسّلت 


شري توصي تين كللث الطناو ر1ة لقوق ان الجا البد طري 1 7 


0 
عن - .4 جل :. ٠+.‏ جعزه برقي 


0 لال للررتروادر -ي- « أَيْمَا امرأة أُصَابَتْ بَحُورًا قلا ته مَعنَا اْعشَاء الآخرة 


صفة الم سم بين الزوجات: 


َِ 
5 


8 0 كان لبي يلسع نسنوّةفكان إِذا قِسَمَ بَينهْنَ لآ ينهي إِلى الْمَرأة الأولى إلا في 


3 َه 
2 8 ع رهم وي لاسََ اشير 


تسعء ف يتمعن كل ليله في يَيْت التي كاد في نت عَائشة فحت زينب»فمد يده 
لياه فقالت :هذه 1-7 لبي ليده فتَقَاوَلنًا 0 اسْتَحبناءوَأقِيمَت الا 3 بكر على 


هعادام وي 


ذلك فُسَمِعَ م فال :ارج 10 لله 9 الصّلاةءوَاحث شي أَفوَاههنٌ اراب فخَرّجّ ج ابي 
يي فَقَالَتْ عَائْشَة الآن َقبي م 00017 م 7 بي ره قَضَّى الي 


- 
وى عر 


يلدْصَّلائه أنا 


ع 
2 23 


5 


- صحيح البخارى- المكتز - (57//8” ) وصحيح مسلم- المكتر - (7505 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - 7١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (8/15) 

الأظفار : نبات عطرى يشبه الأظفار -العصب : برود يمنية -الكست : البخور -النبذة : القطعة اليسيرة من الشىء 
''' - صحيح مسلم- المكتر - )1١75(‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - ”070١(‏ ) 


الل 


ال 


كت 


-17 -آداب الكلام 


شكر نعمة الكلام: 

قال الله تعالى: [وَمنْ آياته خحلق السّمَاوَات وَالأرْض وَامخْتلافْ الى وَالوَانَكُمْ إن في ذَلكَ لَآيات 
لْعالمِينَ] (؟؟) سورة الروم 

ويه لباق اانذ لال مذ رقب افيه 01 تال عر كدان سق سافان الباعهاه ران فيا 
النُحُوم والكواكبْ وَعخَلقَ الأرض وَمَا فيها من بحَار ومياه وعخلُوقَات وكبائات وجبال وجَعَلَ ألسئة 
اق وت تجار افر اران التشر تعوورن كشا روا حجها ف ادر الكو ا 
اياي لد ارال سي د دروي ري اوري امور يقاس لا 
أحسن الكلام: 


- - 
57 0 له له فى ه 


قال الله تعالى: [اللَّهُرّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتَابًا مُتَشَابهًا مكاي تَفشَعرٌ منْهُ حُلودُ الْذينَ يَحْسَوْنَ بهم 


و 
وروم سم 


م تلن خلوْهُمْ ويم َى ذكر الله ذلك هد الله هدي به من يََاء ومن يطلل الله هما لَه من 
هاد] (19) سورة الزمر . 

لله تعَالَى أَنْرَلَ أَحْسنَ الحديث قزآناً يُثثبُ بَحْضُهُ بَعْضاً ( مَنَانِيَ ) وَيترَدهُ فيه القَوْلءمَعَ الموَاعظ 
وَالأحْكام لِيَفهَمَ اناس مَا أرَادَ ربّهُمْ تعَالَىءوَإذًا ثليَتْ ان اكد انتج العدالق :ا مق لك الا ا 


الذي يَحْسَوْنَ رِبّهُمْوَوَحلَت لَهَا قَلَوبُهُمْوَإَا ثُليْتْ آيَاتْ الرَّحْمّة وَالْغْفرَة والثوَاب تَلينُ 
2 0 لاف افر و ب عضاه ولع وا اعدية ا 2 ع 7 رو ف 3 
قلوبهم»وتطمئن نفو سهم لك كر الله.ومن كانتت هذه صفته فقد هذاه الله والله يهدي من يشاءءومن 
0 هع لوه وم ه دي اث دم لو عردو 3 ا عدم 
أضله الله لعلمه أنه سيعرض عن الحق فليس له من يهديه من دون الله . 


وسع 1 


وقال الله تعالى: [ والذينَ احْتَبُوا الطاغوت أن يَعْبَدُوهًا وأَنَابُوا إلى الله لهم البْشرَى فَبَشَرٌ عبّاد 
)1١0‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحستة أولك الذين هَدَاهَمِ الله وأولعك هم أولو الألبَاب 
1)١1(‏ [الزمر:8611/١]‏ 

والذينَ احتَتبُوا عبَادَة الأصْتامءواتَبَاعَ الشيّاطينءوأقبَلوا عَلَى عبّادَة رَبُّهم مُعْرضينَ عَمَا سواه ييَشْرُهُمْ 


بهو على الستة رشله بالثوات العظليع حين اموت #وحين يلقون ريه يوم لسابو وهؤلاء الدين 
سق ه سشى سك ور ووه 


احْتَْبُوا الطاغوت» وآَنَابُوا إلى رَبْهِمْءوَسَمعُوا القؤل فاتَبَعُوا أَحْسَئَهُ وأَوْلاهُ بالقبول.. هؤلاء يبشرهم 


١ 


؛''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 8#8017) 


*''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )895٠.8 /09١(-‏ 


/امه 


رق باللعيع لقي ف نككات التغينر ا واوللة خم الذي وقنهة الله تقال الراقاد: والمتؤانيه واو لمك 


5” 


52000 


هُمْ أصْحَابُ العُقول والأفْهَام السليمَة 
الإكثار من ذكر الله والصلاة على نبيه ي: 

قال الله تعالى: [ يا أيَا الَذِينَ مرا د ا الله ذكْرًا كثيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَة وأصيلًا (45)) 
[الأحزاب: 4١‏ - 5غ] 

انان الال ارسي عاو كز يوادي الت ادال عنوم رما لقم اقيياد ار الور 
عَظيم الثواب.وبَأمهُمْ تعَالى أيضاً بتتْزيهه عَمّا ل ليق بيْنَ طرَني النهَاِ:في البكُورٍ عند القيام من 
البررورات ا عر را وروي للد ارو يكرد لكاي لماج لكر نعلي هه 
العام رن انتوفي الاو قكرا له ل ترقيقه ادرو لتر راتوا بالتعي اطول على الاق 


5 / 


2 


وقال الله تعالى: ( إن الله وملائكتة يُصلون على التبى” 


4 _- 
أب 


َا يا الْذِينَ آمهُوا صلُوا عَلَيْه وَسَلْمُوا تثْليمًا) 
(55) سورة الأحزاب 

هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله يَلُِ»ورفعة درجته»وعلو متزلته عند الله وعند خلقه»ورفع ذكره. 
لك العامة يعون 1 عليهءأي: يثئ الله عليه بين الملائكة,وفي الملا 
الأعلى, نحبته تعالى لهءوتثئ عليه الملائكة الفرزوقوو يعون له وود رفون ١‏ يا كاد الدي أمتوا صلا 
0 نَسَليمًا 1 اقتداء بالله وملائكته»وجزاء له على بعض حقوقه عليكمءوتكميلا 
لإعانكم»وتعظيمًا له ولك ومحبة وإكرامًاءوزيادة في حسناتكم.وتكفيرًا من سيئاتكم وأفضل هيئات 
الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؛ما علم به أصحابه: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد»ءوبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد بحيد" وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات.وأوحبه كثير 
من العلماء في الصلاة*" '" 

وعَن إمْحَافَ بن عبد الله إن أبي طلحعن أنه عن حدّهءقال: قال رسول الله 6 "من صلى غل' 
وَاحدة صَلَى الله عَلَيْهِ عَشْرًا فلُكُئِرْ عبد منْ ذَلكَءأَوْ ليُقلل "3" ' 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١(-‏ 89614) 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ممفرة 


“*''' - تفسير السعدي )510/١/1١(-‏ 


>53 


- شعب الإبمان - (5 / ١559()1717‏ ) صحيح 


كه 


وعَنْ بُرَيْد بن أبى مَريمَ قَالَ حَدَننا نس بْنّْ مَالك قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -ي- « مَنْ صَلَى عَلَى صَلده 
وَاحدة صَلَّى اللَهُ علَيْهِ عر صَلَوَات وَخُطْت عَنْهُ عَشرٌ نخطيات وفع لَهُ عَظْرُ دَرَجَات ». حك 


1 أبَيّ 7 كعبءقال: ون لله ذا ذَهَبَ رَبِعْ ليل قامَفقَال: " يا أيه النّاسءاذكروا الله 
يكار لابجل ا الرّادقة ا لاس بمَا يه ججاء اموت بمَا ة فيه ادال لند ان امفيك ا 
رَسُول لله إني ا الصَّلَاة عَلِيْكَ فَكم دل كََ 0 ؟ قال: " ما شعت "عقال: الربع ؟ قال: " ما 

شكت» ون زذت فَهُوَ حير " ال النُصْفُ ؟ قال م شكت» ون زذت فَهُوَ ص ير "ءقال: ثلقين ؟ قال: 
0 3 شئت وَإِن زذت 0-0 ف حير اوقال: يا سول ١‏ لله ا كله لَكَّ ؟ قال: " إِذَا 5 
ا ل حَديث 2 عبد لولم كر لكان في روايته اربع 
وَالتيْنِوَقَالَ : فى آخرهءقلت: أَجْعَل دُعَائي ا 0 1 3 ذا يَكْفيكَ الله 7 ما أَهَمَّكَ 
يه 5 


وَعَنْ أبي هرَيِرَة»عَنٍ النبي #وّقال:مَا جلس قوم مَجَلسًا 3 يذَّكُرُوا فيه فيصو ف نُبيهم إلا 


2 


كان عَلِيْهِمَ ترة يَوْمَ القيّامّة:إن شاء احذهم بهءوإن شَاء عَفا عَنْهُم. أخرجه أحمد'" 


أفضل الكلام مع الناس: 
قال الله تعالى: ا يا الول بَلَْ ما أن لِك من رَبك إن لَمْ تفل لش ِسَالتَهُ وَاللهُ 
يَعْصمَّكَ من النّاسِ إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَّ الْكَافرِينَ1 (57) سورة المائدة 


و بك 


ام الى را ذبأن بلغ الا حميع م مَا أَنْرَلَه لله عَلَيْهِ ليَلقَهُم يه وقد امتثل عَلَيْه 
0 0 0 ا 


ورعايته.وهو 0 مسرن 01 بنَصره .الله هو 50 يدي 0 0 مَنَ 
يَشَاءءوَهُوَ لا يَهْدي القَوْمَ الكَافرِينَ إِلَى الطّريق المنّوي””''. 


الالال رو اس باقع إلى الله وَعَمل صَالحًا وَقال لني م من الْمُسْلمِينَ] 0 
سورة فصلت 1 


- سنن النسائي- المكتر - ١١٠١8(‏ ) صحيح 
- شعب الإعان - 39 / ١518()85‏ ) حسن 


١ كر‎ 


ار صحيح ابن حبان - وم / )١7‏ (8657) ومسند أحمد (عالم الكتب) - 59 / 1/5) 


07100 10785- صحيح 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ /810/) 


5ه 


لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده وعمل انا وقال: إنئ من المسلمين 
المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية حث على الدعوة إلى الله سبحانه»وبيان فضل العلماء الداعين إليه 
على بصيرة»وفق ما جاء عن رسول الله محمد 45 ””" 

وقال الله تعالى: للد ا اوري ادم وار م يقُولَ للنّاسِ كوو عبادًا أي 
من دُون اللّه ولكن كوثُوا رَبَايينَ يما ل كارن كلم لذلنشود وسور ال 
عمران 

ما ينغي لبَشْر آتأهُ الله الكتاب وَالحَكُم وَالتبوَةَ أن يقول للنّاسِ اعْبدُوني من دُون الله.ولكنٌ الرّسُول 
يُقول للنَاس:اعْبدُوا الله وَكوئُوا أهْل عبادة لله وتقوئ ( ربَائيينَ )»وكوثوا فَقَهَء تفهَمُونَ شرائع 
دينه وَحْفَظُ وها وكَدرْسُون كنبهُ وَعْمَلُونَ بها .*"' 


ين جر "عزرا *جي:- جر 
ا لم 


ص 0 0 الله -وة- « لا تدخلون الجنّة حَتّى ُؤْمنُوا ولا تُؤمنوا حَتّى 
ا ار ا 0" أخريكة هسلو 7 
حفظ اللسان عن الباطل: 


قال الله تعالى: (وَلاَ تَقْفْ ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ إن السمْعَ وَالِْصَرَ وَالْفْوَادَ كُلَ أولئك كَانَ عَنُْ 
مَسْؤُولاً1 (5) سورة الإسراء . 

نَى اله ثعالى العلا حَن الول بلا ُو كيت .على المؤمن ن يَمْتَدعَ عَنِ الحديث في أَمْرٍ عَلَى 
ال وَالشبهّة وَالتَوَهُم.وَقَال ابْنُ عباس في تفسير هذه الآيةالاً تَشْهَدُ ا بمًا أت عيْتَاكهوَسَمعَتهُ 
اللا 

زقال1ك تعال | ا شتولوا لما تَصفْ م الْكذب دان وَهَذَا حَرَامٌ لتفَرُوا عَلَى الله 
كنم إن لدي منود كل الله كوكلا خرن ونا اق ني رف طداة 000 ) 
[النحل: ]١١7- 1١١5‏ 

ولا ١‏ تقَولُوا عَنْ شيء هَدَا حَرَاةٌوَهَذا حَلالَءإذا لَمْ يَأدَكُمْ حلَهُ وتَحْرِهْهُ عَنِ الله وَرَسُولهءَالّدي يُحَلْلُ 
وَيُحَرُمْ هُوَ الله وَحْدَه.( وَيَدْعُل في هذا 0 بدعة 2 0 مَسسََئدٌ 00 نيل شيء مما 


ات 
ع لاع ع لهم ا ا 2 عبرو 4 واس 2 8 مل 000 


3 
أن 


3 


؛''' - التفسير الميسر - (8 / 407) 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / */الا) 


' - صحيح مسلم- المكتز - 7١9‏ ) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١55/1١٠؟)‏ 


عه 


الكذب عَلَى لله وَيقُول عَنْهُمْ:إنّهُمْ لا يُفْلحُونَ في الدُْيَاءوَلاً في الآخرّة .*" 

وقال الله تعالى: إيَا أَيّهًا ذِينَ آمُنُوا احْتَنبُوا كثيرًا م 0 3 ل نم ولاد بو وا 
يعد ِحْتُب بُحْضُكُم بَحْضًا أُحب 1 أن يكل لَحْمّ أخيه 39 ينا فَكْرِهَتُمُوهُ ما الله إن 21 كواب 
ل 

ا تَعَاى عبَادَه اللْؤْمنينَ عَن الظَنّ المسّيّء بإخوانهم | الؤمنينَ»لآن ظَنّ المؤمن المع إثمءلأن الله 
َهّى عَنْ فثلهقإذا فَعَلَهُ فَهْوَ آثم ناذا اشوا لق الت موي سوه 
نَهَاهُمْ عَنْ أن يسيم بَحْضْهُم عَوْرَات بَحْضِءوَعَنْ أن يَنْحَث الوَاحدُ مِنْهُمْ عَنْ سرائر أخيهءوَهُوَ يتفي 
بذلك فَطحَةُ وكشف غيُوبه . 

تم تهاهم عَنْ أن يَحْتَاب بَعْضُهُم بغضاء وحن أن يُذكر أحَدهُمْ أحَاهُ بها يَكْرَهُ كُ في دينه وَدُنْيَاُ وحلقه 
وَخُلّقه وأهله وَمَالهِ وَرَوْحه وولده.. ( كما عَرّفَ رَسُولَ الله الاغثياب ) . 

( وَقَالَ رَسُولَ الله ي: " يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسّانه وَل يَدْعْلٍ الإعان فَلْبَ:لا غْتَابُوا المنْلمِينَءولاً 
ا لل ). 


ل 0 أ يوه في حياته . 


اس 


0 
ثم حَث الله تعَالى المؤْمنينَ عَلى تقوى الله وَعَلَى ترك الغيبّة»وَمُرَاقبته تعَاللى في السسّرّ والعّلنءفإذا تَابوا 


وانتهُوا وا يذ وا رَبّهم عَمّا فرط : منْهُمءاسْتَجَاب لَهُم رَبْهُمْفْتَاب عَلَيهِمْ لأنّه تعَاللى كثيرُ الوب عَلَى 
عبّاده كثيرٌ الرّحمة بهم ال 


خر 7 :بواجي 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن | - وليه قال « إن الْعَبْدَ لتَكَلْمُ بالْكُلمّة من رِضُوّان الله ل يُلقى لَهَا يَالميرقَُ 
لمشيو كفن نكن ككل لشفي مط ل ١‏ نا ماقا زوق جا و1 


*"'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١١1/ 1١9‏ 


35" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )45.07/1١١(-‏ 


ه١‎ 


وغ ات شريزة أن :الك فال اندر ون نما الغيَة ؟ قالوا:اللهُ ورسشرل َعْلَمقَالَ: ذكُرُكَ أَحَاكَ يما 
يُكرَة قال :رابك إن كان في أخى ما أقول ؟ ؟ قَالَ: :فإن كان فيه ما تقول فقَد تبه وإن ل 5-0 


و دمعهىر 5١5‏ 


فقد بهته. . أخرحه مسلم 

وَعَنْ لف انه بلعَهُ أن 1 0 الْحَدِيثءفقَال ا يديك 0 لله يل يُقول : ا 
الخند لكام !" 505 

الصدق وعدم الكذب: 

قال اش عل يا انها الْذِينَ آمنوا انَقَوا الله وَكوئُوا مَع الصّادقِينَ) )١١9(‏ سورة التوبة 

وعَنْ عَبْد اللهءقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي: " إِنّ الصّدْق يَهْدي إِلَى الْبَّوَإنَ الْبرّ يَهْدي إِلَى الْحَنّهءوَإنَ 
داكن لعة ف حت يكت عند لله صَدَيقاءوَإنَ الكَذب يلت إن االمحووو و إن الفجور لوقت لل 
الثَارءوَإنَ انكر ا بن كان ا 7 

وعَنْ عَبْد اللهءقال:قال اك لله ول: عَلَيكُمْ بالصّدق إن الصَدْق يَهْدي إِلى الْبَ»وَإن لبر يعدي إِلَى 
الْحَنّةوَإنَ الذكل لبَصدق حت يكن عنْدَ لله صدَيقاءوَإنَ الْكذب ا ور ال 
5١55‏ 


يَعْدي ىُ الَارءوَإنَ اكيس ل مور ان 


ضي خا معي 


وعَنّْ عَبْد الله ان فال وال الله -- « عَلَيْكُمْ بالصّدق إن الصَدْقَ يَهُْدى إلى لبر إن لبر 
يَهدى 3 الحنّة عا يرال ليجل يعنذف: و كتف العاف يعاق يو عنْدَ الله صَدّيقا وَليَاكَمْ 
وَالْكَذَب إن الكية يُهدى ا السكوو ون اكور تعلق إلى نبوا بال ارين لكل 
وَيتَحَرَى الْكَذب حَنَّى يكنب عنْدَ نل 

وغر أن الذكرنة عق الكل "يلاك كال« آنه المتافق ثلاث إذ عله كدت وواذا وعد حلي وإذا 
ك505” 


اوثّمنَ حَان » متفق عليه 


ما يباح من الكذب: 


'' - صحيح البخارى- المكتز - (54178 ) 

' - صحيح ابن حبان - (17 / 177) (0159) وصحيح مسلم- المكتر - (5078/8 ) 
'' - صحيح مسلم- المكتز - 7.079 ) 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (50314) وصحيح مسلم- المكتر - (5807 ) 

'' - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 505) (1175) صحيح 

' - صحيح مسلم- المكثر - (7805 ) 

'' - صحيح البخارى- المكتز - (7 ) وصحيح مسلم- المكتر - (١١؟)‏ 


لاه 


2 
.ات تنه يمنا نتن ند من 


عو ار شهات احرى مياد بن بعيك رودم بن عونت 
وكائت من المَهَاحرَات الأول اللاتى بَايَعْنَ النبىّ -85- أحبرئة أَنّهَا سَّمعَتْ رَسُول الله -5- وهو 


يَقول « ليس الكذاب الذى يبص لح بِينَ الثاس ويقول خخيرًا وينمى خخيرًا ». قال ابن شهّاب ولم أسمّء 


ص فى شا م يول لثمن كذ إلا فى لت الب والإصلاح بن لاس وَحَديث الرخل 


ه مقرو 0 كَّ د 1 /ا 55 


امرأتهُ وَحَديث المّرأة رَوْحَهًا.". متفق عليه 


وعَنٌ شَهْر بن حَوْشَّب قال: أخبرئني أسمَاء ابثة يزيد الأشعرية قالت:: قال رمئؤال الله عيلة. "كل 


الكذب يكنب على بي 1م لاه" كذن لاترآن از رخل كدب ير انرآئن تلم فتلت 
57 له رربمع 5٠١‏ 


وت وبر اخ ا ا 
بينهماءورجل كذب في حرب 


ه سس 


قال الطحاوي: فَتَأَمّانَا هَذه الآنَارَءفْوَحَدَنًا فيهًا قؤل مَنْ رَوَيْتْ عَنْهُ مما أضيف فيهًا من الأَحْوَال التي 


بص لح للكذب إِلَى رَسُول الله يِفَو حَدَنًا الله عر وَحَلَ قَدْ قال فى كتّابه: انها لون مرا اتقو 


لله وَكونُوا مع الصّادقِينَ ) [التوبة: ]1١4‏ وَوَحَئاةُ عَرَ وَحَل قَذْ قال في كتابه: ( وَاْتَُوا قؤل 


8 َ 


لزُورٍ ) [الحج: ]١‏ فكان فيمًا لونا أَْرهُ عر وَجَل لصّحَابَة رَسُول الله يَالْمُْمينَ به أن يُكوئوا 
مَعّ الصادقِينَءوَهُمٌ رَسُول الله يَلوَمَنْ تَقَدَمَهُ من أَنْبيّائه صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِمءوَلَمْ يُحَصّصْ ذَلكَ بحَال 


دُون حَالءوَلا وّقت دُون وّقت بل عم به الأَحْوّال كلهًا والأوؤقات كلهاء وَكذلك ما أَمَىَ به منَّ 
احتتابه فيهًا هُوَ كذلك أَيْضًا على الأوؤقات كلهَاءوَعَلَى الأحْوّال كلها وَرَسُول الله يَيِأَبْعَدُ النّاس من 


خلّاف ما أَمرهُ به ريه عر وَحَلثمَ ترا هَل رُوِي عَنْ رَسُول الله يفي هذه الْمَعَاني سوى ما قد 
َوَيْنَامُ في هَذَا الْبَابءفعَنْ م كلثوم 5 عقة أنهَا قاليك: سَمعْتْ ارال لله ليقول: " لَيْس الْكَذَابُْ 
لذي يلح بَيْنَ اناس فقول حيرا أو يمي حيرا ' 

وعَن الزُهرِي قَال: حَدَْنا حُمَيدُ بن عَبْد الرَحْمَنٍ أن أَمهُ آم كلنوم ائنة عُقبَة كانت من الْمهَاحرَات 
الاتي َايَنَ رَسُول الله ينها سَمعت رَسُولَ الله تتقول: " لَيْسَ الكَذَابْ الذي يَنْمِي عبراو يفول 
لاس فينم عا أن يقول حولم يكذ ذَلكَ إن عَلَى الْقَوْل ذي بمعَاريض الْكَلَام مما ليس قَائلهُ 
اكير لخد تن قي ان كدي ملت عقف الول وس ول ال 0" 
نس الكَدَابُ الذي يُصْلحُ ييْنَ لنَّسِءفيقول حيرا أو ينْمِي حيرا "وم يُرَعنْصْ في شَيء مما تقول 


النّاس: إِنّهُ كذب إِا في تُلَاث: في الْحَرْبء وَإِصْلَاح بَيْنَ النّاسءوَّحَديث الرَّخُلِ امْرَأََهُ وَحَديث المَرأة 


مه أ 


7 مسو 
ل أمه 


ا 


نَ 


ا 


- صحيح مسلم- المكتز - (5799” ) وصحيح ابن حبان - )4٠ / ١7(‏ (51777) وصحيح البخارى- المكتر - (77957 ) 
' - شرح مشكل الآثار - 7 / /اه") (5 791 ) حسن 


١8 


اه 


0 


رَوْحَهَا" 

فَكَانَ حَوَاينَا لَهُ في ذَلكَ بتؤفيق :إن الذي فيه حكاية عَنْ بَعْض رُوَاته أن هذه الأشيّاء رَعخَصَ فيهًا 
عو ا كي 1 اد اد اسك 5 2 1 0 
0 لله 5 لم افيه أن النبي يلُقال: لا بَأْسَ بالكذب فى تلك الأشيّاء إِنْمَا فيه أن النبى 


من ” رخ 


َ 


يرخص في ذَلكَ في تلك الْأَشَْاءءوَكَانَ الذي فيه من ذكر الكذب يَحُتَمل أَنْ يَكُونَ مَا عَدَهُ قائل 
ذلك من رُوَاة هَذَا الْحَدِيث كذبًا ليِسَ كذيًا في الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ لظنّه ذلك .في َلك ما قد وقفنا 
به عَلَى قوّل رَسُول الله يفي ذلك يُوَافِقٌ ذلك الْبَاب قن قال قائل: وَهَل يُنَاحُ لتعْرِيضْ في مثل هَذَا 
حتى يون حاطب َع في كله حلاف حقيقة َم من بحا ؟ فَكَادَ وا ل في ذلك يتفي 
لله عَرّ وَجَلَ وَعَوْنه أَنّ ذَلكَ مما لَا يَأ به.قَالَ: وَهُوَ في كتّاب الله عَرٌ وَجَلَ في قصّة مُوسَى عَلَيْه 
السّلامُ مَعَ صّاحبه لَمّا قال لَه [ لَا تُوَاحذني بمّا نسِيتُ ) [الكهف: ؟] لَيْسَ لأَنهُ نسيء ولكنّهُ على 
مُعَارِيضٍ اكلام وَمثل ذلك ما قد رُوي عَنْ رَسُول الله يمن قوله: لحري خُدْحَة» وذ كان ذلك 
اي د عدوا لذ جو يدق لطبي ندر للدم د مادقو 
الكل انه ما سواه وَإِذا كان ذلك كذلك 8 الْحَرْبِ كَانَ أْذي يُصّلح به 0 


ع 


لئس وَالْذي 1 به قل رَوْحَتهءوَالْذي تصلح ب به الرواجة ا زَوَحِهَا هو هذا ل انا 
الْكَذبوَقَدْ 0 ا طن في حَديث اث ور يُرَخُصْ في شي مما 1 النَاسْ إن كذبٌ 
ِل في تلاثْءأَيْ مما 10 اناس ك3 كذبْ وَلَيْسَ بكذبءوَهَذه الْمَعاني هي نري بأَهْلٍ العلم 0 
يَحْملُوا أُمُورَ رَسُول الله يَلعَليْهاءوَفِيمَا رَوَيْنَا من أَحَادِيث آَم كلُوم هّذه عَنْ رَسُول الله يَللِيِسَ 
الكَذاي لذي يَمْشي يُصْلحٌ ييْنَ اناس ينمي 0 قله وَفي كر لله يعم كانت 
تلك بخاله الكدي وذ التسى عله ردللة الكذنة القفى :عير كان منة الكذية انعا وي أن الذي 


اجتئاب الفحش واللعن: 
١قال‏ الله تعالىى: يا أيُهَا الذِينَ آمنُوا لَا يَسسْحرْ قَومٌ مّن قَوْمٍ عَسَى أن يَكُوتُوا حيرا مُنْهُمْ ولا نسّاء مّن 
ان ا ل ل ولا تلْمرُوا أَنفْسَكُوْ ولا تَتَابِرُوا بالألقاب بكس الاملْمُ د 
لمان وَمَن لم يب فأُوْلَكَ هُمْ الظَالمُونَ) )1١(‏ سورة الحجرات 

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بمدى القرآن مجتمع له أدب رفيع.ولكل فرد فيه كرامته الي لا 
تمس. وهي من كرامة المجموع. ولمز أي فرد هو لمز لذات النفسءلأن الجماعة كلها وحدة كرامتها 


واحدة. 


كان في ذلك هُوَ المَعَارِيضِ لا ما سِوَاهًا ." 


والقرآن. هذه الآية يهتق للمؤمين بذلك. النداء الحيبت :لزيا أيه الذينَ آمُنوا». وينهاهم أن يسخر قوم 


ه١:‎ 


بقوم»أي رجال برجالءفلعلهم خير منهم عند اللهءأو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن في 
يوان الله 

وفي التعبير إيحاء حفي بأن القيم الظاهرة الى يراها الرحال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي 
القيم الحقيقية»الى يوزن بما الناس. فهناك قيم أخرىءقد تكون خافية عليهم.يعلمها اللهءويزن بما 
العباد.وقد يسخر الرجل الغ من الرجل الفقير. والرحل القوي من الرحل الضعيفءوالرجل السوي 
من الرحل المؤووف. وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم. 
وذو العصبية من اليتيم ... 

وقد تسخخر الحميلة من القبيحة»والشابة من العجوزءوالمعتدلة من المشوهة والغنية من الفقيرة .. ولكن هذه 
وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس»فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! ولكن القرآن 
لا يكتفي بهذا الإيحاءءبل يستجيش عاطفة الأخوة الإبمانية»ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس واحدة من 
يلمزها فقد لمزها:<«ولا تلْمرُوا نْفسَكُْ» .. واللمز:العيب. ولكن للفظة حرسا وظلا فكأنما هي 
وخحزة حسية لا عيبة معنوية! ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب الي يكرهها أصحابماءويحسون 
فيها سخرية وعيبا. ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به - ومن أدب 
المؤمن ألا يؤذي أخاه يمثل هذا. وقد غير رسول الله - و أسماء وألقابا كانت في الجاهلية 
لأصحاواء أحس فيها بحسه المرهف.وقلبه الكريمى.ما يزري بأصحاجاءأو يصفهم بوصف ذميم. والآية 
بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة في ميزان اللّهءوبعد استجاشة شعور الأخوة»بل شعور الاندماج في نفس 
واحدة»تستثير معن الإبمان»وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريمءوالفسوق عنه والانخراف 
بالسخرية واللمز والتنابر:«يكسَ الام الْفسمُوقُ بَعْدَ اليهان». فهو شيء يشبه الارتداد عن الإعان! 
وقدد باعتبار هذا ظلماءوالظلم أحد التعبيرات عن الشركة «ومق لم يتب فأُوائك هم الظَّالمُونَ» . 
وبذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك امجتمع الفاضل الكريم **'" 
وقال الله قعالة [وَاقصد في مَشْْيكَ وَاعْضُض'ْ من صوتك 3 نكر الأُصْوَات 0 الحمير] (19) 
و ان 
رامن تيح المت كل شه ور برواء ‏ بو ا روي العرط راد از الاك رولا 
رقع صّوئكَ فيمًا لا فائدَةَ من وَحيئما لا تَكُونَ هُنَاكَ حَاحَة إلى رَفْع الصّوتءفَذَلكَ يكون أَوْقرَ 

للمتَكلَم وأبْسّط لنفس السامع.نُمٌ قَالَ لُقَمَانَ لأبنه مُتفراً إِيّاهُ من رفع صّوْته حيئّما لآ يَكُونْ مُنَاكَ 


- 


حَاجَة لذلك:إن الحمَارَ يَرْفِمُ صَّوْئَهُ عند التهيق»ولكن الصّوْت الذي يَصدَرٌ عَنْهُ قبِيحٌ منْكرءفلا ليق 
85" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7945) 


معه 


بالاستان لاقل أن مكل فل ا 
ا ل سه 


# 
ه كه قا 


يفول « إن من خا ركم أخست> أخلاقا 


مم مهي 


وَعَنْ زَيد ب بن أَمْلمَقال :كان عَبْدُ الْمَلك يُرْسل إلى م الدَرْدَاءقَال :رما ياتق عند قال :فَذَعَا عبد 
انلع خحَادمًا قبطأ عليه فقال :الهم اعد ققكة. ل 0 موف أ الدردَاء 0 عَنْ رَسُول 


لله يقال إن لكاي 0 0 شيداف ولا شنعاء يوم م القيَامَة." 


ره و هي دهده ا 2 


وعن زَيد ب بن أَسلمَءقال :كان عبد الْمَِك بن مَرْوَان؛يُرسل - م الدَرْدَاء تبت عنْدَ نسائه ويسالها 
ٍ عَن لبي يفال :فَقَامٌ َيْلَهَ فَدَعَا حَادمَه فَأَبْطَأتْ عَلَيْه فَلَعَنَهًا فَقَالَتْ:لآ تلَعَنْ إن 5 الرْدَاء حَدَننِي 


كوو لاس الل ال ا ل ل ا ا ا 


أنْهُ سَمِعٌ رَسُول الله يلديقول:إن اللعانينَ لا يكوئون يوم القيامَة شهدَاءءولا شفعاء. 

قلة الكلام وعدم الخوض في الباطل: 

قال الله تعالى: [ ذا رَأَيْتَ الْذِينَ يَخُوضُونَ في آياتنا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في حَديث غَيْره 
وَِمّا يُسيئكَ الشَيْطَان فلا تفع تفع بَعْدَ الذكرى مُمَ الْقَوْم الظالمِينَ) (18) سورة الأنعام 


كَانَ 0 يَجْلسُونَ إلى الي يَلويْحبُونَ أن يَسْمَعُوا من فإِذَا سَمعُوا استفرؤرا فَترَلَتْ هذه الآية 
فَجَعَل التَبِي إِذَا استَهرَؤوا قَامَ من مَجْلِسِهِمْ فَحَدرُواءوقَالُوا : تستهزثوا فيَقومُ. 2 هذه الآية 


سول د وَالْوْمعُونَ في 1 زّمَان وَمَكَانء فإذا 8 المْؤْمنُ الذينَ ون في آيّات الله المَلَةمنَ 


برس دهده أ عر اه 18 وه 
ناز 00 الأهْوّاء عليه أن يَصد عَنهم بوَحْهه وأن لا يجلس مَعَهِمَ حَتَى يأحذوا في 
حَديث آخخَرَ غَيْرَ حَديث الكفر وَالامْتهرَاء بآيّات الله أو تَأوِيلهًا بالبَاطل منْ جَانب اش الأَهْوَاءءوَإذا 
لاله الشَعْطانء يها للْوْمنْءهَدَا المي وَقَعَدْتَ مَعَهُم وهم عَلَى تلك َلثم دكت َف عَنْهُموَلا 


536 3# 0 


تفع مع هؤلاء الظّالمِينَ لألْفَسهم بالتكذيب بآيّات لله وَالا ستهرّاء بها : 
عع المغيرة ابن شمة قال :قال الك اد در إن اللَّهَ حَرُمٌ عاج 0 الور لبَنَاتءوَمَنعَ 
وَهَاتءوكرة لكم قبل وَكَال و كرة السؤال»وإضباعة المّال #,فتفى عله ** 


77ج أيسن التفايئن لأسعد جوم نح ١‏ جم 

' - صحيح البخارى- المكتر - (7089 ) 

'' - صحيح ابن حبان - (1/ 51747()57) وصحيح مسلم- المكتر - (771710 ) مختصراً 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (م / 717575()881) 1/0178- صحيح 

' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ /85) 


'' - صحيح البخارى- المكتر - ١108(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (45/0) 


كلاه 


الصمت وعدم الكلام إلا غير: 


5 3 
هماع للم 


عَنْ أبي هُرَيْرَةةعَنَ رَسُول الله يَلءفَال:مَن كان يُوْمنُ بالله وَالْيَوْم الآخرءقلاً يُوْذْ حَارَُءوْمَنْ كَانَ 
يُوْمنُ باللّه وَاليَوْم الآخرء فَلَيَكْرمْ ضِيْقَهُءوَمَنْ كَانَ يُوْمنُ باللّه وَاليَوْم الآخرءقليقل حيرا أ ليَصْمُتْ. ». 
متفق عليه "*'" 

وعَنْ أبي شْرَيْح الْحْرَاعي»قال: قَالَ رَسُولَ الله يل: " مَنْ كَانَ يُوْمنْ باله وَالْيَوْمٍ لاحر بكرم 
صَيْفهوَمَنْ كا يُوْمنُ بالله وَلْيوْمٍ الآحر فَلْيْحْسنْ إلَى حَارِءوَمَنْ كان يُوْمنْ باله وَاليوْمٍ لاحر يقل 
عر اكات ردن 


عدم مقاطعة الحديث: 


0 ين هري ة قال ينما ل إفى مجلس يُحَدّثْ الْقَوْمَ حَاءُ أَعْرَابِىّ فقال مَتَى السّاعَة فَمَض 
رَسُول الله يَليْحَدّثْءفقَال بَعْض القوم ممع ما قال»فكرة ما قَالءوَقَال بَعْضْهُمْ بل لَمْ يَسْمَْحَنّى إذَا 


200 ل 0000 0 لي ملل ا ل ل عا ارط د ا 11« لإطانيك 5 
قضى حَديئه قال أينَ - أراه - السائل عن الساعة.قال ها أنَا يَا سول الله.قال فإذا ضيعت الأمَانَة 
فائتظر السّاعَة.قال كَيْفَ إِضَاعَمُهًا قال إِذَا وُسّدَ الْأَمْرٌُ إلى غير أَمْله فَانْتَظر السّاعة.. أخرجه 


1 


را 


فافقه ترد اند غعيا أن كذ > ورك كان كدق لخدي 1180 لكان اوم 1 


وعَنْ أبي وائل قَال: ححَطَينا عَمَارَفاَبْلَعْ وأَوْجَرءفَلَما تَرَلَ قلًا: ا أبا قطان لمَد أبَلَخْت وأوْجرت لو 
كُنت نَقَسءفقَال: متمشت رَسُول الله وَيقُولَ: " إن طُولَ صَلاة الرَجْلِء رقص حخطبته مَعةٌ من 
فقَههفأَطيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقصرُوا الْحْطبَةفَِنَ من الْبَيَان سَخُرًا ". أخرجه مسلم”**' 

عدم الإكثار من الأسئلة: 

قال الله تعال: يا أنها َذِينَ امو ارا عَنْ أَشْيّاء إن و وَإن اا عَنْهَا حينَ 


يُتَرّلَ القرآن تُبْدَ لكم عَفا اللهُ عَنْهًا وَاللهُ غفورٌ حَلِيم] )٠١١(‏ سورة المائدة 

له 00 ع 01 13 برهت 6ف ن هد ع زا رو 2 فوؤر 7 بو 1ن مرو 6 زهت ورم لعي راع .فيز تر 
يؤدب الله تعالى عباده المؤمنين»وينهاهم عن أن يسألوا عن أشياء لا فائدة لهم في السؤال عنهاءوعن 
“50 - صحيح البخارى- المكتر - (/701 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١7(‏ وصحيح ابن حبان - (؟ / 015()791/8) 
'' - صحيح مسلم- المكتز - (85) 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (59 ) 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (/50ه” ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (7045) 


ىه 


2 ماهر عاة ه. يي 


التق ب عَنْ حَفَايَاهَاء ل تيان ظهَرَت 4 تلك الأشياء ربما سَاءتهُموَشق عليهم سماعها يول 


تَعَالَى : إذا أل عَنْ هَذْهُ الأشيّاء التي نُهِيئُم عَنِ : عَنِ السّوّال عَنْهاء حين يرل الفراان في شأنهًا أو 
حُكْمهَاء أو لأخل فَهْم ما كول ليكب فَإِنَ الله يديه لَكُمْعلَى لان رَسوله .قبل إن اموه بقوله 


0 


8 


00 ااا ا ا تُسنتَأنفونَ السّوّال عَنْهاء فََعَلَهُ يرل ات 
سُوَالَكُمْ شد ل ا تَصربيو” 0 

وعَنْ أبى 5 0 للنّاسِ 0 
سَلُونى ء عَمّا شئكُمْ ».قال رَخُل مَنْ أبى قَالَ « أَبُوكَ حُدَاَة ».فَقَام آخَرٌ فقال مَنْ أبى يا رَسُولَ الله 
داطر اس ار 1ن بئات ويرك بلالا الوا وار برااي 
وَحَلَ .' 

وعَن الْمُغيرَة بْن شُعْبَة َال قَالَ ال -6- « إن اللَّهَ حَرَمَ علب 
وَهَاتءوَكَرِة 0 قي وَقَالءوَكَثْرَةَ السوَالء وَإِضَاعَةَ امال ».متفق عليه" 
الجهر عند وعظ الناس: 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ تَحَلّفَ عن الى - يل- فى سَفرَة ياف تاغاءهاذر كنا ود اهتيا المكلدة 


5 0 


يعت ارم عر جر 
قّ الأمهًا مهاتءوواد البنات»ومنع 


0 1 ا مسح عَلَى أَرْخُلنَافنَادَى أَعْلَى صواته 2 0 للأعْقاب م النَار « مين أ 


وعن جَابرِءقال :كان 1 لله ذا ش0ظ حدر عَيْنَاهُ وَعَلاٌ صَوتةء وَاسْتَدٌ عضْبْهُ حَنَّى كأنة 


5 


ذير حش ءيقول:صبحَكم كرو دان وَالسّاعَة كَهَائينِ 1 السبايّة رضي 


0 :أمّا بَعْدُه إن خخَيرَ الْحَدِيث كناب اله وير الْمَذي هَدَي اسان شر الأمور 


توركل بدعة ضَلالةثمَ 1 :نا ول بكل مُؤمن من نَفسه من تَرَكَ ف فَاؤهْلهءوَمَنْ تَرَكَ 
خم م ١‏ أخرجه مسلم”” 0 


تكرار الكلام ليفهم عنه: 
عَنْ أئس عَنِ الِىّ - ل أَنّهُ كَانَ ذا كلم بَكُلمّة أَعَادَهَا تلان 


2 0 
1١ 


حَنَّى نهم عَنْهوَإِذا أت 3 قم 


)الال١‎ / ١( - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - "٠ 


' - صحيح البخارى- المكتر - (97 ) 

5" - صحيح البخارى- المكتر - (7108 ) وصحيح مسلم- المكتر - (45/0) 
-صحيح البخارى- المكتر - (50 ) -أرهق : أخر 

' - صحيح مسلم- المكنز - )٠١47(‏ وصحيح ابن حبان - )١٠١(0)185 / ١(‏ 


"56 


ه١‎ 


ف سي لعا لحار اديت لساري 1 


مرولا 5 .5 
عنه 


ملظا ذال كان الى 6 يدك بدو شك برق لش زه امي نار ل عائفة 
لي كل تا صتلاتها كَل لتو :الا تمشمع إلى هذا فته انا ؟ 


98 4 ه شياع 5.18 


إِنّمَا كَانَ الى ييْحَدّث حَديَاءلوْ عَدَهُ الْعَادُ لاخصاة. 

عَنْ عَبّْد الرّحْمَن بْن أبى بكرَة عَنْ أبيه - رضى الله عنه - قال قال الب - وله « 
بأكبْرٍ الكبائر دا لاوا ل ا لقال « الإشراله الله وَعْقَوقَ الْوَالديْنِ ».وَجَلْسَ وَكَانَ 
تتكنًا فقال « ألا ول الزور قال هما وال يكررقًا يي 0 لَيَْهُ سَكت.متفق عليه" ''. 

مخاطبة الناس بالكلام اللين الحسن: 

قال الله تعالى: [وقل لُعبّادي يَقولُواً التي هي أَحْسَنْ إِنَ السَبْطَان يَرَعْ يَينَهُمْ إِنّ الشَيْطَانَ كَانَ 


للإنْسّان عَدُوَا مَبِينًا (5) سورة الإسراء 


رتوو 500 سدع عو ر “ 0 كنم د ل 0 ل ل م 1 وس لم قا مف “ال ا عله 
الكلاميّةالعبّارات الْأَحْسّنء وَالكَلمّات الأطيّبءفإنّهُمُ إن لم يَفعلوا ذلك تَرَعَ الشّيطان بَينَهُموأُوْقعَ 


بَنَهُمُ الشَّرّ وَالمحَاصّمَةء وَالعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءءفَهُوَ عدو لذريّة آدَمَظَاهِرٌ الِعَدَاوَة سَافرُهًَا . ""'" 


وقال الله تعالى: [وَإِذْ أَحَذنًا مياق بني إسْرائيل لآ تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالْوَالديْن إِحْسَاناً وَذي الْقرْيَى 


؛ وليكُمْ إلا قليلاً سكم وشم 


5 


- 


وَاليكَامن::وَالمّسا كين وقولوا للتاش سنا :واقيمُوا الصّلذة واثوا الركاة 
مَعْرِضُونَ] (8) سورة البقرة 


ال الى بي [سرائيلَ بأؤامره لياق الذي أده هم على لسنان مموستى وغوه من 


أنْبيّائهم ألا يَعْبِدُوا إلا الله وَحَدَهءلا شَرِيك لهءوألا يشركوا به شيئاءوآن يحسئوا مُعَامّلة الوَالدين»وأن 


يُحسنُوا إلى ذوي فَربَاهُمْوَإلَى اليَنَامّى الذين مات آبَاؤٌُهُمُءوإلى المسّاكين الذينّ لا يَجدُون ما يُتُفقوكة 


0 


' - صحيح البخارى- المكتر - (880 ) 

'''' - المستدرك للحاكم )117١5(‏ صحيح 

“1 - صحيح مسلم- المكتر - (1101) 

' - صحيح البخارى- المكتر - (5514؟) وصحيح مسلم- المكثر -(579) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 5087) 


5 


07. 


اخردت 


ويدحل في ذلك الأمرُ بالمَذروف والنّهِيْ عَنْ المدكَرِ ) وَأَنْ يُقيموا الصَّلاهَ وان يُوَدُوا الرَكَاةوَلكنٌ بَني 
إسْرائيل و عَنْ ذلك وَأَعْرَضُوا عنَه هُ عن عَمَدءبَعْدَ العلم يدوم يم منهم بأمْر لله ا قَليلُونَ أقَامُوا 
كر يعد علي وَحْهِهًا الصّحيح في رَمَنِ مُوسَى وَبَعْدَهوَدَمحَلُوا في الإسْلام حيئمًا رو 0 


ار را ا 58 ينا تحاف 014 ا 
(5) قَالَ لَا ناا إِنِّي مَعَكُمًا أمسْمَعٌ وَأَرَى (47)) [طه:؟؛ -5غع] 

اذْهَبْ أَنْت وأخوك هَارُونَ مُوَيدَيْنِ بمُعْجرَاتيءوَحُجَجِيء وَبَرَاهيني اداه عَلَى صِدْق بوَكُمَاءإِلَى 
فرْعَوْنَءوَلا ترا عَنْ ذكْري عند لقَائَكُمًا ياه ليَكُونَ ذلك عونا كماو ل كاسرا 0 
ل .اذهَبًا إلى فرعن فَإنَهُ عَنَا عَنْ أَمْرِ به وكَمَرَدَ وتَجَبَر 
عَلَى لله وَعَضَاة .وادعواة برفق ولين وسكي 2 عبّادَة به ورك العْكُوَوَالتَحَبر وَالامنتغلاء ع 
لق اللهلعل الكلامّ الرقيقَ لي ور في كفسه فَيَرْحعَّ عَمَّا هو فيه منّ من الضّلالء وَيْقدَ كر آيات ١‏ 


لم هاس 


وَيَخَشى لقَاءه وَعَذَابَة يوم القيّامَة»فيَركدعَ عَمَا هُوَ فيه م العَّي وَالضّلال .قال هَارُونَ 


١ 6ت‎ 


مه سا م وم 


روات لي الطاب نا قا تحاف أن يش بن ارقإ لخن عا إلى عادة لوالو 
عَنِ العو وَالطميان وتشْشى أن لكك قالطو ةر أن يعّدي عَلَينا.قَالَ الله تَعَالَى: لا تَحَافًا فإننِي 
فم اقل كه وكلكطة رارف ادكه وَمَكَالَهُ ولا يَحْفَى عَلَيَّ من أَثْركمْ شىءءواغلمًا أن 
نَاصِيَتَُ بيّديءقلاً يتَكُلَمُ ولا كفس ولا يبُطش 1 بإذنيء وأثتمًا 5 حفظي وَرعَايَتي ."7" 
اذهب أنت وأخحوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد - ولا تنيا في ذكري فهو 
عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد .. اذهبا إلى فرعون. وقد حفظتك 
من شره من قبل.وأنت طفل وقد قذفت في التابوت»فقذف التابوت في اليمءفألقاه اليم بالساحلءفلم 
تضرك هذه الخشونة»و لم تؤذك هذه المخاوف. فالآن أنت معد مهيأًءومعك أحوك. فلا عليك وقد 
الوك ماكو ا لتدونء كوفع ابروا وا عسدهم ا ذهها: الل تقر قن لكو رو يمنا اتوك له افونا 
لينل فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة. ومن شأنه أن 
يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان.اذهبا إليه غير يائسين من هدايته»راحيين أن يتذكر 


ويخشى. فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة»ولا يثبت عليها في وجه الجحود 


7 لت أيسن التفاشير *لأشعد حومد - ١(‏ / 60 


'*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )791١ / 9١9‏ 


هئء٠‎ 


والإنكار.وإن الله ليعلم ما يكون من فرعون. ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه. 
والله يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم. وهو عالم بأنه سيكون. فعلمه تعالى 
ممستقبل الحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضي في درجة سواء.وإلى هنا كان الخطاب لموسى - عليه 
السلام - وكان المشهد هو مشهد المناحاة في الفلاة. وهنا يطوي السياق المسافات والأبعاد 
والأزمانءفإذا هارون مع موسى. وإذا هما معا يكشفان لرهما عن خوفهما من مواجهة فرعون»ومن 
التسرع في أذاهءومن طفغيانه إذا دعواه :«قالا:ريّنا إنّنا تحاف أن يفرط عَلَيْنا أَوْ أن يَطْغى.قال:لا 
تُخافا إنّي مَعَكُما أسْمَحُ وأرى.فَأَتِياُ فقولا رولا فوسل ما بي إمرهيل ول تفخ قَدْ 
جثناكَ بآية من ربك وَالسَّلامُ على مَنِ نَع الْهُدى. إن قَُ أوحي لين أن كدان على من 21 
وَتَوَلَى».وهارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف الناجاة الطويل - الذي تفضل المنعم فيه على 
عبدهءفأطال له فيه النجاءءوبسط له في القول»وأوسع له في السؤال والجواب - فردهما معا 


إن 
2ه كه 


بقولهما: (إنّنا تخاف أن يفرط عَلَينا أَوْ أن يَطَغى » لم يكن في موقف المناحاة. إنما هو السياق القرآني 
يطوي الزمان والمكان»ويترك فجوات بين مشاهد القصصءتعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف 
الحية الموحية ذات الأثر في سير القصص وفي وجدان الناس.ولقد احتمع موسى وهارون عليهما 
السلام إذن بعد اتضزاف موسى :مخ موقق المتاجاة بحائب الطور.وأوحى. الله إلى هارون خشاركة 
أخيه في دعوة فرعون ثم هاهما ذان يتوجهان إلى رما بمخاوفهما:«قالا:ريّنا إنّنا تحاف أن يَفرْط 
أن يَطْغى » ..والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولىءوالطغيان أشثمل من التسرع وأشمل 
من الأذى. وفرعون الحبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما. هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا 
حوف بعدهوولا خشية معه:«قال:لا تخافا إنّنِي مفكنا تق واذف نض متمكها' .+ نإنة القوي 


عََيْنا أ 


الها3 الكتيو مهال إنه الله *القاه “قوق .قباد 'إله موجن الأكوان-واطيوات. .والأقزاد والأشياء 
بقولة:كن. ولا زيادة .. إنه معهما .. وكان هذا الإجمال يكفى. ولكنه يزيدهما طمأنينة»ولمسا بالحس 
للمعونة:«أُمْمعُ وأرى ..» فما يكون فرعون وما بملك وما يصنع حين يفرط أو يطغى؟ واللّه معهما 


000 5-6 


نشت 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5؟؟؟) 


6١ 


-48غ5 - آداب الدعاء 


فضل الدعاء: 

قال الله تعالى: [وَإِذا سَأَلَكَ عبّادي عَنَي فإنّي قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانَ فَلَيِسْتَحِيبُوا لي 
وَليُوّممُوا بي لعَلهُمَ يَرْشْدُونَ] )١187(‏ سورة البقرة 

وإذا سألك -أيها النبي- عبادي ع فقل لهم: إني قريب اتتو ان دعوة الداعي إذا 
دعاني » فليطيعوني فيما أمرقم به وفيتهم عنه» وليؤمنوا بي »لعلهم يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. 


وف هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه من عبادهالقرب اللائق يجلاله. *"' " 

وعَن النحْمَان بن يَشيرءقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يَيقُول: " إن الدحَاءَ هرَ الْعبَادةٌ " كم قرأ: وال 
رَبَكُم اذمُوني أستحب لَكُمْ إن الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبّادّتي سَيَدْعْلُونَ جَهَتم دَاحرِينَ] ةم ووه 
تسد 

وعن نس ضّ مالك عَنِ النبى 2 - قال « ال مح الْعبادَة 3 
الإكثار من الأعمال الصالحة: 


قال الله تعالى :[ وَأيُوب إِذ ادى ربَّهُ أَنّي مَسَِيَ الضّرٌ وَأَنْت أَرْحَمٌ الراحمينَ (85) فَاسْتَجِبنَا لَه 
10 مَا به من ضر وَآَينَاهُ أَهْلَهُ وَمتْلَهُم مك مه منْ عدا وَذْكْرَى للعَابدِينَ و سامير 
وَإذْرِيسَ وَذَا الكفل 0 م الصّابرِينَ 85 وَأَدْحَلنَاهُمْ في رَحْمَتَنا إنهُم م الصّالحِينَ 85 وَذا 
لون[ قلطنا لازال تددر عق فافع في الاك انا ل 


إله | 
كنْتْ من الظالمينَ (807) فَاسَتَجَبْنَا له وَنَجَيْنَاهُ من العم وكذلك نجي الْمُؤْمنينَ (88) وَزكريًا إذ 


ا ا ل ل 


5 
عو سه 


3 


رع لقن 1و1 نكا غؤد بق الكزافه واظر نا رطا ويه ثرا لد سين بوم | 
[الأنبياء: م - ]3١‏ 


0 
له يي كل 


ل 2 2م و 1 9 
يذ كر الله تعالى ما أصاب عبذدذه أيوب عليه السلام»من البّلاء في ماله وولده وجسدهءولبث فى ذلك 


البلاء مد طويلة فنادّى رَبَّه:يَا رَبْ لَقَد مَسَّنى الضرٌ فارْحَمنىءوأفض على منْ جُودكَ وَرَحْمَتكَ ما 
يُسعفنيء ويَدفعٌ الضر عَنِيءوأنت أَرْحَمْ الرّاحمينَ .وإن إِسُمَاعيل وإدريسَ وذا الكفلء كلهم من 
التفينين انسلو اح ونا 0 


لاا - شعب الإبمان - (5 / ٠١70()98557‏ ) وصحيح ابن حبان - (3 / 850()177) صحيح 


- سئن الترمذى- المكنر - (/7”59 ) حسن 


كلا؟ 


:هه 


0 2 5 رس مرعىه يه ووو رك 0 ا 0 21 
الرسل الكرام»الذين صبروا على ما ابتلاهم به الله»و احبتوا لربهمءفتالوا رضاه نك كر الله تَعالى قصة 
00 و 050 2 عه و 1 الله نويه تيا َه 


ا إل عبادة لله وحذده با تماقا في سرهم فرج ا ا 
اي وَاقعٌ بهم بَعْدَ ثَلانه أَيّامفلما تَحَقَقوا من ذلك وَعلمُوا أن الب لا 0 9 


البلد بأطفَالهم وأُعامهم وحن ار و لل لله ل إليه بالدّعَاءفرَفعَ لله عَنْهُم 


0 رمي ره 


العَذَاب»وصّرَفَهُ عَنْهُم كما 10 آية أخر م وناو ارات لم وري 


ف سّفينّة فَاطْلطريُتْ ا م رَحْل يلون من بينهم في الماء يَتَحفَفُونَ 
من فوقحَت القرْعَة على يُونْسءفََبَوَا أن يُلْقوةث أعادُوا القرّعة فَوَقَعَتْ ؛ عليْهفََيَوا.م أعَادُوا للمرة 
الشالشة فَوَقَحَتْ عليه فتَجَرَدَ يونس من يبه وألقى بنّفسه 58 الَاءءفالَقمَهُ الحوت»ولدلك سمي بصّاحب 
الحوت ( ذُو الْنُون ) .وكان يونس يَظَنٌ أن الله لَنْ يُضَيْقَ عليه في بَطْنِ الحوتء( أو أنهُ تعالى لنْ يَقَدرَ 
عليه أن يَكُونَ في بَطن الحوت ) فَكَانَ في بطْنِ الحوت في ظَلْمَةوت أعْمّاق البَحْرِ في ظَلمَةهوقي ظَلام 
اليل في ظَلْمّة ولذلك نال تانر فنادى في الظلمات 1 ودعاً رَبَّهُ قائلاً:لا إل ات 


- 


ل 


افر لعا و ره عارك حر كر إقارز عرد مت به المّنُءوطلب من الله 


ل مسالاو 


أن يهبه ولد ا المبوَة من بَعْده فَنَادَى 2 ندَاء فيا عَنْ قؤمهءوقال: رف ٠‏ لا تَدَرْني 57 بلا 


2 رمعي سه 


وَلَدوَلا وَارثءيْقوم بدي في النَّاسءوأَنت يارب ير مَنْ وَرث العبَادة ( وثٍ هذا الدّعًا ء إِشَارة إلى 


وعم يه امع لالا.5 


قيَام السسّاعة»وهّلاك الببشر حميعاء وَبقَاء لله وَحَدَهُ سبْحَائَه 

فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يجى»وجعلنا زوحته صالحة في أخلاقها وصالحة للحمل 
والولادة بعد أن كانت عاقرًاءإفهم كانوا يبادرون إلى كل خيرءويدعوننا راغبين فيما عندناء خائفين 
هزم اعقنو قداو كانوا لا تخا ضعي و 50 
إن هذه أمتكم. أمة الأنبياء. أمة واحدة. تدين بعقيدة واحدة. وتنهج نجا واحدا. هو الاتجحاه إلى الله 
دون سواه.أمة واحدة في الأرضءورب واحد في السماء. لا إله غيره ولا معبود إلا إياه.أمة واحدة 


وفق سنة واحدة»تشهد بالإرادة الواحدة في الأرضن الما 5 


0 رم قال :قال سول الله ل: إن الله كل وعد يفول :من عَادَى لي وَلياءفقَدْ آذانيءومًا 


ميس عو 


تَقَرْبّ 2 عَبّدي بشّيء كك ع مما 9 عَلَيْهومَا اك 8 بالتوَافل 0 َحبه ذا 


""'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 14/84؟) 
*"'" - التفسير الميسر - (5 / 5) 
*"'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ( / 58؟؟) 


7ه 


ًَ و 3 3 32 - 3 
الخقة كت نكا لذي تنك و رمه الدى تنص هاري لق تسل بور يكل ال يم 


0 5 5-7 مه ه )1ه 0 م .8 ساعز مغر 9 ع 18 عر ب 0 1 ده ع" 
بها فإن سألنى عبدي» أعطيثة»وإن استّعاذنىء أَعَدْتُهوَما تَرَدّدْتْ عن شىء نا فاعلة ترددي عن نفس 


ا 


ٍ 0. 


المؤمز وو يكرة الموت وأكرة مساكة: أخره البغارى ” 


التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء: 


59 


قال الله تعالى: [رَينَا آمَنَا بمًا أَنرَلَتْ وَاتبعْنَا الرَسُول فاكميَْا مع الشّاهدينَ) (57) سورة آل عمران 
وَتصَرَّعَ الحوَارِيُونَ إلى رَيّهِمْ قائلين:رينا آمَنَا بك وَبنبَيكءوَبمًا أنْزلت عَلَيه نينا رَسُولكَ 
وناو تانر ترون اكد وشاع الشففي تررك والئ ول في شر فيل كدر 
ام 


وقال الله تعالى: [ريّنَا إِننَا سَمغْا مُنَاديّا يادي للإمّان أن آمنوا برَبْكم فَآمَنّا ريّنَا فاغفر لنَا ذتُوي 


وكفر عنًا سَيقاتنًا وتَوَفنَا مع الأبْرار )١57(‏ سورة آل عمران 
بَعْدَ أن عرَفوا الله حَق المعرفة بالذكر والفكرءعبروا عن وصول دَعَوَةَ الرسول إليهم»واستجابتهم 
لدعوته :شراعاءفقالوةرينا: إلنا. سَمْحتًا ذاغيا يغو الثاين إلى الإقان يلك ( وهو الرسول )و يقل :آمتوا 


بِرَبْكُمٌ فآمنًا مُسْتَحِيبينَ لَهُربّنا فاغفر لَنَا ذُْوبْناءوَكَجاوَر عَنْ سَيكاتناءفيمًا بَيَْنَا ويك وتَوَقنًا مَعَ الأَبْرَارَ 


الصّالحينَ والحقنا بهم .'*:" 


هس مه 


وعَنْ عبد الله بن عْمَرَعَنْ رَسُول الله وَيانْهُ قال:' بِيْنَمَا ثلاثة كفر يَتَمَشُّوْن أَحَذهُم المَطْرْءفأَوَوًا إلى 


غَار في حَبَلءفَائْحَطِتْ عَلَى فم غارهمٌ صَّْرَةَ منَ الْحَبَلِء فالطبقت عَلَيْهِمْفقال بَعْضُهُم لبَعْض:انْظرُوا 


> 


أَعْمَانًا عَمِلكمُوهَا صَالحَة للَهفَادْعُوا الله تعَالَى بهاءلعَلَ اللَهَ يَفْرُحُهَا عَنْكُمْءفَقَالَ أَحَدُهُمْ:اللّهُمَ إِنّهُ كَانَ 
لي وَالدَان شيّحَان كبيرَان»وامرأتيءولي 0 صعَارٌ أَرْعى عَلَيْهِمَْإِذًا أَرَحْتْ عَلَيْهِو حَلَبْتْءفَبَدَأت 


سس تن ع ميّهر وم 2 اله مهو م 3 امه به موي 6ه د 28 2ه مه و ل اهبر وده 38 
بوالدي»فسقيتهما قبل بنيءوآنه تأى بي ذات يوم الشجرءفلم ات حتى أمسيتءفوجدتهما قد 
و 5 ه 


ل 3 5 5 9 3 9 ٠ ٠‏ ضع 3 5 0 ءًَ 1 0 7 -ه 
امَاءفْحَلبَتَ كما كنت أخلب»فجفت بالحلابءفقمّت عند رُءوسهمًا أكرة أن أوقظهمًا من 
ون اجرخ نو سر لق 2012 مي خراب ول الاو 80 ا سل اود الات م ون و د تر بف ا ا ع ا ل لتر تل بوه ليق 
تَومهماءوأكرة أن أسقى الصبيّة قبلهمَاء والصبيّة يَتَضَاعْوّن عند قدَمَيءفلم يرل ذلك دَأَبِي وَدَأَبهِمِ حَتَى 
20 5 5 2 0 2 0 39 8 -ه 5 مضه 0 و 2 

طلع الفجرٌءفإن “كنك تَعْلم ال فعَلت ذلك ابتعّاء وَحهكءفافرج لنَا منها فرحَةترّى منها 


- 


السسّمَاءءففَرَج اللَهُ مها فْرْحَةءفْرأَوًا مثْهًا السّمّاءءوَقال الْآَرٌ:اللَهُم إِنّهُ كات لي ابنة عَم أَحَبَيُهَا 


ندل 


- صحيح البخارى- المكتر - 5507١‏ ) وصحيح ابن حبان - (7 / 59) (417؟) 
*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 417/1١١‏ 8) 


ىم 


5 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 4/5) 


6: 


كَأْشَدٌ ما يُحب الرّحَالَ النْسَاءءوَ لبت لي تَفسَهَاءفََبَتْ حَتّى آنيْها بمائة ديار فتَعِِتُ حَنّى جَمَعْتْ سمه ا 


35 ديار فَجِتثهًا بِهَاءقلَما 0 ِجْلَيهاءقات ع3 الله نو مولا تُفتّح 00 إن 


ا حك َعلَمُ أنّْي فَعَلْتْ ذَلكَ ايْتعّاء وَخْهِكَءفَافرْحْ 6 مها فَرْحَةَ فَفَرَجَ 
وم سرك 7 ١‏ اام لاو ا د ذه ع ملت له عو ماع 0 م 0 2 5 3 

لَهُمْوقال الآعَرُ:اللهُمَ إِنّي كنت اْتأحَرت أجيرًا بفرّق أورئلكا" فطق فياه قال :أعغطني 
ا عَلَيْه فرَقَهُ 0 0 أل رع 0 جَمَععت ٠‏ منه 0 لاطتع فقال :تق 


فقلت:إِنْي 10 93 سْتَهْرِئٌ بك مذ ذلك ا وَرعَاءَهَاءفاحَذَه فَدَهَبَ ا 5700 


لوي اع 


6 
حُ 


١ اه‎ 3 


ابْتعَاءِ وَحْهِكَء قافر ج لَنا ما بَقِيَءففَرَجَ اللّهُ ما بَقّي 
التوسل بالبي ولو بعد موته : 
في الدّعَاء للطبرَانيّ « ١‏ ) حَدَثَنا طاهرٌ بْنُّ عيسى الْمُقَرِئُ المصْري»ثنا أصبَغْ ؟ بن الفرّجءثنا 3 
وَشب عر أبي سّعيد الْمَكي»عَنْ شبيب بْن معد عَنْ رَوْحِ بْنِ القَاسمعَنْ أبي حَعْمْرٍ الحَطْمي عَنْ 
والساتيف اقطاط فل عون ١‏ لابيه وو النا1 1 اد يقت فى 
عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ في حَاحته وَكَانَ عُثْمَان لَا يلْنَفتُ إِليْهِ ولا يَنْظرُ في حَاجته قلقي ابن 
2 عم س2 


نيف فَسَكَا ذلك إِلَيْهققَالَ لَهُ عدْمَان بن حُتئيف:انت نت الميضأة فَتَوَضَأنُم ات الْمَسمْحَدَءفَصَل فيه 
7 رَكعتين وَقلِ: ْ' لل ني كد ليك بِتبينا تَبينَا ؟ نبي الرَّحْمّة :يا مُحَمدُ ب لوح ع رَبك 
فيضي لي حَاجتيء وذ كر حَاحَتَكَ ىأل مَعَكَفَانْطْلَقَ لرّجُلَ فَصَنَعَ م ما قال لهسم أ بان 


عُنْمّانَ بْنِ عَفَانَ رضي "اللذ علد فجاءة البوافة بش اعد يده فَأَدْعَلَهُ عَلَى عُنْمَانَ بْن عَفَانَ فَأَجْلْسَهُ 


سس 


ا م 


مَعَهُ عَلَى الطُئفسّة فَقَالَ :حَاحَتُكَ ؟ فَذَكرَ حَاحَتَهُ وَقضَاهًَا لَهُوَقال لَهُ:مَا فَهمْت حَاحَنَكَ حَتّى كان 


السسَاعَةوقَالَ لَهُ:مَا كَانَ لَك من حَاجَة فَسَلنُمَ إن الرّخْلَ خَرَجَ منْ عند عنْمَانَ قلقي عُتْمَادَ بن 
حتف فَقَالَ لَهُ جَرَاكَ الله حيرا مَا كَانَ يَنْظَرُ إل في حَاجتي وَلَا يَلْنَْتْ إِلَيَّ حَنَّى كلَمْهُ فيءفَقَالَ 
ل ا ابر قرا او امت وام 
بَصّره فقال لَهُ التي - وَل- :" أُوَتَصبرُ ؟ " فَقَالَئيا رَسُولَ الله إِنَّهُليْسَ لي قَائدٌ وَقَذ ,: شق عَلَيّ فقال 
00 انت الميضأة 0 بِهّذه الدَعَوَات " قَالَ ابْنُ خُتَيْف:وَاللّه ما 


3 عت دكن علق ككل كاله لز يكن يدر فطل 


00 


الدداكدا 


- صَّحيحٌ مُنْلِم >>> كناب الرّقاق ١؟الا)‏ 


هعه 


قال الطبراني رحمه الله: حالف شعبّة روح بن القاسم في إستاد هذا الحَديث فرَواه عن أبي حعفر 


0 لاه ىس شماه اقمة د ه 8 مه و2 37 1 ا 0 لهو هيد 0 ومع ده 
الخطمي عن عمارة بن خحزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه حدثنا إدريس بن جعفر 
0 وابنقر دما اه 8 3 م سه 2 00 ع 0 الا اع ا ف حر الي يق ورة د شاه 
العطارءثنا عثمان بن عمر بن فارسعثنا شعبة»عن أبي جعفر الخطمي»)عن عمّارة بن خزيمّة»)عن 
0 نرم ل به باق ٠‏ الافقة بت ا 12 دما هوي و دهع وعي 6 ودا ماه 
عثمان بن حنيف »)رضصى الله عنه عن النبى - - بمعناه حدتنا محمد به احمد بن 


اْبَرَاءقَال:مسَمعْتْ علي بن الْمَدينِي»يقو 0 عُمَارَةَ بْن خرَيْمَةفَذَكْرَ حَديث 0 بن 
خَُيْفءقَالَ عَلَي:وَرَوَاةُ اه الاسم عَنْ أبي حَخْفَر الْحَطْمِيَعَنْ أبي َمَامَة بن سَهْلعَنْ مان 
بن خُنَيْفءقال عَلي:وَمَا رق رَوْحَ بْنَ الْقَاسمٍ إن ف حَفظة قال الطَبراني:وَرَوَاة ار د 
رَوْح بن الْقاسم عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكّدرِ عَنْ جَابرٍ أن رَجْنَا كانت لَهُ حَاجَة إِلَى عُثْمَانَ حَدََّنا 
لْحْسَيْنُ بْنُ إسْحَاقَءثنا عبّاسُ بْنْ مُحَمِّد الدُورِي»ثنا عَوَْ بْنْ عُمَارَعَنْ رَوْح بْنِ الَْاسِمِعَنْ مُحَمِّد 


له بعر سم 


بْن المُنْكَدرِعَنْ حَابرِ بْنِ عَبْد الله رضي الك ميا انوا عقن 11 إِلَى عْنْمَانَ رضي الله 
و ول حرق حوب أو شيريعل ززع او لمي نال لازي رمه لنااوييم عرد بن 
الكدية كنا داعت" 

قلت:وقد تكلّم ابنُ عدي على شبيب بن سعيد فقال:" ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن 
يونس عن الزهري»وهي أحاديث مستقيمة وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير .ولعل شبيبا لما 
قدم مصر فى تحارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم.ءوأرجو أن لا يتعمد الكذب.وإذا 


3 3 اع - 2 ”5 
حدّث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آحر ‏ يعي يحودٌ ". 


قلت: و جميعٌ أئمة اجرح واللعدر! كان وو ا ره رك ابن عدي فيه»لأنه محجوجٌ يمن سبقه. وم 
يعز لأحد من أثمة الحرح والتعديل تضعيفهءفيردٌ قوله»هذا على فرض تفرد ابن وهب بالرواية عنه. 


وإلا فقد روى هذه الزيادة عنه ابنه أحمد فتسقط الشبهة من أساسهاءففي دلائل النبوة للبيهقي برقم 


يمر 6 ودىم وو 


410 قال بعك رواية التديف امد كور وقد رواة احم ا كيت ةع معدو ع ابه نذا 
بطوله. أَخْيركا أبُوعَليَ الْحَسَنُ بْنْ أَحْمَدَ بن إرَاهيمَ بن شَادَانَءأنبَأنا عَبْدُ الله بن حَعْفَرٍ بن 
دُرسَْوَيُه حَدننا شوم 1 سي 0 أَحْمَدُ بْنّ شبيب بن سعيدفَذَكَرَهُ بطوله.وَهَذَه زيَادة 
ا به في شَهْرِ رمقنان ملل ربع وَأَرْبَعِينَوَرَوَاة م هسام الدسْيوَ يعن ا حَحْفَرِ 07 أي 


ص 


عع ه. و 
ع 3 مه م 8-28 لاوا ومو 1 


84م 


'' - - الكامل لابن عدي - ج: / ص )"١‏ 


5ه 


وكذلك لما شاهد كما , بين الطبراني أيضاً .ورجاله جميعا ثقات»وليس فيهم مدلسء.وهمعوا من بعضهم 
كما ترى»فا ل حديث يه لض قُ محل النزاع»؛حيث فهم الراوي من الحديث العموم»وليس 
خاصًا بحياة الببي - ييخ الدنيوية فقط»كما زعم المانعون. 


التضرع ال و الله : 

قال الله تعالى: ( اذْعُوا ربكم تضرُعًا وَحفيّة إِنَّهُ نا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ (0ه) ولَا تُقُسدُوا في الْأَرْض بَعْدَ 
إتكلانهها رمقو انا وكا إن شوق الله دوين م لكين وكمم 1[ الأعزاك: 30-6 | 
يُرْشدُ الله تعَالَى عبّادهُ إلى دُعَائه يضراع وصور في( أي بحُشوع وَصحًة يقين بوَحَدَانيّة الله 


روو اس 


وبربوبيته سار و لاا ناتلا يقفا أن يُتَجَاوَرُوا في الدّعَاء خُدُودَ ما أمرُوا به ( كَالْبَالَكة 
في رفع الت في الاو للب الزن من الله على لكاب اللتامبى لكاتو التو 
بالدُعَاء إِلَى غَيْرِ الله ليَْفَعَ لَّهُمْ عنْدَ الله...) يْنْهَّى الله تعَالَى عبّادَهُ عن الإفسّاد في الأرض بَعْدَ أن 
0 بمًا خَلّقَ فيهًا منّ افع وَالنَظَاموَيمًا هَدَى النَاسَ إلَيه من حُممْنٍ امُتلاهاءوَالائتقاع 
بخَيرَاتهَاءوَيمًا سَخْخَرهُ لَه منها . 

م لفسا كل ها نمك لدو ل وَالعَقَائدءوَالآدَاب الششخخْصيّة وَالْعَايشَ وَالْرَافقَ من زرّاعَة 


امو 


وتتجارة وضناعة, .لم مر الله ََالَى باد بِدُعَائه مخفا مما عنْدَهُ من شديد العقاب. وَطْمَعاً ما عنْدهُ 


ع مه سدس مس ا 


من جَزِيل القوابءفْرَحْمّة الله مُرْصدَةٌ للْمُحْسنينَ الذي يتبعُونَ َوَامرَهُ ويَنَْهُونَ عَما نَهّى عَنْهُ 


- 


28 ل كه م وم دهم 


وقال الله قال( والوت إذ َادَى ربَّهُ أَنّي مَسَنِي اضر وانك َرْحَمْ الراحمينَ 8 ) فَاسْتَجَينا لَهُ 
فَكَشَفَنًا ما به من ضر وَآكينا أَهْلَهُ وَمئلَهُمْ ري من عنْدنًا وَذكرَى للْعَابدِينَ 10850 
ا -86م] 

واذكر - أيها الرسول - عبدنا أيوبءإذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في حسدهءوفقد أهله وماله 
وولده»فصير واحتسبءونادى ربه عز وجل أن قد أصابئ الضرءوأنت أرحم الرا“مين»فاكشفه 
عين.فاستجبنا له دعاءه»ورفعنا عنه البلاء»ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعماءفَعَلْنا به 
ذلك رحمة مثا وليكون قدوة لكل صابر على البلاء»راج رحمة ربه»عابد له. 


يز ار املد 2 86 7 3 


لاالشال ار إِذْ ذَهَب مُعَاضبًا فَظَنَّ أن لَْ تَقدرَ عَلَيِْ مَنَادَى في الظَلّمَات أَنْ نا لَه 


كا” 


اذك تخارلف ني كنت من الظَالمِينَ 00 فَاسِتَجِيًا لَهُ وَتَجِيْنَاة س الْعَم وَكذّلك تنجي الْمُؤْمنِينَ 


ملل ؟ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١٠١١٠١ /1١(‏ 


'*'' - التفسير الميسر - (8 / 435) 


/أه 


(ى) 1 [الأنبياء: 417م8م] 


واذكر قصة صاحب الحوتءوهو يونس بن مُتََى عليه السلام»أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم 


يؤمنواءفتوعٌدهم بالعذاب فلم ينيبوا»و لم يصبر عليهم “كنا أمره للهء وخر ج بينهم غاضبًا 


0 


عليهمءضائقًا صدره بعصياهم»وظن أن الله لن د يضيّق عليه ويؤاحذه يذه المحالفةءفابتلاه الله بشدة 
الضيق والحبسءوالتقمه الحوت في البحرءفنادى ربه في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت تائيًا معترفا 
بظلمه؛ لتركه الصبر على قومهءقائلا: لا إله إلا أنت سبحانكءإنيٍ كنت من الظالمين.فاستجبنا له 
دعاءه. وخلّصناه من عَم هذه الشدة؛ وكذلك ننجي المصدّقين العاملين 0 


56 


وقال شو كر ل 0 ع1 أ غَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كم 
صَادقِينَ (40) بل إِيّاهُ كلعوان فَيَكْشْفُْ ما ا ل شَاءِ وكنْسَونَ ما تش رٍكونَ )5١١‏ وعد 


ل 


وه لخ ول 


2 ب َم مْ ] قبْلكَ فَأَحَدَناهُمٌ الْبأْسَاء 07 َعَلْهُمْ يَتَضَرَعُونَ (47) فَلَونَا إذ حَاءِهُم بَأسْنَا 
فرعو لك سنا وي ا كك ال ال 25 الشركة 
فتَحْا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب كل شَيْء حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بمّا أونُوا أَحَذَئَاهُمْ بَغْنَةَ فَإِذَا هُمْ مُبْلسُونَ (4) ) 
[الأنعام:.؛ - 45] 


ل أيهَا الرَسُولَ لهَوْلاء الُشركين المْكَذْبينَ:أخْبرُوني إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابٌ من الله كالذي تَرَلَ بِمَنْ قَبلَكُمْ 

من الأَمَم الذينَ كديا شو اذ افك لكف أَهْوَالهًا وَحزيها وَتَكَالهاءوَبعكُمْ لمَوْقف 
00 تَدْعُونَ غَيْرَ لله.في هذه الأَحْوَال ليَكْشْف عَنْكُمْ مَا تر بَكُمْ من البَل؟ وَهَل تَفرَعُونَ 
إلى الآلهّة التي عمو شركنَهًا 3 لله لكف البَلاء ء النَازل بكُمّْهذا | إن كش صَادقِينَ في دَعْوَاكُمْ 
لوم هَوُلاء الشركاء؟ 

أنه لمش كونَ لذ عون في ساعَة الول وَالشّدَّة ة صَنَما ل 1 ا فمود اله 
م أنه لآ يدر اع عن كتف ما كَرَلُ 5 من بلاء ووه غَيْرَهُ م من الشركاء 
وَالأَندَاد.وَإذا شَاءَ الله أن يكشف ما ب من ضر وبلا كسَفةُ 0 ارا اك لمم 
السالفة ة رُسُلاًيَدْعُوتهُم رك عبّادَة لله وُحْدَهُ لا شرِيك لَه 1 الرُسلء وَعَتَوًا ء عَنْ أَمْرِ َبهِمْفابتَلاهُمْ 
لله بالققرِ وَالضّيق» في اليش ( فَأَحَدنَاهُمٌ البَأسّاء ا عَلَيهم لأَمْرَاضَ وَالأَسْقَامَ وَالآلآمَ ( 
وَالضرّاء )عله فر عون إل الله وَيحخْشَعُونَ لَه ويَدْعُوَهُ ليكشف عَنْهُم د ها عرزل بهمءفقذ 3 لله 
كال قّ فطرَة لبَشْرِ أن عو إل لله وَحْدَهُ عند لي «فهّلاءإذ بتَلَهُمُ لله بذلك 


البَلاءمتَضَرعُوا ليه وَتوَسّلُوا حينَ حَاءنُهُم ل ا العَذَاب ءلم لييكشفةُ عَنْهُموَلْكن قربي 5 0 فلم 
ا د لشم امك ا 


:هه 


ترق ولَمْ تخشعءوَزَيّنَ لَّهُمْ الشّيْطان مَا كَانُوا يَعْمَلونَ من الشرك وَالْعَاصي وَالْعانَدة»وَحَسنَهُ في 


ان 


أنه الوا على هنا" وتحذوا اباعفة غلم ملكا أغرعُوااعكا الذ رق يه رسلي ور كوا الاشداء 


مض 3 وغ 2 نه 427 1 3 مد هد يرو رد 6 ود ام سكهة ده كوس سمس 2 ره إافره 3 
به وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهمءاستدرحهم الله تعالى بان سج عليهم ابواب الرزق»واعطاهم من 
كل ما يُحبون وَيُخْتَارُونَءوَرَادَهُمَ سعة في الأَمُوَال والأؤلادءفلم تُرَبُهم النْعْمّةءوَلا شكرُوا الله عَلى 
نعمه وآلائهءيّل دَفعَنْهُمٌ تلك النعَمّة إلى البَطر وَالأشرءففرحُوا بذلك وَسُرواءإذ ظنُوا أن الذي أونُوا 


م 2 3 1 ا ا 7 3 .1 007 ا 075 مانم ده 3 7 
إنّمَا هُوَ باستحقاقهمءوحيتئذ أَحَذَهُم الله بالعذاب بَعْتَةءوَعَلى حين غرّة منهمءفإذا هُمَ يَائسُون من كل 


ل ا 


حضور القلب عند الدعاء: 
قال الله تعالى: ( إِنّمَا الْمُؤْمتُونَ الْذينَ إِذَا ذكر اللّهُ وَحلّت قَلوبُهُمٌ وَإذَا تيت عَلَيْهِمْ آياثُهُ رَاَنِهُمْ مانا 


5 
إن 2 3 
رما« و 2 


وَعلى ربهم يتوكلون (؟) الذين يقيمون الصلاة ومما رَزَقنَاهم ينفقون (7) أولئنك هم المؤمنون حَقا 


دَرَحَاتْ عنْدَ رَبّهِمْ وَمَغْفرَةَ وَرِرْقْ كم (4) ) [الأنفال:” - 4] 


2 


إنما المومنون بالله حقا هم الذين إذا ذكر الله فزعت قلويهمءوإذا تليت عليهم آيات القرآن زادتهم إها 
مع إعانهم»لتدبرهم لمعانيه وعلى الله تعالى يت وكلونءفلا يرجون غيره»ولا يرهبون سواه.الذين يداومون 
على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتهاءوما رزقناهم من الأموال ينفقون فيما أمرناهم به.هؤلاء الذين 
يفعلون هذه الأفعال هم المؤمنون حقا ظاهرًا وباطنًا بما أنزل الله عليهمم منازل عالية عند الله».وعفو 


5006 


عن ذنويهم»ورزق كريم»وهو الحنة. 


وقال الله تعالى: [ والذين ينون ما آنوا وقلوبهُم وجلة أَنّهُمْ إلى رَبْهِمَ رَاحعُون (0) أولئك 
يُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وَهُمٌ لَهَا سابقون (11) ) [المؤمنون:0” - ]1١‏ 

وَهُمْ يَنْمَضُونَ بالتّكَاليف والوَاحبّات المفروضة عَلَيْهِمْءوَيْوَدُونَ الطاعات والتُوافلوَيُشعرون أَنْهُمُ 
مُقَصرُونَ في جَانب الله تَعالَى وَيَسْتَقَلُونَ كل طاعَة إلى جانب آلآء الله وَنعَمِهوَيْحَافُونَ أن لآ تقب 
طاعَانَهُم لحوفهم من أن يكوثوا قصرُوا في شُروط أذَائهاء لِأنَهُم يَعْلمُون أَنهُم رَاجعْون إلى 
المْحَاسسَميَرْعْبُونَ في الطاعات أَشّدَّ الرَعْبَةفَيبَادرُوتَهَا لئلاً تفوتهم إِذَا هُمْ مَانُواءويتَعَجَلونَ في الدَئيا 
وجوه الخيْرَّات العَاجلّة الي وُعدُوا بها عَلَى الأَعْمّال الصّالحَةءوَهُمٌ يَرْعْبُونَ في الطَاعَاتَءوَهُمْ لأَجْلهًا 


000 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )/609٠١ / 1١١9‏ 


45" التفسير الميسر - وم / )١0/+‏ 


حت 


تاشون اقار إل اللاي 

قوة اليقين والعزم في الدعاء: 

قال الله تعالى حكاية عن قوم هود: ( إن رن إن و ا آلهتنا بسوء قال ني هد الله 
وَاشْهَدُوا ني بي م مما تُش ركونَ (54) من دُونه فكيدُوني ملا تُنْظرُون (55) إِنْي د 
عَلَى الله 2 كك 00 دَايّة 1 7 عيذ بتاصيّتهًا 1 د عَلَى صراط مُستّقيم (05) 
؟[هود:عه - 5ه] 

وَقالوا لَهُ:مَا نَظنْ إلا أن بَعْضَّ آلهتًا أُصَابَكَ مس من جُنُون وَحَبَال في عَقَلكَ ( اَترَاكَ )»بسَبّب 
هيك انا عَنَ عِبادتَهاء وَطَعْنكَ فيهًاء فصرت مذي بهذا الكلام فرَدٌ عَلَيْهِم هودٌ قائلاً :اشهدُوا 
َنم وني أشهد الله رَبّي عَلَى ما أقولء بأنّي بَرِيء من جميع الأَصْنَام وَالأندَاد الذين تَعْبْدُوئَهُمَ من 
دون الله.فَاحْتَمعُوا أثثم وَآلهَتَكُمْ عَلَى الكيْد ليءولاً تنوَائوًا في ذَلكَ»وَلاً ُقَصرُوا فيه لَحْظَةقَهُوَ لا 
يُهِمُنيءولآ يُضْرّنِي في شيء. إنّي وَكُلْتْ أمُورٍي إلى اللهءوَهُوَ ري اورلكة طحن الَْخلُوقَات 
كَلَهاءوَحَعَلَها ئَحْتَ قَهْره وَسُلْطَانهوَهُوَ الحاكم العَادل الذي لآ يَجُورُ في حُكمه.وَأفَالهُ 
تعَا ىتَجْرِي عَلَى طريق الحَقَّ وَالعَدْل في مُلكه ذ لأا والأران لي عكار املةة ون تلز 
وَل تَمْلكُ لنَفْسهًا ضرا وَلاَ تفعاً . ٠١‏ 

وقال الله تعالى: ( وائل علَيِهمْ تبأ وح | إِذ قال لقَؤْمه يَا قوْم إن لت ري وكذكيري 
بآيات ت الله فعَلَى الله تَوَكُلت فَأَحْمعُوا أُمركم وَشْرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اي فك عشكر عكة ل افضوا 
ِل ولا تيون (1/) فَإِن كوكم قم سَأنَكُمْ من أخر ! إن أ خري ‏ علَى الله وأمرست 
لْمُسْمينَ (75) فَكَدَبُوهُ فنََيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفلّك وَحَعَلَنَاهُمْ لائف وأَعْرَقنَا الّذِينَ كَذْبُوا بآياتنا 
فَانْظرْ كَيِفَ كَانَ عَاقبَة الْمندَرِينَ (75) ) [يونس: 7١‏ - 00] 


5 


َ 


مول 


من أَنْبَاء الرّسّلٍ 
نان وتنا على به لوح حك مهفو كع ب 5 ين يُكَذِبُوئكَ 


5 ل 1 32 
الله تعًا له صفدْعَمَا يلاقيه إيذّاء مهو ئكذ يما 0 عَلَيْه 
وسو من قوم و 3 


حبر وح مَعْ قوْمه الذين 20 أَهْلَكهُمُ شرف بالعغرق أَحْمَعين وَلَيْحَذَرْ هَؤُلاء أن 
يُصِِبَهُم من البّلاء ولاك وَالدَّمَارِ ما أُصَّاب ولك عد قال نُوحٌ لقؤمه:يًا قوم إن كَانَ تقل عَلَيِكمْ 


مُقامي ى ١‏ كبر )ون ظ سق عَلَيْكُمْ تذكيري يكم , بآيات لله وَخُجحَجه وَبراهينه.فَإِنّي < 0 
أَمْرِي كْ لله الذي أَرْسَلَنِيءوَاعْتَمَدْتْ عَلَيْه وَحْدَهوَإنّي 0 أبالي كملا كه عَدكُوسَوَاءٌ عَظم 


'*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١517/1؟)‏ 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١578/1١9-‏ 


5 ٠ 


عَلَيْكهُ مُقامي أ أو لأءفَاحتَمعُ | م وَشرَكَاوكُمْ من الأصْنام الذينَ تَدَعُوتهُموَلا تركو ا ا 


در هاه رو 


عَليكُمْ ( عَمّة )»بل كوثُوا عَلَى تصيرة منْهُ ليلا 5 3 تَحَوَلُوا عَنْهُ وَافْصلوا أَمْركمْ مَعي»فَإن ككمْ تَرْعْمُونَ 
نكم مُحقونَ فَاقَضُوا ليه وَافْعَلُوا ما تَستَطيعُون ولا ُو خروني ممَاعَة وَاحدَة 0لا ُنْظرون ).إن 
َعْرَضهُمٌ عَنْ تذكيري وَأَدْبْركُمْ عَن الطاعة ( كَولَكُم )»فلا يَضرني بلقت لح لامرك اخ 


7 نُصطحي لَكُمْ ونم لال ارم من الله رب العَالْمِينَ الذي مني بأن أكون م 


كلمن ورين العَابدِينَ القائمينَ بأمْر 0 مرروا: على م أن قامّت عليهم 


35 مه - 


0 لله يبنجا وَالْؤْمنينَ مَعَهُ في السّفيئة وَحَعَلْهُمْ خلفاء يَرِنُونَ ة قكة الإمَان 


ءءًَ ا 3 


بالله وأغرَقَ لله 8 الذينَ كفرُوا بربهم موكلا ا يا مُحَمَّدُ كيف كانت عَاقبَة 


ا 


0 


َوْلاَء الذينَ حَاءَهُمُ النَذِيرٌ منْ يهم فَاستَحَفُوا 0 

وف ؛ أنُس»قال :قال رول اله ك: 3 | دَعَا أَحَدُكَمْ فليعِْم في الدعَاء َلآ يقل الهم إن شعت 

َأَعْطنيءفَإِنَ اللّهَ لآ مُسْتَكْرة لَه" 

استقبال القبلة عند الدعاء: 

ان سروت راق مساح لمر ب وك لاا او دام و 

ريش ءعَلَى شيبَة بن ربِيعَة»وَعْْبَة بن ربيعة والوليد 1 عُتبّةوأبى جَهْلٍ بْن هشام أَشهَدُ بالل لَقَد 

َأَيُهُمْ صرعىءقذ عَيرنهُمْ التّمْسْء كان يَوْمّا حَارًا " متفق عليه" 

وعن عَبد الله بن عَبّاسِءقَالَ :حَدَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَابءقَالَ لما كَانَ يَوْمُ بر اه الل وى 

0 2 الف رأمكاية نادت مائة وَبضعة ع ا ل لي الله يالْقبلةثمَ 0 
يه فجَعَل يهتف ري :الهم أنجز لي ما وَعَنتي لله آتني ما وَعَدْتنِيءاللَهُمَ | إن تهلك هذه 

العصابّةمن أَهْل الإملام لا تُعْبَدُ في الأَرْضءفَمًا رَالَ يَهْتف ل وَعَلاَمَاذَا يَدَيْه ل 

القبلّةه حَنَّى 0 ِدَاوه عَنُُ منكبه َل فاه 9 بكر رِضْوَان لله عَلَيهفأْحَد 20 عَلَى 


00 0 من ورائه فقال:يَا نبي الله كفاك مُتَاشَدَتكَ 1 سنج لَكَ ما وَعَدَكَءْفاَئْرَلَ الله 
[إذ كن لمكفينون ربكي فَاسْكَحَاب أ ا مُمدكم , بألْف م من المَلائكةمُرْدفِينَ] [الأنفال]ءفَأَمَدَهُ الله 
000 


قال أ, ُو رُمَيْلٍ حَدَنِي ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ]'بَيْنَمَا رَحُلْ من الْمُسْلمِنَهيَوْمعذَ يَشْدُ في أَنْرٍ رَحُلٍ من 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١4"5/1١(-‏ 
م 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 555) (1700)11940- وصحيح مسلم- المكتر - (/59/40) 
- صحيح البخارى- المكتر - (970” ) وصحيح مسلم- المكتر - (1787 ) 


>»”335 


المُش كين أَمَامَهُإِذ سَمعَّ ضَربّة بالسّؤْطءفؤقة وَصّوْت الفارس فؤقةءيقول أقدم حَيْرُومُإذ نَظَرَ ا له 


كرد اناق 2 تي ع ل رق دالواو لز كك وَْقَّ وَجْهُةُ كضرية سَوْطءفَاعخْضَرٌ ذَاكَ 


5 
: 
- 


0 522026 ذلك 0 لله يد فقَال 3 5 : ذلك من مَدَد السّماء 

الَالَةءفقتَلوا يَوَمئذ سَبِعِينَ وَأَسَرُوا سبعين...' 1 '. أخرجه اال 

جواز الدعاء لغير القبلة: 

عَنْ أنْس - رضى الله عنه - قال ْنَا الى - ولخ- يَخْطْبْ يَوْمَ الْجُمْعَة فَقَامَ َل فَقَالَ يا رَسُولَ 

اللّه ه اذ الله أن يُسْقيَا. فتَيّمَت المسّمَاء وَمُطركاء حَتَّى ما كَادَ الرَخْلُ يصل إِلَى منْْلهفلَمُ تَرَلَ تُمْطرُ 

9 الْجْمُعَة المُقبلَةفْقَامَ ذلك الرّحُل أَوْ غَيْرَهُ قَقَالَ ادع اللَهَ أن يَصْرفَة عَنَاءفْقَدْ 1 فَقَالَ « الهم 

حَوَالَيَنَا ولا عَلَيْنَا 00 المسّحَابُ يَتَقَطعْ حَوْل الْمَدِيَةوَلا يُمْطرُ أَهْلَ الْمَدِيئّة .'"" 

رفع اليدين عند الدعاء: 

عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبّد الله بْنِ أبي طَلحَة الأنْصّارِيّ»قال: حَدَنِي أَنْسْ بْنْ بن مَالكءقال: 0 

ع هيد رسول الله يج 0 الله هلدِيَخْطْبْ عَلَى الْمثبْرء يوم الْجْمُعَةءقَامَ 57 

رَسُولَ اللههَلَك الْمَالوَجَاعَ الْعيّالءفَادْعٌ الله لَنَا أن يَسْقيَنَاءفَالَ:فرقَعَ رَسُولَ الله يَليدَيُْوَمَا في 

السّمّاء فرغل قال :فثَارَ يحان أَمَكَالَ الْجبَالثمَ ل 1 عَنْ منْبّرهء حَنّى رة لطر يتَحَادَرٌ عَلَى 
: لحيّته قال : فمُطرا يَومَنَا ذلك»وفي الْعَدوَمنْ بعد لعَددوَلّذي 00 الجْمُعَة الأخْرَىءقَقَامَ ذلك 


عر ل بحر 


َه 
وو 


0 0 غَيْرهُ»فقال :يا ل هنهم ْنَا وَعَرقَ الْمَالفَلدْعٌ الله نافرع 0 لله 
يديه وقَال:اللَهُم كوا كا لا عا قال قما :بجع يشير بيده إلى نَاحيّة من السسّماء إلا دري حي 


0 الْمَدينَة في مثل الْجَوْية حَنّى بال الوَادي - وَادي قنَاة - شَهرَاءَالَ:قَلَمْ يَجئ أَحَدٌ منْ تاحيّة 


/ا.5 


وس سلْمَا الفارسيء»حن الب لقال ئإدا ربكم حي كرع تخي منْ عَبّده إِذَا رَ رفع و يديْهِ إيْه أن 
روس وم ا 


يَرْدَهُمَا صفرًاً. 


إخفاء الدعاء: 


ه.؟ 


- صحيح ابن حبان - )١١5 /1١١(‏ (4197) وصحيح مسلم- المكتر - (57/810 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (57147 ) 

- صحيح البخارى- المكتر -(977) وصحيح مسلم- المكتر - )7١١5(‏ 

الحوبة : الحفرة المستديرة الواسعة -الحود : المطر الشديد -القزعة : قطعة سحاب 
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ك2 


1 


- صحيح ابن حبان - (3 / )١59‏ (17) صحيح 


قال اتفال ١‏ اضدوا رلك قد طاو تشدية اللا تنميا المقنية 1 دفن سؤر الأعران 

الدعاء يدحل نمؤفاك البالة روف اه السادة نامر عات | تع انيه تاعاق امسا لةوو دنا 
ق العادة[ شد اذاي الدتعيرا وتطاذفية قافه مه الرواء مز عق ولام لله ان كنا 
يُحبا الْمُعتَدِينَ أنه التحاودية لشاف كل الأموور وس امعد كون العبدتية ان سهان ا 
تصلح لهأو يتنطع في السؤال,أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء»فكل هذا داحل في الاعتداء المنهي 


حكن 
عنه. 


له سعر سا 


وقال الله تعالى: [ كهيعص )١(‏ ذكْرٌ رَحْمّت رَبك عَبْدَهُ زَكْريًا (؟) إِذْ تادى رَبّهُ ندَاء حفيًا (0)) 
أده 1ه ]| 

هذا ذكرٌ رَ حْمّة الله لعَبْده رَكْرِيا كه نقصّهُ عَلَيِكَ يا مُحَمِّدُ.( وزكريًا نبي من أَنْياء بي إسرائيل ) .حين 
دَعَا رَبَهُ حفيّة عَنْ أَعين اناس ( أن الدّعَاء الخفي أَحَبْ إِلَى الله لدلآلته عَلَى الإخلاصءوالْبْعْد عن 
الأب 51 

تكرار الدعاء والإلحاح فيه: 


وملام مو هعير ماه سَ لاس ساسله 


عن ابن عَبّاسِءقال :حدنّني عُمَرُ بن الْحمَطَّابءقَالَ :لما كان يوم بدر استقبّل لبي القبلة ثم مَدَ يديه 
م قَال:اللَهُمّ أنجز لي مَا وَعَدتنيءاللَّهُمّ اثتني ما رَعَدْتِي لهم نك إن تُهْلك هذه العصّايّة منْ أَهْلٍ 
الإسّلام فلا تُعْبَدْ في الأررْضٍ الا ا وي ل و م لط ردَاؤُةفأئرل الله 52 
وَحَل: [إِذ كل كدر 1 معدن اك 0 بألف مّنَ المَلآئكّة مُرْدفِينَ) (9) سورة 
الأنفال: '*"" 
وعن عَبّد اللّه : بْنِ عَبّاسِ رضي اللَهُ عَنْهُمَاءقَالَ: حَدَنِي عُمَرُ بْنُ الْححَطَّاب رضي اللَهُ عَنْهقَالَ: كان 
يوم بر 3 1 الله إلى المُش ركينَءوَهُمْ لف وَأْصْحَابةُ َلانُماة وَبضعة عَشَرَ رَخُلَاءقَال: 
فَاسْتقبّلَ ؛ نبي الله ةنم مد يدَيْه فحكل يهتف بربه: الهم أنجز 9 مَا وَعَدْئنيءاللَّهُم آتني ما 
وَعَدَِْيءاللَّهُمّ | إن تُهْلك هذه العصّابَة من أَهْلٍ الإسّلام لا تُعْبَدٌ في الأرْض أَبَدَاءفَمًا زَال يهتف بريه 
نا قف ل م كن ارم كد متكي يه فنا بو بكر رضي لله عَنَهُ فأُحَدَ ردَاءه فَاَلْعَاُ 
عَلَى مَنْكييهءثمَ الْتَرَمَهُ من اا يَ 00 للّه ! كَمَاكَ مُتَاسَدَئُكَ رَبك إِنَّهُ سَيْئْحرُ لَك مَا 
وَعَدَكَفََْرَلَ اللَهُ عر وَحَلَ: إذْ كستغيئون ربكم فاستجَاب لَكُمْ أنْي مُمدكمْ بألف م من الملائكة 


5 - تفسير السعدي - 93/1 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١١9‏ /757؟) 


للف 


- مصنف ابن أبي شيبة - 1١9‏ / 0٠99()86١١؟)‏ صحيح 


عمه 


مُرْدفِينَ) [سورة الأنفال آية 4 ]م فَمَدَهُ اللهُ بالملائكة. "١"‏ 
وعن شريك بن عَبّْد الله بن أ بي تمرِءقال سمعْت أَنْسَ بْنّ مَالكءيقول :دحل رَجُلَ الْمَسْجدَ يوم 


الْجْمُعَة مِنْ باب ران هُ الميرءوَرَسُول لله يطب فَاسِتَقبَلَهُ قائماءفقَال: سول اله ملكت 
الْمَوَاشْي ادق السُبّلء قاذ الله ده 10 لله يده يُقول: الهم اسقناءاللهُم اسلقنا »قال 
نس وَالله ما تْرَى في السسّمّاء ا ل و ل 
ا مثل ترس فلم تَوَسسْطت اكات كفي : ْم أمطَرسْءوَاللُه ما ما رين المنّمْسَ سمًا. ك0 
ل م الاب يوم الْجْمُعَة المُقبلَة»وَرَسُول لله لوطب فا مِيَقبلَهُ قائمّا ا 10 
لله ملكت تال وَالُقطعَت السبلءفَاذعٌ الله أن يَكْفَهَا عََاءفرَقَعَ رَسُول لله يدي يهءيقول ا 
حَوَاَينَا وَل عَلَينَااللْهُمّ عَلَى الآكام وَالظرّاب وَالأَوْديّة وَمُتَابت المْتّحَرِءقَالَ: فأقلعَتْ ورج ولإِيَمْشي 
في الشّمْسء فسنت ألما هر 1 الأول ؟قال:لا أذْري. 5 
5 الحمد والثناء على الله.والصلاة على النبي يل قبل الدعاء: 
قال ا اليد لله 37 العَالَمِينَ () الرَّحْمّن الرّحيم (7) مالك يوم الدّين (4) إِيّاكَ تعد 
وَإِيّاكَ ' نُسنَعِينَ (5) اهدنا الصّرّاط امسقم 6 صراط لْذِينَ )' أَنْعَمَتَ لْعَمْت عَلَيْهِم غير الْمَعْضُوب عي 
و الاين 6 [الفائحة:؟ -2] 
اليد لله رب العَالَمِينَ) الثناء على الله بصفاته الي ب أوصاف كمالءوبنعمه الظاهرة 
والباطنة؛الديية والدنيوية»وفي ضمنه أ لعباده أن يحمدوهءفهو المستحق له وحدهءوهو سبحانه 
المنشئ للخلقالقائم بأمورهمءالمربي لجميع خخلقه بنعمه. ولأوليائه بالإبمان والعمل الصالح.(الرَّحْمَنِ) 
الذي وسعت رحمته جميع الخلق (الرَّحيم)»بالمؤمنين»وهما اسمان من أسماء الله تعالى.وهو سبحانه وحده 
مالك يوم القيامة»وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته 
تذكير له باليوم الاتدرووييت له على الاستعداد بالعمل الصالح»والكف عن المعاصي والسيئات.إنا 
نخصك وحدك بالعبادة»ونستعين بك وحدك في جميع أمورناءفالأمر كله بيدكءلا ملك منه أحد مثقال 
ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة كالدعاء 
والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحدهءوفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير اللهءومن أمراض 
الرياء والعجب.والكبرياء. دُلّناء وأرشدناءووفقنا إلى الطريق المستقيم»وثيتنا عليه حي نلقاك»وهو 
الإسلام»الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته»الذي دل عليه حاتم رسله 
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- صحيح مسلم- المكر - (47/107 ) ومسند أبي عوانة (57501 ) 
- صحيح البخارى- المكتر )١٠١١17(-‏ وصحيح مسلم- المكتر )١١١5(-‏ وصحيح ابن حبان - (5 / 937()1177) 


وأنبيائه محمد ولٌوفلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه.طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحينءفهم أهل الحداية والاستقامة»ولا تجعلنا مممن سلك طريق المغضوب 
عليهمءالذين عرفوا الحق ول يعملوا به»وهم اليهود»ءومن كان على شاكلتهمءوالضالين»وهم الذين م 
يهتدواءفضلوا الطريق»وهم النصارىءومن اتبع سنتهم. وني هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض 
الجحود والجهل والضلالءودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام,»فمن كان 
أعرف للحق وأتبع له»كان أولى بالصراط المستقيم»ولا ريب أن أصحاب رسول الله ينهم أولى 
الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام»فدلت الآية على فضلهم؛وعظيم متزلتهم؛رضي الله عنهم؛ ''" 

وعَنْ فَضَالَة بْنٍ عَبَيْد الأنصّارِي»أنّ رَسُولَ الله يرَأَى رَحْلا يُصَلّي لَمْ يَحْمَّد الله ولَمْ يُمَجَدْهوكَمْ 


صل على الس" ل4والقرفءففال رسول الل اكلقة جل هذا,قدعاة:وقال. له ولقيرة ذا علق 
اذك ليد تسد ركد و لقاع عليه وليصل على لز ل ار 1 
الدعاء بما يناسب الخال ثما ورد في القرآن والسنة: 


يض 
ا 


قال الله تعالى: ( ربا رغ قلُويَنا بَْدَ إِذ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا من لدُنِكَ رَحْمّة إِنَكَ أنت الْوَمَّابْ) (2) 
سورة آل عمران 

يا ربنا لا تَصّرف قلوبنا عن الإبمان بك بعد أن مننت علينا بالحداية لدينك»وامنحنا من فضلك رحمة 
واسعة»إنك أنت الوهاب: كثير الفضل والعطاءءتعطي من تشاء بغير حساب.' "١"‏ 

وقال الله تعالى: [ رَبَنَا وَآتنَا ما وَعَدثّنَا عَلَى رُسُلكَ ولا تُخزئا يَوْمَ القيّامّة إنَكَ لآ تُخلف الميعَاد] 
5 ا لأسورة آل عمران 

رَبنًا وآتنَا ما وَعَدَكنَا عَلَى لسّان رُسْلِكَءوَلاً ترا يَْمْ القيّامّة أُمَامَ الخلىء َك لا نلف الميْعَادَ الذي 
م0 الكرَاموَهُرَ يام الخلق يوم القيّامَة بيْنَ يديك ولك تَجْزِي العَاملِينَ الصالحِينَ بِالخيْر 


1 


ا 


ا م ه .6 شاع شاييو ا ا 2 057 3 /و ١١‏ 


وعَنْ عَبْد اللّهِ قال كما إِذَا كنا مَعَ النِّ - ولِ- فى الصّلاة قَْنَا السسّلامُ عَلَى الله منْ عبّادهءالسّلام 
عَلَى قُلان وَفُلاَنقمَالَ لني - له- « لا تقُولُوا السسّلامُ عَلَى اللّهبَانَ اللّهَ هُوَ السلا ولكن قُولُوا 
لتَحِيّات لله وَالصّلوَاتْ وَالطَيبَاتَهالسّلمُ علَيِْكَ أَيْهَا الى وَرَحْمَة الله وَبرَكَانهُ السلامُ عَلَينَا وَعَلَى 


هاس 
عَِ 


عبّاد الله الصّالحين فإِنّكَمْ إذَا قلَكُمْ أُصَابْ كل عَبْد فى السّمَاء أو بَيْنَ المسّمَاء وَالأَرْضء سهد أن لا 
“''' - التفسير الميسر - (8/1) 

*'' - صحيح ابن خزعة(١‏ / 411) صحيح 

77 النشعيرة الست 1نم 
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''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4/1/1١(‏ 


ا و له إسهع 2 من لدعا َه على 


لَه إلا اللو سهد أن * ا ورشولة 0 فر ا ليه فَيَدْعُو « ل 


الدعاء بجوامع الكلمءومنه: 

قال الله تعالى: [ ومنْهُم ا قم وَفي الآخرّة خسية ونا عَذَابَ لنّار] 
)3١1(‏ سورة البقرة 

وقال الله تعاللى: وَالْدِينَ يَقُولُونَ ربّنَا هب لَنَا من أَرْوَاجنَا وَذْرَيَاتنَا 1 
(75) سورة الفرقان 

وعن 2 بكر الصّدّيق رضي اللَهُ عَنْهُ أنه 0 لرَسول لله 2 علذي 2 أَدْعُو به 4 في 


صَّلاتِيءقَالَ:قل: الهم ني ط تُفسي فلم كثيرًا 9 يَعْفر 2 إل أَنْتءقاغف* لى مره من 
و 5.6 


عنْدكَءوَارحَمني إنْكَ ةق انث العف الرّحيم. 


كك 


ين نا للمتّقِينَ 2 مَامّا 1 


اجتناب ما مدع استجابة الدعاء. ومنه: 


-١‏ الاعتداء في الدعاء: 


2 


قال اللععال قرا كر اي ة إنّهُ لآ يُحب المُعْمَدِينَ] (هه) سورة الأعراف 


؟- أكل ولبس الحرام: 


الهس ع 
ياا 


وَعَنْ أبي ُرَيْرَة قال: قال رَسُول لله كو " 


ا يا النّاسُ إِنَ الله طيّبْءلَا يقل إلا طَيْباءوَإنَ الله تعَالَى 


و 


أَمَرَ اْمُؤْمنِينَيمًا أَمَرَ يه الْمُر سَلِينَءفقَال: ( يا أَيّهًا يها الرسل كلوا م من الطَيبّات وَاعْمَلُوا صَالحًا ني يما 
ماوت عله 1 [المؤمنون: 3 تال 1 ل ا عورف دا 
[البقرة: ؟07١]‏ ا 0 الريخُل يُطيل لبف لي 1 7 5 السسّماءءيا نا 


200 ل سا به سه سل إل سا عو مم مه 


1 حرام»ومشربة حا وعدي بالْحَرَام فأَنّى لي " أخرجه فلي 
- الدعاء بام أو قطيعة ةرحم أو تعجل الإجابة: 


وعَنَ أبي شربَْعَنَ َسُول الل قال:لآ َال يُستحَاب 1 
يَسْتَمْجل »قيل:يَا رَسُول الله كيف , يَستعْجل قال :تقول :قن تعوت فلم يكحي لي حدر قن 


ص 


2 سه قرو 28 ا” 
ذلك فيَتْرُلكُ ١‏ الدعا 


- صحيح البخارى- المكتر - (8780 ) 
*'" - صحيح البخارى- المكتر - (4 8 ) وصحيح ابن حبان - (ه / 4 19175()81) 
- صحيح مسلم- المكتر -(5791 ) وشعب الإبمان - (7 / 5757()551١‏ ) 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١١7(‏ ) وصحيح ابن حبان - (5 / 881()1577) - يستحسر : ينقطع عن الدعاء 


51 


انلف 


الدعاء والذكر في جميع الأوقات والأحوال: 

قال الله تعالى: [ وَإِذا سَأَلَكَ عبّادي عن فَإنّي قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانَ فَلَيَسْتَحِيبُواً لي 
ا و ل 

وعَنْ عَائشّة قَالَتْ: كان البِىْ -: - يَذَكُرُ الله عَلَى كل أحيّانه. أخرحه مسلم 
تأمين 0 بالدعاء: 


أ 


5101 


2 0 


ده 2 و رهم 


عن أبي هريرة 
لَهُ ما تدم منْ ذَثْبه.)".قال 0 000 َس الله عل د ع 


511 


لانت 


ان 


دمحم سه الكر ك ركم 
- صحيح البخارى- المكتر - 8١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر -(1437 ) 


شايفا 


-94 -آداب الشورى 


فضل الشورى: 
قال الله تعالى: [ وَتَعَاوتُوا عَلَى الْيرٌ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعُدوَانَ وَأنّقوا الله إن الله شَديدُ 


العقالت )0 سؤر الائذة 
ها تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس .. التبعة الي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع على 
أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذحا من السلوك الذي يحققه الإسلام»ومن التسامي الذي 
يصنعه الإسلام. ويهذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة تحذب الناس إليه وتحببهم فيه. 
وهو تكليف ضخم ولكنه - في صورته هذه - لا يعنت النفس البشرية»ولا يحملها فوق طاقتها. فهو 
يعترف لحا بأن من حقها أن تغضبءومن حقها أن تكره. ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فورة 
الغضب ودفعة الشنآن .. ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الثم والعدوان ويخوفها 
عقاب الله ويأمرها بتقواه»لتستعين يمذه المشاعر على الكبت والضبطءوعلى التسامي والتسامح»تقوى 
للهء وطلبا لرضاه. 
ولقد استطاعت التربية الإسلامية.بالمنهج الرباني»أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر 
القوية»والاعتياد لهذا السلوك الكريم .. وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعن هذا الاتجاه . 
كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور:«انصر أحاك ظلما أو مظلوما» .. كانت حمية 
الجاهلية»ونعرة العصبية. كان التعاون على الثم والعدوان أقرب وأرحح من التعاون على البر والتقوى 
وكان الحلف على النصرةءفي الباطل قبل الحق. وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق. وذلك طبيعي 
في بيئة لا ترتبط بالله ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله .. يمثل ذلك كله 
ذلك المبدأ الجاهلي المشهور: 
«انصر أحاك ظلما أو مظلوما» .. وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى»وهو 
يقول: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويتءوإن ترشد غزية أرشد! 
ثم جاء الإسلام .. جاء المنهج الرباني للتربية .. حاء ليقول للذين آمنوا: 
« ولا يَحرِمَكُمْ شَنَآنْ قوم أن سد وك عَن الْمَسسْحد الحرام أن تَعْتَدُوا. وَتعاوُوا عَلَى الْبرّ 
وَالتموقهولا تعار توا ل نم وَالْعْدُوان. وَأنَقَوا اللَهَهإنْ اللّهَ شَديدُ اْعقاب» 7 


جاء ليربط القلوب باللّه وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله. جاء ليخرج العرب - ويخرج 
البشرية كلها - من حمية الجاهلية»ونعرة العصبية»)وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية 
والعشائرية في بال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وو لك لوالاتسان دن ديق وير 5 العزييةةرء ولك الافننات أذ بعلي بأعتاكف الله و كان هذا 
هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض .. ولم يكن قبل 
الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء:«انصر أحاك ظالما أو مظلوما». كذلك لم يكن في 
الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء! 

والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية»وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور:«انصر أحاك 
كلكا أو «مظلوة ).و فرك الله العظيم:«ولا يَجْرِمَكُمْ شَنَآنْ قَوْم 1 موك عَنٍِ الْمَسْحد الْحَرام أن 
تعتَدُوا. وتعاوُوا عَلَى الْبر وَالنّقوىءولا تعاوُوا عَلَى الإِنْم وَالعْدُوان».وشتان شتان!؟"'" 


وعَنْ أبي مُوسَىءعن اللَبِيّ #قال: الْمَؤمن للمؤمن كالْبئْيان يَشّدٌ بَعْضْهُ بَعْضَاءوَسَبُكَ بَيْنَ أصابعه.. 


ك امن 


2 0 
رعهمربرواه ل ميد اال 8 


وقال تعالى: (ْوَالِذينَ استجابوا لربهم وأقامُوا الصلاة وَأمرهُم شورى بِيْنَهُمَ وممًا رَرَقنَاهُمْ ينفقون] 
(؟) سورة الشورى 

وام ا ا مخ ان ب عا له بكر 0 مج 2 - 1 و ىن. لا كا شيو هو 
وَهَوُلاء المؤمئُونءالذينَ أَعَدَّ لهم الله تَعَالَى الاب والحنّة في الآيّات السّابقات.هُمْ الذينَ أَحَابُوا رَبّهُم 


الكَرمّ إِلَى ما دَعَاهُمْ إليه من الإيْمّان بهموتؤحيده وَإِطَّاعَة أ 


مي" . اميد تين ع عر اع 


وامزفوو احتكاي كواهيةهو أقاموا 


الصّلاةوَأَدَوهَا حَقَّ أَدَائها في أُوْقَاتهاءوََمُوهَا يركوعها وَسْحُودهًَا وَحْشْوعهَاءولاًييرِمُونَ أثرا حَنّى 
ِعسَاوَرُو فبهوئذلي كل برأيه لين لَُمْ الهُدَى والصوَاب فبه.ولتينَ جمِيعُ جحوانب الْوْضُوعءفلا 
شكس أ النتلمين بامْتبدَاد فرْد أَوْ جَمّاعَة في لرأي.وَيُنفقَونَ واكام ري عن سيا اسار 
والبرّءفيمًا فيه فعٌ الجمّاعة "١١.‏ 

وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة ال تطبعها وتميزها. ومع أن هذه الآيات 
مكية»نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة»فإننا نحد فيها أن من صفة هذه الجماعة 
المسلمة: «وَأَمَرَهُمُ شورى بَيْنَهُم» .مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من بحرد أن 
تكون نظاما سياسيا للدولة»فهو طابع أساسي للجماعة كلهاءيقوم عليه أمرها كجماعة ثم يتسرب 


3 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / ) 
ات صحيح البخارى- المكتر - (48) وصحيح مسلم- المكتر -.هاك) 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4١49/ 1١9‏ 


51١1 / 


نه القماعة إل الدوالة يرضنها ناطيش الكباعة 
وقال ابن كثير: [ وَأَمْرُهُمْ شورى بَيَْهُمَ 1 أي: لا يبرمون أمرا حي يتشاوروا فيهءليتساعدوا بآرائهم 
ف مثل الحروب وما جرى بحراهاء كما قال تعالى: [ وَشَاورُهُمْ في الأثْر فَإِذَا عَرَمْت فَتَوَكَلَ عَلَى الله 
[آل عمران: ]١5‏ وهذا كان عليه [الصلاة] السلامءيشاورهم في الحروب وتموهاءليطيب بذلك 
قلومهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الطاب [رضي الله عنه] الوفاة حين طعنءجعل الأمر بعده 
شورى في ستة نفر»وهم: عثمان»وعلي»وطلحة:والزبير»وسعدءوعبد الرحمن بن عوف.رضي الله عنهم 
أجمعينفاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقدم عثمان عليهم»رضي الله عنهم "111 

وقال القرطي:" مدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا بمتثلون ذلك. وقد كان البي 
يد يشاور أصحابه ف الآراء المتعلقة ممصالح الحروب ؛ وذلك في الآراء كثير. ولم يكن يشاورهم في 
الأحكام ؛ لأنها متزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. 
فأما الصحابة بعد استثثار الله تعالمى به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطوفا من الكتاب 
والسنة. وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ؛ فإن البي كلد لم ينص عليها حي كان فيها بين أبي بكر 
والأنصار ما سبق بيانه. وقال عمر رضي الله عنه:نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله ولع لديننا 
وتشاوروا ف أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجد وميراثه»وفني حد الخمر 
وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يوي الحروب ؛ حت شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في 
المغازيءفقال له الهرمزان:مثلها ومئل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له ريش وله 
جناح فإن كسر أحد الجناحين نمضت الرحلان بجناح والرأس وإن كسر الحناح الآخر مضت 
الرحلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان. والرأس كسرى والجحناح الواحد قيصر 
والآخر فارس ؛ ؛ فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى... وذكر الحديث. وقال بعض العقلاء:ما 
أخطأت قط ! إذا حزبئ أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون ؛ فإن أصبت فيهم المصيبون»وإن 
أخطأت فهم المحطيون. "15" 

وجوب الشورى : 

قال تعالى: [ فبمًا رَحْمَة مّنَ الله لنت لَهُمْ ولَوْ كنت فَظًا عَليظ الْقَْب لانفضّوا منْ حَوْلكَ فاغف 


ف ام ل وَشَاوِرْهُمْ ٍّ الأمْر فإذا عَرَمَت فتَوَ كل عَلَى الله إن الله يحب المموَكلِينَ) 


*''" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 810) 
“''' - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / ١1؟)‏ 
'''' - تفسير القرطبي - موافق للمطبوع - (1/ 07" 


عكه 


)١1599‏ سورة آل عمران 

لوث كان نر ادتكابرة :جا اتتعه" امه وا للدي ايتسطان: الفانيكة! ارق ١‏ لقان عه 
اتداد الحَرْبِءوَشَمرُوا للْهَمَة وَالحَرْب قَائمَةوَمَعَ هلك لنْت لَهُمْ وَحَامَمَهُمْ بالحسلتىءلرَحْمّة أُوْدَعَها 
لله في فَلبِكءوَحَصك بها وَقَد مَدَحَ اله تعَالَى رَسُولَهُ يبحُسْن الخلق في أَكثْرٍ منْ مَوْضع من كتابه 
ارد ا اراد را ا سر انسار جحي ِلَيِكَ وَلْكن 
لله حَمَعَهُمْ عَلَيِكَءوَأَلانَ جَاتبَِكَ 0 لقلويهم. نَم أمْرَ الله رَسُولَهُ يبن يَتَجَاوَرَ عَنْ سَيَاتهم 
وراد متت لهم واد يُشَاوِرَهُمٌ في الأَمْرِ تطيباً لقلُوبهمْوَشَحْذاً لهمَمهم . 

نم يَقولَ تَعَالَى لرَسُوله.فَإذا شَاوَرْتَهُمْ في الأَمْرءوَعَرَمْتَ عَلَى إِلْقَاذه َكَل عَلَى الله فيهءلآن الله 


8 2 هع 0 5 


يُحبُ مَنْ يق وكل عَلَيْهوَيئقٌ بره . 

قال ابن عطية:والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ؛ من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله 
واحب. هذا ما لا حلاف فيه. وقد مدح الله. المؤمنين بقوله: ( وأمرهم شورى بيتهم) 
[الشورى:78]. قال أعرابي:ما غبنت قط حى يغبن قومي ؛ قيل:وكيف ذلك ؟ قال لا أفعل شيئا 
حي أشاورهم. وقال ابن خويز منداد:واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمونءوفيما 
أشكل عليهم من أمور الدين»ووجوه اليش فيما يتعلق بالحرب.ووحوه الناس فيما يتعلق 
بالمصالح»ووحوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق ممصالح البلاد وعمارقّها. وكان يقال:ما ندم من 


١مل‎ 


استشار. وكان يقال:من أعجب برأيه ضل. 
وهذا النص الحازم:«وَشَاورُهُمٌ في الْأمِْ» .. يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم - حي ومحمد 
رسول الله - يَلِ- هو الذي يتولاه. وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبداً 
أساسيءلا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه .. أما شكل الشورىءوالوسيلة الي تتحقق كماءفهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها. وكل شكل وكل وسيلةءتتم كما 
حقيقة الشورى - لا مظهرها - فهي من الإسلام. لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى 
تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة! فقد كان من حرائها ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم! 
اختلفت الآراء. فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بماءحى إذا هاجمهم العدو قاتلوه 
على أفواه الأزقة. وتحمست بمجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين.وكان من جحراء هذا 
الاحتلاف ذلك الخلل في وحدة الصف. إذغاة عت الله بن أبي بن سلول بثلث الجيشء.والعدو على 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /0١(‏ 457) 


"١‏ - تفسير القرطي ‏ موافق للمطبوع - (4 / 49؟) 


ه١‎ 


الأبواب - وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا أن الخطة الى نفذت لم تكن - في ظاهرها 
- أسلم الخطط من الناحية العسكرية. إذ أنما كانت مخالفة «للسوابق» في الدفاع عن المدينة - كما 
قال عبد الله ابن أبي - وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التاليةءفبقوا فعلا في 
المدينة»وأقاموا الخندق,ولم يخرحوا للقاء العدو. منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد! ولم يكن رسول 
الله - وَل يجهل النتائج الخطيرة الي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج.فقد كان لديه الإرهاص 
من رؤياه الصادقة»الي رآهاءوال يعرف مدى صدقها. وقد تأوها قتيلا من أهل بيتهءوقتلى من 
صحابته»وتأول المدينة درعا حصينة .. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى 
.. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات. لأن إقرار المبدأءوتعليم 
المدماعة؛و تربية الأمة,أكبر من النسائر الوقتية.ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى 
كله بعد المعركة. أمام ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة الي 
انتهت إليها المعركة! ولكن الإسلام كان ينشئ أمة»ويربيهاءويعدها لقيادة البشرية. وكان الله يعلم 
أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة»أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل 
التبعة»وأن تخطئ - مهما يكن الخطأ حسيما وذا نتائج مريرة - لتعرف كيف تصحح خطأهاء و كيف 
تحتمل تبعات رأيها وتصرفها. فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ ..والخسائر لا هم إذا 
كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة. واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر 
في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب للاءإذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطضفل 
تحت الوصاية. إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقفق مكاسب مادية. ولكنها تخسر 
نفسهاءو تخسر وجودهاءو تخسر تربيتهاءو تخسر تدريبها على الحياة الواقعية. كالطفل الذي هنع من 
مزاولة المشي - مثلا - لتوفير العثرات والخبطات,أو توفير الحذاء! كان الإسلام ينشئ أمة 
ويربيهاءويعدها للقيادة الراشدة. فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدهاءويرفع عنها الوصاية في 
حركات حياتها العملية الواقعية»كي تدرب عليها في حياة الرسول - وَكمْ- وبإشرافه. ولو كان وحود 
القيادة الراشدة بمنع الشورىءويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيافي أخحطر الشؤون - 
كمعركة أحد الى قد تقرر مصير الأمة المسلمة فائياءوهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار من 
كل جانب - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخنطورة - لو كان وجود القيادة الراشدة 
في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤونءلكان وجود محمد - وَيِهْ- ومعه الوحي 
نون اللرييكا نظوكدا ل سس اونا كران" اللتبا عه الشلية وميا دو عق اشر وى اع امد تن 
ضوء النتائج المريرة الي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية. ولكن وجود محمد 


رسول الله - يله ومعه الوحي الإلممي ووقوع تلك الأحداث:ووجود تلك الملابسات؛ لم يلغ هذا 
الحق. لأن الله - سبحانه - يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤونءومهما تكن النتائج.ومهما 
تكن الخسائر»ءومهما يكن انقسام الصف.ومهما تكن التضحيات المريرة»ومهما تكن الأحطار المحيطة 
..لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدةءالمدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعات 
الرأي والعملءالواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإههيءفي هذا الوقفت 
بالذات: «فَاعْفٌ ؛ عَنْهُم وَاستَغفر لَهُموَشاوِرَهُمْ في الأَمْر» ..ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخحطار 
الي صاحبت استعماله وليثبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة أيا كانت الأخطار الي تقع في أثناء 
التطبيق وليسقط الحجة الواهية الي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة المسلمة كلما نشأعن 
استعماله بعض العواقب الي تبدو سيئة»ولو كان هو انقسام الصف كما وقع في «أحد» والعدو على 
الأبواب .. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون ذا المبدأً. ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خحسارة 
أخرى في الطريق! على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حي نمضي مع بقية الآية فنرى 
أن الشورى لا تنتهي أبدا إلى الأرححة والتعويقءولا تغ كذلك عن التوكل على الله في فاية 
المطاف:«قإِذا عَرَمْت فَتَوَكَلَ عَلَى اللّ. إن الله يُحبُ الْمتََكَلِينَ» ..إن مهمة الشورى هي تقليب 
أوجه الرأي»واختيار اتحاه من الاتحاهات المعروضةءفإذا انتهى الأمر إلى هذا الحدءانتهى دور الشورى 
وحاء دور التنفيذ .. التنفيذ في عزم وحسمءوفي توكل على اللهءيصل الأمر بقدر الله.ويدعه لمشيئته 
تصوغ العواقب كما تشاء.وكما ألقى البي - يلةْ- درسه النبوي الرباني»وهو يعلم الأمة 
الشورى.ويعلمها إبداء»الرأي»واحتمال تبعته بتنفيذه»في أحطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها 
درسه الثاني في المضاء بعد الشورىءوفٍ التوكل على اللّهءوإسلام النفس لقدره - على علم معجراه 
واتحاهه - فأمضى الأمر في الخروج»ودخل بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماضءوما 
الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات .. وحن حين أتيحت فرصة أخرى بتردد 
المتحمسين»وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه - يلم على ما لا يريد»وتركهم الأمر له ليخحرج أو 
يبقى .. حي حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها ليرجع. لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله. درس 
الشورى. ثم العزم والمضي. مع التوكل على الله والاستسلام لقدره. وأن يعلمهم أن للشورى 
وقتهاءولا محال بعدها للتردد والتأرحح ومعاودة تقليب الرأي من جديد.فهذا مآلة الشلل والسلبية 
والتأرحح الذي لا ينتهي . ١‏ [فاتهودراق وشووى: وعرم ا وهات وتركل عل اللفيعيه الله 

«إن الله يحب ؛ المتوَكَلينَ» ..والخلة الي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة الي ينبغي أن يحرص عليها 
المؤمنون. بل هي الي تمي المؤمنين ..والتوكل على اللّهءورد الأمر إليه في النهاية»هو خط التوازن 


؟كه 


الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية.وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة: حقيقة أن مرد الأمر 
كله لدو أن الله" تفال 1" يزوف" لقن" كاك علا درس عن روش زا نم الكيا رد هو وصييك الأنة 
المسلمة في أجياها كلهاءوليس رصيد جيل بعينه في زمن من الأزمان .. 
وقال أستاذنا الزحيلي:" احتلف الفقهاء في حكم الشورى: هل هي ملزمة للحاكمءأو اختيارية»وهل 
نتيجتها ملزمة أو اغصيازية أيضاة: 

قال جماعة: إن الشورى فيما لم يتزل فيه وحي في مكايد الحروب وعند لقاء العدو تيان لني 
للنفوس ورفعاً للأقدارءوتألفاً على الدين؛ لقوله تعالى: [فإذا عزمت فتوكل على الله ) [آل 
عمران:55١/"]‏ والعزم من الحاكم قد يكون على رأيه أو رأي المستشارينءولأن أبا بكر حينما 
استشار الناس بمحاربة المرتدين» لم ير غالبية المسلمين ومنهم عمر قتالهم»وأحذ أبو بكر برأيه الذي م 
يفرق بين الصلاة والزكاة قائلاً: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. 

وقال" عزوق إن الاك تارم براي" أغليه الستقارين عع امل الكل :.والتقك عناذ تبالادان 
القرآنية»ويصبح الأمر عديم الأثر إذا لم يلزم الحاكم بنتيجتها. وقد عمل بما الرسول ولدوصحابته 
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5 


الراشدون من بعده 


ورأبي هو القول بوحوب الشورى على كل حاكم وضرورقا له وإلزامه بنتيجتها كما قرر 
المفسرون*'''علتسير الأمور على وفق الحكمة والمصلحةعومنعاً من الاسغداد بالرأي؛ لأن حكم 
الإسلام يقوم على أصل الشورىءوبه تميز»وعلى نجه سار السلف الصالح»وذلك ما لم يستطع 
الحاكم إقناع أهل الشورى بأفضلية رأيه»كما فعل أبو بكر الذي ما فتئ يوضح رأيه للمسلمين في 
شأن حرب المرتدين وجمع القرآن»حى شرح الله صدورهم له»كما قال عمر رضي الله عنه. وكما 
فعل أيضاً بإقناع مخالفيه في قسمة سواد العراق»حين شرح صدورهم لرأيه ووافقوه على فعله.فكان 
الراى خا علي كنا ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج وغيره من الفقهاء.أما رسول الله فهو بحق 
لم يكن بحاحة للشورى لاعتماده على الوحيءومع ذكل فإنه كان يشاور أصحابه تطييباً لقلويهم 
م 


'''' - فق ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - ١(‏ / ه) 

ا ع راقع فب ال “513151 والقرطي: وى وابن كثير: 21 عند تفسير آية [وشاورهم 
في الأمر) آل عمران: 2١59‏ تفسير الزمخشري: ١/751‏ وما بعدهاء تفسير الألوسي: 1/١١5‏ وما بعدهاء 05/45, المصاصء» 
المرجع السابق» البيضاوي: »4/١ 45 1/5٠‏ ط التجارية. 

“1ج اشع اتقبون الطبري: هع */» ط دار المعارف. 

-زاجع الآراع الأرئعة ي تحديد القصود من أمر التي بالمشاورة يالأحكام السلطانية للماوردي:ض 47 
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65: 


قال الحسن رضي الله عنه: علم الله أنه ما به إليهم حاجة»ولكنه أراد أن يستن به من بعده. وهذا هو 
معين قوله تعالى (فإذا عزمت فتوكل على الله 4 [آل عمران:59١/"]‏ أي فإذا قطعت الرأي على 
شيء بعد الشورىءفتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلحءفإن ما هو أصلح لك لا 
يعلمه إلا اللهءلا أنت ولا من تشاورءوالله هو الذي يرشدك للأفضل بالوحيء.روى البيهقي عن ابن 
عباس قال: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاءولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمىءفمن استشار منهم لم 
يعدم رشدأءومن تركها الم يعدم غياً» قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام»من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب.هذا ما لا خلاف فيه»وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله: [وأمرهم شورى بينهم] [الشورى:47/78]. وقال ابن أبي عُوَيزمَنْداد: واحب على الولاة 
مشاورة العلماء فيما لا يعلمون»وما أشكل عليهم من أمور الدين»ووجوه اليش فيما يتعلق 
بالحرب»ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح»ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق .ممصالح البلاد 
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وعمارقا : 

ويلاحظ الفرق بين مالس الشورى في الشريعة ومجالس الشورى ف النظم الوضعية القانونية»فإن 
بحلس الشورى في الإسلام ليس عشرّعءوإنما هو بحرد كاشف وباحث عن حكم الله تعالى»لذا 
يستوي فيه القلة والكثرة الغالبة. أما مجلس الشورى في الأنظمة الوضعية فهو مشرعءفيلزم الحاكم 
برأي الأكثرية."""' 


وفي الموسوعة الفقهية:" للعَلمَاءِ في حكم الشورى - من حَيْثْ هي - رَ 


- 


يَان: 
الأول ِالوحُوب: وَيْنِسَب هذا القول للنّوَوِيءوَابْنٍ عَطَيةوَابنِ عْوَيْرَ مَنْدَادوَالرَازِي . 

0 بقَوْله تعَالَى: ( وَشَاوِرْهُمٌ في الأمر فَِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكل عَلَى اللّه إن الله يُحب الْمُتوَكلِينَ ) 
( سورة آل عمران / ١55‏ ) وَظَاهِرُ الأمْر في قله تعَالَى: ( وَشَاورُهُمْ ) يُقتضي الْوْحُوب وَالأَمْرْ 
لني يبالْمْشَاوَرَة ,ادر لأمّه لتققدي به ولا تاها مَنْقصَةكَمَا مَدَحَهُمْ سبْحَائَةُ وتَعَالَى في قؤله: ( 


دك هووه و 


وأمرهم شورى بَيْنَهُمَ 1 (سورة الشورى / 8” ) . 

قَال ابن حُوَيْرْ منْدَادئوَاحبْ عَلَى الْولاَة مُشَاوَرَ الْعلمَاء فيمًا لا يَحْلَمُونَءوَمَا أشكل عَلَيْهِمْ من أُمُور 
الدَينِءوَوْحُوه الْحيْشٍ فيمًا يَتعَلَقْ بالْحَرْبوَوْحُوه النّسٍ فيمًا تعلق بالْمصَالحوَوْحُوه الْكتّاب 
وَالْورَرَا وَالعْمّالفيمًا يَتَعلَقْ بمَصّالح البلآد وَعِمَارَتهًا .قال ابْنُّ عَطَيّة:" وَالمُْورَى من قوَاعد 
المْترِيعَةءوَعَرَائمٍ الأحْكَامءوَمَنْ لآ يَسْتَشِيرٌ أَهْل الْعلمٍ وَالدّين 01 وَاحَبٌ وَهَذَا مما لآ اعغتلآف 


اشن 


- راجع تفسير القرطبي: 5/755 وما بعدها. 
- الفقه الإسلامي وأدلته - (8 / 4 ؟85) 
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وكه 


5١58 .‏ ى 
فيه . 


0 


ان م ودعو ء. 2 ودس ير © و1 ساس لع؟ 6م 0 ل 7 2 
علد أن مَصُورئهم َي مقبُولة وطن مَْمُول عليه مع اسنراعهمْ لْحَهْد في اطاط ما وروا 
فيهءلَم يكن في ذلك تطييبٌ لتُفوسهم ولا رفع لأقدَارهمءبّل فيه إِحَاشُهُمْ وَإِعْلامُهُمْ بعَدَم قبُول 
30 5 ا د 

مسوريهم 5 

لثاني:النَّدب ويْنْسَبْ هَذَا الْقَوْل لقنَادةءوَابْنِ إِسسْحَاقَ وَالِشَافعيَ» وَالرَبيع .وَاستَدلُوا بأن الْمَعْنَى الذي 
تر لجلا الت كران لكاو امتحانة ف كا كن المرويي» و قت لا اكد )هر بيعي 
لنفوسهوءوَرَفعٌ لأقدارهم وَكأَلفهُمْ عَلَى دينهم - وَإِن كان اللهُ قد أَغتاهُ عَنْ رَأيهم بوخيه .وَلَقَدْ 
كانت سَادَات الْعَرَب إِذَا لَمْيشَاوَرُوا في الأمر شق عَلَيْهِمْفَأمَرَ اللَهُ تَعَالَى بيه ون يُشَاورَهُمْ 
7 ا ل د ا ره دع هيع ىه مر هع . د وو 0 َه ا .0 2510 ل و 
ليَعرفوا إكرَامَه لهم فتَذهَب أَضْعَائَهِم.فالأمر في الآيّة مَحَمول على الندب كما في قوله 6: البكر 
تمر '' 'ولَو أَجْبرَهَا الأب عَلَى النَكَاحٍ جَارَلْكنَّ الأولّى أن يَسَتَأْمرَهَاءوَيسعَشِيرَهًَا تَطْييبًا لنفسهًا 
؛ فكذا هَاهُنَا "1 . 

قلت:القول بوجوب الشورى هو الصواب الذي لا يجوز العدول عنه.وإلا كانت لعبا لا قيمة لها. 


مقصد الشورى: 


1 5 ركروهة وي > نكروهة سن اديه روه توس امه وق ١‏ و مه ل د وما و م سس 
قال الله تعالى: [ وَالمُؤْمنُون وَالمُؤْمئَات بَعْضْهُم أوليَاء بَعْض يَأْمُرُون بالمَعرُوف ويَنْهَوْنَ عَن المنكر 


- 


وَيُقِيمُون الصّلاة وَيُوْنُون الرّكاة وَيُطيعُون الله وَرَسُولَهُ 


(71) سورة التوبة 


- 


ولك ب إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ) 


ا 


7 
ع وى متقوووه ا م 


المؤْمنُون وَالمومئات بَيْنَهُمَ أَحْوَةءوَمَوَدَةءوَتَعَاوْنَء وت رَاحُمٌوَيئّصفون بالصّفات الحميدة التي يَأْمُرُهُمْ بها 


وده سيب له ل سيم يعاق فر ا ب لك ل افك حر واو “2 رف ا نا وة >" + برب رياو 17 حتفاو . ا انور 6 7 
دينهم:فيتَنَاصَرون وَيِتَعَاضَدُونَ ويَفعَلون الخيرءويامرون به.وينتهون عن المنكر ويَنْهُونَ عنْهءويقيمون 


الصّلاة وَيُوَدُوئَهَا حَقَّ أَدَائهَاءوَيوَدونَ زكاة أَُمُوَالِهِمَ إلى مُسْتَحقيهاءوَيْطيعون الله وَرَسُولَهُ فيمًا 
ار ة وس ام حم ل ا 0 م 1 مناه لاو وإ ام ا م 
أمَرَءويتركون ما نَهّى عَنْهُ وَرَجَرَ.وَالمتصفون بهّذه الصفات الطيبة الكرية سير حمهم الله في الذثيًا 


حل خرن مل حرا رد ير 7 و د جر إن قرا ل ل ا وى لامر 2 وإقادد لان 00 حر 
والاخرة. و الله عزيز الجانب» يعز من يشاءء)وهو حكيم فى قسمته الصفات بين خلقه» فجعل ال مؤمنين 


“''' - تفسير القرطبي 4 / 2555 أحكام القرآن للحصاص ” / 48» تفسير الفخر الرازي 5 / 57. مواهب الحليل ” / 898 - 
5" بدائع السلك في طبائع الملك ١‏ / 598 . 

3''' - أحكام القرآن للحصاص ؟ / 48 . 

'''' - صحيح البخارى- المكتر - (59145) 
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ال ا ال ال 0 تلن كن 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة .. فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء 
بعضهم لبعض. فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى بحدة وإلى تعاون وإلى تكاليف. وطبيعة النفاق تأبى 
هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم. إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيلءوليسوا جماعة متماسكة 
قوية متضامنة»على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك. والتعبير القرآني الدقيق لا 
يغفل هذا المعى في وصف هؤلاء وهؤلاء . 

«وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنات بَعضهم أؤلياء بعض» .. 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة. طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل»وطبيعة التضامن؛ولكنه 
التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر. 

« يَأمْرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكّر» .. وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون. ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا. لا تدخحل بينها عوامل الفرقة. وحيثما وجحدت 
الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتهاءوعن عقيداءهو الذي يدحل 
بالفرقة. ثمة غرض أو مرض ينع السمة الأولى ويدفعها. السمة الى يقررها العليم الخبير! «بعضهم 
أؤلياء بَعضٍ» .. يتجهون هذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءوإعلاء كلمة الله تحقيق 
الوصاية هذه الأمة في الأرض. 

«وَيُقِيمُون الصّلاة» ..الصلة الي تربطهم بالله. 

«وَيُوْبُونَ الرّكاة» ..الفريضة الى تربط بين الجماعة المسلمة» وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية 
اجام 

«وَيُطيعُون الهاو رس ولق .فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسولهءولا يكون لهم دستور إلا 
شريعة الله ورسوله. ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسولهءولا يكون لمم الخيرة إذا قضى الله 
ورسوله .. وبذلك يوحدون نجهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهمءفلا تتفرق يمم السبل عن 
الطريق الواحد الواصل المستقيم.«أولئك سَيْرْحَمُهُمُ اللُّ» ..والرحمة لا تكون في الآخرة وحدهاءإنما 
تكون في هذه الأرض أولا ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١ 01/1١9‏ 


/اكه 


المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح. رحمة الله في 
اطمقدان القلتئووق الأتصنال باللهوواق الرعاية واشتماية من الفا والأتحدات: 

ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء اللّه. 

إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين:الأمر بالمعروفءوالنهي عن المنكرءوإقامة الصلاة»وإيتاء 
الزكاة»لتقابل من صفات المنافقين:الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي . 
وإن رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار .. وإن تلك الصفات لمي الي وعد الله 
المؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية:«إن الله عَزيرٌ 
حَكيم» . 

قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض هذه التكاليف, حكيم في تقدير 
النصر والعزة لهاءلتصلح في الأرضء و تحرس كلمة اللّه بين العباد. 

وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين» و كانت لعنته لحم بالمرصادء و كان نسيانه لهم يدمغهم 
بالضكالة والحرمان. فإن نعيم الحنة ينتظر المؤمنين:«جَنّات ري من تَحْتهَا الأنْهارٌ وَمَساكنَ ص في 
جنات عَدْن» ..للإقامة المطمئنة. ولحم فوقها ما هو أكبر وأعظم: «وَرِضُوان م الله 0ك 
الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم. «وَرِضُوان م الله 
© 

إن لحظة اتصال بالله. لحظة شهود لحلاله. لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاجءومن ثقلة هذه 
الأرض وهمومها القريبة. لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا 
تدركه الأبصار. 

لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات الي 
تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاءءليتضاءل إلى جوارها كل متاع»وكل رجاء .. فكيف 
برضوان من الله يغمر هذه الأرواح؛وتستشعره بدون انقطاع؟ «ذلك هُوَ الْفَوْرُ الْعَطيمي””"" 

وقال الله تعالى: [ وَإذًا جَاءهُمٌ أَمْرٌ مّنَ الأَمْن أو الْحَوْف أَذاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُول وَإِلَى ولي 
الأَمِْ منْهُمْ لَعَلمَهُ الذِينَ يَستَبِطُوئَةُ مهم وَلَوْلاً فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيُهُ لاتبَعتُمُ المْتَبْطّانَ إلا قليلاً) 
ول :سورة النشاء 


ا 6 2 له وس و 0 اق ب ل دق لوالو اما قلق مدب "مرو 1 “ان “مرو العاف بن خا بو الي 
ينكر الله تَعَالى على مَن ينَادر إلى الأمور قبل أن يَتَحَقق منهاءفيخبر بها ويفشيهاء وَيَنْشْرهَاءوَقدٌ لا 


”"'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 1518) 


كت 


يكزن نه أْسَّانٌ م من الصّحَةءوَيَكُون من شَأنهًا أن تُحدث البَأبَلَة 8 لْجمَاعَةءوَقَدْ كرون صَحيحَة 
كر ف نا وَالإعْلان عَنْهَا مَضَرَة بالاثة نيك مثا ئها : 


ويقول الل تعالن ال أن مَؤُلاء رَدُوا ما سّمعُوا إلى الرّسُولءوَإِلَى ولي الأمْرٍ من الْمْلمِينَالذينَ 
يَسْتَطيعُونَ تقديرَ الأمُورِءوَمَعْرفة ما يَجُورُ ره وَإذاعْتهوَمَا لآ يَجُورُ لَقَدَرُوهوَلرأوا إن كَانَ يَحْسُنْ 
شر وَإذاعَهُ أو لا .وَلَوْلاً فضْل الله وَرَحْمّته بِكُمْ - إِذ هَدَاكُمْ إلى طَاعَته وَطاعَة رَسُوله ظَاهراً 
وبَاطناءوَرَدٌ الأمُورَ العَامَّة إلى الرسُولءوإلَى أوالي انر - كيك وَمْوّسَة الشَيْطَانءكَمًا انها تلّكَ 
الطّائفة م المحَافقِينَ» التي 0 للرسُول :طاعَة! ِ يت فغل غير ما قَالْتْءوالتي ذيعٌ 0 الأَمْنِ 
وَالخؤفء وتُفسدُ سيّاسّة الم وَلَاْحَدَكُمْ , بآراء الْحَافقينَ» فيمًا تَأنُونَوَفيمًا ا اهتدى إلى 


و 


كوي را 
وقال الله تعالى: ( شرَعٌ لكم مّنَ الدّين ما وَصّى به نُوحًا وَالّذي أُوْحَيْنَا إَِبِكَ وَمَا وَصِيْنا به إبرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وعيسى أن أقيمُوا الدّينَ ولا تمَرَكُوا فيه كبرَ عَلَى الْمُْ كين ما تَدْعُوهُمْ ليه اللُّ يَحْتبِي ليه 


من يَشَاء وَيهدي ليه مَن ينيب )1١17(‏ سورة الشورى 


0 0 


عَ الله لَكُمْ منَ الدّينٍ ما شَرَعَ ا َعْدَهُ منْ أرْبَاب الشرائع وأْلي العَرّم من الرسلءوأمرهم 
مرا م كد مما 0 لإيْمَان»وَأصل الشرائع»ممًا ل يَخْتَلفْ باختلاف الزّمَان وَالْكَان :كالإيْمان 
بالله 0 شَرِيك َم وَالِإيْمَان ايوم الآخرء وَالِإيْمّان بالملائكة لخي وَالرّسُلٍ وقد ارماك 
0 جميعا بإقامّة دين التّوحيد وَالتّمْسّك به وبحفظه أن يع فيه 2 يغ أو اضنطرًاب»وَبالا نا 


عن .اضيا جزمي د 


0220 


0 ي الل قد ةع عل بن ابا وق و تك بق دن 


ِ 
ع 


وَمنْهَاجا وَقَدْ شق عَلَى الم كين م ما دَعَوْهُم إِلَيه من التَّوحيدءوَكرك عبّادَة الأَصنَامءومًا أَلفوًا عَلَيْه 
آبَاعَهُم» وَالله يَصُطفي مَنْ يَثَا من عبّاده 0 ليه ويُوَففَهُم للعَمّلٍ بطاعته باع رُسْله 
لقد جاء في مطلع السورة:«كذلك يُوحي إِلَيْكَ وَِلَى َذِينَ من قَبْللكَ الله الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ» .. فكانت 
هذه إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر»ووحدة المنهج,ووحدة الابحاه. فالآن يفصل هذه الإشارة ويقرر 
أن ما شرعه الله للمسلمين هو - في عمومه - ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. وهو أن 
يقيموا دين الله الواحدءولا يتفرقوا فيه. ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على المنهج الإلمي 
القدم»دون التفات إلى أهواء المختلفين. ومن هيمنة هذا الدين الواضح المستقيم»ودحض حجة الذين 


؟''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١(-‏ 5لاه) 
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يحاحون في الله وإنذارهم بالغضب والعذاب الشديد. 

ويبدو من التماسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا في سابقتها بشكل ملحوظ:«شَرَعَ لَكُمْ من 
الدينِ ما وصّى به وحاءوَالَي أُوْحَيا إِلِكَهوَما وَصينا به إْراهيم وَمُوسى وعيسى :أن أقيمُوا الذي 
ولا تفقوا فيه» .. 

وبذلك يقرر الحقيقة الي فصلناها في مطلع السورة. حقيقة الأصل الواحدءوالنشأة الضاربة في أصول 
الزمان. ويضيف إليها خحة لطيفة الوقع في حس المؤمن. وهو ينظر إلى سلفه في الطريق الممتدة من 
بعيد. فإذا هم على التتابع هؤلاء الكرام .. نوح. إبراهيم. موسى. عيسى محمد - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - ويستشعر أنه امتداد لهؤلاء الكرام وأنه على درم يسير. إنه سيستروح 
السير في الطريق»مهما يجد فيه من شوك ونصبءوحرمان من أعراض كثيرة. وهو برفقة هذا الموكب 
الكريم على الله. الكريم على الكون كله منذ فجر التاريخ. 

ثم إنه السّلام العميق بين المؤمنين بدين الله الواحدالسائرين على شرعه الثابت وانتفاء المنلاف 
والشقاق والشعور بالقربى الوثيقة»الي تدعو إلى التعاون والتفاهم»ووصل الحاضر بالماضي.والماضي 
باللاشترعو الشير تمدق الطدين ]ةل كاك الثلى اشرعه للدت اللي ة للسستلمين الوق جيك هر 
ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. 

ففيم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى؟ وفيم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى وفيم 
يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من 
القرك وه الملين؟ 

ول لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة الى بحملها رسولهم الأخير؟ والوصية الواحدة الصادرة 
للجميع :« أن أَقِيمُوا الدينَ ولا تَتَفَرَقُوا فيه»؟ فيقيموا الدين»ويقوموا بتكاليفه»ولا ينحرفوا عنه ولا 
يلتووا به ويقفوا تحت رايته صفاءوهي راية واحدة»رفعها على التواللي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
- صلوات الله عليهم - حي اننهت إلى محمد - ي- ف العهد الأخير. 

ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها - وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم - كانوا يقفون من 
الدعوة القدعة الجديدة موقفا آخر : 

«كبْرَ على مُث ركِينَ ما تَدْعُوهُم ليه 5 

كبر عليهم أن يتتزل الوحي على محمد من بينهم وكانوا يريدون أن يتتزل «على رَحُلٍ من الْقَريَينٍ 
عظيم» أي صاحب سلطان من كبرائهم. ولم تكن صفات محمد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق 


و/اه 


الأمين»ولا كان نسبه وهو من أوسط بيت في قريش. ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون 
سيد قبيلة ذا سلطان! وكبر عليهم أن ينتهي سلطافم الديئ بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير 
الب يقوم عليها هذا السلطان وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية. فتشبثوا بالشرك و كبر 
عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي دعاهم إليه الرسول الكريم. 

وكبر عليهم أن يقال:إن آباءهم الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى جاهلية فتشبثوا 
بالحماقة»وأحذقم العزة بالإثم»واحتاروا أن يلقوا بأنفسهم إلى الجحيمءعلى أن يوصم آباؤهم بأهم 
ماتوا ضالين.والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن الله هو الذي يصطفي ويختار من يشاء وأنه كذلك 
يهدي إليه من يرغب في كنفهءويتوب إلى ظله من الشاردين :«اللَهُ يَحْتبِي إليْهِ مَنْ يَشاء وَيَهّْدي ليه 
مَنْ يُنيب» ..وقد احتى محمدا - وَليهْ- للرسالة. وهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب. 

ثم يعود إلى موقف أتباع الرسلءالذين حاءوا قومهم بدين واحدءفتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا:« وما 
قروا إِلَّا من بَعْد ما جَاءَهُمُ الْعلَمُ - بَثياً يَينَهُمْ - ولَوْلا كَلمَةٌ سَبَقَتْ من ربّكَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى 
لفقي لاقع بود النين أوروا الكبانا عر ليقع لبي له من درسي :م 

فهم لم يتفرقوا عن جهل ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي يربطهم»ويربط رسلهم 
ومعتقداتهم. إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم. تفرقوا بغيا بينهم وحسدا وظلما للحقيقة ولأنفسهم 
سواء. تفرقوا تحت تأثير الأهواء الحائرة»والشهوات الباغية. تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة 
الصحيحة والمنهج القويم. ولو أخلصوا لعقيدتهم:واتبعوا منهجهم ما تفرقوا. 

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذا عاحلاءجزاء بغيهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق. 
ولكن كلمة سبقت من الله الحكمة أرادهاءبإمهالهم إلى أحل مسمى «وَلَوْلا كَلمَة سَبْقَتْ من رَبك 
إل أَحَلِ مُسَمّى لقضي يَيُنَهُ .. فحق الحق وبطل الباطل وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا. ولكنهم 
مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم. 

فأما الأحيال ال ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نيءفقد تلقوا 
عقيدتهم وكتابُحم بغير يقين جازم إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الحزم بشي ء»وللشك 
والغموض والحيرة بين شن المذاهب والاختلافات :«وَِنَ الّذِينَ أُورنُوا الكتاب من بَعْدهمْ لّفي شك 


منه مريبف» .. 


وما هكذا تكون العقيدة. فالعقيدة هي الصخرة الصلبة الي يقف عليها المؤمنءفتميد الأرض من حوله 
وهو ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة ال لا تميد. والعقيدة هي النجم الحادي الثابت على 
الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابع»فلا يضل ولا يحيد. فأما حين تصبح العقيدة ذاها موضع 


هال١‎ 


شك ومثار ريبة»فلا ثبات لشيء ولا لأمر في نفس صاحبهاءولا قرار له على وجهةءولا اطمئنان إلى 
طريق. 

ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله ويقودوا من وراءهم من البشر في 
غير ما تلجلج ولا تردد ولا ضلال. فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحدءوهم 
أنفسهم حائرون. وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد.""'" 

التأدب في الشورى بآداب المجلسءو 

قال الله تعالى: اليا لين اظيا ذا ين لكر تستكر تي لتدلس «البيخرا + ِفْسّح الله لَكُمْ وذ 
قبل انشرُوا فانشرُوا يَرْفْع الله لذِينَ آمنُوا نكم وَالَذِينَ ا العلم دَرّجَات وَاللّهُ بمًا تَعْمَلُونَ خبير] 
)١1١١‏ سورة المجحادلة 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءإذا طُلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض امجالس 
فأوسعواءيوسع الله عليكم في الدنيا والآخرةءوإذا طلب منكم- أيها المؤمنون- أن تقوموا من 
بجالسكم لأمر من الأمور الي يكون فيها خير لكم فقومواءيرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين 
منكمءويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوانءوالله تعالى خبير بأعمالكم 
لا يخفى عليه شيء منهاءوهو مجحازيكم عليها.وني الآية تنويه يمكانة العلماء وفضلهم»ورفع 
سن 

وقال الله تعالى: ( يَا أَيّهًا الْذِينَ آممُوا اجتَنبوا كثيرًا م ال إن لحان نم ايو لاسي 
بُْضُكُم بَعْضًا يحب + حك أن يلجل ْم أحيه مينا رموه واوا الله إن لله تابث حي 
1 موه 5 

اختيار الكفء للفصل في الأمور: 

قال الله تعالى: (أْمَنْ هُوٌ قانتٌ آناء اليل مادا وقائمًا 0 الآخرّة م ريه قل هَل 
يَستَوي لين يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ِنَم يَكَذَكر أُولُوا لألبَاب) (9) سورة الزمر 

ف يَسَتَوي يكال هذا مره الذي 6 نعم الله ويشرك ب به الأَصْنَامَ وَالأندَاتوَلا 2 الله إلا عند 
اد والبَلاء»مَعَ حَال مَنْ هُوَ مُؤْمنٌ قائمٌ بأداء لمعاف زقانية عَلَى العبّادّات كا :الل يديا 


0 


و 
ص 2 


يكون اناس نياماء لا يُرْحُو من أَدَائهًا غَيْرَ رضوان لله وتوَابه والخصة انيما بلا شلك لا يَسْتَويّان 


بخ يرحبب 


)9١ 41 / فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع - (ه‎ "٠ 
035 / 159 التفسير المتدر ا‎ "7 737" 


"لاه 


اككان تيال هنم لساك المطيع والكافر الكاخلء قال لرسوله الكرع فل يا محمد 


اراح ماري ازيل لعلموديطا لقم في اطامد انو بن اوالبوووا لو حير شغد ب بن 


و 


عقابءوَالذينَ لآ يَعْلَمُونَ ذَلك؟ وَإِنَمَا يَعْمبرُ بحْحَج الله وَيتّعظ بِهَاءوَيتَدَبَرُهَا أَهْل العُقول والأَفْهَام لا 
سين 


وعَنْ أبي مَسْعُود الأنْصّاري»قال:قال رَسُول الله يِيَوْم القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لكتّاب الله.فإن كانُوا في القرّاءة 


سَوَاءِ فأعْلَمُهُحْ بالسئّةءفإن كاثوا في السئة سواء فَأقدَمَهم هحرةءفإن كاثوا في :الهحرة سواء فا كبرهم 
ستاءولاً يوَمٌّ الرّجُل في سلطانه ولا يُجْلْس عَلَى تكرمته في بيه حَتّى يَأَذنَ لَهُ. أحرحه مسلم' '''. 
أهل الشورى: 


قال الله تعالى: [يَا أيه الْذينَ آمُنُوا أنّقوا الله وكوثُوا مَعَ الصّادقِينَ) )١١9(‏ سورة التوبة 


3 
مهمه 


وقال الله تعال: ١‏ قاله إحْداهما 5 انث استاجرة إن خر من امقاجرات القوىا لآم 51م 
سورة القصص 

وقال تعالى: (قال اجعلني عَلَى نحَرَّآئن الأرض إِنْي حَفيظ عَلِيم] (55) سورة يوسف 

وقال الله تعالى: (يَا أَيها الّذِينَ آمنُوا أَطيحُوأ الله وأطيعُوا الرسُولَ وأولي الأَمْرٍ مَكُمْ فَإن تَنارَعكُمْ في 
شيء فَرْهُوه إَِى الله وَالرسُول إن كم تُؤْمسُونَ بالله وَاليوْمٍ الآخبر ذلك ميْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا) (05) 


سورة التبعاد 


0-4 0 
و ورك بو ءاس 


. 56 تسر" رمو ل رن 7 3 5 ع “1 ع بمج دنا 5 ع 6 ع اخ في 9 
فى هذه الآية يَأْمرَ الله تَعَالى المؤمنينَ بإطاعته تَعَالىء و بالعَمَل بكتابه»وبإطاعة رسوله» لاله يبِينَ للئاس ما 
ا ل د و ا ل ا ل د 
َرَل إليهم من عند اللهءويبلغ عن الله شرع وأوامره كما يَأْمر الله بإطاعة أولي الأمر.من حكام وَأْمَرَاء 
وَرَؤسّاء جند» ممن ير جع الناس إليهم في الحاجحات.والمصالح العامة فهو لاء إذا اثفقوا على أمر وجب 
ل 1 . 57 م بو اا 21 بعد د لد مر 0 ,ل ل هام 0لا . كد “توي عضا كود لاط 0 ” 
أن يطاعوا فيه»بشرط أن يُكوثُوا أُمَنَاءءوأن لا يخالفوا أمر اللهءولا سئة تبيه التى عرفت بالتوائرءوأن 


يَكوئُوا مُحْتَارِينَ في بَحْنهمٌ في الأمرءواتّفاقهم عَليّهِ غيّرَ مُكرَهِينَ عليه بقوّة أحَد أَوْ ثفوذه .وكل ما 
املف فيه المسْلمُونَ فمنّ الواحب رَدَهُ إلى كتّاب اللهءوسْئّة رَسُولهءوْمَنْ لَمْ يُفعّل ذلك وَيَحَتَكم إِلَى 
كتّاب الله وَسْنّةَ ِبيّهفلَيْسَ مُؤْمناً بالله ولا باليّوْم الآخر .وَمَنْ يُحتكم إلى شَرْع اللهوَسئة 


5 
رع ه داعيم سه 


عي ع د موى 2 26 2207 ٌٍُِ 5 3 4 1 5 4 8 31 00 9 
رسوله,فذلك خير له واحسن عافية ومالا 2 تأويلا )ءلآن الله تَعالى لم سو للناس إلا ما فية 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 89145) 


- صحيح مسلم- المكتز - ١554(‏ ) وصحيح ابن حبان - (ه / )5١1717( )50١‏ 
السلم : الإسلام -التكرمة : الفراش والبساط الخاص بصاحب المتزل 


لخر 


؟لاه 


وو هم م 


مَصْلّحيُهُمْ وَمَنْفعقُهُم وَالاحْتَكَام إلى الشّرْع يَسْنَعْ الاختلاف الْوَدّي إِلَى التّتارُع وَالضّلال . *4' 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والحداية في الإنسان .. هذا حق . 
ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات.متأثرا بشى المؤثرات . 
ليس هناك ما يسمى «العقل البشري» كمدلول مطلق! إنما هناك عقلي وعقلكءوعقل فلان 
وعلان»وعقول هذه المجموعة من البشرءفي مكان ما وفي زمان ما .. وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات 
شى تميل يما من هناءوتميل يما من هناك ..ولا بد من ميزان ثابت»ترجع إليه هذه العقول الكثيرة 
فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في أحكامها وتصوراتها. ومدى الشطط والغلوءأو التقصير 
والقصور في هذه الأحكام والتصورات. وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان»ليعرف 
كما وزن أحكامه في هذا الميزان .. الميزان الثابت»الذي لا يميل مع الحوىءولا يتأثر بشى المؤثرات . 
ولا عبرة .ما يضعه البشر أنفسهم من موازين .. فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها. فتختل جميع 
القيم .. ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم.والله يضع هذا الميزان للبشرءللأمانة 
والعدل»ولسائر القيم»وسائر الأحكام»ءوسائر أوحه النشاطءفي كل حقل من حقول الحياة:«يا أَيْهَا 
لين آمنوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولوَأولي لآم 0 ٠‏ فإن َنازْعثُم في شي روه إلى 
الله وَالرسسُول. إن كنم تُوْممُونَ بالل وَاليوْم الآخر. ذلك َيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوِيلاه .. 

وق هذ] القن اللقصوو يون :الله > -سيحانة ك خرط الأمناق ود الأسلام»: ق لوقت الل يان فيه 
قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم»ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي 
عند التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصاءمن جزئيات الحياة ال تعرض في 
حياة الناس على مدى الأجيال ما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هنالك الميزان 
الثابت»الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! إن «الحاكمية» لله وحده في حياة البشر - ما جل 
منها وما دقءوما كبر منها وما صغر - والله قد سن شريعة أودعها قرآنه. وأرسل بها رسولا يبينها 
للناس. ولا ينطق عن الهوى. فسنته - وَلِ- من ثم شريعة من شريعة الله. 

الله وابعدية الطافة. ومن خضائصن الرفعه أن بمن بالشريعة.. تشريفة واجية العقيلة موعن الذين 
قر انا»جطيتها اللدقت ابقدا ص و الدرظفوا اميق فنا الدامن بست الطفة ضقة الرسالة قن اللد 
فطاعته إذن من طاعة اللّههالذي أرسله يذه الشريعةوببيانها للناس في سنته .. وسنته وقضاؤه - على 
هذا - جزء من الشريعة واحب النفاذ .. والإمان يتعلق - وجودا وعدما - هذه الطاعة وهذا التنفيذ 


- بنص القرآن:«إن كتكم تُوْمُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر» .. 


لك" - أيسر التفاسير تعد حومد - ١(‏ / )2 


:لاه 


فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم.«وَأُولي لآم 7 لك ..» أي من المؤمنين .. الذين يتحقق فيهم 
شرط الإعان وحد الأساللم المبين. قي الآية ...من طاعة الله وطاغة الرسول. وإفراد: الله ب سيجالة'ت 
بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده - فيما نص عليه - والرجوع إليه أيضا فيما 
تختلف فيه العقول والأفهام والآراءءمما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه. 

والنص يجعل طاعة الله أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك - ,ما أنه مرسل منه - ويجعل طاعة أولي 
الأمر ..منكم .. تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم»كما كررها عند 
ذكر الرسول - #ِ- ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنهم 
«منكم» بقيد الإيمان وشرطه .. 

وطاعة أولي الأمر .. منكم .. بعد هذه التقريرات كلهاءقي حدود المعروف المشروع من الله.والذي 
لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته»عند الاحتلاف فيه .. والسنة 
تقرر حدود هذه الطاعة»على وجه الحزم واليقين:في الصحيحين من حديث الأعمش:«إنما الطاعة في 
المعروف».وفيهما من حديث ييى القطان:«السمع والطاعة على المرء المسلم. فيما أحب أو كره. ما 
لم يؤمر معصية.فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وأخرج مسلم من حديث أم الحصين:«ولو استعمل عليكم عبد. يقودكم بكتاب اللّه. اسمعوا له 
وأطيعوا» .. 

ذا عل الاسلام كل .قر أمينا على شريعة الله وسعة رسولس أنينارعلى إعانة :هو وديف امنا على 
لكين ضاي 

أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله يهيمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع 
وتطيع! فالمنهج واضحءوحدود الطاعة واضحة. والشريعة الي تطاع والسنة الي تتبع واحدة لا 
تتعددءولا تتفرقءولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص صريح. فأما الذي لم يرد 
فيه نص. وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية»على مدى الزمان وتطور الحاحات واختللاف 
البيئات - ولا يكون فيه نص قاطعءأو لا يكون فيه نص على الإطلاق .. مما تختلف في تقديره 
العقول والآراء والأفهام - فإنه لم يترك كذلك تيها. ول يترك بلا ميزان. 

ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع .. ووضع هذا النص القصيرءمنهج الاجتهاد كله وحدده 
بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاحتهاد أيضا. «فَإن تَنازْعتَم في شَيء دوه 9 الله 
وَالرّسُول» ..ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه ضمنا. فإن لم توجد النصوص الي تنطبق على هذا 
النحوءفردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشريعته .. وهذه ليست عائمةءولا فوضىءولا 


هي من المحهلات الي تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك - في هذا الدين 
- مبادئ أساسية واضحة كل الوضوحءتغطي كل جوانب الحياة الأساسية؛وتضع لما سياجا خرقه لا 
يخفى على الضمير المسلم المضبوط .عيران هذا الدين .«إن ك ُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخر» قلات 
الطاعة للّه والطاعة للرسولءولأولي الأمر المؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول .. ورد ما 
يتنازع فيه إلى الله والرسول .. هذه وتلك شرط الإبمان بالله واليوم الآخر. كما أنما مقتضى الإيمان 
بالله واليوم الآخر ..فلا يوجد الإبمان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا يوجد الإبمانءثم يتخلف عنه 
أثره الأكيد.وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطيءيقدمها مرة أخرى في صورة 
«العظة» والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها 
والترغيب:«ذلك 0 ويل ..ذلك خير لكم وأحسن مآلا. خير في الدنيا وخير في 
الآخرة. وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج 
يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة - وهو أمر هائل»عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن 
مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة. إن هذا المنهج معناه:أن يستمتع «الإنسان» عزايا منهج 
يضعه له الله .. الله الصانع الحكيم العليم البصير الخبير .. منهج بريء من جهل الإنسان»وهوى 
الإنسان»وضعف الإنسان. وشهوة الإنسان .. منهج لا محاباة فيه لفردءولا لطبقة»ولا لشعبءولا 
لجنسءولا لحيل من البشر على جيل .. لأن الله رب الجميعءولا تخالجه - سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا - شهوة امحاباة لفرد»أو طبقة»أو شعبءأو جنس,أو حيل. ومنهج من مزاياه»أن صانعه هو 
صانع هذا الإنسان .. الذي يعلم حقيقة فطرته»والحاحات الحقيقية لهذه الفطرة»كما يعلم منحنيات 
نفسه ودرويّا ووسائل خطايبما وإصلاحهاءفلا يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - في تيه 
التجحارب بحثا عن منهج يوافق. ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية»حين يخبطون هم في التيه 
بلا دليل! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون. فهو محال فسيح جد فسيح للعقل 
البشري. وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد 
فيما تتنازع فيه العقول.ومنهج من هزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكونءالذي يعيش فيه الإنسان. 
فهو يضمن للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس. بل 
يروح يتعرف إليهاءويصادقهاءوينتفع يما .. والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.ومنهج من مزاياه أنه - 
في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج .. 
مكان الاحتهاد في فهم النصوص الواردة. ثم الاحتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى 
المبادئ العامة للدين .. ذلك إلى البحال الأصيلءالذي يحكمه العقل البشريء.ويعلن فيه سيادته 


2 
رع ه م قي 


0 5 9 لام سوعر 00 
الكاملة:ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه ..«ذلك خيرٌ وَأحَسَن تأويلا» .. وصدق 
الله العظيم "١4"‏ 


وعن أنّس ؛أن رسول الله وَيْوْشَاوَرَ الناس يوم بَدرىف فتكلم أبو بكر فأعرض عنه)ثم ‏ تكلم عمرء»فأعرض 


عَنْهُهفْقَالْت الأَنْصَارُ:يَا رَسُول اللهءإيّانَا تُرِيدُ ؟ فقال المقدَادُ بْنُ الأمُوّد:يًا رَسُول اللهوالذي كفسي 
ةلو أمر كنا اند تخيصها. لكر لأخطكافاء واو أمرتنا أن تشري ‏ أكادهةا إل رك افكاد 


700 ماص سه "3 نا امنا م ١‏ 7 بط ورية مده واه نه دعن روه 0 
فعَلنَاءفْشَائَكَ يا رَسول اللهءفئدَبَ رَسُول الله وَلوْأْصحابَةفاتطلقَ حَتّى تَرّل بَدْرَاءوَحَاءت رَوَايًا 


7 2 م “م اث 1 د وار ور اتوم 2 “انر 7 عا 0 نر وج‎ ١ 
قرَييشءوفيهم غلامٌ لبّني الحَجاج أَسَُوَدءفأحذة أصحاب رسول الله وَوُفسألوة عن أبي سَفيّان‎ 
8 1 ا 0ن براه دعا د جره لق بد ري قنهة‎ 2 - 9 
وأصحابه»فقال: اما أبو سفيّان فليّسَ لي به علمءولكن هذه قريشءوأبو جهلءوأميّة بْنَ حلفءقد‎ 


حَاءت فيَصربُونَهُقَإذًا صْرِبُوهُ قال :نَعَمْهَذا أبُو سفيانءقَإذَا تركوةءفسألوه عن أبي سفيانَءفَقَال:مَا لي 
أي اتناف ان حلب لكا الها كر" ميا اواو “إن ل رقا دلوف فقال بالكل 
َمَضرِبُوَهُ إِذا صَدفَكُمْ وَتَدَعُوكَهُ إِذا كَدَبَكمْء وكا 0 لله بيده فَوَضَعَهاءفْقَال:هَذَا مَصْرَعٌ فلآن 
عَدَاءِوَهَدَا مَصْرَعٌ فلآن عَدَاءِنَ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىءفَالْتََواءفَهَرَمَهُمُ اللَهُعَرٌ وَجَلءقَاله 0 


فعة ا ده مه 2 © * ولك 10 مم م له #5 لت م ررض تك ل 6 م ا و 
منهم عن مُوضع كفي النبي يقال : فخر ج إليهم النبي بعد ثلاثة أيام وقد حيفواءفقال:يا أبَا 
0 ص ا لي ل كر 2 ري ب ف 1 اخ ا 0 رخ 2 ا ماده 8 
جَهْلءيًا عَثبَةءيَا شَيْبةءيَا أَميّهَل وَحَدْتُمْ ما وَعَدَكم را حنا ؟ نان كدو حلت ما وعدن رين 


- 5 و و 


يَامءوَقَدٌ جَيّفوا ؟ فقال:ما أَنُمْ بأُسْمّعٌ لما أقول 


2 
سلسم سدس 
0 اق اي لبان" ين وه دهم 


حَقَاءفقَال لَهُ عْمَرٌ:ِيَا رَسُول اللَهءتَدْعُوهُم بَعْدَ ثَلانّة 
منهمء غير انهم لا يستطيعون جَوَابَاء فَأمَرَ بهم فجروا بأرحلهم,فألقوا ف قليب بدر. آخر جه 


مسلم 


ذا ال ل 


عَنْ سَهْل بن أبى ار ار رجَال من كبرَاء قؤمه :أن عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيْصَة حرجا إلى 


515 


خَيْيْرَ من جَهْد أَصَابَهُمْ فأتىّ مُحيْصَة فَأَعبِرَ أن عَبْدَ الله بْنَ سَهْل قَذ قتل»وَطْرِحَ فى فقبر ,َو عَيْنِفَنَى 
يَهُود. وَقَالَئأنهُمْ والله فَتَلُمُومقَالُوائوَاللهُ مَا قعَلْنافُ فَقبَلَحَتّى قدمَ عَلَى قوْمه.فذكرَ لَهُمْثمَ قبل هُوَ 
وأَعْوهُ حريْصَهوَهوَ أكْيرُ من وَحبْد الحْمَان بن سهِل,َدَهَب مُحيْصَهُ لِتَكلْموَهُوَ الى كَانَ 
ِحبءفْفَالَ رَسُولُ الفءيك» كبر كيريد السنَ كلم خويصةئم تكلم مُحَيْصَهفَقَالَ رَسُول 
للهعي: إِمّا أن يَدُوا صَاحبَكُمْءوَإِمًا أن يُؤْذنُوا بحَرْبءفكتب إِلَيْهِمْ رَسُول الهو فى ذَلكَءفَكتيُوا 


ل ل ل 1 ترم اود اك ب ١‏ ار ادق ل ل ل يز ونه بو ل را از ا ا 22 2 
إِنّا والله ما قَتَلتَاهُءفقال رسول الله و#لخويصة ومحيصّة وعبّد الرّحمَّان:أتحلفون وتستحقون دَمَ 


'4'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 55) 
- صحيح مسلم- المكتر - 177١(‏ ) 


/الاعه 


م 0 0 3 7 75 0 كن - 5 -ه 1 386 إن يو 210 8 7 ف 06 
صاحبكم ؟ وقالوا:لا. قال:فْتَحَلفْ لكم يَهُودُقالوا:ليِسُوا بمُسَلمينَءفْوَدَاهُ رَسُول الله من 
عنْدهءفبَعَت إِلَبْهِمْ بمئة اقةحتّى حلت عَلَيْهُمُ الدَار. قال سَهْلْلْقَد رَكَصْئْنى مثْهًا كاقة حَمْرَاء. 


حيباد بتي جور 


08 كن 


ا ا ل 2 وك .ره يع رساةق ع . هك لل اله 0-0-0 0 ا 0 
وعَنْ عائشّة قالت كان التبى - وَمْ- يعجبه البَيَمِنُ فى تُتعله وترحله وطهوره وفى شأنه كله "5144 
وقال ابْنُ إمْحَاق: فَحَدَنْني مَعْبَدُ بْنْ كعب بن مالك أَحُو بني مَلمّة أن أحاة عَبَيْدَ الله بْنَ كعب بن 


- - 


مالك وَكَانَ من أَعَلَمٍ الأنصّارِ ده أن أبَاهُ كَمْب بْنَّ مَالكءوَكَانَ كَعْبْ ممَّنْ شهدَ العقبَةَ وبَايعَ 
رَسُولَ الله يقَالَ: فَحَرَحْنَا في حُجَاجٍ قَوْمئًا من الُْثْر كين وَكَدْ فقا وَصَلَينَا وَمَعنا لْرَاء بن مَعْرُورِ 
رَضبِي الله عَنْهُ ميدكا وَكَبْناءقَمًا وََهَْا لسَفْرئا وَحَرَجْنا من المَديئة َال الَْرَاء بن َعْرُورٍ رَضِي الله 
هنا ع وان وياقة ‏ ائنت نز ائة وله ها أذري الزانفر فى كاد الفا كا هر فال تماود إلى 
الكدّة قال قلناء ما أتنبا يثنا ِنْصَلي 1 إِلَى الشّامءومَا ريد أن تُحَالفَهُقال: إِنّي 6 إِلَيْهَاءقَال: 
لنَا: لا تفعلءقَال: فكنًا إِذا خضرت الصلاة تلن إِلَى اتام 0 إلى الْكَعْبَةحَتَّى قدمًا مَكَةَ وَقَدُ 


با عَلَيْهِ ما صَنَعّ وَأبَى إِلَا الإِقامَةَ علَيْقَال: فَلَمّا قَدمنا مَكَةَ قَالَ: يا أخي أَنْطَلقُ إِلَى رَسُول الله 
يوحتَّى أُْألَهُ عَم صَنَعْتُْ في سَفَرِي هَذَا فَإِنّي والله لَقَدْ وَقمَ في تفسي منة شيء لَمّا رأَيِتْ من 
لفك ياي فيه فَحَرَحْنا تسل عَنْ رَسُول الله لوكا لا تغرف لَمْ تر قبل لفيا رَحُلَا من أَهْلٍ 
كد ون لا عر روز الله يكدفقَال: هَل تَعْرفوئةُ ؟ قَالَ: قلءًا: تاءقال: ل العا 6ل 
الْمُطَلبِ 2 اله 4 قال لكا تَعَو وكا َعْرفّْ الْعَيّاسَء كان لَا يَرَالَ يَقَدَمُ عَلَيْنَا تاجرّاءقال: فَإدًا 
دَخَلُمًا الْمَسْحِدَ 0 الْجَالسٌَ مَع الْعنّاسِ رضي 0 الْمَسْحِدَ قدا 00 رضي الله 


28 


مه - ف سدس 34 نامزو عن نمز 2 م 2 1 هد 37ل “2 كله + 
عَنْهُ حالس وَرَسُول الله لِدْمَعَهُ جَالسَءفسلمنا ثم جَلسا إليّه»فقال النبي وَلوْللعباس رضي الله عَنْهُ: " 


هَِ َْرفْ هَذَيْنِ ارين يا 1 لفضل 5" قال: نَع ا بن مَعْرُور 0 قوْمه ور ا 0 


7 1 ل ع 2د 6ت سي يذ 1 س0 عو لق د عه ل واس لتر - م 0 
مَالكءقال: فوالله ما أَنْسَى قول رسول الله كلِهُ: " الشاعر ؟ " يريد كعب بن مالك رضى الله عنه 


ع 


لل 3 1 م يي 1 اك هسم ه8عىا. 5 و . ا 3 
0 1 1 5 1 م2 و سه عو ا 0 8 8 2 َه 0 007 2 

هَدَاني الله تَعَالى إلى الإسلام فرأيت ألا أضّع هذه الثية بظهر فصليت الها وقد خالفني أصحابي في 
ذلك حَنَّى وَقعّ في تفسي من ذلك شَيْءءفْمَادًا ترّى يا رَسُول الله ؟ قال كَل: " قد كنت عَلَى قبلة لو 
0 م ماهم 18 1 0 4 مره 2 - به 0000 1 ع 1 0 0 لبا 4 3 2 
صبرت عليَهًا " قال: فرَّحَعٌ البَرَاء رضي الله عَنْه إلى قبلة رسول الله ##فصلى مَعْنَا إلى الشام وأهله 
يَرْعْمُونَ أَنّْهُ صلَى إِلَى الْكَعْبّة حَتَّى مَات وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما قالوهُ وحن أَعْلم به منْهُم.ثُمٌ حَرَحْنًا إلى 


#كاتانا 


- صحيح البخارى- المكتر 7١97(-‏ ) وصحيح مسلم- المكتر -(554141) 
- صحيح البخارى- المكنر - (1548 ) -الترجل : تسريح الشعر وتنظيفه و تحسينه 


>”53135 


ماه 


1 


الْحَجّ وَوَاعَدْنَا رَسُولَ الله يَلِالْمَقبَة من أُوْسّط أَيّامِ التّشْرِيقءفْلَمًا فَرَعْنَا من الْحَجّ وَكانت لَيلَة التي 
دنا رول لله وََالْعَقَبَة ا ام ترق ل مناه د وا كار أبُو جَابِرٍ سَيّد 


ل ا" من الْمُمث كين أَمَرا فَكَلْسَْاهُ وَقْما: له 


منْ سَادَاننَا وَشَرِيفٌ من أشرَافنا وَإنَا ين شاك معدا تَكُونَ حَطَبًا للنَار م 


0 


ل الْإسْلّام اه بميعادنًا 0 لله يَلدالْعقَبَةقال: فَأَسَلمَ وَشَهِدَ مَعَنَا من رِجَالنَا لميعاد رَسُول 


رم هوي ه لكر 


لله يَلمُسْتَحْفِينَ تَسللَ الْقَطَا إذ اْتمَعْنَا في الشّعب عند الْمَقَبَة وَكَحُنْ سَبْعُونَ رَحُنا منْهُمْ امئان 


و 1 


سي ب نب أمٌ مار إطدى يبي حامر بن الا وأا بش رون عدي بن ابي إطتى 


- 


ع ل وهي أ يع قال :اننا بالشع 5 ٠‏ لَنْعَظر 00 لله يلدِحَتّى جَاءِنًا يكذ 0 


2 


وم داو - عَسَو 2 


عَبْد الْمُطّلب رضي 5300007 إن أنه حب أن حنم اناي أعيه جو 
لهءفلمًا حلينا كان العا رضي اذ عر بن ل ال يَا مُعْشَرَ الححَرْرَجٍ قال: وكات الْعَرَبْ 


دوع م كّه 8 نيه جز 206 42 هوه دياه سدهشار 


لحرا قح و رد و لسارو برطي ا و ا قد منعناه 


زب في 


منْ قَْمًا ممّنْ هُوَ عَلَى ريا وَهُرَ في عَرٌ من قؤمه وَمَئعَة من يَلَدهقَالَ: قلنًا: ما قلتءفقك 00 


الله ييفدَعَى إِلَى الله تعَالَى وَرَعْبَ في الْإِسلَام»ثمَ قال كله: " أبَايعْكمْ عَلَى أن تَمْتعُوني مما تَمْتَعُون 
منْهُ نسّاءكم وَأَبتَاءَكُمْ " قَالَ: َأحَدَ الَْرَاءِ بْنُ مَْرُورِ رَضِيّ الله عَنُْ بيده ثم قَال: َعَمْ وَالْذي بَعْقَكَ 


ا 


وو 20 


بِالْحَقَ لتَمتَعَنّكَ مما َمْنَعٌ م منه أزرنًا يا را لله سر وَالله أل الْحُرُوب وَأَهْل لحَلقَة 
وَرَِْاهًا كابرًا عَنَ اراي را كه شرن لله بو الْمَيتَم بن التيمّان حَلِيف بني 
عَبْد لهل قَقَال: يَا رَسُولَ الله إن ْنَا وبَينَ الئاس حَاناء إن قَاطعُومَاءفْهَل عَسَيْتَ إن نَحُنْ فعَلْنا 


ذلك ثم أَظْهَرَكَ ال أذ زجع لى قؤمك قشعن » فال قبسم رَسُول الله يفوقَالَ: " بل الدمُ بالدم 


وَالْهَدمُ الْهَدْمِأنا 4 وتم مني »دمي مَعْ م دمَائَكُمْ وَهَدْمِي مَعْ م هَدْمَكُمْأُحَارِبْ 0 ' حَاربكُوَأْسَالمُ 


5 


0 3 ا عل ل 
0 عت 


5000 5 


قال بن عمّاس: > سردا الُسَارَى يعني في يَْم بَدْر كال و لله 5: ' يَا أبَا بكر وَعَْمَّرَءمًَا 
2ه 7 ١‏ عه عو ا 2 كور ا جر و ا و3 
ترَوْنَ في هَوْلَاء الْأُسَارَى ؟ قَال أَبُو بكر : ل م ى أن تَأحَذ منهم 


35 
3 


فذيّة فنَكُونَ لَنا قوَهَ عَلَى الْكُفَارفَعَسَى الله عَرّ وَجَلَ أن يَهْدِيهُمْ إلى الْإمثلا قال رسول آنه 6" ما 


َرَى يا ابْنّ الْححَطَّابِ ؟ "»قال: فقال عَمَرُ: ل بي اللهءولكن أَرَى أن 


ند ا 


- أحبار مكة للفاكهي - (؛ / 574) (7547 ) صحيح 


اه 


ووه عو لسك إن 


تُمَكنًا منْهُمْ قَنَضْرب أعنافهُم تسكن عَليّا من عقيل فَيَضْرِب عَنقَه وتُمَكُنّي من نت 
لعُمَرَ وضرب عُنْقَهُ إن مَؤْلَاء أئمّة كرك وتم فَهُوِيَ 0 لله يس قا 
وَلَمْ يَهْوَ مَا فلَتْءفَلَمًا كَانَ منَ الْكَد + حت فَإذَا رَسُول الله ُو بَكْرٍ قاعدَان يكيان قلت 0 
لله خبرني من أي شَيْءِ ع بكي أَنتَ 00 ا ا بُكَائَكُمَاءققَالَ 0 
علد " أنكي لذي عَرَضَ عَلََّْ أُصْحَابْكَ من الْفدَاء لَقدٌ عُرضَ ل عَذَابكْ 0 من هذه 0 
"شجَرَة قَرِيبّة من رَسُول الله يفَئْرَلَ الله عَرّ وَحَلَّ: ( ما كَانَ لبي أن يَكُونَ لَه 
في الْأَرْضِءتُرِيدُونَ عالدنا وال ريد اله عَزِيرٌ حَكيمٌ لَوْلَا كاب من الله سبق 5 
فيمًا أَحَتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ.فَكُلُوا مما عَندِكُمْ حَلَانًا طَينَا 1 [الأنفال: 18].فَأَحَلَ الله اَْيمَة لَهُمْ " . 
أخريعة كردن 

إعطاء الرأي السديد 


مخ ١‏ مغ 0 


0 
ع9 > 


قال تاله تعلل ١‏ يا انها َذِينَ آمنُوا انقوا الله وَقولوا ْنَا سّديدًا (. يُصلح لَكُمْ أَعْمَالة | يعفر 
لَك دوي م وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فْقَدْ فَارَ فَْرَا عَظيمًا ]7١ - 77١:بازحألا[ ) )9١(‏ 

5 الذين آمنوا انوا الله و تَخْصُوةُوَقولُوا ذ في الؤْمنينَ ولا حَقاً لا يَاطل فيهءولا حَورَ عَنٍ 
الصّوّاب .ومن يؤمن بالله ويه ويَقلٍ اقول النُصفّ المسّدِيد قن الح ا ا إلى صالح 
لأَعْمَالءوَيسَدَهُ مان شو عدار ومن بطع الله وَرَسُولَُ فيَعْمَل ما أَمَرَهُ به وَيئتَه عَم 
َه عَنْهُهفَقَدْ ظَفْرٌ بالمثويّة والكرَامَة يوم الحسّاب ( قار فوْزاً عَظيما ا 
وَعَنْ تمي الدّاريءقال: قال ل لله يلِهِ: " إِنَمَا الدين النصيِحَة نما الدَينٌ ١‏ النّصِيحَة نما الي 


لنَصِيحّة ".فقيل: لمنْ يا رَسُول الله ؟ قال: " له ولككاي ولشولهولأم نه المتتلمين وعانيدة ". 
51١58 5‏ 


وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ أن اللي يقَال: كلكم راعء وكلكم مُسئول عَنْ رعيّتهءفَالأميرُ الذي عَلَى النّاسِ راع 
عَلَيهِموَهُوَ 0 عَنْهُمْوَالرخُل راع عَلَى أَهْلٍ ته وهو ل عَنْهُمْ وامرأة الرّحْلٍ رَاعيّة عَلَى 


ه هوي رمو 


بيت زَوَحِهَا وَوَلَّدهءوهي را عَنْهُموَعَبْدٌ الرّحْلٍ راع عَلَى مال سَيّدهءوَهُوَ 000 عنه أ 
َلك راح وم سقو" 


3 


١ وعن‎ 


عر اغزر- 1 خنن “خب 


بي الْمَليحءأن عَبَيْدَ الله ْنَ زِيَادعَادَ مَعْقلَ بْنَّ يسار رضي ) الله عَنْهُ في مَرَضْهءفَقَالَ لَهُ مَعقل: 
523 


- شرح مشكل الآثار - (8 / 709()859 ) وصحيح مسلم- المكتر - (45/81) 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 54/15*) 


4" - شعب الإبمان - (07/ )5١5‏ (4884 ) وصحيح مسلم- المكبز - ٠١5(‏ ) واللفظ للبيهقي 


رقف 


وله 


6 ير مدو 


إِنّي مُحَدْنكَ بحَديث لَوْلا أي : ا عد ما من أمير يلي 
| اريك وطي ا ا لو لياح قر لك 


ورها و ل اث 


وعن الْحَسَنِءقال: كين مَعْقل بن ار وده إذ ا عبيد الله بن ُ ياد فال مَعْقل: سمعت رقن 
الله وليقول: مَنِ استرعي يفلم يُحط من وَرَائهًا بالنصِيِحَة أو مات وَهُوَ لّهًا عاش دسل ار 


ل ورهما و 


حَهَئمَقال لَهُ عَبَيْدُ الّه: ألا كنت حَدَئْيَنَا هذا الحَديث قبل الَيَوْمِقال: 2 كت ّ سُلطّان سوّى 
و9 1 ديلل 


- 


وا 210 


قال الأُوْرَاعي عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَمّْرو: " بَعَتْ ل المتصوز مير الْمُؤْمنِينَ وَأنًا نا بالسّاحلء فلم 0 


رك ه11 سم 


إِيْهِ سَلَمْتُ عَلَيْه بالحلاقة فَرَدَ على وَأجلسَني " ثم قال: مَا الذي بلا بك عا يا أوْرَاعيُ ؟ قَلْتْ: " 


اتن 


م أْذي ُرِيدُ يا أمير الْمُؤْمنينَ ؟ " قال: ريد الَأَحْدَ عَنْكَ والاقتيّاسَ منكءقال: ا يا أمير 
موسي أن كا حول شيا مما أقول لَك " قَالَ: وَكَيْف أَجهِلُهُ وأنا أسنألك عَنْهُ وَقَدْ وَحّهْتْ إِلَيِكَ 


0 


وأقدَمتكَ لَهُ ؟ قلت: " أن تَسْمَعَهُ ولا َعْمَلَ بهءيًا أمير الْمُؤْمنِينَ مَنْ كَرِةَ الْحَقَ فَقَدْ كَرِه اللهءإنَ الله هُوَ 
0 لين " قال: قَصَّاحَ ابن لربيع 2 بيده اك السّيفء فَائتهرَه المتْضور تقال هذا مجلس 

مَتُوبّة لا مَجْلسُ عُقَوبَة,فَطَابَتْ تفسي وَالْبَسَطْتُ في الكَلَام فقَلَت: يَا أميرَ الْمُؤْمنِينَ حَدَننِي 
00000 عَطَيِّةعَنْ بشر قال: قال 0 الله عل: " أَيّمَا عَبْد َكَاهُ مَوْعظة من الله في دينه فَإنَّمًا 


ع عا ع 


هي نعْمّة من الله سيقت إِلَيْهفَإن قبلَهَا بشكر وإِنا ا من الله لِيَرْدَادَ بها إِنْمَاءوَيرَادَ علَيْه 


9 1 1 
يَا أميرَ الْمُؤْمنينَ حَدَننِي مكحو ل عَنْ عَطَيةعَنْ بتشرءقال: ول اله كل: 0 يما وَال بَاتَ غَامً 
لرعيّته حَرَمَ لله عليه الجنة ا يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ إن الذي لَيّنَ قلوب 0 


ع ١‏ اجنين عر خم 


اب ”تبط الي 


ا لله يلك فقدْ كان بهم رَعونا رَحيمًا مُوَاسيّا لَّهُمْ بنفسه وَذَات يده وَعِنْدَ النّاس لَحَقِيقٌ أن 


َقَوء لَه فيهم ه بِالْحَقَوأن 56 بالقسُط له فيهم ا سَاترَاءلَم يُغْلق عَلَيْه دُونَهُم 


الأَبوَابءوَلَم قم عَلَيْه دولهم الْحْحَّابْءييتَهِج ؛ بالنعْمّة جلاعم اويقسن إبمّا أَصَابَهُمُ من 0 


ه 


الْمُؤْمنِينَقَدُ 2 في شغْلٍ شاعل من خَاصّة 11 : 6 عن عَامّة النّاسِ الذِينَ ا م هد 


1١ 


يا أميرَ 


ع2 
21 
2 
ءًَ 


تَمْلكْهُْ أَحْمرهمْ وَأَسْوَدهِمٌ م»مُسلمهم 00 ل عَلَيْكَ تصيبٌ من العَدْلءة 2 بك إِذا 
انبَعَكَ منْهُم فنا وراء فقام ليس منْهُمٌ أحد إن ا 0 بَليّة أَدْجَل ها عَلَيْه أو طلاقة 
كه ليه إل 


5 


ع ل و ل م 9 02> أ 20 هع ه رف * م سم هسه 2 اح غ272 7 6 
يا أمير المؤْمنينَ حدتني مكحولء عن عروة بن رويمءقال: ١‏ كانت بيد رسول الله ودحريدّة رطبّة 
كال 


- مسند أبي عوانة (57737-5755) صحيح 


م١‎ 


روم هك ل عساش بي اس 


يَسَبَاكُ يَسَنَاكُ بهاءويروع بها المتافقينَ فنا حبريل فَقَالَ: يا محمد,ما هذه الْجَريدة 5 كُسرتَ بها 0 
تك مات بها لوبهم اك عط “وكوي بِمَنْ شَقَقَ ا ماهم وَخربَ 
ديَارَهُمْوَأَحلَاهُمْ عن بلادهم وَعيِيهُمُ ً كرف منه و" 


نا أب الْمُؤْمنِينَ 0 0 عَنَ زياد بن ن حَارِنَةعَنْ حَبيب بْن مَسْلْمَّق' ن رَسُولِ الله يددع 


2 ا 20 ه مداماشَ وو 


غرَاييًا لَمْ يَتَعَمَدْه فاه جبريل فقال: إن ا العامة 
58 1 ا دعا 1 د" فقَال: " اققَصّ منّي " فقال عابي قد أَحَلدُكَ بأبي أنت 
وَأَمّيِمًا 0 لأفعل ذلك داواي اليك عَلَى تفسيء فَدَعَا ا له أمير الْمُؤْمنينَ روض 
نْفسَّكَ لتفسكءوَخْذ لها الأمَانَ منْ رَبك وَارْعْبْ في جنّة عَرْضُهَا السّما الأو التي ' 


يقُول فيهًا رَسُولَ الله ي: " لَقَابُ قوس أَحَدكمْ في الْجَنّة خيرٌ من الدنيا وَمَا فيهًا " " يا أميرَ 
ل ري ل ير قي 
ل ي ما جَاء في كأويل هذه الآيّة عَنْ جَدَّكَ: ( مال هَذَا الكتاب لَا يُكَادرٌ صَغيرة ونا 


! 


14 | كزين : ] قال: الصغيرة ة اسم وَالْكبيرَة الضّحكء فَكَيْفَ ما ما عمِلَنهُ الأيْدِي 
0 
بلقي أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب قَال: " لَوْ مَانَتْ سَخْلَة عَلَى شَاطئ الْفرَّات ضَيْعَةَ لَحَفْتْ أن أ ال" 
اح و لي مي اي ارو لياط اي ا آي 
عَنْ حَذدَكَ: ( يا دَاوْدُ نا جَعلَْاكَ ححَليقَة في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ اناس بِالْحَقَّ ولا 5 تع الهَوَى ] " 
قال: 083 َم 0 
يَكُونَ الْحَقُ لَهُ فيُفلحَ عَلَى صَاحبه فَأَمْحُوكَ عَنْ تبوّتي نم لَا تَكُونَ حليقتي ولا كَرَامَقَيَا دَاوُهُ نما 
حَعَلْتْ رُسْلي إِلَى عبّادي رُعَاةَ تَرْعَى الْإيلَ لعلْمهمْ بالرّعَاية وَرفْقهمْ بالسيّاسَة ليَجيرُوا الْكسْرَةوَيدُوا 
الْهَزيْلَ عَلَى الْكَلَاْ وَالْمَاءِيَا أميرّ المُوْمنِينَ إِنكَ قن بيت بِأَمْر لَوْ عُرض عَلَى السَّمَوَات وَالْأَرْضِ 


. 
ده ل 2 لاه كشو 


وَالْجبَال أَبِينَ أن يَحملتَه وأشفقة منْهيا مير الْمُؤْمنِينَ " 


00 
0 


و 


1١ 

31 
اموب 

1 


خام 1 0ه 
نه 
1١‏ 
1 
2-5 2 


"0 


حدس ام واي 0 الأئصا ريءأن عْمَرَ بْنّ الحَطاب 
اد لام الأنصارٍ عَلَى الصّدَقة فَرَآهُ بَعْدَ نَم مُقِيماءفَقَالَ لَهُ: ما مَتَعَكَ من الْخُرُوج إِلَى 


ع نها مس ع ل ارا 


ماله كرطع أن لبن دن الخو سجاه مشي اد ون لاءقال: وَكيْفَ ذلك ؟ قال: : أنه 
بَلعَي أن رَسُول الله لقال ' ما من وال يلي شيا من أُمُورِ النّْسٍ إلا يُؤتَى د 
إلى غْْقهقَيُوقَفْ عَلَى حسثر من النَا يتفض ذَلكَ الْحِرٌ التقاضة ” زيل كل عُطوٍ منْهُ عَنْ مُؤضعه م 


ل 2 ه ديرو 


يَعَادٌ فيِحَاسَبُ فإن كان مُحْسَنًا نَجَاهُ ِحْسَائهءوَإِنْ كَانَ مُسيئا الْسَرَفَ به ذَلكَ الجر فَهَوَى به في 


"مه 


انار سَبْعِينَ حَرِيقا " قال لَهُ: ممِّنْ سَمعْت هَذَا ؟ قال: من أبي ذَرَُوَسَلَمَانقأَرْسَل إِلَيْهِمَا عُمَرُ 
فَسَأَلَهُمًا فقانًا: كا تهات ول الول 0 وَاعْمَرَاهُ مَنْ يعوَلَاهَا بمّا فيهًا ؟ فَقَالَ أبُو 
د مَنْ أَرْعَمّ الله أَنقَُ وَأنْصّقَ ححَدَهُ بالأّرْض " قَال: فَأَحَدَ الْمنْديل فَوَصْعَهُ عَلَى وَجْهِه ثم بَكَى 
وَالقَحَبَ حتَّى أبْكَاني ثُمَّ قلت: يَا أميرَ المُؤْمنِينَ قد وال كد لاط سرك لله لمَارَةَ عَلَى مَكَة 


أو الطّائف أُو اليَمّنَِمَالَ لَهُ الي 5: ' عاتن نا عَمَّ لينف تُنْجيهًا حير من إِمَارَة لَا تُخْصيهًا 


ا ا م ل إِلَيّه: ( وَأنذرْ عشيركك 
الأقرَيينَ 1 [الشعراء: 5 ١؟]‏ فقال: " يا عَيَّانُ يا عَم التَبِيءوَيا صَفيّة عَمّة النبِي» ويا فَاطمّة ؛ بنت 
تخد وني من أننى نك نال الى دل ولك تلم " وق ل در لطاب: * 1 0 
يُقُضي بَيْنَّ النّاس أ حَصيف الْعَقلِء أرب لْعُقدَةَنَا يُطَلَُ منهُ عَلَى عَوْرَةوَلَا يُحْنَقُ عَلَى جَرَاءةءونا 
أده ف ال لقا لاك 1 ١‏ 

1 5 


وَقَال عَليّ رضي الله عَنّْهُ: " السلطان أريعة: فأميرٌ قَويّ سن وا قَذَلكَ كَالْمُْجَاهد في 
سَبيل اليد الله علخت وب أو لنسة وأ عع فهر على قا 00 
يثركَهُيْ وأميرٌ طَلّقَ عْمَالَهُ وأركع نفْسَهفَدَلكَ الْحُطَمّة " الذي قَالَ رَسُولَ الله 6: " شر 
م لْهَالكُ وَحْدَهوأمرٌ له وعكالة فيلكرا جَمِيعًا " بلغي يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ 
حبريل أنّى لنِيّ يقال ل برذ ل شق جر بتو لوقه على ار شم 

إِلَى يَوْم الْقيَامَةفَمَال النَبِيّ يد صف لي الثَارَقَقَال: إن الله تَعَالَى ذكَرٌه أمَرَ بها فَأَوْقدَ عَلَيْهَا لف عَام 


حتى احمرت؛ثم أوقدَ عليهًا ألف عام ح حَتَّى اصْفرتءتمَ أوقد عليهًا ل عام حتى اسودتءفهي 


1١ 
0 


:© العا 


لمت 


نينا لتقا را وك ال لل و1 ا وبا من ثيّاب أَهْل الثّارِ ظَهَرَ لأَهْل 
الأَرْضٍ لَمَانُوا وار الاي م امنا قر اقل ل رع عونا قر ك4 قر اد 
ذرَاعًا من السلسلة 5 ذَكَرَهَا الله عَرّ وَجَل وضع عَلَى جبّال الَْرْضِ لَدَايَت ونا استكلت وول أن 
و أذحل الثّارَ ثم رج منْها لَمَاتَ أَهْلٌ الْأَرْضٍ من تكن ريحه وكنويه خلقه وَعَظْمهءفْبَكَى النْبي 
يل وَبَكَى حبري لبكَائه فقَالَ: بَلَى يا مُحَمدُوَقَد عَمَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا متاخ قال : أن 
أكرن نذا شَكُورًا ؟ وَلمّ يَكَبْتَ يَا حَبْرِيل وأنت الرّوحٌ الْأمنْء مين الله عَلَى وَحْيه ؟ " فقال: ب 
اف ؛ أن أَبعَلَّى بمثل ما الي به هَارُوت وَمَارُوت»فهُوَ الذي معي من انُكَالِي عَلَى مَنِْلتِي عند ربّي 
ل لي لوطي لاد ه: أن يا حبري وَيَا مُحَمَدُنَ 


- 
0 َسَ سه 21 َه ع 00 --11 


الله عر وَجَلَّ قد أ أن احضياة كل 


3 1 عر 


َك يلعي يا أميرّ الْمُؤْمنِينَ أن عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّاب قال: " اللهُم إن كنت تَعلَمُ أني أَبالي إذَا فَعَدَ 


ردك 


الْحمنمان يبن يدي على من حَالَ الْحنُ من قريب أن بعيد هلا منهأبي علق ين " ها أموه 
المؤمنينَ» إن شد الشّدّة ليام لله ع ا ؛وَإن أكرَم الكرّم عنْدَ الله التَقوَى.وإن مَنْ طلب العر 


ع دنه 3 
لء لهو لماه .مر ل 
أذله 


بطاعة لله اك وََعَرَهُوَمَنْ طَلَبَهُ بمَعْصِيّة الله الله وَوَضَعَهُفهَذه تصيحتي وَالسلَامُ عَلَيِكَ»ثمَ 
نَهَضْتْ»فقال: إِلى أَيْنَ ؟ فقلت: 5 للد وَالْوَطَنِ يإذن أمير الْمُؤْمنِينَ إن قاء الشعقال "قن ديق 
لَكَءوَسَكرْت لَك تصِيحتك وَقبتُها عَوْلهَاءوَالله عَرٌّ وَحَلَ الْمُوَفقَ للحي وَالْمْعينُ عَلَيْههوّبه سين 
عله أكو كل »وهر حَسْبِي وَنَعْمَ م الوَكيلء قلا تُخلني من مُطَالْعَتكَ إِيّايَ بمثلهاء فنك و اقول 

غَيْرُالمنّهَمِ في تصيحتهءقلت: عل إِنْ شَاءَ اللهءقَالَ مُحَمَدُ بْنُ مُصْعَب: َأَمرَ لَهُ مال يَسْبَعِينُ به على 
خرُوجه فَلَم يَقبَكُوَقَالَ: أنا في غنَّى عَنُْوَمًا كنت بيع نصيحتي بعرض من أُعْرّاض اليا 


007 ان 


رةه كر د فلم يُجد : علَيْه في رده 


إن د كن 


وعَن ا 0 ال 


8 ب ا حازم 0 د : 
لماه :كني ووه أهل المديته كلهم وم تأتتى. َال له:أعية لك عيذّك بالله أن تقول مَا لَمْ يَكُنْءمَا جرَى 
بيني وَبَيْنَكَ مَعْرفة آتيلك عَلَيْهَاقَقَالَ ؟ ات 01 ؛ ليه كال تسو 
لزت ؟ هفل ألو خازم:لألكم أطرتقم آحرتكج وَعمرئم يحم + هاشم كرود أذ توا مسن 

العُمْرَان ل اراب إقآل :ملاس يا أن حَازِم كيف الكذوة 15ل كا المي #اتكالعاتت بنطده 
ف امدبا لقب :كروي با بل اند لك سقال ولال ا له شترس لت فاط 
له يا أبَا حَازِمٍ ؟ فَقَالَ أَبُو حَازِمِ:اعرض تَفْسَكَ عَلَى كتّاب الله عَرّ وَجَلَتَعْلَم ما لَك عند الله فَقالَئيا 


عه ع هي ا ا 


اللطاون] ل لني افاي الكدرن رن كا إل 6 نكال رك رول مزل ل دوحل رن 
لأَبْرَارَ في تعيمٍ ( 17 ) وَإِنَ الفجّارَ في جَحيمٍ ١154‏ )) [ الانفطار:1 - ١4‏ ].فقال 
سلَيمَانُئها أها حَازِم 1 فين ْم اله ؟ فَالَ بو حازم [ قريب من المحسنين 4 [ الأعراف:1ه ]قال 
سليْمَانيا أيَا حَازم 30 ار اقل الال ار رن فل البكدا وشتيض شير مم 
لجان اق الكو لقان 0 ُو حَازِم:مَنْ خط في هَوَى رَخُلِ وَهُوَ ظَالمٌ باع آحركة بذنيا 
َيْرِه.ققَالَ سانيا يا حَازم !ما أَسْمَعُ الدعَاء ؟ قَالَ أَبُو حَازِمٍ:دحَاء الْمُِينَ [ يِه ].قَال 
ناا ا ارد | قَمَا أكى الصّدَقة ؟ فَقَالَ أبُو حَازِم: حُهْدُ الْمُقل.قَقَالَ سلَيمَان ا نوا 


ع عو اف ع 


نجه قب انكل أ خاو انلنا عن ف كل لازنا ليطا نهها هال اوعد ور 


558 


- شعب الإيمان - (9 / ه١.ه) 7٠١74(‏ ) فيه لين 


:مه 


نَاسًا أحَذوا هذا لأَمْرَ من غير مُشَاوَرَة من الْمُؤْمنِينَ ولا إِحْمَاع من أيهم فَسَفَكُوا فيهًا الدّمَاء عَلَى 


هه 2 


حا ار مسري ما قَالُوا وَمَا قيل لَهُمْ ؟ ! فَقَالَ بَْضٌ جُلْسَائه :يدس ما قَلْتَ 


جرال ل 


اك كن اين ع1 العلَمَاء لك 0 و 


0 
0 
6 
اس 
َ 
ا 
0 
3 
0 
6 


يَكَتُمُونَهُ.فَقَال سَلَيْمَان:ِيَا أَبَا حازم ! ا أن نصح ؟ فَقَالَ أبُو حَازِم :كلخو الكلف وق 


ر 


بالمروءة كال الات 1 حَازِمٍ ! كيف المَأحَدٌ للك ؟ قَال بو حَازِم 000 


أَهْله. فقال لَه ا ا 
كل قال لمان نولم ؟ قال:أَحَافْ أن أركن إِلَيّكم شيا قليلا فيُذيقني مار 3 3 ع 


الممات.فقال سُليمَان :اشر على يا آنا حَازِم كمال لد حَازِم: أن أ نال شي كر 
كنال سيان نيا أَبَا حَازِمٍ ! اذْعٌ لنا بخير.فقال 2 حَازِم :اللهُمّ ! د كان يمان 06 


ل اعت جد 


فيَسْرْهُ لخي الدثيا وَالآخرةءوإن كان عَدُوَكَ ؛ فَحُد إِلَى احير بناصيّته َال لَهُ سُلَيِمَان:عظ.قَالَ:قذ 


ل السب 


الل رس ب رمي عَنْ قوس بِيْرٍ وكر. فقال نا 


ا 


ْم َال حُدَمَا يا أبَا حَاِمٍفََالَ أبُو حَازِمٍ:لا حَاحَة لي به بهَاء ني أَحَاف أن 
: 0 مُوسَى [ ي] لَمّا هَرَبْ من فرْعَون وَرَدَ مَاء مَديِنََوَحَد عَلَيْهَا 
الجَارِيئيْنِ تدُودَانءفَقَالَمَا لَكُمَا عَوْن ؟ فَلَنَا:لا.فَسَقَى لَهُمَا نَم تولّى إلى الظلءفَقَالَ: ( رَسّ إِنّي لما 
لت إل من خم فق ] [ القصص:؟ ]ءولَمْ يل ال أخرا على دين فلم أجل بالْحَارئكين 
الاتصرّاف ؛ أَنْكَرَ ذلك أَبُوهْمَاءوقَالَ:مَا أَعْجَلْكُمَا مَا الوم ؟ ! قَالَانوَحَدْئا رَحُلا صَالحًا فُسَقَى 


لَنَا.فَقَالَ:فَما ل 3 'سَمعْتَاهُ يقول: ( رب إن لما أنْرلْت إِلَيَّ من خير ذة فقير 14[ 


- 


القصص ار : ينبي أَنْ يَكُونَ هَذَا جَائعَاءتنطَلق إَِيْهِ إِحدَاكمًا فتَقَولَ آل :إن أبي ول 
ا كك ا َب شي على ادشياء - فى خلال ل - ؛ قَالت:إن أ بي يدعو لِيَجْرِيَكَ 


بحر اما :سقدف لا قال عوسي نك رن طَرِيدًا في فيَافي الصَحْرَاءء قبل 


وَالْجَارِ مَامَهُفَهبّت الرّيحٌ»فوصفتها لهو كانت ذا خلق»[ فَقَالَ لَهَا:كوني علفي ]»وأريني 


الكت .فلمًا بَلْغْ لباب دحل إِذا طُعَاةٌ مَوْضُوعٌ»فقال له شَعَيبٌ عَلَيْه السلا صب يَا فنّى من هَذَا 
لطَعَامِقَالَ مُوسَى عَلَيْه السلا أو بلقل شتيب :لم ؟ فل موسى :لآ في [ أل ] نت لا يي 
ديئنا بملء الأَرْض ذهباء قال سكيلا وَالله وَلكنّهًا عَادَتي 0 آبائي نُطعمُ الطّعَامَ وُقري 
اقيق فَجَلسنّ مُوسَىءفاكلء فإن كَانَتْ هذه الدََانيرٌ عوّضًا | لما سَّمعْتَ منْ كلاميءفلدن أرَى أكل 
الحكة والذه ف كال العتتوو الك إل من أن ادهادتكان يمان أححت بابي حَازِم :فقال يعض 


يها 


5 خ 


2 


جلسائه:يَا أمير المؤمنينَ ! أَيَسَراء 


28 


ن النّاسَ كلهم مثلهُ ؟ قال لَ الرُهْرِي:إِنَهُ لَحَارِي مُنْذَ ثَلائِينَ سَنَةهمَا 


وه 


ع وده اس 


حر و ا م سر ا كيوسا رق قال 
المي :أنشتمي ؟ فَقَالَ يمان نيل نت شَئَمْت كَفْسَكَءأُمَا عَلمْت أن للْجَا وهل بحا ناا 
فقال أب حَازِم :إن ني إسْرائيل لَمّا كَانُوا عَلَى الصّوّابءوَكانت الأمَرَاءِ تَحْتَاجُ إلى اْعُلَمَا ؛ فكَانت 
لْعُلّمَاء تفرٌ بدينهًا م من الأُمَرَاءفَاسْتفَْت الأُمرَاه عَنِ اْعُلّمَاءءوَا حْْمَعَ القَوْمُ على الْمَخْصيَة ؛ فَشُغلوا 


والفَكسُواء ولا كان عُلَمَاؤُنًا هَؤُلاء ا الأمَرَاء تَهَابَهُمْ .قال الزّهْرِي: كنك اي 
تُرِيدُ وَبِي تُعَرَضُ ؟ ! قال:هُوَ ما , تسْمَعُ قال:وقدمٌ هشّامٌ المدينة مرة أخرة.فأَرْسّل إلى أبي حَازِمٍءفقال 


لَهُديَا أَبَا حَاِمٍ ! عظني وَأُوْجِرْقَالَ أبُو حَاِم:اقٍ الله ! وَارْمَدْ في الذيَا ؛ فإن حَلالََا 


ع اا ل م 


ساب وَحَرَامَهَا عَذَابَْ.قال :لَقد أَُوْجَرْت يَا أَبَا حَازِم. فقال لَُِيَا أبَا حَازِم ! ارفعٌ حَوَائجَكَ إلى أمير 


المُؤْمنِينَقَال أَبُو حَازمِ:هَيْهَاتَ مَيِهَاتَ ! قَذْ رَقَعْتُ حوَائجي إِلَى مَنْ لا تُحْترّل الْحَوَائجُ دونه ؛ همأ 


ووم 


ا ا ل له أَحَدُهُمًا 
لي وَالآحَرُْ لقَيْري ؛ فَأَمّا ما كَانَ لي ؛ فلو احْتَلَتْ فيه بكل حيلة ما وَصَلْتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أوَانه الذي قر 
لي فيه وَأمًا الذي لعيْرِي ؛ فَذَلكَ الذي لا 0 ف 0 أطعمها فيمًا بقيءوَكَمًا ممع 
غَيْرِي رزقي كَذَلكَ مَُعْتْ رذق غَيْرِي ؛ فَعَلَى مَا أَقْثْلَ سي ؟ "١!‏ 

عدم التعصب للرأي: 

قال الال ةرو إن كاك عليفه 8 رض فاحكم ب 1 بين النّاسِ بِالْحَقَ ولا 5 تع الْهَوَى 
ا ل 0 
(5") سورة ص 

كال الله ال داو لّهُ حعَلهُ حلي في الأرْضءئافة الكلمّة الحَكُم بَينَ الرّعيّة َيه أن شك بين 
النّاس باحق وَالعَدْلءوَأن لا يع الى لأَن اتبَاعَ وى يُكون ميا للضّلالة وَالحؤر عَن الطّريق القويم 
الذي شَرَعَُ الله تعالَى نّم يقُولَ تََالَى :إن الذينَ يلون عَنْ سَبيل الله وَهُدَاُ لَّهُمْ في الآخرة ( يم 
الحسّاب ( الله ديد لنسيّانهم ذلك اليومَهوَإنَ اللله سَيْحَاسب العبَاد فيه عَلَى أَعَمَالهم 


سه 


ص 2 


كد و 0 


0 
مير مع 


وقال الله تعالى: [وَأن احْكُمْ بَْنَهُمْ بما أَنْرَلَ اللَّهُ وكا ' تِعْ أَهْوَاهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفنمُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما 
نَل الله إيْكَ رد لان اتن لدان فيان قش را ا من الئاس لَفَاسقُونَ 


2 
0 


(49) أَفمُْ كم الجاهليّة يَبْعُونَ وَمَنْ لس اللكن مدن ترقرد وده ) لاله جم 


لمك مد 


- المجالسة وجواهر العلم - (8 / ()١5١‏ 5405 ) وَسْئَنْ الدّارميّ (78 ) وحلية الأولياء )50٠١(‏ من طرق صحيح لغيره 


'*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه07 ؟) 


كمه 


و اش و 


قال بَعَْضْ رَوَسَاء ليود لبَعْض:اذْهَبُوا إِلَى مُحَمّد لَعَلَنَ تَفتنهُ عَنْ دينه. توه السك 


مه 


عرفت آنا كار جووة وأكتزاني: وَسَادتُهُمْ ونا إن البعنا هوه وله يَحَالفُوناءوَإنَ 0 0 
حُصُومَةفنُْحَاصمُهُمْ لَك فتقضي لَنا عَلَيْمْ ونون لَك وَنْصَدُفَكَ ا 0 ذلك وانزل أبن 
تعَالَى هذه الآية فيهم . 

وَفي هذه الآية يُوَكَدُ الله تعَالَى عَلَى ما أَمَرَ به رَسُولَةُ م ل لل ل 


القرآن وَيُحَذَرُهُ من أن يَفتَه اليَهُودُ وَيَصْرفُوُ ء 00 بالا يقر بهِمْفَهُمْ كدي كفرة.ثم 
فول قال ونان أ لتو عر سكاف يذه ا ِلبِكَءفَاغْلُمْ أن ذَلكَ كَائنٌ عَنْ إرَادَة 


ع 


لله ومشيئتهوَحكمّته فيهمءأن يَصْرِفَهُمٌ عَن المُدَى ليُعَذَبَهُم ب 38 بَعْضٍ ذُنُوبهِم في الحيّاة الدُنيًا قبل 
الآخرة»وَإن كبر النّاسِ خَارِجُونَ عَنْ طاعَة تخد لحر ارم مسو ادن لله 
فَهَل يُرِيدُونَ حُكْماً كَحُكْم الجاهليّة الببي عَلَى التَحيّرِ وَالمُوىء وَكرْجيح جَانب القَوي عَلَى الضّعيف؟ 
وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حْكْماَءوَمَنْ أعْدَلَ منْهُ فضلا؟ لمَنْ عَقَلَ شَرْعَ الله وَآمَنَ به؟””٠"‏ 

فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته .. فهي فتنة يجب أن تحذر .. والأمر في هذا 
الخال لا يعدو أن يكؤن تحكما نا أنزل الله كاملا أو أن يكوت اتباغا للهوى وفتنة يخذر اللدنمتهنا. 
ثم يستمر السياق في تتبع المواحس والخواطر فيهون على رسول الله - وله- أمرهم إذا لم يعجبهم 
هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة»وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينا 
يوار عو مجك إل معزي اله رن ذلك الأراك ا جييعه كان عاك كبر كل أد روصي جا متها 
في دار الإسلام) :«قإن 0 فَاعْلَم ع يريد الله أن يُصيبَهُمْ يعض ذُلُوبهم. وَإنَ كثيراً م من النّاسِ 
لفاسقون». 

فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله وشريعته. ولا تححل 
إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك .. فإفهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن 
يحزيهم على بعض ذنوهم. فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراض:لا أنت ولا شريعة الله ودييه 
ولا الصف المسلم المستمسك بدينه .. ثم إنها طبيعة البشر :«وَإن كثيرا من الئاس لفاس قَونَ» فهم 
يخرجحون وينحرفون. كل تكد لخي كدق ملعيو سمي لسر اوسيل 
لاستقامتهم على الطريق! وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق 
على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من 
العاروقف:: 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - (01/ )/١9‏ 


ااه 


ثم يقفهم على مفرق الطريق .. فإنه إما حكم اللهءوإما حكم الجاهلية. ولا وسط بين الطرفين ولا 
بديل .. 

حكم الله يقوم في الأرضءوشريعة الله تنفذ في حياة الناس»ومنهج الله يقود حياة البشر .. أو أنه 
حكم الجاهلية» و شريعة ال حوى»ومنهج العبودية .. فأيهما يريدون؟ 

« أَفْحْكْمَ الجاهليّة يَبْقُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنْ من اللّه كما لقَوم يُوققُونَ؟» .. 

إن معي الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر 
للبشر لأنها هي عبودية البشر للبشرءوالخروج من عبودية الله.ورفض ألوهية الله.والاعتراف في مقابل 
هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .. 

إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع. هذا الوضع 
يوحد بالأمسء.ويوجد اليوم»ويوجد غداءفيأحذ صفة الجاهلية»المقابلة للاسلام»والمناقضة للإسلام. 
والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - 
ويقبلونما ويسلمون بما تسليماءفهم إذن في دين الله. وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في 
أي صورة من الصور - ويقبلوفها فهم إذن في جاهلية وهم ف دين من يحكمون بشريعته»وليسوا بحال 
فق دين الله: 

والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية»ويعيش 
في الجاهلية. 

وهذا مفرق الطريق؛يقف الله الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار! ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم 
حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله. 

«وَمَنْ أَحْسَنٌُ منّ اللّه حُكْما لقَوْم يُوقنُونَ؟» ..وأجل! فمن أحسن من الله حكما؟ 

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس»ويحكم فيهمءخيرا ثما يشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ 
وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 

أيستطيع أن يقول:إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول:إنه أرحم بالناس من رب 
الناس؟ أيستطيع أن يقول:إنه أعرف ,مصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول:إن الله - سبحانه 
- وهو يشرع شريعته الأخيرة»ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله حاتم النبيين»ويجعل رسالته حاتمة 
الرسالات»ويجعل شريعته شريعة الأبد .. كان - سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطراءوأن حاجات 


ستستجدءوأن ملابسات ستقع فلم يحسب حسابما في شريعته لأنما كانت خافية عليه حى انكشفت 


ممه 


للناس في آخر الزمان؟! ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة»ويستبدل بما 
شريعة الجاهلية»وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب,أو هوى جيل من أجيال 
البشر»فوق حكم الله.وفوق شريعة اللّه؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! الظروف؟ الملابسات؟ عدم 
رقبه الناين لوقه بم الأعداء9 بن الرريكق هذا كلة.ق غلم الله وهو يان المبلمين أ يقيموا بينم 
شريعته»وأن يسيروا على منهجه.وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاحات الطارئة»والأوضاع المتجددةءوالأحوال المتغلبة؟ ألم يكن 
ذلك في علم الله وهو يشدد هذا التشديدءويحذر هذا التحذير؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه 
من هذا كلهءثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لحم شيء من الإسلام؟ 

إنه مفرق الطريقءالذي لا معدى عنده من الاحتيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال . 

إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية ..والذين لا يحكمون 
بها أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم 
إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها على واقع 
الناس في زمانه والتسليم .مقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! وما لم 
بحسم ضمير المسلم في هذه القضية»فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهجءولن يفرق في ضميره 
بين الحق والباطل ولن يخطو حطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية 
غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من 
يريدون أن يكونوا «المسلمين» وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم :.**'" 

مشاورة العلماء والكبار في كل شيء: 

ع التو أت وول ل لإنقارز لذاز يوم رسكل أي كر امرض علقلم تكلم شار ماعن 


عَنْهُفْقَالت الأَنْصارُ:يًا رَسُول الله إِيّانًا ُرِيدُ ؟ فقال المقدادُ بْنُ الأمْوّد:يَا 0 له والّذي نُفسِي 


ه 2ل هرم 


لعيضه. 1ك لاحو عادر ار اتقة أن نَضْر ب ادها إلى برك الْغمّاد 


لا 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 1014) 


للك 


فَعَلَنَاءفْشَأَئَكَ 5 00 لله 1 أخر جه انر 
وعن أنس»قال: :رج جَ ابي يوم سار كَ ل ل د 


عه شير 


عَلَيْهتُمٌ استَشَارَهُمْءَأْشَارَ عَلَيْه عُمَرُ رضوان اله عليه فجَعَل يَسْتَسْيرُ 3 يل فقالت الأنصار :وَالله ما مر 
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فال ل من الأنصار :اراك متكي فبشوون لكا و كما قال. ينو مو إمنرائيل: اذهب 
نت وَرَبِكَ فقاتلاً).ولكنءوالذي بَعنكَ بِالْحَقَءلّوْ صِريْت أَكبَادَمَاءحَتّى تبلغ بَرْكَ الغمّاد كنا 
مَك 175" 

وعَنْ مُحَمِّد بْنِ عَمْرِو الليْني»عَنْ أبيهعَنْ جَدَهءقَال:حَرَج رَسُول الله يإنى بَدرِحَتَى إذا كان 
بالرّوْحَاء خطب الناسَءفقال: كيف تَرَوْن ؟ قال أبو بكر :يا رَسُولَ لله ْنَا أنّهُمْ , كد و كذاءقال :* اكيم 
ين سءفقال: يِف تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ مثل قَوْل أبي بَكْرءنُم - خط )فقال اما ترون © فقال سعد 
بْنْ مُعَاذ:إِيّانَا ثري يدُفوالْذي أكرمك وأتول عَليلك : الاب ما ا لها لا لي بها علم ون سرت 


م جم 


حَنَّى تأتي بَرْكَ الْغمّاد من ذي يمَنٍ لتَسيرن مَعَكَوَلا نَكُون كَالْذَينَ قَالُوا لموسّى منْبّني 
إسْرائيل: اذهب أَنْت وَرَبِك فقاتلاً عاك فاعد ون ولك دمي انق وك ممجاتلة كنا يكنا 
تون فلك أن 0 يي الاك الله لي ل أْذي كلك لله لِك فامُض 
000 حبّال مَنْ شئتءوَاقطعْ حبّال مَنْ شقتءوَسَالمْ مَنْ شكت»وَعاد مَنْ شقت وُذ من أُمْوَالنَا ما 
عر قؤل سعد [ كما 0 ربك من بيك العو رقا من الْمُوْمَنِينَ 

َكارِمُونَ) لخ قؤله: [ وَيَقَطَعَ 3 الْكَافرِينَ] وَإِنّمَا حرج رسول الله يريد غنيمّة مَامّع أن 
مان تاشوك" الله ليه الققال "7" 


- 


وعن أُمّ َال نت تالد قَالَت: أتىّ رَسُولَ الله - ويه بيّاب فيهًا خميصّة سَؤْدَاء قال « مَنْ تَرَوْنَ 


12 عون سج 02 5 


َكْسنُوهًا هذه الْخَمِيصّة ».فأ سكت القَومُ .قال « التُونى بم خالد ».قأتىَ , بى التبى - و فَالبّسسهَا 
يده وقال رز أبُلى وَأعخلقى 214 لخت بلطل إن عل ا لليرمة ولد يذه إلى «ويقول ا أ 


ج عرد 


حالد هَذَا نا ». وَالسمًا بلسّان اْحَبَشيّة الخ نالسر ا 


المشاورة في الأمور الكبار والصغار: 


ساسم 
2 3 ده ه يي مله 


عن الزهرى. قال:أحْبرنى عي بْنْ الْمُسَيّب وغروة بن لير وََلقَمَة بْنِ وَقَاص وَعْبيْدُ الله بن عند 


نك ا 


- صحيح مسلم- المكتر - )1175١(‏ 
- صحيح ابن حبان - )417١()517 /١١(‏ صحيح 


ك1" 


5١ /اه‎ 


- مصنف ابن أبي شيبة - (5 ١‏ / 717/15()7885) حسن 


ان ل 


- صحيح البخارى- المكتر - ( 5845 ) 


ووه 


الل أ لعا و2 كيت عَائْشَّة زوج الى ول حينَ قال لها اهل الإفك ما قَالَوا قبَرَّاهَا الله 


مما قالوا وكلهم حَدثنى طائفة من حديثها.وبعضهم كان اوعى لحدينها من بَعضءوَانْتّ 
اقتصّاصاء وقد وَعَيْتْ عَنْ كل واحد منْهُمُ الحَديث الذى حَدئْنىء وَبَعْضُ حديثهم يُصَدّق 


بَعضاءذكروا ؛ أن عائشّة» زوج النبي يلدقالت: كان رسول الله ذا اراد أن يَخَرجَ سفراءاقرع بين 
نسّائه فَايثهُنَ حرج منَهْمُهَاءحَرَجَ بها رَسُول الله يَلدْمَعَهُ.قالت عَائشّة:فاقرَع ييتتافى غزوة 


عَرَاهَاءفْحَرَجَ فيهًا سَهُمىءفْحَرَحْت مَّعَّ رَسُول الله ولِموَدَالكَ بَعْدَ ما اْزل الحجَابْ»فانًا أحْمَّل فى 


ص 


هَوْدَحَىءوَانْرَل فيه:مَسيرَئَاءحَنَّى إذا فرغ رَسُول الله وَلدَمنْ غزوهءوقفلء وَدَنَوْنَا من المّديئّة»اذن ليْلة 


ولعي :متف تميق التزا نبا عل مق سك يخاو ائنة الطتم داكا قف ع شا قليف إلى 
الرّخْلِءفَلَمَسْتْ صّدرى فإذا عقدى من جزع ظَفَار قد الْقَطعْ فْرَحَحْتْ يه عقدى 5 م فحبسْ بن 

الغاؤة وال الفط لقيو كانوا ار لون فى تعر فى سار ة على بعصو لحل كتتية 
اركيوهم يحسيون الى فيه قَالت: وكات 1 د ذَاكَ حقافاءكم نولم ينشهن اللّحْمُ ِنّمَا 
يَأكلنَ لعُلقَة منَ الطَعَاِقَمْ َستنكر الْقَْمُ قل الْمَوْدَجٍ حين رَحَلُوهُ وَرَفعُوهُ وَكُنْت جَارِيَة حَديفة 
ال سقت امطمل وار رفور ايه عقّدى مم الْحَيْض فجت مالم ولَيْسَ بها ذَاع 
ولا مُحِيبْ يسمت مَنْزلى الذى كُنْتْ فيه وَظتلت أن الْقَْمَ سيَفقدُونى فََرْحعُونَ إِلَىَقبيَْا انا جَالسَة 
وح ب لتر ماران ا فار لي م لطر وام بد را 
اْحَيْش فَادّلّجّ فَاصِبّحَ عنْدَ مَنْلى؛فْرَاى سوَادَ إنْسّان تائمءقَاتَانى فَعَرَفنى حينَ رانى وَقَدْ كَانَ الح 
ْلَ أن يرب الْحجَاب على فَاسيَْطْتْ باسنتزجاعه حين عَرَقى فُحَمَرْتُ وَحْهِى بجلْبابِىءوَوَاللّه ما 
الى ل وي ل لي لد وى الع زاساظة ادرو علس يدها 
كينها فَلْطَلقَ يَقُودُ بى الرَاحلَهَحَنّى انيْنا الْحَيْشََيبعْدَ ما تَلُوا مُوغرِينَ فى خر الظَهِيرَةءفهَلَكَ مَنْ 
ل ل ل ل ا 
قدمنا الْمَدِيَة َهْرَاءوَالنّاسُ يُفِيضُونَ فى قؤل اهل الإفكءولا اشر بشئء من ذَالككوَهُوَ يَريْنَى فى 
وَحَعى انْى لا اعرف من رَسُول الله اللُطْفَ اذى كنت ارَى مه حين اشتقكى نما يَدْخُلُ رَسُول 
الله سام 1 يرل كين تيك ؟ فَذَاكَ يُرِيبنى »ولا عر بِالتتّرءحتّى حرجت بَعََْدَمَا 
قت وَحَرَحَس مَعى أم ممنطح قبل الْمَاصِعءوَهُوَ مُتبررئاءوَلا تر إلا ليلا َى لَيْلِوَذَالكَ قبل 
تكد لكلف دروا مز ارنكاة و33 اق الكرج الأول فقن اوور كا كادي لكلف أن عدن عند 
ونا فالطلشت انا وم مسنط يرع يذ ابى رُم إن المُطُلب بن عبد متافء اها انه صر من 
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عَامرءمَالة ابى بكر الصّدّيقء وَابنُهًا مطح بْنْ انَانّة بْن عبّاد بْن المُطَلبءفَاقبَلَتْ انا وَبِنْتْ ابى رُم 


6١ 


0 قد شَهدَ بَدْرَاقَالَتْ:ائ هَنْتَاهُءاوَ لم تُسْمَّعى فال ؟ لدت :راذا فال ؟ 
َالْسْفَابرئى بقؤل اهْلٍ الإفكءفَارْدَدْتُْ مَرَضًا إِلَى مَرَضَىءفلَما رَحَْتْ إِلَى بَيْتى»فدَحَلَ عَلَىَ 
رَسُول الله ولءفَسَلَمْ.نُمّ قال: كيف تيكُم ؟ قلت:انادّن لى أن اتى ابوَىّ ؟ قَالْتَ:وَانَا حيتهذ ريد أن 


تون و نف 7 ا ل ورين ا ف را و 8 0101 + الف ل سام فلن اد 2 و 

اتيقن الخبر من قبلهماءفاذن لى رسول الله َي فجت ابوى فقلت لامى:يا امتاه»ما يتحدث الناس ؟ِ 
2 رو ا رازن 3 ا 0 0 0 3 7 #2 و رار و 5 3 
فقالت:يا بنيّة هَونى عَليكَءفوالله لقلمًا كائت امْرَاة قط وضيئة»عنْدَ رخل يُحبَهاءوَلهَا ضّرائرٌ إلا 


١ 


رن عَليْها. لتقل سحاد اللهءوَقَد تَحَدَّثْ اناس بِهّذا ؟ قالت:فبكيت تلك اللبلة حتحن 
اصبَّحْت لا يرقا لى دَمُعٌ ولا اكتحل بِنَؤْمءثْم اصَبَّحْتُْ ابكىءوَدَعَا رَسُول الله يَْعَلىَ بْنَ ابى طالب 


- 
8 ذل سب ؤم 


وأهافة ز الل سي متنك الل الله هذا اف وراك علد دالها #قاما انامة كر رين فار عل 
رَسُول الله يذبالذى يَعْلَم م را اله وَبالُدى ع فى نفسه لَه 9 الرة شال اك سول للمهُمْ 
اهْلّكَ ولا تلم إلا خيْرَاءوَامًا عَلىُ 86 طالب فَقَالَ:لَمْ يُصيّق اللَهُ عَلَيِكَوَالنّسَاءِ سوامًا كير ون 
تال ابكار تعتذناك, ليطا مجع سول الله لير فال اف وزررة هالت ار ل ل 
ل ا ل اعمعية غلنياا كر سب انا 
خَارَيَة حديكة الس كناء عن عجن هله فتاتق الداع شاكلة .قلت فقسام زشول اللنه على 
الْمْرءفَاستَعْدَرَ من عَبْد الله بن أبى»ابْن سَلُولَقَالَت:قَقَالَ رَسُولُ اله يووَهُوَ عَلَى الْمثْريا مَعْشَرٌَ 
الْمُسْلمِينَهمَنْ يَعْدرنى منْ رَحُلٍ قد يَلَعْ اذَاهُ فى اهْلٍ يتى »فوَاللّه ما عَلِسْتْ عَلَى اهْلى إل عير مجه 
ا ما عَلِمْتْ عله إلا رركا كان يكل عن اهلى 1 مُعى.فَقَامً سَعْدُ بْنْمُعَاذ 


الاتضارى غفال :نا اغذرك مله يالرسؤل الل إن" كان هو الأو صركا عنفةووإن: كان ضر إخرا شنا 


الْختَرْرَجٍ امَرَتنا فمَعلنَا امرك قَالْتْ:ققامَ سَعْدُ بْنُ عبَادَةوَهُوَ سيد الْحَرْرَجءوَكَانَ رَخُلا صَالحاءولكن 
احتَهَلبُهُ الْحَميّةفقَال لسَعْد بن مُعَاذ: كَذَبْت لَعَمْرُ اللهءلا تَقثْلهُ ولا تقدرٌ عَلَى قَنْلهءفَقَامَ اسَيْدُ بن 


.ره ضر و برررط ال 0 و رو ل ال ا مو وا ا ال ا ا ل 
حضير» وهو ابن عَم سعك بن معاذءفقال ِ بن عبَادَة: كذبت»لعمر الله لتقتلئة»فإنّك متافقٌ تجادل 


عَنِ الْمُنَافقِينَفتَارَ الْحَيّانَ الاؤس وَالْحَرْرَجْ حَتّى هَمُوا أن يَقتَتلُواءوَرَسُولَ الله يقائمٌ عَلَى الْمْبِْقَلَم 
يرل وَسُول الله يُحَفْصُهُمْ حَتّى سَككوا وسكت فلت وَبَكَيِتُ يَؤمى ذَالكءلا يرقا لى مَئمٌ ولا 
اكتحل بنَوْمنُمٌ بَكَبْتْ لَيْلتى الْمقْبلةلا يرقا لى دَمْعّْ ولا اكتحل بِنَومءوَابوَاى يَظئّان أن الْبَكَاءَ فَالقٌ 
كيذ نما خخ خا تاق عنينئ )انا الك ابا دكن عل 7 النااذ هن الالمار كادلة لوكين 


راسم سمس 


- 


تبُكى ءقَالَت:قَبَينَا ئَحْنْ عَلَى ذَالكَ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُول اللّه فَسَلم 2 كلمن لقا رون كل عند 
مُند قبل لى. ما'قيل وقد ليث هرا لا يوك إليه .فى «شائ بنش .قات :فتشيد رسول. الله لاسي 


لداسك 


جَلْس نم قال: اما بَعْدُيا عَائْشَةفَإِنّهُ َد بلع عَنْك كَذَا وَكذاءفإِنَ كنت بريئة فَسَيْبرَئك اللَّهُءوَِن 
عَلَيْه.َالَتْ:فَلَمًا ع رسوال الله يِدْمَقَالئَه قلصّ دَمُعى» حَنَّى ما 5 منه ؛ ةفق لابى:احب 
حي رصول الله يتما قال.فقال:وَالله ما اذرى ما اقول لرَسُول الله فقلت لامى :اجيبى عَنْسى 
رَسُول الله وَلِِ. فقالت:والله مَا اذرى ما اقول لرَسُول الله يك فَقَلْتْءوَانَا جَارِيّة حَديئة السّنّعلا اقرا 
كيرا من الْقرَان ىلل لعفن كم قا سكم يدا - ل ا ور 


مو ع 


300 بَرِيَة»وَاللَهُ يعْلَمُ الى بيعلا تُصدّقُونى ذلك وكين اقرف لَكُمْ بامروَللَه يلم الى 
بَريعةءلمُصَدَقونتى ‏ وى وَاللّهمَا اد لى وَلَكُمْ مَعَلاَ إلا كما قَالَ ابو يُوسُّف:( قَصَبْرٌ حَميل وَاللَهُ 
الْمُستَعَانَ عَلَى ما تصفون ).قالت:ثُم كحولت فَاضْطّجَعْتْ عَلَى فراشى.قَالّت:وَانا وَاللّهه حيتكذ فلي 
نَى بَرِيعَةءوَانَ الله مُبرئى ببَرَاءتى»ولّكن وَاللّهِ مَا كنت اظَنٌ أن يُْرَلَ فى شانى وَحئ يُتْلَى»وَلشَانى 
كان احقَرَ فى تفسى من أن يتكلم الله عَرَ وَجَلَ فى بامر يُتْلَى ولكتى كُنْتُ ارْجُو أن يَرَى رَسُول 
لو ال ا َم وَسُول الله خسولا حرج م مناه ل 
ليت احَدٌ < حَتَّى الزّل اده وَحَل عَلَى ك. َه ه ول فَاحذَةُ م كان اذه م الُْرَحَاء عمد لوحي حَنَّى 
ِنَّهُ ليتَحَدَرُ من 5 لْحُمَانَ من 5 ا الّاتءمن ثقل الْقَول الُذى انزل عَلَيْه. قَلَتْ:قَلَمَا 
سئ عَنْ رَسُول الله يءوَهُوَ يَصْْحَكُءفَكَانَ اول كلمّة تكلم بها أن قَالَ:النشرى يا عَائْشَة اما له 
قل براك فقَالَتْ لى مّى: قومى َيه فقَلْتْ: وَاللّه لا قوم مولا ابلك إلا لتقو لدي 7 
َرَاءتَى قَالْتْدقَائْرَلَ الله عر وَجَل:( إن الْذِينَ جَاءوا بالإفك عُصْبَة منْكُمْ نا 0 و 

حي َكُمْ لكل المرئ منهم ما اكتسب من لل لذي تولى كبر جم 4 خباية غيم 1 ١‏ لولينا 
إذ سَمعْتُمُوةُ ضًَ الْمُؤْمنُونَ وَالمُْمنَاتْ بأنفسهم يرا :وقالوا هذا إِفكٌ مين 1م لول اعد عَلَيِه 
بأريعة خا ذلك ون اشهد وا نامك عند الاح الكلة زد والم ززلنا مكل الك ملف 
وَرَحْمَنُهُ في الدَثيَا وَالآحرة لَمَنّكُمْ في ما أَقْضْهُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ )١4(‏ إذَ تلقَوْله بألستَتَكم 
الروك انس 1 اكوم مج ررم عد ل عه را ولَوْلَا إِذْ سَمَعُْمُوهُ 
قلُمْ ما يَكُونْ لنا أن تتَكلّمَ بهذا سُبْحَائكَ هَذَا بُهْتَانْ عَظَيمٌ (15) يَعظَكُمْ اللَهُ أن وذو لمدله أتننذا 


عل 


كلق لكت يد لج داقر الله ر لوس لت إن اكد إِذا اغتَرَفَ دنب لم د لد 


عه 


إن كنكُمْ مُؤْمنِينَ (10) وبين الله لَكُمْ يات وَاللهُ عَليِمٌ حَكيمٌ (1) إن الْذِينَ يُحبونَ أن ك: بع 
القاحشة في الَذِينَ آمُوا لَهُمْ عَذَابُ ليم في الدثيا اكوا لله يقل راق نا تدرا و14 ورا 
فضل الله عَليكم وَرَحَمَتهُ وَأنَ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحيم ( ٠‏ [النور: ١-١١‏ ؟])ءفائرّل اللَّهُ عر وَجَل هَوُلاء 


#*وه 


انك دا 


الايات ا ...". متفق عليه 
مشاورة الرجال والدساء: 


7 0 ماع هع ل مأ)قة لس قامةيرققه 6مس سمه) اسق#لع 2 لمن . عرو مه ع م م 
قال الله تعالى: وَالمَؤممُون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ياأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وَيُقِيمُون الصّلاة وَيُوْبُون الرّكاة وَيُطيعُون الله وَرَسُولهُ أؤلئك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزيرٌ حكيم] 
(71) سورة التوبة 

والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعضءيأمرون الناس بالإيمان والعمل الصالحءوينهوفهم 
عن الكفر والمعاصي.ويؤدون الصلاة»ويعطون الزكاة»ويطيعون الله ورسولهءوينتهون عما ثهوا 
عنه»أولئكك سي رحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدحلهم جنته. إن الله عزيز في ملكه. حكيم في تشريعاته 
0ن 

وعَن الْمْوَرٍ بْنِ مَخْرََة وَمَروانَ يُصَدَقُ كُل واحد منْهُمًا حَدِيثْ صَاحبه قَالَ حرج رَسُولَ الله - 
يلِ- رَمَنَ الْحَدَيْبيَّة ..»فلمًا فرَغْ من قضيّة الكتّابءقال رَسُول الله يلك لأصّحابه:قومُوا فَالْحَرُْواءثمَ 
احلقواءقال:فَوَاللَهمًا قامَ منْهُمْ رَجْلءحَنّى قال ذلك ثلاث مَرَاتءفَلمًا لم يَقَمْ مِنْهُمْ أَحَدٌءدَحل عَلَى أمُ 
سَلمّة»فذكر لَه مَالَقيّ من النّاسِء فقالت أم سَلمّة:يَا كُ 1 تُحبا ذلك»اخرجءثم لكلف أخيذذا 
مِنْهُمْ كلمّة حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَءوَتَدْعُوَ حَالقك فيَحْلقَكَءفخَرَجءفلم يُكلمْ أَحَدا مهي حَمَى فغقَل 
ذلك تحر بُدْنَهءوَدَعَا حَالقَهُ فَحَلَقَُفْلَمًا رَأَوًا ذلك قَامُوا فتَحَرُواءوَجَعَل بَعْضْهُمٌ يَحْلق بَعْضَاحَتَّى 


ل 


كاد بَحْضْهُمْ يَقثل بَعْضًا عَما..". أحرحه البخاري 
اللين وماحة الخلق: 

قال الله تعالى: [ قبمًا رَحْمَة مّنَ الله لمت لَهُمْ ولَوْ كنت قَظًَا عَليظ الْقَأْب لآنفضوا من حَوْلكَ فَاعغفْ 
عَنْهُمٌ وَاستَْفر لَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ في الأَمْرٍ دا عَرَمْت نوكل على الله إن الله يحب المت وَكلِينَ) 
)١159(‏ سورة آل عمران 

فبرحمة من الله لك ولأصحابك -أيها البي- من الله عليك فكنت 55 يهمءولو كنت لالض 
قاسي القلبءلانْصّرّفَ أصحابك من حولكءفلا تؤاذهم بها كان منهم في غزوة "أحد".واسأل الله 


-أيها النبي- أن يغفر لهم»وشاورهم في الأمور الي تحتاج إلى مشورةءفإذا عزمت على أمر من الأمور 


لحك املد 


- المسند الجامع - )١177557()097 / 7١(‏ وصحيح البخارى- المكنر - (7707؟7) وصحيح مسلم- المكتر - )07١95(‏ 
'''' - التفسير الميسر - و" / 818) 


ملعاف 


- صحيح البخارى- المكتر - 71/81١‏ و85/ا؟ ) 


6: 


ديعة الارتشارةت: تاد سيط على الله هده إن اللاتعه امبو كلق علي 1177 


وقال الله تعالى: [ مذ العَفوَ وَأَمرْ بالْعُرْف وَأَعْرض عن الْجَاهلينَ) )١49(‏ سورة الأعراف 

انر الها اليا عو الكاطين اين في سيل لتر بورد لان ينا لسلول لير انرقم كل أثر 
مُْمَحْسّن تَعْرفهُ العُقولء وذ ركة الأَْهَامُ وَكَانَ الي لا محر يَيْنَ أمرَينٍ إلا امار أيْسَرَهُمًا .وقيل 
إن حُميْنَ المعَاملَة يكف العَاصي عَما هُوَ فيه من امد ١1",‏ 

حذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبةءولا تطلب إليهم الكمالءولا تكلفهم 
الشاق من الأحلاق. واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. كل أولئك في المعاملات الشخصية 
لا في العقيدة الدينية ولا في الواحبات الشرعية. فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون 
التغاضي والتسامح. 

ولكن في الأحذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة. فالإغضاء عن الضعف 
المشتوي الف غده و اسداسة نف واجي لكاو الأقرعاد قال العتفانا العريعفا وت.«وورس و الله هد 
يل راع وهاد ومعلم ومرب. فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والإغضاء .. وكذلك كان وَل.. م 
يغضب لنفسه قط. فإذا كان في دين الله لم يقم لغضبه شي ء! .. وكل أصحاب الدعوة مأمورون 
بها أمر به رسول الله ول فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدرء و سماحة طبعءويسرا 
وتيسيرا في غير تماون ولا تفريط في دين الله .. 

«وأمر بالعرف» .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال والذي تلتقي عليه 
الفطر السليمة والنفوس المستقيمة .. والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد 
ذلكءوتتطوع لألوان من الخير دون تكليف وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد 
والمشقة والشد ف أول معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور 
المعروف من هذه التكاليف حى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاتها النهوض با فوق ذلك في يسر 
وطواعية ولين 

«وأعرض عن الجاهلين» .. من الجهالة ضد الرشدء.والجهالة ضد العلم .. وهما قريب من قريب . 
والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال والمرور يما 
مر الكرام وعدم الدحول معهم في حدال لا ينتهي إلى شيء إلا الشد واللجذب.وإضاعة الوقت والجهد 


"19" ب التفسين لسر 19 4ع 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١84/1١(‏ 


هله 


وقد ينتهي السكوت عنهمءوالإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضهاءبدلا من الفحش 
في الرد واللجاج في العناد. فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهمءفإنه يعزلهم عن الآحرين الذين في قلوكم 
خير. إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغوءويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون 
فيسقطون من عيوفم ويعزلون! وما أحدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدحائل 
النفوس! ولكن رسول الله - ولِ- بشر. وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق 
ليقن 1 و ذاقناو غليها: سول الدع ولاس ققد يحهر ادها نتد: و وده مر أصيدانية (اللهرة » 

وعند الغضب يترغ الشيطان في النفسءوهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام! .. لذا يأمره ربه أن يستعيذ 
بالله لينفثئ غضبه.ويأخذ على الشيطان طريقه:«وَإِمّا ينْرَعنَكَ من الشيْطان 2 فَاسْتَعلٌ باللّه إن 
سَّمِيعٌ عَليمٌ» 0 

وهذا التعقيب: «إنَهُ سّميعٌ عَلِيمٌ» معو 1 الله سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم عليم ما 
تحمله نفسك من أذاهم .. وفي هذا ترضية وتسرية للنفس .. فحسبها أن الحليل العظيم يسمع ويعلم! 
وماذا تبتغي نفس بعد ما يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟! ثم 
يتخذ السياق القرآني طريقا آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول»وذكر الله عند 
الغضب لأحذ الطريق على الشيطان ونزغه اللعيم:«إن الذي هوا إذا ‏ مهم طائفٌ من الشبّطان 
َذَْكَرُوا فإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ» ..وتكشف هله الآية القصيرة عن إيحاءات عجيبة»وحقائق 
عميقة يتضجتها التعبين القرآن المعجز اهيل .. 

إن اختتام الآية بقوله:«فإذا هُمْ مُبْصرُونَ» ليضيف معان كثيرة إلى صدر الآية. ليس لما ألفاظ تقابلها 
هناك ..إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة. ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية 
غضبه وعقابه ..تلك الوشيجة الى تصل القلوب بالله وتوقظها من الغفلة عن هداه .. تذكر المتقين. 
فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيوفم:«قَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ» .. إن مس 
لجان عور إتة تكن الله يسان ان هبى" الكدساة كله بورق كاه إل الله نور جف إن تمن 
الشيطان تحلوه التفوىءعفما للشيطان على المتفين من :سلظان +5135 

وعَنْ مَسْرُوقءَالَئقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو:إِنَ رَسُولَ الله يلَمْ يكن فَاحشَاءولاً متَفَحَسَاءوَكَادَ 
و:حياحم أحاسشكم أطوق*٠1"‏ 


التثبت والتماس العذر وبياك الحق: 


*'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١515‏ 
ار :. البخارى- المكنر - (59ه5” ) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 15 8"؟) (54147) 
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ٍِ 7 
عق رع سلسو 


قال الله تعالى: يا أَيهًا لْذِينَ آممُوا إن ححَاء كم فاسقٌ بتبأ فَبيكُوا أن تُصيبُوا قؤْمًا ببحَهَالَة مقْصْبِحُوا عَلَى 
نا مكل كالامين اوم سنورة لوال 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءإن جاءكم فاسق بخبر فتثيّتوا من خبره قبل تصديقه 
ونقله حي تعرفوا صحته؛ حشية أن تصيبوا قومًا برآء بجناية منكمءفتندموا على ذلك '' "١‏ 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَ رَسُولَ الله - 55- بالصّدَقة فقيل مَنَعَ ابْنُ ميل وََالدُ 
بن الوليد وَعبَّاُ بْنُ عَبْد الْمُطَلب.فَقَالَ الى - يَِ- « ما يَنْقمْ ابْنْ جميل إلا أنّهُ كَانَ ققيرًا فأَعنَةُ 


8 


- - - 5 


م 6 


اللَّهُ وَرَسُولَه وأا حَالدٌ فَإِنَكُمْ تظْلمُونَ حَالداءقَد اتيس أَذْراعَهُ وَأعمدَهُ فى سَبيل اللّموَأمًا | 
من فوائد (الشورى) 

)١(‏ الشورى من مبادإ الإسلام السّمحة في نظام الحكم. 

)١(‏ الب يتوُشاور المؤمنين ليطيب بذلك قلوبهم وليشجّعهم على المضي في نشر الدّين والدّعوة إلى 
الله- عرّ وجل-. 

(5) لقد مدح الله المؤمنين بانتها جهم مبدأ الشورى بينهم. 

(5) الشورى: تبعث في الناس حب التّعاون مع المسئولين وتشجّعهم على تحمل مسئوليّاتَم أمام 
(5) شورى- ما يدعونه- الدّمقراطيّة تعتمد رأي الأكثريّة مهما كان شأماءو شورى الإسلام تعتمد 
رأي العلماء الأتقياء المنحلصين من رجال الأمّة. 

(5) الشورى والتّشاور كما تكون في الأمور العامّة بين الحاكم وا محكومين تكون أيضا في الأمور 
الخاصّة بين أفراد الأسرة في امجتمع. 

0 إذا وردت النُصوص الواضحة ف المسألة فلا مشورة بعدها. 

(8) لا يستشار إِلْا من عرف بالأمانة والإخلاص والعلم. 


(4) من استشاره أخوه المسلمءفعليه أن ينصحه فيما يعلم. 


لعباس بن 


"١8 


013 إل 1 الميسر - (9 /71077؟) 
١"‏ - صحيح البخارى- المكتر - ١57/8(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر -(775؟) 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - (5 / 55٠‏ ؟) 


"1158 


/ا65 


-06- آداب النصيحة 
النصيحة دعامة من دعامات الإسلام. قال تعالى: [ وَالْعَصْرِ 46 إن الْإنْسَانَ لفي سر 0 0 الذِينَ 
آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا بالحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصّبّر (5) ) سورة العصر 
5 عَنْ نيم رو رَسُول الله قالَ :ألا إن الدّينَ النَصِيحَةءألا إن الدّينَ النّصِحَةءألاً إن الدّينَ 
بيع روسن با سول فال لله لكايه ول سُوله» ولأئمة لْمُسْلمِينَ د 


وَعَنْ 0000 ناشت سول لله دِعَلَى ل ِذَا اشْتَرَى شيعا 
أ باع يول لصتاحيه:اغلم أ ما أحتذنا مذلت حب يا مما أخطياكة فحز حدك 


عيرح جز 


ا 


ل 
مه عي 2 


ده :سَمعْت حَرِيرَ بْنَ عَبْد الله يول يُوْمٌ مات المغيرة بن شعْبَةءقَامَ فَصَمد الله 
نَى عَلَيْهموَقال علَيْكُمْ باثّقاء ل شَرِيكَ لَهُوَالوَقَارء وَالسّكيئة» حَنَّى كاك مير فَإنّمَا 
9 الآنَ.تُمّ قالَ:امتتغفوا أموك نل كَانَ يحب العَفوَثم قَال:أمَا بَعْدُءفَإئي اس النبَي 
قلت أبَايعْكَ عَلَى الإسّلام فشرل ل" وَالْنْصْح لكل ملم " فَبَايعْيُهُ عَلَى هَذَاءوَرَبْ هذا المسنُجد 
إي لناصخ لَحُهُْم تقر كل "1" 

قال الطحاوي بعد ذكر الأحاديث:" فقال قائل: كنف فاون هذا وَنُصّحَحُوئَهُ عَنْ رَسُول الله 
يلوفيه لين الفّصِيحَةي َكيف 15-6 الدينُ النَصِيحَةوَقَدْ وَحَدْتُمُ الله عَرّ وَجَلَ قال: في كتّابه ( إن 
الدينَ عند لله الْإِسْلَامُ 1 [آل عمران: ]١5‏ فكان جَوَابَنا َهُ في ذلك بتوؤفيق الله عو وَجَل وَعَوْنَه 
ل ان مزل لله يْغيْرُ مُخحَالف لما تََاهُ ع عَلَنَا منْ كاب الله عَرّ وَل إِذْ كانت النُصيحَة 


عي دنم 


جا فو بط ني 
بيو نو اليرت ١‏ عبر ده ا شمر 


ف الام وقد ّ 0 لله يدْعَلَيهًا من بايعه عَلَى اْإِسْلَام فعَنْ زياد بن علاقة»قال: 0 حرير 
بْنَ عبد للهيْقول ' ' بَايَعَت 0 الله يدِعَلَى السسمْع وَالطّاعة تع لكل تت" َانَ + حَريرٌ: وَإنّي 
لَكُمْ لنَاصحٌ. 


فكان فيه ا ماق" 0 عَلَى ل النصِيحَة م الإسْلَام فقَال هذا القائل: أفهي كل الإسْلّام اْذي هُوَ 


لاع نام رد ني وها ني خذا ل لباب ؟ 
يحلا ل من حلي من اس جتان ف ل الم لذي مستي ب فلل لح كذ 


به به كما 00 به ه ذلك 0 ذلك أللك تقول : امن 7 007 ٍِ 0 لجَلالة ارب في : 


8 


00 هماه 


15 - صحيح مسلم- المكتر - (ه١؟)‏ وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 475) (4518) 
- صحيح البخارى- المكتر -(51) وصحيح مسلم-المكتر - )7١‏ وصحيح ابن حبان - )54١7 / ٠١0‏ (1545) 
- صحيح البخارى- المكتر - (/5) 


”1 


اشنا 


5ه 


قَولَهُمُ: الْمَال انَل ! لجلالة النّمْلِ في الأخوال ون كان فقن الأخوال قوق التكل فميل «لشيلة فصول 
رَسُول الله ول" الدينُ لي " هُوَ لجَلالة مَوْضع النْصِيحَة من الدّينِءوَإن 7 في الدّين سوام 
َقَالَ هَذَا القَائل فَمَا مَعْنَى ما في تلك الاثَارٍ من قله ولكتابه ؟ فَكَانَ حَوَاين لَهُ في ذلك بتَوؤفيق الله 


عَرَّ وَل وَعَوْنه أن ذَلكَ عَنْدَنا عَلَى تَعْلِيمٍ كتابه وَعَلَى الْنْصْح لمَنْ يه 1 إِيَاهُ و في تعليمهم ما 
كالاره إى طبرن سكي وي ايه وكا كيد 111 وا ارد اده و1 أذ انحن 


حب" عتم جه حن اير “ع 


كانوا كذلك في أُوّل الْإسْلَام يتعَلَمُونَ القَرْآنَ»فعَن ابْنِ مَسْعُودءقَالَ: اقش بن رول لله 
حشر آيات فَما تَعْلَم اْعَسرَ التي بَعْدَهُنَ حَنَّى تَتعلّمَ ما أنْزلَ في هذه الْعَْرٍ م من الْعَمَلِ " 

وك قا ل ل 0 :5 كفنا لدي كارا اموا ار ا كه لكر 
آيّات فمًا تتَجَاوَرْمُنَ حَنّى غلم مَا فيهنٌ من عَمَّلٍ " 

وعَنْ أبي عَبّد الرّحْمّنِ السّلّميَ»قَال: كان أَصْحَابنا يُق رونا وَيُحَلمُونَا ويُخرُو ا أن اقبي وو" كان 
بُقرىأ أَحَدَهُمٌ عَشْْرَ آيّات فُمَا يَجُورُهَا حَتّى يتعلَمَ العَمَلَ فيهًا " َال وكَانُوا: عَلما لان لعن 
وعَن الْقَاسمٍ بن عَوْفءقَالَ: سَمعْت عَبْدَ الله بن عُمَرَيْقول: " لَقَدْ عشنًا بُرْمَهَ من دَهرِ وَأَحَدُكا يُؤتى 
ليَانَ قبْلَ الْقرآن وكثرل الستّورَة عَلَى مُحَمّد يتلم حَلَالَّهًا وَحَرَامَهًا وَآمرَهًا وَرَاجِرَهَا وَمَا ينغي 
أن و عنا ك اطرن 1ق لو اننا ل نط راية دورج يؤتى أحَدهمْ القرآن 
بْل الإكان يقرا ما يَينَ فاتحته إلى خخاتمتهءونا يَدْرِي ما آمرءونا رَاحرْهُ ولا مَا ينبي أن رك 
منْهُ وينْتِرهُ تثْرَ الدَكَلِ " فَكَانَ فيمًا رَوَيْنَا كَيْفيّة تَعليم النّاسِ كَانَ القرآن وكيفيّة 0 يّة أخخذهم كان إه إِيّاهُ وَفي 
ذلك من الْمَشَقَّة عَلَى مَنْ كَانَ يُعَلَمُهُ وَعَلَى مَنْ كَانَ يتعَلَمة ما ماعنا و فل نانس تنه لاناء 
ألم سول الله يمن سَأهُ عن التصيستة التي دَكَرَهَا في هذه انار لمن هي وفي ذلك اللصِيحة 
لكتّاب الله وَالنّصِيحَة لَّهُ هي النّصِيحَة لمَنْ يَأَحْذَهُ تعليمًا ممّنْ يَأخْذهُ مئة»وَفيمًا ذَكَرنا بيَان ن وَجْه هَذَا 
سن 

قال أَبُو عُثْمَانَ: " كالم 1 للسُلطَان وَأكثرْ لَهُ من الدعَاء بالصلَاح وَالرَعَاد بِالْقَوْل وَالْعَمَلٍ 
ل ذا صَلَّحُوا صَلَحَ لْعبَادُ بِصَلَاحهمْ وَإِيّاكَ أن تدعو عَلَيْهِمْ , بالَئة فردَادُوا شرا ترقا 
البَلَاءِ عَلَى لمُسْلمِينَولكن اذ ع لهم بيه يركوا للش" رفع لل عن المؤمين وال أن كَأمم 
أ تََصكم لإثياني” ).* ؛ تحب أن يَأنُوكَوَاهْرَبْ مِنْهُمْ مَا مقطشت هما ائوا مقيوين على العثر فإن نا 
كوا اله من اقول 1 وَالْحكم ودرا الدّنيًا من وَحْهِهًا فَهُنَاكَ فاحدر العرّ بهم ا 
1 اتح 4 ولفيف رن امراك ةا مد 


51 


- شرح مشكل الآثار - (: / ”/ا) (14159 )1١457-‏ 


218 


عَلَى أَثلَاقهمٌ مَا لَمْ يَكُنْ لله مَحْصِيّةوَانْظرْ إِلَى كذبير الله فيهم بِقَليلءفإنَ الله قَسَمَ َْنَهُمْ أَخْلاقَهُمْ كَمَا 
قسيم يتنهم أَرْرافَهم ولو ف سا عن قَلْب وَاحدءقلا 0 عَنِ النّظرِ إلى تذيير الله 4 فيهمٌ فإذا 
ره مَْصيّة لله احْمّد الله كه إذ ترقا دك في وَكدلك» و1 لط ار ل سر كك 


لكو انر لق اده ٠‏ اللّهءوإن رد علَيِكَ فاستغفر لله اتقصير منك كان في أكترلة 
وَنَهِيكَء وَاصْبرٌ عَلَى 00 ذَلكَ من عَرْمِ الأَمُور "7" 
وال الْحَسَن : بن ا ذر رّحمه ا في الجملة عندي هو :فعل الشيء الذي 2 الصلاح 
ل 1 لي اه وده د نو ,خم خف ااه 2 
الملا اما عو من النّصّاحَةءوَهيّ اللو التي ا بِهَاء وَتَصْغْيرَهًَا 0 لغرب :هذا 


0 1 


قميصّ مَنْصوح أي يل كه نصحة نُصحًا إِذا حطة ونم تلفت النُعطْح في الأثياء 


بقعو اس 


لاعتلاف أَخْوَال ليد :للخ لله د وَل :ولف با هو أل ويه عَم ْو لس بأفل له 
عي و بتَعْظيمه وَالْحْضُوع كت ظَاهرا وَبَاطنَاءوَالرعبَة في مَحَابهموَالبْعْدُ من 
مَسَاخطه وَمُوَالَاة منُ اماع م تاذ 07 عا وَالْجِهَادُ في رَُ د العَاصِينَ إلى طاعته ْنَا َف وراد 
النُصِيحَة لكّابه: إقَامَتُهُ في لاو وَتَحْسيئُه عند القرَاءة» وَكفَهُمُ ما فيه 2 عَنْهُ من تأُوِيلٍ 


عي لله عل اخ عل عله 


2 


الْمُحَرَفِينَ وَطْعْنِ الطَاعنِينَ وَالفُصيحَة ور 1 ا ول اقرر لهال من ذويه 0 


وَمَيَْاءوَإِْيَاء سنته بالطَلْبء وَإِحْياء طريقته ف نمك ٠‏ الدَغْوَةءوَكأليف لْكَلَمَه وَالتَحَلوَ بأخلاقه 


الظّاهرَة. وَالمصيحَة للأئمّة ئمّة:مُعَاوَتُهُمٌ عَلَى ما تَكَلْفُوا ليام بهوفي م " عَلَى ما عم ليام 
به ' في تنبيههم عند السلا ركعي عه الْهَفوَة»وَسَّدٌ حلَتهم عنْد الْحَاجَةونصرَتهمٌ في جميع 


ع تي عن جين بيو 


الْكلمّة عَليهجْوَرَة القلوب النَّاضْرَّة لهم وَالفُصيحَة لجَمّاعة المُسْلمينَ :الكفقة عَلَيْهِم و وقَررٌ 
كبيرهمْ»وَرَحْمَة صغيرهم وتفريح كَرَبهموالسني ف فيمًا لكف في لحل وَدَطونهُمْ 2 
يُسْعدُهُمْوَتَوَقّي ما قل توإطرفم رفع باب الْوَسْوَاسِ عَلَيْهِمٍوَإن كان في نفسه ه حا وَحَسَنَاءوَمِنَ 


َه غ7١5‏ 


النّصِيحَة للمُسْلمِينَ رفع موه دنه وكفسه وَحوَائجه عَنْهُمْوَاللهُ ألم 
وللنصيحة جملة من الآداب.منها ما يتعلق بالناصحءومنها ما يتعلق بالمنصوح. 

آداب الناصح: 

الإخلاص: فلا يبغي الناصح من نصحه إظهار رجاحة عقله»أو فضح المنصوح والتشهير بهءوإنما يكون 
غرضه من النصح الإصلاحءوابتغاء مرضاة الله. 

الحكمة والموعظة الحسنة واللين: فالكلمة الطيبة مفتاح القلوبءقال تعالى: [اذْعٌ إلى سَبيل رَبك 
بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسّنَة وَجَادلَهُم بالّتي هي أَحْسَنٌ إن ربك هُوَ غلم بِمّن ضَل عَن سَبيله وَهُوَ 
َعْلَمُ بالْمُْمَدِينَ] )1١5(‏ سورة النحل. 


دك 


- شعب الإبمان - (9 / /19) 
0 الْفوائد ا ماني الأَخْيَار للْكنَابَاذِيَ 256 


عدم كتمان النصيحة: المسلم يعلم أن النصيحة هي أحد الحقوق الي يحب أن يؤديها لإخوانه 
المسلمينءفا مو من مرآة أخيهيقدم له النصيحة»ويخبره بعيوبه»ولا يكتم عنه ذلك. فعن ' أبي هُرَئرَة أن 
رَسُول الله يءقال:حَن اْْسْلمٍ عَلَى الْمْسْلم مسن فَاوائمَا هن يا رَسُولَ الله ؟ قال :ئإذًا لَقَِهُ سَلمَ 


عَلَيْهءوَِدًا دَعَاهُ ابه وإذا استنصح تضحةوإذا عَطْسَ فحية د الله يسمه وَإِذَا مَرض عَادَهُوَإِذًا مات 


١ 


سف ررهة/ا١”‏ 
صحبه. 


أن تكون النصيحة في السّر: المسلم لا يفضح المنصوح ولا يجرح مشاعره»وقد قيل: النصيحة في الملا 
وما أجمل قول الإمام الشافعي 
تَعَمَّدِنِ بِنْصحكَ في انْفرّادي وحنئي ن النصيحة في الجماعة 
رذ الع يق قلسن رك سن الويض 9 رخفن استماعه 
وَإن خالفتني وَعَصَيْتَ قؤلي فلاً تَجْرَغْ إذَا لم عط طاعَه 
وكان ينذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول: ما بال أقوام يفعلون كذاءما بال أحدكم يفعل 
كذا فعَنْ أنْس بْنٍ مَالكءأن را م من أُصّحَاب لبي لإسألوا أَرْوَاجَ م ج ابي َلدْعَنَ عَمَلهِ في لا 
لصوم :لآ روج وقال يَعْضهُم: 00 لوقل نشي :لا أََامُ على فرَاشء فحَمِدَ نقذ رشبي 
ليثم قَالَ:مَا يَالَ أَْوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَاءلَكني صل وَأَنَامُوَأَصُومُ وَأفطي ورج التساء فم رَغبَ 
داه برس كه ال اا 01 
عَنْ سَئّتِي فَليِسَ مني 
00 ] أنس أن ف طقال نا بَال أَقوَام يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمّاء في صَلاتَهمْءفاشْتَدٌ قَؤلهٌُ في 
ذلك حَتّى قال :لينْتَهُنَ عَنْ ذلكء أو لتَخْطفن أَبْصارْهُةُ "١"*‏ 
وقيل: النصح ثقيل فلا بتجعلوه حبلاءو لا ترسلوه جحدلاءوالحقائق مرة فاستعينوا عليها بخفة البيان. 
الأمانة قُ النصح: فلا بخدع المنصوح ولا يستهين بأمره» بل يدن الجهد.ءويعمل الفكر»قبل أن 
ينصحءوعليه بيان ما يراه من المفاسد إن وحد في ستر وأمانة. 
آداب المنصوح 
أن يتقبل النصيحة بصدر رحب: وذلك دون ضحر أو ضيق أو تكبر»وقد قيل: تقبل النصيحة بأي 


وجهءوأدّها على أحسن وجحةه. 


كلاحل 


ام - صحيح مسلم- المكر - (/5117 ) وصحيح ابن حبان - 1١‏ 6 045 
'"'' - تراجحم شعراء موقع أدب - /1١(‏ 577) 

''' - صحيح ابن حبان - (1 / )١54( )١11‏ صحيح 
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- صحيح ابن حبان - (5 / )5١‏ (7/4؟) صحيح 


عدم الإصرار على امل فالرحوع إلى الحق فضيلة والتمسك بالباطل رذيلة»والمسلم يحذر أن يكون 
من قال الله -تعالى- فيهم: [وَإِذَا قيل لَهُ انق الله أَحَدَثهُ عر الام فَحَسِبهُ حَهَنُم لبس الْمَهَاد) 
(05؟) سورة البقرة 

أذ النصح من المسلم العاقل: ااوو جح لجا المي لصي ع اوقل ار 
الفاسق؛ لأنه يضره من حيث لا يحتسب. فعن ابن عَبّاسٍ قَال:قال رَسُول الله 2 46ب" هر آرت اما 


55 


هه و 


فَشَاوَرَ فيه امْرأ مُسْلمَاءوَفقَهُ الله لَرْشَّد أُمُورِه ' '.رَوَاة ُ الطبرَاني في الأوسّط 


شكر الناصح: يحب على المنصوح أن يقدم الشكر لمن نصحهءفعن أبى هْريْرَة 55 
ي- « من لا يتشكر النّاسّ لا يَشْكر اللّدَ ». دا 


'"'' - المعجم الأوسط للطبراني - (2578 ) فيه ضعف 
للا ١‏ ل ع #ارمو اج فل ١‏ 3 


- سنن الترمذى- المكتر - 7١١(‏ ) قال هذا حَديث حَسَنٌ صّحيح. 


"11 


-01- آداب الدعوة 


عَنْ نس »أن غلامًا من اليَهُود كان يَحْدُمُ النبي يك فَمَرض فَأَنَاهُ لبي لديعْودة وَهْوَّ الرعمصة 
إِلَى الإسثلام فنَظرَ العم إلى أبيه وَهُوَ عند رأسهفقال لَه 
0 :عند للد لدي تقذ فى من ار 
أمر الله -عر وجل- المسلمين بالدعوة إلى الإبمان به وعبادتهءفقال سبحانه: ( وَلْتَكن منكمْ أَمَةَ يَدْعُونَ 
5 احير وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمَُكَر وَأولّك ظُم م الْممْلحُونَ] )5١5(‏ سورة آل 
برا 
لنَكُنْ من المؤْمنينَ جَمَاعَة مُخصْصة مُتَميْرة تَعْرِفُ أُسْرَارَ ارَ الأَحْكَامِءوَحكمّة اضرع وَفقَهَ م تَتُولَى 
القيَام بالدَعْوَة إلى الدذينء وََأْمرُ با مغروفء وَتُحَاربْ كوي عَنُْهوَمنْ وَاجحب ل مُسُلم أن 
يُحَارِبَ 0 اسنتَطّاعَ إلى ذَلكَءوَهَؤْلاء هم الفائرُونَ في الدنيا وَالآحرة ."4" 
وقال الله تعالى مبيئًا فضل الدعوة إليه: مد قرلا ممّنْ دَعَا إلى الله وَعَمل صّالحًا وَقال أب 
من الْمُسْلمِينَ (75) ولا توي الْحَسََة ولا السيعة افع 5 هي ا قدا الذي َبَتَك وَبِيْنَهُ 
عداو 1 ولي حَمِيمٌ 55١‏ عا بلعاها إن َذِينَ اونا اناما ِل خط عَظيمٍ 089 وَإِما 
يَنَْعنّكَ من الشتيْطّان تزغ فَاستعذ بالله إِنهُ هو المع لَليمُ +0 ) [قصلت عم -وم] 
أل الح فقولا من وغ إلى توسحيد الله وعنادمه وده وحمل الها وفال: إلى يميق المتلمين 
المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية حث على الدعوة إلى الله سبحانه»وبيان فضل العلماء الداعين إليه 


له أو :أطخ با اَْاسِم فَأُسلَم” م مات فْحَرَجّ 


5١م1‎ 


ولأ مرضي عمينة الذين امتوا بالدوو لعافو قل اشرعم و انهو ل جلف ةوسيقة اللدين كفروا'بحة 
وخالفوا أمره وأساؤوا إلى خلقه. ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك:وقابل إساءته لك 
بالإحسان إليه»فبذلك يصير المسىء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك. وما 
يوفق لحذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا أنفسهم على ما تكره؛ وأجبروها على ما يحبه الله»وما يوفق 
لما إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة.وإما يلقينٌ الشيطان في نفسك وسوسة من 
حديث النفس حملك على بحازاة المسيء بالإساءة»فاستجر بالله واعتصم بهءإن الله هو السميع 
لاستعاذتك به»العليم بأمور حلقه جميعها. ”514 


المي 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 1716()085) -١8408‏ صحيح 


5185 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / لوم 


"715 افير المبضر ات وار 640 


إة#التووض عراسي النهزة رق اللد فق مونهية العو الواره لعشي :لقنم زلافو هيلواةوافعز اها محا 
ألفت.واستكبارها أن يقال:إفهها كانت على ضلالة»وحرصها على شهواتا وعلى مصالحهاءوعلى 
مركزها الذي قد تدده الدعوة إلى إله واحد كل البشر أمامه سواء. 

إن النهوض بواحب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق. ولكنه شأن عظيم: ومن أَحْسَنُ قوْنَا 
من دَعا 5 اللهموَحَمل صالحاءوقال: ني م الْمُسْلمِينَ». 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرضءوتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء. 
ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات. فتصبح 
الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ. 

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراضءأو بسوء الأدبءأو بالتبجح في الإنكار. فهو إِنما 
يتقدم بالحسنة. فهو في المقام الرفيع»وغيره يتقدم بالسيئة. فهو في المكان الدون:«ولا تَستوي ال 
1 السيعة» . 

وليس له أن يرد بالسيئة»فإن الحسنة لا يستوي أثرها - كما لا تستوي قيمتها - مع السيئة والصبر 
والتسامح:والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشرهءيرد النفوس الجامحة إلى اللمدوء 
والثقة فتنقلب من المخصومة إلى الولاءءومن الجماح إلى اللين:« اذْقَعْ بالّتي هي أَحْسَنُ قدا الذي بَيْنَكَ 
1 ولي حَمِيم». 

وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات. وينقلب الحياج إلى وداعة. والغضب إلى سكينة. 
والتبجح إلى حياء على كلمة طيبة»ونبرة هادئة»وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت 
الزمام! 

ولو قوبل مثل فعله ازداد هياجا وغضبا وتبجحا ومرودا. وخلع حياءه فائيا»وأفلت زمامهوأحذته 
العزة بالإثم. 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر على الإساءة والرد. وهذه 
القكدرة ضرورية لتؤقٍ السماحة أثرها. حى لا يصور الإحسان في نفس المسيء ضعفا. ولئن أحس أنه 
ضعف لم يحترمه» و لم يكن للحسنة أثرها إطلاقا. 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية. لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين 
عنها. 

فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها. أو الصبر حي يقضي الله أمرا كان مفعولا. 
وهذه الدرحة»درجة دفع السيئة بالحسنة»والسماحة الي تستعلي على دفعات الغيظ والغضبءوالتوازن 
الذي يعرف م تكون السماحة وم يكون الدفع بالحسئ .. درحة عظيمة لا يلقاها كل إنسان. 


فهي في حاجة إلى الصبر. وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده اتوي سكا راون 


فيستحقون:«وما يُلقّاها إن لّذينَ صَبَرُواءوَما لافنا ِل ذُو حَظٌ عَظيم» .. 

ل دريس عانيه إن اه ا نرميرل تلات كلب وهر انق اقب انس راسي ا 
فالغضب قد يترغ. وقد يلقي في الروع قلة الصبر على الإساءة. أو ضيق الصدر عن السماحة. 
فالاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم حيتثذ وقاية»تدفع محاولاته»لاستغلال الغضبءوالنفاذ من ثغرته. 
إن خالق هذا القلب البشريءالذي يعرف مداعله ومساربه.ويعرف طاقته واستعداده»ويعرف من أين 
يدحل الشيطان إليهءيحوط قلب الداعية إلى الله من نزغات الغضب. أو نزغات الشيطان. ما يلقاه في 
طريقه ما يثير غضب الحليم. 

إنه طريق شاق. طريق السير في مسارب النفس ودروبما وأشواكها وشعاماءحى يبلغ الداعية منها 
0 التوحيه ونقطة القياد!!!؟14" 

وعَنْ أبي مَسسَعُود الأنْصّارِي»قال لق ال قار سال نابر مول الله ني ندع بي»فاحملني»فقا 

رَسُول الله و: لس عندي فَقَالَ رَُل: ل 
قَلَهُ مثل أَجْرٍ فاعله. ددا ٠‏ 
وللدعوة إلى الله آداب يتحلى يما المسلم.منها 

إخلاص النية: الإخلاص هو السر في بجاح الداعي إلى اللهفْعَنٌ مُحَمّد بْنِ إلراهيمٌ بن الْحَارثْ 
الَيمِيَعَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ وَقاص الليْنِي الس كن امطاب شو لمر جر قال رَسُول الله ولة: 
" إِنّمَا الأَعْمَال بالتيّاتء وَإنمَا لكل امّرِئْ كاك وس كاين هحرثه ل لله وَرَسُوله فهجرثه إِلَى الله 
وله ور كانت هجرثة 8 3 يُصيبها أو ا امرأة يُكَرَضحُهَا فَهِجْرثُه إلى ما هَاجَرَ عَرَ اليه 0 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: المسلم -في دعوته غيره- يستخدم الكلمة الطيبة»ويبتعد عن 
الفحش والتفحشءقال تعالى: [اذْعٌ إلى سَبيل رَبِّكَ بِالْحكْمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بالّتي هي 
أَحْسَنْ إن اداه كيل فونيس اف اي (5؟1١)‏ سورة النحل 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادثهاءويعين وسائلها وطرائقهاءويرسم المنهج 
للرسول الكرمءوللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا 
القرآن. 


1١‏ كه 


“4'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )517١‏ 
- صحيح مسلم- المكتر - (/0.00 ) وصحيح ابن حبان - (4 / 084) (1334) -أبدع : كل وتعب 
- صحيح البخارى- المكتر - )١(‏ وشرح معان الآثار - (5 / 55) (4750) 


لما 


إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله. لا لشخص الداعي ولا لقومه. فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي 
واحبه للهءلا فضل له يتحدث بهءلا على الدعوة ولا على من يهتدون به»وأجره بعد ذلك على اللّه. 
والدعوة بالحكمة.والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهمءوالقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حى لا 
يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لا. والطريقة الى يخاطبهم بماءوالتنويع في هذه 
الطريقة حسب مقتضياتها. فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي 
منواة: 

وبالموعظة الحسنة ال تدخل إلى القلوب برفق»وتتعمق المشاعر بلطفءلا بالزجر والتأيِب في غير 
موجب. 

ولا بفضح الأخطاء الي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب 
الشاردة»ويؤلف القلوب النافرة»ويأت بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

وبالجدل بال هي أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حى يطمئن إلى الداعي 
ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل»ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لهها 
كبرياؤها وعنادهاءوهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق»حى لا تشعر بالهزيمة. وسرعان 
ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناسءفتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها 
واحترامها وكياها. والجدل بالحسئ هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة. ويشعر المحادل أن 
ذاته مصونة»وقيمته كرعة»وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاقاءوالاهتداء إليها. في سبيل 
اللهءلا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيعة الرأي الآر! ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير 
النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم من ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين. فلا ضرورة للجاجة في 
الجدل'إنا هنو الننان: والأمرد يعن ذلك الله 

هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والحدل بالحجة. فأما إذا وقع 
الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير»فالاعتداء عمل مادي يدفع ,مثله إعزازا لكرامة الحق»ودفعا 
لغلبة الباطل»على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيعءفالإسلام دين العدل 
والاعتدال»ودين السلم والمسلمة»إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي «وإن اقيم فعاقبُوا عير 
ما عُوقبُمَ به». وليس ذلك بعيدا عن دستور الدعوة فهو جزء منه. فالدفع عن الدعوة في حدود 
القصد والعدل يحفظ لما كرامتها وعزقاءفلا هون في نفوس الناس. والدعوة المهينة لا يعتنقها أحدءولا 
يثق أنما دعوة اللّه. فالله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاءوالمومنون بالله لا يقبلون الضيم وهم 
دعاة لله والعزة لله جميعا. ثم إفهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناسءوقيادة 
البشرية إلى الطريق القوبم»فكيف ينهضون يبهذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون»ويعتدى عليهم فلا 


ومع تقرير قاعدة القصاص بامثلءفإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر»حين يكون المسلمون 
قادرين على دفع الشر ووقف العدوانءفي الحالات الي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثرا. وأكثر 
فائدة للدعوة. 

فأشخاصهم لا وزن لما إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر. فأما إذا كان العفو والصبر 
يهينان دعوة الله ويرصافاءفالقاعدة الأولى هي الأولى. 

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاوتة الانفة لعو شيك للحراطك و كيه للفطرة وكين القرآن بضلة الله ويزم 
عقباه :«ولئن صِبَركُم لَهُوَ حيْرٌ للصّابرين. وَاصْبِرٌ وما صَبْركَ إن بالله» م افهؤ الذى"يعين على الصحير 
وضبط النفسءوالايحاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية في رد الاعتداء .عثله والقصاص له 


بقدره. 
ويوصي القرآن الرسول - يلهُ- وهي وصية لكل داعية من بعدهءألا يأحذه الحزن إذا رأى الناس لا 
يهتدونءفإنما عليه واجبه يؤديه»والهدى والضلال بيد اللهءوفق سنته في فطرة النفوس واستعداداتا 
واتجاهاتها ومجاهدقها للهدى أو للضلال. وألا يضيق صدره يمكرهم فإنما هو داعية للهفالله حافظه من 
المككر والكيدءلا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه . 
ولقد يقع به الأذى لامتحان صبرهءويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه»ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة 
«إن اللّهَ مع الذينَ انوا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسيُونَ» ومن كان اللّه معه فلا عليه نمن يكيدون ومن 
تكروث هذا هو دعوو الدعوة إلى الله" كما ترسمه اللدد والتصنن مرهوق: باتباعه كما وعن اللده مسوم 
سن 

الفهم اليد للدين: لا بد أن يكون الداعي إلى الله على علم بأحكام الدَّين»ولكي يتحقق له ذلك 
فيستحب له حفظ القرآن الكريم»ومن أحاديث البي يلدُقدر ما يستطيع حي معدل يمافي دعوته 
فعلى الأقل يحفظ أحاديث رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله يقول تعالى: (قل هذه سّبيلي 


َدْعُو إَِى الله عَلَى بُصيرة أنا ومَنِ ابعني وَسبحَانَ الله ومَا أنا م المُتْركين] وا رسو ا عوسفه 


5 


وو انه رم ا 


يَأمر الله تعَالن 3 ذبن : يخخبر الْنّاسَ 


مي سه مله وهو ا ماو ليها وه َلى تصبدة من الله ويقينءهُوَ وَكُل مَنْ 1 آمَن به 


م ته 


أن هذه الدّغوة إلى شَهَادَة أن لآ إله إلا اله وَحْدَهُ ل شرِيك لَه 


الس سج َه و وو ل 


وَانْبعه.من حَقيقة ما اعون ليوا ويل به وأنه ينْه اسم للهءويْقدَسُهُ عن الشَّرْك وَالوند 
وَالصَّحَابَةتَعَالَى الله ء عَنْ ذلك 76 مادا 


"*'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )5١١١‏ 


*14" ن أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / .ما )١‏ 


فنحن على هدى من الله ونور. نعرف طريقنا جيداءونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة»لا تخبط 
وله سس 5 دن قهارن البقوز الشون اللجقين. تحويها اللنية سار تعابة عنينا ل يهن 
بألوهيته وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به: 

«وّما نا منَ الْمُشْركينَ» .لا ظاهر الشرك ولا خافيه.هذه طريقي فمن شاء فليتابع»ومن لم يشأ فأنا 
سائر في طريقي المستقيم. 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميزءلا بد لهم أن يعلنوا أفهم أمة وحدهمءيفترقون عمن 
لا يعتقد عقيدقهمءولا يسلك مسلكهمءولا يدين لقيادقهم»ويتميزون ولا يختلطون! ولا يكفي أن 
يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم»وهم متميعون في المجتمع الجاهلي. فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا 
قيمة! إنه لا بد لحم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتتجمع حاص 
آصرته العقيدة المتميزة»وعنوانه القيادة الإسلامية .. لا بد أن بميزوا أنفسهم من المجتمع االجاهلي وأن 
بيزوا قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضا! إن اندغامهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي.وبقاءهم في ظل 
القيادة الجاهلية. يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدقم»وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشته 
دعوتهمءوبكل الحاذبية الي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة. 

وهذه الحقيقة لم يكن بحالمها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين .. إن مجالها هو بجال هذه 
الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس .. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتقا 
الأصيلة»وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ! 
والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع 
الجاهلية»والتدسس الناعم من خلال تلك امحتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام .. 
هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب! .. إن أصحاب المذاهب 
الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوافهم وواجهتهم ووجهتهم! أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام 
عن عنوانهم الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم ال تفترق تماما عن سبيل الماهلية؟” 14" 

القدوة الحسنة: الداعي قدوة لغيره»ولذلك عليه أن يحرص على العمل .ما يعلم»وأن يتخلق ما يدعو 
إليه وإلا كان ممن قال الله فيهم: [ أَتَأمُرُونَ النّاسَ بابر ونون أَنفسَكم وَأَشم تثلونَ الكتَاب أقلاً 
تعْقلُونَ] (4 4) سورة البقرة 

يَنْعَى لله تعَالَى عَلَى اليَهُود - وَهُمْ أهْل الكتتاب - أن يَأَمُرُوا النّاسَ بالخيْر وَالبرٌ وَطّاعَة الله.في حال 


- 
0 


وه عو مه 2ه 6و2 ل 3 ا ل 0 و > رالنخوو 7 هلاه ل الست 
انهم ينسون وعظ أنفسهمء و حملها على طاعة الله فلا يأتَمرون بما يأمرون به غيرهم من الناسءمع 


أنهم يتلون كتَابَ لله المترّل إليهم»وَيعلمون 8 فيه من عاب يحل بِمن ية يقصم في التَامَِا أُمَرَ 


- 


*'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / 0*4؟) 


للهُوّلكن الأحُبَارَ وَالوهْبَانَ منهُم لا يذُكُرُونَ من الخَقّ إل مَا يُوَافقّ أَهْوَاعهُمْءولا يَْملُونَ ما فيه من 
الأحكام إِذَا عَارَضَ شَهوَاتهة 11" 
فق أب دهان قل خاي لمتقواد إن قبطل سطيع يكاب إن علد الله ندل بقول فى ديم 
]لها لفق زداددة عاو لكا لبهي تاها 
كفتيلة الْمصباح تَحْرٍ ا ونير مَْقَدَهَا داكا 
ولق أَحْسنَ أبو الأُسْوَد الدوَليّ في قؤله وترْوَى للعَرْرمِي : 
0 الْمعَلَمُ غَيرُ هنا لنفْسكَ كَانَ 8 لتَْلِيم 
وراك ملقم بالرشَاد عقولا صفة وَأَنْت من الرشّاد عَدمُ 
ا تنه عَنْ ملق وكأني مثْلَهُ عَارٌ عَلَيِْكَ إِذًا فَعَلْتَ عَظَيمُ 
بدا سنك ذانهها عر عتها ذا افهق بكلا كائنه بنك 
هناك قبل إن وَعَظْت وَيقَدَى بلول منك وَيَمَع اليم *'' 
فلابد أن يكون الداعي طيب الأخلاق حسن السيرة. وعَنْ سَعْد بْنِ هشّام بن عَامروقال: 


غائقه نلك ايا آم الواتون اخريس يكلن رسُول ال تالت كدان حلفة القرزان اما قرا 
قافول للست وك (وقله لعل تلق ع إل الوق أربة نأك الب فنا 


5 
90 


.6 و 
يتك 


أن تبَتّرَوقانت:لآا تَفعَلء)أما 
مط ا اص ان ا + يه ويدتس ما شمو 9 د مالل ل ه هع ع )ع 5١9750‏ 
تَقرأً: لق كان لكم في رَسُول الله أمسوة] حَسئة ؟ فقذ تَرَوَجَ رَسُول الله وقد ولد له. " : 
أي أنه يلو كان يتصف بكل صفات الخير الى يدعو الناس للتمسك يما من خلال آيات القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 

وليحذر الداعي من الانسياق في المعاصي مع الناس»ويبتعد عن مواضع التهم والشبهاتءفعن الشعبي 
قال: شهدت النُحْمَانَ بْنَ يشير عَلَى نْبِا هَذَا يُقول: مسَمِعْتْ رَسُول الله عَلَيْهِ اَّم يتقول: " إن 
الحلال بِيْنٌّ وَإن الحرام بِيْنٌّ وَإن بَيْنَ الحلال وَالْحَرَام مُشْتَبِهَات فَمَنْ ترَكهًا اسْتبْراً لدينه وعرضه وَمَنْ 
نَع فيهًا يوشك أن يَّقعٌ في الحَرام كمَن رَعى حَوْل الحمى يوشلك أن يَرَتَعَ فيه ألا ون لكل ملك 


حمّى وَإِنْ الْحَرَامَ عن انه الذي حَرَمّ عَلَى عبّاده 


د د 


ادا - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /١١(‏ ١ه)‏ 
515 ا 1 

له 
الح 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 07150190155 75108- صحيح 
- صحيح مسلم- المكنر - 4١178(‏ ) وشرح مشكل الآثار - (؟ / 57١‏ (1751) 
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البعد عن مواضع الخلافات: الداعي يبتعد عن مواضع الخلاف ما وسعه ذلكءفيتحدث إلى الناس في 
الأمور المتفق عليهاءحى لا يتعرض للدحول في جدال لا طائل تحتهءأو لرياء يذهب ثواب عمله. 

ذلك لأن الله تعالى شاء هذا الاختلاف في فهم النصوص الشرعية»فليست قطعية الدلالة على المعى 
المراد إلا القليل منهاءوقد احتلف الصحابة رضي الله عنهم في فهمها فما أنكر عليهم رسول الله وَل 
ذلكءفعن ابن عْمَرَ قال قال الى - يل لَنا لَمَّا رَحَعَّ منّ الأَحْرَاب « لآ يُصَلَيْنَ أَحَدٌ الْعَصْرٌ إلآ ذ 

3 2 ده ا 1 0ه َ 5 0 1 َل 3 128 يه ضّ 7 ا 0 2 9 
بنى قريظة ».فادرك بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلى حتى أتيهاءوقال بعضهم بل 
ع لق ل ارد باقر ع فد للد ول ل 11 

وعَن الْقَاسم بْن مُحَمِّدقَالَ:" كَانَ اعْبلّافُ أَصْحَاب رَسُول الله مما نَقَعَ اللّهُ به»قَمًا عَملْتَ منْهُ 
من عَملِ لَمْ يَدْعْل : 7 مه شيء مدا 

وعَنْ قَنَادَةَأن عُمَرَ بْنَّ عَبْد الْعَزيزء كَانَ يقول:" ما سَرّني لَوْ أن أُصْحَاب مُحَمّد يللم يَخْتَلفواءلائهُم 
و و 7 مي و وو الث نر كور؟ 1 1 

وْ لم يَخْتلفوا لَمْ تكن رُخصّة " 

البدء بالأهم: الداعي إلى اللله يتدرج في دعوة الناس»فيدعوهم إلى الفرائض قبل المسننءويدعوهم إلى 
الأمور الواحبة قبل الأمور المستحبة. 

فعَن ابْنٍ عَبّاسِ :أن الى -كَلِ- لما بَحَثْ مُعَاذا عَلى الْيَمّنِ قال :« إِنَّكَ تَقدَمُ على قوم أل كتاب 
لْكُنْ أَوّل مَا تَدْعُوهُمْ إلَيّْهِ عبّادَة الله عر وَحَلءفَدًا عَرَفُوا اللَهَ فأَخْبرْهُمْ أن اللَهَ قد فرَض عَلَيْهِمْ 


َمْسَ صَلَوَات فى يَوْمهمْ وَلَيْلتَهِمْءفَإذا فَعَلوا فَأَخْبرَهُمْ أن الله فد فَرَض عَلَيْهِمْ رَكَاةً وذ من 
أَمْوَالهمْ فبُرَدُ عَلَى فقرَائهِمْ ذا أَطاعُوا بها قحل مهم وَتَوقَ كرَائم أَمْوَال الئاس »"*'' 

الرفق واللين: المسلم يدعو غيره بالرفق واللينءقال تعالى: (فَبمًا رَحْمّة مّنَ الله لنت لَهُمْ ولَوْ كنت 
ََ عَليظَ الب لأَنفَُوا من حَوْلكَ فَاعْفْ عَنهُمْوَاستَْر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمْرٍ فَإِذَا عَرَطْتَ 
تو كَل عَلَى الله إن ارفك الْمتوَكَلِينَ) )١69(‏ سورة آل عمران 

وعَنْ عَائَْةَ رَوْجٍ النِّ -ق- عَن النِىّ -كله- قَالَ « إن الرّفقَ لآ يَكُون فى شئء إلا رَاَهُ ولا ينْرَُ 


ويه بره ا 518 
من شىء إلا شانه ». 


و 5 هرَيْرَةعَنٍ لبي قال: إن الله رَفيق 2 يحب الرفق»وَيعْطي عَلى الررفق ما لا يه بطي علد 
الك 5558 


5 


513 


- صحيح البخارى- المكتر - (145 ) 

6 2 الففية وَالْمتفْفَهُ للخطيب البقدادئ (75 ) صحيح 

ار لقي العف 50 ادي (7 ) صحيح 

وانظر للتوسع في هذا الموضوع كتابي (( الخلاصة في أسباب اختلاف الفقهاء )») 
101 مجم الغاره اللكوكر رد رمسم يعلد لكوت قال 
- صحيح مسلم- المكنز - (53751 ) 


5158 
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الذكاء والفطنة: المسلم ذكي وفطنءيعرف كيف يدعو الناس إلى الله.وكيف يتحدث إليهم 
ويقنعهم»وهو دائمًا يختار الوقت المناسب لدعوته. فعَنْ أبي هُرَيرَة :أن عَرَابب حا إلى رَسُول الله 
0 سو لاس ا ااه - وليه كال" كين شتنث إِنَيِكَ ؟ 
".قال العرَابِي لاوا أخعلت. فقضب بَعْض' الْمسْلمِنَوَهَمُوا أن يَقَومُوا يه هار لبي - وله 
يهم :أن كُفوا.قلَما قَامَ الي 30 ذلك إلى مترنه نكا الأغراين ؛' إلى الم ب بيت فقال لَهُ:الجزء التاسع < 

١‏ > " إِنكَ جتتاءفسَالتنَا فََعْطَيناكَ قلت 0007 ار ل - يله شَيْمَاءفَقَالَ:" 


ا 


عَِ 


الجققة جه + ".نال لأغرار االثه فخزالة الله من أَهْلٍ وَعَشِيرٍ خَيْرًا. فال لَه الي - 17" انلك 
كنت جتنا فسالا قَأمْ فياك نل ما فلك وق لدي امسكان د دري نر 


لاوا اكرات دروي "الع كال يلكا اتتحاء الحاراي نان 


3 


10 الله - وله :" إن صَاحبَكُمْ كان انان سانا قأضط كاد وفتال ا قالءوَإنًا قَدُ د دَعوْنَاة عط اه 


عله 


فرَحعَمَ كه رضي أكذاكَ ؟ ".قال لأَعْرَابِي َعَم فَجَرَاكَ الله من أل وَعَشِيرٍ حرا هال انتصر 
يقال لبي - له :" 0 0 وَمَثْلَ هَذَا الأَعْرَابِيّ كمَثْل رَحْلٍ كاتف اننة عا مد ل وت 
عليه َائبَعَهَا النّاسُ فلم يَزِيدُ ها اوقل صتاحب :ُو يوبن اي فنا أي بها 
وَأَعْلَمُ بِهاءفتَوَحَه لي صاحب الناقة فأأحذ لها من قَشَام ا امت حكن لا 
ا َي رخليا ماكر عَلِيْهَاءول 0 أَطَعُكُمْ 11 مَا قال وَل النَارَ ".رَوَاهُ 
ا 
ابا أنَى التي يلفقال:يا رَسُول اللهءائذن لي بالزكاء قبل القَوْمُ عَلَيْه 
ريق وم نالو كقافة لقال اق ندكا ته توا ال :ملي قال :ايده املك ا فال الأوَالله جَعَاني لل 


فداءكَ.قال:ولا النّاس يُحبوئَهُ لأَمّهَاتهم.قال:أَفتْحبَهُ لاتتك ؟ قال لهالل يَا رَسُولَ الله جَعانِي الله 


- ا 0 


فدَاءكَ قال ولا اناس يُحبُوئَهُ عتم .قال قب لأختك ؟ قال 'لأءوَالله حَعَاني اللَهُ فدَاءكَ .قال 0 
اناس يُحبُوُ لأحوَاتهم .قال أَفتّحهُ ديه تلت ؟ فال: لوال علي الل خذائ فلولا ل يحرف ) 


0 


لعَمّاتَهم .قال :أفُحبَهُ لحَلك ؟ قَالَ لأ وله جعي الأّهُ فدائة .قال:ولاً الَاسُ يُحَبُوئَهُ 
0 .قال لبط ينه عيوتوقار :الله اغفرْ ع او ل ال و نه 
القتَى تت إلَى شئء."٠"'‏ 

ا الداعي إلى الله لابد أن يكون بصيرًا عارفًا .كن يدعوه فيتفهم شخصيتهءويحسن 
الطريقة ة الى يدعوه ماءوما يناسب شخصًا قد لا يناسب شخصا آخر. ومن الأفضل للداعي أن 


دن 


- صحيح ابن حبان - (7 / 709) (5549) وصحيح مسلم- المكتر - (11777) عن عائشة نحوه 
- مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - ١5(‏ / 81939()95915) فيه ضعف 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / )5771١19)5037‏ 77655- صحيح 


"5*0 
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يعرف شيئا عن ظروف المدعو الاجتماعية. فعَنْ طَارق بْن عَبْد الله الْمُحَارِبِيَ»قال:رَأَيْتْ رَسُول الله 


دمر بسّوق ذي المَجَاز ونا في بيّاعَة ل ا يق ول اكَارءقُوتوا 
إِلَهَ لَه إلا الله ا لسك و الملا بيه بالْحجارة ف أَذْمى كَمْبَهوَهْوَ يفول يا يها لثامت لآ تُطيغوا 


ا 


هَذَا فَإنَّهُ كَذَاب» فَقَلَتْ: :من هَذَا ؟ فقيل :غلامٌ من بني عَبّد الْمُطَلبِءفلَمَا أشي الله الإسْلام ححرَحْنَا من 


حم 


3 


انا رَحُلَ عَلَيْهِ نَوبَان فَسَلمَ 

#اخل ون الى لتر ولاج وان اووس جك ا سار سو ل ال 
َقَلنا نَم فقال: بكم ؟ فقلنَا: بكَدا وَكذَا صَاعًا من تَمْرِءقال :أَحَذتُهُوَمَا استقصى. فَأَحَدَ بخطام الْحَمَلٍ 
لاكاا فق رفاظ عقا لوقا 1 عمد مفو قر رد زكر اسل ب مج اكد 
يَعْرفهفَلام الْقَوُْ بَعْضُهُمْ بَعْضَاءفقَالُوا اعون حَمَلَكُمْ من لا تغرفون ؟ فقت الظعيتة:فلا 
تاذومواء فلقد ينا رَحُلا لآ يَفْدرُ بَكُمْ مَا رَأَيْتْ شِيكًا أَضبة ار ران حو كان 


و ععوو و 


الْعَشِي كان رَجُلءقَقَالَ:السسّلامُ ليك 0 اللّه وام لين حك كين م الرّبذة ؟ 3 


مض 


0 


لبذ وما َي نا حتى لزنا ريا ولسوا جا لدو مشرةا د 


ذ أَتانًا 


ا لعو عاونا 0 رَسُول اللّه كم و 0 أن كأ كلوا من هَدَا النَمْرٍ حَمّى تَشبَعُوا 
وََكُتَالُوا 0 تَستوفُواءفاكَلنَا م من الَمْر حت شَبِعْناءوَا كملا ع سوقان قدمنا المَّدِنَة من 
دا الله لْقائمٌ 2 تابور عل الْمْبرفَسَمِعْمة و المُغْطي امنا عدا بمن 
0 لماك وأحقكء وأحالك وناك أذتاك وم رَخُلْ من الأنْصَارِءففَالَئيَا رَسُولَ اللّههَولاء بنُو 


ركه 


علب بن يَربُوعَ الْذِينَ قتَلوا ال لسرن الله يديه حَمّى رَأَيِس 
يَيَاضَ إِبْطَيْه فقال: لآ جني م عَلَى ولدلا ' تُجني م عَلَى ولد" 37 

وعْن ان شهاب قال حَانَ رَسُول الله واف تذلك الستينَ يخرض كقستة على قبائل الترب في كل 
مَوْسوٍءوَيْكَلُمُ كل شرِيف قَوْمٍ لَا يَسَلّْهُمْ مَعَ َلك إِنَا أن يَرَوْهُ وَيَمتعُوهُ ويقول:" لا 0 أَحَدَا ا 
3 يبسن 5-8 0 الذي 0 يه 0 0 3 ار ا 


2 


ل ل لل ل مار 0 1 
ارق افد قرلا تسر ان دار ما دادر وبال امار وَأَكْرَمَهُمْ به. فلم توفي 


ا طالب و1 َه عَلَى رَسُول الله شد ما كَانْءفْعَمَدَ لتقيف بالطّائف ل كك 


هه 


أَري يد أن + 


ا 


تلاثة كقر نه سَادةُ كقيف يكذ وَمُمْ :عبد يليل بن عَمَروء حيس بْنْ عَمْرِوءوَمَسْعُودُ بن 


عمو عرض له فس وكا َنِم لد وما اتلك مله فوم َال أحشهخ:]: 0 
إن كَانَ لله َعنَكَ بشياء قط وَكَالَ الأختر: عجر الله أن ير سل غَيْرَك ,قال الأخر :والله لا أكلملك بَعْدُ 


'''" - المستدرك للحاكم ( )47١9‏ صحيح 


ه و رف 


مَجْلسِكَ هذا بدا وَاللّه أن كْْتَ رَسُولَ الله لنت أَعْظُمْ شَرَهًا وَحَمَا من أن أكلمَكءولئن كه 
يكدب على الله اشام م أن ف ريا به وانقؤاقي مين الذي و به وَقَعَدُوا 1 
ين عَلَى طَريقه لما م رَسُولَ الل ييَئنَ صفَيّهمْ حَعَلُوا لا يَقَُ ليه ولا يَصَعُهُماإَِا رَضَحُوهُمَا 
بالحجارَة» وَكَانُوا أَعَدُوهًَا حَنّى أَدْمَوا رَجْليْه. مَحَلصَ مِنْهُمْ وَهُما يَسيلّان الدَمَاءءفَعَمَدَ إلى حَائط من 


كام ا 0ن مل .91 انال از طوس رت كمقر بل ا 2 0 ا ل ماس م رايع وه 
حوائطهمءواستظل في ظل حبَلة منهءوهو مَكْرُوبُ مُوجَعٌءنسيل رحلاه دَماءفِذا في الحائط عقبّة بن 
و عقر كزهرة :ها و كم ع قوم تن تند اق ارس ار اوقا ب ابر وا عد سناد ا لع سح وم الف م ف مع ل 86 ره 
ربيعة»وشِيبَة بن ربيعٌة»فلما رَآهُمًا كرة مَكائهِمًا لما يَعلمِ من عَدَاوَتهمًا الله وَرَسُولهفلما رَأَيَاهُ أرْسّلا 


ليه غلَامًا لَهُما يُذْعَى عَدَاسًَا وَهُوَّ نَصرَانِي منْ أَهْل نيوى مَعَهُ عنَبْءفلمًا جَاءهُ عَدَاٌ قا 
الله ي: " من أي أَرْض أَنْتَّ يا عَدَاسُ ؟ " قال لَهُ عَدَاسَ:أنا من أَهْل نيتوَىءفقال لَه اللي 2: من 


0 


مَديئة الرجل الصالح يونس بن مَتَىءفقال له عَدَاسُ:وَمَا يذريك من يونس بن مَتَّى قال لهُ رَسُول الله 
ب 1 حت وي ورد 2 “سي م رف عت كم ال 0 مم سملم هيه مه اس 
1ه 2 ملع اسل كه سم ته راع ل ود 2 ل جروا نو . عن و حنه 7 جم فاو خا 0 و 9 
'.فلما أخبره بمًا أوحى الله عر وجل من شأن يوئس بن متىءخر عداسّ سّاجدًا لرَسول الله 


- ع من وه 
02 3 ووم 


َلدوَجَعَل يُقبل قَدَمَيّه وَهُما يُسيلان الدّمَاء.فلمًا أَبْصَرَ عقبّة وَشَيْبّة ما يَصْنَعٌ غَلامُهُمَا سَكناءفلمًا 

أَنَاهْمَاءقَالَائمَا شَأنكَ سَّجَدْت لمُحَمَد قيلت فَدَمَيْوَلَمْ نَرَكَ فَعَلتَهُ بأحَد مئّا ؟ قال :هذا رحا 
سن ب 6 مسسى به سسيوو 1 58 0 و 00 َ ا 00 ف 2 0 م 1 
صالح» أخبرني بشيء عرفتة من شان رسول بَعثه الله إِلينا يدعى يونس بن مَنَى» فضّحكا بهءوقالالا 

يَفنْكَ عَنْ نَصرَانيدكَفَإنهُ رَخُل حَدَاعٌفرَجَعْ رَسُول الله يَلْإلَى مكة ""'' 

مخاطبة الناس على قدر عقوهم: المسلم إذا دعا غيره كان عليه أن يراعي حاله ومستواه»فمن الناس من 
يناسبه الكلام الفصيح»ومنهم من يناسبه الكلام البسيط المفهومءوقال عَلى:حَدثوا النكاسن بِمَا 


ع ل عن 


ا ا ا 6 


3 2# 
2 نتن رضن ه عا م موقي 5 


وَعَنْ عبيك. الله ين عتك :الله بن عَتبَد أن عبد الله بن مسعوة قال مآ ألت يلدت دَوما 


عُقُولهُمْ إلا كَانَ لبَعْضهِمْ فلن *"' 
البدء بدعوة الأهل والأقارب: المسلم يبدأ بدعوة أهله وأقاربهءقال تعالى: (يَا يا الّذِينَ آمنُوا قوا 
لك وَأَخْليكمْ 2 وَالْحجَارَة م مََائَكة غلَاظٌ شدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله مَاأَمَرَهُمْ 
وَيَفعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ (5) سورة التحريم. ويقول تعالى: [ وأنذر عَشِيرئك الأقرَينَ (54١؟)‏ سورة 
الشعراء. 

وعَن ابن عبَّاسِ - رضى الله عنهما - قَالَ لما ترَلَتْ ( وَأنْذرْ عَشيرَتك الأقْرَيينَ ) صعد الى - ل- 
عَلَى الصّفًا فَجَعل يُتَادى « يا بَنى فهرءيًا بنى عدى ».لبون رك سح تمدو فم اريت إذا 


””"” - ذَلَائل اله للقي (150 ) صحيح مرسل 
ا حيح البخارى- المكتر - ١١17(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (4 ) وقيل لم يسمع من عم أبيه 


ه.؟”؟ 
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ل يُسقطع أن تج امس رشرن ِينْظرَ م مَا هُوَءفجَاء أَبُو لَهَب وَقرَيْشَ َال « َك الى 
أن خياد بالوادى ريد أن يا مصدقى » قَالُوا َعَْءمًا حَرَينَا علَيكَ إل صذقًا قطال بز 
فإِنّى اقيق كن لما عدي كييك ندال ار لوي الف سان ايوم لهذا حَمََنَا فْنَرَلَتْ ( 
أ دا أب لهب وب * ما أعتَى َه مَل وما كسب ) ١‏ 

وعَنْ أبي هُرَيرقَالَ:لَمًا تَرَلَتْ هذه الآية [ وأذرْ عَشيركك الأَْرَينَ) [الشعراء:] جَمَعَ رَسُول الله 
قر يْشَاء فقَالَ :يا مَعْشَرَ قريْشء أتقذوا أنْفْسَكمْ م رفني ١‏ أئلك لَك م وَلبَّي عبد 
مَنَاف مثل ذلك ولبني عبد المُطَّبِ مثل ذَلكَءنمَقَالَ يا فَاطمَة نت مُحَمَّد يل أقذي نَفْسَك مكحن 
النَارفَإني لآ أُمْلكُ لَك ضَرًا وَل فعا أن للك رَحمًا 5 يبَلالهًا. لبن 

عدم اليأس: الداعي إلى الله لا ييأس إذا صادف رفضًا ممن يدعوهءفعليه أن يدعو ويترك أمر الحداية إلى 
الهءقال تعالى: [إِنّكَ لا هدي مَنْ أَحَبَبِت ولكن الله يَهْدي من يَشَاء وَهُوَ أَعْلّم بالمهْقَدينَ] (55) 
سورة القصص 

إنك -أيها الرسول- لا هدي هداية توفيق مّن أحببت هدايته»ولكن ذلك بيد الله يهدي من يشاء أن 
يهديه للإيمانءويوفقه إليه»ءوهو أعلم .من يصلح للهداية فيهديه. 


د ليخت 
ل لع عم 


وعنٍ ابن شهابءقال أخخبرني سعيد بن ُ الْمُسَيّب ءعَنْ أبيهءقال الماحف انا طالب الوقاة ا ل 


لله يقوسد عنْدة أبا هل وَعَبْدَ اله بن أ اي امال لمعا قال شرل ان جل يا عمقل :لا إِلَهَ إلا 


لله هد لَك بها عند الهءقالَ ُو حَهلٍ وَعَبْدُ لله بن أبي أَميةئا أنا طالب أرْضَبُ عَنْ ملّة عند 
ملب ؟ :لم َل الي يها عليه ويعية ' له تك الْمَقَاَهَ حتّى قال بو طالب آخرّ ما 


كَلمَهُْ هُوَ عَلَى ملة عَبْد المُطلب وى أن يُقول:لا َه إل اللَههقَقَالَ رَسُول الله ك: تفرد لك ما 


3 

_- 
شد 
عَِ 


558 


. 


لم أنه عَنْكَء فأَئرل الله :ما كَانَ لاني وَالَذِينَ آممُوا أن يُسْتَغفرُوا للْمُش كين ولو كانوا أولي فَرْئَى من 
بَعْد ما تيّنَ لَهُمْ نَهُمْ أُصْحَابُ الْجَحيم) [التوبة:] نت في أبي طالب: [إْنْك لآ هدي مَنْ 
حيبت ولْكن الله يَهْدي مَنْ يَشَاءوَهُوَ غلم بالمُهمَدِينَ) ."1 ' 0 

وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذا بصرامة هذا الدين واستقامته. فهذا عم رسول الله - 6ه- 
و كافلهك و انه والكامن حم ل كني الله لد الافات طن“ ةنضه سول للد حدكلات رقو حي 
رسول الله له أن يؤمن. ذلك أنه إنما قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوةو لم يقصد إلى العقيدة. وقد 
علم الله هذا منهءفلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله - ولِ- ويرحوه. 


ملكا 


- صحيح البخارى- المكتر - 4717١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتز - (5079) 

- صحيح ابن حبان - (7 / 5557(0)517) وصحيح مسلم- المكتر - (077) 

**'' - التفسير الميسر - (30/ )8٠0‏ 

35" - صحيح البخارى- المكنز - (41/177) وصحيح مسلم- المكتر - )١41(‏ وصحيح ابن حبان - 99 /5775) (95/5) 


1 


فأخرج هذا الأمر - أمر الهداية - من خصة رسول الله - وَلِ- وجعله خاصا بإرادته سبحانه 
وتقديره. وما على الرسول إلا البلاغ. وما على الداعين بعده إلا النصيحة. والقلوب بعد ذلك بين 
أصابع الر<منءوالحدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال. "١"‏ 


'''" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )70١‏ 
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-؟07- آداب العمل 


25 5 
ها عم عه م 


عَنْ أنس بْن مالك أن رَجْلا من الأنصّار أتى النَِىَ -ولةْ- يُسألهُ فقال « أُمَا فى بَيْنك شئْء ». قال 


1 603 د كماع مقف" نوه نود لهف اماف مأك و وف جو ب الا ال ل ا 
بلى حلس تلبس بعضة ونبسط بَعْضَهُ وَقعْبٌ نَشْرَب فيه من المّاء. قال « اثتنى بهمًا ».فتاه بهمًا 


- اعد مه 


فَأَحَدَهُمَا رَسُول الله -- بيده وَقَالَ « مَنْ يَشْتَرى هَدَيْنِ ». قَالَ رَحْلْ نا آحُذَهُمًا بدرْهَم. قَالَ « 
مَنْ يَزِيدُ عَلَى درْهَم رقن أو انثا فال ريخ آنا ادها بدرْهَمَيْنِ. فَأعْطَاهُمَا إِياهُ وَأَحَدَ 
الدرْهَميْنِ وَأَعْطَاهُمًا الأنْصَارىّ وَقَالَ « اشثر بأحَدهمًا طَعَامًا ابه إلى أَهْلك وَاشتّر بالآحر قَدُومًا 
فأتنى به ». فَأَنَاهُ به فَشَدٌّ فيه رَسُولَ اللّه -- عُودًا بيده نم َالَ لَهُ « اذْهَبْ فَاحْمقطب وبع ولا 
ينك حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا ». فَدَهَبَ الرَجْلَ يَحْتَطبُ وَيبيعُ فَجَاءَ وََ أُصّاب عَشَرَةَ دَرَاهمَّ فَاظْتَرَى 
الخضنها ارا و يفيه ناما“ قدال انول اللاتاواد اهداق "انه أن لج الكيتالة تكن قن 
0000| ز[ز[ز ز ا ا 00000 
مُوجع 34 

وعَن ابْن دل كن عَلَى أُصْحَاب الي َرَخُلَ لَهُ حَشَمٌ حَلْقَاءفَقَالُوا: لَوْ كان هَذَا في 
سيل الله ؟ وَحَاء التبى وَل فَمَالُواء لو كان هذا في سَبيل الله ؟ فقال+ ' لَعلَه يكذ على أَبوين شَبْحَين 


سس سم داس 


551١ 


وعَنْ كَعْب بن عجْرة»فَالَ: مر على البي يرخْلَ»فرَأى أُصْحَابُ رَسُول الأه ومن جلده 
وتَشَاطهفَقَالُوا: 1 الله لَوْ كان هَذَا في سيل الله فعَالَ لل الله :"إن كان رج يَسْعَى 
على ولد صما فََُ في سبل اللّموَنْ كان حترج مَسْعى علَى ون سحن كَيدرن فهو في سويل 
لهو كا يسكى على فّسه عقا فهو في سبل الله وا كا حرج وا ومفَاحرة فهو في سبل 
ان 

فالإسلامٌ دين العمل»وهو عمل للدنياءوعمل للآخرة. قال تعالى: [وَابتَغْ فيمًا تاك الله الدَارَ الآخرّة 


ل ل ل لل ا ا 0 226 
و89 سين يبت سن واحتسسسن خسين لاه 6 فى الارص - ٍ 


المُفسدينَ] (717) سورة القصص. 


50 


- سنن أبي داود - المكتر - ١547(‏ ) وقال الشيخ الألباني: صحيح لشواهده؛ انظر صحيح الترغيب والترهيب ”50/١‏ . 
المدقع : الشديد الملصق لصاحبه بالأرض -القعب : القدح -النكتة : الأثر القليل كالنقطة 
اللخرة؟ 


- شعب الإبمان - 51١9‏ / 554) (74559 ) صحيح لغيره 
'''' - المعجم الكبير للطبراني - )١5713( )531 / ١(‏ صحيح لغيره 
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وامتغمل وك ا من الال الخزيلء والنّعمّة الطائلة في طّاعَة رَبك والتَّقَرُبِ إليهءولا ا 

نُصيبَك ) من الدُنياءتًا أَبَاحَهُ الله فيها ا الماكلٍ مارب والملابس وغيزها: ٠‏ فإِن اعد 

عَلَيكَ حَقَاوَلتَفَسكَ عَليكَ حَقَا». ا ا د براحي وسو رو كيزا نس ند لله ليك 

ولا يَكنْ هَمّكَ الإفسادَ في الأرضءوالإساءة إل خَلق لله إن اللا يفن ؛ المفسدينَ 

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلحي القويم. المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة. ولا يحرمه أن 

يأحذ بقسط من المتاع في هذه الحياة. بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاءكي لا يتزهد الزهد 

الذي يهمل الحياة ويضعفها. 

لقد حلق الله طيبات الحياة ليستمتع يما الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلهاءفتنمو الحياة 

وتتجدد.وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي 

الآخرة»فلا ينحرفون عن طريقهاءولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها. والمتاع في هذه الحالة لون من 

ألوان الشكر للمنعمءوتقبل لعطاياه»وانتفاع بما. فهو طاعة من الطاعات يجري عليها الله بالحسئى. 

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان»ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من 

خلال حياته الطبيعية المتعادلة»اليَ لا حرمان فيهاءولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة. 

راسيو كما الخد ارله للك وتو فب 1ن عه كي اللسدو عداة: قلرة ان بالكسوات قد عدن 

التقبل وإحسان التصرف.والإحسان به إلى الخلق»وإحسان الشعور بالنعمة»وإحسان الشكران. 

«ولا تَبْْ الْفَسادَ في الْأُرْض» .. الفساد بالبغي والظلم. والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة اللّه ومراعاة 

الآخرة. 

والفساد ملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء. والفساد بإنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه 

عن حو علي كل سال 

«إن الله ل المسيية» ان 

وقد أمر الله -سبحانه- بالعمل والسعي في الأرض والأكل من رزق الله»فقال تعالى: (هُوَ بلي 

لَكُمُ الأرْض ذَلُولًا فَاْتُوا في مَنَاكبهَا وَكلوا من رْقه ولي النْشُورٌ 1 )١1١(‏ سورة الملك 

ل ال عر الذي مر ارط للعبّادوَحَعَلا مَذَلَلة سَاكنَة وَرْسَاهَا بالجبال لكَيْلا تضططرب 

وتُميدٌ بمن ) عَليهًا من الخلائق» وأخرَج منهًا اميا وَسَلَكْهَا في الأرْض حَدَاوِل هارا ليتف بها الخلقٌ 
لساري ري زروعهم وَأَنْعَامهِموَجَمَل في الأرْض سبلا َسَافرُوا , ا يها النَاسْ في أرْحَائَها 

حَيْثْ شم وَترَدُدُوا في أَرْجَائهًا وََقَالِيمهًا طلا للرّزق وَالتجَارَة وَكلُوا مما أَخْرَحَهُ لك مِنْهَامِنَ 


و مد همه لوه سه هم 


روات الله مرجع مُ الم وإليه يَصِيرُ الاق يوم القيامّة لِيَحَاسِبَهُمْ على أعْمّالهِم جميعا 


551 


ال 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )95١١ /1١١(‏ 
*''' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ١١17؟)‏ 


11/ 


ا :ارا بعتي 


ار لي ولَكنّ سَمْيهَا وَحْدهُ لآ يكفيءولاً يُخدي عَلَيَْا 
نافيا إلا أن سارف الله لواء فال اف الفتسية لا ا ا 11 

وحث الله تعالى على العمل بقوله: (وَقْلٍ اعْمَلُوا فسَيرّى اللَهُ ملك ولاشرة وَالْمُؤْممُونَ وَسَتُرَدُونَ 
5 عَالم 5 ؛ والشتهادة يكم بما كك تملُون] 6 نو القوية 

هَذَا وَعيدٌ مْنَ الله كان لمن ا أوَامرَه وَتَحْذِيرٌ لَهُمْ, جاذ امكل ترم ُ عَلَمِهموَعَلَى 
رَسُولهوَعَلَى المؤْمنينَ يوم القيَامَةوأَنَهُم ل يَوْمّ القيّامّة الهءالذي يَعْلَم الِب في السسّمَاوَات 


ا 


2 
سرعٌه بع هاوه 


والأرض اوهو الشَاهدٌ عَلَى حلقه الحرها ترام بكل عد 00 
وحث الرسول ##على 0ه بن أي طالب :أن الِيّ يله كان في جَارّة فَأَحَدٌ عُودَاءفْجَعَلَ 
0 به في الْأَرْضِءففَالَمَا لك منْ أَحَد إلا وقد 0 مَقَعَدُهُ من 1 مقع ص الس 
لزعمواك نز نعل وسقي كله بشت طسق لشزى) اهل "أ 


ن سشراقة بْنَ جُعْشمءقال: سول لله حبرا عَنْ أَمْرِنًا كنا نْظرُ لَه أَِمَا َرَت به 
الأقلآمُ وَتَبَنَتْ باس ان ا 0101 حا د ع الانصاة كردا يم 


3 


8م 


ءََ 


المَقَاديرٌقال:ففيمَ لْعَمَلَ ذا ؟ قَالَ:اعْمَلُوا فَكُلَ مُيَسَرقَال سراقة:قلاً أكون أَبَدَا شد احْتهًادًا في 
العَمَلٍ 8 ا 

. وكان الأنبياء حميعًا -عليهم الصلاة والسلام- خير قدوة لنا في العمل والسعيءفعن أَبى رترت 
رضى الله عنه - عَنْ الى له الل ا ل 
« تَعَمْ كنت أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيط لأهل مَكْةَ »'"" 

وكان لكل ني حرفة وعمل يقوم به»وقد شارك البي يلُأصحابه في الأعمال المختلفة»ءولم يتميز 
عليهم كما حدث في بناء المسجد الما ل عات والأحجار. 


2 - 


ون غبايه أن راقع أن حَديجءعَنْ أبيهءقال: قيل يا رَ سول الله أي ؛ الكسسْب أَطَيبْ ؟ قال: "كسيية 
وى 5551 

الرَحُلٍ بيده وكُل بيع مَبْرور 

وعن المقدام - رضى الله عنه - عَنْ رَسُول الله - ي- قال « ما أَكَل أَحَدٌ طَعَامًا قط خَيْرًا من أن 


لم مرف 2 ا حرمو ا 56 2 ا رم مج ين نمضيل 
يأكل من عَمّل يّدهءوَإن تبى الله دَاوَّدَ - عَلَيّهِ السّلامم - كان يأكل من عمل يده » 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 4/1١9‏ ١ه)‏ 

"''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١41١ /9١(-‏ 

5" - صحيح البخارى- المكتر - (41445 ) وصحيح مسلم- المكتر - (507 ) وصحيح ابن حبان - (5 / ه4) (8849 
15" - صحيح ابن حبان - (؟ / 10()45؟) صحيح 

'''' - صحيح البخارى- المكتر - (7757 ) -القراريط : جمع قبراط وهو من أجزاء الدينار 

0 


- شعب الإبمان - (5 / 575) ١١74(‏ ) صحيح 
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الواو كن نيك وقول ال سهد وت انق اند لامعل نل الس شرن 
واه الطُبرَانيُ في الأوْسَط"""". 

وعَنْ أنْس ْنِ مالك قال كان أَحَوَان عَلَى عَهْد البى عت فكان احدهه هما يَأنى الت -ل- وَالآخحر 

يَحْتَرفُ فشكا الْمُحتَرِفْ ف أَحَاهُ إلى النبى -- فقال < لَعلّكَ تُرْرَقْ به ». 4" 

وللعمل والسعي على الرزق آداب يجب على كل مسلم أن يتحلى بماءمنها 

استحضار النية: المسلم يبتغي رن إشباع البدن من الحلال وكفه عن الراواو ري لدي 

العبادة»وعمارة الأرض. فعَنْ نس بن مَالك عن لبي 2 اد فال" طلب الْحَلَال وَاحبٌ عَلَى ل 

مُسسْلم "رَوَاة الطبراني 9 الأوسّط*”"” 

قب لاخر العمل عن وقته: المسلم يقوم بأعماله في أوقاتها دون تأخير»فمن جد وجدءومن سار على 

الدرب وصلءوإياك والتسويفء.واحذر ليت ولعل وسوف ولو أني...ءولا تؤخر عمل اليوم إلى 

الغد.وما بلغ من بلغ إلا بالجد والعملءلا بالتسويف والكسل.. 

التبكير: فعَنْ عَلِيّ رضي ال :قال ل لله ول: للم بار لأمِّي في بُكُورهًا. "1٠"‏ 

0 صخر العَامدِيءقال :قال رَسُول لله عل النَّهُمّ با بَاركٌ لمي في بُكُورِهَاءفَالَ:وَكَانَ إِذا تكيق 

سَرِيةأْ حَيْشًا بَعَنَهُمْ ذ في أُوّل لبور فط رده تَاجرَاء وَكَانَ يبْعَْ تجَارتَهُ في أَوّل لنمَارِ 

فَأَنْرَى وَأْصَّاب اك 117 


ال 


وعَن صخر لعَامديءأن ابي يقال م ار لك لم مني عي روود قال فَكَانَ لبي ذا بعث ٠‏ َريّة 


ضٍ 


بَعَثْ ٠‏ بها من وَل لنّمَارءوَكان صخر رجلا 00 يك لمّكَهُ من وَل التَهَارِءفَكثرٌ 


5757 5 


ماله واترى 


الجد قُُ العمل: المسلم يذهب إلى عمله بجد ونشاطودون تباطؤ أو كسلءفمن جَدَّ وحدءومن دع 


ك ل" 


حصد. قال الشافعي رحمه الله 
ا ومن طلب العلا سهر الليالي 


5337 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١1715(‏ ) 
- المعجم الأوسط للطبراني - 77 ) والإتحاف 9/7 حسن لغيره 
فيه سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس روى عنه جماعة وقال الذههي في الكاشف )١١739(‏ وثق 


55-0- 


لققف 


- سنن الترمذى- المكتر - (1917 ) قَالَ أَبُو عيسى هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ صّحيحٌ. - يحترف : يتخذ صنعة يكتسب منها 
*''" - المعجم الأوسط للطبراني - (/8/54) حسن 


'''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ )١7709)4754‏ من طرق كثيرة عنه وعن غيره وهو حديث متواتر 
'''" - صحيح ابن حبان - /11١(‏ 57) (41754) صحيح 

*""" - صحيح ابن حبان - (11/ 7) (4105) صحيح 

58 


- تراحم شعراء موقع أدب - (١١///4؟)‏ 


1114 


ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب امحال 
تروم العز ثم تنام ليلاً يوص البحر من طلب اللآلي 
لادان ا 
لتقل الصخر من قلل الحبال أُحَبُ إلى منْ من الرّجَال 
يَقُولَ النَّامنُ لي في الكسّب عارٌ فقلت العار في ذل السؤال 
بَلْوْتْ النّاسَ قرنا بَعْدَ قن ول أر مثل محتال بمال 
وَذْقَتْ مَرَارَة الأشياء طَرًّا هما طعمْ أَمَرّ م من السؤال 
ابي طون انا جو وسور الاك 
إتقان العمل: ل فعَنْ عَانْشَة أذ 
جَلَ وَعَرَّ يحب إِذَا عَملَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أن ا" 
وعَنْ شَدَاد بْنِ أُوْسءقَال:ثثَان حَفظَتُهُمَا ٍ رَسُول الله ي: إن الله كنب الإِحْسَانَ علكي فصل 
شيع فإذا 00 فأَحْسنُوا القْلَءوإَِا دَبَحْكُمْ فَأَحْسمُوا البح ويح أحدكم كعرا نوي 
الإستهوار ف في العمل:فعن عَبّد الرَّحْمَّنِ من الأَعْرَحءفَالَ: سَمعْت أَبَا هرَيْرَةيقول:قالَ رَسُول الله ولله: 
مرا من الْعَمَلِ مَا ُطيقونءفَإِنَ حيرَ الْعَمَلٍ أَدوَمُهوِنَ قل "77" 
التواضع 1" في الأمور كلها مذمومءفْعَنْ عبد اللهءقال:قال رَسُول الله يه: لا يَدْعْل الْجَنةَ مَنْ كَانَ 
في قله مثقَال حّة رد من كبْرِءولاً يَدْخْلَ انار مَنْ كَانَ في قله مثقال حيّة خَرْدَل من 


خ جر مه 


11 
إيكَان.. 


فليتواضع كل رئيس لمرءوسيه»وليتعاون كل مرءوس مع رئيسه ولنا في رسول الله #55القدوة 
الحسنة؛ فقد كان يعاون أصحابه فيما يقومون به من عمل»ويساعد أهله في تواضع عظيم. 


كرفت 


- تراحم شعراء موقع أدب - )٠١7 /1١7(‏ 


'''' - شعب الإبمان - 7 / 75) (49121 ) صحيح لغيره 

'''" - صحيح مسلم- المكتز - (51717) وصحيح ابن حبان - )١95 / ١١(‏ (885ه) 
شلك - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / )8700()9371١‏ 584- صحيح لغيره 
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- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 597) (57/0) صحيح 

َال أبُو حاتم : في هذا الْحَبَر معِْيَان انان أَحَدُهُمَا وَهُوَ الذي نَوَعْنا لَه النوْعَ لآ يَدْخُل الْجنّة مَنْ كَانَ في فَلبِهِ متقَالَ حبّة مدل فحن 
بر أَرَادَ به جم عَالِيةَ يَدْخْلَهًا غيْرُ الْمتَكبّرينَ » وَقَوْلهُ : ولا يَدْخْلٌ النّارَ مَنْ كَانَ في قَلْبِه متْقَال حَبّة محَرْدل من إِعَان أَرَادَ به تَارًا مَافلة 
2 عير رون ووه 1ق يمن في به خردل من ١‏ ر ر 
الْمُْرِكُ لا يَدْعْلُ حَنةَ منَ الْحنّان أَضلاً » وَقولهُ : لا يَدْحْلْ الثّارَ مَنْ كَانَ في قَلْبه متقَال حبّة من حَحرْدَل من لان أَرَادَ به عَلَى سَبب| 


5 


عدم الانشغال بعمل الدنيا عن العبادة والطاعة: المسلم يعمل لكي يحصل على الكسب الطيب له 

ولأسرته»وهو عندما يعمل يكون وه من تحقيق أمر الله؛ إذ يقول: (هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض 

دلولا فَامْشُوا في مَتَاكبها وَكلُوا من ردقه وَإَيِْ الننُورُ 1 )١5(‏ سورة الملك]. 

فالله وحده هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ممهدة تستقرون عليهاءفامشوا في نواحيها 

وجوانبهاء وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم منهاءوإليه وحده البعث من قبوركم للحساب 

والجزاء. وفي الآية إيماء إلى طلب الرزق والمكاسبءوفيها دلالة على أن الله هو الإله الحق وحله لا 

شريك له»وعلى قدرته.والتذكير بنعمه»والتحذير من الركون إلى الدنيا.”""" 

وإذا كان العمل لاكتساب الرزق وإعفاف النفس عن المسألة عبادة في 

حد ذاتهءفإن ذلك لا يشغلنا عن طاعة الله فيما أمرنا به من سائر العبادات. 

لمكو عل حرو يار ساي عناك د بسمار وك صل اراي دا سوا 91 ب اليس 

قات ال فعَنْ كَمْب بن عُجْرَةَ قال: كال 3 بي الله 5: 1 ا كَعْبُ كيف بك إِذا كان عَلَِكَ 

أمراء ؟ فمَنْ حل لهم فصَدقَهُْ ييا اعت على لمهم يْسَ مني ولا أنا مئةهول يرد علي 

حَوْضيءيًا كع إِنَهُ لا يَدحْلُ الْحنّة لَحْمْولًا هم ْنَا من سحت 0 لَحْمٍ وم ْنَا من سحْتءِفَالَار 

أولى بهءيا ع لامر رَخُلَان عاديا وَرَائْحَان اد في فكاك رقبته متها رغاد َمُوبِقَهَاءيا 
كن العتلاة رثعا :و العتوام علنة والعتداقة + ذهب ؛ الْحَطيعة كما هن الْجَامدَة عَلَى لكي 1 


0 


1١ 


2-6 . ور ه 


وعَنْ أبي بَكْر الصّدّيق رضي الله عَنْهْقالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله وقُول: ونه 
وم للمضدك 

فالنَارُ أَوْلَى به 
5 


الأمانة: اشم اريف بارا بعر لاطو نايا عن ولق مو داه ودر افا صر 
العمل»ويؤديه على أكمل وجه. و كذلك صاحب العمل عليه أن يحفظ للعاملين حقوقهم؛ فيدفع لهم 
الأحر المناسب دون جورت وحلدهم ا ١7‏ ابقلرقو ليان العمل كما ال يوتري خم مابات اموت ليه متبين 


رمع ماه 


رعبااصت» راكمافة فعن الْمَعْرُورَ بْنِ سُوَيْدءقال: ريك آنا ذا ' الْفَارِيً وَعَلَيْه حُلَةَ وَعَلَى غلّامه 
خُلَة»فسَالنَاهُ عَنْ ذَلكَ ؟ فَقَالَ: ب نايت ركلا ففكاني ِلَى رَسُول الله يفَقَالَ لي رَسُول الله ولة: 


1 0 قال: ' إن مالم حولكم حلم الله طت أيديكمْفمَن كان وه بت 0 


يده فلَمُطْعمْهُ م مما يأكلء وليل هُ مما يبس ولا كله هُمْ مَا يَخْلبْهُم قن كا تُمُوَهُمٌ مَا يَْابهُمْ فَأَعينُوهُمْ 


)٠١8 / ١١9 - التفسير الميسر‎ - ""'* 


7''' - شعب الإيمان - (7 / 0717()0037) حسن 


*''' - شعب الإبمان - (7 / 8.ه) (1/0ه ) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - 7١(‏ ) وشعب الإبمان -(11/ 8138()975 ) 


ار 


11١ 


خلج 1 جع "فلن 


وَعَن عَيْك الله بن مر قال:قال. رسُول الله يلو: أعطوا الأحير احرف قبل أن يتف ع 777 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة:قال:قال رَسُول الله يلِةُ: قال الله عَرَّ وَحل:ثلاثة أنا خصمهم يَوْمَ القيّامَة»وَمَنْ كنت 


و" م. ” ار ا ا ل 2 يلق ضور 31 بو اسع د ف كع و و 


ِ 
مع عه وده 6 ولعو 555.6 


منه ولم بوقة أجره. 


*''' - سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - ( / ١457()51؟)‏ حسن 


'4'' - صحيح البخارى- المكتر - (717؟7 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 8597()941) /الاكم- 


تدا 


-؟0- آداب الحزن في الإسلام 


الأمة العظيمة تكون قوية في أفراحها قوية في أحزافاءلا تضعفها المصائب ولا تزعزعها النوائب 

كالحبال الراسيات لا تنال منها الأحداث إلا .مثل ما تنال من الحبال الرياح الشديدة. 

لهذا كله رسم لنا الإسلام منهجاً في النوازل ينبغي أن نتبع حطاه ولا نبتعد عنه قيد شعرة إذا كنا من 

ذوي الإيمان الصحيح والعزية القوية الحديرة بالحياة. 

بل وين لنا ان 'الازدلو الا ين مف ففال تعال :1 كل نفس ذَائقة المت َنم ار 

يام فمَنْ وُحِْحَ عن الا وأذعل ل دنا إن َع لُْوُورٍ (16) َُبْلوْنَ 
في أَمْوَالكمْ وألفسكم وَلتَسْمَعُنَّ من الْذِينَ أونُوا الْكتَاب من قَبْلَكُمْ وَمِنَ الذِينَ أشْركُوا أَذَى كفيرًا 

0 وتوا إن ذلك من عَرْم الأْمُور 1 الما ا 

يرال على عاد بن كل لس سستذوقا فم الواتءوتحس يقار قة الوح للْحَسَّد.وَاسْئَدل 


6ن الال نن 


بهذه الآيّة عَلَى أن الأرْوَّاحَ لآ تَمُوت بمُوت البَدَنءلأن الندوق شُغُورٌ بحس به إلا 


ع ٠١‏ على عبيا 


0 عي ومو وى سد هم 218 رهم ساك 


اليَءوَهُوَ تَعَالَى وُحْدَهُ الحي ا وَيَوْمّ القيّامّة يَحْشَرُ النَّاْ إلى لوتُوفى كل نفس 
أَجُورَهَا عَمّا اكتَسبئةُ من أَعْمَالءفَمنْ +5 جُنُبَ الثَاَودْحلَ الخْنََّهفَقَدْ فار كل القوز .وَالحَيَاه الدُنيا 
يست إلا متَاعا تافهاً رَائلاصَاحبُّ مَغْرُورٌ مََْدُوغٌ»وَهْوَ مَمَاعٌ مَترُواٌ يُوشْكك أن يمحل عَنْ 
ل أَذى كثيراً ذ في النَفْسِ 
وَاذَال كما لَقُوهُ منْهُمْ من أَذَى يوم م أَحْدوَعَلَى المؤْمنينَ أن يوطتو] أذ عو ا ا 
لله المْؤْمنَ في شيء من مَالهءأَوْ نفسه أو وَلّده أو أَهْله. .وَابتَلاءِ المؤمن 5002 دينه»فإن كَانَ 


ص ع اخ ينه 


400 


به لاه ي دنه زدد في لاهو ال الى وَُولة لكرموَالْؤينَ عله مهم إلى اللديقة ١‏ 
وَقبِل وَقعَة در ) إلى نهم ايتمكره وين الدمصود دومن اتري أَذَى كتغيرا: من اقول 
وَالإرْحَافءوكقض العْهُود 57 الشّائعات. وَمُحَاوَلّة الإيذاء.. .وَيأمر لله به وَالْؤْمنينَ 5 وَالصَبْر 
وَالعَفو حَتّى يرج اللههولا يَصْبرُ عَلَى احْتمّال ذلك الخاراء العَرْم 1 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس:حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة محدودة بأحل ثم 
تأق فايتها حتما .. يموت الصا حون ويموت الطالحون. يموت المجاهدون وبموت القاعدون. يموت 
المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد. يموت الشجعان الذين يأبون الضيمءويموت الحبناء 
الحريصون على الحياة بأي ثمن .. يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية»ويموت التافهون 
الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص.الكل يموت .. «كُل نفس ذائقة الْمَرْت» .. كل نفس تذوق 


'*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 8/ا4) 


هذه الجرعة»وتفارق هذه الحياة .. لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس 
الدائرة على التميع. نما الفارق في شيء آخر. 

الفارق في قيمة أخخرى. الفارق في المصير الأخير:«وَإنّما ونون الور يوم القيامّة. فَمّنْ رُخْرِحَ عَنٍ 
النّار وَأذحل الْجِنّة فَقَدْ فاز» ..هذه هي القيمة الى يكون فيها الافتراق. وهذا هو المصير الذي يفترق 
فيه فلان عن فلان. القيمة الباقية الي تستحق السعي والكد. والمصير المعحوف الذي يستحق أن 
يحسب له ألف خسان رفم زُخْرَحَ عَنٍ الثّار وأذعل الجِنّةَ فَقَدْ فار» ..ولفظ «تخرح» بذاته 
يصور معناه بحرسه»ويرسم هيئته»ويلقي ظله! وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منهاءويدخل 
في مجالها! فهو في حاحة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من حاذبيتها المنهومة! فمن أمكن أن 
يزحزح عن بجحاهاءويستنقذ من جاذبيتهاءويدحل الجنة .. فقد فاز ..صورة قوية. بل مشهد حي. فيه 
حركة وشد وحجذب! وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته. فللنار حاذبية! أليست للمعصية جاذبية؟ 
أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي زحزحتها عن 
النار! أليس الإنسان - حي مع المحاولة واليقظة الدائمة - يظل أبدا مقصرا في العمل .. إلا أن يدركه 
فضل الله؟ بلى! وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل الله.فيز حزحه عن النار! «وَمًا 
اذ الدنيا إِنَا متاح الْعُرُورِ» .. 

ها متاع. ولكنه ليس متاع الحقيقة»ولا متاع الصحو واليقظة .. إنها متاع الغرور. المتاع الذي يخدع 
الإنسان فيحسبه متاعا. أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع! فأما المتاع الحق. المتاع الذي يستحق 
الجهد في تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالحنة بعد الزحزحة عن النار. 

وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس. عند ما تكون النفس قد أخحرجحت من حساها 
حكاية الحرص على الحياة - إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال - وأخرحت من حسايبمها حكاية 
متاع الغرور الزائل .. 

عندئذ يحدث الله المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء في الأموال والأنفس: وقذ استعدت تفوسهم 
للبلاء:«لتبْلَونَ في أَمُوالكم وأَنْفسكُمْ ولَتَسْمَعُنَّ من الذِينَ أُوتُوا الكتاب من قَبْلَكُمْ وَمنّ الّذينَ أشركوا 
أذىّ كثيراً. وَإِنْ تَصبرُوا وقُوا قن ذلك من عَرْم الأمُور» .. 

نما سنة العقائد والدعوات. لا بد من بلاءءولا بد من أذى في الأموال والأنفسءولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام. 

إنه الطريق إلى الحنة. وقد حفت الحنة بالمكاره. بينما حفت النار بالشهوات. 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره»لإنشاء الجماعة الى تحمل هذه الدعوة»وتنهض بتكاليفها. طريق 
التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال. وهو طريق المزاولة العملية 
للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة. 


ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاها عودا. فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر 
عليها ..فهم عليها مؤتمنون. 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلوءبقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء»وبقدر ما 
يضحون في سبيلها من عزيز وغال. فلا يفرطوا فيها بعد ذلك؛مهما تكن الأحوال. 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة. فالمقاومة هي الى تستثير القوى الكامنة»وتنميها وتجمعها 
وتوجهها. 

والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى.لتتأصل جذورها وتنعمق وتتصل بالتربة ال مخصبة 
الغنية في أعماق الفطرة ..وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون 
الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية. ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وعباياها. وحقيقة الجماعات 
وامجتمعات. وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوقمءمع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس. 
ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوسءومزالق الطريق»ومسارب الضلال! ثم .. لكي يشعر 
المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خيرءولا بد فيها من سرءيجعل أصحاهها يلاقون في سبيلها 
ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لها إليها .. أفواحا .. في فاية المطاف! إفها 
سنة الدعوات. وما يصبر على ما فيها من مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللهءفلا 
يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما 
يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء :< وَإِنْ تَصبرُوا وتوا فَإِنَّ ذلك من عَرْمِ الأُمُورِ» .. 
وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام. وما ينتظرها من أذى وبلاء 
ق الأنفسن والأموال من أهل الكنابب نو اخوطاء .ومن المشر كن اعنداقها بو ولكنحها سارت فق 
الطريق. لم تتخاذلءو لم تتراحع»و لم تنكص على أعقابها .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة 
الموت. وأن توفية الأحور يوم القيامة. وأنه من زحزح عن النار وأدحل الجنة فقد فاز. وأن الحياة 
الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق 
القاصد الواصل كانت تخطو .. والأرض الصلبة المككشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان. 
والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان. وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤهاءتتوالى القرون 
والأحيال وهم ماضون في الكيد لما من وراء القرون والأجيال ..والقرآن هو القرآن .. 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باحتلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة»ووسائل 
إيذانها'ى حنهها. وق انق تدالنا توق افر دياق أهداقها وأغراضها .بو لكه القاعدة وانحدة راون 
في أَمُوالكُمْ وَأنْفسكُم ولَتَسْمَعُنَّ من الّذينَ أُوتُوا الكتاب من قَبْلَكُمْ وَمنّ الّذِينَ أشركوا أذى كثيرأ»! 


رصب 


ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشر كين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك. 


ين 


أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتهاءوأحيانا في أصحابا وقيادتها. وهذه الصور تتجدد مع الزمان. 
وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة»وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية»وإلى الجماعة 
المسلمة والقيادة الإسلامية. فلا تخرج على هذه القاعدة الي كشف الله عنها للجماعة المسلمة 
الأولى»وهو يكشف لما عن طبيعة الطريق»وطبيعة الأعداء الراصدين لما في الطريق . 

ويبقى هذا التوجيه القرآن رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك هذه العقيدة»وأن تحاول 
تحقيق منهج الله في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة».ووسائل الدعاية الحديثة؛لتشويه 
أهدافهاءوتمزيق أوصاا .. يبقى هذا التوجيه القرآئ حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة»و طبيعة 
طروقها: وطبيعة أغداتها الراضدين اق الطريق.:ويبك:ق 'قلبها الطمانينة لكل نا تلقاة :مق #وعنه الله 
ذاك فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى»وحين تعوي حوها بالدعاية»وحين يصيبها الابتلاء والفتنة 
.. أكما سائرة في الطريقءوأنها ترى معالم الطريق! ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء 
الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا كله.لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق 
اب وصفها الله لها من قبل. وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق. ويبطل عندها الكيد والبلبلة 
ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها الموعودءإلى الأمل المنشود .. في صبر وف تقوى . 
وفي عزم أكيد .. 17" 

ولما كانت الغالبية ونان بع كرد لواو عر كر لاوراتا اتسرح سير 
عملها وتضاعف من مصيبتها وتظهر بمظهر القلق المضطرب وتخسر كثيراً من أموالاءلهذا كله اذكر 
هذه الأسر معمارسة الإسلام حين ينزل بم ما لا بد منه من النكبات والمصائب. 

ال 0 تعالى :| ولوك بشاء من الْحَوْف جوع وتقصٍ من الْأَمْوَال 
وَلأنْفْسِ وَالقْمَرَاتَ وَيَشرِ ارين زمدال لديز ر إِذَا َصَابتْهُمْ مُصيبَة فَالُوا نا لله ونا ليه رَاحعُون 
(155) أولعك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ من ربهم وَرَحْمَة وأُولك هُمُ الْمُهْتَدُونَ 0١57‏ [البقرة:ه٠١‏ - 
7ه ]١‏ 

عن ا؟ سلةا زر اي -- قالت: سَمِحْتُ رَسُولَ اللّه -ي- يُقول:" مَا منْ عَبْد تُصيبَة مُصية 
فقول د راحُود لله جني في مصييجي واعثلّا لي حيرا نهل آحرَه لله في 
00007 َهُ يرا منْها ".قالَت: لكا توي ابو سلمة فلت مَنْ ميْرٌ من أبي سَلّمّة صَاحب 


- 


وس توه 


رَسُول الله وَلءقالت: نم عَرَمَ الله لي فَقَلْيُهَا: للح الي لفن راح ات 


كمس هدعي شاي صلل 557 
لترواحت رَسُول الله له تددش 


'*'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (١7//1ه)‏ 
'*' - صحيح مسلم- المكتر - )7١75(‏ 


امنا 


500 


- - 7 م م 1 كن 7 7 0 #6 2 9 
م مصابِي فقيل لها بَعْدَ ذلكَ:هَذا رَسّول الله يلو فأئنّه فقالت:لم أعرفكَ 


وعد أل ذل الك شدرطي ل عي سنال 52 رس واه يات أن يكن عد د ددال :انق اللكة 
وَاصبرى ».قَالَت إِلَيِكَ عَنّىءفَإِنَكَ لم ؛ عب قي 1 تَعْرفهُ.فقيل لها كه 5ك 


باب لنب - و- فَلَمْ تجذ عنْدَهُ بَوَابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أغرفك.قَمَال < إِنّمَا الصَبْرٌ عنْدَ الصّدْمّة الأونى 


525. 


*- ترك النوح والدعوة بدعوة الجاهلية»وشوق الحبيب.فعَنْ عَبّد الله عن النَبِىّ -ي- قال « لَيْسَ ما 
تق اللخترية حاار الاو لعا ب لي ال 3 


وف نانم غتاهىء أن اكد للك الشائيكه والمشتيمت ؤقال: اثية الك ال ا 
وعَن امرأة من المبايعَات قَالَت كان فيمًا أخذ عَلينَا رَسُول الله -يو- فى المَعْرُوف الذى أخذ عَلَيْنا 


- 


ره قم إمهة ع 


مقا ان و لقاع يان هد ا راض مح 2 هقاط دقاف ب مد وه لعفي 572 0 
أن لا نعضية فية أن لا تمق وها و لا تدعو وول ولا نشي بيا وآن لا لل 0ه 


وعن أَنْسَ 3 مالك قال: قال رَسول الله كل: صوئان مَلعوئَان في الذنيًا والآحرة:مزْمار عند 


سى 55450 


نعْمَة»وَرَنّة عند مُصيبّة 
4- النهي عن الحداد فوق ثلاث إلا على زوجءهذا وقد جرت عادة بعض النساء أن تحزن على أبيها 
وأخيها سنين طويلة فنهى الإسلام عن ذلك فعَنْ حْمَيْد بْنِ افعءعَن رَيْنَبَ بنت أبي سَلَمَة انها أَحبْرثة 
يده الألشاقية الداخق ا دلق ركب كلت على أل حيد ين رف ابرهنا أبنو يدان رذ 


ا ده 


قَالّت:والله ما لي بالطيب منْ حَاحَة غَيْرَ ني سَمعْتُ رَسُول الله ويَفُولَ:لا يحل لامرأة يُؤْمنْ بالأله 
وَاْيُوْمٍ الآخر أن تَحُدَ عَلَى ميت فَوْق ثلث لَيَال إلا عَلَى رَوْج أَرْبَعَة هر وَعَظثرًا. '*"" 
وقد تفنن البسطاء في وضع القيود للمرأة في عدقهاء وكل ذلك لا أصل له في الدين إلا أن تترك الزينة 
فقط خلال هذه المدة»ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة»ولا تخطب ولا تتزوج أثناء العدة 
كما جرت العادة أيضاً في أكثر البيوتات إقامة الولائم على روح الميت في يوم خميسه ويومه الفالث 


ويوم الأربعين وبعد انقضاء سنة على وفاته»وكل ذلك لا أصل له في الدّين»بل هو من البدع ال 


2 عو - م فى و ِِ 7 5 ري 7 09 0 
حَرْبٍءفدعت أم حَبِيبَّة بطيب فيه صفرة حلوقءأو غيرة»فدهنت منهُ جاريّة»ثم مَسَتْ به بَطْتَهَاءئم 


؛*'” - صحيح ابن حبان - (7 / )١85‏ (845/؟) وصحيح البخارى- المكتر - (1787) 
ا - صحيح البخارى- المكتر - ١787(‏ ) 

'*"" - سنن الترمذى- المكتر - ٠١15(‏ ) قَالَ أَبُو عيسّى هَذَا حَديث حَسَنَ صّحيحٌ. 
"؟'" - كشف الأستار - 19 / 91 079179 فيه ضعف 

5" - سنن أبِي داود - المكتر - (517 ) صحيح 

45'' - كشف الأستار - 19 /1/95()1097) حسن 

0 


- صحيح البخارى- المكنز - (0755) وصحيح ابن حبان - )١5٠0 / ٠١(‏ (4704) 


11 / 


تسبب تبذير أموال الأيتام والأرامل. بل السئّة في ذلك أن يقدَّمم الأصحاب لأهل الميت الطعامءفعَن 
عَبْد الله بْنِ جَعْفَرءقَال:لَما جَاء تغي - حينَ قتل»قال الت ويه: اصْنَعُوا لآل عفر طعَامَاءفََد 


5 1 ا ' أنَاهُم ما يَسْكَلهُم. 5 


'*'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (11751()5145/1) صحيح 


وانظر تفاصيل هذا الموضوع في كتابي (( الاستعداد للموت)) ط؟ 


لا 


-04- آداب معاملة الحيوان 


0 7 هس مه 


عن أبي هريرة 57 مول لله يلقَالَ:يَينمَا رَخُلَ يَمْشي بطرِيقء اَعَد عَلَيْهِ الْعَطَشْءفَوَجَدَ بثرًا فَقَرَلَ 
فيهاءفَسَرِب» ثم حرج فإذا ا لهك يا كل الشَرَى م العَطَشٍءفقَال الرّحُل:ِلَقَدُ بَلْغْ هَذَا الْكَلَبْ م 
الْعَطَشٍ مثْلَ الذي بَلْعْ بيءترل هملأ شفة مَاءْكُم كه يفيه حتّى رقيءفسقى لكب فشك 
الله لَهُفْعَمَرَ لَهُ فَقَالُواءيا يا رَسُولَ اللهءإن لَنا في الْبَهَائمِ لَأَجْرًا ؟ فقَالَ كله: في كل ذّات 1 كبد رَطبَة أَخرٌ. 


لحت ا 


/ 


خلى' الل الآثبنان و كرمش وس اله التوواناك: للضدسه لق كسا ء”جزاتجة تيد تحن كزميت] 
وألباهاءويرتدي الملابس من صوفها وحلودهاءويتخذ من بعضها زينة وطيبًا. قال تعالى: ( وَالأَنْعَامَ 
لها َك فيهًا دضاء وَمَنَافعٌ ونا تأكلون ود ه) وَلَكمْ فيهًا حَمَالَ حين رون وَحينَ تسْرَحُوفَ 01 
وحمل الْقَالَكُمْ إلى يلد لَمْ َكُوُوا يالغيه إِنَا بشق الأنْفس إن بكم روف رَحيمٌ 0 وَالْعيِل 
وَالْبعَالَ وَالْحَميرَ لتركَبُوهًا وزِيئة وَيَخْلَقُ ما لَا تَعْلَمُونَ (8) ) [النحل:ه - 8] 


م سس 


يَمْئَنُ الله تعَالَى عَلَى عبّاده ما حَلقَهُ لَهُمْ م من الأنْعَام ( وي الإبل وَابْقمُ ولواح ) وما حل 


للختي عر ليم 


لي فيها من اه أْصْوَافهًا وَأَوْبَارِهَا واتعايما يلسُونَ وَيُفترشُون وى فيها دفاء )»ومن 
لُحُومهًا وَلْبَانها يلون وَيَسْرَبُونَ .وَلَهُمْ فيهًا زيئة وَبَْجَة للنّفسِء حين ' تَرْحعٌ من المرْعى عَشْيّة شَبْعَّي 
ري ( حين بُرِيحُون )وّحين تَعْدُو إك مَرَاعيها صَبَاحا ( حين تَسْرَحُون ).وهي تحمل أيضاً ا 
الحا م ار را ل يي سارت اح الا و 
تَكُونُوا لتَبَلعُوهَا بِانفْسكُمْ إلا بمَشّقَة زائدة»ولكن الله سَخرَ لَكُمْ انام لثرَكَبُوهَا وَلتَحْمِنُوا عَلَيْها 
َْقَلَكُمْ لأنَهُ تَعَالَى رَؤُوفْ بعبّاده زحي وَخَلَقَ الله اليْلَ وَالبعَالَ وَالخَمِيرَ للرّكوب وَالزينَةوَالله قَادرْ 
عَلَى أن يَخْلَقَ مَخْلوقَات وَوَسّائل أَخرَى لا يَعْلَمُهًا النَّاسْءتُفِيدُ في الزّيئَة والركوب عاقطر وَالسفن 
يي 1 

ومن الآداب التي يلتزم بما المسلم عند تعامله مع الحيوان: 

شكر الله على هذه النعمة: وذلك بحسن استخدامها والاستفادة منهاءوأداء حق الله فيها من الزكاة 
والصدقاتءإذا كانت ما تزكى . 
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- صحيح البخارى- المكر - 58>89) وصحيح مسلم- المكتر - (5995) وصحيح ابن حبان - (” / 50 )2 


'*'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١9.01/1١9-‏ 


1 "4 


الرحمة بالحيوانات: المسلم يوفر للحيوانات الطعام والشراب والمكان المناسبءوقد كانت العرب تم 
بالخيول» وتحرص على تربيتهاءوانتقاء سلالاتها الجيدة»عَنْ يَحْبَى بْنٍ سعيد أن رَسُولَ الله م رئى 


ليك مرا ,قد ابر ل يل جه جره نر فك رح 


وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فرّسه بردائه فَسْكل عَنْ ذَلكَ فقَالَ « إِنّى عُوتبِت اليل فى اليل ». 


وح ا و داك ايه تنك لاني مدء 570 


آنا 


8 
وصوءة فتكاوف هرّة ترب منْهفأْصْعَى لها الإناء 5 شَرِيت .قات كد فرانق لم إلهءفقال 


5 
قر -ه 2 ماه 2005 م بل 


تعْحَبينَ يا بنْتَ أحي ؟ فَقَالْتْنعَمْففَالَ إن رَسُولَ الله لقال إنها ليست بنَحَس إِنهَا من الطَوَافينَ 
ع َالطَوافقات وا 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةعَنْ رَسُول الله َال دَحلْت امْرة الثّارَ في هرّة ربَطنْهاءقلا هي أَطْعَمَمهاهوَلاً هي 
أَرْسَلَْهًا تأكل منْ حَحَشَاشٍ الأأرْض حَنَّى مانت "*"' 

وعن أسءقال قال رَسُولَ الله لِوْ: ما من د يَغْرْسُ غْرْس أو يَزْرَعٌ رَرْعَاءقيَا كل م منْهُ طيِرأو 


101 


و له كاك لَهُ صُدََة 
عدم تحميلها ما لا تُطيق: السلم لا يشق على الحيوان بتحميله ما لا يطب وءفعَن عد الله بن 


يحض قال :أَرْدفني 0 الله يد حَلفَهُ ذَايتَ يوم فأَسَرَ إليَ حَدينا ل ريه به أَحَدا النّاسِءوَكان 


لامع 


2 
-ه 0 -ه 


حب ما استثر ؛ به 4 رَسُول لله يلحاجته مدقا" حَائ ئش تلقال :فدَحَل حَائعَ لرَحَلٍ الأنصار فإذا 
0000 رأى 2 2 وَذْرَفْتْ 2-6 كُ َلفْمَسَمَ ذفرَاة 9500 0 0 
الْجَمَلِلمَنْ هَذَا الْجَمَل ؟ "»فَجَاء فنّى من الأنصّار ققال:لي يا رَسُولَ اللّه.فقَالَ:" أَقنَا ك تي اللَّهَ في 
هذه الْبْهيمّة لني مَلّكَكَ الله ِيَّاهَا ؟»مَإنُهُ كا إِلّيَ نك تُجيعة وكذئبةُ "4" 

وعن عَانْشَة رَوْج النّبى -قله- 
وَيُعْطى عَلَى الرّفق ما لا يُخْطى عَلَى العْنْف وما لآ يُغْطى عَلَى ما سوا »'”"". 

وحن خخالد 0 أبيه عن ٍ لبي يقال :إن اللَّهَ عد 1 رفيق يحب ٠‏ الرفقَ»وَيَرْضَاه وَيُعِينُ 
ما لا يعن عَلَى العْنْفَء اذا ركبثم هَذه الدَوَابَ ا رمم مََاْلَهَاهفَاِنَ أخدَبت 


ا 


نُ رَسُولَ الله يله َال « يا عَانسَهُ إن الله رَقِقٌْ يحبا الرُفْقَ 


*'' - موطأ مالك- المكتر - ٠٠١07(‏ ) صحيح مرسل 
1 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 0076030615 579608- صحيح 


صحيح البخارى- المكتر - (518؟)وصحيح مسلم- المكتر - لاه الاو )١5‏ وص حيح ابن حبان - (؟١‏ ىع 
١551ه)‏ 


امح 


الخشاش : هوام الأرض وحشراتها واحده حَشَّاشَّة 
- صحيح البخارى- المكتر - )١70(‏ وصحيح مسلم- المكثر - (1055-4.050 ) من طرق كثيرة »شعب الإبمان - (5 / 
77748) 
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ةا 


3 سُئَنُ أبي داور 7١7‏ ) صحيح -تدئبه :تتعبه وترهقه 
- صحيح مسلم- المكتر - (51755 ) 


5325368 


> 


الأَرْض» فَانْجُوا عَلَيْهَاءفِنَ الأرْض تُطْوَى بالليل ما لا تُطْوَى بِالنّهَار يكم وَالتعْرِيسَ بالطريقءفَإِكَهُ 
ا سن 


عدم تعذيب الحيوانات أو إيذائها: حث الإسلام على الرحمة والشفقة»لذلك فإن المسلم لا يعذب 
حيوانًا أو طائراءخاصة إذا كان هذا التعذيب بالنار»أي عدم تعذيبها بأي نوع من العذاب سواء كان 
فعَنٌ عَبّد الرّحْمَن بن عبد الله عَنْ أبيه قال كنا مع رَسُول الله - يله فى مقر فَانْطَلَقَ لحَاحته فَرَايْنَا 


ع« 
عه 
-8 


حي مها دخان تأشدنا واحريا محاءت؟ الجر تكقدن قر وجا لكي عوك تفال لاد 
فَحَعَ هذَه بولّدهًا رُدُوا وَلَّدَهَا ليم 4 ررق ا نَمل قَدْ حَرَقنَاهًا دكال « من حَرَّقَ هَذه ا 
نَحن. قال 2 نه 2 أن 0 بالئار إل 0 انار نا 

وعَنْ جَابر ّ النَبىَّ -6- مر عَلَيْه 0 وُسِم فى وَجهه فقال « لَعَنَّ الله الف و ا 


قل عائس ريني اللا تقال تنا اللاستيننها تقر د خلا على تير اتية تعر ف با سال حكن 
سول الذي َك بلقو لفق لمكو فى ني إلا شولام من شيء إل ال "٠"‏ 
ويجواز وسم النّعم في آذانفها للمصلحةءفعَنْ أَنّسِ بن مالك فَالَبأكيِتْ 1 لله 8 لله اي 
ا ا لل 

عدم اتخاذها غرضًا للرمي: المسلم لا يجعل من الطيور أو الحيوانات هدفا للرمي فْعَنْ سعيد بْنِ حير 


قَال:حَرَحْتْ مَعَ ابن عْمَرَ من مَنِْلهفَمَرَرنًا بفئيان من فَرَيْشٍ نَصَبُوا طبرا يرون وقد جعَلُوا لصّاحب 
الطَيْر ل خاطئة من تَبْلهِمْ.قال: فلم وؤاال م د فوا يفال ال ع مر كل ذا 9 لعن الله كه 
فعَلَ هَذَاءنَ ول لله لَعَنَ من انَُحَدَ شيا فيه الرُوحُ ل 
وعَنْ هسام بن رَيْد قَالَ دََلْتْ مَّعَ أنس عَلَى الْحَكَمٍ بْن أَيُوبءفرأى عَلْمَانًا - أو فبينًا - نَصَّبُوا 
دَحَاحَة يَرْمُوئَهَ.فقَالَ أنْسٌ تَهّى الى - 5- أن تُصْبَرَ الْبَهَائم “7 
عدم التفريق بين الطيور الصغيرة وأمهاقا: عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْن عَبْد الله عَنْ أبيه فَالَ كنا مَعَ 


35 
3 
6-6 


ا 


د 
وس 


رَسُول الله -يَ- فى سفر فَانْطْلقَ لحاحته فرأيْنَا حَمَرَة 


ه مهمه 


معينا ركان وأحذنا فر ريا فجادت الكدرة 


'''' - المعجم الكبير للطبراني - 17١5190151 / ١5(‏ ) صحيح لغيره 
٠١‏ - سنن أبي داود - المكتر - (7717 ) صحيح - حمرة : طائر صغير كالعصفور 


- صحيح مسلم- المكتر - (05174 ) -وسم : عُلم بالكى 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / )5197()57١‏ 75451- صحيح 


وكش 
فنا 


لشف 


- صحيح البخارى- المكتر - )١507(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (5780) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 4577()9985) 
الميسم : المكواة الى تكلم ها لدو سكي ادلم بالك 
“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 001()571) وصحيح مسلم- المكتر - (0115) 


املس 


- صحيح البخارى- المكتر - (5517) -تصبر : تحبس وترمى حى تموت 
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فَجَعَلَتْ تَفْرْشُ فَجَاء التبى يه فقال « مَنْ فَجَعْ هَذَه يوَلّدهَا رُدُوا وَلَدَمَا إِلَيْهَا ». وَرأى قَريّة نَمْلٍ 
قَدْ حَرَقَاهًا ققَالَ « مَنْ حَرَقَ هّذه ». فُلْنَا ئَحنْ. قَالَ « إِنَّهُ لا يتبَغى أن يُعَذَب بالثّار إلا رب القارٍ 


1 
. 


الرفق بالحيوان عند ذبحه: المسلم لا يذبح الحيوانات ولا يصطادها إلا بسبب شرعي؛ وعليه حيئذ أن 
يلتزم تجاه هذه الحيوانات الرفق والإحسان. فعَن شَدَاد بن أوْسءقال :نان حَفظَتُهُمَا عَنْ رَسُول لله 
3 إن الله كنب الإحْسّان عَلَى 1 شي فإذا نكم فَأَحْسمُوا المَتْلَّةءوَإِذًا ا فأسييوا 
لبح ولْيْحدَ أَحَدُكُمْ شرك ومو ذَبيحتة “1 


2 
2 
أما 


3000 َال رَسُولَ الل 4: "من وح ولف فور حطة لوم لنياف 
وعَنْ عَمُرو بن الشّريدءقال: سَمعْت الشّرِيدَءيفول: سَمعْت رَسُول الله وقول :مَنْ قتل عُصفورًا عَبَثا 
عن لي الل لز لياف الول ينا ري را نكن لي امنا وا يناي مي رينلا 

عدم التمثيل بالحيوان: المسلم لا يؤذى الحيوان بقطع آذانه أو عضو من أعضائه وهو حي عفن حل 


ه 6 ه 0000 


من أُصّحَاب النَّبِي أَرَاهُ ابْنَّ عُْمَرَّءقال:سَمعْت رَسُول لله يفول :مَنْ مثل بذي روح ال كت 
كل الل 1 القيَامّة.'""". 
عدم قتلها إلا لضرورة: قد يؤدي سوء تعامل الإنسان مع بعض الأنواع من الحيوانات إلى الإأخلال 
بالتوازن البيئي»فمثلا: في بعض المناطق كأ الإنسان إلى قتل القططءفازداد عدد الفئران» وأصبحت تمثل 
خطرًا على المحاصيلءما كلف الإنسان أموالا طائلة»لصنع موم ومبيدات للتخلص من الفئران. 
ويجوز قتل المؤذي منها كالكلب العقور والذئب والحية والعقرب:والفار وما إلى 0 سَالم قال 


َال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ذ رضي الله عنما - قَالَتْ حَفْصّة قَالَ رَسُولَ الله - وه « حمس من 
الدواب لا حَرَجَ عَلى كه وَالْحدَاة ا ا طون 


ا 


وعن أبي مُرَرة أن لبي يقال :مَنِ انحَدَ كلبًا إلا كلب مَاشيةء و صَيّدءأَوْ زَرعءالققصّ من أخره 


كل يَوْمٍ قر 1 اسفن 


٠"‏ - سنن أبي داود - المكتر - (77117 ) صحيح -حمرة : طائر صغير كالعصفور 
لس 2 صحيح مسلم- المكةه كنر -(507١ه)‏ وصحيح ابن حبان - ٠ / ١5(‏ )2 
َالَ أو حَاتمٍ رَحمَهُ الل : أَرَادَ بقؤله : أَحْسَنُوا القثْلّة في القصّاص. 


*1'' - شعب الإبمان - ٠١559( )4١8 / ١9‏ ) حسن 
'"' - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 5 0/55(011) صحيح 
'"'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /55719)4701) حسن 
'''' - صحيح البخارى- المكترز - (1878 ) 

0 


- مصنف عبد الرزاق )١9517(‏ صحيح 


تدر 


علاج الحيوان إذا مرض: المسلم يحرص على مداواة الحيوان الذي يملكه.ويتعامل معه برفق. 

عدم التشاغل يما عن طاعة الله تعالى أو اللهو يما عن ذكره. ككثير من المسابقات الى تجري اليوم 
بخ الجيو انانت انون مرت لبها الأبوان الطائلة وتهدر الأوقات وتضيع الواحبات الشرعية»فال 
تغان :يا أنه لْذِينَ آممُوا لَا ما دوالك ونا أَوْلَادُكمْ عن ذكر الله وَمَن يَفعَلَ ذلك فأُولهك هُمُ 
الححَاسرُون] (9) سورة ه المنافقون 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءلا تَشْكَلَكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله 


وطاعته»ومن تشعّله أمواله وأولاده عن ذلكءفأولئكك هم المغيبونون حظطوظهم شق كزانة الله 
4م 
ور حمته 5 


سه مس 2 
حم 


وعن أبي هريرَة أن رَسُول الله ويوءقال: " الْحيْلَ ١‏ لثلاثة: لرَحَلٍ أَحَرَءوَلرَجَلٍ سر ولق رَحلٍ ررقم 
لذي أحر: تك رساي ا ا 


25-0 2 ص 


52-7 آثَارُهًَا رقنا حيباك ول اكه د مرت نهر فْشَرِبَت امول يذ ذ أن يُسْقِيَ به كان لحك 


2 
12( 
ل ل كي وعيى سلس 0 ع للم 0-8 


لَهُ حَسَنَاتءفهِي لذلك اجر 2 عي نا سارل مرخ را تي رده ولا ظَهُورِهَاءفَهِيَ 
ذلك سث حورل ربعا را ورك وو أطل للقي على طلك وز * "19 


“777 البفسير اليبس حو 48/19 

*""” - صحيح البخارى- المكتر - (7850 ) 

استنت : جرت وعدت -الطيل : حبل يشد به قائمة الدابة -المرج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة 
كيف شاءت -النواء : العداوة 
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-00- أدب الحوار 
أهمية الحوار : 
تبرز أعمية الحوار من جانبين: 
.الجانب الأول: دعوة الناس إلى الإسلام والسنة: 
فتعقد لذلك محاورات مع غير المسلمين؛ لإقناعهم بأن دين الله تعالى حق لا شك فيه»أو مع مبتدعين 
منحرفين عن السنة؛ لدعوقم إلى السنة» وأمرهم بالتزامها. 
والقرآن الكريم حافل بنماذج من مثل هذه الحوارات الى جرت بين أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام وبين أقوامهم:حى إن قوم نوح قالوا له: (يا نُوحُ قد جَالَنَا فأكثرْت دالا فَأننَا بمًا تعدا 
إن كنت م الصّادقِينَ) [هود: 7 ؟]ءفأكثر جدالهم ح تبرّموا من كثرة جداله لهم:والجدال نوع من 
الخوان 
إننا بحاجة إلى أن نحاور أصحاب المذاهب والنظريات والأديان الأحرى؛ كمدف دعوقم إلى الله 
تعالى»فالحوار وسيلة من وسائل الدعوة. 
ولا يجوز أبدًا أن نعتقد -كما يعتقد الكثيرون- أن العالم اليوم يعيش حالة إفلاس من النظريات 
والعقائد والمبادئ والمثل»فهذا غير صحيح؛ بل العالم اليوم يعيش حالة تخمة من كثرة النفضريات 
والمبادئ والعقائد والمثل والفلسفات وغيرهاءصحيح أنها باطلة»ولكن هذا الركام الهائل من الباطل 
مدحج تقاف ا بدلعفة لدعو او الدسانه والنضاة الوق اكد نوا وساهر ا كف وداتفورة عي الناك ا جم 
يصب ف تل الناين يسنا 
أما أهل الحق فكثير منهم لا يحسن الطريقة المثلى للحوار؛ لإقناع الخصم .ما لديه من الحق والسنة. 
وقد لا يحسن هؤلاء أن يناقش بعضهم بعضاءإلا من خلال فوهات المدافع والبنادق»فإن لم 
بملكوهاءفمن خلال الأفواه الى تطلق من الكلمات الحارة الجارحة؛ما هو أشد فتكًا من الرصاص 
والقذائف. 
إذنءفإن الحهدف الأول من الحوار هو دعوة الكفار إلى الإسلام»أو دعوة الضالين من المبتدعة إلى 
السنة. 
الجانب الثاني: فصل الخلاف في الأمور الاجتهادية: 
فالحوار يعد وسيلة للوصول إلى اليقين والحق في مسألة احتهادية احتلفت فيها أقوال امحتهدين»فيتكلم 
اثنان في محاورة أو مناظرة للوصول إلى الحق في مسألة احتهادية ليس فيها نص صريحءأو إجماع لا 
يجوز تعديه. 
وليس من الضروري -أيها القارئ الكريم- أن تعتقد أن نتيجة الحوار لابد أن تكون إقناعك الطرف 
الآخر بأن ما عندك حقءوما عنده باطلءفليس هذا بلازم»فقد تقنع إنسانًا بذلكءفإن لم تتمكنءفأقل 


شيء تكسبه من الحوار - إذا التزمت بالشروط الموضوعية له - أن يعلم خصمك أن لديك حجة 
قوية»وأنك محاور جيدءوأن يأخذ انطباعا بأنك موضوعي متعقل؛بعيد عن التشنج والميجان 
والانفعال. 

فكثير من الناس يظنون أن الآخرين لا يملكون الحق»وليس عندهم شيءءوأنهم بجرد مقلّدينءفإذا 
حاوروهم وناظروهم علموا أن لديهم حججا قوية»فأقل ما تكسبه أن بتجعل أمام مناظرك علامة 
استفهام. 

فقد تلتقي بنصرائي داعية إلى النصرانية»فتناقشه»فمن المحتمل أن يسلم»وهذا خير كثير»ءوهو أرقى 
وأعلى ما تتمناه»لكن قد لا يسلمءفهل تعتبر أنك قد حسرت المناظرة؟ لا؛ لأنه وإن لم يسلمءفريا 
صار عنده تفكير في الإسلام يدعوه إلى أن يبحثءثم قد يسلم ولو بعد حينءوإذا لم يفكر في 
ذلكءفعلى الأقل صار عنده شكوك في دينه.وإذا لم يحصل هذاءفعلى أقل تقدير فتر شيء من الحماس 
الذي كان يحمله لدينه»وصار عنده تردد في مذهبه الباطل. 

ونحن بحد أن المسلمين الذين يكثرون الاحتكاك بأهل الكتاب أو بالمنحرفين عن الإسلام ويمسمعون 
منهم الكثير؛ بحد أن هؤلاء المسلمين وإن لم يتركوا دينهم إلا أن حماسهم يقل ويفتر لدينهم حى وهم 
على الحق؛ وذلك من كثرة ما معوا من أعدائه»فما بالك بأهل الباطل إذا سمعوا نقد باطلهم؟ لابد أن 
يفتر حماسهم لهءأو يشكوا فيهءأو يتراجعوا عنه. 

قواعد الحوار وأصوله: 

لمق الطووري ان جا المسلم -وخاصة الداعية إلى الله- أسس الحوار وأصولهءفي عالم بموج اليوم 
بالنظريات الكافرة والاتحاهات المنحرفة»فقد أصبح الحوار فنا يدرس -أحيانا- باسم: فن 
الجدل»وأحيانًا يسمونه: فن المناظرة. 

إضافة إلى فن آخر له علاقة كبيرة بالموضوع»وهو ما يسمى بفن العلاقات العامة»الذي تقام فيه 
دورات لكثير من الموظفين.والمتخصّصين في العلاقات العامة»والدعاة»وغيرهم. 

والعلاقات العامة تعين: حسن الاتصال بالآخرين؛ لإقناعهم برأي,أو لترويج سلعة من السلعءأو 
تصحيح فكرةءأو التمهيد لقضية من القضايا من خلال الاتصال بالناسءفهو فن لابد للداعية أن يتعلمه 
نظريًا وعمليًا. 

وللحوار قواعد كثيرة» نعرض بعضها فيما يلي: 

القاعدة الأولى: تحديد موضوع الحوار: 

شع أذ تون لقو بخو ال مود لق عر فإن كن اهن لدو رات عون ينور عق لين لقاع 
محددة ينتهي إليهاءفينبغي أن يكون الحوار أو الحدل (بالّتي هي أَحْسَنْ) [النحل:5؟1١]‏ حول نقطة 
معينة؛بحيث يتم التركيز عليهاءولا يتعداها الحوار حى يُنْتَهى منها. 


رن 


القاعدة الثانية: مناقشة الأصل قبل الفرع: 

ينبغي ألا يتم التناقش في الفرع قبل الاتفاق على الأصل؛ إذ إن مناقشة الفرع مع كون الأصل غير 
متفق عليه تعتبر نوعًا من الحدل العقيم إلا في حالات معينة. 

وأضرب أمثلة الحالات يمكن فيها مناقشة الفرع,أو مناقشة الأصل: 

فلو جاءك كافر لا يؤمن بيوم الحساب.وأخذ يناقشك في 0 الات 0 0 ف 
قضية تعدد الزوحات, أو في مسألة الجهاد؛ حيث إن هذه القضايا بالذات هي أكثر القضايا الى يثير 
حوطا الغربيون شبهاهم؛ لإثارة الفتنة بين المسلمين. 

المهم هو كيف تحاور هذا الكافر الذي لا يؤمن بالإسلام؟ هل تناقشه في هذه المسائل إذا حاورك 
بشأنها؟ 

بإمكانك هنا أن تحاوره بإحدى طريقتين: 

- الأولى: أن تحيل إلى الأصلءفتقول له: إن الهاد وتعدد الزوحات والحجاب وما على شاكلة هذه 
الفاءا» كود سل "دو الام ا من أن نناقش هذه النقاط ينبغي أن نرجع للأصلءوهو 
الإسلام,فنتجادل فيهءفإذا اقتنعت بالإسلام»فحينئذ -من باب أولى- أن تقتنع بمذه الأمورءولا حاحة 
أن نتجادل فيهاءوإذا لم تقتنع بالإسلام»فنقاشي معك في هذه الحزئية يعتبر نوعًا من العبث الذي لا 
طائل تحته. 

- الثانية: يمكنك أن تناقشه بالحجج المنطقية»في نفس الحزئيات الى يجادل حوطا. 

فمثلاً: إذا تكلم عن تعدد الزوحاتءفيمكن أن تحادله في هذا الموضوع بأن تخبره أنه من الثابت علميًا 
أن عدد النساء أكثر من عدد الرحال»وفي (أمريكا) نفسها تصل -أحيانًا- نسبة النساء إلى الرحال 
مائة وتسعة عشر إلى مائة»وأحيانًا مائة وستين إلى مائة؛ فستون امرأة زيادة على المائة»لمن تكون؟! 

فإذا لم نأذن للرحال بتعدد الزوجاتءفذلك يع أن هؤلاء النساء بقين ضائعات بلا أزواجءأو 
اضطررن إلى ممارسة البغاء والرذيلة»فتعدد الزوحات ضرورة لابد منها؛ لأن نسبة الإناث في أكثر 
امجتمعات أكثر من نسبة الرجال. 

وهكذاءعندما تثبت لهذا الكافر حالات وأوضاعًا يكون تعدد الزوحات فيها أمرًا سائعًا» فرعا آمن 
بالإسلام من خلال اقتناعه يمذه الحجج. 

وقد بسط القول في الرد على هذه الشبهات الأستاذ محمد قطب في كتابه "شبهات حول الإسلام" بما 
لا يدع حاجة إلى أن نطيل فيه الآن. 

القاعدة الثالثة: الاتفاق على أصل يُرجع إليه: 


اللا 


يحب الاتفاق على أصل يرجع إليه المتحاورون إذا وحد الخلاف.واحتدم النقاش»وذلك كالاتفاق على 
الرحوع عند الاحتلاف إلى القرآن الكريم؛و إلى صحيح السنة؛و إلى القواعد الثابتة المستقرة»أو إلى ما 
كان عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم-ءالمهم أن نتفق على أمور تكون مرجعًا عند الخلاف. 
صفات المحاور : 

.أولاً: حودة الإلقاء»و حسن العرضءوسلاسة العبارة: 
وقد كان ذلك من صفات ارد فعن ابْنٍ شهّاب 


ُ حَدَنّهُ أن عائشّةءقالت: ألا 


ن غروة بن الربيْر 


اج عد 


يُعْحِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةِ جا فَجَلْسَ 6 َس إلى انب لشخرتي يُحَدث عن سول الل نشي فدهو كنا 


سبح فَقَامَ قبل أن أقضي سبحت و ل لرَدَدْتْ عَليْهنَ 00 لله طلم يَكن يُسردُ ا 3 
2 حفن 

١ 5 

فعلى المحاور أن يكون دنا سلسًاء حيد الإلقاء. 

.ثانيًا: حسن التصور: 

والقضزه من بعس النضو ]لا تكوة الأفكاز عفد التيحدرك تتشرشة أو سداخلة أو متضتازية فبعض 
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الناس -لضعف تصوره- ريا يطرح فكرة أثناء النقاش»وبعدما ينتتصف في شرحها يتبين له أكما غير 
صالحةءولا تخدم الغرضءفينتبه في منتصف الطريق بعدما يكون قد تورّط في ذلك. 

.ثالنًا: ترتيب الأفكار: 

ل على ترتيب الأفكار»وتسلسلهاءوارتباط بعضها ببعض وعدم تداخلهاءأو اضطرابماءمما ينبت 
حجة المحاور ويقويها. 

.رابعا: العلم: 

ينبغي أن يكون المحاور ذا علم وقوة وقدرة»فإن بعض المحاورين قد يخذل الحق بضعف علمههءفرغم 
أن الحق معهءإلا أنه لم يدعمه بالعلم القوي.فيضع نفسه في غير موضعه. 

لذلك فليس كل إنسان مهيأ للحوار.حىّ وإن كان صاحب حقءفإنه رمما حاور بمدف نصر الحق 
فيخذل الحق؛ لضعف علمه وبصيرته»ورا حاور بجهل فيقتنع بالباطل الذي مع خصمههءورمما احتج 
بحجج باطلة»مثلما يحدث في بعض المناظرات وانحاورات الي تعقدءفلا يقتنع الناس بالحق الذي يحمله. 
.خامسًا: الفهم مع العلم: 

لابد من الفهم وقوة العقل؛ ليدرك المتحدث حجج الخنصمءويتمكن من فهمهاءويعرف نقاط الضعف 
والقوة فيهاءفيقبل ما فيها من حق.ويرد ما فيها من باطل. 

.سادسًا الإخلاص: 


كلا ؟ 


- صحيح البخارى- المكتر - ١574(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5555 ) وصحيح ابن حبان - )٠٠١( )7035 / 1١(‏ 
قال أو نجام رضي اللَّهُ عَنْهُ : قَول عَائشَة لَرَدَدْتْ عَلَيْهِ » أَرَادَتْ به سَرْدَ الْحَديث لا الْحَدِيث نَفْسَّهُ 
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فينبغي التجرد في طلب الحق وتوصيله إلى الآخرينءبحيث لا يكون هم المرء الاتتصار لرأيهءوإنما همه 
طلب الحق وإيصاله للآخرين. 

.سابعًا: التواضع: 

فالتواضع أثناء المناقشة»أو بعد الانتصار على الخصمءمن أهم ما ينبغي أن يتحلى به احاور. 

آفات في الحوار : 

أما الحوار القائم بين كثير من المسلمين بعضهم مع بعضعففيه عيوب وأخطاء نذكر منها: 

.أولاً: رفع الصوت: 

فكأن الإنسان في غابة تتهارش فيها السباع»ومن لم يكن ذئيا أكلته الذئابءفيرى أن انتتصاره في 
الحوار لن يكون إلا عن طريق مبالغته في رفع الصوت على خصمهءوالله تعالى يقول: (إِنَ نكر 
الأصْوّات رةه الْحَمير) [لقمان:9١].‏ 

.ثانيًا: أخذ زمام الحديث بالقوة: 

وذلك لثلا تدع للحصم فرصة يتحدث فيهاءفيهدم بناءك ال هشءأو يحطُّم حججك الزحاجية»أو يثير 
البلبلة في نفوس الناس. 

وكأننا في ذلك قد أخذنا بمبدأ الكلمة الي قالها (دايل كارنيجي) في كتابه: "كيف تؤثر في الناس 
وتكسب الأصدقاء"؛ إذ قال: إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك»ويسخروا منك عندما توليهم 
ظهرك وتتركهمءفإليك الوصفة: لا تعط أحدًا فرصة للحديثء تكلم بدون انقطاعءوإذا خحطرت لك 
فكرة بينما غيرك يتحدشعفلا تنتظر حي يتم حديثه»فهو ليس ذكيًّا مثلك! فلماذا تضيع وقنك في 
الاستماع إلى حديثه السخيف؟ اقتحم عليه الحديث»واعترض في منتصف كلامه؛واطرح ما لديك. 
.ثالعًا: قويل مقالة الطرف الآخر: 

إن البعض يهولون أقوال الآخرين»ويحمّلون كلامهم من الضخامة ما لا يخطر إلا في نفوس مرضى 
القلوبءلاذا؟ لثلا يتجرأ أحد على القول .كثل ما قالواءأو نصرة ما ذهبوا إليه. 

فيحاول المحاور -أحيانًا- أن يحيط القول المردود بمالة رهيبة فيقول: هذا القول كفر»وهذا فسقءوهذا 
بدعة»وهذا خرق للإجماع»وهذا مصادمة للنصوص الشرعية؛وهذا اتام للعلماء»وهذا قول حادث 
باطل لم يشبق إليه: .+»ويظل يمول ويطول ويضخم العبارات؛بحيث يشعر السامع أنه قول خطيرء يجب 
البعد عنه»وعدم التورط في قبوله.أو الاقتناع بحجة من تكلم به. 

وقد لا يكون القول كذلك. 

عن شك أهع الأقوال ها يكرن كقرانان فنيها أن ينعة وبيها نما يكون مصادة للتمن آر دولا 
حادثًا لم يسبق إليه صاحبه»لكن هذه الأشياء كلها لابد حين يقولها الإنسان أن يغبتها بالدليل 


الواضحءأما برد إطلاق دعاوى فارغة في الهواءءفهذا لا يسمن ولا يغبي من حوع. 
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.رابعًا: الاعتداء في وصف الطرف الآخر: 

فتصفه ما لا يليق من الأوصاف؛ تأديبًا له وردعًا لأمثالهءفتقول: هذا جامل سخيف حقير 
متسر ع» وأضعف الأفات أن قف ران لين أفلة ذا لأسن 

ولا يكفي هذا فحسب؛ بل لابد من كشف نية هذا الإنسان»فتتهمه بفساد نيته»ءوسوء طويته»وخبث 
مقصده؛ بل قد تتهمه بأنه عدو مغرض للإاسلامءأو محارب للسنة وأهلهاءله أهداف بعيدة من وراء 
مقالته تلك,أو بأنه عميل للشرق أو الغرب,أو لقوى خارجية أو داخلية.. 

ونحن لا ننكر -أيضًا- أن من الناس من هو سيء النية والطويّة خبيث المقصدءومنهم من هو عدو 
للإسلام أو السنة؛ بل ومنهم من هو عميل للشرق أو الغربءأو لقوى بعيدة أو قريبة»لكن حين تُطلق 
هذه الأشياءءفلابد من الدليل الواضح عليهاءولا يجوز أن نصادر عقولناءويطلب منا أن نقتنع بشيء لم 
ينتو عليه أي دلبل 

فليس مقصود الحوار تناول شخص بعينهاللهم إلا إن كان موضوع اطتو اء نمه زور الات 
هي الكلام عن هذا الشخصءفهذا باب آخر. 


آداب الحوار 

الحوار جائز في الإسلام م كانت المصلحة المتوقعة منه أعظم من المفسدة المترتبة عليه»ومئ ثبت أن 

نفعه أكثر من ضررهءوقد عبن القرآن الكريم عناية بالغة بالحوار»وذلك أمر لا غرابة فيه أبداءفالحوار 

هو الطريق الأمثل للاقتناع الذي ينبع من أعماق صاحبه.والاقتناع هو أساس الإيمان الذي لا يمكن أن 

يُفرض فرضاءو نما ينبع من دامخل الإنسان.”””' 

-١‏ إحسان الظن بالآخرين: 

ومن المبادئ الأخلاقية المهمة في التعامل بين الإسلاميين مع بعضهم البعض: إحسان اللن 

بالآحرين؛ و خلع المنظار الأسودءعند النظر إلى أعمالهم ومواقفهم فلا ينبغي أن يكون سلوك المؤمن 

واتحاهه قائما على تزكية نفسهءواقام غيره.. 

الي اك اك د الشاحردق الأرْضٍ وَإِذ 
لون أُمهَاتكُمْ فلا يركوا أنفسَكُمْ هُوَ أَعلَمُ بِمّن انّقَى) (؟5؟) سورة النجم. 

ويذم اليهود الذين زكوا أنفسهم وقالوا: فم أبناء الله وأحباؤه»فقال تعالى: ألم ئرَ إلى الْذِينَ يُرَكُونَ 

أَنفْسَهُمْ بَلِ اللَهُ يُركي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ قتيلاً) 453):سوزة الساء” 

والمؤمن ‏ كما قال بعض السلف ‏ أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم»ومن شريك شحيح! 


وش تا 


- بحلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج ؟ / ص )5١1885‏ 
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فهو أبدا متهم لنفسه لا يتسامح معهاءولا يسوغ لما حطأهاءيغلب عليه شعور التفريط في جنب 
الله والتقصير في حقوق عباد الله. 

وهو يعمل الخير»ويجتهد في الطاعة»ويقول: أحشى أن لا يقبل مئ. فإنما يتقبل الله من المتقين».وما 
يدري أني منهم؟! 

وهو في الحانب المقابل يلتمس المعاذير لخلق الله.و خصوصا لإخوانه والعاملين معه لنصرة دين الله»فهو 
يقول ما قال بعض السلف الصالح: ألتمس لأخي من عذر إلى سبعينءثم أقول: لعل له عذرا آخحر لا 
أعرفه! 

وإن من أعظم شعب الإبمان حسن الظن بالله.وحسن الظن بالناسءوفي مقابلهما: سوء اللن 
بالله»ءوسوء الظن بعباد الله. 

إن سوء الظن من خصال الشر الي حذر منها القرآن والسّنّة»فالأصل حمل المسلم على الصلاحءوأن 
لا تظن به إلا خيراءوأن تحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوهءوإن بدا ضعفهاءتغليبا لجانب الخير 
على جانب الشر. 

والله تعالى يقول: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا اجَْنبُوا كثيرًا مّنَّ الظَنّ إن بَعْضَ الظّنّ إنْمٌ ونا تحَسَّسُوا وَلَا 
َغْتَب بُحْضُكُم بَعْضًا حب أَحَدُكُمْ أن يَأكلّ لَّحْمّ أحيه مَيْنَا فكَرِهتُمُوهُ وَانَّوا اله إن الله كواب 
رّحِيمٌ )١1١(‏ سورة الحجراتءوالمراد به: ظن السوء الذي لم يقم عليه دليل حاسم. 


م 


وعَن الأَعْرَجٍ قال قال أَبُو هْرَيرَة يَأثْرُ عن الى - ولك - قال: « إِيّاكمْ وَالظنَفإن الظَنّ أكدَبْ 


- 


الكضصس 


الكديف ول لسستوووة سور اعفتوا رو كوتو كر نام 
والمفروض في المسلم إذا مع شرا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه»وأن لا يظن به إلا 
نخيراء كما قال اتعاق:"ق شياق جتديك الاقلك: ١‏ للا إذ سمكموة طن المؤمتُوت وَالْموْمَتَات بِأَنفْسهم 
ل ليقن إن 1 :( سور الصو 
وما أصدق ما قاله الشاعر هنا: 

تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم! 
ومن أحل هذا يعجب المرء غاية العجبءويتا لم كل الألمءإذا وحد بعض العاملين للإاسلام يتهم 
بعضهم بالعمالة أو الخيانة»حريا وراء العلمانيين وأعداء الإسلام فيقول أحدهم عن الآخر: هذا عميل 
للغرب أو للشرق أو للنظام الفلائ جرد أنه خالفه في رأي أو في موقف,أو في اتخاذ وسيلة للعمل 
مخالفة لهءومثل هذا لا يجوز بحال لمن فقه عن الله ورسوله. 
؟-ترك الطعن والتجريح للمخالفين: 


لمضدسن 


- صحيح البخحارى(؟5 2١‏ 
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ومن أسباب التواصل والتقارب: ترك الطعن والتجريح للمخالف.والتماس العذر له.وإن كان مخطئا في 
وذلك لأنه قد يكون مصيبا وأنت المخطئءإذ لا يقين في الاجتهادات بصواب أحد القولين»كل ما 
تملك في هذا المجال هو الترجيحءوالترجيح لا يعي القطع واليقين. 

كما أن المحطئ في هذه القضايا لا يجوز الطعن عليه بحال»لأنه معذور في خطته»بل مأجور عليه بنص 
الحديف النبوي الشريف. 

فكيف يجرح أن يطعن عليه في أمر هو مأجور عليه من الله تعالم.وإن كان أجحرا واحدا غير 
مضاعفءولكن يكفي أنه مثاب ومأحور غير مأزور؟ 

وهذا هو هج السلف في اختلافهم في الاحتهادءفلم يجرح بعضهم بعضاءبل أثى بعضهم على بعض 
برغم ما احتلفوا فيه. 

غموذج من أدب كبار العلماء مع مخالفيهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم وهذه رسالة مالك بن أنس إلى الليث بن سعد. 

قال يجى: حدثنا عبد الله بن صالح: من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليك فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه. 

كتبت إليك وأنا ومن قبلي من الولدان والأهل على ما تحب والله محمود. أتانا كتاباك تذكر من 
حالك ونعمة الله عليك الذي أنا به مسرور أسأل الله أن يتم علي وعليك صال ما أنعم علينا وعليك 
وأن يجعلنا له شاكرين وفهمت ما ذكرت في كتب بعثت بما لأعرضها لك وأبعث بما إليك وقد 
فعلت ذلك وغيرت منها ما غيرت حى صح أمرها على ما يحب وختمت على كل قنداق أو قال 
بجى: غنداق منها بخاتمي ونقشه حسبي الله ونعم الوكيل. 

وكان حبيباً إل حفظك وقضاء حاجتك وأنت لذلك أهل وصبرت لك نفسي في نساعة لم أكن 
أعرض فيها لأن أنحح ذلك فتأتيك مع الذي جاءن يما حى دفعتها إليه وبلغت من ذلك الذي رأيت 
أنه يلزمئ لك في حقك وحرمتك وقد نشطئ ما استطلعت مما قبلي من ذلك في ابتدائك بالنصيحة 
لك ورجوت أن يكون لحا عندك موضع ولم يكن منعنٍ من ذلك قبل اليوم إلا أن يكون رأبي لم يزل 
فيك جميلاً إلا أنك. ل تذاكري شيعاً من هذا الأمر:ولا دكتب فيه إلي. 

واعلم رحمك الله أنه بلغ أنك تفي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن به 
وأنت في إمامتك وفضلك ومتزلتك من أهل بلدك وحاحة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاء 
منك حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه فإن الله عز وجل يقول في كتابه " 


والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تحري تحتها الأفار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم " 

قال تعالى: " الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأوئفك هم أولوا 
الألباب ".فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت المهجرة وبما نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام 
إذ رسول الله يوبن أظهرهم يحضرون الوحي والتتريل ويأمرهم فيتبعونه ويسن لمم فيتبعونه حي توفاه 
الله واحتار له ما عنده وتم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل يمم هما 
علموا أنفذوه وما لم يكن عندهم علم فيه سألوا عنه ثم أحذوا بأقوى ما وحدوا في ذلك في اجتهادهم 
وحداثة عهدهم فإن حالفهم مخالف أو قال: امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره ثم كان 
التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً 
به لم أر حلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة الى لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها ولو ذهب 
أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك على 
ثقة. ولم يحر لهم من ذلك مثل الذي جاز لهم فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك واعلم 
أني لأرجو ألا يكون دعائي إلى ما كتبت إليك إلا النصيحة لله والنظر إليك والضن بك فأنزل كتابي 
منك متزله فإنك إن تفعل تعلم أني لم آلك نصحاً. 

وفقنا الله وإياك بطاعته وطاعة رسول الله يوق كل أمر وعلى كل حال والسلام عليكم ورحمة 


7 ات 


الله 


و 0 وهو او" 


لظ ل بست تو نط ان ب ا سر لم طلا رك ورد 
إلى مالك بْنٍ أئس . 

[ رسَالّة من اللَيْث بْنٍ سعْد إِلَى مَالك بن ), نس ] :سام عَلَيْكفَإئي أَحْمَدُ إِلَِك الله أذي نا لَه إلا 
ف ا ار 2 حا لمم قي لشفا لاتروك كد لقي كل د 
صَلاح حَالكم ا الله الم بِالْعَوْن عَلَى شكره وَالرّيَادَةَ من 
إِحْسّانهءوَد كرت تَظَرَك في الْحْب التي ب ار 0 


- 


1 


ْنَا فجَرَاك اللَّهُ عَمّا قدّمْت منْهًا حَيْراءقَإنّهَا كنب الْنَهَس إِليْنَا عَنْك فَأَحْبنْت حيبت أن أَبْلعَ حَقيقتَها حَقِيقتَهًا 


ا 3 5 شلك ١‏ لا بارع ليح ل 


- 4 2 0 0 لظ ه م هماه 5 21 2 لقو 
بالنُصحَة وجوت أن يكو لَهَا عندي مُؤْضع»واً لدي ري ار كوربم 
فينَا جَمينا لذ أَنّي لَمْ أُذاكرك مفل هَذَهوَأئهُ بَلَهَك أَنّي أي بأَْيَاءَ مُخَالقَة لما عََيِْ جَمَامَة لفاس 


عام !تي نه 


اشنا 


- تاريخ بيى بن معين - )١57 / ١(‏ 


و 


عنْدكم وني يَحَقٌ عَلََّ الْحَوْفْ عَلَى نفْسي لاعْتمّاد مَنْ قَبْلِي عَلَى مَا أَفيْتهمْ بههوأن الئاس تَبَعٌّ لهل 
المّديئَة ينه التي إِلَيْهَا كانت الْهِجْرَة وَبها 0 50 أصنف بالذي كتب 000 إن شَاءً اله 


على وَوَقعَ مي بالموقع الذي تُحباءوَمًا ف ام | 0 0 لشَواذ اما كيه تيك" 
تفضينًا لعُلَمَاء هل الْمَديئّة الْذِينَ مَضَؤًا وَلَا آخدَ لفْيَاهُمْ فيمًا اتَّقَوا عَلَيْهِ مني وَالْحَفْدُ له رب 
لْعَلَمِينَ لَّا شَرِيك لَُوَأَمّا ما دكت من مَقَامِ رَسُول الله يبالْمَديَة وول الْقَرّآن بها عَلَفِه بَيْنَ 
فيب لجان 1 ار ل ري 
ع وروا وأ و ات لخري كحتها أله لين فيا با لك لد يم )ك | 
كيرا من أُولّك المابقينَ الْأَوَلِينَ َرَجُوا ِلَى الْجهّاد في سيل الله اْتقاءَ مَرْضَاة اللّهِ فَجِتدُوا ال حْنَادَ 
1 فرق لقو ان ارا 1 ارقي كه لل وقا وزل شر 0 هُمّ شَيًْا عَلمُوهُ . 

وَكَادَ في كل ُنْد مهم طائقة يُعَلمُونَ كقاب الله ومة يله ويحتهذُون رهم فما َم يُعسرةٌ أ 
لان ع 1 عَلَيْهِ أبُو بكر وَعُمَرْ وَعْثْمَانَ لين اختارهم الْمُسْلمُونَ األفسية ولد يكم 
أولدك لاه مُصيْمينَ لاد المُسْلمِينَ وَل غَافلينَ عَنْهُم بل كاثوا يَكتُبُونَ في الأَمْرِ اليمسير لإقامَة 
الدينٍ الشف ادا بكتّاب الله وَسَنّة بيه فلم 0 0 لزان أَوْ عمل به اقبي 


00 


إل 
- 
هه 


لل 


8 لواب :15 عجره راز مقا اذ در نه مكاي ر حزان له اد ب راليشناء 


00 2 مه لتوىو وه يه 

وَالعراق عَلَى عَْد أبي بكر وَعْمَرَ وَعتْمَانَ ولَمْ يلوا علَيْهِ حتّى فبضوا لَمْ يَأمرُوهُمْ يرهقلا ئرَاة 
يَجُورُ لأَحْناد الْمُسْلمينَ أن يُحْدنُوا اليوْمَ مرا لَمْ يَعْمَل ؛ به سَلَفَهُمْ من أُصْحَاب رَسُول الله يوَلتَابِعِينَ 
همع أن أصْحَابَ رول الله قد اموا بد في الفا في أطياء حخرةولوا كني كذ عرفت أذ 
الها حت يها نكم قلف امايو في أي بغ أعلحاب ُو دتعي إل 


الْمُْسَيّب ارو أَشَّدَ 1د لذي كثوا 00 00 بالمّديئَة وَغْيْرِهَا وهم 


د براه 


عَرَفْت وَحَضْرْتوَسَمِعْت رام فيه كل . ذوي ادعام من أذل 00-6 يَحَيَى بن سعيد وعبيد الله 
او الوا لوو ال َ حن اط 18> رات من اله سند 
ل لعي بن عُبَيْد الله بَعْضَ ما تعيب عَلَى رَبِيعَةَ من ذَلكَهفَكُمًا م منْ المُوَافقِينَ 

فيمًا انكرت تَكْرَهَان مه ما أكْرَهه ومع ذلك يخند الله علد زبيغة حزد كرن وعتر عل وَلَسَان 
0 0 حَسَنَةَ في الْإسْلَاموَمَوَدةَ لإعوانه عَامةَ ونا خَاصَّة رَحمَُ الل وَعَفَرَ لَهُ 


بي الات ار ل م اي هة سس 


وجزاه بأحسن من عمله . 


17 


وكان يكو عر ابم شنهّات اعخلافة كثر إذا قينا وَإذا كاتية بعضنا هرما كن إليّة في الشيء 
ا 0 1 ه. 3 -ه 8 98 0 2 5 سه 1 عر عع م ورور 8 -ه 3 1 ه. 5 7 1 
الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة # لزاع يعدن بعضها بعضاءونا شمر باللدق رمضى من زاله في 


ذَلكَءفَهَذَا الذي يَدْعُوني إلى ترك مَا ألكرت تركي إِيّاهُ . 


. 


وقد عَرَقْتَ أيضا عَنْب إنكاري إبّه أذ ن يَحْمَعَ أَحَدُ من أخناد المُُسُلمينَ ب بِيْنَ الصَّدئيْن ليلة 

ل ل ل 
مَطْرء وف في الوا الما وكرت بن الوليد وَيزِيد بْنْ أبي تاد رخزي ب قاض ومعاد .بن 
8 550 06 ا 22 3 أ و 
حَبلِءوقَد بلا أن حول الله قال: | لمكم حال وَالْحَرَام مُعَاد بْنُ حَبّلٍ ؟ وقال:( يَأتي مُعَاذ 


ا يدب سماو وتتحين ان عبنت وار اندر ورياك ان راع يراكان الور 


ول على مموهم وو 


بمعر وَالرَيَيْرُ بْنُ الْعَوَام وَسَعد بن أبي وَقَاصٍء بحص سَبْعُونَ من أَهْلٍ بَدْرِءوَبأ ناد يا 


م 


وَبالعرّاق ابن مُسعود وَحُدَيْعَة بْنُ الْيَمَان وعمران بن حْصِيْنِ كلها مير " لمن عل بن أب طالب 


كيال وَْهَهُ في الجن سنن وكا مََهُ من أمْحَاب رَسُول الله 19[ : ا 
اْمَِْبِ وَالْعشَاء قط . 


ون اك لفيا بشَهّادَة شاهد ومين صاحب الحقء وقد عرفت أنه لم يَزل يقضي بالمّديئَة د 


دع رع 


فقن به أُصْحَابُ رَسُول الل ه السام وَبحمّص ولا بمصرٌ ولا بالعراقءوَلَمْ يَكْتبْ به إلَبْهِمْ الْعُلَقَاء 


بر دار نوهي مه 


الرّاشدُون 008 وَعَلىَنُمَ ولي عُمَرُ بن عَبْد الْعريز يي د 
السئن لذ فى إنافة الدينٍ وَالإِصَّابَة في الرّأي وَالعلّم ما مُضَى م من أَمْرِ النَّاسِء فكتَبّ ليه القاار 
الْحَكَمٍ :إنّك كنت تقضي بالمّديئَة دينّة بشّهَادَة الشاهد الواحد ويُمِين صّاحب الْحَقَفَكَكَبَ ليه عُمَرُ عَم , 
دخو ع تفش بلك بت فر أل م على رلك ؛ فل ف إن بهاذ 
رَخْليْنِ عَدلَيْنِ أَوْ رَخْلٍ 0-7 0 
علي في مَنِْله الذي كَانَ فيه بخناصرة مكنا . 


ورا دلق أن آخل الكدية رنمون فى عدنات السو لاني شارك اد تكلم في در صَّداقهًا 
تكلْمَت فَدَقَعَ إِلَيْهَاهوَقَدْ وَافَقَ أَهْل العرَاق أَمْل الْمّديئَة عَلَى ذَلكَ وَأَهْلٌ انام وَأَهْل مصرءولَم تقض 
أحَد من أمحاب ومو الله ًا من يدهم لارأة يصداقهًا اموسر با أ مرق يتما موت ) 
طلاق فقوم كل , حقها. 


ومن ذلك وله في اْإيَاء إِنّهُ لا يكون عَلِيْهِ طلاق حَتّى يوقف وإن مرت الأربَعة الأشهرء وقد حَدَثني 


و 


اي وي 


افع عن عبد لله بن شمر - وو لذي ان وى عله ذلك اقيض ند هر انه كان يتحول 
في الْإيلاء الذي ذَكَرَ اللّهُ في كتَابه:لًا يحل للْمُولي إذَا بَلَمَ أجل إن ا أن يَفِيءَ كما أَمَرَ اللَهُ أَوْ يَعْرِمَ 
الطلَاقء وَأَنهُمْ تقولون:إن لبت بَعْدَ الأشهر التي سّمّى اللهُ في كتابه وَلَمْ وف لكر يكن عايج 


ا 
ع 8 ب جز جه :جا 3 2022 س2 كن 2 ين 


طَلَاقَءوَكَد بَلغْنَا أن عُثمَانَ بْنَ عَمَانَ وَرَيْدَ بن ابت وَقبِيصّة بْنَ ذوَيْبِ وَأبَا سَلَمَةَ بن عَبْد الرَحْمَنِ بْنٍ 


هه - 


عَرْف قَالُوا في الْإيَاء :ذا مضت الْأَربَعَة ة الَشْهُرُ في تطليقة بَائئة تقال سَعيدُ بْنْ الْمُسَيّب ا 
بن عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارث بن هشّام وَابن شهّاب:إِذًا مَضَتْ لأربعَة الأشهر فهي تطليقة»وله الرجعة 
فى العدَّة . 


- 
و عرو لاي ل 


وَمنْ ذلك أن رَيْدَ : أن نابت كان يتقول: إذا ملك لحل اثرئة فاحقارتا روْحَهَا هي تطليقةءو! 


و مه 


ماقي فبيا لان فهِي تطليقَةوَقَضَى بذلك عَبْدُ الْمَلك بْنّْ مَرْوَانَوَكَانَ رَبيعة بْنُ علد الرَحْمَنِ 


١ 8‏ ع وماس مها 


5 النّاسُ يَجْتَمعُونَ عَلَى أنه إن اْمَْارَتْ رَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ فيه طَلَاق»وَإِن ارت كفسهَا 
وَاحدة أو انين كَانَت لَهُ عَلَيْهَا الرحْعَةهوإِنْ طلْقَتْ نفْسَهَا تَلَنَا بات منه وَلَمْ تحل لَهُ حَنّى كنك 


همي ه 


رَوْجَا غَيرَهُ فَيَدْحْلَ بها نّم يَمُوت أو يُطَلقَهَاء! أن يرد عَلَيْهَا في مخلسه فَيَقولَ[ِإِلّمَا مَلكتّك 


3 ا 


وَاحدّة مس فيَستحَاة ويَحَل يَيِنَهُ وََيْنَ امرأته . 


2 
2 بلس ل 6م وو سر م 


من ذلك أن ْله بن َنود كا َو يما رَحْلٍ يروج أَمََ نّم اشْعرَاهًا رَوْحُهًا فَاشْترَاهُ إِياهَا 


ات َطْليقاتء وَكَانَ رَبيَة 1 َلك ون روحت ا اله عدا فاق هُ فمثل د 6 

لذ لفاك لكان لنو اق هورهة كته كع لاسن سواه لجسي سن 

كتّابي فتَخَوّفت أن ون امتثققات ذلك فتركت الْكتَاب لِك في شيْء مما ألكرةُ وَفيمًا أَوْرَدْت فيه 

ل - حين را أذ يلقي - أذ يتم 
لصّلاة قبل الخطبة فَأَعْظَمُتَ ذلك ؛ لأن الخطبة 3 والامتبتقاء كمتقد يوه الجْمُعَة نا أن الِْمَامَ إِذَا دكا 

منْ فَرَاغْه من اْشية ها حول رده كم كل مصلَى وق اتسنقى شر بن عند التري وأبو كر ين 


- 


مُحَمَّد بن عَمْرِو بن حرم ا 2 يعَدُمُ الخطبة وَالدُعَاءً قبل الصَّلَاةء فَاستَهترَ انا كلق فغل 


واو قاض وو ارات 
ا وه لني فى قال ل 


ليه وقد حا لك يمل به في ول شد إن عند لمزم مَك رودي خلا به يحى ذء 

عمد ولَم يكن بون أفاضل الْعُلمَاء في زمَائه رمه اوضفر َهُ وَحَعَل الْجنّةَ مَصيرَهُ الْنُ سَعيد 
وَمِنْ ذلك أَنّهُ بَلَعِي نك , تُول:إذَا أَفلّسَ الرَحُلُ وَكَدْ بَاعَهُ رَجُلَ سلْعَة قَتَقَاضَى طَائقَةَ من نَمَنَهَاأَوْ 
أَنقَقَ الْمُشتَرِي طَائفَة منها أنّهُيَأَخْدَ ما وَجَدَ منْ مَنَاعهء وَكَانَ النّاسُ عَلَى أَنَ الْبائَ ذا تقَاضَى من 
نَمَنَهَا شيعا أ أَنْفَىَالْمُشْترِي منْهًا شيعا فلَيْسَّتْ بعيْنهًا . 

وَمن ذَلكَ أئك تذكرٌ أن ال يلم بغط الزيرَ بن العم ا رس واحدهوَالنسُ كُلُْيُحَدنُو دون اله 
أَعْطاهُ أربعة مهم لفرَسَيْنِ ومَتَعَهُ الْفَرسَّ الثَالتوَالمّة كُلَّهُمْ عَلَى هَدَا لْحَدِيث أَهْلٌ التنّام داشر 


مسرن اد ,انز لايع حقو اريك حي اودر الك ديس 
رَجُلٍ مَرْضِي - أن الف الأمّهَ أ 


. 


- 
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وقد تركت أشيّاء ثيرة حب تَوفيقَ الله إِيّاكَ وطول بقائك ؛ لما رجو للنّاسِ في 


- 


م2 
ا 


من أشبّاه هَذَاءوانًا 
ذلك من المتْمعَةوَمَا أَحَافُ من الضيعة إِذَا ذَهَبَ مثلّك مَعَ استئئاسي بمَكَانكءوَإِن حا اناه 
فَهّذه متنك عنْدي وَرأَبي فيك فَاسْيْقنُْولَا ترك اكاب إلى حبك وَحَالك وَحَال وَلّدك وَأَهْلك 
وَحَاجَة إن كانت لَك أو لأَحَد يُوصل بك فَإئي أُسَوُ بذّلك» كتبْت إِلَيْك وَكَحْنٌ صَالحُونَ مُعَافُونَ 
ولحنة لان ال أن ينها وَإِيَاكُمْ شكْرَ مَا أَولَانَا وَتمَامَ ما أَنْعَمّ به عَلَيْنَاهوَالسلامُ عَلَيِك وَرَحْمَة 
اك 

وإن من المؤسف اليوم أن بحد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر سيف الذم والتجريح 
لكل من يخالفه»متهما إياه بقلة الدين»أو باتباع الهوى أو بالابتداع والانمحراف,ء أو بالنفاق»ورمها 
بالكفر! 

وكثير من هؤلاء لا يقتصرون في الحكم على الظواهرءبل يتهمون النيات والسرائرءاليٍ لا يعلم حقيقة 
ما فيها إلا الله سبحانه: كأنئما شقوا عن قلوب العباد واطلعوا على دخخائلها! 

ولم يكد يسلم من ألسنة هؤلاء أحد من القدامىءأو المحدثينءأو المعاصرين من لا يقول بقولم في 
قضايا معينة» حي وجدنا من يسب بعض الأئمة الأربعة في الفقه.ومن يسب بعض أئمة السلوك 
والزهد. 

وهذه من المزالق الي يتورط فيها كثير من المنتسبين إلى التيار الديئ: الطعن والتجريح»فيمن يخالف 
وجهتهمءأو مذهبهم في الاعتقاد أو الفقه أو السلوك. 

فتجد بعض المنتمين إلى مذهب يطعنون في المذهب الآخر وإمامه. 

ومن ينتمون إلى الحديث أو السلف يطعنون في الفقهاء كالأئمة الأربعة وكبار أتباعهم من لا يشك 
أحد ف علمهم واحتهادهم ودينهم وورعهم. 

أو يطعنون في كبار الصوفية الذين أثئ عليهم الربانيون والعلماء المحققون من خيار الأمة»ورما طعنوا 
في الصوفية جميعا. 

وكذلك قد يطعنون في كبار علماء الأشاعرة ويجرحوفهم تجحريحا منكراءوهم من لهم منزلة وفضلا في 
الذن عن هنذا الديق وغ الكتابب:والمكة. 

وانظر إلى موقف الإمام ابن القيم من شيخ الإسلام المروي الأنصاري صاحب كتاب (منازل 
السائرين إلى مقامات "إياك نعبد وإياك نستعين"') الذي شرحه ابن القيم بكتابه (مدارج السالكين) 
فكثيرا ما الف الشارح (صاحب المدارج) المؤلف (صاحب المنازل) وبين خحطأه فيما ذهب 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 7 / ص )١57‏ وتاريخ ابن معين - الدوري - (5 / 77) والمعرفة والقاريخ - ١(‏ / 
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إليهءوذلك حين لا يجد أي محال لتأويل كلامه وحمله على أحسن الوحوه الممكنة»ومع ذلك يلتمس له 
العذر بعد العذرءويثئ عليه وعلى علمه وفضله ومترلته. 

حذ مثلا لذلك ما قاله المهروي في حقائق التوبة.حيث جعل منها (طلب أعذار الخليقة) على نحو ما 
يقوله كثير من الصوفية أن من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهمءعلى حين أن من نظر إليهم بعين 
الشريعة لامهم. 

قال ابن القيم رحمه الله:" " ولا ريب أن صاحب النازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر ويقيم عليهم 
حكم الأمر فينظر بعين القدر ويعذرهم بما وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها بموحبها فلا يحجبه مطالعة 
الأمر عن القدر ولا ملاحظة القدر عن الأمر. 

فهذا وإن كان حقا لا بد منه فلا وجه لعذرهم وليس عذرهم من التوبة في شيء ألبتة ولو كان 
صحيحا فضلا عن كونه باطلا فلا هم معذورون ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة بل التحقيق: أن 
الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب: هو 
من علامات تعظيم الحرمة وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي. 
ولاسيما أنه يدحل في هذا: عذر عباد الأصنام والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمروذ بن 
كنعان وأبو جهل وأصحابه وإبايس وجنوده وكل كافر وظالم ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله 
فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟. 

فهذا ثما أوحبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية وجعله الغاية الي يشمر إليها السالكون. 

ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه وأبعده عن قربه وطرده 
عن بابه ومقته أشد المقت؟ فإذا عذرته فهل يكون عذره إلا تعرضا لسخط المحبوب وسقوطا من 
عينه؟. 

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به فمحله من العلم والإمامة 
والمعرفة والتقدم في طريق السلوك امحل الذي لا يجهل وكل أحد فمأحوذ من قوله ومتروك إلا 
المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والكامل من عد خحطؤه ولا سيما في مثل هذا امال الضنك 
والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا إلا 
أقلهم على أودية الهلكات. 

وكيف لا؟ وهو البحر الذي بحري سفينة راكبه في موج كالحبال والمعترك الذي تضاءلت لشهوده 
شتجاعة الأرظال خوك عفرل النام الريفال ووطاتت: الله ون لا 1 


الس 


- مدارج السالكين - )١517 / ١(‏ والصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم - )١* / ١(‏ 
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ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض المتدينين: أنهم لا يسمحون للشخص الذي يثقون يمتزلته في العلم أو في 
الدين»بأي زلة تزمها قدمه في الفكر أو في السلوكءوتراهم يمترلة واحدة يهدمون جهاد إنسان وجهوده 
طوال عمره؛ويهيلون التراب على تاريخه كله. 

##-البعد عن المراء واللدد في الخصومة : 

وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي المختلف.وهو: البعد عن المراء المذموم واللدد في الخصومة. 
فالإسلام ‏ وإن أمر بالجدال بال هي أحسن ‏ ذم المراء»الذي يراد منه الغلبة على الخصم بأي 
طريق»دون التزام .عمنطق ولا حضوع لميزان بين الطرفين. 

وهذا ما ذم الله به الممارين من أهل الشرك والكفرءمثل قوله تعالى: (وَمنَّ النَّاسِ من يُجَادل في الله 
بر علو ولاشك ار اكات نو ول او سير بعل عو تيل اللرناني الذواعري ولزن بر 
الْقيَامّة عَدَابُ الحَّريق (3) [الحج/-4]) 

ومن هنا جاء في الحديث ذم المراء»والترغيب في البعد عنه.فعن أ أبى أمَا مَامَةَفَالَ قَالَ رَسُولَ اله -6- 
« أنا رَعيمٌ يت فى رَبَض الْحَنّة لمن ترك الْمراءَ وإِنْ كَانَ مُحقًا وَيِيْت فى وسّط الْجنّة لمّن كر 
لذب وَإِنْ كَانَ مَّازِحًا وت فى أعْلَى الجن لمّن حَسّنَ خُلقَُ »””. 


وعى اه دم بإراعم َه 


0 أبى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -6- سو و 


م كلا رَسُولَ الله هه - هذه الآية [ وََالُوا هتنا 9 غير أ مها مرو للك إن - حَدََا بل هُمٌ قوم 


0 وو الشيدل 2 


0 


حَصِمُونَ] (58) سورة الزعرف 
وهذا أمر ملاحظ: أن القوم إذا حرموا التوفيق»تركوا العمل»وغرقوا في الجدل» و بخاصة أن هذا موافق 
لطبيعة الإنسان ال لم يهذبها الإعان (ووَكَانَ الْإنسّان أكثْرَ شَيْء حَدَلًاا (4ه) سورة الكهف. 

ونحن نشاهد على الساحة الإسلامية أناسا لا هم هم إلا الجدل في كل شيء وليس لديهم أدنى 
استعداد لأن يعدلوا عن أي رأي من آرائهمءوإنما يريدون للآخرين أن يتبعوهم فيما يقولون. فهم 
على حق دائماءوغيرهم على باطل أبدا. منهم من يجادل في كلمات أعطاها اصطلاحا خاصاءخالفه 
فيه غيره»ويريد أن يلزم الآخرين برأيه»مع أن علماءنا قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح. 

ومنهم من يذم التعصب للمذاهب»وهو يقيم مذهبا جديداءيقاتل الآخرين عليه! 

ومن يحرم التقليد ويطلب من الناس أن يقلدوه! أو بمنع تقليد القدامى وهو يقلد بعض المعاصرين! 

5 - الحوار بالتي هي أحسن : 

ومن الدعائم الأساسية في أدب الاختلاف: الحوار بالحسئءوإذا استخدمنا التعبير القرآني قلنا: الجدال 
بالبى هي أحسنءوهو ما أمر الله تعالى به في كتابه حين قال: [ادْعٌ ا 1 ا 


58 ء 5 5 00 7 
- سنن أبى داود(07٠/1‏ ) صحيح لغيره -الربض : حوالى الجنة وأطرافها 
٠ 7”‏ 1-000 5 ما دن 2# 3 


- سنن الترمذى(557” ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
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وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالتي هي م حْسَنٌ إن رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَن ضّل عَن سّبيله وَهُوَأَعْلمُ 
بِالْمهْمَدِينَ (؟1) سورة النحل. 
وهنا بحد تفرقة في التعبير بين المطلوب في الموعظة والمطلوب في الجدال. ففي الموعظة اكتفى بأن 
تكون حسنة,أما في الجدال فلم يرض إلا أن يكون بالي هي أحسنءععين أنه إذا كان هناك 
أسلوبان,أو طريقتان إحداهما حسنة»والأخرى أحسن منها ان ور به أن بعالب هي 
سي 
وسر ذلك: أن الموعظة ترحع ‏ عادة ‏ إلى الموافقين الملتزمين بالمبدأ والفكرة»فهم لا يحتاحون إلا 
إلى موعظة تذكرهمءوترقق قلوهم وبتحلو صدأهمءوتقوي عزائمهم؛على حين يوجه الجدال ‏ عادة 
إلى المخالفين»الذين قد يدفع الخلاف معهم إلى شيء من القسوة في التعبيرءأو الخشونة في 
التعامل»أو العنف في الجدل»فكان من الحكمة أن يطلب القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمثلها لالحدال 
أو الحوارءحى يون أكله. 
ومن هذه الطرائق أو الأساليب أن يختار المحادل أرق التعبيرات وألطفها في مخاطبة الطرف الآخر. 
إن بعض المتحاورين في مسائل العلم والدينءيخيل إليك أنهم يتقاتلون لا أنهم يتجادلون».وإن الذي في 
إعائهم ليس قلما يقطر مدادا أسود بل سيفا يقطر دما أحمر. 
وكان الأولى أن يغلب الحو العلمي بمدوئه ورزانته على الحو الانفعالي بشدته وسخونته»وأن هقب 
الكلمات من الحانبين نسائم تنعشءلا أعاصير تدمر. 
إن الكلمة العنيفة لا لزوم لهاءولا ثمرة تحتئي من ورائهاءإلا أنها تجرح المشاعرءوتغير مودة القلوب.وإن 
قال شوقي: احتلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 
ولكن هذا إنما يكون في الاحتلاف الملتزم بآداب الحوار وموضوعيته»والبعد عن الإثارة والتهييجءأما 
الحوار الذي يصحبه العنف والاتهام والتجريح فالأغلب أنه يفسد الود»ويعكر صفاء الأنفس بل قد 
يخشى إذا ذهب الود أن لا يعود مرة أحرىءعلى نحو ما قال الشاعر: 

إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزحاحة كسرها لا يجبر! 
إن حسن احتيار بعض الحمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل مشكلات»ويفض اشتباكات. 
وعن نس عَنِ الى - ول - قَالَ :« يَسرُوا ولا عسوا وبَشرُوا ولا تُتفرُوا 8" . 
ه- حسن المقصد: 
فليس المقصود من الحوار العلو في الأرضءولا الفسادءولا الانتتصار للنفسء.ولكن المقصود الوصول إلى 
الحق. 


5305 
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والله تعالى يعلم من قلب المحاور ما إن كان يهدف إلى ذلك أم يهدف إلى الانتصارءوالتحدث في 
احالس أنه أفحم خصمه بالحجة. 

ضع في اعتبارك أنه يحتمل أن يكون الخطأ عندك والصواب عند غيركءفالله تعالى لم يحابك» ويختصك 
دون بقية خلقه بالعلم والفهم والإدراك والعقلءفإذا كان عندك حقءفعند غيرك حقءوقد يكون عندك 
حق كثير»وعنده حق قليل»وقد يكون العكس. 

فعلى المسلم أن يطلب الحق بحسن نية»وألا يكون هدفه وهو يسمع كلام خصمه أن يرد عليه منىّ 
سكت؛ بل هدفه الوصول إلى الحقيقة»ولحذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: "ما ناظرت أحدًا 
قط إلا أحببت أن يوفق ويُسدّد ويعان»ويكون عليه رعاية من الله وحفظءوما ناظرت أحدًا إلا ولم 
الال اشاح على سان ار 13 

وهذه -والله- أخلاق أتباع الأنبياء؛ لأنه يبتغي إحقاق الحق لا إسقاط الخصم . 

*- التواضع بالقول والفعل: 

من آداب الحوار: التواضعء وبَنْبٍ ما يدل على العجب والغرور والكبرياء. 

فبعض الناس إذا حاور شخصًا أو حادثه أعرض ونأى بحانبه»وازور لا يلتفت إلى حصمهءإشارة إلى السخرية 
وعدم الاكتراث به»وربما ظهر على قسمات وجهه أو حركات حاجبيه أو عينيه أو شفتيه ما يدل على 
السخرية والاستكبارءورها يزم شفتيه.أو يلوي وجههءأو يلوي عنقه.أو يشير بطرف عينيه إشارات تعبر عن 
السخرية والازدراء»فهذا كله من الكبر. عن عبد الله بْنِ مَسْعُود عن النبىَ كل قال « كر العتدئة 
اناي لل طلتان د روس عم ال تور تقر انعط ال كرد اك لح ا ال ان 
انمويل اي ةو ا الي 

فمن التواضع أن تقبل الحق ممن جاء به حي ولو كان أعدى أعدائكءوتعدٌ ذلك ضالتك المنشودة»فأنت 
بالخ عن للفيفة أن ودلاقا نهدا فا 

ومن التواضع -أيضًا- ترك استخدام الألفاظ الدالة على التعالي والكبرياء»وازدراء ما عند الآخرين»كأن 
يقول: نرى كذاءوعنديءوأناءوقلت.و نحو هذه الألفاظ. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن إبليس هو الذي قال: (أنا حير منْهُ خلقتي من 
ثار) [الأعراف:7١]؛ف‏ (,أنا) هذه المتعاظمة الرادة للحق هي من اندو وقاروة هن الذي قال 4 ونا اديه 
عَلَى علّمِ عندي) [القصص:8]»فالذي يقول: عندي.وهو ليس أهلاً لذلك شبيه بقارون»وسائر المستكبرين 
تعاظموا في نفوسهم فردٌُوا الحق. 

/1- الإصغاء وحسن الاستماع: 

“'' - صفة الصفوة - ١(‏ / 54) وحلية الأولياء - (5 / )٠٠١‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - (7078 ) 
البطر : التكبر على الحق فلا يقبله -الغمط : الاحتقار والاستهانة 


املس 


الإصغاء إلى الآخرين فن قل من يجيدهفأكثرنا يجيد الحديث أكثر من الاستماع»والله سبحانه وتعاللى جعل 
لك لسانًا واحدّاءوجعل لك أذنين حي تسمع أكثر ثما تتكلمءفلابد أن تستمع جيداءوأن تستوعب جيدًا ما 
يقوله الآخرون. 

ووضع أذنك للمحدّثءوحملقة عينيك بوحهه:وتأملك لما قالءيمكن أن يكون دليلاً على قوتكءوقدرتك 

على الحوار»وإذا وجحدت ملاحظاتءفيمكن أن تسجلها في ورقة لتتحدث فيها بعدما ينتهي من حديثه. 
وهكذا كان الرسول وَلِفحَنْ جَابرٍ بْن عَبْد لهءقال :اجْتَمَعَت قريش يَوْمَاءفقَالوا:انْظرُوا أَعْلْمَكُمْ ا 
وَالكهالة وَالشعرِء فلأت هذا الرَّحُل أْذي فرق جَمَاعَتَنَاءوَشَكَّتْ أَمْرَنَاءوَعَابَ يتا لمُكلمَه»ولينطر هذا 5 


.م برمم عه ساس 


عَلَيْهفقَالُوا: ا الوبيد. 
فَأَنَاهُ عه تقال يمحم انه را عَيْدُ الله ؟ فكت 0 اللله 2 هّ قال: أَنتَ يرام عبد الْمُطَبِ ؟ 


8 


سكت رَسُول الله ولفقَالَ: :إن كنت تزع أن هلآ حير ملك فق عدوا الله ني عبتو كلست 


ل رسته 
جه - : 8 ع ده -ه سوم وعم سه 


َم لك خا مهم كلم حى تلمع ولك نا وله ما رايا ستل فط أ على ابه منكيفرتفست 
حَمَاعَيَنَاءوَشَكَّت أَمْرَنَاءوَعبْت ديئَاءوَفْضّحتَنَا فى العربكى: لقلا طار قبهم أن في: قري تاسرور أن فس 
ريش كَاهناءوَالله ما تتم إلا مثل صيحَة الحبلى.أن يُقومٌ بَعضنًا لبَعضٍ بالسيوف حتَى كتفائى. أيهَا 


كناك و 


الرَجْلَءإِنْ كَانَ نما بك اهاحر أ نساء ريش َلك ثراو كان نما بك الْحَاحَةَ جَمَعْنَا للك 
حب تكُونَ أن قُريْشٍ رَحُلاوَاحداءََالَ رَسُولُ الله ه: مم غت ؟ قال:؟ ا 
الح ا زيل مِنَ الرّخْمَن الرّحيم] حَنَّى يَلَعْ: (فإن اللو ل ام ا 
عاد كود اوفقال 2 خا سك مكسلكوما عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا ؟ قال الآ فرَحَعَ إلى ريش فقوا 0 
قَالَئمَا 0 شَيًْا أرَى كك كلموكة يه إل رهن كل بِهءفََالُوا:فهل أَحَابَِكَ ؟ العم ؛ َالَ:لأَوَالْذي 
0 ما فَهِسْتْ م شيا مما قال غَيْرَ كد درك صَاعفَة مثل صاعقَة عَاد ونمو قَالوا ولك تن 
م ل قة 
- الإنصاف: 
وهو أن تكون الحقيقة ضالتك المنشودة»تبحث عنها في كل مكان»وفي كل عقل. 
جرّد نفسكءولا تبال بالناس رضوا أم سخطواءوكن باحثًا عن الحقيقة»وليعلم ربك من قلبك أنه ليس في 
قلبك إلا محبة الله تعاللى» و محبة رسوله يللٌءو حب الحق الذي يحبه الله ورسوله. 
فلتستخلص الحق من خصمكء ولو من بين ركام الباطل الكثير الذي ريما جاء به. 
ورنما أجرى الله تعالى كلمة اق على لسان الفاسقءأو حي على لسان الكافر -أحيانًا-»فيمكن أن تستفيد 
ون اشاور ولي عزن فامفا" ]و كو وقفانسسلين كل عا مبويخ كعك :]عن المسلييق أن فسا كه 


مصلحة :دنيوية للمسلمينءأو أسلوبًا من أساليب الدعوة إلى الله تعالىءرعا فطن له هوعوغفلت أنت عنه. 


لضن 
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وللشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كلمة حكيمة جميلة:يقول فيها معبرًا عن رد الحق عند الكثيرين: "إن 
الذين لديهم ذكاء حاد لا يقبلون الصواب غالبا إلا إذا كان من عند أنفسهم؛ وذلك أن الله تعالى أعطاهم 
قدرات وطاقات عاليةءوْفْقوا بسببها إلى كثير من الحق الذي أخطأ فيه الناس؛ ولذلك فلديهم من الثقة 
بآرائهم وعدم الثقة بآراء الآخرين»ما يصعب معه على الناس إقناعهم بغير الآراء الي يرون هم". 

إن الاعتراف بالحق وإعلانه -أيضا- لا ينتقص من قيمة الإنسان»فكونك تقول في مناظرة أو محاورة أو 
محاضرة: أنا أطأت في كذاءهذا لا يعيبك؛ بل هذا يرفع منزلتك عند الناس»ويدل على شجاعتك 
وقوتكء وثقتك بنفسك. 

4- البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلّمات والبدهيات: 

فمن المصلحة ألا تبدأ الحوار بقضية مختلف فيها؛ بل ابدأ.موضوع متفق عليه»أو بقاعدة كلية مسلْمة 
أو بدهية»وتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاركاءثم إلى مواضع النلاف. 

فممًا يذكر عن سقراط -وهو أحد حكماء اليونان-,أنه كان يبدأ مع خصمه بنقاط الاتفاق 
بينهماءويسأله أسئلة لا يملك الخصم أن يجيبه عليها إلا بنعم»ويظل ينقله إلى الجواب تلو الآحرءحى 
يرى المناظر أنه أصبح يقر بفكرة كان يرفضها من قبل. 

أطت مغلا على قضية الأسفال »ين الكليات إل ارفاك ون المسلماك إلى غير السلمات: 

قد يخاصمك إنسان في قضية أساليب الدعوة إلى الله تعالى»هل هي توقيفية»أي لابد أن يكون فيه نص 
على أسلوب الدعوة؟ أم أنها أساليب احتهادية متجددة»يمكن أن آحذ بأي أسلوبءولو لم يكن 
منصوصًا عليهءإذا لم يكن هذا الأسلوب حرامًا؟ 

مثال: النشيدءقد يقول قائل: إن النشيد أسلوب من أساليب الدعوة»ويقول آخر: لا. أساليب الدعوة 
توقيفية»والنشيد ما ورد في الكتاب ولا في السنة»فلا يجوز استخدام النشيد كأسلوب من أساليب 
الدعوة»وهذا يختلف فيه بعض العلماء والدعاة في هذا العصرءويتحاورون فيه. 

والنقاش حول مشروعية النشيد كأسلوب للدعوةءقد يكون موضوعًا جزئيًا شكليّاءولكن لا مانع من 
ذكره للإيضاح فقط.فأرى أن تبدأ النقاش بمذا السؤال: لو أن إنسانًا أنشد نشيدًا ليس فيه معصية ولا 
كلام باطل محرم»وغير مصحوب بدف ولا مزمار ولا غيره»وهذا الكلام أنشده على سبيل الترويح 
عن النفسءأو المؤانسة,أو قطع عناء الطريق في سفر؛ هل هذا يحرم أم لا؟ 

سيقول لك الطرف الآخر: لا يحرم؛ بل هو طيبءثم تنتقل وتسأله سؤالاً آخر: هل يوحد شيء في 
الشريعة يكون مباحًا غير حرام بشرط عدم إصلاح النية فيه»فإذا صلحت النية كان هذا الشيء حرامًا 
؟ سيقول لك: لا. 

لاقيو أبق الك اه وسطر الاناسلك وده موه فوت إشغال الناتن جد عن الغناء ا نحرمءأو 
رفع معنوياقمءأو تلقينهم الحكم.والمعاني الرفيعة؛ أن هذا العمل يكون حرامًا؟! 


0ه 


قد يقول البعض: إن هذا عبادة والعبادة توقيفية»فيقال: من أين لك أن هذا داحل في باب العبادة الي 
هي القربى؟ 

إن العبادة أنواع: فقد تطلق العبادة على العبادات التوقيفية» اللي هي القرب “اتناو د وتوت 
والحج»فإحداث صفة جديدة للصلاة أو الحج لا يجحوز؛ بل هو بدعة؛ لأن الصلاة توقيفية:وهي قربة 
خضة إلى اله تعالى:. 

وهناك أعمال أخرى يمكن أن يكون الإنسان مأجورًا عليهاءولا يُطلق عليها أكما قربة تحضة إلى الله 
تعالى فَعَنْ أ أبي درن نَاسّا من أُصُحَاب لبي يدالوا لبي علد ذا رول اللهذْهَب كل الدنُور 
الأخون سار كما 2000 كما نُصُومُ ويَقَصدَقُونَ بفضّول ل :أُولَيِسَ قد جَعل 
لله لك مار تَصَدقُونَإن بكل تُسبِيحَة ة صَدَكََهوَكُل كير ة صَدَقَةوَكل تَحَمِيدَة ة صدَقَةوَكل َهْليلة 
صَدقَة وأ بِالْمَعْرُوف صَدَقَةوتَهْىٌ عَنْ ملك صَدَقَةءوَفي بطع أَحَدكَمْ صَدَفَةءقالُوا:ها رَسُولَ 
لله أيأتي أ كاه فيهًا لور قَالَ: :ريثم لَوْ وَضَعَهًا في حَرَامٍ أكان عَلَيْهِ فيا ودر ؟ 
فَكَدَلكَ إِذَا وَضَعَهًا في الْحَلآل لين 

فليس معن ذلك أن جماع الإنسان 0 ب عبادة بذاته»وليس قربة محضة إلى الله عز وجل»لكن 
يؤجر عليه الإنسان ما دام في الحلال»وقد أصلح صاحبه فيه النية. 

كذلك القول في الأناشيد.مع التنبيه أنه لابد من ضوابط بطبيعة الحال»مثل: عدم الإكثار منهاءو خلوها 
من المعاني السيئة»وألا تكون مصحوبة بآلات محرمةء إلى غير ذلك. 

-٠‏ ترك التعصب لغير الحق: 

لو بشاوارتت إمسانا تشاول مغهد تخنل كيهو مقالة كبتياءاى عتايا القع او اهرة القيدهاءاو تناول 
جهة -تُحسب أنت عليها- بالانتقاص والسب وتتبع الأحطاءءفإياك أن تتعصب لهذا الشيء الذي 
تنتمي وتنتسب إليهءثم تبادر بالرد»وتقوم بتقديم كشف بالإيجابيات والحسنات في مقابل الكشف 
الذي قدمه هو بالأخطاءءوالسلبيات..»لا؛ بل عليك بالأمور التالية: 

- أولاً: دع زمام الحديث بيده حى ينتهي -كما اتفقنا قبل قليل-. 

- ثانيًا: اعترف بصوابه فيما أصاب فيه»والحق ضالة المؤمن -كما سبق-. 

د قاذاء ]ذا :انع #انقه اتلدطا بطويقه كالبية إعيدة عرق العواطيت: 

وما أعز وأصعب وأندر أن يتخلص الإنسان من التعصب -أي لون من ألوان التعصب-؛ فإن 
لواف 3ن ارش أن يلين 1011| كي ابيع 


املس 
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نواةه حصي لضان دانيانات. لدعي أو الوط او توله او للعرة اذ بلفاعة نينا با م 
بالحزبية»بحيث يحيط هذا الشيء بعقله قلهءفلا يملك عقلاً متحررًا من القيود والأوهام؛ بل تجده يدور في 
فلك معين. ولا يستطيع أن يتقبل الحق إلا في إطار محدود. 

05- احترام الطرف الآخر 

فنحن مأمورون أن تُنزل الناس منازلهمءوألا نبخس الناس أشياءهم. 

فيا أخي المسلم الداعية»ليس النجاح في الحوار والمناظرة مرهوئًا بإاسقاطك لشخصية الطرف الآحر 
الذي تناظرهءولا إسقاطك لشخصيته يع أنك محت ف المناظرة؛ بل ربا يرتد الأمر عليك»ويكون 
هذا دليلاً على إفلاسك وعجزكءوأنك لا تملك الحجة؛ فاشتغلت بالمتكلّم عن الكلام. 

والناس اليوم تعي وتعقل»ولو أنك سندت قولاً من الأقوال الباطلة الزائفة حينا من الزمن 
بالتهويش.واللجاجءفإن هذا القول الذي لا يسنده الحق سرعان ما ينهار ويتهاوى ممجحرد غفلة 
السّاعين بهءأو انشغالهم عنه بغيره»فيموت وينساه الناس. 

فعَنْ عَبّد للهءقال كال وول لله 0 المُوْمنُ بالطْكانءوَلا اللعَانوَلا البَذيءءوَلاً القاحش. فك 
فالمؤمن ليس باللعان»ولا بالطعان في الناس وأعراضهمءونياقم ومقاصدهم وأحوالهمءولا بالفاحشءولا 


بالبذيء. 


ره ير يا هبر اده 


وَعَنْ مَسْرُوق»قال :قال عَبْدَ الله بن عَسَرو:إن سول لله لم يكن فاحشاءوّلا مُتَفْحّثاء و كان 

شرل ارك 0 ١‏ 

0 أبي عبد الله الجَدليءقال:قلت لعائشة: كيف كان خلق رَسُول الله يفي أله ؟ قالت: كان 
حْسَّنَ النّاسِ خُلقَاء لم 0 فاحشاء ولا مُتَفحَشَاءوَلاً سَّحَابًا في الأمُواقءولاً يُْزي بالسيئة 
25 ل رض 

20000 
فهذا حال البى يدو صفته»وهذا كلامه في وصف المؤمنءأنه لا يحب الفحش ولا التفحش. 

ومن بديع احترام رأي الآخرينءما ينقل عن الإمام مالك: أنه لما ألف الموطأءومكث أربعين سنة 

يؤلفه»وقرئ عليه آللاف المرات»وعرضه على سبعين من العلماء فأقروه عليه»)وتعب فيه أعا تعب »ومع 

ذلك لما بلغ الحلكة لفون كاي الام و اعمستض قال الحم سد :7 ارخ تسة ل 

عُمَرَّقال :سمغت مالك بْنَ ألسيقول :لما حَجْ أو جنر الْمَنصُورٌ داني فَحَلْت علَقِه 


اراي فَأحَبْتهُ فقَال:إِنّي قد عَرَمْتْ أن آمْرَ كبك هذَه ٠‏ التي وَصَعْتَهًا يعني الْمُوَطَأ نْسَحُْ 


و 5 
تم انع ماه مس يَتَعَلُوهُ 


3 إلى 11 نهذ بن أشكار الفطنيية ننه نك و دق اد لتر وذاننها ١‏ 14" 


0 


سخا 


لس 


- صحيح ابن حبان - )١97()47١ / ١(‏ صحيح 
- صحيح البخارى- المكتز - (75559 ) وصحيح مسلم- المكتر - (/511/1 ) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ / )2 
- صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 58 ؟) (11447) صحيح 


لعا 


لعفا 
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5 رعه بر ع ه 


ِلَى غَيْرِهوَيَدَعُوا ما سوى ذَلكَ من هَذَا العلم الْمُحْدَتْ فإِنّي رأَيْتَْ أضل العم ِوَاهة المَّدِنَة 
وَعِلْمهمْ قَالَ:فَقلْت:يَا أمير الْمُوْمنِينَ لا تَفْعَل هَذَاءفنَ النّاسَ قَدْ سَبَقت إِليِْمْ أقاويل»وَسَمَعُوا أَحَادِي 
وَرَوَوا روايَاتءوَأَحَدَ كُل قَوْمٍ بمَا سَبَقَ إلَيْهمْ وَعَلمُوا بهودَانُوا به من اخمتلّاف الئاس وَغَيْرهجْءوَإِنٌ 
كم قد اعدو : دين قد لنَّسَ وَمَا هُمْ عَلَِموَمًا اعتمَارَ كُل أل بَلّد منْهُمْ 
اسه فال لسري لو طوحقتي عَلَى ذلك لمع بو1؟*؟؟ 

فلا حاجة إلى اللجوء إلى تبكيت الشخص الذي تخاصمه وإحراحه والسخرية منه . 

؟ -١‏ الموضوعية: 

الموضوعية تعيني: رعاية الموضوع.وعدم الخروج عنه. 

- فمن الموضوعية: عدم الهحروب من الموضوع الأساسي إلى غيره. إن بعض الناس إذا أحرحته في 
موضوع هرب منه إلى موضوع آخرءفهو ينتقل من موضوع إلى موضوعء وكلما أحرج في نقطة 
انسحب منها إلى غيرهاءونقل الحديث نقلة بعيدة أو قريبة. 

ولعل هذا أعظم أدواء المناظرة»الي تجعل الإنسان يخرج منها -ربما بعد ساعات- دون 
طائل»والموضوع يقتضي ألا تخرج من نقطة إلا إذا انتهيت منهاءثم تنتقل إلى غيرها. 

-كذلك من الموضوعية: عدم إدحال موضوع في آخرءفقد تتكلم مع إنسان في قضية حجاب المرأة 
المسلمة»وضرورة التزامها بالسترءوبعدها عن السفور»وعن الاختلاط بالرحال الأحانب,ءأو الذهاب 
إلى أماكن انهو الفماة فدات فين اندي من أن يناقشك في هذا الموضوع يقول:يا 
أي »الناس قد وصلوا إلى القمر»وأنت لازلت تحادل في هذا الموضوع! 

فما علاقة وصول الناس إلى القمر أو عدم وصوهم بقضية مطالبتنا بحجاب المرأة المسلمة؟! أليس هذا 
إدخالاً لموضوع في قضية أخرى لا يتعلق بما؟ 

وقد كل 520 في قضية الغناء الفاحش البذيء؛الذي أصبح يصك الأسصاع.ءويهيج 
الغرائز»ويدعو إلى الرذيلة»فيقول لك: يا أحيءالمسلمون يقتلون في مشارق البلاد ومغاريماء»وتس فك 
دماؤهم»وتنتهك أعراضهمءوأنت لازلت تتكلم في هذه الحزئيات؟! 

فما دمنا قد اتفقنا أن موضوع الغناء هو مادة الحوار الذي سيناقشءفما دحل قضية قتل المسلمين 
بذلك؟ وهل إذا تركنا الحديث عن الغناء أو الحديث عن حجاب المرأة المسلمة»س تحل مشاكل 
المسلمينء ويرفع الظلم عن المظلومين؟! 

-كذلك من الموضوعية: عدم النيل من المتحدث باقهامه في نيته أو الكلام على شخصهءفبعض الناس 


يقول: من هذا الإنسان؟ ما هدفه؟ ما تاريخه؟ من وراءه؟ ما درجته من العلم؟ ما قدره؟ 


7 هم هرو 
'''' - الطبّقات الكبْرَى لابن سَّعْد 55059 ) 


فيا أخيءما علاقتك يهذا الشخص المتكلّم؟ المهم أن أمامك دعوى وكلامًا ومطلوب منك مناقشته 

بالحجة والبرهان»فدع المتكلم جانبًاءوانظر في الكلام الذي قيل:وما قدره من الخطأ أو من الصواب؟ 
ْمَل بقلي ون قَصّرْت في عملي يَنْقَْك قلي ولا يَرُرك تقصيري”*' 

-كذلك ليس من الموضوعية: الاشتغال بالأمان المغلظة»والله سبحانه وتعالى ذم الذين يكثرون من 

اليمين: قال تعالى: (وَلا بط كل حلاف مَهين.هَماز مَمنَاءِ بتميممناعِ للْخيْر مُغْمَد حر 0 

َلك رَنِيم) [القلم:٠٠١-8١]ءفهذا‏ دعي ملصق في أهل العلم وليس منهم»وملصق في قومه وليس 

منهمءومع ذلك يكثر من الأبمان الكاذبة»أو قد لا تكون كاذبة لكن اليمين ليس حجةءفكونك تحلف 

بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن هذا هو الحقءفهذا لا يقدّم ولا يؤخر. 

قد تكون مقتنعًا فعلاً أنه هو الحق»لكن قناعتك هذه ليست نابعة من دراستك,أو معرفتك بالحجج 

والأدلة؛ ولكنها نابعة عما تلقيته عن شيخ تعظمه فوقر في قلبك,أو درسته منذ صغرك فاستقر في 

قزازه ق نفسك وليس لأن لديك دَليلاً قورًا على أنهو :انلق 

وفرق بين أن تكون مقتنعًا قناعة مطلقة بأنه هو الحق»فتحلف على ذلكءفإذا حلفت أنت عرفت 

أنك تعتقد أنه هو الحق»ولكن لا يلزم أن يكوك هو الدع ققد براه جا :ولق عليه والزافع أن الحق 

بخلافه. 

-كذلك من الموضوعية: تحنب الكذب في الحديثءفإن المناظر قد يكذب أحيانًاءفقد سمعمت مرة 

مناظرة بين اثنين في قضية أحدهما شيعيءفقام الشيعي وقال: روى الإمام أحمد في فاده 3ك عاديا 

فوش عا عثلقا وها الحديث إذا رجعت للجزء والصفحة من المسندءلا تحده»لكنه يعرف أن الخصم 

ليس عنده وقت حى يرجع للمسند»ويتأكد من صحة الحديث؛ومن البعيد جدًا أن يكون قد أحاط 

سند الإمام أحمد حي يعرف ما فيهءما ليس فيهءفيستغل حديثًا مختلقًا ليضر به الخصمءوينس به إلى 

كتاب من هذه الكتبءورا ينطلي عليه. 

فهذا ليس من الموضوعية في شيءءوإذا لم يكتشفه الخصم حال المناقشة فسيكتشفه فيما بتعد.ويبين 

أنك كنت كاذبًا فيما ادعيت. 

ومثل الكذب وأخوه بتر النصوصءوهو أن تنقل نضا طويلاً قتجتزئ الكلام الذي يصلح لك.و يدل 

على ما تريد»وتترك الباقي»فهذا ليس :من الكمائة يبل عليك أن تقل الكلام كاماة حدق يسار كك 

الناس فيما استنتجتهءفإما أن يقرُوكءوإما أن يخالفوك في الفهم. 

ثم إن هذا الكلام أيضًا قد يقوله الإنسان ولا يُدرى كل ما وراءهءفالكلام يُفهم من حال المتكلم»ومن 


سياقه»ومن نصوصه الأخحرىءومن سيرة قائله»كما ذكر الإمام ابن القيم في مواضع من كتبه: أن كلام 
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الناس -يعيئ كلام البشر- يفهم على ضوء الشخص المتكلم»وظروفهءوما يُعلم عن المتكلم 
وأحواله»فإذا صدر كلام من شخص يحتمل أكثر من مععن عرفنا أن الذي يليق بفلان من المعاني هر 
كيت»وكيتءوإن كان الكلام يحتمل غيره؛ لأن كلام الناس يحتمل وجومًا. 

-كما أن من الموضوعية: إذا لم تعرف مسألة ما أن تقول: لا أدريءوإذا ترك العالم لا أدري»أصيبت 
مقاتلهكما كان السلف يقولون: ويجب على العالم أن يعلم تلاميذه وطلابه قول: "لا أدري"؛ حلىّ 
يلجؤوا إليها فيما لا يعلمون. 

- ومن الموضوعية: التوثيق العلمي»يعئ إذا استدللت فلا تستدل بشائعات أو ظنون أو أوهام استقرت 
في عقلك أو في عقل من أمامك من الناس؛ بل استدل بالنصوص و والأدلة الواضحة؛ والبراهين 
الحاط وا واحماءاك: الدققة فال وولف ل ووزاهيى :العلجاج دل قات علدية وو تونق سا يقت إن آنا 
بحرد الظنون والأوهام والشائعاتءفإفا لا تصلح أدلة. 

-١*‏ عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم: 

فإذا حالف إنسان أحد العلماء في قولء.تأيٍ فتقول له: يا أحيءأنت خالفت فلانًا العالم»وهذا يلزم منه 
أنك ترى نفسك أعلم منه. 

وهذا غير صحيحءفلا يلزم من قوله وخلافه للعالم الفلاني ذلك»فقد يخالفه في هذه المسألة 
باجتهاده؛وهو يعرف أن هذا العالم أعلم منه في كل المسائل»لكن هذه المسألة لا يسعه أن يقلده 
فياه كنا “لأايزره مي غالفقه لد :أذ اوتمخطيه او بوصاللة. 

كذلك يأنْ إنسان فيقول: فلان قال قولاً ما سبق إليهءوهذا يلزم منه أنه يحكم بأن الحق قد غاب عن 
الأمة كلها طيلة القرون الماضية.. والصحيح أنه لا يلزم ذلك. 

وقد يكون هذا القول قد سبق إليه»وقال به غيره من قبل»وعلى فرض أنه ما قال به أحد قبله.فققد 
يحدث أنه لم ينقل مع كونه قد قيل من قبل. 

وتعى لو افرط أنه :1 تسق" البسنيو لايرى أنتهذاائ انق الذي حي" أن قليه الأنةى: كل برماك 
ومكان؛ بل يرى أن هذا من الأشياء الاجحتهادية الى قد يقول يما إنسان»ورا تحتاحجها الأمة أو لا 
تحتاحهاءفليس فرضًا أن تعلمه الأمة في كل حين وكل زمن وكل مكانءأو أن يقول به من قال 
بهءوقد يرى أن المسألة ما نقل فيها قول -أصلاً-. 

والإلزام -بأن تلزم إنسانًا.مقتضى كلامه- من المشكلات؛ لأن اللازم يصاح في كلام الله 
تعالى»فتقول: الآية يلزم منها كذاءواللازم يعتبر دليلاً من أنواع الدلالات؛وكما يقول علماء الأصول: 
الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة»ودلالة التضمنءودلالة الإلزام»يعيي: يلزم من هذا النص كذا وكذا. 


فهذا يصح في كلام الله وكلام رسوله يلةِأما كلام الناس فلا إلزام فيه بشيء ماءتقول: يلزم من 
كلامه كذا وكذاءرغم أنه ما حطر في باله هذا اللازمءولا ري يومًا من الأيام.وقد لا يواققفك 
على أنه لازم»ولو وافقك على أنه لازم قد لا يقر به.فلماذا تلزم الناس بشيء ل يلتزموا به؟ 
ولذلك من باطل اللوازم أن الشاعر ابن الرومي حاول أن يستخدم هذا الإلزام بطريقة ماحنةءفكان 
أهل العراق الأحناف يقولون بجحواز النبيذ»وأهل الحجاز يقولون بتحرعه مثل الخمر»فيقول ون النبيذ 
و للشو بندواءئ كان هنذا اللقتاضر الماجكى الل 33 

أخل العراقي التبيذٌ وشربةٌ وقال الحرامان المدامة والملكرٌ 

وقال :اللسكاتى الشتزاناة واحد مرت نا وه وفيا ديد 

سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشريها لافارق الوازر الوزر 
ولا شك أن من قال بحل الخمر فهو كافر؛ لأن تحريعها ثابت بنص القرآن الكريمءقال تعالى: نما 
الححَمْرُ وَالْمَيّسرُ وَالأَنْصّابْ وَالأَرْلامُ رحْسُ منْ عَمَلٍ الشَيْطان) [المائدة:10] »لكي أردت أن أبيّن 
فساد الالتزامات والإلزامات الي يختلقها البعض ويحاول أن يحاصر يما الآخرين. 
ع ١‏ - اعتدال الصوت: 
لا تبالغ في رفع الصوت أثناء الحوار»فليس من قوة الحجة المبالغة في رفع الصوت في النقاش والحوار؛ 
بل كلما كان الإنسان أهدأ كان أعمق؛ وهذا تحد ضجيج البحر وصخبه على الشاطيئع» حيث 
الصخور والمياه الضحلة»وحيث لا جواهر ولا دررءفإذا مشيت إلى عمق البحر ولحتهوحدت 
المدوء»حيث الماء العميق ونفائس البحر وكنوزه؛ لذلك يقول المثل الغربي: "الماء العميق أهدأً". 
حوار بين إسحق والشافعي: 
هذا حوار حرى بين إسحاق بن راهويه رحمه الله -إمام من أئمة أهل الحديث- وبين الشافعي. 
يقول إسحاق: إن الإمام أحمد لما كان في مكةءقال: لماذا لا تذهب للشافعي وتستفيد منه؟ قلت له: 
كيف أترك ابن عبينة والمشايخ وأذهب إلى الإمام الشافعي؟ قال له: يفوت وهم لا يفوتون. 
قال: فذهبنا إليه فتناظرنا في كراء”” '' بيوت مكة»هل تكرىءأو لا تكرى؟ قال: فتكلمت مع 
الشافعي وتحمست؛ ولكن الشافعي كان متساهلاً فتكلمت بالفارسية مع رجحل جاني»وذكر كلمة 
بالفارسية معناها: هذا ليس عنده كمال -يعي الشافعي-.قال: فعلم الشافعي أن أسبه»وإن كان لا 
يجيد اللغة»فقال: هل تريد أن تناظرني؟ قلت: من أجل المناظرة جفت! 
قال: أرأيت قول الله تعالى: (للَْْرَاء الْمُمَاحرِينَ َذِينَ أخْرجُوا من ديارهمٌ) [الحشر:]؛أليس الله 
نسب الديار إلى أربابماءأو إلى غير أربابما؟ قال: قلت: بل إلى أربابماءقال: عمر لما اشترى دار السجن 


“11 - محاضرات الأدباء - ١(‏ / 705) و تراجم شعراء موقع أدب - (101/ )1١9‏ 


*''' - الكراء: أجر المستأجّر. المعجم الوسيط .)81١1/79(‏ 


بمكة' ' ' ءاشتراها من إنسان يملكهاءأو لا بملكها؟ قلت: ممن بملكهاءقال: قول البي ويَلِةِ: "وهل ترك 
لنا عقيل من رباع أو دور""7'" 

الدور شم أو ليست لهم؟ قلت لو 

قال إسحاق: فقلت: الدليل على صحة قولي أنه قال به من التابعين فلان وفلان وفلان»قال: فالتفت 
الشافعي إلى رجحل بجنبه وقال: من هذا؟ قال له: هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي»قال: أنت الذي 
يزعم أهل حراسان أنك فقيههم؟!ءقلت: هكذا يزعمون! قال: ما أحوجين أن يكون غيرك في مكانك 
كام تمرك اذلو هذا أدك يندت به الطالي الهعيجة قال أقول تك فال اله :فتبال رسيتول الله 
يكو أنت تقول: قال: عطاء وطاوس والحسن وإبراهيم؟! وهل لأحد مع رسول الله ولإإحجة؟*1"" 
ومثلها قصة أحرى طريفة جرت بحضرة الإمام أحمد».وذلك أن الشافعي وإسحاق تناظرا -أيضًا- في 
حلود الميتة إذا بغت هل تطهرءأو لا تطهر؟ فقال الشافعي: دباغ جلود الميتة طهورهاءفإذا ذُبغ جلد 
المية طهر»ءقال إسحاق: ما الدليل؟ قال: الدليل أن رسول الله يَلةو جد شاة ميتة»أعطيّتها مولاة لميمونة 
من الصدقة»فقال رسول الله ول "هلا انتفعتم بجلدها؟".قالوا: إِهها ميتة»فقال: "إنها حَرُّم أكلها"؟”"" 
قال إسحاق: دليلي على أن جلود الميتة لا تطهر: حديث عبد الله بن عكيم أن البي يَلوبعث إليهم 
قبل أن يموت بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"' ' ".يعن لا بجلدءولا بعظمءوهذا يمكن 
أن يكون ناسحًا؛ لأنه قبل موت البي يَلةُبشهرءقال الشافعي: هذا كتاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام»وذاك سماع»والسماع مقدّم»فقال له إسحاق: إن البي يَلوكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي 
وغيرهم»وكان ذلك حجة عليهم عند الله تعالم»فسكت الشافعي. 

والغريب في الأمر أن أحمد بن حنبل ذهب بعد تلك المناظرة إلى حديث عبد الله بن عكيم وقال بهعثم 
رجع عنه فيما بعد» و كذلك رجع إسحاق إلى حديث الشافعي وقال به' ''', وهذا دليل على 
تحردهموسعيهم للوصول إلى الحق. "7" 


- قصة شرء عمر لدار السجن أخرجها عبد الرزاق في المصنف »)471١7(‏ والفاكهي في أخبار مكة (50175)» والبيهقي في 
الكبرى (571١٠).عَنْ‏ عبد الرّحْمَنِ بْنِ فَرُوحَ» قَالَ: " إِنّ تافعَ بْنَ عَبْد الْحَارِث اشترَى لعُمَرَ من صَفْوَانَ بن أَميّة دَارَ السسّحْن بِأرْيمة 
آلّاف فَإِنْ رضي عُمَّرُ رَضيّ الله عَنْهُ فَالبيُْ جَائرٌ ونا فُلصَفوَانَ أَرْبعُمائة درْهَمِ "أخبار مكة 

) 7850( - صحيح مسلم- المكتر‎ - "'١' 
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7" - انظر القصة بتمامها: في طبقات الشافعية الكبرى (30285/5). 
لد - صحيح البخارى- المكتر - )١597(‏ 
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- صحيح ابن حبان - (4 / 97) )١7171/(‏ وفيه اختلاف في صحته وصححه جمع 
'''' - انظر القصة بتمامها: في طبقات الشافعية الكبرى (؟97291/9) 
"''" - انظر : /0ط/كهتة كلح /اعط.77.52210//:صماغط: تغط 
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.فتاوى الإسلام سؤال وجحواب 

. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

.فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

. فتاوى يسألونك لعفانة ١7-١‏ 

. بحلة مجمع الفقه الإسلامي 
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8 أدب الدنيا والدين 


.١ 3١ 


إحياء علوم الدين 

لآداب الشرعية 

لأذكار للنووي 

لزواجر عن اقتراف الكبائر 

لقرآن منهاج حياة 

لكبائر 

المدحل لابن الحاج 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
بشارة المحبوب بتكفير الذنوب 

تربية الأولاد في الإسلام النابلسي 
تربية الأولاد في الإسلام لعلوان 

تربية الطفل في الإسلام 

تهمذيب الأخحلاق 

حلية الأولياء 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 

رياض الصالحين 

صفة الصفوة 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 
قوت القلوب 

كتاب تسلية أهل المصائب 

لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
مدارج السالكين 

موسوعة حطب المنبر - الإصدار الثاني 


موسوعة فقه القلوب 

ميزان العمل 

:حتانوه 01127 ماع 6001/0 /اعط.53310// :خط تحرت][ههوطع؟ ١‏ : 5 
تاج العروس 

لسان العرب 

سير أعلام النبلاء 

حلية طالب العلم 

لباب الآداب لأسامة بن منقذ 


ترتيب المدارك للقاضى عياض رحمه الله 
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الصحيحة للألبان 

صحيح الجامع الصغير للألبان 

حا مطم.20ع10/97/511017711ه»ع. طهط 2150 -0. 117177//: ماخط: ١٠١‏ 
منهاج المسلم للجزائري 

-2510 مطام. 50177 باع لمتقطمة 1777.001// :مط" ١٠١ ١‏ 
الخلاصة في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلف 

التبصرة ‏ لابن الجوزى 

الزهد والرقائق لابن المبارك 

حَديث الزُهْرِيٌ 

الخ لأخنة بن حر 

151812020310 /متتق ]15 /أع. جاع متم ااععا. 17177177//: ماخطا 'مطاط. 
-ا/مططام. عتعل صل/ع 'كقطع0120.1210/01طله//:متخطح ١‏ ؛ لمصطط. 
١ ١ "2117 ://7/17/177 .35 0211.01‏ اللطقخط. 


المغئ لابن قدامة 

المجموع للنووي 

نقائل المتكاية احمد ل 
الدّعَاءْ للطبراني 


أعلاق ابي لأبي الشيخ الأصبهان 

الْجَامِعُ لأَخْلّاق الرّاوي وَآدَابِ السسامع للخطيب الْبَعْدَادِيُ 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
حياة الصحابة للكاندهلوى 

فده لذ كين بغي تمد اتتصيين الشر عاق 
افك يهان الظريق كان 

لح و الخ نع 

القن انتهان راي ننم متمق 

الوحيز في حقوق الأولاد للمؤلف 

النعية والكيدة لقعي انوي 

الأربعون للفسوي 

السنة لابن أبي عاصم 

عمل اليوم والليلة لابن السئي 

الزهد لوكيع 

العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 
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.١16 


ا 


الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين 
معجم ابن الأعرابي 
سيرة ابن هشام 
ل 

الأمثال في الحديث 

القول المسدد في عن مسند أحمد 

إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 


0 


الكل إن الك الكترن للبيهقي 
2 مز 2 ل ف لو لك 


الأَرْبَعُونَ حَديثا لحري 


0 ا ور همه و 50 2 كه 7 
المُحَدّثْ الفاصل بين الراوي والواعي للرامَهْرَمْري 
٠‏ مى ه 3 5 

العزّلة للخطابي 


مُضائِل الْقرآن للْقاسم بن سام 
نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ‏ للترمذى 
الزهد أبي داود 
ايل القرآن للقاسم بن ملام 
التفسير من سنن سعيد بن منصور 
أخلاق حملة القرآن للآحري 
الرُهْدُ وَالرّقائقٌ لابن الْمُبَارَك 
الدعاء للطبراني 
سلاح المؤمن في الدعاء والذكر 
فون العَجَائب لأَبِي سَعيد لاض 


تاريخ دمشق ابن عساكر 

مسند المقلين من الأمراء والسلاطين 
الْكُنَى وَالْأَسْمَاءِ للدُولابِي 
الفتوحات الربانية لابن علان 

نيل الأوطار للشوكاني 

زمه ولاه 


ع 


فته الزكاة للقرضاوي 


116 


فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية مطبعة مصطفى محمد 
رد امحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار الطباعة العامرة 
الشفا نسخة شرحه للقاري طبع إستانبول سنة ١71١5‏ 
اش تابد 
قم اليل لمُسَمد بن تصثر اموي 
كيار اسل تار لعن ال بن محمود الموصلي » طبع مصطفى البابي الحلبي 
لباب المناسك للسندي وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة الأميرية 
الخلاصة في أحكام الحج والعمرة للمؤلف 
مَكَارِمٌ الأَخْلّاق للخَرائطي 
تلبيس إبليس لابن الجوزي 
مساو الأخْلّاق للخرائطي 
الكامل لابن عدي 
تراحم شعراء موقع أدب 
إعلام الموقعين عن رب العلمين 
تاريخ ابن معين - الدوري - 
المعرفة والتاريخ للفسوي 
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم 
محاضرات الأدباء 
طبقات الشافعية الكبرى 
لحط ناه 2 ]كلم /اعط. 171557.53310//:ماخط المسضخط. 
المكتبة الشاملة ‏ 
برنامج قالون 
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0 0/1700 
»دأ الأدب مع الله عز وجل : ل ا 6 ل 1 1ل 1ل ا 44 0 0 ل 1 
“اب) الأدب مع رسول الله 305: 7 شإ« 


5- الكتب والمصنفات في الأدب الشرعي : 1700000 
-١-آداب‏ النية ااه لا اسان اماو مد الات لأ وا اماو ات اما الو مسا خا وال ا و 1 
-١-‏ الأدب مع الله سبحانه وتعالى ااا ااا ااا 141ذ1[ذ1[1[ذ1[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز 000000 


-؟- الأدب مع رسول الله - 35 ا 


-4- الأدب مع النفس ا ا ال الكت طنط او اتهة ويج جو 0 
-ه-آداب الاستيقاظ ا 1 


-”-آداب قضاء الحاجة اا ااا ااا ااا 
-/ا-آداب الوضوء اال امه جايو اد اوقل جراد موللا ف افو وا قد ارط لو قو لم امل موا واد قن ارس اوقل م و 
-4-آداب الصلاة ا ا م هو سال امف لم فقو قل رمه امعد جارك امس لم لفح ادس اوم ا و 1 نف 
-9-آداب الطعام لماه وا اج الط إتال المطقا الاو قا و وا لالطو موطف باتعا الم ل 
-9-آداب الطعام ا 0 
-١٠-آداب‏ الشرب وال وام اماس ف ل ا وق امو لاعن اماه فا الوطوا وول و ال المة عو امف افا اين ملل خالل ألو امم اه 
-١١-آداب‏ اللباس لحف طلطلة ووو اتح مط مت موقا ها رتفج قطي نوه تاو قروم ف أ ناف أ لد فهر ل لوول افج ع مه أ موقا فا وعف سن فم 1111 
-؟١-آداب‏ الكلام ا سف الف ال الم سواط ا سف ال اس 0 


-؟١-آداب‏ بيتية طن اسفاس ا ن له ا لحا ال شم اق الا امم تس اشام ا لش ا ا 
-14-آداب الابن مع الوالدين و و لج ا الس اس ا 1 
-0١-آداب‏ الأخ مع إخوته ل ا 5 ' 
-١15-‏ الأدب مع الأولاد 00 
الحقٌ الأول -اختيار الزوجة الصالحة 01000000 
الحقٌ الثاني -إتباع السئّة في المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصالح تك لس ا ا 
الحق الغالث -إتباغٌ السئّة في استقبال المولود ا 
الحقٌ الرابع -الرضا بقسمة الله من الذكور والإناث وعدم تسخط البئات تنم ةو اخ قش 1 
الحقٌ الخامس -أن يختار له مرضعة صالحة إن فقد أمه 1 21111 


الحقّ السادس -أن تحضن الأم ابنها 00000 1«2«3953 


111/ 


الح السابع -أن يعلّمه والداه كتاب الله و ما يلزم 
الحقّ الثامن -ألا يرزقه إلا طيباً من الكسب الحلال 
الحقٌ التاسع -أن يعلّمه الصلاة ويعوّده عليها 21 
الحقّ العاشر - أن يدربه على الصوم 
الحقٌ الحادي عشر حتربية البنات على الحجاب .... 
الحقٌ الثابى عشر - أن يعلّم الأطفال آداب الاستئذ 


من العلوم الضرورية 0000 5307000*ظظ5' 


ان في الدخول 


الحقٌّ الغالث عشر -أن يعدل الوالدان بين أولادهم ا ب ا ا ا ا ا ا ا 
الحقُ الرابع عشر - تخيّرُ الصحبة الصالحة لهم ل ا ا الام سا ل ا ل 
الحقٌ الخامس عشر -توفير أسباب اللهو واللعب المفيد ل 
الحق السادس عشر -أن يعوله حتى سن الرشد باتو ف ااا 1 


الحقُ السابع عشر - الرحمة وما يتفرع عنها من حب وحنان وعطف 


الحقٌ الثامن عشر -من حق الأولاد التأديب 


الحقّ التاسع عشر - تعليم الولد أحكام المراهقة والبلوغ 


الحقّ العشرون - أن يبحث الوالدان لولدهما عن الزوجة الصالحة 


-؟17 -آداب الطريق ا ا 
-18-آداب الدراسة والمدرسة م ا لو ل 1 
-19-آداب شخصية 
-١؟-آداب‏ الذوم 
-١؟-آداب‏ الغسل ودخول الحمام 1233*000 
-؟؟-آداب المسجد 
-؟؟-آداب صلاة الجماعة 
-4؟-آداب العالم 
-0؟-آداب المتعلم ز [ز 1[ [ [ [ |[ 1 1ك 
-5؟-آداب تلاوة القرآن الكريم 2000 

فضائل بعض سور القرآن الكريم 0000 
-/1؟-آداب ذكر الله تعالى 

بعض الأذكار المسئونة 
-8؟-آداب الدعاء 
-9١7-آداب‏ الجمعة الما كه نم ويه اماه ا 1 


آداب عيد الأضحى: 11 
-١1؟-آداب‏ الصيام 
-؟؟-آداب الزكاة والصدقات 
-؟؟-آداب الحج والزيارة 
-5؟-آداب العمل والمعاش والبيع والشعار 5ششظش123 
-0؟-آداب الصلة 


116 


ج -آداب عيادة المريض: 1 141ذ[1[1ذ[ذ1[1[1[1[ز[1[ذ[1[1[1[1[ز[1[ذ[ذ[ذ[ز[1[ |[ [ز[ [ز 1[ 0 
د-آداب الصلة بالميت "التعزية": ا و 

ه- الأدب مع الكافر : ا ا اا ااا اا 10000 1غ 
-؟؟-آداب الصحبة امم ب بالطو اق وحم ا الا قحم 1م اق ما ابا لمم نو الم ل ل 201 
-/؟-آداب السلام اااا 0 ا 00201 0 اا 
-4؟-آداب الاستئدان مح دنا سو ا لاوا وما دا ااا عا مالل لوا ل او اق الو الل 2871 
-9؟-آداب المجلس ل با ا ا ا ال ا ا ا ا 0 
-٠4-آداب‏ النزهات ااا ااا اذ[ 0غ 
-41 -آداب اللقاء 1 100101111 3 
-435- آداب الزيارة ا اا اا 11111100000 
-5غ -آداب الضيافة 0 اك 
-4ة -آداب المعاشرات 0110ا00ا اا ا 0 1011 
-0 -آداب الرؤيا اااي ا 
-5غ -آداب عشرة النساء لسن ماف وس ا و ل ول ا ا م 0 
-17 -آداب الكلام م ا ل 0 
-8: -آدابالدعاء م 2# 
-9 -آدابالشورى اقفن لاه وو با المي ا ا لا 1 ل ام ا الما و د ال ا ا اه 
-00- آداب النصيحة ااااااااااا 0001 0 ا 
-01-آداب الدعوة ل ا الال ل مقف اك ا ل ا م ل ل ا 
-؟0-آداب العمل او بض امات لما و ام اسم ع ا ا ا 
-0- آداب الحزن في الإسلام 000000000008 ااا ااا 000000 
-04-آداب معاملة الحيوان ل ل ا ا ا ا 0 
-00- أدب الحوار 0 ااا 
ااا د-د-بب-د1ً11ٍ10ٍ00000010اا 00 
القاعدة الأو ديد تموضوع الوا حسم اق الو ا لوال اي مور حم ا ا ولط فعا ل الا ا وا 11 
القاغدة النانية+ مناقئية' الأصل_ قبل الفرخ 3.... نتمم ده مع ملام لعن اط لو و ا ا 11 
القاعدة البالئة:الأتفاق على عل رع ا 311 
صفات المحاور : ا اا ااا ااا 10 
آفات في الحوار : او او 1 
آداب الحوار : ااا ااا ااا 
-١‏ إحسان الظن بالآخرين: مفو افيد لوم و ل مج م او م 11 

؟ ترك الطعن والتجريح للمخالفين: ا ااا ااا 1 1 1 ااا 
.000101010121211 ا 

4- الحوار بالتي هي أحسن : اا 00000 

ه- حسن المقصد: 0 
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/ا 7 الأصفاء وحسين الاستماع :مت دل ا ماما تحط انالبي اله لراش الم وا ا 1 
ااا 0000 ا 
9- البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلَّمات والبدهيات: ا 1 ا 
5- احترام الطرف الآخر: 0 
7- الموضوعية ااا 0000-1 1 
١ب‏ عدم الإلزامها لا يلزم أو المؤاخذة باللازم .مع عمدت م معدم ممع ققمة ا لمواع وو قم ططق كو لم 1611 


000 


